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ع م 


الدرس الأول: 
الحمد لله ور رك العاتين ا وأصل و املو عل نيا كن خائع ارقن وإناء 
كتبرعل رد المسزورض عم جما للايدة الدِينٍ 


فقد قال تعالى: « الى حاق السو والارس وها ينها وبينة أيَافنَ ثم اسكوها 


6 


سس ص رج مع جع م ع عي 


علّ الْعَرّشٍ أَليَّحْمَنُ صَسْكَلُ بو خَبيرا #[الفرقان:15]. 


و - 


نؤمن نحن الْسْلِوِينَ بأنْ لا إِلَهَ إلا الله» والمعنى: لا مَعْبو 
ودليلٌ هذا قولٌ الله تعالى: « دَللكك يأرك أله هو 0 0 
هّ هو الْبِنطِلٌ و ورك أله هو الْعن الكبير # [الحج فكلنا نؤمن بأن لا مَعْبُودَ حق 
إلا الله وأنَّ كلّ ما عبد من دُونِ الله فهو بَاطِلُ. 

الذي يدون الشكيي ينتدوة بأطلك وكذلك الذيخ تنيقون القمرة والذيره 
يعبدون النبيّ عبادتهم بَاطِلَّة والذين يَعْبُدون عِيسَى عبادئهم بَاطِلَة وَهَلَمَ جَدَّاء 


1 ع 


وكل من عبد ينو الله فياه باطلة. 
إذن كُلَنا يُؤْمن بِأنْ الله يَبدكَوَدَلَ موصوفٌ بصفاتٍ الكمالٍء أي: جمِيعٌ صِفَاتٍ 
الكمال تَابمة لله عَرَتَجَلّ والدَلِيلٌ: قال الله يِرَدَويَكَاكَ: « لِلَدِنَ لا يؤْميوْتَ بالآخرة مَسَلْ 


41 


لسو وَيِنَهِ الْمَكَلُ الْخَعَلَ © [النحل:0>]. 


5 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


5 001006 ل يو صمح لرير مح 6د 0 ىم سلسم 001 04 - 
وقال عَرَهَجَلٌ: #وله الْمثَلُ الْأَمل في السَمُوتِ والأرض * [الروم:77]» والمثل بمعتى 
ا العردة ‏ وامموق يي 6ع مويو ع 
الوَصْففِ؛ٍ كا قال عَرَوَجَلَ: مَل جه الى وعد المثفون فيا أتهكر مْن مَل غَيْرٍ ءاسن * 
1 5 7 00 4 
[حمد:5١]»‏ مَتَلّها أي: وَصّفْها وصِمَّتَها كذا وكذا. 
٠ 2‏ 0 
فكلا يُؤْمِنُ بأنَ الله تعالى مَوصوفٌ بصفات الكمالٍ من كل وَجْه. 


ورَيّنا مَوصوف بأنه حي وبأنه سَمِيعٌ يَصِيرٌ عَلِيمٌ قَديرٌ حَكيمٌ حَلِيمٌ شكورٌ... 
إلى آخِرٍ ها ذكَرٌ عن نفيسه عَرَبَلّ. ولا يُمْكِنُ أن تَعْلّم ما يَثيْتُ لله على وَجْهِ التفصيلٍ 
من الصّفاتٍ إلا بالدَّلِيلِ» فأنا أَعْرِفُ من حيثٌ العمومٌ أنَّ الله تعالى لا بد أن يَكونَ 
مَوْصوفًا بِصِفَاتٍ الكال, ولكِنَنِي لا أَعْرفٌ التَفْصِيل. 

وإذا أَردْتُ أن أَعْرِفَ أنَ الله يُوصَفُ بهذهِ الصفة احيّنةِ فعلي بالكتاب والسّنة» 
اذ نت من صِفْاتٍ الله ما لم يَكُنْ في الكتاب والسّنه وليسّ لي الحق 
أن أَنَيِرَ من صِمَّاتِ الله ما تَبَتَ في الكتاب والسّنةِ. وهذه هي قّاعدةٌ صِمَاتِ الله 
على وَجْهِ الإجْمالٍ التي تَعْلَمُها وهي أنَّ الله مَوْصوفٌ بِصِمَاتٍِ الكَمالٍ هذا مَعْلومٌ 
لناء وَعْلَمُ أن من ليس كاملا لايَصِحٌ أن يكون ريّاء ولهذا قال إبراهيمٌ لأبيه: ينات 
ِمَ تعبْدُ مَا لَا يسْمَعْ ولا يصِرٌ ولا يكن عَنَكُ سينا 4 [مريم:؟4]. لكن لا تَعْلَمُ تفصيل تلك 
الصفاتٍ بِعُقولناء فهذا أمرّ فوق ما تُدْرِكُه العقول. 

إذن يَلْرَمُنا أن تُنْبتَ كل وصفٍ أثبته الله لنفسه في القرآنٍ الكريم» أو في سُنةٍ 
اندي صل الا غلبة وعل اله وسلّي ونس عليذا أن تومن يكل بماوضفت اليه 
ذه فإذ اَي من ذلك» فدَِكَ جناب عظيمٌ في حي له وفي حي النصوصي 


3 


من القرآنٍ والسُّنةِ؛ لأننا أقصَرٌ من أن نُحِيط بالله عَيجٌَ وأقِصَرٌ من أن نَحْكُمَ بعقولنا 
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على الله عَيَمَلّه إنا تَرْجِمٌ في هذا إلى الكتاب والسَّنةَه وإذا ذكَرٌ الله عن نفيسه شيئًا 
.6 لوح 5 ره 1 و 8 
قلنا: سَمِعْنا وآمناء ولا نقول: هذا جَجَارٌ عن كذاء بل نقول: هذا حق على حقيقته: 


وإلا لم تكن مُوْمِنِينَ بها أَْرَلَ الله. 


وهذه قاعدة -أيها المسلمون- عيشوا عليها ومُوتوا عليهاء قال تعالى: #إِنَّما 


م م«ك معوم سرام سره امه مي سسا لس 0 00000 
نَ فول الْمؤْمِنِينَ إِذَا دعوأ إل الله ورسولد- ليحك ينه أن يووا سيعنا وأطَعنا4 [النور:١0]»‏ 


لايَقّل أحَدُكم: والله ما لا يَقَبلُه العقل لا تَفْبلُه أبدًا. فمن أنتّ يا ابن آدَمَ حتى نكم 
على رب العَاكِنَ بأنّ هذا يَصْلّْحُ» وهذا لا يَصْلّحُ؟! أرجو أن تَسْتَتِرٌ هذه القاعدةٌ 
راسخةً في قلوبكم, مُطْميَْة مها نُفُوسُكمء تَحيَوْنَ عليها وتموتون عليها؛ لأن هذه هي 
طريقٌ النبيّ كِةِ وطريقٌ الخُلفاءِ الراشدين» وطريقٌ الصحابة» والتابعين لهم بإحسانٍ. 

إذن كل ما أخبَرَ الله به عن نفسه؛ فالوَاحبُ الإيهان به إنْ نفيّاه وإنْ إثبانًا. 
فإذا قال الله عيمجل عن نفيسه: لا وَتَرصكَنَ ل ألْسيَ الى لا يَمُوثُ 4 [الفرقان:08]» وجب 
علينا أن تَْتَقِدَ بأن له الحياةً الكاملةً» وأنه لا يَموتٌء وهذا إِنْباتٌ وتَفىٌ» الإثبات: 
الحياة والنفيٌ: الموث. 

ةا 61 كان اجا عقي ركيت ل الت لاه 
وهو يقولٌ: أنا لا أُومِنُ مبذه الصّفةِ؛ لأن عَفْي لم يَقْبلّها. وهناك الآن أنَاسٌ يَنْتبوفٌ 
للوسلام» وهم مُسْلمونَ وليسوا كُمَارَا لكن يقولون عن بعضصٍ الصّفاتٍ: لا تَقبَلُها؛ 
أن الكقل لا يتتلهاء رواش قد اهيا 

شبحانَ الله» هل تَحَكُمونَ على الله» أم أنتم أَعْلَمُ من الله؟! أَتَظنُ أنَّ الله ل| أخير 


و برع 


2 0 ا 7 2 2 5 - 2 
عِبادّه بهذه الصّفْة يريد أن يُضل عِبادّه» ويعتقدوا فيه ما لا تجوزٌ؟ إن كان ظَنك هكذا 


لقره م دزا وخد ةنق الفاغياة كل نما ]ا عو تتييه إقبانا رتبار نت 
علينا الإيهانُ به» والتصديقٌ بهه ويجبٌُ على عُقولِنا أنْ تُسَلَّمَ له» وألَّا تَقَولَ: قال فلات 
قال فلان. من فلانُ حتى يقولّ على الله ! 

تَعودُ إلى الآية: لثم أسْتويئ عَلَ الْمَرّشٍ 4 والمعنى: عَلَا على الِعَرْشٍء وارتقعَ 
على العَرْشٍ. وهذا العَرْشُ الذي استوى عليه الربٌ عَخْلوقٌ عَظِيمٌ لا يَعْلَمُ قَدْرَه 
إلا الذي لَه قال النبينٌ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ فيا يُرْوَى: ما السَّمَاوَاتُ 
السبُْ مع الكُْمِيٌ إلا كحَلْقَة مُلْقَةبأرْضٍ قَلَاق». اللْقَهُ: حَلَْةُ الدرع» وهي صغيرةٌ 
جدًا مثل السّلسلةَء والفلاةٌ: هي الأرض الواسعة فضّع الحلَقَة في فَلاةٍ من الأرض» 
ستكونٌ الْحَلْقَةٌ بالنسبة لهذه المَّلاةِ لا مَىْءَ قال: «وَكَضْلُ العَرْشٍ عَلَ الكُريِيّ 
كَمَضْل القَلَاةٍ عَلَ الخَلُقَة»'". سبحان الله! محلوقاتٌ والله عَظِيمةٌ يحارٌ العقل منهاء 
لكنه لا يحيلهاء لأنَّ الله أَعْظَمُ قَدْرًا وأعظمُ قُوَّةً. 


وقد يأتي مُتنَطعْ تك فقول هن الاق حار سنالك تو تون هنا 
تقول له: الله أعْلَمُ» أنتَ تُؤْمِنٌ أنَّ هناك عَرْشًا عَظِيَ) هذه سَعَنُه ولا يَعْلَمُ قَذْرَه 
إلا الله وهذا حَسْيُكٌ. 

.واس كاي "كينا مك صرءو ري ع 2 ْ مه 

إذن قوله: #استوئ عَلَ لْمَرّشِ 4 أي علا عليه» وعلوَ الله على العرش لا يَعْنِي 
أن الله عَيَوَجَلّ مُفْتَقَدٌ إلى هذا العرش» بحيث لو أَزيلٌ سَقَطَ الربٌ عَتَدمَرّ ولكنّ 
العرسٌ هو الْفتَقِرٌ إلى الله وجميعٌ المخلوقات مُفْتقرَةٌ إلى الله» فالاستواء على العرش 
من كال العَظّمةٍ والسُّلْطانٍ. 


.)07501( أخرجه ابن حبان في صحيحه. رقم‎ )١( 
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بَالكَ يا أي المسلم بعد أن قرْنا العقيدة بم يَقول: استوَى على العَْشٍ 
بمعنى مَلَكَ اعرش اسوك عليه؟! فهذا عي حَطأعَظِيًا في حقٌ الله ومني في 
حقٌ النصوص. لايُمكِن أبدا أنيكونَ هذا التّدُ بمعتى اللْكِ والاشتيلاء» والقرآن 
نرَلَ باللّسانٍ العربي» ولن تَجِدَ في كَلِماتٍ للِّ كُلّها الل (استوى على كذا) بمعنى: 
استولى عليه. وكلّ عربي إذا قال: استوى فلا على كذا. علي : علا عليه. فمعتى 


لعل رار اتاو 1 1 وي وأن عل 


لنا في قلوينا نورًا 5 نَسْتَضِيء به ى| قال تعالى: #وين ل يمل ألَدُ له نوا هَمَا له من فور 
[النور: ٠‏ 5]. 
وإذا سَلَّمْنا لمن قال في قولِه تعالى: #حَلَقَ التَموتٍ وَالْيْسَ وما ماف سِئَةِ بار 


يري م 1 سرت فارج 


شم أشمّوين علَ الْمَرّشٍ 4: إن (اسْتَوَى) معناها: اسْتَوْلَ ومَلَكَ. فلِمَنْ كان العَرْشُ قبل 
أنْ يلق الله السهاواتٍ والأرضّ؟! فمعنى كَلامِهِم أنَّ العرسّ كان تكلوكًا قبل هذا 
لغير الله» وأنه كان هناك حَرُ 0 وقكال حي اسغول الله عليه . وهذا لا يَمْكِنْ لعاقلٍ 
أن يقوله: 

ونحن تَرّدُ على هذا الرجل بقولٍ نَدِينُ به إلى الله» وبالتصريح به وتَخْشَّى الله 
إن اهل اشسالة نك هذا الددق يقول؛ انوع ناما استوى ولك كد جى 
على هذو الآية من وَجْهَيْنِ: 

الوعة الأول: ان اتطل ما تذلعليه عنتقي اللذة الكررية#ويتعتفى قهادة 
السَّلَفٍِ الصّالِح. 

الؤجهالعاى: أن وج اليعفت عن عيدة وهر الاقالامقوف تمع 


استولى. 


٠6‏ دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


فإذا قال: إذا أنَبَتَ أن الله استوى على العرش كاستواءٍ الراكب على البعير والله 
َيل يقول في القرآنٍ الكريم: #وَجحلَ لكر يَنَ الْفلكِ وَالْأْعن ما رَكبُونَ (15 نموأ 
عل ظهوروء ثم نموأ يْعَمَةَ ريك إِذَا أَسَتَويم عله # [الزخرف:17-17]» ومعلوم أننا إذا 
المواخل يدها نيزر شدي ارح و لسجلط” لأننا حتاجون لهاء فإذا أَنْبَتّ 
أنَّ الله استوى على العرش أنْبَتّ بت أنه محتاحٌ إليه» وأنه مُشابةٌ لاستوائنا على القُلْكِ 
والأنعام؟ 

قلنا: سُبْحَانَ الله! هل تش تبت لله ذانًا أو لا تن تَشبتٌ؟ فإن قال : نعم» فقد أعلن أنه 
غغيرة روزن قال لاه قد الح عل تفوه جتكر و تقال عرو : 

إذن إذا قال: لا أَنبت لله ذانًا سبِحَاةويالَ معناه أنه انكر الل وإذا قال: أَنيِتٌ 
لله ذاناء قلنا: البق لكاذات؟ سسترل: نعم فتقولٌ: 5 نْبَتّ لنفسك ذانًا ولله ذانَاء 
أَفيَلَرَمٌ من إثباتٍ ذاتٍ الله أن يكونّ تائَْا لذاتِكَ؟ فسيقولٌ: لا يُمْكِنٌ» لله ذاث تَلِيقُ 
به ولي ذَاتٌ تَلِيقٌ بي» فنقولٌ: أَنِْثْ لله استواءً يلين به» ولك استواءً يَلِيقٌ بك. 

والعرشٌ مَعْلومٌ أنه فوقٌ اكَخَلوقاتٍ كُلّهاء فالعرش سَقَففُ الَخْلوقاتٍ كُلّهاء 
ولا تَعْلَمُ أن مَوْقَ العرش شَيْنَا من المخلوقات. فَيَلْرَمُ من إِنْباتِكَ استواءً الله على 
العرش أنه بِمَعْنَى (علا) علوٌ الله على الَلْقٍ. 

وهنا توت قليلاء فكلا يؤمن بالفطرة بُلوَ الله على تلق بقع ار عن 
لديل العَفِيَ أو النَقِيّ ونؤْمِنُ بأنَ الله فوقٌ كلّ شيءء حتى العَجَائْرٌ في قَعَرٍ 
بُيوِينَ» وإن لم يَكُنّ يَفْرَأنَ أو يَكُْبْنَ فإنمن يَْلَمْنَ أنَّ الله فوقٌ كلّ شيءٍ. ا 
دل فطرع مَعَلوَة"ولكان :هناك تمن يقول: إن الله تعاق كل مكان:.وهذا خط 
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عَظِيع. فعلى هذا القولٍ يكونٌ الله في الَسْحِدِء وفي السّوقِء وفي دُورِ اللَهُو والسينا» 
وني الحّاماتٍ وار احيض! ولا يُؤْمِنُ عاقلّ بهذا أبدّاء حاضًا الله عَرَتَلٌ أن يَكُونَ في 
الأرض. 

ولكزرتشتالة مو النافن الآت من توف تأت الله بذاقه كل نكا ولا حول 
ولا قْوَّةَ إلا بالله» وإنا لله وإنّا إليه رَاجِعُونء أسألَ الله أن يَبْدِيهم؛ حتى يَلْقَوْا ريم 
وهم يُؤْمِنونَ بِعلُوٌه عَرََجَلّ وإلا هَلَكُوا. 

وهناك قَرِيقٌ آكَرٌ من الناسٍ يقولٌ: لا تَقَلَ: إِنَّ الله في كلّ مكانء ولا تَقلَ: 
إن الله له مَكَانٌَ لكنْ قل: الله عَرَجَنّ لا مَكَانَ له» ليس فَوْقء ولا تَحْتء ولا يَمِينًاء 
ولا يَسَارَاه ولا أَمَامء ولا وَرَاء! وإنا لَتَعْجَبُ من كَلامِهم هذاء وتَسْأَلُ: على ذلك 
أينَ يكونُ الله؟ هكذا أَصْبَحَ عَدَمًا! 

ولهذا قال بَعْضُ العلماء: لو قِيلّ لنا: صِمُوا الله بالعَدّم لم تَجِدْ أَدَقّ من هذا 
الشعي وات نويا الوفيفيه ]ذا عانان لون ترد كاري ولا قدي 
ولا يميئاء ولا يسارّاء ولا أمام» ولا حَلّفء فأين ذَمَبَ؟ وهذا يعني العَدَمَ. 

ولهذا قال حمودٌ بن سبكتكين وَمَدَآقَُ وهو أَحَدٌ الأمراءُ الذين قَنحَ الله على 
يدهم بلادًا كبيرةً في السّند والهندء قال لحَمّدِ بن فُورَكَ أحَدٍ عُلماءِ الكلام: صِْ 
لنا رَبّكَ. قال: رَيّنا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا مُباين ولا ُححايث 
ولا مْتّصل ولا مُتْمٌصل. قال: لو قِيلّ لنا: صِمُوا الله بالعَدّم ما وَجَدْنا أَدَقّ من هذا 
الوصف. فآلكرٌ علي إنكارًا عظي'". 1 


() انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 7057): والصواعق المرسلة .)١781//5(‏ 
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6. 


إذن لدينا الآن * كَلاثة ا أقوالٍ: 


الأول: لا تصن الله أبدًا بمَكانء لا فَؤق ولا تحت ولا يّمِين ولا يسَار 
ولا خَلْف ولا أَمَام ولا مُتّصل ولا منفصل. وهذا بلا شَّكُ تعطيلٌ عَنْضٌ لله عَرَِجلٌ 
وإنكارٌ له. 

الثاني: الله في كلّ مَكانٍء وعلى قولهم هذا فإن الله يكونُ في غُرَفِ النوم» وفي 
الحمامات. ويكون معك أينا كنت مُلازْمَكء وهذا لازمٌ هذا القولء وإن قلت به 
مَلكْتَء وإِنْ أَنْكَرْتَ هذا اللازم كَابَرْتَء أي أَنَّه أمْرٌ لازِمٌ لا يَمْكِنّ أبدًا أن يَنمَصِلَ 
عن الإنسان. 

الثالث: الله في العُلوٌ في السماء» فوقٌ كلّ شيء. وليسّ مَعْنَى قولنا: إنه فوقٌ كل 
شيء أن شَيْنَا يط به؛ لأنَّ ما فوقٌ المخلوقاتٍ قَضَايٌ ليس فيه إحاطةٌ ولا جُذْران 
ولا جِبَالٌ ولا أشجارٌ ولاغيرهاء بل قَضاءٌ ليس فيه إلا الله عَرَجلّ. وهذه عقيدةٌ 
أرجو الله عَرَتبَلٌ أن يمتنا وإياكم عليهاء عَقِيدة مهمد وربا تَجِدُونَ في بلادكم مَن 
يقول: إِنَ الله في كلّ مكانء أو لا تَصِف الله بأيّ مَكان. 

مزالي اا لس را ضر ل تر امل انار قلناة عل 
العين والرأسء ويِحِبُ علينا أن : الواواه »ا امن تلير القراة الكو 
وأرجو الله أن أكون من العلماءء والعلاء > يِب عليهم أن يُبَلّغوا ما عَلِموا بشريعة 
الله؛ لأنَّ العلماء ورثئة الأتبياء' اسان الدلل: أولّا من الكِتّابء وثانيًا من السَّنق 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم» رقم »)0755١(‏ والترمذي: كتاب 


الحلربات #اتعاءق فم ! النقها عن المنافة رق وو وان ماهد كنانه لادان تفضا 
باب : بادة» رقم وابن ب الا 
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وثالنًا من إجماع السّلَفِ الصَّالِْحء ورَابِعًا من العَقَلِ وخامسًا من الفِطرَةِ. خمسة 
متنوعة» وهي: 

أولا: في الّقرآن: هناك آياتٌ كَِيرةٌ فيها لَفْظُ (العِلٌّ)» مثل: #وَهْوَ ألْعنُ اميم 4 
[البقرة:08؟]» وفيها (الأعلى)» مثل: #سَبَح بح آسْمٌ رَيْكَ الْقََلَ * [الأعلى:١]»‏ وفيها الفوقية» 
متل: وهو الْمَاهِرَ مَوَقَّ عِبَادِو 4 [الأنعام:18]. وآيات أخرى مثل وَهُوَ الى فى السَماء 
ك4" لزنه 4ر1 وقول #إلبه يصعد عمد الك اطلرك: والميل الصييرة ترفعة, 4 
اط وكلها ذل فل 12ل اله: 


ثانيًا: من السّئة: قد دَلَّت المِّنةٌ بأنواعها على عُلَّرٌّ الله: بالقَوْلِء والفغل» 


2 


أما 0 فإنه تَبَتَ عن النبيّ صَنَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ توا لارَيْبَ فيه 
أنه يقولُ في سُجودو: «سُبْحَانَ َي الأخل)"". مُقرًا بها مُؤْمًِا بها. 

أما الفعل فكان في أكبرٍ اجتماع للمسلمين مع النبيّ يك في حَجةٍ الوداع في 
الس العاشرة في ركه ل حب النِي يك لطب العظِيمة التي رو فها واد 
- وقال: «الا هل بَلّغْتُ؟) قَالُوا: نَحَمْ. قال: «اللّهُمَ اشْهَدٌ)! '". وجعل يرفع 

ضيَّعة إلى الساء ويتكتها إلى الناس» فأشارٌ بإصبعه فوق عند قوله: «اشهّد)» وأشار 
تحت إلى المشهودٍ عليهم ني الأرض» فهذا دَلالةٌ على عَلُوٌ الله بالفعل. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(؟/ا/ا). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» ياب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم .)1٠٠١6(‏ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم )١7179(‏ واللفظ له. 
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أما الإقرار» فا رَواهُ مُعَاوِيةٌ , بن الَكَم صدَئعَنُ من أَنَّه كان عندّه جاريةٌ مملوكة 
عَضِبَ عليها يومًا من الأيام» فصَكّهاء وأراد أن يُْتِقَها بَدَلَّا عن صَكّهاء فأمرّه النبئ 
كك أن يأتي يباء فأتى بهاء فقال لها النيٌ صَلَّ اله عليه وعلى آله وسَلّ: (أَينَ اله؟». 
قالت: ف السناء . قَالَ: «مَنْ آنا؟». قَالَتْ: أَنْتَ رَسُوَلُ الله َالَ: «أَغْيَقْهَاء مها 


و . 


فهذه جارية أَعْلَمُ من هؤلاء الذين يُقولونً: إنه في كلّ مَكانِء أو إنه ليس في 
مكانٍء فهل صَاحَ النبِي صَلَ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّم بهذو الجارية كرا قولها؟! 
لالم يصح» بل أَقرّه وقال له: «أَعْتقَهَاء َإِتهَا مُؤْمِنَة)» فهذا إقرارٌ. وهكذا -والحمدٌ 
لله- دَلّت السّنةُ على عُلُوٌ الربٌ عَيَجَلّ بالقولٍ والفعل والإقرار» وليسّ بعد هذه 
الأدلة شيء. 
وأمًا إجماعٌ الصحابة ونا تَلْبْ من كلّ من يكز عو له عل ليا 
واخذامين فول الممابة يقولوق: فيزن الله لسن فى السبياء ول قن ف قال اعد 
مق العسحانةة إن الله لين السراء ندا وال مدؤة لق آراة 5 أن يَأ بدليلٍ من 
كلام السَّلَفٍ. 


آآه 


َّ 


5 


وهناك قاعدة مُفيد مُفيدةأَدمها لطلبة الِلم: كل ما في الكتاب والسّةٍ الست 
-الصحابةٌ والتابعون لهم بإِحْسانٍ- قد قالوا به؛ لأنَّ رأمهم لو كان خلاقه لَيينوه. 
ولذلك من طرق إثباتٍ إجماع الصحابة ألا يُوجَدَ في كلامهم حالف ل) في القرآن. 
اه ل ال رت 
فإنهم يَقَرَءُونَ القرآنَ صَبَاحًا ومَسَاءَ ولو كان عندّهم حَالَمَة له لبيّتوها. 


.)0117( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 
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وكذلك الأَيَِةٌ من بعد الصحابة» لم نَحِدْ عند وَاحِدٍ منهم حَرْفًا وَاحِدًا يقول: 
داق فى نافيل قال وَخل للإمام مَالِتِ بْنِ أَنْسِ إمام دار الهجرة إمام المدينة 
النبوية) وهو أشهر من أن تعر قَه؛ٍ و قال مذي بعتو إلى الخ عق 
العركن توق 4ع دلقت امعو فاطو الك زر اموه وه كشك عر ةا كلد 
من هذا السؤالٍ. فانظّز كيف كان تَقدِيرٌ السَّلَفِ لعَظَمةٍ الله عَرَِبَلّ وحَياؤهم منه. 
نسأل لله أن يمنا آثارهم. ثم رقم رأسَه وقال: هيا هذاء الاستوام غتعيوواأى: 
مَعْلُومٌ لمويعنا (والكيف غ2 0 مَعْقَولٍِ) أي: لا ركه عونا والإيمان به وَاجِبٌ» 
يُرِيدٌ الاستواء «والسؤال عنه) أي: عن كَيفيتّه «بذْعَد وما أرَاك» أ ما أظنّك (إلا 
مُيْتَدِعَا) الم أنويه تأحرع بو بيد الي صل للا علي وعن ا 00 

أخرجه لأن هذا دم فَاسِدٌ وعِرْقٌ فَاسِلٌ يجب أنْ يْرٌ كا تر الام القاية 
من البَدَنْ بالحجامة» فَأمَرَ أن حرج من الَسْجِدٍ البوى وحن للإمام مالك أن 


يَفْعَلَ ذلك» فهذا الرجل يُشَكّكُ الناسّ ويُضِلّهِم بالسّوَالِ عن الكيفية: ؛ فَلْتَطْرُدْه 
من المسَاجِدِ. 
بعضٌ العلاء يَنْقَلُ هذه القِصَّةَ فيقول: «الاستواءٌ مَعْلومٌ والمعنى واحد, لك 


اللفظ الذي ورد (الاستوا غَيْرُ تجهول). 


إذن الاستواءٌ مَعْلوجٌ لا يحتاجُ إلى أن يُسْأَلَ عنه» لكن هذا الرجل سَأَلَ عن 
الكيفية» فإمًا أن صادقٌ في سؤالهء ويُرِيدُ الاستعلام» أو أنه يُرِيدٌ أن يُلْرِمَ مالكًا بأنه 


إذا لم يَعلَمٍ الكيفِيَة فلا يمْكِنّ الاستوام. هذا في عِلْم اله» لكنّ ظَنَّ الإمام مالك 
2 مله َعلّهِ يكون هو الواقع» وأنه رجل مبتدع يُرِيدُ أن يُفْسِدَ العَقائدٌ. 


.)8513/ رقم‎ ,” ٠0 أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 7705)» والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/‎ )١( 
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رابعًا: العقل: فالله يِبُ أنّ يَكُونَ كَامِلَ الصفاتٍ جَزَّوَكا عاليًا عن الَخْلوقاتِ. 
إذن العَقَلُ دَلّ على أنَّ الله لا بد أن يَكُونَ عاليّاه وهذا العُلَوٌّ صِفَةٌ ىال فِيَجبُ أن 

خامسًا: الفطرة: وهي فطرةٌ الإنسانٍ التي فَطِرٌَ عليها الْحَلْقٌ» فا قال قائل: 
ياربٌ. ُ. إلا وينّجِهُ بقلبه إلى السماء» ولا أَظُنٌ أَحَدًا يَدْعُو الله ويقولٌ: بارت ْمَل 
يديه تجاه الأرضر» ولا يَمِنًا ولا شِمالاء إن إلى الأعلى. فطَلّبُ هذا لعلو فِطْرِي. 

ولذلك كَِدٌ العجائز الآن وعوامً الناس إذا لم ييا لهم من يُضِلَّهُم ويقولٌ: الله 
في كلّ مكانِ؛ لا يُمْكِنّ أن يَعْتَقِدوا أنَّ الله في كلّ مكانٍ أبدًا. ولهذا كان أبو المعالي 
اخرنق ونالةا السب بإفام السرعنن» يتزر فيقول: إن ألا تان اكاك اولم يكن 
شَيْءٌ مَعَه وهو الآن على ما كان عليه. د يَقَرّرُ إنكارٌ الاستواء الذي هو العْلُوٌ فقال 
له أبو جعفر الهَمذَانٌ يَمَدَامَة: يا شيخ» دَعْنَا من ذِكْرٍ العَرْشِء واستواءٍ الله على 
العَرْشِء ما تقول في هذه الضرورة: ما قال عارفٌ قَط: يا الله إلا وَجَدَ من قَليه 
ل 0 
حَيّرني الهَمّذاني» يني الهمّذاني!". وذلك لأنه لا يَقَدِرٌ أنْ يُنْكِرَ اللفطرةً» فَالِفِطْرَةٌ 
لا يمْكِنْ إنكارها. 

ولهذا رجّعَ علماءٌ الكلام البَارزونَ إلى مَذّمَبٍ أهلٍ السَّنةِ ومذهب السّلَفٍ 
في إثبات الصفاتء وقال بعضُهم: ها أنا أموت على عَقيدةٍ أمي التي ما قَرَأتْ عِلْمَ 
الكلام» ولا تَعْرفٌ عِلْمَ الكلام. والرازيٌ» وهو من فُحولٍ أئمة الكلام» يقول عن 


(1) انظر مجموع الفتاوى (4/ 5 5)» ومختصر العلو للذهبي (ص:7177). 
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تقينة: تََتُ في الُلُومه وفي الطّرق الكلامِية اتاج الفَْسَِيَ فا ينها روي 
يلاه ولا ني عَليلاه ووجدث قرب لق طريقة القرآ فر 0 
#الرَحمنُ عَلَ الْعرشٍ ستو * [طه:ه]» وأفْرَأ في التقي: #ليّس صِْئْلِى موق 
[الشورى:١١].‏ ل 
5 92 دس سه 0 0 0 م 3 ودف 0 )0( 
على العرش» ولكن ليس كوئله نَّيْ ومّن جَرّبَ مثل ترِبتِي عَرَفَ مثل مَعْرِقَتِي '". 
ثم أَنشَّدَ لتفسه أو لعَيْرِه: 
يِه إِفْدَم التقسول عتسال كحض ني العَايِّنَ صَلَالُ 
وَأَرْوَاحُنَا في وَحْشَّة مِنْ جُسُويَِا وَحاصِلٌ اتنا أَذّى وتان 


سه يوس ا 0 وه راص بير 
وَل تَسْتَفِدُ مِنْ بَحْئِنَا طُولٌ عُمْرنَا ل قا وَقالوا 


وهكذا رجّعَ الرجلٌ عن عِلّمٍ الكلام» وعن قولٍ أولئك اتَكَلمِينَ» الذين 
يْكُمونَ على الله بعُقولهم؛ ولو رَجَعو | إلى العقولٍ حقًا لوجَّدوا أنَّ اعتمادهم على 
العقل مالف للعَقل؛ لأنّالعقل يَقعي أن الأموة الب مني يني على الخير» وعلى 
السمع. ولا تتتجاورٌه. ولو أننارَجَعْنا إل الكقول لكان جراعن د دل 

ل ل د 
ما يَرّى الآخر أنه مُسْتحِيلٌ عَفْلَاء أو جَايرٌ عقلاء والواحدٌ منهم في كته يت 
حب في بعضي مي ما كيك في الأول؛ أن لي لهم قانون سيم بل هي 
عُقولٌ تَتََي وليسث عقولا حَقِقةٌ؛ لأن العقَلَ يَقْنَضٍ أن ما أَخْيرَ الله به عن نفسه 
فالواجبٌ الإيانٌ ب واتباعه إثباَا للنابت: ونفيا للمنفي» هذا العفلٌ. 


ير 


.)١6١ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


14 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


ءَِ ع ه وه 
ا 


خِيرًا يحبُ علينا أن تُؤْمِنَ أنَّ لله تعالى فوقٌ كُلّ شيء» ويِجِبُ علينا أن ُؤْمِنَ 
بِأنَّهِ استوى على العرششء أي: عَلَا عليه عُلُوّا خاصًا يَلِيقُ به» ويجبُ علينا أن تُْكِرَ 
قولّ مَن يَقولُ بأن الله بلَاتِهِ في كلّ مكانء وأن تَدْعْوّه إلى أن يَتُوبَ إلى الله عيمجل قبل 
أن يَفْجَأه الَوْثُ وهو على هذه العقيدة الباطلةٍ. ونحن والله لا نُحِبٌ لهم إلاما نُحِبُ 
لأنفسناء ولا تَرْمَى لأنفينا أن نقول هذا القول: إِنَ الله بذاتِه في كلّ مكانٍ. والله 
عل ول #ومَا هدروأ أله حَقَّ هَدَرِمءِ وَالْدَرْضٌ جمِيِكًا قبْضِنُه: يَوْم الْقيلَمَةِ 
لسوت مَطوصثٌ بيسنو 4 [الزمر30] فكيف يكون الربٌ عَرَِجلّ في كل مكان! 
دووف واد اكه مور قنا: دركل مكار لرع أن يكرك يتنا ار ره 
متك ابعش هنا يعض هتاف 


عر 
ا 


شأل الله أن يَنْدِيَ هؤلاء إلى الحق» وأن يَقتلِعَ من قلويهم تلك العقيدة 


الفاسدة» وأنْ يَقَدُّروا الله حَقّ قَذْرِه ويُعَظَّمُوه كق تعظيهة: 


فإِن قال كَايَلٌ: باذا نُجِيبُ عن قولٍ الله ياردَويََلَ: ما يَحكُوتٌ من جو مَلدكةٍ 
إلا هْوٌ امهم وَلَا حمْسَةٍ إلا هْرٌ سَاِسْهُمْ َلآ دَق ين َلِكَ و أكثر إلا هوَ مَمَهْر» 
[المجادلة:ا]» وعن قوله تعالى: #وَهو معد © [الحديد:4]؟ 

فالجوابُ أنْ تَقولٌ: لا مُعارَضَةَ هو معناء وفَوْق السماواتء ولا مَانِمَ؛ لأنَّ الله 
ليس كوِثْله شي فهو عالٍ في عُُوٌه؛ وهو مع عِبّادِِ لكن ليست ذَانّه مع عِبَادِه. 

فنحن نرى في اللغة العربية قول السَّائِرِ المُسافِرٍ: ما زِلْتُ أُسِيدُ وَالقَمَرُ معي 
حتى عَابَ. والقَمَرُ عالٍ في السماءء وتَرَاهُ أَضْهَرَ الَخْلوقاتِ. وهكذا فإنَّ اللغد العربية 
َمِل أَنْ يُقالّ: هو مَعنا. 
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وهناك مَكلُ آكَرٌُ: رجلٌ طَلَّقّ امرأته» فنفى أَحَدُّهم هذا الأمر» وقال: لم يُطَلَّمّها 
رَوْجُّهاء بل هي مَعَه. وقد تكونٌ في مَكَّده وزوجها في دين ولكن (مع) معناها هنا: 
امُصِاحَبَةٌ وليسّ معناها أنها مَعَه في المكان. فَالِيّة معناها اُطْلَقٌ في اللغة العربية 
المصاحبةٌ وتكون في كل مَوْضِع بِحَسَيه. 

ولهذا كان مِن دُعاءٍ السّمَرِ: اللّهُمَ آَنْتَ الصَّاحِبُ في السّمَرِهِ وَالْخَلِيفَةُ في 
الأل”". جمَعَ بِينَ هذا وهذا؛ لأنَّ الله تعالى يط بكلّ شيء» وهؤلاء الذين 
يَسْتَدُِون بآية الع على أنَّ اله ذاه في كلّ مكانٍ هم من الذين اتبُعوا ما تَشَابَه من 
القرآنء وتركوا امُحْكَمَ؛ لأنَّ الجَمْعَ بِينَ هذا وهذا وَاضِمٌ هو فوقٌ كلّ شيء» ولكنه 
مع التَلْقٍ. 

فإذا كانَ الله يَعْلَمُ بك ويَسْمَمٌ قولكٌ ويّنْصرٌ فِعْلّكَء فإذن هو مَعَكَ ولو كان 
في السماءء والأمرٌ وَاضِحٌ ولله الحمدٌء أسألٌ الله تعالى أن يَتوفَاني وإياكم على هذه 
العقيدة عَقِيدةٍ أنَّ الله في السماء وأنه وَاسعٌ العِلْم والسّمْع والبَصَر والسَّلْطَانِ. 

والعقيدة لها فروعٌ تَحْمَى على كثير من الناس» ووَاجِبنا أن بها ولكن إذا 
لم تَسَْطِع الكُلّ فحْذٍ بالبَْض» ولهذا يقال: ما لايُدْرَك جُلَّه لا يرك كُلّه. نسأل الله 
التوفيق والسّداة. 


-و 5-5 


.)١757( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره؛ رقم‎ )١( 
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الدرس الثاني : 


>6 > وو ار و 00 


إداتفنة اه تحمذة وتتتعنة وتستحور )او تهود بالله مق هد ور الفينا وفة 


سَيَّاتٍ أعمالناء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلّ له ومن يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ له» وَأَشَهَدٌ أن 
لأرله إلاالله وخذة لا شريك له واشتهد أن غ35 عيدة ورسو لك أضل الله عليه 


أ سر 0010 
فها يرجا وقمرا 
رو سر 


فمل 
2 220004 07 خَلَفَ | 
مقِيرا 5 لَرَى جعل الْبَلَ والتهار خِلْمَةَ لِْمَنْ أراد أن يركر أو أراد شحكورًا 


(9؟ واد ألتّمَن الذرت يَسَتُونَ عل الْرْضٍ هويا وَإِدَا حَاطْبَهُم الجدهلو, الجدهلوت 


كما 8 مَائي يت هن . يديه يَشوُوي ربا ضرف 


عَنَا عَدَابَ 8 إرك عَذَابَهَا كن غَرَامًا (00) 25 نك متدرا وَمقَامًا 0 


0 0 906 ب 2011 روه سس م2 م 00 دي معدو 2 
0 ءاخر ولا يِفَتَلُونَ النفسَ لني حر ألله إلا يالحىٌ ولا ينوت ومن 
سرح مر 0 585 م ص 0 0 
يفْعَل ذَلِكَ يِلْقَ ماما (4) يصَدعف له داب يوم الْقيمَدَ وَكَلْدَ ِو مهانًا (0) إلا 
ف د مر 2 2 0210 اا 0 5 00 
من تَابٌ وَءَاضن وَعَِلَ عملا صَلِلِحا وَأوْلتهلك ِبَوْلُ أله سَاتهم حَسَئَني وَكَان أله 


عَهُورا تَحِيمًا © [الفرقان:11-١7].‏ 


م 


يقول الله عَرَبَلّ: «ا تبك الى جصك في السمل ًا 4. والبروجٌ جمع بُزج» 
وهو في الأصل البناةالعالي» وامرادُ بذلك البروج الفَلكيّ وهي اثناع كر برجا 
ثلاثة منها للشتاءء وثلاثة منها للقَيْظ؛ الح وثلاثة للرّبيع» وثلاثة للخّريفء فالجميع 
اثنا عشر يرجًا. 
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قوله: #وَجَصلّ فبًا 4 أي: في السّماء يجا وَقَسَمَرا مُتِيرا * والمراد بالسّماءِ هنا 
العلوٌء وليس المراد بالسَّماءِ السّقف الحفوظ الّذِي بناةٌ الله عَرَجَلّ بقوء بل المراد 
العلوٌ؛ لأنَّه ثبت أن هذه البروج بين السَّماء والأرضء وليست في السّماءِ التي هي 
السّماء العُلياء والسّماء تُطلّق ويراد بها العلوٌ؛ ىا في قوله تَعَالَ: نَل بِنَّ ألسَمَكٍ 
مه © [الأنعام:49] أي : فو الخلدٌ: 


00 2د و جرع عا زر الرر يرز رم 2 7 
والدَّلِيلُ على أن المرادَ العلوٌ قوله يَرَدَوَتَناكَ: #إإنّ فى حَلْقَ المت وَالْأَرْضٍِ 


وتلق أَبَبَلٍ وَأَلثَّهَارٍ وَاَلْمقِ ألَتى يترى فى الْبَحَرِ بِمَا نمم لاس وما نل أنه هَنّ 
التَآء ين مَل تسا يد لَص عند مَويها وك ها ين كل داكو وَتسْرِينٍ الت 
#2 151 8 له تت س7 ا ل يس 2.215 أسءم 7 1 

وَاسَّحَابٍ الْمسَخَّر بَيْنَ َلكَمَءِ وَالْأَرْضٍ لآّينبٍ لْمَوْمِ يَعْقَلُونَ 4 [البقرة:14]. فأنزل من 


السّماء أي من العلوٌ؛ لأن الماءَ إِنَّا يكون ن من السحابء وقد قَالَ الله تَعَالَ في السحاب: 
كرون الشاءوالارصض» 

0 #وجَعلَ فا يرجا #: وهي الشمسء ووصف الله تَعَالَ هذا السراج 
في آية عر بأنه 3 قال تعالى: وجلا يِرَاجًا وَهَّاجًا» [النبأ:1]» أي: شديد 
الخوارةة فالشمش شديذة الحرارة» يدل لذلك أنَهَا تَترِق هذه المسافاتٍ العظيمة 
حبّى تصلً إلى الأرضء ويكون فيها -أي في الأرض- من جَرّاء هذا الضوء حرارةٌ 
شديدةٌ جداء حتّى إِنَّهِ في أيام الصيفي ربا يَذُوب الإسفلتٌ الَّذِي قد طُلِيَتْ به 
الممرّاتُ؛ مع هذا البُعدء فبَبيّن أن حرارتها شديدة عظيمة. 

ولهذا لو أنكم سَعّرتم نارًا عظيمةً لوجدتم أن حرارتها لا تذهب بعيدًا؛ فكيف 
بهذه الحرارة الي تبث من مكانٍ بعيدٍ حبَّى تصل إلى الأرضء إذن حرارتها شديدةٌ 


نذا دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


ولهذا قال بعضُهم: إن حرارتها تذِيبٍ الحديدَ حتّى يكون كاماءِ قبل أن يَصطدم 
000 


بها ويُباشرها من شِدَّة الحرارة» فسبحان الخلاق العليم! سبحان مَن قوَّنه فوقٌ كلّ 


قوله تعالى: #وَهمَرًا مُيِيرا 4 وصف الله القمر بأنه مير وفي آية أ اخرى قال: 
#وَاألصَمرَ ثرا * [يونس:0]» فالقمرٌ نفسّه مُظلِم ليس فيه ثور لكنه يكتسب تُورَّه من 
الشمسء ولذلك إذا قابلّها أتمّ القابلة امتلاً نورّاء وكلّا دنا منها ضعُف تُورُهء والمنيد 
منه هو الجانبُ الَّذِي يل الشمسء فكلم ابتعدّ منها ازداد ُورَاء فإذا قابلها أتمّ مقابلٍ 
امتلاً نُورَاء ويقابلها أتم مقابلةٍ في وسطٍ الشهر في أيام البيض؛ إن كانث هي في 
الفرق وغوق لغرب نهد هقابلء«ودلك :ف أول التهان وإن كانت الس فق 
المغرب وهو في المشرقِ فهي مُقابلٌ وذلك في أول الليل» وكلّا دنا منها ضَحُفَ تُورُه 
والذي تنغو لحار الذي ريل اللندي: ولهذا ترى الهلالٌ أولّ الشهر مُقَوّسا 
وقوسّهُ الأسفل هو امي والقوسٌ الأسفلٌ منه هو الَّذِي يل الشمسٌء وترى القمرّ 
في آخْر الشهر مُقَوسّاء والمنيدُ منه هو القوسٌ الأعلى الّذِي يلي الشمسّ. 

قوله: #وَمْرَ لِك جَمَلَ ايَتَلَ وََلتَّهَارَ خِلمَه 4 يعني يخلّف بعضّهما بعضًاء فإذا 
جاء لكان ذقةالنياف: رذ ناه النهاة هاندا . 

قوله: #لْمِنْ أراد أك بكر أو د كوا 4 من أراد أن يذكرٌ أي يَتدَكّر 
بتقلّب اليل والنهار, وهو -والله- عَحل ذكرى» بينها ترى الحو مُظلًِ) إذا به يكون 
دوالك دعا يدل عل تدرة ان عَيََجَنّ؛ِ ىا قَالٌ الله تَعَالّ 0 


صل سو بير مي سه َف دع مار آذه 


لَّهُ لحك الْبَلَ سَرْمَدًا إِلّ يو الْقبسَةٍ مَنَ إلله عد أله يألحكم بضها َ 
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0 قُلْ أَرَدَيْشّم إن نَّهُ لحك النَّهَارَ مسَرْمدًا إل يوم الْقِيَدمَةِ مَنْ إِلدهُ عر الله 
ا فيد أفلا تبصِرويت * [القصص:77-71]؟ الجواب في الآيتين: 
لا ا إلا الله عَِجٍَ 


ا 001 اللا ا 7 


ولهذا قال: #لِْمَنْ أاءَ أن يزكر أي يتذكر ويتّعظ لو راد شُحكُوًا 4 و(أو) 
هنا ليست للتنوييء بل هي مازعة اذو أي من أراد الذّكر والشكورء أما الكر 
فعرفتم ذلك لأن هذا يدل على كمال قد الله عل وأما الشكور فلأن اختلافَ 
اللّيْلِ والنهارٍ فيه مَصالِحُ عظيمةٌ للخلق؛ جعل اليل سَكَنَا يسكنٌ فيه الس 
والتهاز مُبِصدَايَبتَضِي النَّاسٌ فيه من قضل الله ويل ويذهب كل إنسانٍ متهم 
بحاجاته. 

ثم قال: « وجا اليم ارت يَسُْونَ عايض هَوًا 4 وذكر بقيةً الصفاتٍ» 
وقد أضاف هذه العْبُودِيّة إلى الرحمن؛ لأن انصافهم بهذه الصفاتٍ ا 
رحمة الله عَيَجنّ» فهؤلاء رحمهم الله عَرَجلٌ رحمة خاصة أسألَ الله تَعَالَ أن يجعلني 
وإياكم منهم. 

وهنا أسألٌ: هل الْخلق كلهم عبادٌ لله أو الخُلّص من الخلق هم عبادٌ الله فقط؟ 

الجواب: أما العُبوديّة العامّة» وهي عبودية القَدَ فهي عامّة لكل الخلق» 
فالكافر عبدٌ لله من حيثٌ إن الله تَعَالَ يه . يتقضي فيه بها شاء» والمؤمن عبد لله من حيثُ 
دا افبدها ساق والكاق بالنسرة عر نه لكوع عدة لش الوك ال 
السَّنّاواتٍ والأرضٍ عبدٌ لله؛ كا قال تَعَالَ: #إن كل مَن في لسوت وَالْأَيَضٍ إل 


اق لحن عَبدًا # [مريم:97]. 


ل دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


أما عُبودِيةٌ الشّرِع» يعني التعبّد لله بشرعه والانقياد لأمره؛ فهذه خاصّة 
بالمؤمنينَ الَّذِينَ وصفهمٌ الله في هذه الآبات: اليرت يَسَمُونَ علَالايْضٍ هَوْمًا وَإِدا 
2ق المورك را سلما »: 

وهل المراد في قوله: #يسمُون عَلَالْارْضٍِ» السعي بِالقَدَم و المراذُ السعيّ بالقدم 
والسعي في الفكر والسعيّ في العملٍ» وفي كل شيء؟ 

الجواب: النَاني؛ لأنّهِ أعبُ يعني أتَهم يَسيرون في أعمالهم بالهّون أي دون 
العجَلََه فهم مُتَرِنُونَ عندهم وقاره وعندهم تفكين وعندهم تخطيط ولا يمن 
أن يُقْدِموا على شيء إِلّا وقد عَرّفوا كيف يَدحُلون فيه» وكيف يَتَخَلُصُون منه. 

إذن هذا عامٌ في كل الأحوالٍء وانتبه يا أخيء فلا يتحجملك الطيش على شُرعةٍ 
ندم عليهاء بلى اجعل مَشِيَكَ أي: سيرك على الأقدام» وسيرّك في العملٍ» وفي الفكرى 
كله انجيلة قراء: ا عل مووتوتان ر ترد و قف مو شال تمدن ميم برقال 
ليتّتي لم أفعل» فانظز كيف تدخل وكيف ترّج. 

قوله تعالى: #وَإدًا حَاطْبَهُمُ جهوت قَالُوأ سلما 4: الجاهل: لذي لا يسن 
التصرّفء إذا خاطبهم فلا يمكن أن يَقَعوا معه في خصومة؛ بل يقولون قو لا سَلامًا 
يَسلّمون به من جهلٍ هذا الجاهل» ولا سيّا إذا كان الإنسان صائ؛ فإن النبيّ ككل 
أمر الصائم إذا سابّه أحدٌ أو قائلّه أن يقول: إن صائة!". 

كذلك عبادُ الرحمن في كلّ الأحوالٍ إذا خاطبهم الجاهلونٌ قالوا قولًا يَسلّمون 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الصومء باب: هل يقول إنى صائم إذا شتم» رقم (5 »)١94٠‏ ومسلم: 
2 . 5 6 يمول إني صائم إدا ستم؛ رفم 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام؛ رقم .)١١91١(‏ 


دروس التفسير( سورة الفرفان ) 0" 


به من أذيّة هذا الجاهل» وسعلدون جتف لد ١‏ عا وماس عولد اه 
أحيانًا يكون مَوقِفُ العرّ -والمرادُ عر المؤمن- أن يتكلم وأن يُقابل الجهل با 
يَستحِقٌ» لكن هذا ناور والأصل أنه ينبغي في مُاطبة الجاهل الإعراضُ عنه» وأن 
يقول الإنسان في ذلك قَولًا يَسلم به. 

ولك لان لم ةق رتيعز نقكتة روا ماري البو اتتزة عل نر 
ولاعلى مُرّم ولا نومًا بدونٍ مبججد. بل يبيتون سُجدَا وقيامًا. 

وذكر الله السّجُودَ وذكرٌ القيامَ» ولم يذكر الجلوسٌء وإِنَّا ذكرٌ جَزَّوتَكَا القيامَ 
لأنّه أشرفٌ بذكره؛ لأن القيامٌَ يقرأ فيه الإنسان كلامَ رب العالمينَ عَرَجِجَلّه وكلامٌ الله 
تَعَالَ أفضلُ الكلام» وذكر السّجُود لأنَّهِ أفضلٌ ببيئته؛ إذ إن ذل حال يكون الإنسانٌ 
عليها أن يكونَ ساجدًاء فإذا سجدتّ فإنك تضعٌ جَبِهَتك أشرف أعضائِكٌ» وأعلى 
أعضائِكَ» تجعلها في الأرض في مساواة القدم, في الأرض التي هي مَوطِئ الأقدام. 

فالسّجُود أشرف بهيئته» والقيامُ أشرفٌ بذكره. أما القعودٌ والجلوس فهذا 
تابع» وهو دون حال الرّكُوع والسّجُودِء فذكرٌ الله تَعَالَ أعلى ا حالينٍ؛ أحدهما أعلى 
بذِكره» والتَّنٍ أعلى ببيتيه. . 

وفي هذا إشارة إلى أنه يبي إذا أطالّ الإنسانُ القيامَ فإنه يُطيل السَّجُود 
وكذلك الركُوع» والجلوس بين السجدتينٍ» والقيام بعد الركُوع؛ لتكونّ الصَّلاةٌ 
متناسبة» ولهذا كان قيام النبيّ كللِ وقعودٌه وركوعه وسجوده وجلسته متساوية 
قريبةَ من السواء» عكس ما يفعله بعض النّاس اليوم» فتجده يُطيل القراءةً جدَاء 
وربا يقرأ نصف جزءٍ أو أكثرٌء وإذا أتى إلى الرُكُوع وكأنّ خلقّه أحدٌ يحدُوه ويَسُوقه 
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فيُعجّل جدًا حنَّى تقول: لا يطمئنٌ وهذا غلطء فإذا أطلتٌ القيامَ فأطِل الرّكُوعَ 
وإذا أطلتّ الرَّكُوعَ فأطِل السَّجُودَ؛ لتكونَ الصَّلاةٌ متناسبة. 

قوله: #وَاليي يَعُويوَرَََا ضرف عَنَا عَدَابٌ بهم 4 يسألون الله أن يَصرفَ 
عنهم عذاب جَهَنّم. 

وهل المعنى إذا عيلوا السيئة أن يَصرف الله عنهم عقوبّتهاء أو المعنى أن 
يَصر فهم عن عمل السيئاتء أو المراد المعنيانٍ حَمِيعًا؟ 

الجواب: الثالث» يسألون الله أن يصرفّ عنهم عذابَ جََهَنَمَ؛ أولًّا أن يصرف 
عنهم الأعمالٌ الّتي تُوجب دخول الا بحيث يُوَفْقَهُم للعمل الصالحء أو إذا 
أساءوا تابوا إلى الله؟ لأن الإنسان إذا أساءَ وتاب إلى الله عَرَهِجَلّ صار كمّن لم يُسِئْ» 
فالتائبٌ من الذنب كمّن لا ذنبّ له. أو يريدون بقولهم: #أصَرِف عَنَا عَدَابٌ جَهَمَ 4 
أننا إذا عييلنا سُوءًا فاصرفٌ عنا عذاب جهنم فتعاملنا بالعفو والمغفرة. 

وكلا المعنيين حق» وكلا المعنيينٍ ينبغي للإنسانٍ إذا قرأ هذه الآيةَ أن يجعلّها 
عل اله أى أن يضرق ف عمل السنروه وآن يعرف طن المجازامغل السو 

قوله: إإرك عَدَابَهَا كنَ غَرَامًا4 أيْ: مُّلازِمًا والعياذُ بالله» والمرادُ عذابُ 
أهلها الخالدينَ فيهاء فهو عَرامٌ مّلازِمٌ كملازمة العريم دينه. 

قوله: 8 إِنهَا سَآءتَ مُسَتَمَرَاوَمُقَامًا 4 هذا ذم للنار والاستقرار فيهاء والإقامة 
فيهاء فقد ساءث مُسْتَقَرا وساءث مُقَاماء والمستقرٌ: الدائمٌ» والّقام: غير الدائم» فالتَارُ 
-أجَارَنا الله وإيّاكم منها- مُسْتَحِقَة لهذا الذمّ: #سَآءَت مُسْتَمَرا وَمْقَامًا 4. 


دروس التفسبر( سورة الفرفان ) وف 


وأهلٌ الجنةٍ قال الله فيهم: #حَميَتَ مَسَتَفدًا وَمُقَامًا 4 [الفرقان:77]. 


قوله: وَالَ إذا أْفَعوالَمْ ذثرة ف رفوأ فلم يفتروأ وحكان بتب ذلك قَوامًا # 
هذه حالّهم في الإنفاق؛ لا يُسرفون فيتجاوزون الحدٌّ ولا يَقْرّون فبُقّضَّرونَ عن 
الواجبء بل هم بين الإسرافٍ والتقتير. وإلى أمّا يَميلون؛ إلى الإسراف أو التقتير؟ 

قال تعالى: #بَيّس> للك قَوَامًا 4 يعني إنفاقًا قَوامًاءِ أحيانًا يَزيدون عن الوسط 
إذا دَعَتٍِ الحاجةٌ إلى ذلك» مثل أن يَنَْلٌ مهم ضيفف» وأحيانًا يُميلون إلى التقصير» 
مثل ألا يكونَ هناك سببٌ للزيادة» فهذا حالّهم في الإنفاق. 

فحالهم في الصّلاة #يبيتوست لِرَيّهِمْ سجَّدًا وَقِيَكما4» وحالهم في الإنفاقِ 
والصدقةٍ لا يُسرفون ولا يَقثّرونء ولكن بين ذلك قَوامًا. 

قوله تَعَالَ: #وَالَدِينَ لا ينغو مم لله إلا ها َاحَرَ 4 يعني أُئََّمِ مخلصون في 
عبادتهم» لا يَدُعون أحدًا مع الله» فإِنٍ استغاثوا استغاثوا بالله» وإِنٍ استعانوا فبالله» 
وإفاتر كلوا فل الشعوإن صَلْرافللية وإن تَصَدقوا قتلوهوان توا الوالدية فلل 
ون وَصَلوا الأرحامَ فلله» فهم محلصون في كلّ أعالهم لله عَرَِبَنّ؛ وذلك لأن 
المشركٌ لا يُقبّل عمل ولو كان عبادةٌ» فإذا أشركً بها ممَ الله بَطَلَتْ. 

ودليل ذلك قول الله تَعَالَ: من كن بحو لَه َيه فَليحْمَلُ عملا صَنِلِكَا ولا رلة 


عي ا “مزج م 
بعبادة ريد أمدا © [الكهف:١٠١].‏ 


لام الى م 
بو 3 د 2ل 


«قَالَ الله يَارادَوَيَدَلَ: أنَا أغْ عْنَى الشرَكَاءٍ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَِلَ عَمَلَا أَثْرَ 
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غَرِي» تَرَكْتَهُ وَشِرْكَهُ)!". فأيٌّ عمل صا تُشرك فيه مع الله أحدًا فالله غنيٌّ عن 
ويتركك أنت وشِركك؛ لأن الله يدك هو الغنيٌ الحميدٌ. 

إذن عبادُ الرحمن لا يَدْعُونَ ب ترز اح ودر بور يه لك 
آخرٌ هم عِباد الشيطان؛ قال الله عَرَصِجَلّ: «ألَرَ أَعْهَد إِلْنَكُمْ يبَىَ عَادَمَ تام كرس 
ليطن إِنَّهُ, 1 : ز حَدُوٌ مين وَأنا امدق عدا 0 مُسَتَقَيمٌ # [يس:11-50]. 

فعبادٌ ال رحمن لا يَدْعون إلا الله عَرَجَلّ ولا يَدْعون معه أحدّاء وعبادٌ الشيطانٍ 
يَدُعون مع الله غيره. 

فمن يَترَدَدُ إلى أهلٍ القبور» ويقف على القبرٍ يقول: يا سيّديء يا مولايّ» إني 

فقي أنِي» إني تاج إلى الزواج فيس لي إن امر ا ات ا فأَعطِني 
وَلَدَاء من يفعل ذلك فهو م ملرك شر كا كن 

وهذا الرجلٌ يُصَن ويأتي إلى المسجدٍ ويكون خلفت الإمام دائًا» ويتصدّق كثيراء 
ا | حابطً. 

والدَّلِيلُ قولُ الله تَحَالَ: «وَلَفَدَ أي إِيِكَ وَِلَ ليس ين َلك لبن ارو 
َحَبِطنّ عَمَلْكَ وَلتَكْوْيَنَ مِنَ الْسِرِينَ © [الزمر:0”]. 

فهذا الخطابٌ مُوجّهٌ إلى رسولٍ الله يكل الذي لا يُمكِن أن يقع منه الشرك لكن 
على فَرْضٍ وُقُوعِهِ إِنْ أشركَ حَبطَ عملّه فا بالّك بغيره! يحبَط عمله وليس في ذلك 
إشكال. 


.)719465( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفرفان ) ف 


وقال وَل ولو اشرما لحبط عن عَنْهُم مَاكَانوأ يَتَمَلُونَ * [الأنعام:84]» فالرجلٌ 
لير دلدهاء عاط شل ام ااعال ادي و قرلا لجار 
يكون من هذا مَردودًا. 


وإني أقول كن يتردّد إلى هذه القبور: 

أوّلَا: ما الَّذِي أَعلّمَكَ أن قب فلان؟ لأن هذا يحتاجُ إلى دليل؛ لأنّه قد يُدّعَى 
أن عذااق اللاو ليس للك تقال إن ادو بن هزه حر اله هله ون أي 
رأسّه في العراق» وله رأسٌ آخَرٌ في الشام» وله رأس آخرٌ في مصرّء فهذه ثلاثة 
رؤوس! 

ؤونا كرة فؤلذة اغوي ونا تقد اتناكة رن ما ينان 5 
الحُسينِء فيَدْعونَ الحُسينَ» والحسينُ بريءٌ منهم ومن شركهم. 

إذن نحتاج إلى إثباتٍ أنَّ هذا قب قر فلان؛ لأنه قد يُدَّعَى أنَّه قرئه وليس قيره. 

ثانيًا: : إذا ثبت أنه قبرٌ فلانٍ فإننا نحتاحُ إلى إثباتٍ شيء اشرو هر أن هذا الفلان 
الَّذِي يقال عنه: إِنّهِ ولكّ تنيت : ولايته؛ لأنّه قد يقال: نه ول وهو عدر وأولياء الله 
هم الذين آمنوا وكانوا يتقونَ؛ ىا فسّر ذلك رب العالمينَ عَيتَجَلَّ قال عَرَصَلّ: «ألا 
اك وي لَه لا حَوَفْ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يروت 259 الييت اما وَحكَاوا 
يَتَّفُورَ © [يونس:7+-1]. 

فمَّن قال: إن هذا الرجلّ مُتّصِف بالصفتين: الإيان والتقوّى؟! فقد يظهر 
الرجلٌ بِمَظْهّر التقيّ النقىّ وهو من أفجر عِبّاد الله» أليسّ اُنافقون يذكرونً الله 
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ويصلون؟ بلىء قال الله عَرَججَلَّ: «#إنَّ الْمتَفْقِينَ يحدِعُون اله وَهُوَ حَْرِعَهُمْ وَإِذَا قَاموأ 
إِلَ أَلصَلؤةَ فَامُوأْ كُسَاكَ يرَامُونَ الئاس ولا يخوت أله ايا © [النساء:؟4١].‏ 

وقال لبي صَلَّ الله عليه وعلى آلِه 57 هن أَنْقَلَ صَلَاةٍ عل امنَافْقِينَ صَلَاة 
العِشَاءِ وَصَلَاة المَخْر)!". 

إذن المنافقٌ يصن ويشهد أنَّ حُحَمَّدَا رسول الله قَالَ الله تَعَالَ: «إدًا ج21 
النتؤثوت دالوا تنه إِنَكَ [َولُ أ وم يلم إِنَكَ سوك ونه ينهد نَّ مقي 
لَكَذْبور> * [المنافقون ]٠‏ فهذه شهادة مقابل شهادة, والثانية همي الحقّ: #وألته شبد 
إِنَّ الْمفقِينَ لكذوتت *. 

والمنافقٌ له زِيٌّ حَسَنٌ وهيئةٌ حسنة» وكلامٌ ساحِرٌ قَالَ الله تَعَالَ: لوَإِدَا 
سه تق ع مي ده وإذا رأيته قلت: هذا 
مؤي اليه ويعجبك جسمه» #وإن يفولوأ د تَسْمَعْ لويم 4 [امنافقون :] لفصاحتهم 

57 -اللّهمَ أعذنا من النفاق» 0 أعذنا من النفاق» الله أعذنا من النفاق- 

يعني يبهرك القولُ وتّصت رغم أنفك, ىا قال النيّ عَكَبِه: إن مِنَ البيّانٍ سخا" 
ومع ذلك هم منافقونَ» فقد يكون هذا المدفونُ في هذا المكانٍ رجلا يتبادر للناس 
ل يا اللي 


فهاتان مرتبتان: الأولى: أن 
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يثبتَ أن هذا قير فلانٍ» والثانية: أن يشت أنه 
ولي. 
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220 أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة» وبيان التشديد في 
التخلف عنهاء رقم (601). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب إن من البيان سحراء رقم /01/71). 


دروس التفسبر ( سورة الفرقان ) ضفن 


ثالنًا: أن يبت أن هذا الميت يَفَحُكَ أو يغ ك»:وهذا حال قالميثٌ جُنّةَ هامدةٌ 
كٍِ م 1 1 الوم لا 0 
يحتاج إلى الح والحيّ لا يحتاج إليه» ألسنا إذا زُرنا القبورَ قلنا: السلامٌ عليكم دارَ 
قوم مؤمنينَ» يَرَحَمْ الله المسْتَقدِمِينَ منكمْ والمستأخرينَ؟ فهم مُمتاجُون لنا في أن 
ندعو لهمء لا أن ندعوّهم, ولا يُمكِن أن يستجيبوا لناء وكيف يستجيبون لي وأنا 
أعرف أن الرجل جُنّة هامدة! فمن أين يجيب دُعائي ! 


3510 فر مسد يسم . ب« عله وس كه ني سه 2000 2 
ولهذا قال الله تَبَاركَوَتَعَاَ: 9 وَمَنَ آصَلٌ مِمَّن يَدْعُوأ مِن ذون أَلَّهِ مَن لَاسَتَحِيب لم 


ِل يور الْقيَامَةٍ وهم عن دعايهم عَلِفِلُونَ # [الأحقاف:5]. 


.0 له 
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الجواب: لا أحدّ أضلء فلو سُئلنا: مَن أضل النَّاسِ هديا وأَسْمَهُهُمْ عقولا 
قلنا: الَّذِينَ يَدْعون القبورّء حتَّى لو كانوا من أَذْكَى النّاسء فالذكاءٌ ليس عَقَلّا 
: 2 ىق 97 ف و 
فالعقل هو الَّذِي يدي صاحبه إلى حسن التصرٌّ فٍ. 

إذن قوله تَعَالَ: موَالَدينَ لا يدرت مم لَه إلا اخَرَ 4 نقول: إِنَّ الّذِينَ 
يدعون مع الله لها آخرٌ ليسوا عبادً الرحمن» ولكنهم عباد الشيطان. 

قوله: #ولا يقَُلُونَ النَفْسَ آَل حَمَم أنه إلا لْحَقّ 4 يعني ليس منهم عُدوان في 
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حق الخالق ولا في حق المخلوق. ليس منهم عدوان في حق الخالق لأنهم لا يَدعون 
مع الله إلهّا آخرّء ولافي حقٌ المخلوقٍ لأنهم لا يقتلونٌ النفسٌ التي حرّم الله إِلّا بالحقّ. 

فذكرّ الله أعللى حقوقه. وأعلى حقوق الآدفيت: احترام النفوس» واحترام 
النفوس من تَحاسن الإسلام, فا هي النفسٌ التي حرّم الله؟ 

النفوس التي حَرَّمها الله أربعة أصنافي: المسلم. والذَّمّىُ» والُحامّد والمستامن. 


.-2 0 ان 
فهو لاء نفوسهم محرمة. 


يفا دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


أما المسلمٌ فقد قال الي لذن كل مسيم عَلَ الْْسَيِم حَرَامٌ مُه وَمَالُُ 
وعرضة! 1 

والذَّمّىُ وامحامّد قال لبن يكِ: مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يرح رَائْحَةَ اجن" 
وهذا يعني أن الله حَرّم عليه الجنة» وامحامَد والذّمّيّ كلاهما أعطوا وثائقٌ من وُلاة 
الأمورء وليس من أفرادٍ النَّاسِ؛ لأنَ أفراد النَّْسِ ليس منهم حل ولا عَفْدٌ وأفراد 
النّاس تحكومون. لكن إذا أعطى ول الأمر تصريًا لهذا الرجل فقد صار مُعَامَدَاء 
وأما المي فهو أعلى حالَا من المعامّد؛ لأنَ الذَّمّيّ يُقيم معنا في بلادناء له ما لنا وعليه 
ما عليناء فهو مُواطِن ذِمِّيٌّ» ولكن في عصرنا الحاضر ثمرةٌ الذّميّ غيدٌُ موجودةٍ؛ 
لأن المسلمينَ ضُعفاءء والثمرةٌ من الذّمِي التي تحميه بها ونحافظ عليه ونعتقده 
كالمواطن هي الجزيةٌ؛ أن تأخذ عليه ما يُسَحُوئّهِ في الوقتٍ الحاضر صَريبةً كلّ عام 
حَسَبَ رأي ول الأمرء لكنّ حُكمّه باق إذا كان معنا في بلادنا كمواطن عادي؛ فهو 
اي مايه والاصرر ان يناده عن أجل دن نامس لال عه خب العهد 
الذي بيننا وبينه. 

والمعامّد ليس مُقِيً) معناء بل هو في بلده لكن بيننا وبينه عهدٌّ ألّا يحارينا 
ولا تُحاربه» مثلّ| جَرَى من النبيّ وَكِةِ مع كفار قريش في الحُدَيية؛ إن النبيّ لل 
عَاهَدَ فرشا عشرَ سنواتٍ ألا يكون بينهم حربٌ» فهؤلاء مُعامّدون وماؤهم مُحترّمة 
لايجوز العدوان عليهم لا في بلادهم ولا خارج بلادهم؛ لأن بيننا وبينهم عَهِدَاء 
وأوق البشر بالعهود هم المسلمون. 


.)5055( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم» رقم‎ )١( 
.)71577( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم رقم‎ 


دروس التفسير (سورة الفرقان ) ف 


وهذا الُّكُمُ واجبٌ التطبيق» بمعنى يجب أن يكون المسلمونَ أوفى مَن يكون 
بالعهل؛ لأمهم إذا وفوا بالعهدٍ فالمصلحةٌ لهم كمسلمينَ محترمينَ احترموا أنفسهم. 
وللإسلام أيضًاء حتّى لا يُقال: إِنْ الإسلام دين غَدر وخيّانة. 


وهل لنا أَنْ تُعاهِدَ الكُمَارَ عهدًا دائً) ألا تُحاريهه؟ 


الجواب: لا يجوز؛ لأننا إذا عاهدنا الكفارٌ عهدًا دامً) ألا نحاربهم فهذا يعني 
إسقاط الجهادٍ في سبيل اللهِ» ولا يمكن إسقاطه: فالجهادُ ماض إلى يوم القِيَامَة. 

لكن هل يَصِحٌّ أن نعاهدهْ عهدًا مطلمًا غير موَّتٍ أو لِأَمَدِ أو للأَبَدِ؟ 

الصّحيح أنه يصح. فيجوز أن تُعاهِدَ الكفار عهدًا مطلقًا؛ فنكتب بيننا وبينهم 
عهدًا ألا نحاربكم ولا تحاربوناء ولكن لا نقول: أبدّاء ولا نقول: لمدة عشر سنواتٍ 
ولا عشرينَ سنةٌ ولا أكثر ولا أقلّ» وهذا عهدٌّ مُطلّق صرّح بجوازه جماعة من 
العلاء؛ منهم شيخ الإسلام ابن تَبْدِيَةَ يِمَداَلَه. 

الثّالث: العهد الموقّت: وأكثر العلماء قالوا: العهد المؤقت لا يجورٌ أن يَزيدَ 
على عشر سنوات؛ قالوا: لأن الأصل وجوبٌ قتالٍ الكفارٍ حتّى يُسلِموا أو يُعطوا 
الجزية» وخرجنا عن الأصل بعشر سنواتٍ لأن الرّسُول ككِةِ عاهد قريشًا عشرّ 
سنوات. 

ولكن بعض أهلٍ العلم يقول: إذا دَعَتِ الضرورةٌ أو الحاجة إلى الزيادة على 
عشر فلا بأسّ؛ لأنَّ معاهدة النبي يك لقريش عشرٌ سنواتٍ دعت الحاجةٌ إليهاء 
ولم يقل عَبنالصَكؤوَسَكم: لا تعاهدوهم بأكثرٌ. 


ا دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


والمسألةٌ على كل حالٍ ليستٌ راجعةً لنا نحن أفراد الشعبء لكنها عائدة إلى 
ول الأمرء فإذا رأى المصلحة بالزيادة على عشر أو بالأقلٌ أو بالإطلاق فالأمر إليه 
لكن لو رأى التأبيدٌ فحينئذٍ تُعارِضه. نقول: لا يمكن أن يكون بيننا وبين الكفار عهدٌ 
مؤبّد؛ لأن هذا يعني تعطيل فريضة من فرائض الله. وهي الجهادُ لتكون كلمةٌ الله 
هي العليا. 

إذن في قوله: #ولا يدون النَنْسَ أل حَيَمْ أله إلا الْحََ 4 نقول: الأنفس 
الَتى حرّم الله إلا باحق المسلمٌ والذمٌ والمحاهَد والمستأم: 

وَاللْمَتامق نقلي م4 لقول الله 212و وذ مد ين الست كرض 
استكارة م حَقَّ يَسْمَمْ كلم اللو ثم أبلِغَهُ مَأََنَهُ 4 [التوبة:]. 

فدلّ هذا على أنه آِن في حال استجارته» وهو كذلك. فالمسْتَمِن أصلّه حرييٌ 
طَلَبَ مِنَا أن يَقدَمَ إلى بلادٍ المسلمينَ ليسممَ كلام الله. أو لِيتَجِرَ ويّرجع إلى بلده. 
وأعطيناه أبانافكون حيس له كرامة ولا عور أنتهان» اننا أعطينة اما اوقد 
قال لبي «كَدْ أَجَرْنَا مذ كنا َ هَان . 

فيا دام هذا قد أعطي أمانًا من قبل الجهاتٍ المسؤولة» أي تصريحًا بالدخول 
إلى البلدِء وقضاء حاجته والرجوع إلى أهله إما ليستمعٌ القرآنء أو ليستمعَ إلى جلق 
الذّكرء المهم جاء يطلع على الإسلام» وعلى عمل المسلمينَ لعله يُسلِمء فهذا تُعطيه 
أماناء وهو مُحترَم ولا مبوز لأحد أن يحون أمانته. 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الجزية» باب أمان النساء وجوارهن» رقم ,)911/١(‏ : كتاب 
حرجه البحاري د وجوارهنء رهم و 5 


دروس التفسير( سورة الفرقان ) 0 


وبهذا نعرف خطأ أولكئكَ ا لَّذِينَ يَعتَدُون عل المعامّدينَ أو عل 
المستأمِنينَ» وأنّ هذا المُلّق ليس من خُلّق الإسلام في شيءء فَخُلّق الإسلام الوفاءً 
للمعامّد والمستأمن. 

واعلخ أنَّ أكثر طلبةِ العلم يقولون: المستأمَن» وهذا لحن يُفسِد المعنى؛ لأنَّ 
الستامن الْنِي طلتك الأمان 0 الداخل في أمانٍ لم يُطلّب الأمان كف بو إن اطلت 
الأمانَ له» وعليه فصوابٌ الكلمة أن يُقال: المستَاْمِنَ -بكسر الميم- ليكونٌ اسم 
فاعل بدلا من أن يكونَ اسم مفعولٍ. 


ووه 


قال تعال: 0 0 - 1 َ أنه إلا ياَلْحَنَ 4. كلمة ولا ألْحَنَ »* 


0 ما قلنا: ب وق كاد 
والسنة 


ِنَا اليب يه ييح القتلّ: 

فامد ‏ 0" الر ةا عله 1 مه 1 7 3 ٍ 

فلنضربُ لهذا مثلا: إذا زَنَى الرجل وهو قد تزوّج وصار نينا بجاع زوجته. 
يعني تزوّج وجامعَ زوجته ثم رَنَى بعد ذلكء أُيَقئّل أم لا؟ 

و 

الجواب: يقتل. 

5 عع ورت وبل كك ٍ 

فإِنْ قيل: كيف يقل وهو يصَلٍ ويَتَصَدق ويصوم ويحج؟! 

قلنا: يقل بالرجم؛ بأن يُضرب بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة» ولا تُقصّد 
المقاتل» بل يُقصّد بقيّةٌ الجسم. فيُضرب بال حجارة إلى أن يموتَء سُبْحَانَ الله! 


والإنسان يدور في رأسه شيءٌ: لماذا لا تَقثّلهِ بالسيف ويستريحء أو تُسلّط عليه خط 
كهرباء مئتين وعشرين ويموت على الفور؟ 

نقول: الجزاءً من جنس العمل» وإذا كان الجزاء من جنس العمل فهذا عدل 
ولِيسّ بجور؛ هذا الرجلّ تلذَّذ جميعٌ جسوه بِلذَّةِ ّمه فكان من الجكمة أنَّ العذاتَ 
يَشْمّل جميع بده ولهذا قالّ العلماء: يرم أن يُضرّب بحجارة كبيرة» أو أن تُقصّد 
مَقاتِلُه؛ أنه إذا ضُربَ بحجارةٍ كبيرةٍ مات, وإذا قُصِدتٍ المقاتل مات وهذا غيدُ 
مقصودٍ للشرعء فالمقصودٌ للشرع أن يَتَأَلّمَ مي البدن الّذِي تَلَذَدَ باللّدّة المحرّمة. 

اللُواط يُبيح القتل: 

وإذا تلوّط ذَكَرٌ بكر هل تكون نفسّه محرّمةَ أو لا؟ 

الجواب: لاء فإنه يقتل؟ لذن اللُواط -والعياذ بالله- فاحشةٌ عظمَىء أعظم 
من فاحشة الزّناء والدَّليل أن لوطا عَبَناصَكَرَاَلتَكَمْ قال لقومه: لأْتَأَنوْنَ ألْصَحِمَةَ مَا 
سَبَفَكُم يبا من أحَرِ يس الْعَلَمِينَ 4 [الأعراف:٠]»‏ وني الزنا قَالَ الله تَعال: # ولا تَعَروأ 
لز نكن سَحِسَّهٌ وَسَآهُ سيلا 4 [الإسراء:؟0] يعني فاحشةً من الفواحش. فكلمة 
فاحشة أهونُ من كلمة الفاحشة؛ لأنَّ معنى الفاحشة الَّتِي بَلَعَثْ في الفْحْش غايتها 
-والعِيَاذُ بالله- فكان النُواط أعظعَ مِنَ الا 

إذن من تَلوّط بِذَّكر يُقتّل حنَّى وإِنْ لم يكن مُتَرَوّجَا حنّى لو كان بكرًا 
لم يتزوّخ إطلاقًا فإنه يُقتل إذا كان بالعًا عاقلًا. 


0# 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ََدَللَهُ: أجمع الصحابة على قتلٍ اللوطِي 3 إجماع 


دروس التفسير( سورة الفرفان ) يفنا 


الصَّحَابَةٍ ليس بِيَيّنٍِ- ولكنٍ اختلفوا كيف يُقتَل؛ فقيل: حرق بالنار» وقيل: يُرجَمء 
وقيل: يُرمَّى به من أعلى شاهقٍ في البلدٍ ويُتبع بحجارة'". 

المهم اتفاقهم على قتلهء أما كيف يقتل فهذا يَرجِع إلى الإمام؛ يعني إلى ولي 
الأمرء فإذا قال: زمار عوييز عم أرزلة ندم اتن كارة لوحبهها 
اوركتارة لكو لصتم 'دردااقالة اقتلوه بالاخزاق. أحر فناء» يحي بيدا 
تقتضي المصلحةٌ والمصلحةٌ هنا راجعة إلى أقوى قتلة يحصّل بها الرّدع؛ لأن اللواطً 
-يا إخواني- فاحشة منكرة والعياذ بالله» فهي انقلاب حِسٌ وفطرة. 

واللواطً لايُمكِن التحرُرُ منه» بمعنى لا يمكن إذا رأيتَ شابِينٍ يَمشيانٍ جميعًا 
أن تقول: قفء مَن هذا الشابٌ؟ لكن الزنا يمكن إذا رأيتَ رجلا مَشبوهًا مع امرأة 
أن توقفه ؤتتتآل عن ال ]قفا كان اللواط لا يمك الح زمنهه وكان كيبا وكان 
يل رجال الشعب إنانًا؛ِ لأنّ هذا المفعول به -سُبْحَانَ الله- ما أشدَّ ظُلمة وَجهه إذا 
قيل له في المستقبل: يا زوجة فلانٍء فهذه صعبةٌ جد فهو في الحقيقة إذلال لرجولة 
الشابٌ.. لم) كان ذلك كان يبُ على ولي الأمر إذا ثبت اللواطً من شخصص أن يقتلّه؛ 
اتباعَا لإجماع الصَّحَابَة صََلندَعَنْف. 

وهناك حديثٌ مَرفوعٌ لكنٍ اختلف النَّاسُ في صحَّتهِء وهو: ١مَنْ‏ وَجَدُْوه 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (/7/ 7720). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم (55717)» والترمذي: 
أبواب الحدود؛ باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)١5557(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب مَن 


عمل عَمَل قوم لوط» رقم (70571). 


ان دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


هم هه الى | لله مم 


وزاك السف زوت كر مندا وك دون الندا تن معطا الات 
لأن الشابٌ عاطفته قريبة» وسُرعانٌ ما يَنخدعء وأولئتك الفَسَّقَة المَجَرَة اللوطيّة 


حِيَلْهُم ومَكْرُهم عظيم؛ يخدعون الشابٌ خدعةً عظيمةً جداء ولا حاجة أن أذكرٌ هنا 
شينًا من مكائدهم لأني أخشى أن يَسمَعَها خبيثٌ فيَتَخِذها سبيلاء لكنها معروفة. 

فيجب على أولياء الأمور أن يحافظوا على شبايهم محافظة تام حتّى يَعرِ فوا 
من أصحائهم» وما مَسلَكُّهمء فبحصل بذلك رَدْعٌّ الشر. 

الحرابة: 

ا عَيَجَلَّ: «إِنَّمَا جَوؤأ الْدنَ 


3 2 0-00 اح سح سه ل هم 2 اي 1 مه عي برها يس 

جارد بون لَه وَرَسُولَه ونسعون ف الارض فَسَادًا أن يمَتَلُوَأ ١‏ ل ّ 

4 كم ورعرو حكلثف و سروه 1ك دن 4 وي م 5 
يدِيهِمْ وَأرُجِلهم مِّنْ جِلافٍ لطامت الأ ور ال 1 

كت ابد - 3 0 0-1-1 مس سبحه 

ألذا وله في لاخر عَذَابُ عَظِيم (5) إلا أذ بيت تابو من مَبْلٍ أن تََدِروا عَلَهِمْ 


تأعلموا أرك الله حَفُورُ تحبةٌ © [المائدة: 4-8 *]. 
مَوُلاءٍ المحاربون لله ورسوله الساعونّ في الأرض قسادًا جزاؤهم حَسَبَ 
محاريتهم وفسادهم: 
النوع الأول منّ الجزاء: «آن يُقَتَنُوَاْ 4 يقتلهم الإمامُ إعدامّاء والثَّاني: لو 
كبوأ 4 قال أهل العلم: «أوّ يصكلبوَأ » أي روعي ال 
تارّةَ بصلبء وتارةً بغيرٍ صلب. والصلبٌ أن ير إلى عمودٍ أو إلى : 


2 
0# 


يداه حنَّى يَشْتهرٌ ويفتضحٌ. عل لهات دن : ثمَ يُقتل أو يُقتلٌ ثمَ يُصلّب 


خشة ومن 


#2 


ا 


دروس التفسبر( سورة الفرقان ) ل 


هناك رأيانٍ للعلماء: قال بعضهم: يُصلَّبُ حتّى يشتهرٌ وحتى يحَرّى أمامَ 
النََّسِء ثم بعد ذلك يُقكل» وقبل: يُقكّل ثم يُصلّب. والأَوّلُ أشدٌ عارًا وخَزيّاء لأن 
المقتولٌ إذا تل ثم صلِب فإن ذلك لا يَضبٌّه ولا يَتألّم؛ لكن إذا كان حَيا فلا شَكَ 
نه يتآلّم ألا قلييّاه ى| هو يتألم ألم بَدَبًا. 

وقوله تعالى: #أَوْ تُقَعَلمَ أَيَدِيِهمْ وَأَرْجُلْهُم ين خِلَفٍ » معناه: إذا قطعتٌ 
اليمنى من اليد فاقطع اليسرّى من الرّجِلِء وإِنْ قطعتٌ اليسرى من اليد فاقطع 
الم هن الروج ال اوالديرة الانتلاية واي عسو لزع توفي اديه من الترفوروهدا 
لا يُوجب الله القطمٌ في اليد والرجل من جانب واحي؛ لأنَّ هذا تل بتوازن الجسمء 
بل كان قطعٌ اليد من جهة وقطمٌ الرجلٍ من جهةٍ أخرىء وهذا لا شاك أنه من 
الرأفة. 


8 


ولكن هل تُقطّع اليد اليمنى والرّجل اليسرّىء أو اليدَ البسرى والرجل 
اي 

لننظر السارق: فإذا 0000 شرف كالبلا ايع 

والدّلِيل أن في قراءة عبد الله بن مسعود ريا لنَدْعَنَهُ: َِإمَهعَنهُ: (والسارقٌ والسارقة فاقطعوا 
أيمائبا)!". وهذا دليل على أن الَّذِي يُقطع منّ السارق يذه الل 

إذن نقول: المحارِبٌ تقطّع يده اليمنى؛ ولأن اليمنى غالبًا هي آلةٌ العمل 
فعملاك بالك اليف 41 من التشزق : إلا رجحل اعد فيكون عشله بالسرى أن 


.)7595 /١١( تفسير الطبري‎ )١( 


3 دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


فإذا كان السارق تقطع يده اليمنى قلنا: المحارب أيضًا تقطع يدّه اليمنى» فإذا قطعنا 
اليد اليمنى نَع تَعبّن أن تُقطع الرجل اليُسرى. 
القصاص: 


ومن ذلك القصاصء فإذا اعتدى شخصٌ مسلمٌ على مَن يُقتّصّ له منه فإنه 
يُقدّلَ. والشروطٌ معروفة عند الفقهاءء وعند الحكّام والقضاة. 

قوله: ول لا برت #: 

والزنا: فعل الفاحشة في قبل أو بر ويدخل في ذلك اللواطًٌ» لكن اللواطً 
أقبُ من الزناء ولذلك كان حَدٌ لوطي أن يقل بكلّ حال إذا كان بالا عاله حتَى 
وإِنْ لم يَتزوّخ؛ لقوله كل ١مَنْ‏ وَجَذْمُوُيَْمَلْ عَمَلَ قَوْم ُوطِء فَاقُْنُوا المَاعِلَ 
وَالمفْعُولٌ بو)'"'ء وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآمَهُ الإجماع -أعني إجماع 
الصَّحَابَة- عل قن لوطه بوني الإسادم اي كي ل فهر لاملل الاك 
رجل أعطه الله تَعَالَ علًاء وهو أمينٌ فيا يَنقّل» وهو بط أبقنا ىن الفارى ل 
يعرّف بها الإجماع. 

وعلى هذا فإذا تلوّط رجلٌ قد بلع مس عشرةً سنة بمثله» أو بمن دُونه وجب 
قتلهء ولا حاجة أن نسأل: هل هو متزوحٌ أم غير متزوج. أما المفعولٌ به فإن كان 
مُكرّمًا فلا ني عليه وإن كان مُطِيعًا نظرنا إن كان بالمًا عاقلا قتلناكه وإلا فلا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم لوط» رقم (5577)» والترمذي: 
أبواب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)١507(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب من 


عيل عمل قوم لوط» رقم .)590571١(‏ 


دروس التفسير( سورة الفرقان ) :4 


وقد ذكر الله تبدََيَدَلَ في آية أخرى النهيّ عن الزناء لكنه لم يأتِ بلفظ: 
0 #ولا مر ِنَ 4 [الممتحنة:١1]‏ أما النهيُ عن الزّْنا فإن الله 
يقول: ل وَلا قروا لز 4 [الإسراء:1.]. والنهيٌ عن قربانٍ الزنا يتضمَّن النهيّ عن كل 
مايكون سبيًا للزناء فمن ذلك: 

التلوة بالمرأة إذا لم يكنْ من تحارمهاء فإن الخلوةً بالمرأة إذا لم يكن من محارمها 
وسيلةٌ وذّريعةٌ للزنا؛ لأنّهِ إذا خا بها قد يّازِحُها ويُضاحكهاء ويكلّمها ويَعِدُهاء 
حتّى يقمَ في شَّرّكِ الزنا. 

ولهذا نهى النبنٌ صَلَّ الله عليه وعلى آ ِهِ وسَلّمَ عن تلوة الرجل بالمرأةٍ إلّا مع 
ذي عَترّم'". وقال: ١لا‏ يخْلُوَنَ َجُلٌ باهر إِلَّا كَانَ اهما الشبْطَاُ7". 

ومِنَ الخلوة ما يتهاون به بعض النّاس من كونٍ السائتٍ تركب معه المرأةٌ 
وجدهامن النيق إل الشوق» أوهرة النيث [ل الملترشة آوهة النيت إل الستحدة 
وما أشبة ذلك فإن هذا مِنَ الْحَلْوَة وهو أقبح من أن يخلوٌ بها في حُجرة؛ لأنّه 
يستطيع أن يُرَاودَها عن نفسهاء فإن لم تفعل فالقيادةٌ في يد السائق» فيستطيع أن 
يفعل ما يريد. 

له 2ل الإننآن ان يمك نضا قن الركوفيامة الاق زذاكان وبحت 1ف 
ذلك من إضاعة الأمانة والتخلٌّ عن المسؤولية» ونساؤّك هم وَجْهُك. وهم حرمكٌ. 
أنزيذ أن يكون شباوك لعة بن الرجال] لأا احد يريد ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 


رقم (0777)) ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (11/5١؟).‏ 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاعء باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات» رقم .)١11/١1(‏ 


نف دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


مه 


فإذا قال قائلٌ: امرأةٌ رَوجُها يأبَى أن يذهب بها إلى المدرسةء وأولادها صِعْارٌ 
وهي تَّدرّس أو تُدَرّسء فماذا تصنع؟ 

قلنا: يَوْنَى بالسائقٍ ومعه تَحرّم من نسايه؛ كزوجته وأخته وما أشبة ذلك» 
فإذا ركب هذا السائقٌ مع تَحْرَمِهِه ومعهم المرأة الأخرى. زالتٍ الْخَلوَةُ. 

ألا فاتقوا الله عبادَ الله. لا دروا حَُرّمَاتِكمء لا دروا شَّرَةَ من أجل 
الطمع والتهاوّن؛ لأن نبينا صَنَّ اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ حذّر منّ الّلوة بالنساءء 
000 عَيَنَهاضَك سكم : «إياكُمْ وَالدحول عَلَ النْسَاء». فََالَ 0 هن الأَنصَارِ: 
يَارَسُولَ الله أَقرََيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الَمْوُ الَوْتُ)7": يعني هو البَلاءٌ وهو الشدٌ وهو 
الهلاك. وَالحَمْوُ هم أقاربُ الرَّوْج. 

فمنع النبيُ بكةِ أن يخلوٌ قريب الزَّوْج بِالزَّوْجِةِء حبَّى ولو كان أخاك فإنه 
لا يمورٌ لا يحلوَ بزوجة أخيه. ْ 

ولهذا يجب أن نعل خطرٌ أولئكٌ القوم الَّذِينَ تحرجون إلى أعمالهم؛ ويَدَعُون 
زوجاتِيمْ مع إخوانهم في البيتِء فإن ذلك خطرٌ عظيمٌ» وقد سوعنا ما لا نُحِبَّ 
ذكرّه في هذا المكانٍ من البلاء. 

إذن في الآية الكريمة من صفاتٍ عبادٍ الرحمن أُئَّم لا يزنون» فهل يدخلٌ في 
ذلك 107 فين بو ناا لا دسوازنا الو ار ؟ 

الجواب: نعم» يدخل كل هذا في عموم #ولا يرت 04 فزنا العينٍ النظرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول عل المغيبة» 
رقم (07777)) ومسلم: كتاب السلام, باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (111/7). 


دروس التفسير (سورة الفرقان) زو 


فإن بعضّ النَّاسِ -نسأل الله العافية- يُطلِق تَظَرَه في النساء ولا تكاد تمر به امرأةٌ 
إل وقد ركرٌ على النظر إليهاء والنظرٌ سهمٌ مّسموم من سهام إبلِيسّء فإذا صاب 
إبليسٌ به قلب صاحبه فقد أمائهُ وَرْمَقَه ويكون هذا الرجل الَّذِي يتل بالنظر إلى 
النساءء وإتباع بصره إياهنَ» يكون كا مسحور؛ كلَّا مرّت امرأة علّق نَظَرّهِ فيهاء وإن 
كان لا يَعلّم أجميلةٌ هي أم ليست جميلةً» لكنّ المرضّ مَرَضء نسأل الله العافيةً. 

كلك زا اه بحي رشع لسوت انراز ريز تشع | ابا 
أو ينلد به» فإن هذا نوع منَ الزنا؛ ولذلك أَُمِرَتِ النساء ب: بغض الصوت. ومْينَ عن 
الخُضوع بالقول؛ لأن ذلك يودي إلى الفتنةء حتَّى إِنَّه إذا حصل سهوٌ من الإمام ومعه 
رجالٌ ونساءٌ فوظيفة الرجالٍ التسبيح ووظيفةٌ النساءِ التصفيقٌ لدت 102 

كذلك زنا اليد ويكون باللُّمسء فإن بعض من في قَليه مرضٌ إذا مرّ بالمرأة 
ربا يَلمسها مَسّا مُرِيبًا. 

وزنا الرَّجْل المثيئ؛ أن يمشي إلى بُيوت الدّعارة والقنًا''' والعياذً بالله. 

فكلّ هذا قد انتقّى عن عِبّادٍ الرحمن 

فهذه ثلاثةٌ كا 

الأول: للا يدعو مَمَ أله إِلهاءَاحَرَ #. 

والثاني: #أولا يمَسُلُونَ نَ ألتَفْس الى حر أنه إلا 

والثّالث: #ولا بويك 4. 


)١(‏ الخنا: الفخش. 


1 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


فالأول: الإخلالُ به إخلالٌ بحقٌ الله عَرَِجلّ فإن أعظعٌ الذنوب «أَنْ تجعَلَ لله 
ذا وَهُوَّ تَلَقَكَ00. 
والثَّاني: إخلانٌ بحفظ النفوسء فإن أعظم الحقوقٍ حقٌ النفس» ولذلك كان 
و الئاس يَْمَ القِيَامَةِ في الدّمَاءِ)!" . 
والثّالث: الإخلال بصيانة الأعراض» وهو الزناء نسأل | ا 
قَالَ الله تَعَالَ: #ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يِلْقَ أنَامَا (2) يُصَْعَفٌ لَه داب يوم الْقيتمَةِ 
وَكَيْدَ نه مانا *. 
من يفعل هذه الأشياءَ الثلاثة» وهي: أن يدعوّ مع الله غيرّهء وأن يقتلٌ النفسّ 
الي حرّم الله بغير حق» وأن يزَن؛ يَلقَى أثامّاء وهذا الآثام بيه بقوله: « يُصَدعَفٌ لَه 
داب يوم الِْيَدمَةِ وَكَيْدَ فو مهانا *. 
قوله: #إِلَا من تَابَ 4 والتوبة تعريفها: الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعة الله. 
فالتوبةٌ من الشَّرك بالتوحيدٍ والإخلاص. 
والتوبة من البدعة بالاتباع ون الأسرة برسول الله وَكِ. 
والتوبةٌ مِنَ الزنا بالتفاف.. وهلمٌ جَرًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #يتأيها سول يَِمْ مآ أل ليك ين رَيَكَ » 
[المائدة:717]» رقم (7/5775)» ومسلم: كتاب الإييان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» وبيان 
أعظمها بعده» رقم (85). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (5017)) ومسلم: كتاب القسامة 


والمحاربين» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» رقم 
(4/ا؟١).‏ 


دروس التفسبر( سورة الفرفان ) 0خ 


المهمٌ أن التوبةً تعريفها الجامع الماع هي الرجوع عن معصية الله إلى طاعة الله. 
0 م 
وللتوبة شروط: 
ع 1 و 
الآأول: اللإخلااص. 
والثّاني: النَّدَِ على ما فعلّ. 
والثّالث: الإقلاعٌ عن الذنب. 
والرّابع : العَرْمُ على ألا يعود. 
والخامس: أن تقمَ التوبة في وَقتٍ تُقبّل فيه. 


فالإخلاصٌ ألا تحمل الإنسانَ على التوبة إِلّا عافةٌ الله» والرغبة فيا عنده. 


لا يريد دنيا ولا مَدحًَا ولا جامًا. 


ع م 8 5 م 2 
والندمٌ أن يكونٌ في قلبه حسرةٌ على ما حصلٌ من ذنبء وآلا يكون فِعْلُ الذنب 


وعدمّه عنده سواءً» فلا بد أنيقعَ في قلبه شيءٌ منّ التحسّر على ما فعلّ. 


والثالث: الإقلاعٌ بأن يترك الذنبَ بدون تأخير. 


والرابع: العَزم على ألا يعود. فإن تاب وهو في نفسه أنه منى تيسّر له الذنبُ 


الخامس: أن تكون في وقتٍ تُقِبّل فيه التوبة» فإن فات الوقتٌ فلا توبة» واقرأً 


و ل ا سس رعو 


ا رمه سس ع2 ا تن 2 000 0 
قولَ الله تَعالَ: #وَلِيْسَتٍ أَلتَوسَةٌ لِلَذِ ب يَعْمَلُونَ ألسَيِعَاتِ حو إِذَا حَصَرَ أحدهم 


010011 


لمو 


دث قَالَ إِفْ منت أَلَعَنَ * [النساء:ه١].‏ 


1 دروس وفتاوى ا لحرمين الشريفين 


فيقال: فاتَ الأوانُ ولا تتفع التوبة ! اذا شاهدَ الإنسانٌ مَلّك الموت؛ لأنهذهة 


0 


توبةٌ مُضْطرٌ لا حُتار. فالَّذِي يتوبٌ حمًا هو الَّذِي يتوبٌُ باختتيار» وأما الّذِي لا يتوبُ 
الاغين العدر وو فل قور لله واف اقول انه كال طح فرغوة نز عي 1 أدرَكه 


م سسا عر 7 26 1 ل 


ألمَرَقُ قَالَ !منت أَنَهُ لآ إِلهَ إِلَا لد ممت بده بنوأ مويل وأنأ من الْمَسَلِمانَ © [يونس:940]» 
فقيل له: لاَآلكَنَ » يعني آلآن تؤمن ووَقَدٌ عَصِنَتَ مََلْ وشت ين الْمُفْسِدِينَ * 
[يونس:١4].‏ فلم يَقبَلٍ الله توبتّه آنه ل تاماسدى ران العلات ورا الوك 

وبناءً على هذا الشرط الأخير يجب أن يبادرٌ الإنسانٌ بالتوبة؛ لأنّه لا يدري 
متى يَفْجَؤٌه الموثُ؛ فكم من إنسانٍ رَكِبَ سيارتّه يقودها إلى عمله فيصاب بحادثِ 
ويموثء وكم من إنسانٍ يموت على فراشه؛ وكم من إنسانٍ يسقط وهو يُصَلّ مَينَا 
فإذا كان الموثٌ قد يأني بخعةٌ فالواجب علينا أن تاو بالتوية لكلا يأي اموت بغي 


رقنا 


ونحن لم نب 
وناك أيعنا وفث لا تقل :ف النورة ومن ]إذاطلعه السي ف مفرياء 
فالشمس. الآن تدوز غل الأرضن اناي من الشرقٍ وتغرّب في الغرب؛ ى) قال 
إبر اهيم وَكِِ: وإ لله يق يشمي مِنَّ الْمَفْرِقٍ دَأتِ يبا عن ألْمَصْربٍ 4 [البقرة:.ه؟]. 
وقال التِن كله لأ, در وق 8 بك لسر ١أَتَدْرِي‏ أَيْنَ نَذْهَبُ؟). قال 
أبو ذرٌ: الله وَرَسُولَُهُ أَعْلَمُ. كَالَ: «كَإِتها تذْهَبُ حَنَّى تَسْجْدَ حْتَ العَرْش» َتَسْتَأَذنَ 


م2 10م خا سه 000 


فيؤدن لها وَيوشك أن تقد قلا لقا ينها وَتَسْتَأَذْنَ قلا يدن لَهَاء يُقَالُ لَهَا: 


39 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم :)7١199(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم .)١99(‏ 


دروس التفسبر (سورة الفرقان ) 47 


فإذا خرجتٍ الشمسُ من مَغريها فإن النّاس كلهم يؤمنونَ» حبّى الحد التّاس 
وأكفرٌ النّاسِ وأفجرٌ النّاسٍ يُؤْمن؛ لأنّه رأى آيةَ لا يمكن للمخلوقٍ أن يقومٌ بهاء 
وهي رد الشمس عن سّيرها حتّى تَرجِعَ إلى الوراء» وتخرج من مغربهاء فحينئلٍ يؤمن 
ل 0 
كُسَبَتَ ف إِيميهًا حَيرا 4 [الأنعام:154]. وقالَ 0 0 حَتى تَنْقَطِعَ 
لَه وَلَا تَنْقَطِعُ التَوبَةُ حَتَّى تَطْلْعَ الشّمْسُ مِنْ 1 

فهذه شروطً التوبة» فبادز أخي المسلمٌ بالتوبة إلى 7 واخرج من الَظالم قبل 
ألا تستطيعٌ الخروج» فإذا كان عندك حقٌّ لإنسان ]0 
نه لا يجوز للإنسانٍ أن يُاطلٌ باح بمعنى لو كان أحدٌ يَطلْبّك مئةٌ ريالِ» فيأتي 
إليك ويقول: يا أخي أَوْفِنيء وأنت غنيٌ تستطيع أن توفيّه مئةَ ريال فتقول: غدًاء 
أن خا ره يسمظره لزن لي عل ال حلي ول اوروسام احبر تار 
العَنِيّ ظُلك0, ولط ظَلَّاتٌ يَوْمَ القيَامَة 

570007 
الخالِقَ» فتجده يَاطل بوفاءِ المكفولٍ» فيكدح المكفول ليلا وهارًا حَسَبَ ما يجري به 
العقدٌء ومع ذلك يَُاطِل به» ورب لا يُعطيه» ورب يَنقّص من الأجرة الي افق معه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في المجرة هل انقطعت. رقم (517/4 7). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض» باب مطل الغني ظلمء رقم ))71٠5(‏ ومسلم: كتاب 

المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم .)١515(‏ 


(*) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم (/51 5 7)؛ ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم الظلم؛ رقم (701/4). 
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ا وقد قال الك فيها رَوَاه عن ن ريّه: «قَالَ الله: كَلامَة أن > 0 
يوم الفيامة: وجل أفلى ب ثم تر وَرَجُلّ بَاعَ + 3 


ا فَأكَل تَمَنَهُ كذ وخ إشاءه 

أجيرا فاق ينه وَل بنط أخر04. 

فَمَنِ استوفى من الأجير العمل ولم يُعطِه كان الله يوم القِيَامَةِ صم 
ونا فتكي اح إذاكان 1ل خصةكت فيل أنت الي أن مكارت #مشار 
بلاشَكُء وليس هناك أدنى احتمال لأنْ تغلب. 

فعلينا ألا نظلمَ هَوّْلاءٍ المساكينَ الَّذِينَ تركوا أهليهم وأوطاتئهم» وجاءوا 
يريدولٌ قمة العيش» ثمَّ تغيِر بهم» حنَّى إن بعضّهم إذا اشتغلّ عند كَفِيله قال له 
كفيله: أعطيك ثلاث مث ريال وإلا ارج وهو قد اتفقّ معه على خمس مئة رياليء 
فهذا حرام ولا يله وبعضهم يأخذ على الفيزا أجرً إلى ألفين وثلاثة وأربعة» وكل 
هذا بغير حقٌ. 

فالواجبٌ علينا -يا إخواني- ألا ننظرّ إلى الدنيا والاتجار مها والإكثار منهاء بل 
ننظّر إلى شيءٍ آخرٌ الَّذِي هو مآلنا وهو الآخِرَةٌ؛ ماذا قدّمنا للآخرقء أما الدنيا فإنها 
زائلة إنا أنتزول اللنا اروك مات الدضة وبا لل ادن 2 قال اش 
لنييّهِ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ: « وَمَاجَعَلنا شر من فك للد أقِيْن مث فَهُمُ 
يدون # [الأنبياء: 4 7]» يعني : كلكم ستموتون. 

وكما قال في الآية الثانية: ل إِنَّكَ مت ولتم مون (©) ثم نكم بوم الْقيمَةٍ عند 


آله 


ريك خنصمورت * [الزمر: ٠‏ -81]. 


.)7711/( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حراء رقم‎ )١( 
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قال الله عَيَجَلَ: « إِلَّا م تاب وام وَعَِلَ حملا ملسا تأؤكيلك َّلُ أَهَهُ 
متهم حَسَتَنتٍ 4 اللَّهُمّ لك الحمدٌ» إذا تاب الإنسانُ إلى الله وصَدَقٌ في توبته 
أبدلٌ الله سيئاته حسناته يُبدِله بالشركِ إخلاصًا وتوحيداء ويُبدله بالعقوبة على 
الشرك إثابةَ على الإخلاص والتوحيده ويبدّل الله تَعَالَ سيئاته حسناتٍ بالنسبة 
للقتل وبالنسبة للرّنا إذا تاب وآمَنَ وعمل عملا صا مًا. 

وبالنسبة للقاتل فتوبنّه أن يُسلَّمَ نفْسَه لأولياء المقدولٍ حنَّى يُستقيدوا منه 
أو يأخذوا الدّيَةَ أو يعفوا مناه وبدون ذلك لا تَصِحٌ الدوبةٌ» يعني لو أن من قتل 
نفسًا ذهب في الب وتاب إلى الله» وصار يقوم اللَيْلَ ويصومٌ النهار ولكن لم يسلمْ 
نفسّه لأولياء المقتول فتوبته غيدٌ صحيحةّء فلا بُدَّ أن يسلمٌ نفسه لأولياء المقتول» 
وإلا فلا توبة له. 

وَالحَمْدُ لله الذي بِِعْمَتِهِ َي الصالحاتُ؛ وصَلَ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعلى 


جهو تى-5> 
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الدرس الثالث: 


ع 0-7 


الحمد لله رب العالمينَ» والصّلاةٌ والسلامٌ على نبينا محم وعلى آله وأصحايه 


د مه 0/0 ساسا رع 5 


فقد قال تَعَالَ: « وياد لتم اليرت : يَسَمُونَ عِلَالْاَرضٍ هَوَيًا وَإِدَا حَاطبَهُم 


آذآ 


7 و عه ساس مم م اير 35 5 07 
الجدهلون. فَالُواْ سلما 0 ليه سَكَدًَا وَِينَمَا 00 والذيت 
مع زر رم ريب مى + ات ست سر سس و 

يمولون رشا اصرف عد عَدَابٌ جَهَمْْ إِرت عَدذَ عَرَاما ((00) 0 إِنَهَا ساءت 
5-2 020 0007 42 ير 0 بى يرس بر 7 محرو عي اصن ١‏ عرز ا 
مُسَمَفَرًا وَمُقَامًا (250 وأأذييت |5 اه شاروا .وشك]ن برق امت 


01 


0 لَه لها ءَاحَرَ ولا يدون ألتّمْس أل حَرَمَ ألّهُ إلا 
ل ذَلِكَ يَلَقَ آنامَا (4 يُصَدعَفٌ له الصداب يوم الْقيََمَةِ 
تا وام اعينق تمل ملكا تافيلكت ل أن 


2 عَسَنَدت وَكنَ مه 2 عَهُويًا يحسما 4 [الفرقان :-70] إلى آخر ما ذكرٌ الله تَعَالُ 
من الأوصافٍ الجليلة لهؤلاء. 


١١ 
كم‎ 
بع‎ 
- 
4 0 
01 
١ 
015 
03 
1١ 
كيام‎ 


قوله تعالى: # واد ايحن الدّرت يَمْتُونَ عِلَالْارضٍ هَوَيَا * أولَّا قَالَ: «عباد 
كَ حْمَن) ولم يقل: «عباد الله)؛ لأن توفيقهم لهذهٍ الصفات الجليلةٍ من آثار رحمة الله 
0 


ِ 


8 


قوله: #الرّيرت يَسَنُونَ عَلَالْاَرضِ هَوَيَا 4 والمراد بالمني 5-0 
وإنما هو المثييٌ المعتدل؛ الذي كوِشْيّة ال صَلَّ الله عليه وعلى آلِه وسَلَّمَ وأمًا 
التياوث في التي ؛ أو المثي في الأرض مَرَّحَا وكِبرًا وإعجابًاء فإن ذلك ليس من 
أوصاف من عاد رمن . 
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اس كرام 


قوله: #وَإدًا حَاطْبَهُمُ الجتهثوت» فَالْواْ سلما 4؛ أي قالوا قولًا يَسْلَمُون ب 
وَلئسن اللعكن كالوا يتلام أي آذ يسلموا علبهي: تإذاخاطهغ الجاهل الذي يزيد 
العدوانَ عليهم بقوله أو فعله؛ فئَّهم يقولون قولًا يَسْلَّمُونَ به. 

ومن ذلك ما أرشدَ إليه الننّ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمْ الصائم إذا سابّه 
أحدٌّ أو قاتلّه: «فَإِنْ سَابَُ أَحَدٌ أَوْ قَائَلَهُ كَليَقلٌ: إن امْرْؤٌّ صَائِعٌ)!". خلاقًا لبعض 
النّس الآن؛ تجده يُقاتل على أدنّى شيءٍ وهو صائمٌ» ولا يحترِم الصّومَ ولا يّلتتت 
إلى ما أرشد إليه النَِيّ يَكِ من أنك لا تقاتل من قائَلّكَ ولا تَسْبَ مَن سابّك في أيام 
الصّيامء ولكن قل: إن امرؤٌ صائءٌ حتّى يعرف أنك قد احتفظتٌ لنفسِكٌ» وأنك 
لم كَتَتِعْ من مقابلته إِلّا من أجل الصّوم» ومن أجل أن يخجل هو أيضًا فيَمْتَنِع. 


قوله: « وَازَيمييتت رهم سْجَدًا وما أي أَنَهم لايَنامونَ كي يَنامُ 


م > 


النَّْسٌ على فرشِهمء ولكنّهم يَبيتونٌ لله سجَّدَا وقِيامّا و(سجَدَا) جمعٌ ساجدء 
و(قِيامًا) جمحٌ قائم ودَكَرَ الله السّجُود والقيامَ لأن السّجُودَ أشرفٌ أفعالٍ الصَّلاةِ في 
هيئته» والقيام أشرف أفعالٍ الصّلاة في ذكره. 

والجملة المعروفة (السّجُود أشرف أفعال الصّلاة في هيئته) لآن الإِنْسَان يضع 
أشرفٌ ما فيه في مداس الأقدام» وهَذًَا كان الإِنْسَان الساجدٌ أقرب ما يكون من ربّه 
وأما القيامُ فهو أشرفٌ أفعالٍ الصَّلاةٍ في ذكره؛ لأن المشروع في حال القيام هو قراءة 
القَرآنِ؛ الي هو أفضلٌ أنواع الذَّكر؛ فلهّدًا ذكرٌ الله تَعَالَ من أفعالٍ الصَّلاةٍ هذين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب هل يقول إن صائم إذا شتم» رقم (5 ))١1١‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب فضل الصيام» رقم .)١١51١(‏ 
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7 5 0 7 5 3 53 2 الى 0-4 
الفعلين فقط دون الركوع والقعود؛ لان هذينٍ الفعلينٍ أشرف افراع الصلاة؛ القيام 
بذِكْرِه والسَّجُودُ مبيئته. 

قوله: «والي> يعُووْنَربََا أضرف عَنَا عَدَابَ جَهَم إن عَدَابَهَا كنَ غَرَاّ 
(10 إِنَهَاسَآءَتَ مُسَتَقرا وَمُقَامَا 4؟ أي أنهم يسألون الله تَعَالَ أن صرف عنهم عذاب 

فإِنْ قيل: بباذا يَصرف عنهم عذاب جهنم؟ هل المراد بالتوبة من المعاصي. 
أو بأن يَصرفٌ عنهم المعاصي التي هي سببٌ عذاب جهنم أو الأمرانٍ جَمِيعًا؟ 

الجواب: الأمرانٍ جميعّاء والقاعدةٌ في هَذَا الأمر أنه إذا كان النصٌ يحتمل معنيين 
لا مْرَجصحَ لأحدهما على الآَخَرِء ولا يُعارض أحدّهما الآخرّء وجب أن مُحْمَلَ النص 
على المعنيين حميعًا؛ استيعايًا للمعنى الذي يحتمله اللفظ. 


. ل 


إذن #رَيًا آَصْرِف عَنَا عَدَابَ بهم 4 بألا نتعرّض للأعمال التي تُوجب عذابت 
جهنم» وأن نُوَفْقَ للتوبة إذا نحن وقعنا فيهاء فيشمل المعنيين جميعًا. 

قوله: #إرى عَذَايَهَا كن غَرَامًا4؛ أي: كالغريم في مُلارّمَتِه لأهلهِ والعياذ 
بالله. والمراد بذلك أهلٌ النار الّذِين هم أهلّها. 

قوله: 9 إِنَّهَاسَآدتَ مُسَتَمَرا وَمَُْامًا * هَذَا ذم لها في المقام والمُستمَرٌ فهي شد 
دار سواءٌ كان الإِنْسَان أقامَ فيها بنيّة المغادرة, أو استقرّ فيها استقرارًا كاملًا. 


قوله: « ورت 15 قفوأ جتروا كَل يَتَذا وسكا بن ملك قَوَامًا 4 


8 مي 


ذكرٌ الله عَرَجَلَ ثلاث أحوالٍ للإنفاقي: 
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الأولى: الإسراف. 

والثّانية: الإقتاث. 

والثّالئة: الوسّط. 

فعبادٌ الرّحْمَنِ إذا أنفقوا لم يُسرفوا؛ أي لم يَتَجَاوَرُوا الحَدّ في إنفاقهم» ولم 
يَقترُوا؛ أي لم يُقصّروا في الإنفاقٍ عا ينبغي أن يُنفِقوه, وكان إنفاقهم بين ذلك 
المشار إليه: الإسراف والتقتير لكن (قِوامًا) يعني ليسّ وسطًا على كل حال» بل 
(قوامًا) أحيانًا يَميلون إلى الزيادة» وأحيانًا يميلون إلى النقص بِحَسَّبٍ المصلحة 
والطحاحة. 

فإذا كان الإنْسَانُ إذا أنفقٌ أسرف فإنه بذلك يخرجٌ عن هذا الوصفي الجليل؛ 
ك| يوجد الآن في كثير من إخواننا الفقراء؟ فتجده فقيرًا ويريد أن تكونٌ نفقاته كنفقة 
الغنيٌ» فيشتري أفخرٌ السيارات» ويلبس أفخرٌ الملابسء وَيَطْعَم في أفخر المطاعم» 
ويفترش أفضلٌ الفْرّش؛ لأنّهِ يريد أن يكمّل النقصّ في رّعمه. وهَذًا ما يُسمّيه علماءٌ 
النفُس بِمْرَكبٍ النّقُصء يَشْعْر أنه فقيدٌ وأنه يحب أن يكونّ مُضاهيًا للأغنياء» وهَذًا 
غلطء ومَّذًا خلاف الشرع؛ وخلاف العقل. 

وتجد هذا الرجل يمكن أن يشتريّ سيارةً بثلاثينَ ألفَاء لكنّه لا يكتفي بذلك» 
بل يشتري سيارة بستينَ ألمًا أو بأكثر؛ لأنّه لا يريذ أن يشتريّ من السيارات 
الرخيصة:؛ وإنما يشتري من السيارات الغالية تفاخرّاء ِكَل يظهرٌ أمامَ النّاسِ وكأنه 
فقة4وهَدَا غلط. 


وتجده أيضًا يَستدين من أجل أن يفرش جميعٌَ البيتِء بل من أجل أن يفرش 
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الدّرَج؛ لأن فلانًا الغنّ قد فرش درجه. فيريد أن يفرش الدرجّ كا فرشه الغني» 
ويستدين ويُّتِقِل كاهله بالدّين» ويموت وهو مَدِينء ولم يشعرٌ هَدَا المسكين أن ذلك 
من الخطأ في التصرٌّ ف وأنه ليس رُشدًا. 

فيجب علينا أن نحذرٌ من التهاونٍ بالدّين حَذَّرًا بالعَاه لأن الدّين أمره عظيجٌ» 
وقد كان النِيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّمَ إذا قُدَمَ إليه ميتٌ ليُصَلْ عليه» وعلى 
هَذَا الميتِ دينٌ لا وفاء لهه لم يصل عليه'"'. وقد له ذات يوم رجلٌ منّ الأنصار» 
فلَ) خَطَا خَطُواتٍ قَالَ: «أعَلَيْهِ كيْنٌ؟). قالوا: نعمء عليه دينارانٍ. والدينارانٍ هما 
لست جه 0 السو د 
عليه ديئًاء فقال أبو قتادة يَِتَعَه: الدَّينَارَانِ عَلَّ. يعني: وصلّ عليه. فقال: ١حَقَّ‏ 
ا ب 


وسأله رجلٌ عن الشهادق فقال: يا رَسُولٌ الل رَآَيْتَ إِنْ قتِلْتُ في سَمِيلٍ الله 
ار ل ا مي لات 
صَابر محتَيِيبٌ ع >عوبره 00 1 0 عي اعرد اام ١‏ عر عَم سر 
حتت بل عَْدُ مُذيرا . ثم قال رَسُول الله يَكِةُ: «كيّف قلت؟). قال: أَرَأَيتَ 


مالظ 


إذْْتُ في سبل اله 6 عَنْي حَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله وكله: م 
تسب مُقْبلٌ غَإْد م مُذبر» إلا الدَيْنَ؛ قَإِنَّ جيل لوالا قَالَ لي ذَيِكَ)'". فانظرْ إلى 


الشهاد تل انان في سبيل الله ويكثر عده كل يانه ا الّين. 


,)779/( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» رقم‎ )١( 
.)١519( ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 

(5) أخرجه أحجد (/ .)790٠‏ 

(3) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم (1886). 
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ثم انظر إلى القصّة الغريبة: 
جَاءَتٍ امْرَأة إِلَ رَ ُو الله يكل :يا َسُول اله حت أب لك تبي 
-يعني تريد أن تكونٌ زوجةً له بدون مَهْرِ- قَنَظَرٌَإِليّهَا رَسُواً ل الله يَكيةِ فَصَعَّدَ النَظَرَ 


نوماي نم طاطا وشر ل ل عا ليل الاو لَمَ رَأْسَهُ -فْلكَرَم 
أخلاقه لم يقل: لا أَرْعَبٍ -قَلَ) رَأْتِ ار أَنّهُ لم َم يَقَضٍ فِيهَا شَيَْا جَلَسَتْء فَمَامَ 


وس له 


َجُلٌ من أَضْحَاب قَقَالَ ار رق الك ]د لوي 1 لف قاف ف خزياك وهَذًا 
من 00 الأدب مع الرَّسُول عَلاضَكموآلسَكَة؛ لم يطلب أن يزوّجه إياها فورّاء بل 
إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها- - قَقَالَ: «قَهَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ؟) . قَقَالَ: 


ير ًَ 


ا لّ الله. فَمَالَ: «دْمبْ إل أَْيِكَ َانْظْرٌ عل كد َيا؟». . هَدَمَبَ ثُمَ 


ع 


/ 


3 
و 


رَجَعْ) فََا آلا واللءمَا وَجَدت سينا فقال رَ سُولُ الله يل: «انظر وَلَوْ حَاتمَا من 
حَدِيدِاء فَدَهَبَ ثم رَجَمَ فَقَالَ: لَا وَاللَه يَارَسُولَ الله وَلَا حَاتمًا مِنْ حَدِيدِ وَلَكِنْ 
رَارِي - وما لَهُ ردَاء- فَلَهَا نِصَفَهُ . قَقَالَ رَسُولٌ الله يكلن: ما مَضْنَعٌ بإرَارِك؟ إِنْ 
لَبِسْتهُ لَمْيَكُنْ عَلَيْهَا مِنهُّيْعٌ وَإِنْ َبِسَنْهُ لَْ َكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ) َجَلَسَ الرَجُلُء 
حَتَى إِدَ ابكل رئظة قاب نر رشك روصل له عليه وعل لذو لف كا امه 

به َذْعِيَ؛ قَلَّ جَاءَ قَالّ: «مَادًا 0 من ع القَرْآن؟» قَالّ: معي و كَذَا 0 


4 2 0000 


كَذَا -عَدَدَهَا- فَقَالَ: ١تَقَرَؤّهْنَ‏ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْمَبٌ فَقَدْ 
روج كَهَا با مَعَكَ مِنَ القَرْآنِ)! ". يعني علّمهاء ولم يقل لني صَلَّ الله عليه وعلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في التكاح» رقم :)771١١(‏ ومسلم: 


كتاب النكاح» باب الصداق. وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» 
واستحباب كونه خحمسمئة درهم لمن لا يجحف به. رقم .)١1576(‏ 


03 دروس وفتاوى ا لحرمين الشريفين 


اوقل هذا الرجلٍ: تَسَلَّْه استفْرضء اسْتّدِن» وإنما قَالَ: «رَوَجْْكَهَا بها مَعَكَ 
مِنَ القزآن». 

وهنا مسألة وهي: هل الباء للسَّبِيّة أو لِلْعَوَضٍ؟ 

الجواب: الباءً للعوضيء والفرق بينه| أنها إذا كانت للسببية صار المعنى: 
رَوَجْتْكَهَا لأنك قارىٌ» وليس للمرأةٍ حظٌ من التعليم» وإذا كانت للبهوض صار 
المعنى: رّوجتّكها على أن تُعَلَّمَها ما معكٌ من القُرآنِ» وبينهها فرقٌ عظيمٌ. 

فالمقصود من هذا أن الي كلِْ لم يقل له: استقرض» وهناك أناسٌ الآن شباب 
يريدون أن يَتَرَوّجواء ويمكن أن يتزوج المرأةً بثلائينَ ألفَ ريال حَسّبَ مستوى 
المعيشة» لكنّه يقول: لن أَُعطِيّها ثلائينَ ألف ريال إنا أعطيها حسينَ ألف ريال؛ 
للا أنقُص عن رَمِيلِء فزميلٍ أصدقٌ امرآته حسينَ ألف ريال» وأنا أريد أن أَصُدُكَها 
حمسينَ ألفَ ريال فِهَذًا غلطء ومع هَذَا سوف يستدين هذه الخمسينّ. لذلك يجب 
أن نبتمٌ بأمر الدَِّينَء وألا نستدينَ أو مُستقرض إِلّا عند الضرورة. 

ثم قَالَ: لوَالدينَ لا ينغت ممَ لله إلا ءاخر ولا يَشَمنونَ اتنس لق حرم أله 
ِلَّا بلحي وَلَا َزثيت ». وهذو أَمَهِاتٌ السّيَّات؛ الشركٌ: إخلالٌ بحي الله عَيَِْجَلٌ 
وقتلُ النفس: انتهالكٌ ُرّمات النفُوسء والزّنا: انتهالك رمات الأعراضي والأنساب؛ 
فإن الزنا -والعياذ بالله- هتكٌ للأعراض واختلاطٌ للأنساب. فالمرأة إذا توالى عليها 
الزْناةٌ -نسأل الله العافية- وأتت بولدٍ لا أحدّ يعلم لمن يكونٌ هذا الولتُ فتختلط 
الأنسابث. 


فهذهٍ العظائمٌ الثلاث يَتَخَل عنها عِبّاد الرَّحْمّن تمامًا؛ فلا يَدْعُون ممَ الله لها 
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آخَرٌّ ولا يُقتُلون النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌء والنفس التي حَرَّمَها الله أربعٌ 
أنفس: نفس المؤمن» ونفس الذَّمّيٌّ ونفس المعامّد» ونفس الُستأمن» فهذه أرب 
أنفس خَثرّمَة» معصومة» لا يجوز الاعتداءٌ عليها. 


7 5 ا : 42م عمج له 
ونفس المؤمن واضح أمرها: # وَمَن يَمُسْلُ مُؤّمِنَا متعمدا فجزاؤه 


1 


جك خينا .ينا فعيدت ال عفد ولنكد وام 2 012 غيا4 
[النساء:*9]. 

وامااتفس الدمق فالذميٌ هو الذي بيننا وبينه ذْمّة؛ بأن يُقِيم بدَارِنا تُحميه» 
ويبذّل الْجرْيَة والذَّمَّه هي العهد؛ وهَدًَا قي انمى منذ زمانٍء فلًا كان المسلمونَ 


أقوياء صار الكافر يقيم بينهم آنا مُطْمَِئاه له ما للمواطنينَ من الحقوق» لكن يبدل 


وأما نفسُ المعامَدٍ فالمعاهدٌ هو الذي لا يُقيم بدِيّارِناء لكنّه يقيم بداره» ويكون 
يننا وينه هد كما حصل لني له مم قُريش في صُلح الخآزية تيقال الله تعال: 
١‏ إِلَّا ليت عَهَدتُم يْنَ الْمُتْرِكِينَ 4 [التوبة:4]» فيكون بينه وبين المسلِمين عهدٌ 
ألا يعتدي أحد على أحب» ويكون هذا المعاهَدٌُ عَحْبَرَمَاء نفسه مَعصومة» لا يجوز 
العدوان عليه. 

ومن ذلك: مَن دخل بلادنا بأُمانٍء وهو المستأمن» نإن كمه و بتمابنه سكم 
المعامَدِء ومَنْ قَتلَ مُعَاهَدَا لَمْ يَرِحُ وَائحَةَ الجن وَإنَ ِيحَهَا نُوجَدُ مِنْ مدرَةٍ أَرْبَعِينَ 


عَامًا»!""؛ كما قاله الب يَكِ. 


.)7١1757( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا بغير جرمء رقم‎ )١( 
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فعباد الرَّحْمّن لا يقتلونَ النفس التي حرّم الله | إلاابا باخي و اوااى كلها بج 
الدمَ المحترّمء فمن ذلك الزَّناء فإذا كان الزاني ثيبًا فإنّهِ يُقتل» ومن ذلك اللُّواط» 
فإن اللائط يُقتل ولو لم يكن يباه والملوطٌ به كذلك يُقتل إذا كان بالعًّا عاقلا ولم 
يكرَة. 

ومن ذلك التقصاص؛ فإن القاتل يُقكّل ولو كان مُسلً). ومن ذلك الُمَارِقُ 
للجاعة؛ كقطاع الطرّق» فهؤلاءٍ يلون وإن كانوا مسلمين. 

وهنا مسألة: الزاني يُقتل إذا كان ثيبّاء وهو المْخْصَنْء و أمّا البكر فإنّهِ لا يتل 
ولكن تجلّد مئة جلدةٌ» ويُطرّد عن البللٍ مدةٌ سن أما الثيبُ» وهو الذي تزوّج بتكاح 
صحيح فإنّهِ يُقتل» ولكن يُقتل قتلّا غير معتاد فيرجَم با حجارة؛ حجارة لا كَبيرة 
ا 0 لاتؤدّي 
ل جروا نا نوا قي حكمها". 

فإذا قال قائل: لماذا لا يقل بالسيفي؟ 

قلنا: للذوق غكات المجارة كآذاق لدة القهوة المد مه وهداهن الحكية. 

قال تعالى: #ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أثاما (50) يُصَعَفٌ له الصدّاب يوم الْقيَمَةِ 
َكُلْدٌ فيه مهكانًا :(0 إِلَّا من تَابَ» هذه الجرائم الثلاث إذا فعلها الإِنْسَانَ فَإنّه 
)١(‏ أخرجه لك 2 الحدود. باب الاعتراف بالزناء» رقم 8590 ومسلم: كتاب الحدود. 


(0) وه هي «الَّيْحُ وَالشّيكة | إِذَا زٌَنَيَا و يا البنَه) . 
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يُضاعَف له العذابُ يومَ القيامة ويل فيه مانا إِلّا من تابّء وعلى هذا فَمّن تاب 
من أعظم الجرائم؛ تاب الله عليه مهما كان ذنبه» فإذا تاب من الشرك تاب الله عليه؛ 
وإذا تاب من قتل النفس تاب الله عليه» وإذا تاب من الزّنا تاب الله عليه؛؟ قال: 
لإِلَّا ص تب وَجَاض وَعَعِلَ كملا ِلِحًا قأؤلهلك يول أنَّهُ مقاتهم حَسَتنب 
كان الله حهورا تَّحِيِمَا #. 

فإذا نظرنا إلى بعض من تاب من شركه فتابَ الله عليه» وجعله من الأئمّة؛ 
نجد من هؤلاء عمرٌ بنَ الخطّاب» وخالد بنَّ الوَليده وعِكْرمَةٌ بنَ أبي جَهُلِ» وغيرهم 
كثير تابوا من الشرك» فتاب الله عليهم» وكانوا أئمة. 

وكذلك أيضًا من تاب من الزنا فإن الله يتوبٌ عليه» وهدًا لا جاء مَاعِْرْ بن 
مَالِكِ إلى رسول الله يك وقال: يا رسولء إني قد زنيت» أعرض عنه الرَّسُول يلل 
إلى جانب» فاستدارٌ ماعرٌ ليواجة النَِيّ يَلِِ مرةً ثانية فقال: إني زنيتُ» فلا شهد 
على نفسه أربعٌ مراتٍ» قال له لني يللة: «أبكَ جُنُونٌ؟)؛ يعني أنت مجنون حين 
قلتَ: إنك زنيت. قَالَ: لايا رسو الله. لكنّه زنى حقّاء فأَمَرَ اَن وك أن يُرجمء 
فخرج به الصحابة لِيَرْجْمُوه فد أَدْلَقَنْهُ الحجارةٌ -أي: ذاق مَسّها- هربّ» ولكن 
الصحابة يعفر أدركوة؛ لأن التي يكل أَمرَهم أن يَرْجْمُوهء قالوا: لا بد أن نتهدَ 
أمرّ الرّسُول عَاصَكعْوالتَة» فأدركوه حبّى هلك» فلا أَخبرَ التي يكل بذلكَ قَالَ: 


2 2 وو و4 رتو هرو 2 1 25 ع كه ١‏ 
«هَلا تَرَكْتَمُوه لَعَلَهُ أنْ توب فيَتُوب الله عَلَيْه)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب سؤال الومام المقر: هل أحصنت» رقم (5876 2 ومسلم: 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم »)2١191(‏ ولفظ: «هلا تَرَكْتَمُوهُ لَعَلَهُ أَنْ 
يَنُوبَ, فَيَتَوبَ الله عَلَيْها لفظ أبي داود: كتاب الحدود, باب رجم ماعز بن مالك» رقم .)55١9(‏ 


6 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


وكذلك أيضًا #ولا يَمُُونَ ألتّنْسَ الى حَمَمَ أله إلا يألْحَىّ 4 إذا تابوا تاب الله 
علهم: 

توبة القاتل: 

وهنا مسألة نذكرها وهي: كيف يتوب القاتلٌ والمقتولٌ قد ماتَ؟ 

نقول: يتوبُ القاتل بأن يَندَم» ويستغفر الله ويسلّم نفسه لأولياءِ المقتولء وأمًا 
فيا بينه وبين المقتول؛ فإن بعض العلماءِ يقول: إن المقتولّ يُطالِبٍ بحقّه يوم القيامة 
فير ضيه الله عَرَِجَلَّ ومنهم من قَالَ: إنه إذا تاب تاب الله عليه وكَحَمّل عنه حقٌّ المقتول. 

فالتوبة تَجَبٌَ ما قبكّها ولله الحمدٌ والتوبة إلى الله تَعَالَ من صفاتٍ عباد الرّحْمَن 
-نسأل الله تَعَالَ أن يتوب علينا وعلى الْسُلِمِين- وللتوبة شروطً خمسة: 

الأول: الإخلاص. 

والثاني: النَّدَم على ما فعل. 

والثّالث: الإقلاعٌ عن الحال. 

والرّابع: أن يَعزِم على ألّا يعوة. 

والخامس: أن تكون التوبة في وقتٍ قبول التوبة. 

فالتوبة حب التقرّب إلى الله عَيَجَلٌ» والتذثّل لهء دون المراءاة أو طلب الجا 
أو طلب المالء وأما الندمٌ فأن يشعرٌ بنفيه أَنَّه أذنبَ فيَحرّن لذلكء وَيَتَمَنى أنْ لم 
يكنْ منه الذنبُء وأما الإقلاعٌ فأنْ يدعَ الذنب إِنْ كان متلبّسَا به» وأن يَقضِيّه إن كان 
واجبًا تركه ولم يفثْ وقتّ قضائه. 
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وعلى هذا فإذا كان الذنبُ أَحْدَّ مالٍ حُْيَرَم فلا بد في التوبة من أنْ يَتَحَلّلَ من 
صاحب المال؛ إما بإبراءِ وإما 0ن 

وقد كثّر السؤالٌ من بعض النَّاسِ يقول: إنه كان حين صَِرِه قد سرقٌ أموالًا 
من بعض الدكاكين, وإنه الآن تابّ. فماذا يصنع بهذو الأموال؟ 

والجواب أن يقال: إن كنت تعرف أصحابها فلا بُدَّ من إيصالها إليهم» وإن 
كنت لا تعرفهم فتصدّق بهذو الأموالء أو با يُقابلها من النقود لأصحابها. 

لكن قد يقول: أنا لو ذهبتٌ إلى الرجل الذي سرقتٌ منه المالّ» وقلتٌ: إني قد 
سرقتٌ منك مئةَ ريال تفضّل خذهاء أخشى أن يقول: إنك سَرقتَ ألف ريال» 
وليس مئة ريال» تقول: إذا كنت تَحْسََّى هذا فأَزسِلّها بالبريدٍ الممتازء واكتبُ ورقة 
بأن هذه دراهمٌ لك من شخص أخذها منك ولا تبيّن. 

وإننا مبذه المناسبة لكرقما قل فل 5ك فقن لضاف يقال: إن رجلينٍ 
من الشّرّاق (النَشَالِينَ) أرادا أن يُسرقا بالخيانة» فمرّ هما رجلٌ من اليهود. فقال 
أحدهما للآحَر: لا بد أن نُوقع هذا اليهوديّ بمشكلة قَالَ: كيف ذلك؟ قَالَ: 
اذهب أنت أمامّه وارم بالبوك» والبوك هو الحقيبةٌ الصغيرةٌ الي تُحمَظ فيها الدراهم, 
ويُسمٌّيها البعض عقظة دراهم» قال: ألقٍ بالمحفظة» وهو في الغالب سوف 
يقول لك: يا فلان» خٍ المحفظة» وإذا أخذتها وفتحتها فقل له: أنتّ أحسنتٌ بأن 
تبه أنها سقطثْ مني ولكن المحفظة كان بها يمئة دينار» والآن ما فيها إلّا عشرةٌ 
دنانير» وحينئذٍ سيقول لك: مّن يشهد لك؟ فقَل: يشهد لي هَذَاء يعني شّرِيكّه في 


سه 


السّرقة. 


هك 
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ففعل الرجلء وتقدّم أمامَ اليهوديٌ ثم ألقَّى المحفظة» فناداه اليهوديٌ: 
يا فلانُ» خذ محفظتك فقال: أنتَ رجلٌ أمينٌ وجعل يمدحُهء ثم فتح المحفظةً 
فقال: لكن يا فلانُ المحفظة كان بها يمئة دينار» والآن ما فيها ِلّا عكّرةٌ دنانين أين 
ذهب التسعونٌ وينارًا؟ قَالَ: لا أعلمُ» قَالَّ: لا يمكن, لا بد أن تسلّم لي تسعينَ دينارًا 
وإلا فالقضاءٌ. وحصل بينهما كلام. 

قَالّ: مَن يَشْهّد لك؟ قَالَ: يشهد لي فلا 
وهو سيشهد لأنّه سارق. 

فذهبا إلى القاضي» وقال صاحب المحفظة: هذا الرجل سرقٌّ من محفظتي 
تسعينَ دينارّاء فقال القاضي للمُدّعَى عليه» وهو اليهوديٌ: أَحِبْ عن هذه الدعوّى. 
قَالَ: ما سرقتٌ منه شيئّاء فقال القاضي للمُدَّعيء وهو صاحبٌ المحفظة: عندك 
شهودٌ؟ قَالَ: نعم هذا فلان يشهدٌ» وأنا أحلف. ومعلومٌ أنه إذا شهد شاهدٌ وحلفَ 
المدّعي فإنّهيُقَمَى له. 

ولكن اليهوديٌ انفعلّ وأة قت ولد انر الكوراةاغل مود أنه لي بعد 
المحفظة» ولم يَسرِقٌ منها شيئّاء فعرف القاضي أن اليهوديّ صادقء وأن المدّعِيَ 
وشاهِدّه كاذبان» فقال للمُدّعِي: أنتّ مُبيمّنٌ أن المحفظة الي سقطث منك فيها مئة 
دينار وآنك لم تند فبها إلا عكر دنانية َ؟ قَالَ: نعم متأكّد. قَالَ: إذن ممحفظتك 
ضاعث؛ والمحفظة التي فيها العَصَّرَةُ دنانيرَ ليستْ لكء قال لهذا المدّعي: إذن ابحثُْ 
عن محفظيِكٌ الي فيها مئة دينارء أما هذه المحفظةٌ الي نبّهك عليها هذا اليهودي 
فهي ليست لك. بل لرجل آخرّه ثم أخدٌ القاضي المحفظة» وقال: اذهبوا عني. 
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فحينئٍ سُقِط في أيديهم؛ ضاعت المحفظة» وكان منهم| شهادةٌ زُورء ويمينٌ بالله 
عاد ولق جلنت عل يورن يقتطع امال انوي فل قو علنها قاجز لني نه 
وَهَوَ غَلَيَه خَضْببَان) 7 10 المعاهَلٍ محترّم» واليهوديٌ ع 0 وبقيّت المشكلة 
الآنَّ؛ كيف يُستخرجونّ عَسَّرَةٌ الدنانير من هذا القاضي. وإلى هنا انتهت القصّةء 
ولا أحدَ يدري هل تابا إلى الله» أو لم يتوباء فالله أعلم. 

المهم أن الإِنْسَان يجب عليه إذا تاب أن يؤديّ الحقوقٌ إلى أهلهاء وإن كانت 
أموالَا فإنه يَرُدّها إليهم» وإِنْ كانت غِيبةَ أو ما أشبة ذلك فَلِتَحَلّلُ منهاء حتّى تَتَحَقَقَ 
النوية. تشأل الله لعا وللمسلمين الثوية. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحيبه. 


يي ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الخصومة في البئر» رقم (7107): ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم .)١7(‏ 
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الدرس الرابع: 

إن الحمدّ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله منْ شرور أنفينا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ مهو الله فلا مُضلّ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لله الآ .الله وحدة لا فريك له إله الأول والآخرين وأفهد أن ماده 
ورسوله. وخليله وأميئه على وحيه. بلع الرسالة وأدى الأمانة ونصحٌ الأمدّ 
وجاهدّ في الله حقّ جهاده؛ وتركَ أمنّه على محجةٍ بيضاء» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وقد مكتٌ النبئٌ ل في مكة بعد البعثة ثلاث عشرةً سنة» ومكتٌ بعد الهجرة 
في المدينة عشْرَ سنوات؛ فبلّمَ الرسالة وأدى الأمانة» ونصحٌ الأمدّ وجاهد في الله 
حقّ جهاده حتى تاه اليقينُ؛ فصلواتُ الله وسلامه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه؛ ومّن 
تبعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 

فيقول الله تعالى: #وَآلَدِينَ لا يَنْعُ 


2 محريو رم 


ينعو مم أللَّهِ إِلَها ءَاحَرَ ولا يَفَتُلُونَ التّفّس ألتى 


0-2 سرس ره 5 و 2 حب .علي صل 224 
لقِيِدمَوَ وخلد فيه مهنان إلا من تاب عام > وَعَمِلَ عحَمَلا صَلِحًا فَأوكهلكت 


و لا ل ساسلا له سر 00 
بل ل وَكَانّ لله حَمُورا تَحِيمّا #* [الفرقان خم 0لا]. 


الأولّ: الشرك؛ لأن الشراكً أعظم المحرماتء فأعظمٌ الذنب «أَنْ تَِعَلَ لله يدا 
وَهُوَ حَلَقَكَ)"". 


ماو 5 


» أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: يكام الرَسُول يَِمْ مك أَنْلَ يدك ين رَيْكَ‎ )١( 


م 
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الثاني: #ولا يَمَمُلُونَ التفْس ال حرم أللَهُ إلا يالْحَنَ *. وقتل النفس بغيرٍ حقٌّ 
1" 


راشم كرد رايس الآدميينَ. و« ما يُقضَى بَْنَ الّاس يَوْمَ القِيَامَة 


الثالث: #وَلا برت 4 والزًا من الفواحشء وهو فسادٌ الأمة؛ لقوله تعالى: 
© ولا تَفَريواً ل نكن فَحِسَّه وسَآءَ سيبلا © [الإسراء:؟8]. 

فهذه ثلاثةٌ أشياءة: الشرك» والثاني: قتلّ النفس التي حرم الله إلا بالحنٌّ» 
والثالث: الزنًا. 

من صفاتٍ عباد الرحين: أمُم لايَدعُونَ مع الله إلا آخر: 

ومن صفاتٍ عبادٍ الرحمن أ: نهم لا يدعون مع الله إلها آخرٌ. وانتفاء الشركٌ 
عي تحجن حالص الوحدء يعي عه الرع ولتي آله وزواكر م + 
على أكملٍ ما يكونٌ في إخلاصي التوحيدٍ لله عَرَجََّه فلا يشر كون بالله؛ لا في ربوبيته» 
ولا في ألوهيته ولا في أسرائه وصفاته: فيجعلُونَ ما لله لله خاضًا به ولا يشاركه 


وفو : #ممَ أله لها ها ءَاحَرَ # أيْ معبودًا آخَرٌء وإنما تُخلصون العبادةً لله وحدّه 


7ت [المائدة:50]» رقم (720127)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوبء وبيان أعظمها 
بعده. رقم (85). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» رقم (5077)» ومسلم: كتاب 
القسامة والمحاربين» باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» 
رقم .)١51/4(‏ 
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وقوله: إلا يدعت مم ألَهِ 4 المرادُ دعاءٌ العبادق» أو دعاءٌ المسألةٍ؛ لأن الدعاء 
ينقسم إلى فسمين: دعاء مسألةٍ ودعاء عبادة. 
فإذا قلتّ: الهم اغفرٌ لي وارحمني» فهذا دعاءٌ مسألة» وإذا قامَّ الإنسان يُصلي 
يرجو ثوابَ الله فهذا دعاءً عبادة. 
٠ 2‏ 2 6 م لخر عرو مدير . > ام 
ويدل لهذا قوله تعالى: #وقَالَ رد ادعو َسْتَحِبٌ 


تتتكيزدة عن باق سََذخُونَ هيهيفرت 4 [غافر::٠].‏ 
برون عن عباد+ هتيم دامر 


6 
اا 


إذنْ لا يَعبدونَ معَ الله إلهًا آحَرَ ولا يسألونَ أحدًا حاجة لا يَقَدِرٌ عَلِيمَ 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ لة؛ فالذينَ يدعونَ الأموات يأتونّ إلى قبر الول يقولوت: 
يا سيديء يا وليّيء أَغِئْنِي من الشدٍَّء هؤلاء مشركونّ شِركًا أكبرَ يُحرجهم من دين 
الإسلام» حتى لو صَلَّوا لله» وتصدقُوا لله وصامُوا لله» وحَجُوا لله واعتمرُوا لله 
وهم يَدعُونَ مَن يزعموككم أولياء لله. فِِمْ مشركونٌ لا يُقبلُ منهم يء. 

ولو دعًا أحدّ رسول الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وَصَلَم أفضل البشر أيكون 
مشركا بالله؟ 

نقول: نعمْ يكونٌ مشركًا بالله» ولا يُقبلُ منهُ صلاةٌ. 

ولو وقفف على قير النبيّ عَلنهصَكاوَآتََمْ وقال: يا رسول الله. إِنهُ لا يأتيني ولد 
فارزقني ولدّاء ثم انصرف إلى القبلة وجعلّ يصلي» فإننًا نقولُ في صلاته: إنها باطلةٌ؛ 
ولا تُقبلٌ. وإذا تصدقٌ لم يُقبلُ منة» وإذا صامَ لم يقبل منة وإن حج لم يُقبل منة 
وإنِ اعتمرٌ لم يقبل منة» وإن فعلّ أيّ شيءٍ منّ العباداتٍ لم يقب منة حتى يتوبّ منّ 
الشرك. وهذا هوّ النبيُ عَلَِهاصَكاهولتَ1خِ فكيف بغيره! 


دروس التفسبر ( سورة الفرقان ) إي 


فلا يركعونّ إلا لله ولا يسجدونً إلا لله. ولا ينظرونٌ إلا لله ولا يَحْسَّونَ إلا الل 


2 
٠ 


إلى آخر أنواع العبادة» فلا يَصرفونَ شيئًا من العبادةٍ إلا لله وحدّه. فهؤلاء هم عِبادُ 


000 


ثانيًا: لولامَعْدُنُونَ ألتدْس أل حَيَم أله ا لحن 4 والنفسٌ التي حرء الله عَرَقِجلٌ 


الأول المسله. والثانية: الذميٌ 


والثالثة: المعاهَدٌ. والرائعة» الميتامة: 


المسلم: 

وكل هؤلاءِ أنفسُهم محرَّمةٌ؛ فالمسلمٌ ظاهرٌ أن نفسّه محرمةٌ؛ لأنهُ لايل دمُ 
امرع مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولٌ الله إلا بإحدّى ثلاث!". 
وسننها إن شاء الله تعالن: 

الذمىٌ: 

والذميٌ هوّ الرجلٌ الكافرٌ يقيمُ في بلادنا تحتَ ظلٌّ الإسلام» ويبذلُ الجزية 
ونحنٌ ندافع عنةُ» ونمنعٌ العدوانَ عليه؛ لأنهُ في حمايتنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: #آنّ التفسَ يا لتقيس وَالْمَيرت يِالَمَينٍ ...4 


[المائدة: © 5 ]» رة (ىلام )ل و : كتاتب القسامة المحارين» باب مأ يبا به دم | 4 رة 
قم ٍ والمحاربين» باب ما يباح به دم قم 
كلا" ١‏ ). 
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2 رو ىد عير 7 ب بره - 214 7 7-00 
قالّ الله تعالى: # فَدْيِلُوا ألزيت لا بؤممو بألله ولا يالوو ا 0 
َه م 02 ره 0 21 صم 55 11 عر ىو ه 

أ 00 دن الْحَنّ من اليرت أوثوا ألحكتب حَقَّ 


يعُْطوأ الْجِرَيَةَ عن يل وَهُمْ صلهرورت© [التوبة:9؟]. 


المعاهدٌ الذي بِيئََا وبيئهُ عهدٌء فهذا نفسّهُ محترمةٌ ما لم يُنقض العهدَ؛ فإن 
نقضّ العهدّ زالٌ احترامٌه. أما ما دام على عهده فإنةٌ يحجبٌ عليئًا أن نوق له بالعهد؛ 
قال الله يَكْدَوَدَلَ: «إِلّا يت عَهَدثْرْ عند الْمَسْيِدٍ اَخْرَاو صا أسْتَقَسُوا لك 
َأَسْيَقِيِمُوأ م © [التوبة:7]. 

وك الله أحوالٌ المعاهّدينَ أنها ثلاث حالات: 

الحالٌ الأولى: أن يستقيمُوا على العهد» ولا ينقضُوا العهد. ولا يَحْسَى 
ا ال ا 
من الأحوال؛ لأن أوف الأديانٍ ذمة وعهدًا هوّ دين الإسلام. 

الحال الثانيٌ: قوم نكُوا عهدَهُم بعدَ أن أَجْرٌّوا معاهدةً بينهُمْ وبينَ المسلمينٌ» 
فهؤلاء يقولٌ الله فيهم: « وَإن تكنو ليَمْتَهُم مَنْ بَحَدِ عَهُدِهِمٌ وَطمَنُوأ فى يكم 
فيلا أَيِمَّةَ الكت إِنَّهْمَ لك اسمن لهم © [التوبة:؟1]» يعني لا عهودً لهم؛ وهذا 
ظاهرٌء فإذا جرّى بِيدَنَا وبِينَ الكفار عهدٌ» ثم نقضُوا العهدَ باعتداءٍ عليئاء أو على مَن 
كان في جلفِناء فإن عهدهم ينتقضٌ. ولا أمانّ لهم. 

الحال الثالثة: قوم لم ينقضُوا العهل ولكننا نخافٌ أن ينقضوا العهتء يعني 
بأن بدَا منهم أفعال ت: تشير إلى بم سينقضونَ العهدء فحكمٌ هؤلاءِ ىا قالّ الله 
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تَعالى: # وَلِمَا تَحَاهَكَ من هوم يان أ 3 ا ل يي 
انب العهدء وقل لُمُ: لا عهد بيننا ويبتكم؛ لأننا ننخاف أن يُتقضوا العهت فإذا 
تقضُوا العهدَ ما بقيّ شيءٌ فقبل أن يَنقضُوا العهد تادِرُهُمه لكن لا ننقض العهدء 
بلى نقول: لاعهد يننا وبيتكُم فلا نُخوثهم, بل تُخبرُهم أن لاعهد با وبنّهُم على 
لوا 

ِذنٍ المعاهد نفسٌة نفسّهُ منّ الأنفس المحرّّمةٍء إلا إذا نقض العهد, فإنَّ احترامَهُ يزولٌ» 
وإن خيف نقض العهدٍ منه نبذَنا إليه عهده على سواءء حتى يكونّ على بصيرة ونحنٌ 
على بصيرة. 

أما إذا استقامَ على عهِدِه فالواجبٌ علينا أن نستقيمَ على العهل. 

نفس المستأمن: 

الرابع: المستأمِنُ» وهوّ الذي ليس بِيئَنَا وبِينَ طائفيه عهدٌ لكن هوّ بنفسه دخلّ 
إلى بلاِنا مستأمئاء يعني أعطِيّ أمانًا من قِبلٍ الدولة أو تمن يصحٌ أن يُعطيّ الأمان» 
فهذا آمنْء ويجبٌ أن تردّه إلى مأمنه» وألا تَعتَّدِيَ عليه بأيٍّ حالٍ منّ الأحوال مع 
أن قومّه ليس بيئنًا وبيتهُم عهدٌ ولا ذمةء بل هم حربيونٌ» لكنُ دخل مستأمنًا 
وأعطيئاه الأمانَ. فالواجبٌ الوفاءٌ بالأمانٍ؛ لأن هذا ما يننا وبيئهُ عهدء بل بيئّنا 


سواع 


وه مان 
2 ع مس 4 ع 2 
مثلا: تاجرٌ منّ الكفارٍ قِدِمَ إلى بلادنا مستأمناء وأعطيّ الأمانَ من قبل مَن 
عو جا ا 1 09 ع 1 2 0 
يصح منة إعطاءٌ الأمانٍ. فهو محترمٌ لا تَعتدي عليه» أو على تجارتِه التي معَهُ حتى 
ينتهيّ من التجارة ويرجع إلى بلدِوء وهذا محترم. 


7 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


له 7 3 1 1 5 اه ا 3 

ومن ذلك العمال» فالعال حتى وإن لم يكن بيننا وبين قومهم عهد فإنهم 
آمنونَ؛ لأن مجرد العقدٍ الذي بِيئّنا وبيتَهُم على أن يَعمَلُوا في بلادنا يُستلزمٌ الأمانَ» 
فكيف آِ به ليعملٌ عندنا بدونٍ أن يكونً آمِنَا! هذا لا يستقيٌ» ولهذا الال حتى 
وإن كان ينا وبِينَ قومهم حربٌ فإنهم يُعتبرونٌ آمنينَ» إذا كان بيننا وبينَ قومهم 
حربٌ وهؤلاءِ جاؤٌوا تجارًا أوعَالَّا مهندسينَ أو غير ذلكَء فهؤلاء قذْ أعطيناهم 
أماناء فهم آمنون محترّمون في دمائهم وأموالهم. 

ومبذا نعرفٌ وفاءً الإسلام. وأن الإسلام دين الوفاء» ودين الأمانٍء لكنة 
في مقابل ذلك دين الحزم والجهادٍ والقتالٍ إذا لم يوجدٌ سببٌ الآمان؛ لأن الدينَ 
الإسلامي ماافيه مذاهنة لكن متى.وجِدَ ما يُقنضى الأمانَ وجب عل المسلمِينَ 
الوفاءٌ بوه ولا يحل لأيّ واحدٍ من أفرادٍ الناسٍ أن يعتديّ على هؤلاء؛ لأنهم 
امنون. 

0 0 0 سس مدو 3 ع / 0 

إذن قوله عَرَيِجَلّ: #التى حرم أله 4 بينا أنها أربعة أنفس. 

5 0 ع م سام 5 7 ل ا 3 2 ىو 

قوله: إلا باَلْحَنَ 4 فيقتلوهمها. من ذلك المسلم إذا زَنَى الرجل وهو ثيب» 
أو زنتٍ المرأة وهيّ ثيبٌء والثيبٌ هوّ الذي جامعٌ زوجتّه في نكاح صحيح. فهذا 
الثيبٌُ إذا زنى فإنهُ يُرجِمٌ حتى يموت ويْرجُمٌ بالحجارة حتى يموت مع أنة مسلم» 

و 8 
لكن رجمه هنا حق. 

وإذا قَتلَ نفسًا وقثْ شروطٌ القصاصء وهوّ مسلدٌ» فالقاتل يُقتل» ممَ أن 
شه عصرية :لكف الااباطق فين قل اشكم) عبد اوفك الختروط: والقصناض 


دروس التفسير( سورة الفرقان ) “١‏ 


وإذا خرجَ عن الجماعة وفارقٌ الجماعة» وأرادَ أن يشقّ العصّاء فإنة يُقتلُ؛ لأن 
0 من أنَائُمْ رُم يبع عل رَجُلٍ وَاحِدِ يريد أَنْيَشْنّ عَصَاكُمْ. 

دق ُقَرّقَّ جمَاعَتَكمْ فَاقتلُو)27. 

00 
أعراض» وإفسادٌ أموال. 

والأسبابٌ المبيحة للقت كثيرةٌ؛ ليس هذا موضعٌ ؤكرهاء لكن النبيٌ يكل أشار 
إلى هذهو الثلاثِ في حديثٍ واحل فقالٌ في حديثٍ ابن مسعود: الَايل م افرئ 


3 5 رع َه 1ه 7 2 

مُسْلِم يَشْهَدُ أنْ لا | لا الله 1 يي رسو ل الل إلا بإِخدى ثَلَاث: الت الزان» 
0 00 يي و0 عو ه 

وَالنفس بالنفسء والتارك لِدينه المقارق للبَاعَة)!". 


كذللكة للب #نالةم أرفنا ذا تمن اتنيد أو"نقطى :لدم يعت قله 
فلو أن الذميّ سب الله ورسوله. وهوّ ذميٌء يُعطِي الحزية» خاضعٌ لأحكام الإسلام؛ 
فإنة إذا سب الله ورسوله انتقض عهده. ووجب قتلّه؛ لأنةُ فعلّ ما ينقضُ العهد. 
وكذلكٌ يقالُ في المعامَدٍ إذا نقضّ العهدء فإنهُ يباحُ قتلهء ويباحُ مقاتلته 

9 وما. م 8 2 . 3 ور 00 21 
ولهذا لما نقضت قريش العهد الذي بيتهم وبينَ الرسولٍ عَلَبَواصَكموَاتَك وذلكَ 
بمعاونة حلفائهم على حلفاءِ الرسولٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ انتقص 


و 


عهدهم. 


.)١8817( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع؛ رقم‎ )١( 

4» أخرجه البخاري: كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: #أنّ أَلنَفْسَ يتفيس والمترت بيألْمَينِ‎ )١( 
رقم (541/8)) ومسلم: كتاب القسامة والمحاريين» باب ما يباح به دم المسلم. رقم‎ ٠] 5 [المائدة: ه‎ 
.)١؟و/5(‎ 


ف ا آذآ دروس وفتاوى ا لحرمين الشريفين _ 


فالذي حصل بين الرسول يَلَِةِ وبينَ قريش في الحديبية هو وضع الحرب بينهم 
لي وبا رن ماح نوق عحى جنا جاع لاجد برف قار 
حتى تَقضُوا العهدَ؛ لأن الصلح كان في السنة السادسة» ونقضّ العهدٍ كان في السنةٍ 
الثامنة. فنقضوا العهد بمعونة ةِ حلفائهم على حلفاء النبي عَلك فغزاهم لوول 
عَلتِاآضَلةواَلسَلم. 

والمبعارة كذلك إذا تجةنة باخل بالكنان تمن أماله ول دم وهاله: 
ولهذا قيدَ الله عَيَِمَلّ فقال: #ولا يدون النَنْسَ الى حَيَمَ له إلا يألْحَنَ 4. وعَرضْنًا 
شيئًا من جوانب الحقٌ. 

منْ صفات عباد الرحمن: أهم لا يَرنونَ: 

قولّه: ولا يرت 4» والزا فسادٌ الأخلاق» وفسادٌ الأمم اختلاطٌ الأنساب 
حنى لا يدر هذا الول ود الزاني أو ولد الزوجء فكله فسات وله قال مال 
ِ لاحن د وأ لق نه 5 9 قَحمَة هَ وَسسَآءَ سَبِيلا © [الإسراء:9"]. 

ولهذا حرّمَ م الله عَرجَلٌ كلّ وسيلةٍ تؤدي إلى الزنًا؛ فحرّمَ النظرٌ لغير الزوجة. 
وحرم م النظرَ بشهوةٍ حتى لمحارمكٌ» فلو أن رجلا -والعياذً بالله- انسلح منّ الحياء 
والحنجلٍ والإيهانٍ وصارٌ ينظرٌ إلى أختته منَ الرضاع نظرٌ شهوةء صارٌ هذا النظر 
خزافا ل لزاكان بلول اقرب لتاقن الله يكور سان الوو حسفا د الل 
ا 

وك ا وار بغضٌ البصرء ونهى المرأة أن 
بدي زينتها إلااما ظهرٌ؛ فقالٌ تعالى: #وَهُل للْمُؤْمستِ يَقْضْضْنَ مِنْ أَبصَرِهنٌ ويحَفَظنَ 


#7 َه 


عرو اوهو سس 6 2 د سج ساو وم م 
جهن ولا بيت رهن إِلَا مَا ظهَرَ ينها وَلِضْرِنَ يهن ع1 0 


يي زِينتَهُنَّ إلا لبعولتهري 4 النور:61]... إلى آخره. 

وقوله تعال: ولا بست زِيَتَهَ إِلَامًا طهر ونها4 أي منّ الزينة» والزينة 
هيّ: ما يتزينٌ به الإنسان وهوّ اللباسٌ؛ كا قالّ تعالى: «قُلْ مَنْ حَيَمَ زيكة الله لي 
حي لعِبَادِو. © [الأعراف:1» ولم يردْ في القرآن ولا في السنةٍ ولا في اللغةٍ العربية أن 
الزينةة بعض المتزيّنٍ أبدّاء وإنا الزينة شيء مُتفصل يتَرَيّنُ به لمتزيّنُ؛ كاللُباسء 
أما أن تعود الزينة على جزءِ منّ المتزيّنٍ فهذا لا يوجدٌ في اللغةٍ العربية» ولا في القرآنٍ 
الكريم. 

فقولُهُ تعال: «ولَا برست زِيكتَهنَ 4 أي ثيايهن» وقوله: «إِلَامَا طهر مِنَهًا» 
أي: إلا مَا لا بد من ظهورهء وهو العباءةٌ والرداءً والجلبابٌء وما أشبة ذلكَ مما 
عطي به المرأةٌ لباسَها الباطنَ» هكدًا فسرَهُ عبد الله بن مسعود'"'. وهو الحقٌ. 

وعد جذًا أن ثراة بالرينة الوجة والكفان؛ لآن هذا لبس يركة قدا عد 
من الإنسانء والجزءٌ من الإنسانٍ ليسّ زينة له فالزينة كما ذكرثٌ هو ما يتزينٌ به 
الإنسان» ولا بد أن يكونّ منفصلا عنة» يعني ليس جزءًا منةُ. وليسّ في اللغةٍ العربية 
ولا في القرآنٍ ما يدل على أن الزينة بعض المتزين. 

فم تقال «إِلّا مَا طهر مِنَهَا* ولو كان الوجةٌ لقالّ: إلا ما أظهرنَ منهّاء 
وإلا فالأصل أن الوجة مستورٌ مع بقية البدنِء ولكنٌ قالّ: #َإِلَّامَا ظهَرَ » أي: لا بد 
من ظهوره؛ كالعباءةٍ والرداء والجلباب» وما أشبة ذلكٌ. 


, دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


قالّ: وَبِصْرِنَ يمرن عَلَ بون 4 [النور:01] الحُمُرُ ما تُخطّى به الرؤُوسُ» 
والجيبٌُ هوّ أعلّ النحر» فتتضربٌ بخمارها على جيبهاء وإذا كان خمارًا وقلنا: اضربي 
بوعلى الجيب لزِمَ من ذلكٌ أن يمر الخمارٍ بالوجوء فيكون مغطى. 

ثم قال: #ولا برس زِينتَهنَ إِلَّا لبعوكتهري * ففي الأول قال: #ولا يبد 
ِستَهُنَ لاما ظَهَرَ مِنْهَا4 وهنا قالّ: «ولا يدس رهن إلا لشوليهرى - 
الزينة الثاني هيّ الزينةٌ الأولى؟ 

الجوابٌ: لاء الزينةٌ الثانيةٌ هيّ الزينةٌ الباطنة التي تتجمّل بها المرأةٌ؛ كالقميص 
وشبهه. فهذا لا تدِيه إلا لمن ذكرَه الله عَرَجلّ» فهناكَ فرق بِينَ الزينتينٍ: الزينة الأولى 
الذي يَظهرٌ ولا بد من ظهوره. والثانية الذي لا يَظهرٌ ولكنة يجوز إبداؤٌه لبعولتهن 
أو آبائهن إلى آخر الآية. 

قلت هذا استطرادًا لبيانٍ أن اللهَ عيبن حرّمَ الزنا وكلّ وسيلة تُؤدي إليه 
ولهذا قال: « ولا كَفربا لز إِنَّهكانَ سَحِمَّدٌ وَسآه سيبلا 4 [الإسراء:؟"]. 

واعلمٌْ أن الزنا يتتضاعفٌ بحسب مجرمه وإثمه. فزا الشيخ الكبير أعظمٌ منْ 
زنا الشابّء ولهذا جاءً في الحديث: ١ثَلانةٌ‏ لا ينظ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَالقِيَامَةا ومنهم: 
أَعَيْمِطرَانِه!" يعني: شح شمطة الشيب فَرَنَى» ولكنة صمَرَهُ تحقيرًا له فلم يقل : 
أكتيكا زاقٍ» بل قال: «أسَبْمطٌ رَانِ2. 

كذلك يعظُمٌ الزن إذا كانَ بإحدّى المحارم» فإذا كان بإحدّى المحارم كما لوْ 


.)511١ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 55 5,» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الفرفان ) ”3 


زَنَى -والعيادٌ بالله- بأمّ زوجته» أو زئّى ببنتٍ زوجته التي دَخَلّ بهاء فهدًا أشدٌّ مما 
لو رّنى بامرأة أجنبية» وهذًا قال عَرَعِسَلَّ: «ولا تَكحوا ما نكم بآ كم يرت 
أَلِنَسَكِ إل كلف إِنََهُه كان فَسِنَّةَ وَمَقَنَا وسَآء سبلا © [النساء:؟؟]. 
والزنا قال: إِنَّهُ »اده لم وا قل لك عل أ 
بذواتٍ المحارم أشدٌ وأعظمٌ؛ لأن قولّه: # وَل تكحوأ ما نكم ءا بآؤْكم 4 مي 
حداف ل ان ب ا ا ا ل 

فاذًا على مَن زنى بامرأة مِن محارمه؟ أيقالٌ فيه ما يقال فيمن زنى بامرأة 
ليست من محارمه؟ لأننا نعرف أن الرجل إذا زنّى بامرأةٍ من غير محارمه فإن كان 
يبا رُجمء وإن كان غير ثيب جُلد مئة جلدة» وغرّبَ عن الوطن لمدةٍ سنق» لكن 
إذا زئى بامرأةٍ من محارمه» فهل حكمٌ هذا اد من زنّى بامرأةٍ من غيرٍ محارمه؟ 

الجوات: اختلف في هذا العلماء؟ فمنهم مَن قالّ: إن الحكم واد وإن مَن 
زئّى -والعياذً بالله- بأخته كمّن زئى بابنةٍ عمّه؛ إن كانَ حصنا رُجمء وإن كان غير 
محصنٍ لم يرجم. 

ولكنٍ القولُ الراجحٌ أن مَن زنى بواحدة مِن محارمه فإنهُ يقت بكلّ حال. 
حتى وإن لم يكنْ محصنا؛ لآن الزًا بذواتٍ المحارم أعظمٌ منّ الزنًا بغير ذواتٍ 
المحارم؛ كما في اللواطٍ والعيادٌ بلله؛ فلو تلوط ذكرٌ بذّكر فإنة يجب قتلّهما جميعًا إذا 
قن فالميى عا قلرو مرحو انا عضن الع سين لازا كان ادر لب كما 
فإنُ لا يُقتل. 


نهذ دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


آم 1-84 


إِذنْ قوله: #ولا يوي ت» هذا الوصففُ الثالث من أوصاف عبادٍ الرحمن؛ 
أنهم لا يَدعونَ مع الله إلهّا آخرّء ولا يقتلون النفسّ التي حرم الله إلا بالحقء 


ولا يزنون. 


3 
0 


جره 


قولّه: #ومن يَفْمَلْ وِلِكَ يَْقَ أَمَامًا 4 ومن يفعل ذلك المشار إليه؛ هذه الثلاثة؛ أن 
يَدعوٌ معَ الله غيرّه» وأن يقتلّ النفسّ التي حرم الله إلا بالحنٌّ» وأن يزي؛ منْ يفعل 
ذلك المذكور يلقّ أثامًا. 

و(يَلْقّ) بدونٍ ألفيء والذي أوجبّ حذقها الجزم على أنها جوابٌ 
الشرط. 

قوله: « يُضَدعَف لَه المسداب يوم الِْيَكمَةَ وَكثْدَ ِو مانا 4. أما قتلّ النفس 
فظاهرٌ 0 نِ أن مَن قتلّ مؤمًا متعمدًا فجزاؤٌه جهنم خالدًا فيهًاه وغضب الله عليه 
ولعنّه وأ عد لهُ عذابًا عظيًاء لكنة على طريق أهلٍ السنةٍ والجماعةٍ من آياتٍِ الوعيد» 
ا ا ار ره 
ماشاءً َ الله إن لم يعفف الله عنة؛ لقولِه تَعالى: © إن الله لا يعفر أن يسرك بد ويف ما 
دون ذَلِكَ لمن هِْعَاءُ # [النساء:8 4 ]. 

وكذلكٌ يقال في الزا: إن الخلود ليس على إطلاقه ولكنةٌ عرضةٌ لأن يلد 
00 بن لكا 5 10 7 - عد 
في نار جهنم؛ لان الإنسان -والعياذ بالله- لا يزني حين يزني وهو مؤمرة"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصبء باب النهبى بغير إذن صاحبه؛ رقم (7515). ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب بيان نقصان الإيهان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي 
كاله رقم (لاه). 


دروس التفسير( سورة الفرقان ) با 


توبةٌ المشرك: 

قوله: ل إِلَّامص تاب وام وَعَيِلَ حسملا صلا تولك نَِدْلُ أَّهُ مََاتهمَ 
تدس ون أنه حَدُا يما 4 ألا نبدأً بالشرك؛ من تاب منّ الشرك يتوبُ الله 
عليه مهه| عظّمٌ شركُه. حتى لو كان حينَ شركه يسبٌ الل ويسبٌ الرسولٌ» ويسبٌ 
الإسلام» ثم اهتدى وَآمَنَ» فإن الله يتوبٌ عليه. 

وانظرٌ للذينَ كانُوا يستهزئونَ بالرسولٍ والقرآنء قال الله فيهم: لكُلٌ بل 
وََايلئِوء وَرَسُولِو ثم شَسْتَبَزِءُوت (00) لا تَمََذْروا هد قفر 0-0 إن مف 


ع 


عن طايِعَةَ عق يَسَكُمْ نرت طَأيفَة4 [التوبة:ه17-1]. 

والذينَ يَعفو الله عنهمْ همٌ الذينَ يتوبونّ» فمّن تاب من أيّ شرك ومن أي 
كُفرٍ فإن الله يتوبُ عليه» مهما كانه والتوبةٌ تهدمٌ ما قبلّهاء فلو جاتنا رجلٌ مثا وقال: 
إِنهُ مّى عليه ستتانٍ أو أكثرٌ لا يصومٌ ولا يُصلٍ» ويسرقٌ» ويزني» وقتلّ نفسّاء وهو 
الآنَّ تائبٌ نادمٌ» فإننا نقولٌ: توبك مقبولة. 

إذنٍ الشركُ مهما عظُم فإن توبته مقبولةٌ. 

توبةٌ القاتل: 

أما قتلّ النفس فإذا تاب الإنسانُ منه وقد قتلّ نفسًا مؤمنةً عمداء فإن الله 
يتوبُ عليهء ولكن لاحِظ أن التوبةً مِنَ القتل لا تصحٌ إلا إذا سلمَ القاتل نفسَه 
لأولياء المقتولء بأن أتى إليهمْ وأقرّ بأنة هوّ الذي قتلّ صاحبَهُمء أما أن يكوتُوا قد 
أنَوه وأخقّى نفسّه ويبقَى غير مبين نفسّهء فهذا لا تصح توبته» فلا بد أن يُسَلَّمَ نفسَه 
لأولياء المقتول» ويُمكتهم من قتله إذا شاؤٌوا. 


بم دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


عل أن لواتات القائل وبر من حي أولياء المقتول فإنة يبقى عليه حق آحيده 
وهو حقٌ المقتولٍ نفسه» ولهذا جاءً عن ابن عباس وَََكعَنا أن القاتل لا توبةً له" 
ويريدٌ وَعَلنَُنه أنه لا توبة لهُ باعتبار حقٌ المقتول؛ لأن المقتولٌ الآنَّ مات لا يُددرَى 
هل سامح وتنازل أو لاء فلا بد من أخذٍ حقّه منّ القاتل يوم القيامة ولو تاب؛ لأنهُ 
فوَّتَ على المقتولٍ أن يَبقى في الدنيًا. 

ولكنْ ظاهرٌ الآية الكريمة أن توبتّه مقبولة» وأن الله تعالى يُرضي المقتولّ يوم 
القيامة بها يقابل إثمَ هذا القاتل. 

توبةٌ الزاني: 

أما الزنًا فلؤ كانَ رجلٌ زان -والعياذٌ بالله- وَسَفِهَ في أولٍ عمرهء ثم من له 
عليه بالتوبة» فهل يسقطٌ عنة إثمُ ما سبقٌ؟ 

الجوابٌ: نعمٌ؛ لأن الله قالّ: إلا م تَاب4: فيسقطٌ عنة كل إثم حصلٌ له 
بالزئاء لكن بشرط أن تكو توبثه نصوحًا خالصاً له عزوو 0 

ولهذا أكدَ الله هذا الأمرّ بقوله: 18 


0 9 0200 . عساشلا اله وك ل ا م 
ولك بِبَدْلُ اله سِيَدَاتِهمَ حَسَئنت وان الله حَهُورا يحسما 4. 


00 وى ل 0200 2 2# 22 7 
لا من تاب وَءَامَنَ وَعَِلَ عملا صَللِحا 


_ 


فإذا قدرءًا أن الكافرٌ اعتدّى على حقوق المسلمينَ في حالٍ الكفر» مثل! يجري 
بِينَ الكفار والمسلمينَ منّ القتال» فهل يضمن الكافرٌ حقّ المسلم, أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: «وَالَدِينَ لايدَعوب مم أله ها ءَاحَرَ وَلَايفَدُونَ النفّس 
ل حَيَم للهلا لحن ولا زنويت ومن يَفْعَل دك يْوَأَنَامَا #» رقم (41/75)»: ومسلم: كتاب التفسير» 
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الجوات: لا يضمن ولهذا لم يَصَمّنِ النبيّ يك الذينَ أسلمُوا ما قتلوة ه في بدر 
وغيرها من الغزواتٍ. ولما أدركً أسامة بن زيد رَتَإئَْعنَُ رجلا منَ امش ركينَ؛ لأن المشرلءٌ 
ودين أبامة فلحتة أرنافة فليا امرك قال لع 3 لأ ]له ]لك الله ففعله أسنامة؛ 
لأن أسامة تأولّ أن هذا المشرك إنما قالّ: لا إلهَ إلا الله تعودًا منّ القتل» وليستٌ من 
قلبهى فل بل ذلك النبيّ يك وجاءة الخبرٌ قال لأسامة: فيا أُصَامَةٌ أَكََلتهُ بَمدَمَا قَالَ: 
لا لَه إلا لله . قال أسامة: "كَانَ مُتََوّذًا يعني خوقًا منّ القتلء فه| زالٌ الرسول يك 
يكررٌ عليه وهوّ يقولٌ: إن| قالّها تعودًاء وقال: كيف مَصْتَعٌ با إل إلا الله 0 
قال أسامة: قا وَالَ مَك دهَاء حتى ريت يْتُ أن لَمْ أكُنْ أَسْلَّمت قَبْلَ دَلِكَ اليَوْم»"" 0 

لأنهُ لو قتلّ هذا الكافرٌ وهو كافرٌ فإنهُ لا يُعاقبُ عليه؛ لقوله تَعالى: # قل 
دَإْرِدِنَ حَكَدروا إن يَدَهُوا يفن توس ما قَذ ملف 6 [الفال 111 


100 


فهذه تُبذّ يسيرةٌ مما من الله به عليئًا أن نتكلمَ به على هذو الآية وإلا فالآية تحتاج 
إلى كلام أكثر لكن أشرْبًا إلى بذ لعلهًا يُستغنى بها عما وراءَمَاء أو لعلّها تكونُ فت 
باب لطالب العلم حتى يستنبط منّ القرآن ما هو أهلٌ له. 

ولذلكَ ينبي لطالب العلم أن يعتنيّ باستنباط الفوائدٍ من الأدلٍ الشرعية» 
شرا بن لفرت وم المعزة ة موظماة قد لنعانه لكا نحن بيضيط "نينا 
ل) قال أبو جحيفة لعل , بنٍ أبي طالب: اهل عِنْدَكُمْ شَّيْءٌ ٠‏ من لوخي إِلّا ما في تاب 
اله؟» لأنه كان في ذلكِ الوقت قدُ أشيع أن الرسول بلي أوصى إلى عل بن أبي طالب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبي كَل أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» رقم 
(57759)» ومسلم: كتاب الإاييان» باس تحريم قتل, الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله رقم (45). 
9 ف 8 حريم فر ع 38 ىم 
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أن يكون الخليفة من بعده فقالّ علِعٌ: «لا وَالَّذِي قَلَنَ ابه وَبرَاَ النسَمَة ما أَعْلَمُةُ 
إل في تخطيهة الله رَجْلا في القَدْآن» وهذا هو الشاهد «وَمَا في هَذْهِ الصَّحِيفَةَ) 
والصحيفة فيها: العَقَلُ» وَفَكَاكُ لسر وَأَلَا يُفتلَ مُسْلِمٌ بكَافر". 

فالمهجٌ الفهمُ -يا إخواني- فيها يدل عليه الكتابُ والسنةٌ منّ الفوائد والسنة 
والأحكام, ثم تطبيقها على الواقع. 

نسألٌ الله أن يرزقّني وإياكٌم الفهم في كتابهء والعمل بوه إنهُ على كلّ شيءٍ قديرٌ. 
والحمد لله الذي بنعميه تتم الصالحاث» وصل الله وسلم على نبيئًا حمل وعلى آل 
وصحبه. 


# هه 


ا 


.)70 57 أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير» رقم‎ )١( 
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متو وي نم 


الدرس الأول: 


إن اند انه نهد واتعوي وح هه وسوة ,انلامو قروو أنفينها 
وسَيّئات أعمالناء مَنْ َي الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضيل قلا هادي ل وأشْهّد 
ذل لك لان ونه لها كترويك لتو انون أن ناعون ووس ركه أرالة الله 
بالهدى ودين 6 فلم الرسالة» وأدَّى الأمانة ونَّصَحَ الأَجَدّ وجاهد في الله حقّ 
جهاده؛ فصلواتٌ الله وسلامّه عليه» وعلى آله وأصحابه. ومن نهم بإحسانٍ إلى 


0١ 


ففي قِصَّة مُوسَى َب ضَكاةوَلتَكاة مع فِرْعَوْنَ كان بينههما محاورةٌ ومجادّلة» وآ 
ِْعَوْنَ في النهاية إلى التهديد؛ فإنَه لما عبر عن المجادلة بالحنٌّ قَالَ: «لنِ أتَعَذَتَ 
ِلْهًا عر لتُحَعلتَكَ من أَلْسَسْجُونِيت * [الشعراء:9؟]؟ أي شيك ضِمنّ المسجونينٌ» 
وكذا هوي القلن لذ ل عند خكة انه تيده وبتو عله لكك لسك اكه 
هي ما يهواه الإنْسَانء أو ما مُلِيه العاطفة لكنّها ما كان من شريعة الله يله سواء 


00 7 ف ان - أن اال 2 
كان في شريعة مُحَمّدٍ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسَلّمَ أو في شريعة مّن قبله» وليس كل 
واكسققه: انون ل كر ين 

وفي آخر القصّة نجد أن فِرْعَوّنَ أرسل في المدائن حاشرينّ» وأمر أن يُؤْتَى 


بكلّ ساحر عليم؛ مجِيدٍ للسّحر؛ من أجل مقابلة مُوسَى بها جاء به من الآياتِ» قال 


للد دروس وفتاوى ا لحرمين الشريفين 


تَعَالٌ : # قَالوَاأ د لِك وأخاه م وحتُ ف لذن حنثرين )ا ينوك ِكل سَكَارٍ عَلِيِمِ 
© تش شد 2 تِ يور مَعْلُورٍ (50) وَقيلَ لابين هَل اَم 20 حَسَمِعُون (01) لعلنا > عدو 


هه 


َلسّحَرَةَ إن كانوأ هُمْ الَِْليِينَ © [الشعراء:0-5٠5].‏ 

افحس ‏ وود قاف واه وهر ج21 - خلس راق را 

وإنا حَشَرَ فِرّعون السَّحَرَة؛ٍ لآن آيات مُوسَى عَلِتَِاضَكاهُوسَكمْ من جنس 
النبيكن لكنها تيفيك سح اهيل آثةامن آيات الله ييل : 

فإِنَ من آيات مُوسَى أن يُلتِيَ عصاهً التي يَتوَكَأْ عليهاء يجش بها على غنمه» 
يلقيها على الأرضء فتكون تعبانًا عظيًاء ثمّ يحملها فتعود عصّاء وهَذًا في نظر 
النّاس يط أنه سحرٌء ويُدخل يده في جيب على طّبيعتها. ثم تخرجها بيضاءَ من غير 
عيب» ومن غير سُوء؛ يعني ليس بياض بَرّصٍء ولكنّها بيضاء تلكا وها أيضًا 
يظن الرائي أَنَّهِ سحرٌ. 

٠ :‏ ا ا 3 م مه 

وكان للسحر في عهد فرعون شأن عظيم. حتى وصل إلى القمة» فجمع 
السحرة» وانتهى الأمرٌ إلى أن ألقى مُوَسَى عَبَتَهااضَكووَالَكة عصاه # وَِإِدَا هى تَلْقَفُْ ما 
يَأفِكُونَ 4 [الشعراء:40]؛ تبتلعه مع كثرته؛ لأن الأرض امتلأث من حبالهم وعِصِيّهِم 
وصار الرائي يظنها حيّاتٍ تّسعى. وهذو الحية التي ألقاها مُوسَى صارث تلتهم كل 

فمن آيات الله أنها تلتهم هذهو الحبالٌ والعصيّ» ومن آيات الله أنها #يضمها 
بسرعةء وكأنه بخارٌ يزول سريعًاء وإلا فأيٌّ بطن تسعٌ هذه الحبال والعِصِيّ التي 
ملأث هذه الأرض؟! ولكتها آيّة من آيات الله عَرَكَمَل. 
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نا رأى السحرةٌ ذلك -وهم علماءٌ بالسحر- عَرَفوا أن هَذَا أمرٌ لا قبل لهم به 

وأنه خارجٌ عن طاقة البشر» وأنه ليس من السحر في شيء. فآمنواء ل مَل السَحرَُ 
سَدِينَ 4 [الشعراء:*4]؟ وفي قوله: (ألقي) دليل على أنهم سجدوا مَبهوتِينَ". كأنما 
أو إلقة عل الأرضر؛ لهم رأوا من الآبات متهم قار «عامن برب لعن 
رت مُومئ وَهَرُونَ 4 [الشعراء:48-47]» فتوعّدهم فِرْعَوْنْء وهدّدهمء ولكنّهم لِقوّة 
إيمانهم وتّباتهم قالوا له: لَأفَض مآ أنَتَ فَاضَِ إَِّمَا نَضى هذه للَْة دنا (05) إَِآ ءامنا 


027 124 ال ا ا 5 قد دم دو سحو 


برَينَا ليخفر لنا حَطينا ومَآ أَكْرهسَنًا عَلَيّهِ من لحر وَأَلّهُ حير وأبقّح 4 [طه:7/ا-/], 


ثمّ إن فِرْعَوْن جمعَ النّآس ليقضيّ على مُوسَى وقومه. فأمر الله مُوسَى 
َلنآصَكثوآلتََمْ أن يَسريّ بقومه ليلاء و تحرج من مِصْرّء وأمره أن يتوجّه إلى ناحية 
الكرق هن مق أي :إل تاحنة آسباء دسج إل البيك اللتدين (١:‏ اللشتطف الأقصى): 
ففعل وخرجٌ بأمر الله. 

فأمرٌ فرْعَوْنُ جميع جنوده أن ينعو مُوسّى وقومّه» ووّصّل مُوسَى وقومه إلى 
البحر» وخلفهم فِرْعَوْنَ وقومه» فقال أصحاب مُوسَى: إن لَمُدرَنَ 4 [الشعراء:51]» 
ويكون إدراكهم بأنهم إذا تقدَّموا وقعوا في البحرء وإذا بَقُوا أو رجعوا تلقّاهم عون 
اك وك ب كرو لقوة إيانة باللهة وقوه تو كاله 
عليه وَل كلك يعني لسنا بمُذْرَكِينَ #إنَّ مى سََبَدِنِ # [الشعراء:37]؟ لأن الله 


متى 


6 


تَعَالَ وَعدَه خين أزسله أول ما أرسله :8 فا قَالّ لا يق تصطنا نيه ولي > 


[طه: ع ]. 


)١(‏ يَبَنَّهِ: أَحَذَّه فجأة. 
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فأمره الله أن يَضربَ البحرٌ بعصاهء فضربه. فانفلقٌ البحر في الحال اثني عشرٌ 
طَرِيقًا بإِذنٍ الله» وصارت المياهُ بِينَ هذه الطرقٍ كالجبالٍ « فَأوَحيِمَ إل مومج ) نٍ أَضْرِب 
يَحَصَالكَ لحر مَنفَلقَ كنظ فرق كَالطُودِ لْمَظِيمِ 4 [الشعراء:77]؟ تفرّق البحر اثني 
عشر طريقا؛ لأن بني إسرائيل كانوا اثني عشرٌ أسباطًا؛ أي: قبائل» كل قبيلةٍ كانت 
قر من طريق. 

ولم يحدّتْ لهم حين مُرُورهم بالبحرٍ عَوصٌ في الطينٍ لَآصْرِبٍ لُمْ طرًِِا ف 
بحر ينسا # [طه:77]؟ وهذو آيَةٌ ثانيةٌ» أنه في هذه اللحظة يبس البحرٌ؛ وكأنه أرض 
صحراء لم يَنزِلُ عليها ماءٌ إطلاقَاء وهَدّا -والله- من آياتٍ الله الدالّة علي كمالٍ 
قُدرته» وكال نصره لأوليائه إذا ضاقت بهم الجيّل. 

عَبَرَ مُوسَى وقومه آمِنِينء ودخل فِرْعَوْنَ وقومه على أنهم ظافرون بِمُوسَى 
وترم بارال تعان الببدزفاعاد لبهي #الخرنوا عن أشرعمم. 

ونا أدرك فِرْعَوْنَ الغرقٌ ظثَالَ مامت أَنَدم لآ إِلَهَ إلا الى عامتت بو با ريل 
ونان لَِْينَ © [يونس:٠19»‏ ولم يقل : لا إله إِّا اند ي دعا إلى توحيده مُوسَى» 
ولم يقل: آمنتٌ أَنَّهِ لا إِلّا الله قَالَ: لا إله إِّا ال لمعي درانا جاك ف 
حتَّى جعلها تابعة لبني إسرائيل؛ اين كان بالأمس يذبح أبناءةهم, ويستحيي 
ننساءهم» فأذاقه الله الذلّ قبل أن يفارق الحياة» وهَدًَا من بلاغة القرآن. 

وهَدًا دليل على أن مَنِ استكبر عن آياتٍ الله فإن مآله أن يَذِلَّ ويخْرّى؛ لقَالَ 
َامَنتٌ أَتَهُّ لآ إِلَدَ لا الى امت بو نوا إتويل وآنأ انيري 4 [يونس:40]» فقيل 
له: «اَآلْكنَ # يعني آلآن تؤمن وتتوب #وَهَدٌ عَصنَتَ مََلُ وكشت من الْمَفْسِدِينَ * 


[يونس:41] يعني ولا توبة لك؛ 50000 
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ل ب م لله تَعَالَ: «وَلدسَتٍ 
أليَوبَةُ لَِرِبت يَعْمَلوْنَ آلتَِيِمَاتٍ حَهَه إِدَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ َالَ إِنْ منت 
لْكَنَ 4 [اانساء:16] فَهَدَّا ليس له توبة؛ لأنّه عايّنَ الح والإيهان عن معاينة لا ينفع» 


لكَلَمَارارًا بأمنا مَالْوا ءامنا ياسّه ودف ضكرا 0 يو مُتْرٍِكِينَ 209 فَلَرَ يك 
عو 


متهم َمًا رَأوَأ بأنسَا 4 [غافر:405-44]؟ ومن نَم يكن كن المعين علينا أن اده 
بالتوبة» وأن نبادرٌ بالخلاص من الآثام التي بيننا وبين ريّناء ومن الآثام الي يننا وبين 
عباد الله قبل أن يَفْجََنَا الموثٌ. 

فلا أحد يضمن لنفسه أن يبقى إلى صباح هذه اللَّيلتَ وكم من إنسانٍ خرج من 
بيته ولم يرجعٌ إليه! وكم من إنسانٍ لبس ثوبّه» وزَّرّ أزراره» ولم يفك أزراره إلا 
غاسلّه على سَرير عُسلِه! وكم من إنسانٍ بيده القلمُ يكتب على مكتبه وإذا هو ميّت! 

وإذا كان كذلك فإن الواجب أن تادر بالتوبة إلى الله عَيَهِجََّه وأن نفكر -أسأل 
الله أن يعيننا على ذلك- عت ل ا ا 
حقوق للناس؟ مَظالم» أكن آمو الها ظاءها لذ 'لناء كلت وك مان وها 
ما أكثرٌ هَدَا بين النّاس اليوم! 

2 3 000 0 مر 03 506 ّم 

لقد تكالبَ الناس على الدنيًا حتى صارت الدنيًا أكبر همهم. ومبلغ علمهم, 
وصاروا لا يهتمُون بنقص الدين إذا زااتٍ الدَنيَا -نسأل الله العافيةً- مع أن الذي 
إما مُارِقة لهم» وإما أنهم هم مفارقون لها. 

م ا 
تَوبِيخًا: #آلكنَ وَقَدٌ عَصِنْتَ هَبَلُ وسح هن الْمُفْسِدِينَ (80) كَلِوْمْ تيك بَدَنِْكَ # 


أ م 


ىم دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


يعني لا تغرق ببدنك» ك) غرق آل فِرْعَوْن وأكلتهم الحيتانُ» بل ننجّيك ببدنك» 
«لتكوت لِمَنْ حَلَقَكَ َيه 4 [يونس:41-31]؛ لأن بني إسرائيل قد أرعبهم فِرْعَوْنء 
ووصل خوفه ورُعبه إلى شغاف قلوبهم» فلن يَطْمَكنُوا حبّى يشاهدوا عدوّهم طافيًا 
على الماء» فإذا شاهدوه أَيقَنوا أَنَّهِ مِّتِ؛ لأنّه لو غاب ممَ من غاب من آلٍ فِرْعَوْن 
لصارٌ في قلوب بني إسرائيلٌ َك هل مات أو لم يَمْتَ؟ فإذا طفا على سطح الماء» 
وشاهده بنواإسرائيل حيفل أيقنوا. 


ل ”م وم ٠‏ * 03 0 3 5 0 

فإن قِيل: وهل هناك فرق بين كونٍ المرء يشاهد الشيْء بعينه أو يخبره عنه مخبر 
صدق؟ 

75 5 7 02 سن مااي 0 لز سس الور سحل سا عر ل سرس 

قلنا: نعم» بينهها فرقء والدليل قوله تَعَالَ: #قَالَ ألم تُؤْمِنَ كَالَ بق ولكن 
لعن كَلَى # [البقرة: »]7557٠‏ هَذَا الكلام وم تؤّمِن * قاله الله 0 لوبراهيم 


ومع 8 


0 و ل عو #2 0 عم عي 2 
امَك لأنه طلب من الله أن يريّهه كيف نحيى الموتّى؛ 9#وإذ قال اهعم رب أرني 


2 


سح سا الجر لظ عه د ارم هاي ص سه سمل ترح سا سم سم 
كيف تحي الْمَونَ قَالَ أُولمْ تُؤْصِنْ كَالَ بق وَلكن لَيَطْمَيِنَ قَلَى © [البقرة:70]» وليس 
الخبر كالمعاينة» وكم من إنسانٍ صَدوقٍ عندك ثقة مئة بالمئة يخبرك بالخبر وتصَدّقه 


ولكنه لا يطمئن قلبّك تمامًا إلا إذا شاهدته عينَ اليّقين؛ وَدًا قَال: 9# َالَو نسيحِيكَ 


رح عه مره 


ِبَدَنِكَ لتَكوْرت لِمَنّ حَلْقَكَ َيه © [يونس:47]. 

دان أن ارج مع الكرْب؛ فلم اشعدٌ الكربٌ على بني إسرائيل فرج اله 
عنهم؛ بنجاتهم وهلاك عدوهم. 

وقد قال نبيّنا محَمَدٌ رسول الله بكِ كلمةٌ جامعة ينبغي أن تكون بين جنبيناء 
وأن تكون على أفهامنا داثًا: (وَاعْلَمْ أنَّفي الصَّيْر عَلَ ما تَكْرَهُ حَيرًا كيرا وَأنَّ النَضْرَ 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) /الم 

مَعَ الصَّيْر وَأَنَّ المَرَحَ مَعَّ الكَرْبء وَأَنَّ مَعَ الُسْر يُسْرًا0”". آمن بهذا وصَدَّق به؛ 
حتَّى يَتبيّنَ لك, فكلا اشتدّت عليك الكُّروبُ فاعلم أن الفرج قريبٌ» لكن اصن 
وكلًّا تعسّرت عليك الأمور فاعلمٌ أن اليّسرَ قريب؛ ِنَم لمر مسرا 80 إِنَّ مم 
ْعْسرِمم4 [الشرح:ه-] قال ابن عباس رما في هذه الآيّة. فيم| يذكر عنه: ١لَنْ‏ 

وهناك يواه كينة تدل غل أن الله تَعَالَ فار الك بات» وأنه كلَّما اشتد 
الكَربُ واعتمد الإِنْسَان على ربّه اعتمادًا كاملاء فإن الله تَعَالَ يفرّجٍ عنهء هذا ما 
حصل في صُلح المُدَيْبيَة؛ من الشروط الَّنَي ظاهرها أنها قاسيةٌ شديدةٌ» وأنها على 
المتلموق ولبسنت لهنم . 

وقصة صُلح الخْدَيْييَة أن النََيّ يكل خرج من المدينة إلى مَككّة معتمرًا؛ في السنة 
السادسةٍ من الهجرةِ؛ لا يُرِيد قِتالّاء ومعه من أصحابه ألف وأربعٌ من رجل» ومعهم 
بل كثيرة؛ مدي يهدونه إلى البيت. 

ولا وصل إلى الدَيّبيّة» والحُدَيبيّة مكان معروف؛ بعضه من الل وبعضه من 
ارم يعني نزل على حدود الحرم» منعه المشركون؛ قالوا: لا يمكن أن تدخل مَك 
لو دخلت مَكّة لتحدّث العربٌ بأننا أخذنا ضَغطةٌ؛ يعني عَصبًا علينا. وهَذَا منّ 
الجتروت والعياذٌ بالله. وحَيّةُ الجاهليّة هي التي أدَّت بهم إلى هذا القول» مع أَنَّهِ لو 


0-4 


يأن رجلٌ مُشرك من أقصى الجزيرة لَمَتَحوا له الطريقّ! لكنّ حُحَمَدًا رسول الله كَل 


.)37007/١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
.)6117//5( التفسير الوسيط للواحدي‎ )( 


هم دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


وأصحابه» وهم أولى النّاس بالبيتٍِ مُنعوهم! قالوا: لملا يَتَحَدَتَ العرب أَنَ أخَذ 
ضَعغطة؛ أي: غصبًا. 

فحصلت بينهم مراسلات» واتفقّ الجميعٌ على شروط ظاهرها أنها ليست في 
مصلحة المسْلمين: 

الشّرط الأوّل: أن تُوضَعْ الحرب بينهم لمدة عشر سنوات» لا يجاريهم الرّسُولء 
ولا يحاربون الرّسُول» مع أنهم مُشركون» ومع ذلك رأى التي يك مِنَ المصلحةٍ أن 
يصالحهم هذه المدَّهه فصا هم على أن توضع ا حربٌ لمدَّةِ عشر سنواتء هَذَا شرطً. 

الشرط الثاني: أن النبِيّ يكل لا يدل مَكّةِ ويرجم إلى المدينة من حيثٌ جاء. 
وهَذًا أيضًا تَقيلُ؛ ووجهٌ ذلك أن الرّسُول حرم يقول: لبيك اللهمً لبّيكء ثم يُرَكُ 
فهو أمر شاقٌ على النفوس» ولكن الرَّسُول واققٌ. 

الشّرط الثّالث: أن الرسُول يك تقضي العُمْرّة في العام القادم؛ لكن بدون حمل 
السلاح إِلّا بالسيوفٍ في جرايها. ْ 

الشرط الرّابع: أن مَن جاء منهم مُسِلً إلى الْمسْلِمين يرد ومَنْ ذهب من 
الْمسْلِمين إليهم لا يرد -سبحانً الله- وهَدًا الَّرط فيه جور ظاهرء والعدلٌ أَنَّهِ إذا 
جاء مسلمٌ إلى المدينة فإنه يَبِقَى في المدينة» كا أنه إذا ذهب من الْمسْلِمِين إلى المش ركينَ 
رجل يُبقى عندهم. هذا هو ظاهرٌ العدل. وهَّدًا الشّرط من أثقل ما يكون على 

الشّرط الخامس: لا أملى يبك الصّلح» وقال: «يشم الله الّخْمَنِ الرّحِيم) 


4 
ول سم 


قال مندوب قريش: أما رحن الما أي مَا هوه وَلكنٍ اكْتّبْ: ايك اللَّهُم. 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) 44 


وهناك أناسٌ الآن لا يكتبون (بسم الله الرَّحْمَن الرّحِيم) بل يكتبون: (باسمه 
تَعَالَ)ء والضمير في (باسمه تَعَالَّ) لا ندري على من يعود» فهو ضمير لا يعْرّف 


هس 


مَرجعهء والكتابة الصّحيحة: (بسم الله الرّحمَن الرّحِيم)» 

إذن قال الرَّسُول: «اكّْبْ باسك اللَّهحَ!' تنازلَا منَ الرّسُول عَلوصَكهوالتكق: 
لكن بحقٌ. 

الشّرط السادس: لما قال النََنَ يكلله: 0 
مندوب قريش: وَاله لو كُنَاتَعلَمُ أنَكَ رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عن الَيْتِء وَلا اتناك 
وَلَكِنٍ اكيب د عوالله وقد وافق عََنواصَكةوَالت: قَالَ: او وول الله 


- 


الى 


مير ى برارزئيير وود ره 


وَإِنْ كدب بُتَمُوني) احتفظ لنفسه بدا «اكتبْ مُحَمَّدَ بْنُ عَبْدِ الله»! له نه رسول الله 


حَكّد بن عبد الله لا شكّ. 


ووه 0-4 


وهَدَا ينبغي أن ننبه إخواننا الّذِين يقولون داثا: هَذَّا قول مُحَمّد بن عبد الله 
أو قال محمد حَمَدُ بن عبد الله بدلا من أن يقولوا: قال رسول الله» نقول: يا أخي وضفه 
ب(رسول الله) أفضلٌ ألف مرَّةٍ من وصفه بأنه مُحَمّد بن عبد الله. فجُحَمّد بن عبد الله 
ا ا 
في الكُتّابٍ المتأخرين كثيرًاء فبدلا من أن يقول: قال رسول الله يقول: قال مُحَمّد 
عند اللهه ودلا من أن يقتول: الصَّلاةٌ والسلامُ على رسول الله يقول: الصَّلاةَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 

الشروطء رقم (717/1). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (717/71). 
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وي 


والسلام على حَمَدٍ بنٍ عبد الله. . يا أخي. الرسالة أفضلٌ وصفي؛ فأفضل وص 


للرسولٍ أنه عبد الله ورسوله. 


وانتهى الصلح» أو انتهت الوثيقةٌ» وفيها مَشّقَّ على اكلم ونقّذ الى كيل 
الصّلح. وأمر أصحابه أن يحلواء وقال: «قوموا قا نُحَرُوا نم اخلقوا» لكنّه كبر على 
الضوحارة ذلك الأمر وتاتوا 0 

عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم 67 رورس تار روبس اندها ارو 
ولكنّ الرََسُولَ صمّمء فلا رآهم تثاقلوا دخل على زوجه أمَّ سَلَمَة يمنا وكانت 
ا ل 
الصحابة» ولم يَمتئلواء فقالت: يَا َب الله أَنحِبٌ دَلِكَء اخرّخ ثُمَّ لا تُكَلّمْ أَحَدًا 
نه ده حتّىكنوَ كه وذو حافك فيَخْلقَكَ. سبحان اله! دا تطبيق 
بالفعل» ففعل الرّسُول يليك ولّا فعل الرّسُول هَذَا علموا أنه لا نسح في الأمرء وأنه 
و بَحْضُهُمْ يَحلقُ بَعْضًا حَنَّى كاد بَعْضْهُمْ يقل بَعْضًا غَنَء 
رضي الله عنهم وأرضاهم'" 

لم نأتٍ إلى المقصودٍ من ذكر هذهو القصّة؛ جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

تنه إلى رسول الله و يحاوره في هذه الشروطه يقول: َأتيْتُ نب الله يكل فَقَلْثُ : 
الت الله حَمًا؟ قَالَ: «يق». قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَ الح وَعَدَوْنَا عَلَ البَاطِل؟ قَالَ: 
بق ا َلِمَ نُحِْي الدَريّة في ديننا ِذّنْ؟ قَالّ: «إِنْ ول الله وَلَسْتٌ أَعْصِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم .)71/١(‏ 
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لايرس ه> م كل هده سر م ذل خب سا هه د أ هه ره 

وَهْوَ تاصرى». قلت: 0 أنا سَتَأتٍ البَيْتَ فَنَطُوفُ به؟ قال: «يل. 

هر 2 مءًُ ك1 وه ل ك0 

فَأَخدنك أنا ناتِيه العام؟», قَالّ: قلت: لاء قَال: «مإِنّكَ آنيه وَمُطَوْفٌ بو)' اولان 
يه د سر و 7 1 عل ا م ريحط لسريو ملو م ره 

كلام الله عَرَعَجَلَ: #لقد صَدَفَ أَنّهُ رَسُولِهُ ألرَيا يأَلْحَق لَدَخُْنَ ألْسَسجِدَ ألْحَرَام إن 

2 سه ءآه 28 منيت عَلْقِينَ وس 2 م وَمَفَصربنَ * [الفتح:730]» غين مقيل: 


الشاهد هنا قوله: «وَهُوَ نَاصرِي)» فأيقن النيّ عَتاصَكةْوَلتََة في هَذًَا المقام 
الضنك؛ الذي لم يتحمّله مثل عمرٌ بن المَطَّاب أن الله سينصره؛ مع أن ظاهرٌ وثيقة 
الصّلح أنها على اللِمِينَء » لكن قَالَ: «إنّْ رَسُولُ الل وَلَسْتُ أَعْصِيه عْصِيه وَهُوَّنَاصِري). 
وَهَدَاهو الذى حضل ولله الحمد: 


0 وو 


وعمرٌ بن التَلّاب معروف بِشِدَيَهِ في دين الله» فذهب إلى أبي بكر وَعَيعنة 
وهو يعلم أن أبا بكر هو أخصٌ النّاس برسول الله يِه وصرّح له ىما صرّح للنبي 
لد صَكةوَالتَكح. وجعل يناقشه كا ناقسّ الي ل فكان جواب أبي بكر كجواب 
الي يك حرقًا تحر قه وهذاغا دل عل نات أن بك وان فنوانه شد الاين 
ثبانًا عند المضايق. 


أذ ص 0-9 


يقول عمر: فََِيْتٌ أب بَكْرِ فَقَلْتُ: بابر كبس هَدَائِِيّ اله حَهًا؟ كال: 
20 اناس ل تر عر لاطا فاك بل قلث: 0 
في دِينًا إذنْ؟ قَالَ: أيا الرَجُلء إِنَّهُ َرَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وعلى آله وسَلّم وَلَيْمّ 
يَعْصِيٍ رَنَه وَهُوٌ تَاصِره قَاسْتَمْيِكَ بِعَرْزو قََالهُ إِنَّهُ عَلَ الحنٌ» قُلْتٌ: 5 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 

الشروطء رقم (717701). 
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و و 20-8 حزق | 


دنا آنا سََأتِي البَيْتَ وَنَطُوفُ ب؟ قَالَ: بَل» أَفَأَخْبرَكَ أَنّكَ تأيه العَام؟ قُلْتُ: لاء 

وحدثٌ -والحمدٌ لله- النصرٌ بعد سنةٍ واحدةٍ فقط» فنقضث قريش الصلحَ 
مع رسول الله يك حيث أعانت حلفاءها على حلفاء النَِيّ يكل فجعل النَِيّ يكل 
ذلك نقضًا للعهدء وغزاهم في السنة الثامنة في رمضان. وفتح الله عليه مَكّة وطهّرها 
-ولله الحمد- منّ الشَّرك والأوثانٍء ووقف على باب الكعبة -كما قاله المؤرّخون!- 
وكبراء قريشش تحت يقول لهم: (يا مَعَْ مَََْ ف ترون آي َال فيكمع؟». قاو 
حرا أحْ كرِيمٌ وَابْنُ أخ كَريمء قا قال:* «اذَْبُوا َتُُ الطلقاء». 

وَالَ: «قإِنٌ أقُولُ كما كال أ خي يُوشف. «لا تنيب عَلَِكُم الوم بَنْفِرٌ َه 
ع واد حم الجمِيتت 04" 


انظر! م من عليهم ء عَِْآصَكامولتَكامْ بعد أن كان قبل ثاني سنواتٍ خارجًا خائقًا 
منهم. فصارت العاقبةٌ للمتّقِين والنصر مع الصبر» والفرج مع الكربء وهَذدَا أمرٌ 
لا يك فيه الإنْسَانء لكن الشَيْطَان يأ بني آدم» ويُوسوس لهم ويُزيّن لهم أن 
يُعتمدوا على الأسباب دون المسيّب» حتّى إن الواحد منّا إذا أصيب بالزُكام المعتاد 
فإنه يفرٌ إلى جهة المستشفى: أين المستشفى؟ أين الطبيب؟ ويل كثيرًا ما عن الربٌّ 
عَرّجَلّ؛ الذي قدّر امرض بعد الصكّة» وهو القاور على أن يقدّر الصحةً بعد المرض. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 


الشروطء رقم .)1177١(‏ 
)١(‏ سيرة ابن هشام (5/ 117). 


(") السئن الكبرى للنسائي /٠١(‏ 155 رقم .)١1775‏ 
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لكماتلا تسق يدلف الاسيات فالاساب قاعة وسو وقد امو التي عه 


بالتداوي فقال: ١تَدَاوَوَا‏ وَلَا تَدَاوَوَا بِحَرَام»7". 


لكو كوا تدعية غلن تغإن شمن الأسيانن الى بعسلها الله تعال اسياتاء هذا 
هو الخطأ. فالواجبٌ أن نعتمدّ على مُسَيِّبِ الأسبابء وأن نعتقد أن السببّ من خلق 
الله عَيَبِجَزَّ وهو الذي قَدَّره وقدّر لنا الشفاء مِبَذّا السبب. 

فيا أخي؛ إذا ضاقتٌ بك الجمّل فانتظر المَرّجَ مِنَ الله عَرَجَّ ولا تَّركَنْ إلا 
إلى الله» ولا تستَعِنْ إلّا بالله» ولا تسأل إلا الله عَرَلَ إن فارج الكُرُبات» ومُجيب 
الدعوات. 

نسأل الله تَعَالَ أن يُفرّج كُروبنا وكروبكم, وأن يكشِف غمَّنَا وغمّكم, وأن 
يتجعلنا من عبادٍ الله المؤمنينَ المتوكّلين عليه إنه جَوّاد كرييٌ» وصلَّ الله على نبينا محمد 
والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحاتٌ. 


سوق 5-5 


.)71/5( أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب في الأدوية المكروهة» رقم‎ )١( 


4 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 
2 ره كا ل ©ث 6س 1 0 6 
إن الحقد 4 لنشهذة وتتتيينة والتتخلرة بو تود لدان شتوو ألدونا وم 
سَيّنَاتِ أعالناء مَنْ يَيْدِِ الله فلا مُضِلٌ لهُ» ومن يُضِلِل قلا مَادِيَ له وأَشهّدٌ أن 
ل داس ه م 2 0 11 ع 0100 و ً ١‏ 
ذه لخان وعد لذ كرك له واعيد أن كد عيدة ووس لخ اضل الله عله 
وعل آلِهِ وأصحابهء ومن تَحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعدٌ: 


لاس لص سا 03 و 
من 


فقد قال تَعَالّ: ونه لتنزيلٌ 5 لْعْلمِينَ (05) نَزَلَّ به بد ألرو آلا 


مَكُونَ من الْممَذْرينَ © [الشعراء:144-197]. 
الصَّميدُ في (إِنَّهُ) يَعودُ عَل القَرآنٍ. 
قوله: رب الْعَلِينَ 4 أضاف التَنْزِيلَ إل الرّبَّء وإلّ عمُوم الربوبيّة: رب 
لْعْلمِينَ 4 الي أَنْرِلَ هَذَا القرَآنَ هُوَرَتٌ الغاللين» الذئ 00 مُلُكهم, وله 
0 فَعَلَيهم أن بادا بَدَا القَرْآن. 
وَيَذَا كَانَ القَرَآن لاس عقوتن للق ل ١‏ لفط 4 من بلغ الفران 
لزمة أن شبعة: وََذَا أقسمَ لني يكل وه الصادق المصدوقٌ بِدُون قسَمٍه فقَالّ: 


و-5 


لس سح سه 
عل قليك 


- 


سه سس ءَ ييا 2 20 0 سو 80 0 .6 
دلا م بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ وَلَا يَمُودِيٌ وَلَا نَصْرَان» و يوم ى إلا كان مد 


َمْل النّار»"» وأَصْحابُ النار همْ أهلها المُخَلْدُونَ فِيهًا. 
خا عم رع يه ا ديد ا 
وعلى هذاء فكل يودي أو نصراني سَمع يرِسالةٍ النبي صَلى الله عليه وعلى 


ع :د ل 


آله وم َمَ نم مات عَلَ هذا ولم يُؤْمِنُ به فَإنَّه منْ أَصْحابٍ النَارِ ولا يجُورُ لَنَا أن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يَكِةِ إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملتف رقم .)١165(‏ 
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ره هي َه ب 2 


َدْعْوَ له بالمغفرة أَوْ بالرحمة أَوْ نُبْدِيَ الحزن أو اح يآ 
للنبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّم: هو م ا 7 لبور 2 روأ 


سر سمه 


ِلْمْتْركينَ ولو كانا ولي فيك مِنْ بَحَدِ مَا ب" خخ ا َصَحَدبٍ عه قير »4 
[التوبة:7١١].‏ 


0-7 7 عن راعد “ص عر ضير شَ 2 - 3 لي 
فإِنْ قبل: إن إبراهيم 0 فاق انعفد لانيو وهر مكرك ؟ 


ع وميه كد ب مسري جا الكو و 


استغفار إتَدهِيم لاسِه الاعن 0 28 223 كن نَّهَه عدو يِلَّهِ كبرأ 


مِنَهُ # [التوبة:4 .]١١‏ 


ميا نير 
م 
ع 3 


فلذ تحور أن تقول: اللّهُمّ اغفز لِقُلانء وقّد مات عَلَ الكفر؛ لأن هذا من 
الاعتداء في الذّعَاءِ فالله لا يَغْفْرٌ لِلمُشركينَ» ولا يَنْبِغي أَنْ تَسألَ الله م مَا لا يمكن أن 
غلك أو ها ]نقيت تفكيهد ألا تله 

ف 01000 4 مم و ”+2 صَّ لَك 

قَوْلَهُ تَعَالَ: لانَرَلَ بد ارو الاين 55 عل ك4 الرّوحُ الأَمِينُ هْوَ جبريل 
ج81 تَرَلَ بو من للهعَلَ قلبٍ الرَّسُولٍ هاصَكوآلسَكة ولم يقل: عَلَ 


2 0 


أَذْنِكَ أَوْ عَلَ سَمْعَكَ؟ لذن َل الوعي والحفظ م هُوَّ القَلْبُء فكأنّ حي علط إِذا 


أوحيّ إليه القَرْآنْ» لم يُقْلِت منه حرفٌ واحدٌ ولا حركةٌ ولا كَلِمَد و لا آية» فتنزل 
00 


صا 


1 


ه: تكن من ألسَذِِفَ 4 أيْ: من الرسل؛ لِأَنْ الرسلّ -علَيْهم الصَّلَاة 
00 فين 00 كا قَالَ الله َبَكَوََدَلَ في سُورة النْسَاءِ: « رسكا 
مُبَرِنَ و وَمنَذِرَِ # [النساء:11]» وهنا لم تذكر البشارة قَالَ تَعَالَى: لكوت ين 


41 دروس وقتاوى ا لحرمين الشريفين 


لَْذِيِنَ *؛ لِأَنَ ساق الكلام يَقتضي الإنذارٌ ولِأَنَ السُورةً في بيانٍ تكذيب 00 
للرسلء والْكَذَّبٍ الأنسبُ في مخاطبته» الإنذار؛ وَهِذَا قَالَ هنا: لمكن من ألْسَذِيتَ * 
2 تجو راث ارلرو. 2 6 

أيْ: من الرَسّلٍ الْنذِرينَ الذِينَ ينذرون قومهم عخالفتهم. 


ل يال : # يِلِسَانٍ عر مُبِينِ © [الشعراء :5 .]١‏ 


شه ع الع لي 
وهَذَا فَخْرٌ للإنْسَانٍ العري» وفَخْرٌ للعّتنا العربية» فعليّنا التَمَسّك بها. 
ع2 00 526 َ 5 - مه 0 
ومن العجيب أَننا نَجِدُ أَنّاسَا عربًا مُسْلِمُينَ من جَهْلهِم يتكلمونَ وَيتخاطبون 
0 ا 0 ى ا 2- 2 و م 
باللغة غير العربية» حَتى كانوا يَعَودُون صبّْيانهم بدلا منْ أن يَقولوا: السلامٌ عليكم» 


أن يقولواة باق باى: 
الك لحر إن رز افوا اح مل 1ن مه وعل آلِهِ وسَلّم 
والصَّحَابَة ولغةٌ مَن تَفْتَخْرٌ بالانتساب إِلَيْهم من العرب. فكيّف تأت بلغة أعجميّة 


عليه الصببيآن! 

رتكا محري القطاتي رركا يقر 2 كل رطا الامو » فإِذًا سبع 
ِنْسَّانا برذ عد بال لحي عر ارد :يا مُصَيّمُ لغنك وهي لَمَّةُ اله قَرْآنِء 
والمتوو فليا (السلمين 

اببخاري يمل إمامُ أهل الحديثء غير عرب لكنة يتكلمٌ العربية ويعرفٌ 
معان ددا 0 ويمخر ذلك مَدألنَك وكَدّلك كُلٌ إِنْسَانٍ عاقلٍ يَفْحَرٌ بأن 


.)5١١7/١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
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قوله: ليلِسَانٍ عرو تين 4 أَيّ: بلغة؛ لِأنَّ اللسانّ يُرَادُ به اللغدّ كما قَالَ الله 
تعالَ: « وَمَآ سلا ين رسُولٍ إلا ِنِسَانِ قر » أي بلغنهم؛ «إشبيت لم » 
[إبراهيم:4] 

قوله: #مُبِينِ * أْ: بَيّنء أو مُظْهِرء أو كلاهما 

فائدة: 


إِذّا رأيّت النصّ من الَرْآنٍ أو السب شن يختمل معنيئن لا مُرَجُحَ لأحدهما عَلَ 
الآخرء ولا مُتافاة بْنههاء فَالئَصٌ يَدُلّ علَيّهها جميعًاء فإنْ كَانَ أحدُهما أرجح أل به. 
وإن تساويًا لكن هناك مُرَجح حرجي أخذ با َل عليه الْرَجْحُ الخارجيٌّ 

و(مُبِين) تصلح لازمةٌ ومتّعدية؛ لِأَنَّكَلِمَةَ أن اسمٌ الفا عل منها * مين كأكرمَ 
اسمٌ الفاعل منها مُكْرِمٌ وكَلِمَة أبان يّصح أَنْ تكون لازمة» ويصحٌ أَنْ تكونّ متعدية 
تقول: أبانَ الصبحُ» مَذِهِ لازمة» بمعتّى: بَانَ الصّبحُ» وتّقول: أَبَانَ الضوءٌ حروف 
الكتاب. فتكون متعدية. 

إِذّنْ (مُبين) يصح أَنْ تكونٌ بمعنى: ييه ويِصِحٌ أَنْ تكون بمعنى: مين لخيره» 
ولو أردنا أَنْ تقول: هي شاملة لِلْمعنيين» صَحَّ لا شَّكّ. 

إِذَنْ القَرْآن الكريم ين مين لَِيرهِ؛ وَهَذَا سرّاه الله تَعَال فَرْقَانًا. 


َوْلَهُ تَعَالَّ: #وإنّه لقى زمر آلا لين 4 [الشعراء ١:‏ ]. 


- 


َنم أي: الف أذ وزير الأرلية: كُتبّهم, والمرادٌ أ نَّ القَرْآنَ مَذكورٌ فو ذٍ 
الكتب السابقة» وهَدًا لتعلية شَّأنه وأنّه كتابٌ عظيمٌ نومت مت عنة الكُنّبُ السابقة 


44 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


وَحُقٌ له ذَلكء قالقرآن أ أشرفٌ كتاب أنزلة الله عَلَ أهلٍ الأرض. عَلَ أشرفٍ نبي 
أرسلة الله إلى أهلٍ الأرض. 

عله تقال : #أوكر يكن لَم ءايه أن أن يعامة, علمكوأ بي إِسَرةيلَ # [الشعراء:191١].‏ 

َوْلَهُ: «أوَكر يك 4 أَيْ: لِلمُكَذَّيينَ» لله أَيْ: عَلامةً عَلَ أنه حَقٌ «لّ 
َل سوا بج إترة بل 14 وعُلاء بي إسرائيل همٌ الأخْبَارٌ الَّذِينَ مَرَسُوا الكتّبَ» 
يَعلمونٌ أن لكآ و0 لني يك كا يَعْرِفُون أَبناءَهُمْء كا قَالَ تَعَالَ: 
#ألَدِبنَ ءَانَينهم الكتب يعرهوئة. كما عدون نّ لسَآءَهُمَ 4 [البقرة:147]» لكنهم يَكْتَمُون 
الحلّ؛ حسدًا للُعرب أنْ تكونَ هَذِِ الرسالة العظيمة فيهم. 

َف هَذَا ديل عَلَ قَضْلٍ العلم» حي حيتٌ إِنَ الله 0 بقولٍ العلّاء ليقيم 


0-4 


نه انشحة: وقد قال الله تكال: # سَهِدَا لَه أنه 57 مو ١ه‏ 
[آل عمران:18]» فعلَيّنا يتتحصيلٍ العلم» َه ِفعَتنا 000 
وللأمةء ويكفينا فخرًا أن الله تَعَالَ قَرَن العْلَّاءَ ل 


0 0 له إلا هُوَ وَالْمَكَهَكَةٌ وأوُوا الْهثر 4 وَهْنَا يَقَولُ: #أولر يك 


ل 


ه- و ل أو ا عد مر عَى سا اس 20 
له تَعَاى: ##وَلْوْ نَرَلَهُ عل بعض الْْحَجَمِينَ (59 مَمَرَ عَلَتِهم ما كَاوا 2 
مؤمنيت * [الشعراء:/9١99-1١1].‏ 


- 


وهَدًا كَالئّبكيت للعرب. واللّوم هم يَقولُ الله: لو كَانَ هَذَا القرْآنَُرَلَ عل 
العَجم ولّم يُؤمنوا بوه لكان لهم بَعضُ العذر؛ لِأَنّهم لا يَفُهمون مَعْناهء لكن أنتمُ 
العربُ تَرَلَ بعكم قلياذا لا تُؤمنونَ به» وهَدًا تَوبيحُ للعرب ألا يكونوا مُؤْمنين بَذَا 
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الكتاب العزيز» والحمدٌ لله أظهر الله من العَجم من عَلِمُوا الَْآنء وعَلَّمُوهه وقَاموا 
ا ل 
وقد فْسَّرَ بعض العْاءِ قول الله يِنرَدَويعَالَ: «خرالليف عق الأيدن وول 


6 ا 000 ل سخ الكت دس و 6 م يدع + 


مَنْهُمَ يَتْفوأعََومَ -إنيه- وركيم ويعلمهم الكنبَ مه وإن كَانوأ من َبَلْ لَبى صَكللٍ مين 


(2) وار بت لكا لحف اي -0] أن المراة مم ال 
يجب عَلَ العرب أنْ يكونوا أولّ مَنْ يُؤْمِنُ بالقرآن؛ لِأنّهُرَلَ بلْمَتهم 


و 2 


بلسانهم, فيتفهمون الكلامَ مُركبًا وغَير مركب؛ لِأنَهُ َعَتهم. 

وك أن لكان عل تحبيه أن يك لذ اللقة العربية؛ كينا له العة ان 
0 فهناك عُلّاء وأئمّة مسلمون من المحَدَّئِينَ لَيْسَ أَضلهم عرب ولكنّهُم 
تَعَلموا العرّبية من أجل أَن يَفْهَمُوا كلام الله وكَلَامَ رَسُولهِ وَكل. 


َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تَيمُ الصالحاتُ؛ وصّلّ الله ومتوغل تجا عقومل 


-وج 7-5 


0 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


الدرس الثالث: 


2 > م 0.0 5-0 وو 8 عمو 
إن اند لله تَحْمَدَهُ وتَسْتَعِيئهُ ونَسْتَفْفِرُه ونّعوذ بالله من شُوُور أَنْفسِنا ومن 
يات اناه ع يارو ال فل مض للم ومن لل كلد ادي لدورأفسقة اذ 


0 
للدم و مو ع # ولي 2 


لا إلة إلا الوخد لأكريك ل واضهذ ان عمد ده ورسولة صل الله عله 


ع ع 


لد 


وه 


وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمّا بعدٌ: 


فقد قالّ تعالى عَنِ القرآن الكريم: لوده كيل ري لكين (89) 1 ابن 
ابن عل قَلَبِك لِك لِبَكْونَ من الذي 09 بِلِسَانٍ عَرَوْ مُبِينِ (89) وَإِنَّهه لفى زثر 
الْدوَلِينَ 5 أو يكل َم َيه أ يله علَسَوأ ب إسرة يل (50) ولو ره عل بض التَمْجِينَ 

ا ار الشغزريب 9ج 
لا بوُمبت بو- حَقٌّ روا الْعاب الأليم 0 مِأَنيَهُم بَعْنَه وهم لا متعروت 597 فقوأو 
هَل كح متكلون (02) يعدن يتن (9) أَفَدَيتَ إن مَتَصْسْهَرَ سين (0) 25 


هدس مس 


جاءهم هم ما كانوأ يبوعدويت (3) مآ عق نهم ما كوأ يمتصورت © [الشعراء:؟707-19]. 


ل عه فوسك ود سا أ 9 1 
في هَذِه الآياتٍ الكريمَة بِيَيْنُ الله سْبِحَانَهُ وَعَلَ أن هذًا القرآنَ الذي أَنْرِلٌَ عل 


حمّدٍ صَلَّ الله عليه وعلى آلِهِ وم َم أنه تيل وَبٌّ الَالِنَ» لم يل َنْ غيره» بل 
هو كَلامَهُ يلتاق إلى تلق على لسانٍ رس وله صَلَّ اله عليه وعل آل وسَلَمه 
وذلِكَ حين نَرَّلَ به الرّوحُ الأمينُ» وهو جبريلٌ عَلْو امَك وسَهُ الله رُوحًا 
لأنه ينل بها فيه د الوح أي: الحياةٌ اميك وهي حياةٌ الإيهانٍ والدَّينٍ والعَمَلٍ 
الصالح؛ وقولة: «آلآه ين 4 هذا وضْفٌ مُهِمْ في هذا الموضع حتى يتين أن جبريل 
اك ولتكج لم يِكُنْ مُقَصُرًا فيمَنْ أَرْسِلٌ ولا فيا أَرْسِلَ به؛ لأنه عَكدلتَة كان 


دروس التفسبر١‏ سورة الشعراء ) ٠١‏ 


مناه وكان ذا قَوَّةٍ ىا قال الله تعالى: إإنَهِ لمَوَلُ رَسُول كدر (5) ذى قُوَّوَ عندَ ذى لمش 
مين #؛ [التكوير:9١-١7].‏ 

قوله: رلب لوخ لين عل قلْبِكَ لِمَكُونَ من الْمنذِنَ #: حص القَلْبَ 
الأ لان حل الي واب َمْظِء ولهذا ئرّلَ جبريلٌ الأمينُ على قَلْبٍ محمد الأمين يل 


لم 


واللام في قوله: ا آل َسَذِنَ 4 للتّغْلِيل؛ أي: لبيانٍ الحَكْمَةٍ من إنزالٍ 
ا 0 

والإئذار: الإعلامٌ المَرُونْ بالنَّحُويفٍ والرْهِيبٍء أي: لتَنذِرَ الناس وهم 
مِنْ حخالمَة الله عَرََّجَلٌ حبّى يكونُوا قائوينَ بطاعة الله مصَدَّقِينَ بأخبار الله سْبِحَاةوَيد1ا 

قوله: لايلِسَانِ4» أي: بِلّمَةِ لأن اللسانَ يُطْلَقُ على اللَغََه كما قالّ الله تعا 
« وما أَرُسَلْنَا مِن رَسُولٍ ايان مه لِسَبَتت طم # [إبراهيم:4]» »أي: 57 
لببينَ لهم؛ لراك لس ار رد 


ولا عم 


ما جاء بوه وحتى لو يُرْجِمَ فإن الترجمةً لا ُوَدّي المغنى الكامل للم 
قوله: إثبِينٍ 4: أي: مُظهر للمَعاني المقُصُودَةٍ بِاللَفْظِ. 
ا لأن (بان) فِعْل لازم بمغتى: كرون 
بِمَعْتى: الْفَصَلَ ورا سكسم لازمًا ومتعد متَعَدَيّاء فيقال: أبانٌ الفَجِرٌ بمَعنى: بان 
00 نان انقك ممع أطور ها وها 


٠. 2 9. 5‏ 0 5 # 4 ره 077 - 
وإذا جاءت كلمّة (مَبِين) في القرآنٍ الكريم فإنها تارّة تكون بمَعنى بَيّن» وتارة 


: اخأ 
1١6‏ 5 


6 دروس وفتاوى ا لحرمين الشريفين 


4 ضع 32 ٠.‏ 7 م َّ م 2 1 و 5 ٠‏ ا 
تكون بِمَعْنَى مُظهرء فمثلا: «وَإِنَآ أو إِيَاكُمْ لَمَلَ هُدّى أو في صَللٍ مُبِينٍ »* 
[سبأ:4 ؟]» مبين هنا مِنْ أبان اللازم» الذي هو بمعنى بين. 
ع اير 5 ا سس ص هي 5 3 550 -207 
وأما قولّه هنا: يلِسَانٍ عَرنْ مُبِينِ 4 ومثل قوله: #الر يَلْكَ َاينتْ الْكنْب 
م 95 و 03 5 و ع 
لْمِينِ © [يوسف:١]‏ وما أشبه ذلك فالمرادُ بالمبين هنا: المظهر أي: المبين لحقائق الأمور. 
: ما اه 8 6 4 000 0 
الفاصل بين الح والباطلء وبينَ أولياء الله وأعداء الله فيكون قوله: أ يلِسَانٍ عر 
بين 4 أي: مُظهر للمَعَاني المرادة بهذا الكلام» وهو أمرٌ بين ولكنه يحتاح إلى تدب فإن 
5 و سه كه 32004 5 0 ع 1 و 20 
هذا القرآن الكريم إذا لم تَتَدَبْرْهُ فإنه لن تَتَئنَ لك مَعانِيه؟ لآن الله يقول: #كتبٌ 
قالّ الله تعالى: #وَإِنهء لف رْبْر الْأَوَلِينَ 4 [الشعراء:>19]» رار شقن كيه أي: إن 
1 0 5 3 7 016 0 1 هع كلانه لس ٠‏ يع 0 2 
ذكُرَ هَذا القرآنٍ والتَّنوية به وبيانَ أنه سَنِلَ على محمد كك لمَجودٌ ني كتب الأَوَلِينَ. 
5 7 ص © عه سو وم 20 2 حم ا 5 ع معو 5 
قوله: اول يكن طَم َيه أن يعلمه: عَلَموَا ب إِسَرَِيلَ #. إذا كان هََذَا القرآن قد نوه 
6 1-0 سٍِ 0 ٠.‏ # سر - م2 
عنْه في الكتب السابمَةٍ فإن بَنِي إسرائيل الذين أوثُوا الكتات سوف يكون لدَمِهِمْ 


ليه وتهاقةبه» ولهذا فال الله في سورة اليه قل سق َه سينا بت 
يكم وَمَنْ عِندَمُ عِلْمُ ألككّب 4 [الرعد:4]» وهنا قال: وك يك م4 أي: كَنْ 


جئت إليهم وبعِثت إِلِيهِمُ من قريش وغيرهمء ءايه 4: أي: عَلامَة ##أن يعلمه عُلموأ 
ب إِسَرَِيلَ 4 نعم إن ذَلِكَ لآيةً دالَةَ على صِدْقٍ ما جاءَ به محمد يَكِِ حيث شَّهِدَتٍ 


الكُنّبُ السابقّة له بالحنٌ. 


محم 04 دس و سس 


ثم قال الله تعالى: وَل لعل بض لعجن (0)هَقَرَآُ علئهِم ما كَاوأ بو. 


. ع 0126 ع هه 2-8 مره 2 طَ 17-0 
مُؤمِنيتت * [الشعراء:94١1494-1]‏ أي: لو نَزْلَ الله هذا القرآن على بَعْض الأعجَمينَ» فقرأه 


دروس التفسبر( سورة الشعراء ) ذل 


عليهم ما كانوا به مؤمن مننَ؛ لأنه بلسانٍ عَرَيّ مُِينِء والأعجَِيٌ لا يهم اللّسالَ 
العَري» والمرادُ بِالأعْجَوِيٌ ها ليس الفْرْس فقطء ولكنّ المراد كل من لا يتكلم بال 
العربيّة» فلو نَرَّلَ هذا القرآن على بِعْضِهمْ ما كانُوا به مُؤْمنِينَ. 

وهذا الاحترا العَجِيبُ في القرآن: على بعض الأعْجمِينَ» ولم يقل: على 
الأعجّمينَ» ولا: عَلْ كل الأعجيينٌ: لأنهزة الأضْحيين من آم م هذا القرآنء وأَيّدَه 
ونصرَهُه كما قال لله تعالى: هو الى بَحَتَ فى امن وَسْولًا مَنْومْ يدوا علب “ايند 
كم مَبِْلُهُمْ الكتب وَللِكْمةَ وان كين مَل لنى صَكلِ مين ((8) وَدَاحْرنَ ِهُمَ ل 
ا وهو الْعَررٌ لمكي » ا" 

فإن بعضّ المقَسرِينَ قال: إن المراد بقوله: لواح مهم لما لحمو م4 مَن 
لويكن من نالقري الديق قم مارت 

وني الآية تفسيرٌ آخرٌ وهو أن المرادً ميم من جاءً بعدَ الصحابّة مِنَ العَرّب. 


قال اله سال: #كَدنِكَ سَلَكْنَنهُ في قُلوبِ الْمُجرييرت 4 [الشعراء:١٠7]»‏ أي: أن 
القرآنَ وصّلَ إلى المجْرِمِينَ وقامَّثْ عليهمٌ الحجَّةُ بوه ولكنهم مع ذلِكَ لن يومِنُوا به 
حي روأ روأ أَلْعَنَاب الْأَلِيمَ * [الشعراء:٠: ٠‏ أي: أنهم سيسْتَوِرُونَ في إِجرامِهِمْ وفي عَيّهِمْ 
حتى يَنْزِلَ + وا ا لفرت رن اروك مأوت 
كله رت ار 03 


تغال :2 نام هَل الفريخ أن يَأْتَيهم بَأَسْنا يما وَهُمّ تيمو نَّ 27 أَوََمِنَ أهل الفرئ أن 


دي سس 0107 20 


َأَتِيَهُم َأْسْنًا ضح وَهُمَ 5 عو يلْعَبُونَ (0) أقامئوا محكر أله قلا يمن مَكْرٌَ أله إل 


000 1ش 1 71 


القوم الخلسرو, 


لْحَنسِرُونَ # [الأعراف:44-91]. 


وها أَسَد العذات إذا كل المرفين الممَمَمِينَ الحافلت اللاهين! لأنة يكون 


0 دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


عَذَابَا مضَاعَمًا والعياذ بالله حيث يَفْقِدُونَ ما أَسْرَفُوا فيه» وينزلٌ بهم ما يَتْلَفُونَ به 
قسيغ د يكون الأمد سد والكن والعياذباللت تسال الله السلامة 

قالّ الله تعالى: # أَفِبِعَدَإِنَا يسْتَعْجِلُونَ # وهذا من الإنكار عليهِمٌ فالذين 
يُصِرٌّونَ على المعاصي ويقولون: أينَ العَذابٌ الذي تَوَعَدََا الله به هذا -والعياذ بالله- 
مِنْ تحدّي ما وَعَدَ الله به وأَوْعَدَهُم إِيّاه. 


ع مسرو هم يرث و دور 


قالّ الله تعالى: *# أَهَرءِيتَإن مَتَعمهُم سِيِينَ (5) ني جاءهم ما كانوأ بوعدوت 
م أَغَى عَنْهُم ما كَانوأ أ مورت #4 9# أفنيت 4# أي: أخيرْني انها اللخاطت إن متنا 

هؤلاءٍ المجرمينَ نين ولو كانت طويلَة # ثم جَاءَهم ما انوأ عدوت 24 » فهل المبْعةٌ 
التي مُتَعُو بها من الأموالٍ والبنِينَ والقصور والمراكب وغير ذلك هل تُعْنِي عنْهُم؟ 
ولهذا (ما) في قوله: #مآ عق عَنْسَم # الأرج جح أنها استِفْهامِيّة وليسث نافِية ولكنّه 
ب 0 
والجواب: لن يُْنِيَ عنهم شيء. 

في هذه الآياتٍ الكريمَة بيان لأمور: 


أولا: فضيكَة اللسان العَريّ» ذفن اللكد العَرَبِيُ حيث تَرَلَ بها القرآنْ الكريم» 
الذي هر مُرلُ لجميع الخلتي أجمعين» ولهذا كان ينْيخي على التي كلم أن تكول 
لمهم هي اللَّمَة العريية بيه لأنما َه الشّريعةٍ العامة الشاملّة» ومن المؤسفي أن قَوْما 
مِنَ العرّبٍ وما المسلمينَ أيضًا جَمَوُوا هذه التْمَدّ حيث صارٌوا ينْطِقُونَ بغير الم 
العربرة ويفْخَوُونَ هاء ويرَؤْنَأنها أعزٌ من الل العربية» حتى إن الوَّجْل يعر بيه 
أنه قد ارح فوقّ قِمَمٍ الجبالٍ حين يتكلم بلغٍَ غير العرَبية. 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) ١٠‏ 


وقد ذكر كشيرٌ من أهل العلّمٍ أنه يخُرّمُ على المره ء العرِي أن ينطق بغير اللغة 
الوذ كي ندال يه وليس الغتى أن يق بغر الغ لزي ة عند الحاجة 
إليها فإن هذًا أمرٌ جائزٌء والنبيٌ يكِ قال لرينَبَ بنتٍ أمٌّ 21000 
الحبَسَةء ورأى عليها تَوْبَا جديدًا قال: «هَذَا سَنَاهُ)» ومَعْنَى سناه في اللعَةٍ وم 
بي هذا حَسَن""» وأمر يد بن بوتت أن مهليو" حتى : قرَأ ما يردُ 
إلى النبيّ يك من كتام مت ويكشب الهم بلعدية : 

َل خر الغ الغبية جائرٌ وقد يكونُ واجبًا أخيان؛ إذا كان وسيلةً ابلاغ 
الشريعة والإستكي ولك الإملقت:أناييفن النان محلو موقي اللخ العرسة 
وسيلةٌ لتقم حيث يتكلَّمونَ بهاء فمئلًا: جد بعضّ الناس بدل من أن يقول: 
السلامٌ عليكم باللَة العريية يأني با يقابلها في الل غير العرييّ وكذلك أيضًا ينك 
غندها يشال لكا وبلط قنك ونا أ متا ؤللئه بغي اللعة لحر كك وقلة أ يز أن اميد 
الونن عوين الخطاب وه نه كان يَنْهَى عَنْ رَطَانَِ الأعَاجِمٍ ويَضْرِبُ عي 
ولا شك أن هذا حَقٌّ فيمن اتَدَدها بَدَلَا عن اللغة العربية» أو اتَحَدَّها مُنْطَلَقَا للعرٌ 
والافتِحَارِ ما والحقيقة أن المَخْرَ كلّ المَخْرِ أن يكون الإنسانٌ عالً نكال 


ويتَيين من هذه الآياتٍ الكريمّة يِمَةِ أيضًا أن القرآنَ حفوظٌ من لَدُّنِ الله عَيَججَنٌّ إلى 
أن وَصَلَّ إلى محمّدٍ صَنَّ الله عليه وعلى آلِهِ وسَلَّمَ» ثم هو محفوظٌ بعد ذلك أيضًا ى) 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة الحبشة» رقم (71/5). 


.)7١196( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب ترجمة الحكام» رقم‎ )١( 
.)5١١/١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )*( 


ل دروس وقتاوى الحرمين الشريفين 


قال الله تعالى للنََيّ يك: «لا رك ب لِسانَكَ ِتَحَجَلَ بو (25 إن ينا جنعةء وفرانَهه (50) 
ذا أنه اَم أنه 2 م إن علا بان # [القيامة:1١‏ -19]» #عَلَيمًا * أي: أَوْجَبَ الله 
على نّفسِه أن يُبيّنَ كلامّه للخَلّق. 

وقال سْبْحَاَهُوَيَعَالَ :"9 نا ححَن نَرَلَنَا ألزّهْرَ وَإِنَا له لْحِفِظُونَ4 [الحجر:ة]: وهّذا من 
ِعْمَةِ الله عَرَهلَ أن الله حَفظ كتابَةُ هذا قَلَمْ لَه أئْدِي النّحْرِيٍ اللّفْظِيّة ىا نالَتِ 
الكَتّبَ السابقة 

نقول: مها المسلئون» إن عَلينَا أن شك الله غل عنده التحمة بحيتك 
لع ال كا 
ا ص ا لمر را 2 


َم ع 


مين من ال اك لت من أولئك الوم الذي هَلَكُوا فا ُو 
فيه وغَمَُوا بدنْياهُم عن آخِرَتبة» وصار أكبر عَمُهِمْ أن يسْتَغِلُوا بالذّنِيا عن 0 
حتى إن الرَّجُلّ ليفك في دُنياةُ قايّا وقاعِدًا ومضطجعًا وآكِلًّا وشَارّباء حتى في 
مكانٍ الخلاء الذي يبُولُ أو يتعَوّطُ فيه كل جسوه وكُلُ عمل وك فكْرِه منْصَرِفٌ إلى 
هذه الدنياء إما تَحْصِيلاء وإما تَنْميدَ وإما تّحَابها فيها منَّ القصور واللذائظٍ والتِّيم. 


2 


5-3 


وما يكونُ به العَجَبُ ولا ينْقَضِيِ به العَجَبُ أن هؤلاء يُشاهِدُونَ عار 
تعارة عالدنا تخ وت را َم لا يُمَتَعُونَ بهاء ومع ذَلِكٌ فَهُم غافلونَ يبا عن 
خلقوا لد وهذا 0 0 (ع ثَ جاءهم ما كانوأ 


عدوت (583م1 أَغْقَ عَنْهُم ما انوأ متو 4. 


دروس التفسبر ( سورة الشعراء ) /ا١1‏ 


ع - 7 راغا سه م 20 : َ 
أنها المسلِمُونَ الحَذَرَ الْحَدَرَ أن تَفيَكُم الدنيا حتّى تَقَعُوا في الثََّفِه ثم تكوتُوا 
عا 5 5-2 ا 0 و 04 ع 

بعدَ ذلك في التلفيء وأن تجِعَلوا الدنيا وسيلة إلى الآخرّةٍء ولقد أَعجَبَنِي كلامٌ لشيخ 
الإسلام ابن تَيويّة قال: ينبي للإنسان أن يِجْعَلَ المالّ بينَ يدَيْهِ كالجار الذي يركب 
فيقضى عليه حَاجتَه7". 

وقال في موضع آخر: أو كَبَيتِ المَلاءٍ الذي يَقَضِى به حاجَتَةُ أيضًاا". لا أن 
يحل المالّ رَاكِبًا على ظَهْرِه. فيبَغي للإنسانٍ أن يكونَ هو الراكِبٌ على المالِ» لا أن 

0 و ظٍُ 
يكون المالٍ راكبًا عليه. 

ع عي ارمعى 0 م اف اد اله 2000 - 0 

وأسأل الله أن يُعِدَني وإِياكُمْ مِنْ عذابٍ جَهِنْمَ» ومِنْ عذاب القَيْرِ ومن فِبنةِ 

المخيًا والممات» وَمِنْ فِتنَةِ المسيح الدَّجَالٍ. 
هي 


َالْحَمْدُ لله الذي ينِعْمَتِه نَم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على ينا تكد وعلى 


سب ورور قم 


.)189/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)557/1١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


إن الحَمْدَ لله تَحْمَدُهُ ونَسْتعِيئهُ وتَسْتَغْفِر ونَعودُ بالله من شرو َتنا ومن 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يَبْدِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلْل قلا مَادِيَ له وأَشَهَدُ أن 
له إله إلاانله وَخْدَهُ لا كريكَلةه واقهذ أن عَهَذًا عيِده ورسولة ضل الله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بعدٌ: 

ققد قال تعال: ظ وَلْمَدَ عَائينا ما علس علا مهال كلينة ور )1 
كَِِرٍ مَنْ باد لمن 4 [النمل:16]. وداودٌ وسليمانَ هما مِنْ أنبياء بَنِي إسرائيلٌ» وليسّ 
دَاودُ ملكا فقط كن تَْعْمُهُ اليهودٌ عليهمْ لعائنٌ الله المنتايعَة إلى يوم القِيامَِ فإنَ داوة 
بي أرسَلَهُ الله يردَوتََلَ إلى قومه من بني إسرائيل. 

والقلم اللي 0ن تعال:دارة وسليان عو علخ القريتز بالونيء جام 
بعض الأمور الدَثْييَّ كا عَلَّم الله تعالى داوة صَنْعَةَ الذّروعٍء وكذلك عَلّم الهُتعالى 
سليانَ ما عَلَّمَه من مَنْطِقٍ الطَرِء وغير ذلِكٌ من العُلوم. 

ثم ذَكْرَ الله بَرَكَوَيَدَالَ عن سُليانَ عَكَتَوااضَك لتك قصّةٌ غريبَةٌ عجيبَة؛ وَقَحَتٌ 
َّرَةٍ من الحَشَراتٍ التي حَلَقَها الله عَيَِجّ مما يدل على أن رَبَنَا سْبِحَلَوكداَ «أغطك 


2-1 20004 
2 حَلقَهُ مه حدّئ © [طه:٠0]‏ 


دروس التفسير( سورة النمل ) ٠‏ 


فال ال اص وي ل ون الك والافن 0 ون 0 
حَهة دآ أ عك واد ألتَمْلٍ ملك تله يكبا الكذل أدَخْها سكسم لا ولتم 
سليمنن وجنوده, وهر لا يَشْعرُونَ4 [النمل:7١-18]‏ إلى آخر 00 

ووادي النّمْلِ هو وادٍ معروفٌ بهذا الاسم وذلِكَ لكدرَة الَّمْلِ فيه» للا أتَى 
سيان وجنوقة , ارد رارض اللاو 1 عو لياه عدر ارقي و1 
حم: «اتغؤا كسك 3 عودئكخ متخ وَعْوْدهُ 4: ثم اعسَدَرَتْ عن سليمانً 
وتخدوادو نا ل ا 0 
بها لأنها حَشَّرَةٌ صغيرَةٌ وهذا جندٌ عظيم. 

وقد ذَّكَرَ علماءٌ البيانٍ أن كَلامَ النَمْلَةِ اشتمَل على انْنَي عشَّرَ نَوْعَا من أنواع 
البَلاعَةَ» وليس هذا موضِع ذكرها. 

سلبان َلْنَصَلَاهوَلسَكمُ ل) سَمِعَْ من هذه النَمْلَّةِ ما سَمِع يأخذ 
ولم يأخذّه العُجْبُ ولكنه تبّسمء قال تعالى: 8 َنب قمر اسك ين فول وَقَالَ رَبَ 
وزع أن أَذْكْرٌ يفتك أله أََمْتَ عل وَعَلَ وَلِدَفٌ وَأَنَ أل يلحا رض وَأَدلنى 


رَحْمَتِلَكَ فى عِبَادِكَ الصّتلحيت * [النمل:9١].‏ 


1 


4 


وهذه القِصَّةُ وهي قصَّةٌ قصيرةٌ لكن فيها فوائدٌ عظِيمَةٌ؛ فمِنْ فواتدمًا أن 
الدَمْلَ حيوانٌ يعقِل بِقَدْرِ ما يكونٌ فيه مصلّحَتّهُ ليس عاقلا عَفَلَا مطْلقًا يكون مَنَاطَّ 
للتَكْلِيِفٍ كعقلٍ الإنس والجنٌ ولكنه عقْلٌ يكونُ به مصْلّحَتُهاء ولهذا نادت 
ولا يناي إِلّا العاقلٌ؛ لكن بحسّب عَملِهِ الذي يَلِيقُ به قالّث: #يكأَيّهًا ألتَمْلُ *» وفي 
هذًا دليلٌ على أن مَنْ قَدَلَ حَكَرَة من الحشراتٍ وهو لا يَمْعْرٌ فإنه معذُورٌ ولاحرّج 


٠١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عليه في ذلك فَمَنْ دَهَسّ بالسيّارَةِ قِطا أو كَلْئَا أو تمامةً أو غيرهاء فليس عليه في 
ذلِكَ حرّجٌ ما دَامَ غير متَعَمَّدِ؛ إلا ما كانَ تَلُوكًا فإنه يحبُ ضانهُ من مالكه» أما إذا 
ل الار 


واعْلَمْ أن الحيواناتٍ تنْقسِمٌُ إلى ثلانَةِ أقسام: 


0 


الا راع م مو شوهب ان 
للإنسان َيْلَهُ مثلّ) مكلا ذكزة اللي َو ضَكثولئكة بقوله: «حْسٌ مِنّ الدَّوَابٌ كُلّهُنَ َي 
في ايل الع اذك واف امرش ارا للب التو الل 

فَهَذِه الحَمْسَ وما أشْبهَا كلها بعل في الل والترّم. 

القسمٌ الثَاني: ماس تجى الشارعٌ عن قَتِِء ومنه ما جاء يه الحدديث الذي يُرْوَى 
عَنِ النبيّ صَلَّ الله عليه وعلى آله و وسَلُمَ أنه تجى عَنْ َيل أرْبَع مِنَ الدَوَابٌ: املق 
وَالنَخْلَِ وَالهدْهُ وَالصُرَ"'. 

ايشم النالث: تا لم حي ازع بتك ولا بالتهي عن كبو فهذا لا يسني 
للإنسان قَْلَه ولكنه إن قَتَكَهُ فلا حَرّجَ عليه» ولا سيَِّ ينعا انعم و تكدووفان 
الاعرل فل ل علد وش لبو امو حلب أو شور الى روا 


اق از ل را نو حو حير 0 56 + وره 
البخارئى: «إذَا وَقَمَ الذيَاتٌ فى شاب أحد كه َليَعْوِسَهُ ثم ليَنْزِغَة؛ فَإِنَ إِخد 
رت ادوع الذيات ل شرات اواك لليمم في إخدى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١94(‏ 


هم أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في قتل الذر» رقم (/51؟اعه). وابن ٠‏ ماجه: كتاب الصيد» 
باب ما ينهى» عن قتله رقم (577175). 


دروس التفسبر(سورة النمل ) 1١‏ 


اس سره دس هه 0 7 1 ع ا 1 ُ ٍُ 
جَتَاحَيْهِ دَاءَ وَالأَخْرَى شِفَاءً)7". ومن المعْلوم أنه إذا عمس الذْبابٌ في ماءٍ حار فإنه 


اع -ه 0 ا سد هه 
لا بد أن يمُوت؛ لكن هنا لدَرْءِ ما محشّى من أذيته. 


وَالَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصالحاث؛ وصَلٌ الله وسَلَّمَ على تَيينا محمد وعلى 


و _2 5 - 57> 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في 
إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء؛ رقم .)7١55(‏ 


الدرس الأول : 


إن الحمد لله نحمْدٌه ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسولّه وخليله» وأميئه 
على وحيه. أرسلَهُ الله بينَ يدي السّاعةٍ بشيرًا ونذيرٌاء فبلَعَ الرّسالَة وأدّى الأمانة 
ونصح الأمدّء وجاهدّ في الله حقٌّ جهاده. فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آلِه 
وأضحابه؛ ومّن تبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. نا يَعْدٌ: 

فنتناولٌ بها يسَرَ الله َيَجَلَّ قولّ الله ياردَوة َعَالَ: # إن فرعو علا في الأرض 

يحل أمْلّها سْيَعًا سْتَضْعِفُ طَِمَهٌ مهم يُدَيَمُ ناد هُمْ يست يهم إِنَه كرت 
0110100 

عون هو مَلِكُ مصرء قيلّ: إنهُ علمٌ على فرْعَونَ الطّاغية الذي أُرسلٌ إليه 
موسّى» وقيلٌ: إن علمُ جنس على كلّ من مَلكَ مصرّ وهوّ كافرٌ وإن كل مَن مَلكَ 
مصرٌ وهوّ كافرٌ فإنهُ يُسمى فَرْعَوناء كا يقال لمنْ مَلكَ الروم: هرقلٌ» ولمنْ مَلَكَ 
الفرس: كسرافق: 

وعلى كلّ حال فالمرادٌبفْرْعَونَ هنا شخصٌ معينٌ ألا وهو فَزْعَونُ مُوسى» 
أي فَرْعَونُ الذي أرسلٌ إليه مُوسى عَهاصَكموتك. 


دروس التفسير (سورة القصص ) 1 


هذا الرّجلٌ كان جبارًا عنيدّاء اذّعى لنفسه ما لم يدَّعِهِ أحدٌ فادَّعى أنه الإلهُ 
وقالّ لقومه: «ما عَلِمْكُ كم مَنْ إِلَددِ عَبَرِف * [القصص:8]» «[ وَأُسَسَحَفٌ هَومَه 
0207 اع - 0 5 
َأَطَاعُوهُ 4[الزخرف:04]» وظنوا أن ما قال حق؛ لأنةُ يَرمِي فيهم بالشبهِ العظيمة 
البالغق حتى أضل قومَهُ والعياذٌ بالله. 

وقال الله عنة: #يَقدمُ مَرْمَك يَوْمَ الْقِِدمَةٍ كَأورَدَهُمْ ألمَّارَ وَينْس الْورَدُ 
الموروذ « [هود:98]. 

0 2 م . 5 . لامر‎ 7 > ه٠‎ 1 3 ٠ 

هذا الرّجل -فرعون- علا في الآرْض واستكبر فيهّاء وقال: أنا ربكم الأعلى» 

وجعلٌ أهلها شِيعًا؛ أي طوائف متفرقة يتميزٌ بعضها عن بعض» وهذا مِنَ السياسة 
ع 5 09 

الماكرة التي يلجأ ليها أعداءٌ الدين في كل زمانٍ ومكانٍء وهو تفريقٌ؛ تفريقٌ الكلمة 
وتفريقٌ الأمة. 

وهذا أيضًا من وحى الشَّيْطانِ الذي هوّ رأسٌ الفتنة؛ قال الله عَيَهَجَلّ: © إِي 


الي 70 


ري و 1" 000 ره سل وج لس سر 2 حرج سل مم 00 م رح سمح ست سو مسلا سل مت مج سس 
يرِيِد الشيطن أن يوقِع بسكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسر ويصدٌ ن ذهر ألله وعن 


لصّلَرَ مَهَلْ نم مُبونَ 4 [الائدة:41]» فهنا قال: ا إِكَمَا برِسِدُ اَلشّيِطنٌُ أن يوقم يَنتَكُم 
لدو وَألبَمْصَآه 4 وإذا أراد الشَّيْطانُ بنا شينًا فإنهُ سوف يكونُ عليه في غاية الحرص» 
وهنا ذّكرٌ الخمرٌ والميسرّ كمثالٍ على ما يريده الشَّيْطانُ» وإلا فإن الشَّيْطانَ يريدٌ أن 
يُوقعَ العَداوَةَ والبغضاءً في كل شيءء لكن ل) كان الكلامُ على الخمر والميسر 
خصّ الله الخمرٌ والميسرٌ بالذكر هناء وإلا فإِنَّ السّيْطانَ حريصٌ على أن يُلقي 
العَداوَةَ والبغضاءً بين النّآسِء ولا سيّا بِينَ طلاب العلم؛ وهذا مما يُوْسَفَ لهُ؛ أن 


يكونّ بِينَ طلبةٍ العلم الشرعيٌّ الّذينَ يُرِيدونَ إعلاءَ كلمةٍ الله والّذينَ يريدونَ 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إصلاح عبادٍ الله» والّذِينَ يريدُونَ إقامةً الشريعة أن يُكوتُوا أعداءً» فالهدفُ لمن 
أرادَ الآخرةً من طلاب العلم إعلاءٌ كلمة الله» وإقامةٌ دين الله في عبادٍ الله» هذا هوّ 
الوق بز عر دوقي الب نون علطا بلى والله من عمل 
الشَّيْطانِه فهرٌ الذي يريدٌ أن نتفرقٌ. 

ولقدْ كان الشَّابُ على خط مستقيم منذُ سنوات. إلا أنهُ في السّنواتِ الأخيرة 
اندي بو كني دروك الل فين عيفرلا فارز يج ونح اا 
صَميري من هذا الأمرِء الذي حدتٌ أخيرًا بِينَ شباب الإسْلام وبينَ شباب الصحوة 
أنهم غرَّهُمْ السَّيْطانَء ونع بينَهُمٌ العداوَة وصارُوا ع للهوّىء لا للهدى. 
فيتعصبونَ لفلانٍ وفلانٍ» سواءٌ أقالٌ حقًا أم باطلًا. 

وهذا -والله- هوّ العَمىء ف) لنَا لفلانٍ وفلان؛ إن أساؤوا فعلى أنفيهم, وإن 
أحسَئوا فلأنفسهم. 

إن الواجبٌ عليا أن نقولٌ للحقٌّ: حّء من أيّ شخص كانّ. والواجبٌ أن 
نقولٌ للباطل: باطل» من أيّ شخص كان. والواجبٌ علينا ألا نعتقد أن أحدًا منّ 
البشر معصومٌ إلا رَسولٌ اله يلق فكل إننبان تمكرة أن مط خط كيرا أو حا 
صغيرّاء فا بالّنا نجعلٌ معاداتثًا ومُوَالَاتَنَا وبرَاءتَنا منوطةً بأشخاص معينينَ» هذا 
يتحلٌ لفلانٍء وهذا ينتحلٌ لفلانِء وهذا ينتحلٌ لفلانٍ» وكأنَّ الحنّ ما نطق به هذا 
الرَّجِلٌء والباطل ما نطق به الرَّجِلّ الآخرٌء فأينَ هذو الطَّريقُ منْ طريقٍ السَّلفِ! 

إن طريقٌ السَّلفِ الصَّالح الرجوعٌ إلى شيئينء لا ثالتٌ لهماء ألا وهما كتابُ 
الل يتين وعوله 2ل زلا عليه وغل احور 1ب 11 لالميوال لفلانٍ وفلانٍ» حتى 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) 110 


يُرقوا هذا الرّجِلَ الذي ينتحلونّ لهُ إلى ما فوقٌ الثريّاء ومقامّه في الحقيقة دون 
التَرَىء فهذا غلطٌ يا إخواني» وهذا والله يرن فبين! النَّاسُ مستبشرونَ بصحوة 
الشَّبابٍ الإسْلاميٌ واتجاههم اتجامًا سليّاء وإذا بهمْ يتكصونً على أعقابهم؛ لأن 
هذا فلانٌ يتتحلٌ لفلانٍ ويمدحٌ فلاناء ويذمٌ فلانا ويمدحٌ كُتبَ فلانء ويذمٌ كتب 
فلا 


012 


ما لنَا ولهذا! هؤلاءٍ القومٌ إن كانُوا أحياءً فنسألٌ الله لهم الهداية فيا أخطؤوا 
فيه» وإن كانُوا أموانًا فقدْ قَدِمُوا على أحكم الْتاكمينَء وأعدلٍ الحاكمينَ» رب 
القالين 12 ع لكك الخطا عت أن تقول: إنُ خطأء مها تكلم بو المتكلم؛ 
والصَّوابُ يجب أن نقولّ: إنهٌ صوابٌء مهما كان المتكلّمُ به؛ لأن الرّجالٌ يُعرفونَ 
بالحنٌّ وليس الحقٌّ هوّ الذي يُعرفٌ بالرّجالِء فلو كان الحقّ هرّ الذي يُعرفُ به 
الال ك3 نشل ]ذا توسدكا نهدا قل خط] واتبعتا فى ليد 

لذلكَ أدعُو إخواني المسلمينَ» وأخصٌ السَّبات منهدء وأخصٌ طلبة العلمى 
أدعوهم إلى الائتلافٍ والاتفاق» ونبذٍ الخلافٍ. وطرح الافتراق» وألا 507 
بعضُهم لأناس وبعضهم لأناس» إن ماك ا الفا فد الفشل. 

واستمعوا إلى قول الله يرَكَوتَدَلَ يخاطبٌ خير القرون؛ صحابة رسول الله مَلِلو 
0 الله عَيَوَجَلَ : #ولا رعو فََفْمَلُوا ويَذْهَبَ يعي 4 [الأنفال:4]. 

ولهذا لو مُعَلَ هذا الرّجِلُ عن الشخصي الذي كان ينتمي إليه» وكان يتتحل 
مقنن لو قن عق انيت عط توؤق الاك قم :قائلة »الها لل قدا لكك 
لكان القائل هومن يشحل إلبقة:ويعضينة لق قال هذا :ضوات» و إذا عبر أن 
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يقول: إنهُ صوابٌ قالّ: لعلَّهُ رجَعَ عنُ. والأصل فيا قَالَهُ القائل أنهُ قولّه حتى يُعلنَ 
أنهُ رجَعَ عنه إعلانًا واضحًا بَيْنَا ببطل به ما سبق من قوله الخطأ حتى يعرف النَّاسٌ أنه 
رجم إلى الصَّوابٍ. 

ولهذا كان الهرّى يُعمي ويُصمء فكلمةٌ خطأ تقلت إلى شخصي وقيل له: 
ما تقول في هدًا؟ قالّ: والله هذا خطأً وغلطّء ثم بقيا يومًا أو يومين فقلنًا: وجدءًا 
هذا القولٌ في الكتابٍ الفلا لمن يَستحلٌء ألّعَُ من ينتحلٌ إليوء فهذا الخطأً بالأمس 
يكرد البوع هبوائاء الله أكيا فانقلت خط طيوايا لآن قلات قالة] والخطأً خطأ 
وَالضّوات عبوات أي كان القائل بد 

لذلك يجب على شبابنًا وطلاب عليمًا أن يَبتعدُوا عن هذه الأمور. وعنْ هذه 
السفاسفيء وأن تكونّ همتهم فوقٌ ذلكَ» وأن يكو متُهُم كتاب الله وسنة رَسولِه 
كي ومنهج السّلِ الصَّالح صحابة بحرد العل 1 طن رم الورمات :اله 
قال عنهمٌ الرسولُ عا صَكهولتا: «حَرْدُ النّاسٍ قَْنيء ثم الَذِينَ يَلُومَجُمْ ثم لَِينَ 
0 

فالصّحابة صَعَآيدَءَنخ #اخر ير الات على الأعراارر ذلك لهت 
القلوبُ» ألم يختلف الصّحابةٌ متايه يِتَةعَنشر هل رأى النبئ كل ربّه؟ لق اختلفُوا في ذلك» 
وهوّ من العقائد والأصولٍء ومع ذلك لم تختلف القلوبٌ. 


ار كن : كتاب اميكات ب النبي يدق باب ب فضائل يخا الي ب 0 


.)3 070 
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الاختلافُ عند الصحابة: 

ِ 0 3 م و و ا 9ن 6 ضنة : - 

ألم يختلف الصحابة ووواللةعنهر في أعظم ركنٍ من اركانٍ الإسلام بعد 
الشهادتين؛ في الصَّلاةِ؟ ومع ذلكَ لم تختلف القلوبُ؛ ألم يَبلعْكُمْ أن الب فيل 
و 9-8 5 سان 7 5 1 02 و ا م ار 2 
الله عليه وعلى آلهِ وسلمَ لم) رَجَعَ من غزوة الأحزاب أمرّه جبريل أن يحرج إلى بني 
ُرَيْظَةَ اليهوة» الَّذِينَ تَقضُوا العهدَ» فندب النبينُ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ 
أضحابَهُ إلى الخروج وقال: «لا يُصَنَّيَنَ أَحَدّ العَضْرَ إلا في بَني قُرَيْظَة!", فاتجة 
المتحابة إل بش ترنظةه وخافة قيلاة اللنض وف الطللاة الوسسطى الث عن 
الفُضْلّء والتى أمرّ الله بالمحافظة عليهًا بذاتهاء حيث قالّ: لحَفِظُوأ عَلَ الصَسلواتٍ 
وَاَلصَككَزة الْوْسَطََل # [البقرة:774]. 

وإ أسأآلُ سَؤالًا مُعترضًا -والجملةٌ المعترضّةٌ لا بأس بها أحيانًا-: هل 
أنتمُ إذا أردتّم أن تُكبروا تكبيرة الإحرام لصلاةٍ العصر تَستَشعرونَ قولّ الله تعالى: 
#حافِظوأ عَلَ الصَحلوتٍ والكصكرة الْوْسَطَن 94 أبدّاء فاستشعرٌ أن الله يقولٌ: حَفِظُوأ 
عَلَ أَلصَكلوّتٍ وَالصَصلوة الْوْسَطن * وأن الصَّلاةٌ الوسطى هي هذه الصَّلاةٌ التي هيّ 
صلاةٌ العصرء فالمحافظة عليهًا أشدٌ وأعظمٌ ىا أوصّى بها الله عَرَبَجَلّ في كتابه 

إخواني» استشعارٌ القلب امتثالٌ أمر الله عند فعل العبادةٍ واتباع رَسولٍ الله 
يه لهُ أن كبي في صلاح القلبء أما الغفلةٌ وفعل الشيء على العَادةٍ فهذا 
لا كسب العبادةً رُوحها ومعنامًا والمراذ بها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب صلاة الخوف: باب صلاة الطَّالبٍ والمطلوب» رقم (457)) ومسلم: 

كتاب الجهاد والسير باب المبادرة بالغزوء رقم (٠/1/ا١).‏ 
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أعوةٌ وأقول: قال النبيُ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يُصَلَّيَنَّ أَحَدٌ 
لعَصْرَإِلَّا في بَني قرَبْظَةا» وفي أثناء الطَّرِيِقٍ حانث صلاةٌ العصر» فاخولف المتعحاية؛ 
تضق قن لعل العد ونح الا كرغ كبا والففة ال القاراك: الكت 
نُضيّعهاء وكيف تُخرججها عن وقتهًا. لي لأنة 
قال: لا نُصلوا إلا في بني قَرَيْظة» وهذا أمرٌ خاصٌ في هذه الصَّلاقِ فلا نُصِنٌّ إلا في 

ولو وُجّهَ الخطابٌ إلى النَّاسِ الآنَ لاختلمُوا ا اختلف السَلفُء فيقول 
البعض: نريدٌ أن نُصلّ حفاظًا على الوقتٍء والآخرونَ يقولونَ: سنؤخرٌ حتى صل 
بني قَرَيْظة؛ طاعةً لرَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم. 

المهمٌ أن بعضَّهُمٍ صلى في الطَربِقٍ حتى لا يحْرجٌ الوقتٌ» وبعضهم صلى بعد 
أن وصل إلى بني قُرَيْظةَ بعد غروب الشّمسِ. 

فهذا اختلافٌ في صلاةٍ ناجل الك حيري اعد وورابا لس 
في قلويهم اختلافًا أبدّاء فالقلوبٌُ متفقةٌ فكل منهم يَرى أن صاحبَه معذون وكل 
واتسود مني رزى آنا اتفط التي فى :ليواض اسه ع قط الذى :مك ماهر 
ا ل ل و لما 
اي اي ل 
الصَّلاةٍ إلى أن يُصلوا إلى بني قر 

دن كل مين فهل ماقمل اننا متثالا لأمرٍ الله ورسولهء وليسّ مخالفة لأمر الله 


ورسوله. 
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يي ا 


كن الفط وانحك كلق ميدكا تغيت افك لكر يفف ةاعر موا عقا 
يساراء وبعضّنا مَسْى بالوسطء فالطرقٌ كلها توصل إلى مكة. 

على كلَّ حال حصلّ هذا الاختلافٌ منّ الصَّحابة ولكن القلوبُ واحدةٌ متفقة 
مؤتلفةٌ» والمحبةٌ باقية: والتآلفٌ باق. 

ما اليه ررد ا 
لا مؤلاء ولا مؤلايء يعني لم يَقَلّ للذينَ صَلْوًا كل أن يُصلوا إلى بني 
حافظة على الوقت؛ لم يقل : ماذا صليدمْ بل أن تتصلوا إلى بني 07 
ل ا ل اراق به اروب مها : لاذا 
أخرثُمُ الصَّلاةَ عن وقيها؟ لأن النيّ صل اه عليه وعى آلو وسلمَ يعم أممخ 
لم يَقصدُوا المخالفة» وإنا تَأولُواء وكلّ منهم معذور. 

وقد ثبتَ عن رَسولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم أنهٌ قالّ: «إِذَا حَكَمَ 
الحَاكِم فَاجْمَهَدَ نّم أصَابَء قلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ نم أخطأ لَه آَجْرٌ ا 

إن لم يحم واحدًا منهم من الأجرء ولك لا شك أن الإِنْسانَ إذا تأملّ وجدّ 
أن الصَّوابَ مع الَّذِينَ صَلوا في الوقتِء وأن مراد النبيّ كل بقوله: لا بُصَلَنّ 
َحَدٌ العَضْرَ إِلّا في : ني ُرَيظَة) أن يُباورُوا بالخروج ولا يتأخرٌواء كا لو قلت لك: 
يا فلان» اذهب إلى المدينة الفلانية» لا يُودْنْ العصرٌ إلا وأنتٌ فيهاء ألا صل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر المتاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 


رقم (؟070: ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر التاكم إذا اجتهد فأصابء أو أخطأء رقم 
(5 كلا ١‏ ). 


لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العصر إلا فيهّاء فهل المعتّى أن يُوْخَرُوا الصَّلاة ولو غابتٍ الشَّمِسٌء أو المعنى: 
بادز حتى تصل ليها قبل العصر وتْصِلٍ العصرٌ فيهًا؟ 

الجواث: الثّان بلا شكُ. 

الحقّ مقبولٌ دُونَ النّظر لقائله: 

على كلّ حال أقولُ: يا إخوانُ» لايجورٌ للشباب» ولا سيًّا طلبةٌ العلم» أن 
يَتفرقُوا من أجل اختلانيٍ في التأويل» إذا كان للتأويل مساغٌ» أما إذا كان عنادًا فالعناةٌ 
سات ْ 

كذلكَ أيضًا لا يجوز أن ننتحلّ لشخص ونتعصب له ونعادِيّ ونوا من 
أجلهة بل نقول للدى أضصات اصنةوللزى أخطاً: اخطات: 

فإن قال قائلٌ: رجلٌ عالمٌ كبيد أديبٌ» مؤلفائه منتشرةٌ نقولُ لهُ: أخطأتت؟ 

فالجوابُ: نعم نقولٌ: أخطأت, ولا نبالي» والخطأً مردودٌ وإذا أصاب إِنْسانٌَ 
آخرٌ فإننا نقولٌ لهُ: أصبتَ؛ لأن الصّوابَ يجب أن يُقبلّ حتى من أكفر الكَافِرِينَ. 

ألم تَعلمُوا أن الله تعالى سكت عن الحقٌّء وأبطلّ الباطل» وهو صادرٌ من 
المشركينَ؟ قال الله تعالى: ل وَإدَا مَمَنْوا َحِمَةٌ كَانوأ وسدَها ليآ اتا © هذه علة 
لوَامَهُ أَعرا يبَا» هذه علة ثانية فكانَ الجوابٌ من الله: «مُنَ إرى أنه لا يد 
باَلْفَحْسَلِ © [الأعراف:758]» فأبطل العلةَ العانية وهيّ قولّهم: #وآنّه أَمَرَنَا يبا 
وسكت عن الأولى» وإبطالُ أحدٍ الأمرين والسكوتٌ عن الْآحَرِ يعني أن الآحَرَ 
صحيحٌ» وهوّ كذلكَ, فَهُمْ وجَدُوا آباءَهُم على هذاء ولذلكٌ لم يُبِطِلُوا مع أنه صادرٌ 
من المش ركين. 
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والنبيّ َل قبل الحقّ منّ اليهودٍ الّذِينَ هم أبعدٌ النّاسِ عن الحلٌّ؛ جاءَه حب 
من اليهودٍ -يعني عالم) من اليهود- وقال: ديا حَمَدُ إن تَجِدُ أن الله يعَلُ السَّمَوَاتِ 
عَلَ إِضْبَّع» وَالأَرَضِينَ عَكَ إِضْبّع...» وذكرٌ بقيةَ الحديث» فضحكٌ النبيُ يل تصديقًا 
تقول اشر ولس انا لأندُ لو كان كاذيا لأنكرٌ عليه» لكنةٌ ضحِكٌ تصديقا له 
ثم قرأ الببنُ يللة: #ومَا هدروأ الله حَقّ هَدَرِءِ وَالْأَرْصٌ بَمِيِصًا قْضَحُةُ عد 


وَالشَصونك تلوت حوينة: اشتكلة وال عا لخر رك 4 ردي" 


فقَلَ الحقّ مِن حَيرٍ منْ أحبار اليهود, وعالِمُو اليهود أشدّ مِن عوامُهم؛ لأن 
عَالِمَ اليهودٍ قد خالف الحقّ عن بصيرة والعياذً بالله» فكان أشدَّ جُرمًا منْ عوامّهم» 
فأحبارٌ اليهود أشدٌ جرمًا منْ عوامٌ اليهودٍ لأحهمْ خالمُوا الحنّ عن بصيرةء لكن 
الول َصَكهوتَكم قبل الحقّ؛ لأن دينَ رَسول الله عَيَهاضَكُوَلتَكمْ دين الح 
يقبلٌ الح من أيّ شخص كانً. 

بل إن الأ مول امامل فل لحن مه راس الكفر والطغيانٍ. ورأس 
الطواغيتء ألا وهوّ السَّيْطانْء فيَقبلٌ الحقّ إذا ل ان وذلك في قصة 
نهدا 

1 

0 ل رَسُولٍ الله كلك قَالَ: 
تَاجُ» وَعَلَ عِيَالْ وَل حَاجَةٌ شَّدِيدَ يدث قال .فجلت 4:2 فا صسيكة فقال 


إِ 


»)581١( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء بَابٌ قَوْلِهِ: وما قَدَرُوأ أله حنَّ قَدْرِِه» رقم‎ )١( 
.)701/85( ومسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنّان رقم‎ 
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708 ع 20 م 01 1 0 1 
لق لوس : «ي أَا هرَيْرَ ما فَعَلَ ُلك البَار حَة). قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ الل 
َك ا شَدِيدَة و وَعِيالَاء 1 فَرَحمتة ا سَِيلَة قَالَ: «أمَا كت 4 ل كَذَبَكَ 


0 0 000 كه ميا 000 8 2 

فَعَرَفتَ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلٍ رَسُولٍ الله كلل: نه سَيَعُودُ -انظر الإيهانَ والتصديق» 
5 اع 2 ا 5 2 98 5 2 7 
افك أ ورهزيرة لوقع ل قلي له خعلم أ رييكودت فرصنت نجام كر 


000 


د الس أَحَذُْكُ فَقُلْتُ: لَأرْفَعئّكَ إل رَ سُولٍ الله يِه قَالَ: دَعْنِي قَإِنْ محتَاح 


م فو ب بكم و مور اه في 01 0 يئئلانهء 
ع يله لا أعُوكُ فَرَحِنُهُ فَحَليْتْ سبل فَأضْبَحْتْ» ل لي رَسول الله وَكةِ: 
0027 7 


4 وه أ 
ها أنا هُريرة: ما فَمَل كله فلت يا وَمنول الله ككاعاجة كذ 


ل معو 27ت و ار بمو 2 عع الو يه هكس ةه سر رىر 
فرّحمته» فخليت سَبِيلهء قال: «أمَا إنه قد كذيك وَسَيَعود) 


م 


0 وو 


لله وَهَدًَا آخِرٌ نَلاثِ مَرَّاتِء أَنَّكَ تَرْعُمُ لا تَعُودُ ّم تَعُودُ -والشَّيْطان لا يريدٌ أن 
يرفعَ إلى الرّسولٍ عَبَتَوااصَكوْوتَكف فالسَّيْطانَ تديث عمرٌ بن الخطاب صَوَلَنَدَعَنك 
7 05 2 ا - 
فا سَلكَ عمرٌ فجّاء أي طريقاء إلا سلكٌ الشيّطان فجًا آخرا"'. فكيف برسولٍ الله 


َم 


َلوسر !-؟ 


أ لدي 3 ورم #يد لاني عه 2 
قَالَ: دَعْنِى أَعَلَمْكَ كَلَاتِ يَنْمَعْكَ الله مباء قَلْتٌ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلّ 


5 


فْرَاشُكٌء فَاقرَ آذ 0 اله ]لك إله إِلَّا هُوَ ف الى لح الْقَُومُ © [البقرة حتتى 
تَحْيمَ اليد مإنّتَ لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ من الله حَافِظٌ وَلا يَفْرَبَنّكَ شَيِطَانْ حَنَى تُضْبِحَ) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده.» رقم (5595), ومسلم: كتاب 
فضائل الصّحابة وَعَيةعَنْض باب من فضائل عمر وََلَتَدعنَك رقم (7197). 


دروس التفسير( سورة القصص ) يفنا 


-وهذه لا شك أنها حراسةٌ عظيمةٌ من عند مَن؟ من عند الله عَرَِّ آيةٌ في كتاب الله 
إذا قرأمًا الإِنْسانٌ في ليلةٍ لم يز عليه منَ الله حافظٌ ولا يَقِربُهُ شيطانٌ حتى 


تصبع-. 

قَخََيْثُ سَِيلكُ فَأَضْبَحْتٌُ فَقَالَ لي رَ سُولٌ الله يكلِ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةً. 
قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الى َعَم أنه يُعَلّمْي كَدَاتٍ ينْفَحْنِي الله يجَاء فَخَلَيْتُ سَبِيلَه قَالَ: 
«مَا هِيَ؟». قُلْتُ: قَالَ لي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكٌ فَافرَأْ آي الكُرْيِيٌ مِنْ أَوّلها حَنَى 
َْيَمَ الآية: #ألَه له إِلهَ إلا هو آل الْميُومُ 4. وَقَالَ لي: لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله 
حَافِظٌ ولا يَقَرََكَ شَيْطَان حم عب تُضبح -وَكانُو خرص عَيْءِ عل الث - فَقَالَ 
الي يكل «أَمَا دياه وار لوج انتم تر لاتري مُنْذُنلاثِ لَيَالٍ يا ا 


- 
ره 


هْرَيْرَةَا قَالّ: لاء قَالَ: ١ذَاكَ‏ سَبْطَانٌ)7" 


0# 


2 ل خش 2 ساعرسم 0 ءِِ 01 “ 7 0 00 و 
قال: «صَدَقَكَ وَهَْ كَذُوبٌ) أي أخبرّك بالصدقء إذن صذقة الرّسول 


يع ا 0 قال بي لا لأ: 
فلانِء ولكنْ لأن هذا هوّ باطل. 

فإذا كان هذا ل الأنناس اق نغله الشريعة» توق كل حكم من 
الأحكام» فإن الواجب عليئًا معشرّ الشنات وطلات العلم ألا يمنا فلان ولافلان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازه» رقم .)77١١(‏ 


1,34 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل يمنا الح أينم| كاه وألا تتحزب لحزب؛ لأن الدينَ الإسُلاميّ ضدٌ الأحزاب: 
إن الذي روا ع مم وَكَاثُوأ سيا لَسَتَ عتمم في عَيْء 4 [الأنعام:109]. برأ الله رَسِولَهُ 
من هؤلاءٍ الَّذِينَ فَرقُوا دينهم وكانُوا شيعًاء الّذِينَ كل حِرْبٍ بِمَا لدنم حون 4 
[المؤمنون:07]» فلا حزبية ف الإشلام» ريد أمة واحدة. 

والتفرقٌ في الدين الإسلاميٌ مما تقر به عن الأعداءء ألم تَعلمُوا أن أعداء 

فاذم اراز قات ااام والسينيين إل الإسلام عل قدا كلمن اعرف 
مر ا ل 
الخير والصلاح جَعَلُوا المعارك بيهم فتقرٌ أعينهُم» ويفرحونَ بذلكَ. 

فأرجُو -أيها الإخوةٌ- أن تكيءْ وا أعينَ هؤلاءِ الأعداءء وأن توا م مِن أَنفسِكُمُ 
الاتفاقٌ والائتلاف والوئامَ على الحقٌّ» وأن تَدَعُوا هذا الخلافَ جانبًاء فإلى متى 
هذًا الخلافٌ يا جماعة؟! إلى أن يَرتقيّ إلى خلافٍ مسلح» » سبحانٌ الله! يجبُ علينا 
أن ن- نتفقّ» ويجبٌ علي أن يَعذْرَ أحذنا أخاة فيم| يمكنٌ فيه الاجتهادٌ ثم يجب علينًا 
أيضًا إذا رأيئا من أحدٍ منا مخالفة للحقٌّ أن نتصل بدء وأن تُناقسَهُ مناقشةً هادكة 
هادفةً مفيدةً» لا بعنف ولا بانتقادء ولا بانتصار لأنفيسًا. 

وكثيرٌ من المناقشينَ يناقشٌ بعنفي» حتى وإن كان يناقشٌ مَن هوّ أكبرُ منة 
سنّاء وأكبرٌ وأكثرٌ منهُ عدًاء وأقوى منهٌ فقهّاء فتجدةٌ يناقشّه وكأن) يناقش تلميدًا 
من تلاميذِوء ولا يَعرفُ لعالم قدرًا ولا مكاناء وهذا لا شك أنه خلافٌ الأدب من 
وجه ورب تأخدٌ الْعَالِمَ العرةٌ بالاثم فلا يقبلٌ. 


لذلكٌ إذا رأيتُّم من أخيِكُمْ شيئًا فلا مانع مِن أن تَتصلُوا به وتناقشُوهء لكن 


دروس التة لتفسير١‏ سورة اله لقصص) ‏ _ كنا 


مناقشةً هادفةٌ هادئةً لا حملا لهُ على أن يَتبِعَكمء ولا انتصارًا لأنفيكمء ولا انتقادًا 
لما هوّ عليهء هذا إذا كنا نريدٌ الحلٌّ» أما إذا كنا نريدٌ أن تنتصرَ آراؤٌانا وأهواؤٌناء 
فهذا والله هو البلاءٌ. 


ع 


انال الله أن يجمعَ قلوبَنًا على طاعتهء وعلى العلم النّفع» والعملٍ 
الصّالح. ْ 

فأوصيك ونفيي بتركٌ الخلاني, والدعوة إلى الاتتلافي, ونبذٍ هذه الآراء إلا 
ما وافقّ الحقّ» وإلا ما كان عليه سلفث الأمةِ ين طاعة الله ورسولوء والإيانٍ بالله 
ورسولهء والاجتماع على كلمةٍ الحنٌّء فإن هذا هوّ المنهجٌ السليمٌ» وقدُ قال مالك 
يمَدُلَنَهُ كلمةً تون بالناسنة لن يُصلح آخرّ هذه الأمةٍ إلا مَا أصلح أولها. وأما 
النزاعٌ والخلافٌ فهذا لا يجوز إطلاقًا. 

وليُعلّم أن هناك أيدي خائبة خاسرةً مفسدةٌ مدمرةً تريدٌ مِنّ الشَّبابٍ أن 
يَتفرقُواء وتكتبُ في المجلاتٍء وتكتبُ في الصحفيء وتكتبُ في النشراتٍ من أجل 
تفريق الأمة» وفسادٍ الأمة» وزوالٍ أميهاء وزوالٍ دينهاء وزوالٍ عيشِها الرغيدٍ؛ لأنهم 
حاقدونَ» فلا يغرنَكُم هؤلاءء فبيتكُم -والحمدٌ لله- كتابٌ الله وسنة رَسوله كه 
ومنهجٌ السّلفِ الصّالح. 

فهذا ما أَوْصَيِ به وأسألٌ الله تعالى أن يجعلَنًا وإياكٌم منّ المتبعينَ» لا المبتدعينَ» 
فهؤلاءِ القومٌ فيهمْ بلا شك شَبَهٌ بفِعَونَ؛ لأن فرْعَونَ هوّ الذي جعلّ أهلّ الأزض 
شيعًاء وفيهمْ شّبةٌ منّ الشَيْطانِ؛ لأن الشَّيْطانَ هوّ الذي يريدُ أن يُوقمَ العَداوَة 
والبغضاءً بِينَ المسلمين» فهم 07 الشياطينٍ. وهم ورثة فزِعَونَ. 


أهانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا الصا رو 0 2 3 ّ 8 
ا ل ا 1 
دام محالمًا للحقٌ» وما دامُوا يريدونَ أن يُقرَهُوا جماعتكٌم ود سبوا شملكوء وخالفوا 
بين آرائكّم. 
وأسأل الله وأبتهل إلبه 1 جَلَّوَ1 ا لال ا 
شىءٍ قديرٌ» والحمد لله رب العَالمِينَ. 


روي لتقيدار رضود افطع ار ب 3 ! هذا 


الدرس الثّاني: 

المل 7 ل وَإِمَام 
المُتَِينَه وعَلى آله وَأُصحَابه ومن تَبِهم بإحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء آَم بَعْدُ 

فقد قال تعال: # إِنَوْعَوََ علا في الْأرَض وَل أهلّها شيعا يَسْسَضْعِثُ يه 
5 ندَهُمٌ وَيَسْتَح َآءَهْمَْ يدان ون الْمَفْيِينَ 0 وَيِْيدُ أن تمن عل اليرت 

سَتُصْعِفُوأْفٍ الْأرْضٍ وَيحَمَلَهُمَ يمه وَيحَعَلَهُمْ الورئيت )وشم ل في الْارَضٍ وى 

0 وَحَنودَهْمَانهُم ماحكانوأ دروت 4 [القصص:؛-7]. 

هذه آياتٌ عظِيمَةٌ ذَكَرَّها الله تعالى عن حال فرعون» وفرعونٌُ كان مَلِكا 
لمضرء وكان مَلِكَا كافرًا جَبّارًا مُتكبراء علا في الأزض» وجَعَلَ أهلها شِيَعاء أي: 
فِرِقَا؛ لأنه كُلَا تَمَرّفَتِ الأمّةَ ضَعْفَتْ صَوكتها وقَلّت متها وتَحلّلها أعدَامَاء 
وإذا كانت الأمةُ متها واحدةٌ وقولها واحد. واتجامها واحدٌ قَوِيَتْء ولم يكن 

لعَدُوُهَا أيّ مطْمَع فيها؛ ولكن كما قيلّ: (قرَق تَسْدُ). فإذا حَصَلَ التََرّقُ والتْريقُ 
اختَلتْ قو الم وضاعَت متها بين الأمم. 

ولهذا كان مِنْ طريَةٍ فرعونَ أنه جَعَلَ أهلّ الأزض شِِيَعَا وطوائف, يُضَلَّلُ 
بعضهم بعْضًاء ويُعادِي بعضَهُم بعغْضًاء ويُبْفِضٌ بعضْهم بَعْضَاء وفي هذا دَلِيلُ على 
أنّهِ يبُ عليئًا أن تَحْدَّرَ مِنْ أعداء المسَلِوِينَ» الّذِين يحرصُونَ على إِلقَاءٍ العَدَاوةٍ 
بينهم» وإلقاء البَغضاء ءِ والتَمَرّقء سواء كان ذلك على م مُسُتوى المكومات الإسلاميّة 
أو على مستوَى خُاءِ المسلِدِينَ» فإن الواجبّ على الجميع مِنْ وُلاةٍ الأمور مِنَ 
الحكام والعُلماءِ أن يَتمَطَُّوا ل) يريد افك بِمْ من تَفريقٍ كَلِمَتِهِمْ» وتزيقهم 
وصّتَاتهم» فإنه بذلك تَضِيعٌ اليب وتخل القوة. 


١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقولُ الله عَيَمَلٌ في هذا الرَّجُلٍ الطّاغْيةٍ: إنه جَعَل أهلّ الأْض شِيعًا لأجل 
التَّريقٍ بيهم وجِعَلَهُم شِيعًا يستَضْعِفٌ طائفةً منهم؛ وهي طائقَةُبَنِي إسرائيل الّذِين 
كان منها موسّى عَلِاصَكهواَتَكا يُدَبُحْ أبنائهم» ويَسْتَحَيِي 0 إِنَّه كانَ 
يفعل ذلِكَ؛ لأنه ذكرَ له أن وجلا من بي إسرائيل يخرج فيكون زوال مُلكه على 
يدو» وقيل: إنه كان يفْعَلُ ذلك من أجل إضعافِهم؛ لأن الا 5 جَالهاء فإذا فقِدَ 
الرَجالُ ولم يبن إلا التساءٌ فلا مد نه كن ين الْمُفْيِدنَ 4 

2-8 الله يَاكَيَالَ إرادتّهُ التي لا رَادَ لهاء فَمَالَ: « وَررِيدُ أن من عل اليرت 
ُسْْضْعِفُوا ف الْاَرْضٍ وَحمَلَهُمْ أيْمَهَ وَيجَعَلَهُمْ الورئيت 4 وإنا قَصّ الله ذلك 
لأجل أن يُطَمْئِنَ رَسول الله تلِِ الذي كان في مكَةَ وكان أضحابة مستَضعفينٌ 
فيهاء أن الله تَعالَ سَيمْنَ عليهم ىا مَنَّ على بني إشرائيل في عمد فرعون» حتى 
كانت العَاقِبَةٌ لِهُمْ. 

وهكدًا رَسول الله يك كان وأصحَابةُ مستضْعَفِينَ في الأزض في مكَة ولكِنَ 
العَاقبََ كانت لهم؛ لأهم قاموا الله وقائوا له» وقاموا في اله» وكل من قامَ على 
هِذِهٍ الأوصاف التّلانَةِ فإنه سوفٌ يكونٌ مِنْصُورًا في كلّ حال. 

أما معنى قَوَلِنًا: (قامَ بالله). فمعناءُ أنه استّعانَ بالله عَرَجبَلَّه ولم يعتّمِدٌ على 
َه ولا على حوله ولا على سّلطَانِهِء وإن) اعتّمَدَ على قوَّةٍ الله وحوله وسّلطانه 
اعتَّمَدَ على قوَّةِ الله مم الأَدٍ بالأسباب التي أُمَرَنَا الله بباء ى| قال الله عَرَقَْلُ: 


#وأعِدوأ لهم م استطوثر من 0 ومن رِبَاظٍِ الخيل م به 1 وَ أل 
ولو ّّ وَءَاحَرِينَ من دونهمٌ لا تعلموتهم َس د يَعَلَمُهُمْ 4 [الأنفال: 10]. 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) ]1 


وأما مَعْنى قولما: (قانّ) لله). فمَعْناه أن يكون قيامُهُ خالِصًا لله عَتَّمِسَلّ لا 
بقيامه مذح المَخْلُوقِينَ ولا ثَنَاءَ المَخِلُوقِينَ ولا الدب إلى الملُوقِييَ وإ 0 
يريد بذَلِكَ أن يكونّ قريبًا مِنَ الله عل وأن يحظى بِمَدْح الله سْبَحَلَهُوَتكَالَ وَنَائه 
فإن ذلك هو الذي يَنمَعُ العبْدَ أن يكونّ مخْلِصًا لله في عمَلِهِ لا يُبَايء ولا تأخذهُ في 
الله لومَة لائم فإنه بذلك يكون مَنصُورًا مُويّدَا مُظَمُرًا. 

وأما قولَمَا: (في الله). فإنَّ (في) للظَّرفيّة والمعتى: أن يكونّ قِيامُهُ هذا في 
شَّريعَةِ الله وعلى حسّب شريعة الله وعلى حسّب ما أُمَرَ الله به من الدَّعْوَةٍ إلى الله 
تَعالَ بالحكمّة وبالموعِظة الحَسََةَ وبالمجادلَة بالتي هي أَحسَن. 

فكل من قام لو وبال وني الا إن العا نكول لك ولهذا قال لد سبحاله-. 
# وَيريدٌ 93 مرا عل رفت امتطهرا مُأ ف لض وََجَمَلَهُمَ أر َه وَمَعَلَهُم 
الوترئيت )ا وتم 1 في الأ 4: وهذا كُلّهُ كلامُ الله عَرَكَجَلَ لقاو على كل 
شيءء الذي بيده ملَكُوتُ كلّ شيءٍ. 

وما فاتٌ الأمّة الإسْلاميّة مِنَ النَضْرِء وما فاتها مِنَ العرَّة ة إلا بسبب عدّم 
الأخذٍ بتوجيه الله عل لقتني ب إنلالها بأمر من هزيو الأمور لاه إما أعها ءلم 
َهُمْ لله أو أنها لم نه قم بالله» أو أنها لم 5 نَهُمْ في الله» ولو أنها فَعَلّت ذلك لكان لها 
النضذ العيين, 

والواجبٌ علينا أن نتبينَ وأن تَعْرفَ ما يريد بنا أعدَاؤًا من تفريق كَلِمَيَنَا 
وتفريقٍ صُمُوفِئَه والواجبُ كذَلِكَ على أهل العِلّم أن يتَمِعُوا على كلِمَةٍ سواء 
ولك أن كيت من تانق اكير ال جر 441 اعت سكي 


رق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعضّاء أن يكونّ مرادٌ الجميع هو الل لأن ذلك هو الواجبٌ عليهُم» ولا يجورٌ 
له اليك قا قنتعا وانيكرة لكل واخن متهم رأي غانتث لخن إلالزذا كان 
ذلِكَ عن مخض اجتِهَادٍ وإخلاص لله عَرَكِجلٌ. 

فإن الإنْسانَ لا يُمكِنْهِ أن يُلرّمَ بقولٍ غَيرِهء إذا كان يَرَى أن الحَقّ في خلافِد. 
بل الواجبُ عليه أن ينع ما دل عليه الح وإن الم مَن خالَقَكُ إلا أن يكونّ في 
ذَلِكَ خارِجًا عن عل المسْلِمِينَ» فإن روج عن 0 اتات ا لذن 


لله يَيردَتَدلَ يقولٌ: ومن مَُاقِقٍ ال سُولَ عن بَعَدِ ما لَبَيّنَ له الْهُدَئ وَيَيِعَ عَيرَ 
سَِلٍ الوق ود م1 ول سنا 1 0 00 
تَعال: #فَن لَترَعممٌ في سَْءٍ 0 ؛ أنه وَأمُولٍ 4 [الساء:ةه]» فدَلٌ هذا عَلَ أن َل 
الوفاق ا أنه حب وإلا لاحتاجَ إلى الرَّدٌ إلى الكتاب والسَّنّةِ حتى مَعَّ 


الاثّفاق. 


م 5-5 


دروس التفسير (سورة القصص ) شنا 


00 دع سه ا م 50 2 0 عد ب ب 0 2 5000 . 
قال الله وأوحينا إك أي موسو أن أَرَضِعِيهِ فإذا خِفْتِ عَلْهِ فَأَلِقِيهِ ف 


سح ل مط 2 مسيو 


رن إنا رادو إلى وََاعِلُوهُ مرب المرسليرت 8 فالتقَطة: َال 


- 


ودع بع عام ميرم ع رد سه سل سك لس سن سير جر سس ور ذا كره سا 

فرعوت يحكون لهر عدوا وحرذا إك فرعون وهلمن وحنُودهُمًا كاؤوا خدطويرت 
دج مورة تر .سم 2ع دج ؟ 3 ا 0 سي سعرء 

0 مرت توك فرت عق وَلكُ الوه ص ديقم أ تحدم ولداوهم 


لاجتشزت ©) وبع واد نين مئاد سكلث اتيف يد 11 3 لكا 


رس مه 0 جد سحو ل م 00 
0 من التوويايت 0 وَوَالت عقوا ف قصيه فصِيِه فِصَرَتَ بو عن جنب وشم 


تتثزورت © * ورا عه لمر ين مل لت هل بذك عل هل بت 
عو ع 206 آذ ته 2 2 يك سم 
0 يد لَحكُم وَهُم له تصخوبت (019) فرَدَدَسَهُ إل أوه 3 تقر عِنْنْهسا وَلَا يحورت 


ل مسي سا 1 رمي لاخخكه لال 1 7 
- 


ولتعلم أرك وه أ حقٌ وَلكنَّ أ كزرهم لايعلموت [القَصّص:/-"١].‏ 


ير ىو 


الي ري لل لال و وار رسالَة؛ 
لكي لاع وول نس رلك امعان و تل 


4 


يجالا وى إِلَتِم © [يُوسفت:9١1].‏ 
إِذَّنْ: اويا إليهًَا وحيّ إلا ووّحيّ ب الإلهَام ا للرّجال والسناء والبهائم» 
و 3 0 
مثالة في البهائم قو َوْلّهُتّعا تَعالَ: ل وأو رَبك ِلَ الل 4 [الّخْلٍ:14]هَذَا وَحَيُّ إِلّهَام. 
موسى: إن أنضِعِي د فَإِذًا خِفْتٍ عَلَيهِ كَأَلْقَيهِ ف البو *. 
بدا حِنْتٍ ع4 أيْ: من فِْعَوْنَ وقَرْد؛ لمّه يدبّحُ أبناه بَِي إسْرَائيل» 
ويَسْتَحِي نساءَهُمْ «كَالْقِيهِ ف ألْرْ4 يَمْني البَخْرٌ «قلا َف ولا خرن 
[القَصَصٍ:7] لا تخافي ءِ عَنْ مُسْتََيَلِهه ولا تَحَرَن عَنْ مَاضِيه. 


هن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن دو بك وَجَاعِلُوهُ يس الْمرسَلِت * [القَصَصٍ:/بّفْرَيانِ عَظِيمان: 

الأول: “#إنا رادو تلق 4. 

الثَانبةً: «وَجَاوِطه رس الترسيت 4. 

أَعْظَمُهها الَانيةٌء أنْ يَكُونَ مِنَّ الْرْسَلِينَ فآمَنَتْ بالا لله وألَْنْهُ في اليم جَعَلَتَهُ 
في تَابُوتٍء لقني ليمي الب وعدا ها رايس و| فأيٌ أ تَسْمَطِيعُ أنْ تلْقِيّ 
رَضِيعَهًا في البَْرِ لوا الإيهان؟! 

#تالتقطة: َال وتعوت * سبْحَانَ الله! هَذَا ا 0 
صار في أخضان فِرُعَوْنَ فَذرَةٌ لهي عَجِبَةٌ: «ليحسكون لهم عَدُوَا وََرَن 4 [القَصَص:8] 
اللامٌ هنا للعاقيق» أي: الوم سل صارث حاو 3 عد هن عرق 


ماع 106 
َي 
5 


إِك عو وهنم وَعْبْوَدَهْمَا حكانوا خَنطويرت 4 [القَصَصٍ:8إفِرْعَوْنْ هُوَ 
الكبِيب وهامان هُوٌ الوزيرُ وجُنُودُهُمَا كانُوا حَاطِئِينَ. 
«وَكَالك4 يَحْنِي أ مُوسَى طلِأُحَيِهِ - قُصِيدِ * [القصّصٍ:١١]‏ أيّ: تبح أَئْرَهُ 
أيْنَ ذهب طْبَصْرتْ بو عن جب وَهُمْ لا مشْعروت4 [القَصَصٍ:١١!]‏ يَعْنِي: بَصْرَتِ 
الأحتُ لاعن جُتٍْ » أيْ: عَنْ بُحْدِ لومم لا يَعرُويت؟ [القصّص:١١].‏ 


5-4 


قالّ الله 0 7 5 من قَبَلُ4 [القَصّص:١1]‏ لَمْ يَرْضَعْ 


كاه لت قبل # 1 لقنتس ]١٠:‏ فجاءث أختّةُ ولنأسُ يتحو 
1 


يض ًا ال «ققالك هل أل عق آمل ين فوته تسط وم 1 


دروس التفسير( سورة القصص ) نضن 
7 ريغره 9 9 ع 
كعخورت * [القَصّصٍ:17] لَمْ تقل : هل أَدْلَكُمْ ء عَلَ أَمُّه؟ بل قالتث: مع عَم أهلٍ بَيتِ * 
وهَذًَا صَحِيحٌ نتم أَهْل بَيْتِ #«يَكفُلُويك كم لحك وه وَهُمْ لَه صخو 4 [القَصَصِ ١77:‏ ]. 


0 لاي 2 سه سحت سه الو “. اي 33 
قَالّ الله تعال: 0 0 او اع ا 


م 
>0 6 ًّ 
0ه ّ ٠‏ 


من ثدي أي 
ره ل 


أكارهم لاب موب 4 لأنّ الله تَعالَ لا مُمْلِففُ الميعاد #إإرت 0 


يفول الله عيَجَل: اومن ب ينَقِ لَه يجْحل ل مِنْ أمروه شرا را * [الطَّلاقِ :]وهَدًا عئّ 
فلو اتَقَيَْا الله عَرَصَجَلٌ نَّ جَعَلَ لنا من الأمور العسِيرَةِ يُسْرًا #ومن يِسَّقِ أللَهَ يجْعل لَه 
10 


محا #* [الطلاق لأأى: حرجا هن كل ضيقٍ #وترزقه من حَيّثُ 5 ذرة 


وهَذًا وعد ل ##إنَّ وَعَدَ دَ أهَو حي * ايونس :هه]. 


10 
هسه 00 0 


لكن البلاءٌ ما نحنٌ» فلو ادَعَيْنَا آنا ننَقِي الله قَدْ تكون تَقَوانًا ضَعِيفَة 
تكوث بقن جهة اطق وقذ تكو َيف مِنْ جهة القَلب» فكم من ْنَا 3 
يُصَلّ صَلاةً إذَا رَأَيتَهَا قَلْتَ: مَا أَحْسّنّ هَذْوِ الصّلاةً! وهو بَعِيدٌ من الله عَرَوَجَلّ ذَكْرَ 
الي لض لكل عن الخوارج الى ردول له الأمووو ةا رق ا 6 
مشج اي ل سيردا 

قِرَاءمهِم لكنّهُمْ ىا قال الرجولٌة يَقْدَؤُوْنَ القآن ل جاور حَنْاجِرَهُمْ 
والحناجرٌ هي أَسْمَلُ الَصَبَق أيْ: لا يَدْحُلُ القَلُوبء فالعِبرَةٌبالقَْبٍ إن وَعَدَ مه 


حَقٌّ 4 ايونس :6 6ة]. 


ل 
© قل 


000 مو دول مسا سدع معو 


لما بلعْ أسده وَأسَنَوي اسه حَكَمَا وعلمَا # [القَصص:؟ ]١‏ 


َلَمَ أده 4 أيْ: غاية فوته (واستوو 4 أيّ: كَمْلَء حينئذٍ صارَ أهْلّا للرّسالَة' 
أنادُ الله الحَُكْمَ والعِلْمَ المُكْمَ با أنْرَلَ من الَّرِيعَةَ والعلْمَ بم| عَلَمَهُ الله َيل في 
الْتوْرَاة. 

مسو قر اح 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) 1 


الدرس الرابع: 

ل حمدُ لله رَبّ العَالن» وأَصل وأسلّم عل تيا حم حاتم التي وَعَاء 
لتقن وعَل آله وَأصحَابه ومن يهم ياحسائ إل يوم الدّينء كافك 

فقد سَمعتم قولَ الله عَرَيَلَّ لني وك: © نك لا تجرى مَنْ لحببك ولكن أله 
يبَدى مَن م4 [القصص:057] وسَبِبُ هذه الآية أن الى وك حَرَ حرص ص عَل أن يدي 
لله عَيَهَِلَ عه عَمَّهِ أ طالِب؛ لأنَّ عَمَّهِ أبا طالب كان يحُوطٌ الََنّ كل و تحميه من 
أعدائه وَيَنضٌره نّصرًا عَزِيزًا؛ حنّى إِنّه كانَ في قَصَائِدِه وأشعاره يني عليه يَقولُ في 
لاميّيّه المَشهُورة التي قالّ عَنها ابنٌ كير صَمَةآمَك': «هَذِوِ قَصِيدَةٌ عَظِيمَةٌ قَصِبِحَةٌ 
بَلِيعَةٌ جذًا؛ لَا يَسْتَطِيعٌ أَنْ يَقُولها إِلّا مَنْ تُيِبَتْ لَه وي َْلُ ين المُعَلقَاتٍ 
السَبْع َك في تأي يَةِ المَعْنى مِنْهًا حَمِيعَاء وَقَدَ أوْرَدَهَا الَمَوِيُ في مَعَازِيه مُطوَّلَة 
زِيَادَاتٍ أَكَرَ). 

والمُعلّقَاتُ هي قَصَائدٌ عَظيمةٌ عند العَربٍ كانُوا يُعلُّومها على الكعبة تَعظِيا 
لها'". يَقولٌ 

لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ اتا لا مُكَذَّتٌ َدَيْنَا وَلَا يُمْنَى بِقَوْلِ الأبَاطِلٍ 

يَعنِي لا هُو كاؤْبٌ ولا سَاحِرٌ ويَقولٌ أيضًا"": 
)١(‏ البداية والنهاية» لابن كثير (5/ 57 .)١‏ 


(؟) سيرة ابن هشام .)758١ /١(‏ 
(") دلائل النبوة» للبيهقي (؟/ »)١184‏ ومجموع الفتاوى (1/ ))07١‏ وخزانة الأدب (777/5). 


طرق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
نولا العافت أ سداد ممه لوَجَدْئنى سَمْحًا بذاك مُبينا 


َمِصَنهُمع الي وني تصره إياوالذفاع عَنهمَشهُوةٌمُعلومة؛ وخذا حرص 
التي يك آنْ يديه الله عَيَسَرّ ولَكِنْ قالّ رب العزَّةِ والتلال: # من يُضَلِلٍ أنّهُ فل 
هادي لَه [الأعراف:187]. اللَّهُم اهنا فِيمَن هَدِيتَ. 


جَاءهُ الَِنُ يلل وهو في يساق المَّوتٍ وقال له بكلام رَقِيقِ عَاطِفِيّ: «أيْ 
عَم قُلْ لا إل ا اف كلم أحَاجُ لَكَ بها عِنْدَ الله) انر ل ال سول 6ه كيت 


0 يُقول: ا يعني ما جَوَمَ مَ بأّهَا 0 لأنّه قل حَضَرَه المَوتٌ» وَكانٌ 
عِندّه جُلسَاءٌ السّوءِه جُلِسَاءٌ السّوءِ الّذِين وَصَف اَن لله يهم بأئهم كناف 
الكيرء إِما أَنْ تحْرِقَ يبك وَإِمَا أنْ تج رِيحًا حَبيئة' "كان ند ان د فريك 
قَقَالا لهُ: أَتَرَعَثُ هله غَيدَ المُطَّلبء وي مدعي القطلنوة الَّرّكُ وَاتَحَاذْ 
الأصتام» فَكانَ آخر ما قالّ: هو عل ف غيل المُطّلب. أعوذ بالله» اللّهُم اختم 8 
بالحاتة الحُستَى يا رب العَالمِينء اللْهُم أحيين حََاتتََا وَتوَفنا عَلى الإِيَان والتوجيدء 
تَعُوذ بالله من الصَّلالِء قالّ: هُو عَلى مِلَّةِ عَبِدِ المُطلب. هذا آخِرٌ مَا قالّ» فَاتَ إِذَنْ 
عَلى الشَّركِ. 

ولا شَكَ أنَّ الرَسُولَ عَكوا كت سَوف يتأن هذا الرَّجُل الذي 8 
ع الت يله وَعَنْ يزه الرَسُول وَنَصْدهُ تكون حافثه حاقة شوع» هذا ما يق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (78485)» ومسلم كتاب الإيهان» 

باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (75). 


() أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب المسك» رقم ))05١5(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب؛ باب استحباب مجالسة الصَّالحِين» رقم (75774). 


دروس التفسير ( سورة القصص ) يفنا 


له ومَرّن عليه فقال عله عَِن هِالضَكمْوالسَكم : «أَمَا وَاللّه ه لَأَسْتَغْفْرَنَ لَكَ مَا م أ ع 
َأَنْرّل الله: ما كان لِلئَيَ ور 0 سْتَعْفْروأ للمشردكين وَلَوْ كاوا الأول 
0 * مثل ء عَمّ الرسُولء م عنما 2 وه ا 1 عع قة لقني 4 


[التوبة:*١1].‏ ومن مَاتَ عَلِى الشّركٌ فقد تَبيّنَ لا أنّه من أصحاب ١‏ َحِيم. 
وبالنٌسبة لِلهَِايّة قال الله لرَسُوله: «إنّكَ كا تجَى من يتك وى 


مَن يَمَآهُ 4 الهدايّة بِيَدِ الله وَلَكِنْ عَلى الإنْسَانٍ أَنْ يَفْعَلَ الأسبّات» وهذا لا يَتَحَ 
عَلينا أوثنك الِْينَ اهلوا ابتاتقم وبناء انول يوقم ول يزعؤه فقول: 
الهدَايّة يد الله. تقولٌ: افعل السّبَبء وَلكِنْ إذَا فلت السّببء وَلّم يحصْل المَطلُوب» 
فحينئٍ سَلَّمٍ الأَمْرَ لله كما قال الي يك «احرض عَل ما يَنقَعكَه وَاسْتَصِنْ بلله 
سو يه ا عت 2ه 4ه ص 07 2 هسه 16 اس وض" مد 7 
ل ا الل لل 
َدّرَ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلَ فَإِنَ َو تَفتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ 4 
هم افع ابت وذ كاف لاثرية جلت قل د 0 يَجُمْ فَكمْ من 

مي ا 
عَلى أيدييم» ومّذا -والحَمدٌ لله- يُوجّد كثيرًا في الشبائية اهتدّى كَثِيرٌ مِنَ الشباب 
و اليد لله- وصَارُوا مُلتزمين» وصَارُوا يَأمُرُون بِالمَعروفء ويَنَهَون عَنٍ المُنْكَرِ 
تعد أَنْ كَانُوا عَلى مُتكّرء ويَأمُرُون بالمُنكرء لَكِنْ فَضل الله يُؤتيه من ' يشاء. 


المُهٌ أنْ الله قالّ مُسليًا رَسُولَهُ ككل قال لهُ: « إِنَّكَ لا تجَى مَنْ كبرت » 


.)155( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله»‎ 
.)5555( رقم‎ 


انظّر كيف أنَّ الله يُسلٌ الرَّسُول عَكواتكهوالتك «إِنَّكَ لا تج مَنْ حيبت 4 كا 

قالّ له في المُشركين: لاوَلْوْ سَلهَ أمَهُ مآ أََرَيْوا» [الأنعام:607. تسلِية لِلرَّسُولٍ 

َلهسَكةوالتَة حنّى يَعلّم أنَّمَا قَضَاهُ الله تَعال فَهُو قَوقَ كلّ َيءِ لا مَانِمَ َ) أعطّى» 
ووسع5 جم 


دروس التفسير (سورة القصص ) 118 


الدرس الخامس: 
ماله رت العالمين: أل وأسلّم على نا محمد خاتم اين وإمام 


3 و 
05 


ا ل ل ا ا 
فقد قال يِوَكَوَيدَلَ: « إِنَّكُ لا تَبوِى من أخيرك ولكرّ أَضَّهَ يَبَدى من هماء وَهُوَ 

م بِألْمْهْسَيسََ #4 [القصص:55]. 

قوله: #إِنَكَ4 الخطاب للرَسِولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم يقول الله 
له: © إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ حبرت » أي لا لك أن تبديّه قال تعالى: ا من يُضْلِلٍ أّهُ 
فلا هَادِىَ لَه4 [الأعراف:183] لا رَسول الله ولا غيره» فلا يمكن أن تَبديَ من 
أضلّه الله أبدّا حبَّى لو كنت تحب أن يهتديّ فإنّه لا يمكن أن يهتديّ؛ فا دام الله 
قد قَصَى عليه بالضلالة فلا يمكن لأحبٍ أن يهديّه أبدًا. 


1 


وهذه الآيةٌ نزلت في أبي طالب عم النبيّ يك شَّقِيقٍ أبيه» وكان هذا الرّجِلُ 
لامر اق صل ا سام وول اله ومح واذا» ردان عيدا كيد الجد جز دي 
الدق قير اللكيةة المشهورة - التي قال عنها ابن كثير رَمَدْلنَة: ١وَحِيَ‏ أَفْحَلُ 
3 الفلنالت السّبْع؛ وَأبلَْ في تَأديَةا لعفت فنها عبي 41 :أن العررك ف 
امي ارا مع قصال عي حم وعأوماي الكو أي لابن 


وي 


أخيه ُحَمّد صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم؛ من حملة ما قال فيها"": 


8 


لقد عللموا أنَّ ابا لا مُكَذَّتٌ لَدَيْنَا ولا يُعْتَى بِقَوْلٍ الأباطِلٍ 


.075 /5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)758١ /١( (؟) سيرة ابن هشام‎ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عسي 


(لقد علموا) أي قريش (أن ابننا) يعني ححَمّدًا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم 
(لا مكذّب لدينا) بل هو مُصِدَّقء (ولا يُْتَى بقول الأباطل) أي بقولٍ أهل الباطل» 
أومقون الكعرة: كيد شهادة بان غكدا كمادق وعل سن. 
وقال أيضًا في دين الإسلاه/": 
وَلَقَدْعَيِمِتٌبِأَنَدِِنَتحَنَدٍ ‏ مِمْخَبرأَديَانِالريَودِنَا 
نَوْلَا المَكَامَة أَوَْحِدَار مَسَيّةَ لَوَجَدْئَنِي سَمْحَابِدَاكَ مُِينَا 


والمهمٌ أن الرَّجلّ أُسدّى مَعروقًا كبيرًا إلى رَسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَم ولا حَصَرَنْه الوفاة كان عنده النبي يك ورجلان مُشركانٍ من قريشء فقال له 
النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَكّم: (يَا عَم قُلْ: لا إِلَهَ إلا الث كلِمَةٌ أَشْهَدُ لَك يبا 
عِنْدَ الله». فإذا هم أن يقولها قال له الرّجلان المشركان: (يَا أَبَا طَالِبِء أَتَرِعَبُ عَنْ 
مِلَةِ عَبْدِ المُطَلِب؟». وعبدٌ المطلب زعيمٌ من زعماء قريشء له السيادة في قريش» 
ولهذا اتتسب النبي كَل إليه في غزوة حُنين دون أبيه حيث قال”": 

أنَااسيُ لاكَذِبُ أتَاانِيُعَبْدالمُطِبُ 

وأبوهُ المباشِرٌ هو عبدُ الله لكنه لَ) كان عبد المطلب مُشهورًا في فُريش 
وسيّدًا فيهم انتسَبَ إليه» كما جرت العَادةٌ أن الإِنْسانَ يَنتسب إلى أشرف آبار 
وأجداده. وأبلغهم ف السيادة. 
)١(‏ دلاتل النبوة» للبيهقي (؟88/5١))»‏ ومجموع الفتاوى /١(‏ اكه). وخزانة الأدب (؟075/7. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم (5875), 

ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم (5/ا/١).‏ 
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المهم قال الرّجلانٍ المشركانٍ لأبي طالب: ايا أبَا طَالِبٍء أَتَرِعَبُ عَنْ مِلَّ 
عَيْدِ المُلّلِبِ؟» ومِلَةُ عبد المُطَلِبٍ عِبَادة وال و وما ايا 
حت كال بو طازك تنيز ماكتفق :قر قن لوعن الفطرية فأى أن كول" لاإِله 
إِلّا ا" اتسأل انث العافية, 
فهذه خاتمة سيّئة» ولو قالها لاح بها النبنٌ يك عند الله؛ لأن الأعمال 
اس () مكرمع كويء 
بالخواتيم'". اللْهُمَّ أحسِنْ خاقتناء الله أحسن خاتمتناء اللّهُمّ أحسن خاتمتناء الله 
اجعلها على الإيهانٍ والتوحيدء اللّهُحّ اجعلها على الإيمانٍ والتوحيد» الله اجعلها 
على الإيهان والتوحيدء اللَّهُمّ أُمنّنا على كلمةٍ الإخلاصء وابعثنا عليها يا رب 
المت 
فالعبرةٌ بالخواتيم يا إخواني» ولكني أقول: والله! لله أكرمٌ بعباده» والله 
ما أحسنّ أحدٌ المعاملة ممع الله بإخلاص إلا أحسن الله له الَامَدَ وإذا كان في 
القلب شىءٌ من الحُبثِ والبلاءٍ فإنَّه حري أن ترم من حُسْن الَاتمة» أجارنا الله 
وإياكم من هذا. 
المهم أن الى يل حزن لهذاء أن يكونّ هذا العم الشَّفيقٌ الرفيقٌ المدافِعٌ 
الذي خوط" للضي صل ال علي وغل القويك وير بكولة ماله انايعبوت 
عل الشَّركء فلا شَكُ أنه سوف م يتخ الرّسُولُ عَلَداصَكَمواتَجْ ويحرّنء فأنزل الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم »)175٠(‏ 
6 كات لمات سارك معاد توا الو 


ا وَل باو 
(1) حاطه: رعاه. مختار الصحاح (حوط). 
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عليه هذه الآ تسرية له حنّى لا يحرن» وهي قوله: إن كا تجرِى من حيبت م01 
أَسَّهَ يَجَدى من يَعَلهُ # . الله اهدنا فيمّن هديتٌ. 

إن الهداية بيد الله» وكم من إِنْسانٍ تأتيه النصائحٌ من كل جانبٍ ومن كل 
شَفْيقٍ عليه» ولكن لا يبتدي» وكم من إِنْسانٍ يمتدي بأدنى كلمة» بل إني أعلم أن 
ا 0 1 ف 
فتحًا فهداهم الله. ْ 

فالمهمٌ أن القلوبٌ بيد الله عجره ولا يستطيع أحدٌ أن يهديّ أحدًا من دون 
الله عَرَصَجَلَ: «إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أحببت ولكنَ لله يبَدِى من يماد 4. قوله: #ببُدِى مَن 
يمد 4؛ لأن الحكمَ كيه تعال» والخلك خلكه:والأمر آمرهة والعديت كدنثهة 
فلا أحدَ يستطيع أن يعمل شينًا دون الله عَيَيجَلّ. 

إِنْ كَالَ قَائِلَ: وهل يبدي الله الإنْسانَ لمجرّد المشيئق 0507 
المشيئة بدون حكمة؟ 

فالجواب: لامساكيدع قيهن ادا بدا ا :الح وان 
للإضلال» ولهذا ختم الآية بقوله: #وَهُو أَعَلَمْ بالْمْهْميت * أعلم بمَن يَسْتَحِقَ 
الهداية -اللّهمَ اهدنا فيمن هديت- قال الله تبَاَكَوتَعَالَ: #إقإن 0 ََعَلمْ 36 بريد ل أله 
أ يهم تقض ووم 4 [الائدة:144 أي أتهم لم يعولا ا لأنهم فَعَلوا ما يحون 
أل كر رامق أله 

وقال تَعَال: #أنّه أعلم حَيتُ يِجَْمَلُ رسالتة, تادرو مَنْ 
علم أنه أهلٌ للرسالة» ولايّهدي للرسالة إلا مَن علِم أنه أهلّ للهداية» قال الله تَعَالَ: 


6 َك عا لاوم 


#قَلَمَا رَاعوأ أزاع أله لوبهم © [الصف:ه]. 


0 
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إن الله يَردَويَْلَ أكرم من أن يُضِلٌ أحدًا ليس أهلًا للإضلالء بل هو جَرْوتٌَ 
مهدي من يشاءء إذا كان هذا المهديٌ أهلًا للهداية. 

إن قَالَ قَائْلَ: ما الجمع بين هذه الآية: © إِتَك لا تجرى من أحببت وَلكنَ أله 
يجو من يَسَآهُ 24 وبين قوله تَحَالَ: #وَإِنَكَ لمبرى ِل صرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى:07]؟ 
أثبت له الهداية بعد أن نمّى عنه الهداية» فكيف تَجمّع بينهما؟ 

قلنا: هناك قاعدة قبل أن تُجيبَ عن هذا السؤالٍء وهي أن تَعلموا -بارك 
الله فيكم- أنه لا يمكن أن يكونً في القَرآنٍ تناقضٌ أبدَا؛ لأن الّذِي نزّله هو الله 
َيعَنّ وهو أصدقٌ القائلينَ» والتناقض يَلرّم منه تكذيبُ أحدٍ الأمرينء والله عَرجلٌ 
أصدق القائلينَ» فلا يمكن أن يكونً في كلامه تناقض» وإذا قَدّرَ أن إِنْسانًا تومّم 
التناقضٌ فالبلاءٌ في فَهْمِهه وليس البلاءٌ بحسّب الواقِع» فالواقعٌ أن القرآنَ ما فيه 
تنافض» واسمع رب العالمين يقول: #وَلْوَكانَ مِنَ عِندٍ عَبْرِ لَه لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَمًا 
حيرا 4 [النّساء:81]) أما وهو من عند الله فلا اختلاف ولا تناقض. 

ثانيًا: صحيحٌ السنّة -وانتبه لقولي: صَحيحٌ- لا يُمكِن أن يكون فيه تناقضُ» 
أما الضعيفٌ فيمكن أن يكونّ فيه تناقضٌ؛ لأن الضعيف لا يصح أن يُنْسَب إلى 
الرسُول عَلَيصَكهوالتَكخ. لكن صحيمٌ السنَّة لا يمكن أن يكون فيه تناقضٌ. 

فالقّرآنُ الكرِيمُ لا يُمكِن أن يكون فيه تناقضٌء وصحيحٌ السنّة لا يُمكِن أن 

وكذلك القرآنُ وصحيحٌ السنّةِ لا يمكين أن يكونٌ بينهما تناقضٌّ؛ لأنَّ الكل 
شرعٌ الله عَرَجَلَّ فإذا ععلمتٌ هذا فاعلمٌ أن قوله تَعَالَ: #إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أَحَببت » 


لا يناقض قوله: لوَإِنَكَ لتَبدِى إل صر مُسَتَقِيِوٍ 4؛ لأن الهداية نوعان: 

النوعٌ الأولُ: هداية دَلالةٍ وبّيان» وهذه تكون للرّسول يَلِ ولغيره» وتكون 
أيضًا للكافر والمؤمن» حتّى الكَافِرِ مهدي بهذه الهداية» قال الله عَرَِجلّ: هَل أن 
عَلَ الإنكن مين ين ألدّهْرِ لم يك سَيكًا مَدهوْرَا (0) إن حَلَقَنَا الْإنسنَ ين مُلْمَةٍ أمَمّاج 
بيه مَبَمَلتهُ سيم بصِرًا4 [الإنسان:1-1 فالَّذِي جُعل سميعًا بصيرًا هو الإنْسانُ» 
قال تعالى: #إِنَا هَدَيْسهُ ألْسَيِلَ مر وَإِما 2001 [الإنُسان:"]. فكلهم هَدُوا 
السبيل» وكلهم بِيّنَ لهم؛ وكلهم لم يكن لهم على الله حُجّة؛ لأن الله يكن 

وقال الله تَعَالٌ: #وآمَا تَمودٌ فَهَدَيتَهُمَ 4 بعدها؟ #مَاسْتَحَبوأ العدى عل المُدَئ »* 
[فصلت:7١1].‏ ومعلى هديناهم: بين لهمء ووفهننا لهم الآيات» ولكنّهم لم يَْتَدُوا 
والعياذٌ بالله. 

إذن فهداية الدلالةٍ والبيانٍ تكون للرّسولٍ يَكِْ ولغيره» وتكونٌ منّ الله ومن 
غيره) وتكون للمؤمن والكافر. 

النوحٌ الثني: هداية توفيق» بمعنى أن ييتدي الإنْسانُ بهداية الله ويُوقق 
لعجل حا وهده لا ملكها الادرث العالية» الذى سال تعال أن دين 
ولا تكون للرّسولٍ ولا لغيره من الرسلء ولا تكون للأبٍ الشَّفيق على ابه 
ولا للقريبٍ على قريبه أبدّاء فا تكون إلا لله عَيلّ ولا يُوَفُ لها إلّا المؤمن. 

ولهذا لو سآلّنا سائلٌ فقال: هل الكَافِر مهدي أم غير مهديٌ؟ 

فإننا نقول: أما هداية البيانِ والإرشادٍ فقد هدِيَّ وبُيّنَ له. وأما هدايةٌ التوفيق 
إن لم يوَفقَ لها ولم مَبتدٍ. 
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والهداية المُثْبتَةَ للرسولٍ هي هدايةٌ الدلالةٍ والبيانِء والهداية المنفيّة عن 


الرَسُولٍ وغيره إلا لله عرَلٌ هي هداية التوفيق. 


ِ 


إذن ليس في الآيتين تناقض أبدًا: < إن لا تَجَرِى من أحب لحرت * أي 
توفيق» وَإِنَكَ لَدى إِلَ صر مُسْتَّقِي و4 أي هداية بيان ولاق 

النبي وَكِةٍ قد 1 ين للأمّة كل ما تحتاج إليه: 

وإنني ببذه المناسبة أقول: إن النبي يك قد بين للأمّة كلّ ما تحتاج إليهء ينه 
إما بقولهء وإما بفعله. وإما بإقراره» بيّن ذلك بيانًا واضحًاء فا ترك شيئًا تحتاح 
الأمة إليهإلّا هه واسمع قول الل َل الذي نز والي يك وقففٌ بعرفة يوم 
اميم واو َكلت ل ديك ون 0 دين * 
[الوائدة: 7]» 1 6 الدَسُولُ اد ما ع الأمة إليه بينه 


017 


0 
وبين الرّسُولُ -صلٌَ الله عليه وعل آله وسلّم- الآداب القوليّة والفعليّة عند 
إخراج هذا 0 أي عند البول والغائط. فإذا دخلتٌ الحلاء فقل: «أَعُود بالله مِنَ 
الححيْثِ وَاَبَايثْ0!". وإذا خرجتٌ فقل: «عُفْرَانَكَ72) «الَمْدُ لله الَنِي أَذْمَبَ عَنَي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 

باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. رقم (71/0). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرّجل إذا خرج من الخلاء» رقم (0 07 والترمذي: 


أبواب الطهارة. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (569 وابن ماجه: كتاب الطهارة وستنهاء 
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء.» رقم ٠(‏ 26 
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الأذى وَعَاقَانن)7". 


يبن آذات النو م' فهناك أذكات عند المّنام وهناك أذكار عند الاستيقاظ. 


00 
2 
عم عراس 


3 ا إتيانٍ الرَّ جل لامرأته: «لو أن أَحَدَكُمْ ! إِذا أَنَى أَهْلَهُ قَالَ: ياشم | الله 
الل هم جَثْبَا الشَّبْطَانَ وَجَتْبٍ الشّيْطَانَ ما رَوَفْتنَ قَقَضِيَ بَْنَهَها وَلَذا أي ذكر أو أنثى 


الم يضر 70 
وبين آدابَ الدخول» وآدابت الخروج من البيكة وكل شيء بَيلّه قال أبو در 
َدَلدعَنَة: «لَقَدْ تَرَكَنَا ححَمَدٌ يلل وَمَا مَا تدك طَائِدٌ جَتَاحَيْه في ال اء إلا أَذْكَرَنًا منة 
3 
فكل شيء ينه عدا كه لكف ومهذا نعرف أن الَّذِينَ يعون في دين الله 
ما لم يأتِ عن رَسولٍ الله قد صَلُواء حتَّى ولو كان أصل البدعة ثابنًا. 
3 و#0« َه و 3 يي اي 2 : 
والتسبيحخ حق» والتحميد حق» والتكبيرٌ حقء والتهليل حق. فإذا ركبنا هذه 
أ شًَ عه 5 م ه عو 0 2-6 5 .اع 
الآشياءَ على صفة بمج سر سار اك روا ا 
والأصلٌ في العبادَاتِ التحريمٌ إِلّا ما تََنَتْ ا ل 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمََا لئس عَلَيه مون فهو وَو01 
فهذه قاعدة: الأصلّ في العِبادَاتِ التحريمٌ حنَّى يقومَ دليلٌ على أنَّا مشروعةٌ» 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسئنهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء؛ رقم .)701١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم ))١5١(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح؛ باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم (5 .)١57‏ 


(8) أخرجه أحمد (5/ .)١58‏ 


(:) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, رقم (75591)) 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. رقم 70140 ١‏ ). 


ل 
أذ أ 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) 1 


والأميل و كبرداندا حت يان ولا عر التحري . وانطط هذا الى" 

والأصلٌُ في الأشياءٍ حِلَّ وائتع 2 عباء إلا بإذنٍالتَارع 

فهذان أصلان: الأصل في الأشياء الجلّ إلا اهاتووزة قر يجةه والاصا لق 
العِبادَاتِ المنعٌ إلا ما وردث شَرعِيتُه. 

فصار القرآن الكريم» وما صم عن النبيّ يكلِِ لا يمكين أن يكون فيه تناقضٌ. 

إذن الهدايةٌ نوعان: هدايةٌ دلالةٍ وبيانِء وهذه تكون من الله ومن رُسّل الله» 
ومن العلماء الَّذِينَ ورثوا الأنبياء. وهداية توفيق» وهي لله وحدّهء لا يملكها مَلَكْ 
مُقَوّبٌ» ولا نبىّ مُرَسَلٌ. 

إذن فلا يجوز أن يقف إنسان على قبر النبيّ كَل ويقول: يا رَسول الله اهدني» 
فهذا شِركٌ أكبرٌ حرج عن المِلّ يعني من اعتقدَ هذا فإنه لا تنفعٌه صلاةٌ ولا 
صدقاتٌ ولا صيامٌ ولا ححٌ فكيف يقول: يا رَسولٌ الله اهْدِنِي» والله يقول له: 
ل إِنَّكَ ا تجَرى مَنْ أَحبَبت 4؟! ولو وقّف على قبر ولي رجلٌ معروف بالصّلاح 
والاستقامّة والخير» وقال: يا سيديء اهدني إلى الحقٌّ» فهذا حرامٌ وشِرك أكبنٌ وهذا 
المشكين الذي ياق :إلى القير:ويقول: اهدق أو از زفي أوهاكن الول أونهات ل 
زوجةٌ» هذا لو صلَّ ف! تنفعه صلاّه؛ لأن الله يقول: «وََوْ أَمْرَوٌا لَحبِط عَنْهُم مَا انوا 
يتَمَنُونَ 4 [الأنعام:84]. فإذا كان جاهلا» فَعلَّمْه حنّى تر ذْمنَكَ ينتفع أخوك. 

والْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِه نَم الصَّالحَاتُ وصَلَّ الله وسَلّم على نينا محمد وعلى 


آله وصّحبه. 


)١(‏ من منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا يدان 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


الْحَمْدُ لله رَبٌ كاسن وام رامل فل قات حُحَمَدِ خاتم التَبيّنَ وإمام 
لانو لور انها ردن تاساردل بون لدي انا عرد بَعْد: 


فقد قَالَ الله تَعالّ لِمَيّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: © إِنَّكَ لا تَبَرى من 
أحببت وَلكنَ آنه يهَدى مَن يِنمََةُ4 والئبِنُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم مُحِبٌ أن 
عع لعن سطع عه وك يعو قاس عدوا و مولا بعك أن 
2ض و لهذ فال !لها تقال روه ريك لبق اند كا 
يا كنت مره اناس حَقٌّ يَكوثوأ مؤْميت؟ [يونس:49]. 

ومِنْ أخصٌ ذَلِكَ عَمّهِ أبو طالب» فعمّه أبو طالب ذَاقَعَ دُونَهُ وحمَاةُ ونَصَرّه 
َنَى كاد يقولُ في قصيديه اللامية المشهورة التي قل عنها ابن كثير دصل" ل 

تب عطيعة بح بلق جد لامي أذ يكوه إلا من ليث هوهي 


آذه 


مكل يه لمُعلَّاتِ السّبْع وََبْلَُ في تَأدِية المَعْتَى مِنْهَا جِيعًا"". قَالَ فيها يخاطبُ 


28 


ا 
أو يتحدث عن فريش : 
لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابنَا لا مُكَذَّتٌ لدي ولا تنتى بول الأباطل 


لقد عَلِمُوا: يَعْنِى قريسّاء أَنْ ابنالا مكذبٌ لديناء وابئه: محمد يوا تَكموالتكج: 
65 رسكي الء ءِ 7 - 4 
لأن الله ألقى في قلب أبي طالب محبة النبِيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأباطل: 
اقل السكرة وعدا عن 


.)١ 57 /5( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١0( 
2) /١( سيرة ابن هشام‎ )5( 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) 19 


4 54> 0 
ويقول ايضا 8 
اك 20 خ ي ه رره عو ةو هوه ب مر سه اه اب 
وَعَرَضْت دينا قد عَرَفت بأنه من خير أديَان البَريَةدينا 


لَوْلَا الملامة 5 أو حَدَارِي سُبٍَ لوَجَدْتي سَمْحًا بذَاكَ مُبِيمَا 


2 


وَهَذْهِ شهادةٌ بأنَّ دين حمدٍ حقّ لَكِنّه لم قبل وَكَم يُذْعِنْ لَه وَهَذَا هُوَ الذي 
حَالٌ بينه وبينَ التوفيق» هذا الرّجِلُ -أبو طالب- 0 


الله عليه وعلى آله وسلم وف نصرّتِهء ولكِنَّ الأمرّك) 


هت 


حَقَتْ لهم كلمت رَيْكَ لا بَؤْمونَ (80) ولو جاع يم حي روأ 
الْذَيِرَ» وق 1و1 


و سم ص مسو 


الع ار َنّه الوفاةًكَانَعِنْدهُ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وعنده رجلان مشركان مِنْ قريش فَكَانَ الي وك يقول ‏ لَه بلطف «أَيْ عَم قُلْ 
ا له إِلّا الله كَلِمَةٌ أَحَاجٌ لَكَ بها عِنْدَ الله» نّم يقولُ لَهُ هذان المشركان: رت 


ع 
1 


74 


ك هو 0 رخ عن "نتن عي عن نتن كه 0 
عن مِلَةِ عبدٍ المطلب؟ وملة عبدٍ المطلب هي الشَرّك» فكان آخر ما قال: على ملة 
عبد المطلب. 

ا 0 د 0 لط 6ه 200 ف )د 

فحَزِنَ الي يك مِنْ ذَلِكَ وقَالَ: «أَمَا وَاللهِ لأسْتَعْفِرَنَ لَكَ مَا لم أنه عَنْكَ). 
ابول الله عَيَبجَلَ: «ما كارت لِلتََيَ وََلْذَ ءَامَنوَا أن سْتَعْفْروا للمشركين ولو 
مكار أول ل و او ا رك 2 ع لشيكت اللي 8" ووو 
(1) دلائل النبوة للبيهقي (1/ 184 )» وبلفظه في مجموع الفتاوى (17/ »)01١‏ وخزانة الأدب (0/7/7. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (7884)» ومسلم كتاب الإيهان» 
باب أول الإيهان قول لَا إله إلا الله رقم (5؟7). 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نُمّ أجاب الربٌ عَيَلٌ عن استغفار براهيمَ لأبيه وإبراهي كلتك إمامُ 


آ#ه 


لسري ري لي و ا لل ا 
كانت ف حَفِئًا © [مريم:67] ولكن لما تبين لَه أَنَّهُ عَدُوٌ لله تبأ منه. وَلههَذًا أجاب الله 
عَنْ هَذِو المشكلة لم أَيْرَلَ: #ماكات لِلتَيَ الس را ِلْمُتْركِينَ 
لَرَ كوا أؤلي يق مِنْ بَحَدمَا يبر لخ أَيَدمْ أسَحَدب للحيو 4 وكنًا مأمورين 
أَنْ تَتبِعَ ملةَ إبراهيم» أجاب الله 7 تَعالَ عن استغفار إبراهيم لأبيه فَقَالَ: # وما 


6 أ م تماد هيه لان الا موَعِدَةَِ 00 م ا 
يُوفي بالوعد والمَوْعِدَةٌ في قولِه تَعالّ: #سَأْسْتَغْفْر لَك رَقَّ4. قَالَ الله تَعالّ: 


آذ 


#قَلَمَ ب 00 7 000 روط هي 


لدد أنه عدو لله 5 00 ا 
وهنا اختبارٌ للذكاء: هل أمٌّ إبراهيم عَلِولتََ مؤمنة أو غَيْدُ مؤمنة؟ 
3 لم يد ا 5 موَر رتنه ساه مص 
والجوابٌ: أنها مؤمنة» والدّليل في قولٍ الله عَرَجَلّ عَنْ إبراهيم عَتَدلمَه: 
ل آ 2 ل سح سس سر ال بر ص 


© رَينَا أغفْرٌ لي وَلِولِدَىَ وللمؤمنين يوم يفوم لْحِسَابُ # [إبراهيم :4] فنهاه الله عَنِ 


عير م 


استغفاره لأبيه وسَكّتّ عَنِ استغفاره لأمّه إِذّنْ فَهِيَ مؤمنة. 

هل أَبوا نُوح عيوالاح أعني أمّه وأبَاه هل هما مؤمنانٍ أو كافِرّان؟ 

الجواث: مؤمنانء والذَليل عل أنما مؤيمتان قول ُو عَلتَهِلتَ: #رّبٍ أَغْفِرٌ 
لي لول ولس مكل بتو مُؤيا ومن وَالْمؤْضتٍ4 انرح:*] مهل هَذَا 
الاستنباط 38 طالب د عَلَ تدبر القرآنٍء والغله كل العلم في القرآنٍ الكريم» 
حَتَى ماين سنن القرآن فهُوَ ون القرآن. ْ ْ 

تَرَجع | ِل قول الله تَعالَ: # تك لا تجرف مَنّْ لبك *# [القصص:5ه]» َلْنَا: أو 
مَنْ دحل فيها أبو طالبء مات أبو طالب عَلَ الشرك قَالَ ال صلى الله عليه وعلى 


دروس التفسير ( سورة القصص ) 6١‏ 


آله وسلم: ار و عابر اروار 1 لكا والاراد الافقل ون فار 


3 2 


أعوة بالله» و لأهون أهلٍ الثّار ا 


ذه 


قال بَعْضُ النّاسٍ: مَا الحمعٌ ين قوله تَعالَ: لا إَِّكَ لا تجوى مَنْ أحببح وَلكن 
أنَّهَ يَبَدِى من صَنَآهُ4 [القصص:07] وقوله: موَإِنَكَ لَتدى إِكّ صرْطٍ مُسَتَقِي و * 
[الشورى:07]؟ الآية الأولى تَفَى” والثانية إثبات” مؤكد أيضًا؟ 


فالجوابٌ: الهدايةٌ المنفية هدايةٌ التوفيق» يَعْنِي أَنّك يا محمد مَا 0 1 
وق إِنْسانًا لبهتدي: 5 بي الله عَرّيَجلَّ الله اهَدنًا فِيمَنْ هَذَيْتَ اللّهُمّ امد اهد 


2 
و 
م6 م مم سس 


فِيمَن هَذَيتَ اللهُمّ اهدنًا فِيمَنْ هَذدَيتَ. 
أما 0 الذَُلَالةٍ الي د ينذي» 0 


مدوم ل 0 فصارت 000 الم هداية | 0 75 والمنقية هذا 
التوحيد. 
5-2-2 


)00 أحربه العا كتاب مناقب العام باب قصة أبي طالب» رقم (7817)» ومسلم: كتاب 
.رو 0 


ف حي «أَهْوَنْ أَهْلٍ الث عَذَبًا 5 طَلِبِء 0 6 بتَعْلَْنٍ يَغْلٍ منْهَا دِمَاغُةُ). أخرجه 
مسلم : كتاب الإيهان» باب أهون أهل النّار عذاباء رقم (517). 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع: 


دسي 


5 2 هك 007 م ءًِ _- + - د 7 
الْحَمْدُ لله رَبّ العَالّمِينَ» وأصلٍ وأسلم على نبيّنا نحَمّدِ خاتم النْبيّنَ وإمام 
المتّقِينَ» وعلى آله وأضحابه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينء ما بَعْدُ: 


00 4 1 مول بود ٍِ مر 4 00101 0 وو مجو را سم 
قال الله 2 رَكوتعالل: 00 وجوع سناد مهم فيقول ماذا اجمتم المرسلين 4 [القصص:10] 
0-4 ا 2 سعد عو 


في يوم القيامة مَا يسألُ الإنْسانُ ماذا أجاب به العَالمَ الفلا أو العَالمَ 
الفلانٌ لَِنَّ «الشلاء وَرَكهُ اليا" يَلّعُونَ عَنِ الأنبياءء ليس يُوحى إل 
ولِذَّلِكَ لا يُسْألُ النّاسٌ عن علمائهم. فَلَا يقال: ماذا أَجَبْتُمُ العَالمَ الفلا والعَالمَ 
الفلانٌ؟ بل يقال: مَاد أجبِمُّمْ الْمْرْسَِنَ ‏ وعَلَ هَذَا لو احتجٌ عَلَيْكَ متعصبٌ وقال: 
هذا مذهبُ فلانٍ بْنِ فلانٍ. تقول له: يا أخي أَنْتَ لن تُسأل عن مذهب فلانٍ وفلانٍ» 
أنْتَ مسؤولٌ عن مذهب محمد بْنِ عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لِأَنَّ الله 
يقول: ل وَيَوْمَ بام فقول م1 َم الْمرسَنَ 4. 

لو قَالَ إِنْسان مِنْ هَذِهِ الأمة» مِنْ أمةِ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
هَذّا قولُ أبي بكر الصديقٍ أَسَدٌ الأمةٍ رَأَيَا وأَهْدَاهُم سيلا بَعْدَ التي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء ماذا تقول إِذَا كَانَ قولُ أبي بكر يخالف قول النِيّ يل؟ نردٌ قولّ 
أبي بكر الخليفةٍ الأولٍ لهذه الأمة» نَعَمْ نردّه لقولٍ النبِيّ صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم لا نردٌه مطلقًا وإلا فقول أبي بكر أقربٌ أقوالٍ الصّحابة إِلَ الصّوابِء لَكِن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم؛ باب الحث على طلب العلم؛ رقم »075١(‏ والترمذي: كتاب 
العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (35857» وابن ماجه: كتاب الإيان وفضائل 
الصّحابة والعلم» باب فضل العلَّاء والحث على طلب العلم؛ رقم (517؟). 


دروس التفسبر ( سورة القصص ) ,16 


إِذّا خالف قول الرَّسُولٍ عَْواصَكَمْوَتَجِ مَإِنَهُ لا يبل لكِن قل لي يا أخي: هل 
مك الاجر ]و كر مر لالت قر لد شوق صل الم لنورطل الروك 
الجوابُ: نَعَمْء قد يقولُ قولًا يخالفٌ قول الرَّسُولٍ صلى الله عليه وعلى آله 
0 ا م تَكمُ أو يحْفَى 
00 
لَكِنْ م ل ا را تئر رصان 
عليه وعلى آله وسلم فَإِنَّهُ يُطْرَحُ قولّه» وَلَيْسَ لَنَا حجةً عِنْدَ الله عَرَتِجَلَّ لذن الله يقولٌ: 
ووم نادم فقول مَادآ 0 لْمُرَسَإِنَ 4 فقط» فاستعدٌ لجواب هَذَّا السؤال 
لا يَضِيعٌ عنك الجوابٌ. 
قَال تعال؛ # فم َمِمِيَتَ عَلمُ الْأَْبَآهُ يَوْميِذٍ فَهُمْ لا تسوت * [القصص:55] 
ال اس عرس عاق دعيو ا سان مروف لي لبا 
عَنِ الجواب الصَّحيحء وَهُرَ دليل واضح َل تحريم تقديم قولٍ الإمام عل قولٍ 
الرَّسُولِ ع هصَكاةوآلتَهَمْ حتى يَرْوَى عَنٍ بن عباس تعئةة:: «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ 
عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءء أقول: قال وَشول ال وتفولون: ثَالَ أَبُو بكر وَعْمَرُا ل 
مع أننا نعلمٌ في قلب ابْنِ عباس رَعَليعَنهَا مِنْ تعظيم أبي بكر وعمرٌ مَا لَيْسَ في 
)١(‏ أورده بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى »)235١10 /7١(‏ وابن القيم في زاد 
المعاد (؟/ 22١140‏ وشيخ الإشلام محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد» باب من أطاع العلّماء 
والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أريابا من دون الله (ص:؟ 06 


وخر عاك لا بقارا اااا ررم 11 بام «أرَاهُمْ سَيَهلَكُونَ أقول: قَالَ النبُِ يلل 
وَيَقُولُ: تبى أبو بَكْرِ وَعْمَرٌ). 


105 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلويناء وَمَعَ ذلك يقول: ايُوشِكُ أن تَنِْلَ عََكُمْ حِجحارةٌ مِنَ السّماء أقول: قل 
رَسُولُ الله وَتَقولُونَ: قَالَ بو بكْر وَعْمَرا. 

ونأسَفٌ لبعض النَّاسٍ إِذَا قل له: هذا قول الرَّسُولِ. قَالَ: نَحَمْ قول الرَّسُولٍ 
لكِن هَذَا قول فلانِء فهل أَنْتَ أعلمٌ مِنْ فلان؟ وَهَذَا جوابٌ عَيْدُ سديده تَقُولٌ: 
أقوالٌ العُلَاءِ يحتجٌ لها وَلَا يحتجٌ بهاء ولكن قولي هذا لإنْسانٍ لَهُ قدرةٌ عَلَ الاجتهاد 
أما العوامٌ فليس لَهُمْ إِلّا أقوانُ العْلَّاءِ فَلَا يأتي واحدٌ عاميٌ لا يعرف كوعّه من 
كُرْسُوعِه يقولُ: قَالَ الرّسُولُ كذا وكذاء وَهُوَ مَا يدري شيئا عن الحديثء وََا عن 
صحة الحديث. وعامي يقولٌ: حَيْرُ الأساء أحمدٌ وحمدٌ ومحمدٌ وعبد الله وعبد 
الرّحمنء والدَّليلُ لَِنَ الى يكل قال: «حََيُْ الأسَْاءِ مَا حمدَ وَعْبدَ 

فهّلُ قَالَ الرَّسُولُ هذا؟ ما قَالَهُ كن هَذَا عامئٌ» وَلهَذَا من القواعدٍ المقررة 
المعروفة المألوفة: (العوام هوام)» والهواءٌ قد تأتي بالطّوامٌ إنن) الإنْسانُ المجتهدٌ 
إذَاَانَلَهُ الح فَقَدْ أَحْمَمَ الاك عَلَ أنَّ من استبانت لَهُ سنةٌ الرَسُولٍ صلى الله عليه 
وغل اللؤبنك كلذ كل له أن يعار ضها لقول غزره: 

العوامٌ في الحقيقة يَتَعُون علماءهم ولو قُلْمَا: إنّ العَاميّ لَهُ أن يجتهد لَفَسَدَتِ 
الأمون لكن إِذّا تبين أَنَّ عالمّه الذي يقلدُه عَلَ غَيْرِ صواب بدليل القرآنٍ والسنةٍ 
فعليه أن يعود إِلَ الكتاب والسنة. 


00 


وت - 5 


(١)ذكره‏ والعجارن لق كقمت اخامتريم (115 )وكات قال النجم: لا يعرف. وقال الألبان مه 06 
في الضعيفة :)51١(‏ لا أصل له. 
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ل ال ياه ل وَإِمّام 
المتَّقِينَ» وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومّن تَبِعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّين» أ ا 


ل سي ل > سخ ل لوس اطي اسد دعي سند 
فقد قال سبحانةوتعا : # ومن ءَايلتِهء 9 من تراب ثم إذا 0 


0 


تتَتَشْرّوبت # [الروم: .]7١‏ 
إن ذلك والله! من آياته» فإن الثَّرَابَ شيءٌ جايِدٌ لا يتَحَرَّلكُ وليس فيه حياقٌ 
ولكِنّ هذا البَكَرَ الذي. خلقٌ منْه يكون : بَكَرّا ينتَشِرٌ في أرضي الله» يَسْعَى لَرِزْقٍ الله 
ويسْعَى لحياتِهِ في الذّنيا والخِرَةٍء هذا منْ آياتٍ الله عَرَصجلٌ. 
0 ون َو أَحَلقَ لك من أُنفْسك أزويما لْتَسَكواً ليها وَحَعَلَ يكم 


2-2-2 7_7 م07 


ود ونه اق الك كنت لتر ون * [الروم:1؟] هذا أيضًا من آياتٍ الله؛ أن 


حَلَقَ لنا من أَنْفْسَِا زواج وقولة: «يّن َنم ك4 أي: مِنْ جِنْسِكُم ومِنْ شَبَهَكُم 
حتى لا يحصّل التََافْرٌ بينَ الإنْسانٍ وبينَ رّوجَتِهه فجعل الله الزوجَة مِنْ جنس 
الإنْسانٍء وذكَرٌ الله يََرَدويَنْلَ الَكْمَةَ من ذلك لأجل أن يَسْكُنَ إليهّاء ولا يقر منْها 
وتَصَوَّرْ لو كانّتٍِ الزركة مرواهر جاتو لاقي لكان بذلك تَنَافرٌ 0 
لاف ولم بمصّل سكول وبالتالي لا يمكِنٌ أن ت. َبْقَى الخليقة؛ لأنها لا تَبْقَى إلا 
التّوالْد. 


ثم قال تعال: تمل يتك توه ووقض هلتك فين بين 


كا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هؤلاء الأزواج جَعَلَ بكم وبِيئَهنَ مودَمٌ فالأنتّى ص زوجَهَاء والزوح يوذ زوجته 
وهكذا أذ كون اناه الزوحة مبنّةَ على هذين الأمْرَين: على المودّةٍ 
المتبادَلَة» وعلى الرحْمَة» وجعَل بينكم مودّة ورَحْمَة. هذا من آياتٍ الله سْبَِاَةويعَالَ. 

ولا يدُ على ذلك من يَشِذ من بي آدم حيثُ يكو بينَّهُم وبين زَوْجامْ 
تباْضُ وحِقَّدٌ وعداوةٌ حتى إن الرَّجُلَ ليتَمَتّى أن يفارقٌ زوْجَتَهٌ وحتى إن 
بعض بَنِي آدم إذا حصّل بين وبينَ زوجو أقل مشكلة دَهَبَ يُطلْقها وييْتٌ طلاها 
من غير تَرَوِه ومن غير نظر في حدود الله» قد يُطْلّفها وهي حائضٌء وقد يُطَلَمَها في 
طَهْرِ جامَعها فيه وليسث بحامل» وقد يُطَلّقّها مرّتِنٍ وقد يُطَلْقّها تلان كل ذلك 
بسن التظنى الاق بض باق مسقكلء بو الراجت عل الؤجل اذانكون متصننا 
بِمَعْنى هذه الكلِمّة» بمغنى الرّجِولَدَ ى) قال الله تَعَالَ:طالرَجَالٌ مَوسوت عل 
لسك 4 [الشاء:4] وأن يَصْبرَ على ما يَرّى مِنٍ امرأيّهِ من تقَصِيرء وكذلك يِحِبٌ 
ا تَصْيرَ عَلَ ما تَرَى مِنْ زَوْحِهًا من تَقَصِيرٍ حتى يحصّلٌ الاليئامُ ويحضل 

وليه فإنه لا يجورٌ للإنْسانٍ أن يُطَلّقَ زوجته في حاليُن: 

إحداهما: أن يُطَلّمّها وهي حائضٌء والثّانية: أن يُطَلَّمّها في طْهْرِ جامَعَها فيه 
إذا لم يد تينْ حملهاء فإن هذا الطلاقٌ يُعَذُ طلاقًا يدْعِيًا محرّماء يحبُ على الزوج إذا 
و منه في هائينٍ الححالين أن يرد الزوجة إلى عِضميهه ثم يدَعَها حتى تَطْهُرٌ من 
حَيضَتها إن كان طلَمّها في حال الحيض؛ ال عن الوك لطيو ويفة ذلك 
إذاقاء امك :وإن فا طلق) خا ات ازاك يرل له ار عية الاين عفر بعد 
طلَّقّ زوجَتَهُ وهي حائضٌء فأخير عمّرٌ النبي كَل ب| وقع قَمَ فتَعيّط رَسولٌ الله كل وَأَمَرَه 
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عه اع و ار 
-< 


أن يا 


سس سمه م 


مْرَ ابن عْمَرَ بِمُراجَعَةِ رَوْجَتِها". أي: بِرَدّمَا إلى عصميِه حتى يَُطَلَقَهَا طَلاقَا 
شَرْعِه ثم يدها حتى تَطْهَر ثم تحيضء ثم تَطْه ثم إن شاء أمسَكٌ بعد وإن 
شاء طلَّقّء قال النبنٌ كه «َدَلْكَ العدَةٌ الّتِي أمَرَ الله أَنْ تُطَلَقَ لها التسَا). 

كذلك أيضًا: لا يجورٌ أن يُطَلَقَها الإنْسانُ في طُهْرِ جايعها فيه حبّى تحيضَ 
وتَطْهْرَ أو يتيَيّنَ بها عمل وعلى هذا فإذا ولَدَتِ امرأةٌ ئلا وطَهرَتٌ من التّفاسٍ 
وجامَعها زوجّها بعدَ ذلك, وأراد أن يُطَلَمَّها بعدَ هذا الجماع فإنه لا يجورٌ أن يُطَلَمَها 
حتى يعود عليهًا الحِيض. 

ونحنٌ جميعًا نعرف أن المرأةً إذا كانّث تُرْضِعٌ فإن الحيضٌ لا يأتِيهًا في الغالِب 
الأبيدة تققد الأر 1ه عاق علدا فول الملا ا : انط حت تأي السنة أورما بعد 
الك ويج ليطن إن ابر انك وإذا طزرت و لليف ذلت أن تطلنها: 

والطّلاقُ المباحٌ يكون في حَالَيْنِ: 

َال الأولى: إذا كانت المرأةٌ حاملاء فإن الإنْسانَ يُطَلّمها ولو كان قد 
جَامَعَها الآن» فإنه لا حرّجَ عليه ما دامَتْ حايلاء فله أن يُطَلّمَها حنى وإن كان 
لم يخْتَِلُ من جماعِهَا؛ لأن الحَاملَ يُطَلّقّ في كل وقتٍ. 

َال الثانية: إذا طَلَّمّها في طهْر لم يحامِعْهًا فيه. 

في هائَنِ الَالَينِ يكونٌ الطّلاقٌ شَرْعِيا ولا بد أيضًا أن يكونّ الطَّلاقُ مَرَّهَ 
وَاحِدَةٌ فإن طَلَّمّها أكثرٌ مِنْ مرّةٍ واحدة فإن ذلك طلاقٌ حرم لأنه تعد لحدود الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطَّلاقء باب رقم (0151)» ومسلم: كتاب الطّلاق» باب تحريم طلاق 

الخائض بغير رضاهاء رقم .)١51/1(‏ 


1064 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يعْنِي مثلا: لا يجوزٌ للإنْسان أن يقول لرّوجحتِه: أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ» أو: أنتِ طالِقٌ 
أنت:طالقٌ أنت :طالق :ولا جوز له أن يِقَوَلَ لها أيضًا: أنت طالقٌ طلقئين» أو أت 
طالِقٌ ثلانًا؛ لأن ذلِكَ كلّه طلاقٌ بِدْعِيٌ محرّم لا يجورٌ للإنْسان أن يُوقِعَُ وإنما إذا 
أراد أن يطُلّقٌ زوجته. وعَرّفَ أنه لا يمكنٌ أن يصرر معَهّاء أو أنها هي تَرِعَبُ أن 
يُطَلّقَهاء فإنه يطلّقَها مرّة واحِدةً في الَالَْنٍ السّابقتِينِء وهما إذا كانت حايلاء وإذا 
كانت طاهِرَةٌ في طَهْرِ لم يحَامِعْهًا فيه 

والمهم: أننا دائا نسألٌ عَنِ الطَلاق؛ لأن الإنْسان إذا عَْضِبَ لأدنّى شيء 
طلَقّ زوجَتَة؛ وهذا في الحقيقَةٍ خطأء خطاً في اتير فأنتَ أيها الرَّجُلُ تَرَوّى في 
الأمر وتأنّى واصْيرْ لا سيّا في مثل قينا هذاء الذي لا يكادٌ الإنْسان يحِدٌ زوجة إذا 
خطب. يتخي أن تَتَرَوَىَ؛ لأنك قد يُطَلَمَها ولا تحصّل بعد ذلِكَ على رّوْجَةٍ فتكون 
أعرّت. فق لللفها وكا ار لاه اكه فِيتَوَلٌّ أولادَك غيرُكء إلى غير ذلك من 
المفاسِدٍ التي تحصل بسبب الاستعجال. 

قالّ الله تَعالّ: «وحَمَلَ يكم مَوْدَهٌ وَيَْمَُ إِنَّ فى دَلِكَ لبت لِمَوْرِ 
تَفَكَرُونَ 4» فالمؤمنون هم الّذِين يتفِعُونَ بالآياتٍ ويغرفوتها ويَرَؤْتهاء أما غيدُ 
امن فاه في إعراض توالعياذ بلة:- ولا يعم بالبات كنا قال الل تعال: وها 


+ 00 رصشظعرو مه مم 


تعن منت وَالدُرْ عن فَوْيِ لا يُؤمونَ © [يونس:٠١‏ ب 
مسألةٌ في مضاعَمّةِ الأعمال الصَّاجَ: 
مضاعمَةٌ الصَّلاةٍ بمئةٍ ألْفي خاص بالمسجدٍ الحرام تقسِهء مسجدٍ الكغْبّة". 


(1) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة باب ما جاء في فضل الصَّلاة في المسجد الحرام رقم .)١5٠5(‏ 
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و هذا هو ظاهر كلام أُصْحابٍ ب الإمام أحمدَ ومَدُلنَُ ىا ذَكَرَ ذلك عنْهُم صاحِبٌُ 
الفروع تلميذٌ شيخ الإسْلام ابن تي" '. وهذا هو مقتضى ظاهر النصوص 

والأعمال وإن كائّث لا تَتَضاعَفٌ هذا التَضَاعُفَ خارج المسجدء لكنها 
تتَضَاعَفتَ بحسب المكان, ولا رَيْبَ أن خُدود الحرّم فيها سِوّى المسجدٍ أفضَلٌ 
من غيرِوء لأن له أخكامًا كثيرة مص بهاء كتَحْرِيمٍ صيدِه مثلاء وغير ذلك مما 
لا مجال لذِكْرهِ هناء لكنّ أسباب مضاعَمَةٍ الأعمالٍ متَعَدّدَةٌ منها: 

شَرَفٌ المكان؛ كالحَرمينٍ حَرّم مكّةَ وحرّم المديئة» فإنهها مكانان فاضلانٍ 

اعت فهها الحسناث» ولا موحد في لديا حرم وى هدي لحرن لا المسجة 
الأقصى ولا غير لا يوجدٌ حرّمٌ إلا هذان الحرمان مََطْء ولهذا ينبني أن لا تُعبرَ 
عار انوع رودي لقتر يطل الت جعي قر او المودد لانو إن 
الث الرَمَيْنَ فإن بعضّ من يسمَعُهُ يظنَ أنه حرم وليس حرّمًا بإجماع المسلِمونَ؛ 
ولكنه مسجدٌ مفضَّلٌ على غيره» ولهذا قال رسول الله يكلله: ا 
تلان مَسَاجِدٌ: المَسْحِدٍ 000 وَمَسْحِدٍ الرَّسُولٍ كلك وَمَسْحِدٍ مَسْحِدٍ الأَقْصَى)7 


وم يي 


فتضاعف وات يديت شرف ا 


وم اش يي 


كذلك أيضًا تضَاعف بحسّب ب شرف الزّمانِه قد نبت عن النِيّ يك أنه 
قال: ما مِنْ أَيّام العَمَلُ الصَّالِحُ 5 حب إِلَ الله مِنْ هَذهٍ و الأيام». را يآ 
سول الله وَلَا الجهَادُ في سَبِيلٍ الله؟ قَالَ: «وَلَاالجهَادُني سَبِيلٍ الل إِلَارَجُلٌ كَرَ 3 
)١(‏ الفروع (؟/ 49١‏ 497). 


:)١189( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1791/( ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء, رقم‎ 


الح دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2م صمءسه محغزر راج 


ون هناقرك تعال: ليله الفدن حر من أل شَمَرِ) [القدر:]» فإنها حير من 
ألفٍ شَّهْر حيث إِنَّ من قامَهًا إِانّا واحتِسَابًا غُفرَ لَه ما تَقَدَّمَ من ذَنِْه فهذانٍ أمرانٍ 


تُضَاعَفُ يبا الأعمال. 

الأمرٌ الثَالِتُ: تُصَاعَفٌ الأعمال بحسب حِنْسٍ العبادق فإن الساةة أجنات :+ 
بَعْضُها أفضلٌ من بَعْضٍِء وفي حديث ابن مسعود تعقة أنه سال الب :أي 
الأعَْالٍ أَحَبٌ إِلَ الله؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ عَلَ وَفيِهَا قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: ١نم‏ بر 
الوَالِدَيْنِ) قُلْتُ: نُمَ أيّ؟ قَالَ: «نْمَ الجهادني سَبِيلٍ الله قَالَ: ور اسْتَرَدِثُةُ 


ردكت ه 


لَرَادَنٍ 0 وفالعاةة هنا اختلفت أَفَصَلِينهًا بحَسّبٍ جنسها. 


2 


الأمر الرّابع : أن العبادة تحتف بِحَسَب التَكُلِيفٍ يبَاء في) كلف به على سَرِلٍ 
الوجواف. فهو أَفصَلٌ ا على سبيلٍ لطع ولهذا تبت بالحديث 
الصّحيح أن الله تَعالَ قالّ في الحديث القدسي: (وَمَا تَقَرَبَ ٍِ عَبِْي بِنَيْءٍ أَحَبَّ 


5-4 
> 2 وروشو 


إِلَ ينا افرَرَضْتٌُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَيْدِي يَتَعَرّبُ إل التَوَافِلٍ حَتَى ا كن ل 


_- 


م وس 5 207 آ هر ره 1 .0 بج 0 رةه و ذ) سه ” 
كت سَمْعَهُ 0 تس 2 70 00 0 0 2 1 3 وَرجْلَهُ 


.)959( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 
ومسلم:‎ ))7١97( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب وسمى النبي يَِ الصّلاة عملاء رقم‎ )7( 
.)85( كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله -تعالى- أفضل الأعمال» رقم‎ 
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أنَا مَاعِلَُّ ب ا نا 0 
السَّاهِدُ قولُ: «وَمَا تَقَرّبَ إل عَبْدِي بِشَيْءِ عء أَحَبّ إ1 يما افْررَضْتٌ عَلَيْها 


6 
0 2 -ه 


فأَنْتَ تُصَلٌ ركعتينٍ تَطَوْعَاء مَل صلاة افج المفروصَةه فصلاةً افج آحبُ 
إلى الله تال ِنَ الرّكعتين» وإن كان كل متهم رَكعتينٍ. 

الأمرٌ الخامِسٌ: تَمتلفٌ العبادةٌ أيضًا بحَسَبَ العَامِل؛ بحسّبٍ إخلاصه 
وبحَسَبٍ متابَعته لرَسول الله يله ولهذا قَد يُصَلْ رجلان أحدهُما إلى جنب الثاني 
يصلَّيانٍ صلاةً واحِدَة وبإمام واحبء ويكونٌ بها من المَرْقِ مثلُ ما بين السماء 
والأرْض بسبب اخلافٍ نِيَِهمَا وحسن عَمَلِهه. 

ومن هذا التوع: أن العيكاب تعن أفضَلُ من يرهم فيا يَفعلوَهُ من 
العِبادَاتٍ ىا نَبَتَ في الصَّحِيحِينٍِ وغي رما أن البيّ كل قال حالف تن الوليلة 


«لَتَسْيُوا أَضْحَابيء كَلَوْ أَنَّ أ َحَدَكُمْ أن نْقَقَ مِثْلّ 5 دبا مَا بَلَعَّ مُدٌ مُذَّ أَحَدِهِمْ 


0 


وَلانَصِيفَة) ١‏ » قوله: :"امد أخد دِهِمْ وَلانَصِيفَة): ين الدَّهَبِ أو مِنَ الطعام؟ 


يثَمَلُ هذا وهذاء والأقربٌُ أنه مِنَ الطَّعام لأنه هو الذي يكال عادةٌ بالمُدٌ 
والضّاعء فإذا كان الواحدٌ من الصّحابَةٍ 0 بِمُدٌ من طعام أو بِتَصِيفِ المدّ 
من العام لا يلُْ من بَحْدَهُم أو مَن سواهم وعْلَهُ فيا لو تَصَدَّقَ بمثل أحُدٍ دعَب 
فدَل ذلك عل أن الأعمال تَتَفَاضَلٌ أيضًا بحسب العامل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاقء بَابُ التَوَاضْعء رقم (/5119). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب قول النبي يك الو كنت متخذا خليلا»؛ رقم (/717), 


ومسلم: كتاب فضائل الصّحابة -رضي الله تعالى عنهم-» باب تحريم سب الصّحابة» رقم 
(5650). 
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والمهم: أنه ينبَخي للإنْسانٍ أن يعْرفَ تفاصلٌ الأعمالٍ وأسباب هذا التَاضْل 
ليكونّ على بَصِيرَةٍ من أَمْرِوه وأسألٌ الله تال أن يُوَقَقَنَا جميعًا لم) فيه اليد والصَّلاحُ» 
وأن يعَلَمَا من المتَسابِقِينَ إلى الخيراتٍ التَارِكينَ للمَنْهِياتٍ إِنَّه جوادٌ كريم. 


ست 2 
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فقي ا الى س8 


0 
مووي ف ب 


لسسه 
المححسس 
كع 


ادر 


الدرس الأول: 


7 نوكش هس | #وراع 4و4 بع 4م4أ. له لش ًُ ا 
إن الْحَمَدَ لله تَعَالى؛ نَحمّده ونَسْتعِينهَ ونَسْتَعْفْرَهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسَيّئات أعمالناء مَنْ يَبْدِِ الله فلا مُضِل له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأشْهّد أن 
رك الهم 2 لعي 0 4. عدي ٍ ول 
لا إلة إلا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ له» وَأشهد أن محَمّدا عبده ورسولة» اما بعد: 


0 ع 
9 


فقد قال الله تَعالَ: # وَإِدْ قَالَ لَعَمنُ لايد وهو يعظه, يبي لا شرك بِألَّهِ إرت 
الشَرَلِك لظام عَظِيمٌ * [لقمان:1]. 
000 0 7 ِ 5. 122 
لقان رَجل اتاه الله الحكمة ولبسن مق الانبياءة والله تعالى يقول: يوق 
جِ - لام سلدء 4 ار سرس 


0 « سه من كك و هوت أل 2 م د وفى حيرا كيرا # [البقرة:1179]. 


- 4 


اا ا سه سر سس جو 00 1214 
- 


مه سه لخ مس > ومع 20 د 8.4 2 #-- 
قال الله تَعَال: # وَوَصَيَا الإضلن يِوَلِدَيه حمَلنه أمة. وَمنَا عَلّ وَهْنِ » 
5 ع اع 5 “لطر 0 5 و 
[لقمان:4١]؟‏ وذلك لآن أعظم حقوق المخلوقين بعد حق الأنبياء حقوق الوالدين؛ 
الآمّ والأب. 


دس سا الور 0 لح ع ساس سرع 


قوله: # وَوَصَيِنَا الِإِضَن بِوَلِدَيه حملته أمه وَهْنا عَلَ وَهْنٍ » هَذَا كالتعليل 
ع مإركة جم 51 > ال راس 5 كه 2< ادر 
للوصية؛ فالأم تحمل ابنّها في بَطنها تسعة أشهر وهنا على وهن؛ أي ضعفا على 
ُ ضعفيء وتعبًا على تَعَبِء ثم بعد ذلك د تَضعه على تعب. كا في الآيّةِ الأخرى: 
مذ 


مال له سه سس 0-3 سمهو 4 ملي آذ ذه ع رط سح ار 0 وو مدشعري 
ووصينا الإضئن دو يه إِحَسَننًا لَه م ووضعته كرها وحماه, وفصلدله, تلدثون 


2-9 
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هرا [الأحقاف:16]؛ يعني هو بعد أن يُوضَع تحضنه الأمّ وينفصل عنها في عامين؛ 
لأن من أراد أن يُتِمَّ الرّضاعة فإنَّهِ يُرضِعُ ولدّه حولينٍ كاملين. 

قال تعالى: « وَوَصَينَا لضن بودي حمَنَهُ أمه: وهنا عل وَهْنٍ وَفْصَْلْه فى 
مين أن أَفْحكُرٌ لي وَلِوِدَيكَ إِلّ المَصِيرُ 80 وَإِن جَْهَدَاكَ عَم أن مُشْرِكٌ فى مَا 
َس لك بو عَم قلا حيلِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا ف لديا مغرو وَأيَعْ مِيلَ من أنا 
0 9 مرَحِشَكُم بسكم يمَا صُثْرَ و0 #* [لقهان:5١6-1١]»‏ جاهداك؛ أي يذّلا 
الجهد معك من أجل أن تشركً بالله؛ يعني يقول الأب لوليه: أشرك يا ولدي 
والأمّ كذلك تقول: أشرك بالله» وربا يُخري الأبُ ولدّه تار ويتوعّده تارم فهل 
إذا جاهدا الولدَ على الشركِ يُشركء أو يَعصي الوالدين؟ 

نقول: يعصي الوالدين؛ لأنّه عَصاهما في طاعة الَالقٍ عَيَيِجَلّ ولا طاعة 
لمخلوقٍ في معصية الخَالِقٍ؛ « وَإِن بَْهَدَاكَ علخ أن مُشَرِكٌ بى ما ينس لَك يو عِلَمْ 

إن قِلَ: ما مفهوم قوله تَحَالَ: #إمَا يْنَسَ لَكَ بو عِلْمٌّ 4؟ هل يعني إن جاهداه 
على أن يشرك بالله ما له به علمٌ فإنه يَطيعه)؟ 

قلنا: هَذَّا بان للواقع» وصفةٌ كاشفةٌ؛ لأنّه لا يُمكِن لإِنْسانٍ أن يشرك بالله 
شَريكًا له به علم وهَذًا كقوله تَعَالّ: #وآن تشَرِوا بس ما : 
[الأعراف:377]. 

إذن لا يمكن لإِنْسانٍ أن يُشرك بالله إلّا وهو جاهل. 


قال: فلا تُطِمْهم|»: وما موقفه منهما في معاملة الدُنيَا؟ #وَصَاحِبَهُمَا في لديا 
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مَعْرُوضًا» سبحان الله! والذدّاه يأمرانه أن يشرك» ل المجهد أو الجُهد في إشراكه؛ 
وقول الله #وصاع يماءى الذنا معزو ةا ومَذًا لِعِظَمٍ حق الوالدين. 

قوله: لاتيم سَبِيلَ مَنَ ناب إَِّ * من الأمّ أو الأب فإذا قَدرَ أن الأ فاصَقٌّ 
يأمرٌ بالفسق, الا مسراو زايط الام وان عقي الح لقان 
الأب لابنه: يا وََدِيء لا تذهبْ إلى ء عَمّكَء عمّكَ بيني وبينه مشكلة: لا تذهت 
إليه» لا تَصِلْهُ فقالتٍ الأمُ: يا بنىّ» صل عَمَكَ؛ فإنَّه من أقاربك» وصلةٌ الرحجم 
واجبةٌ» فقال: أمي وأبي» نقول له: زِذْ؛ انيدان فرق فأطِع الربٌّ عَيَمِجَلّ ريك 
أمرّكَ بصلة الرجمء وأبوك نهاك عن صلة الرجم, وأَمّكَ أمرئك بصلةٍ الرحمء 
فأطِعْ أمكٌ طاعة لله عَرَيَجلٌ. 

وهَذًا يقع كثيرًا بين النَّاسِ الآنَ؛ فتجد الشخصٌ يكون بينه وبين أخيه مشكلة 
دُنيوية» فيهجره ويأمرٌ أبناءه أن مبجروه» وهو عمّهم) وربما يكون جَدَّهِم وهَدَا 
غلطٌ عظيدٌ» ولا يجوز للأبناء أن يطيعوا أحدًا من والديهم بقطيعةٍ الرجمء أبدًا؛ لأن 
قطيعة الرّحم من كبائر الذنوب» قال الي ِ: «لا يَدْخْلٌ اله قَاطِعٌ)”". وتكفّل 
لله عَتَبَلّ للرجم أن يَصلّ من وَصّلهاء د 

قال: #ثمّ إِلَّ مرجفكم ابتكم بمَا كُْرَ تَعَمَلوْهَ 4 إلى أَنْ قال وهو 
ما أريدٌ الكلام عليه 

بق أَقِرِ الصصلؤة وأمر بالمعروف وَأنْه أنْهَ عن الْممكر وَأصَيرٌ عل مآ َصَابَكَ * 
]فيد أريغة أزافة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم القاطع» رقم (0485)» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب صلة الرّحم وتحريم قطيعتهاء رقم (7005). 
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فالأول: إقامة الصّلاة. 

ثم الأمر بالمعروفء والمعروف الذي يجب الأمرٌ به هو كل ما أمرّ به الشرعٌ؛ 
فالصَّلواتَ من المعروني. فإذا رأيتَ أحدًا يضيّعٌ الصَّلاةَ فَمُرْهُ بها. 

والمنكرٌ كل ما تتى عنه الشرعٌ في الكتاب أو السنّده فإذا رأيتَ أحدًا يتعامل 
مع النَّاسٍ بالغشٌ والخيانة فامه؛ قل: يا أخي, هذا حرامٌ عليك. لا يحل لك. 

والأمر الرّابع: اص على ما أصابّك؛ لأن الآمرَ والنّاهيّ لا بُدَّ أن يُصِيبَه 
أَذَى؛ إما بالقول وإما بالفعل إإِنَّ أ لَجْرَمُوأْ كانوأ مِنَّ لَذينَ اموأ يَضْحَكْوْنَ (80) 
وَإِذَا مَرُوأْ مهم يتعَامَرُونَ 4 [المطففين:80-79], عام ون سم 1 بهم. 

وقوله: لوَإِدًا مَرُوأ يم يتعَامَرُونَ 4 المؤمنون إذا مرّوا بِالكَفَارٍ يتعَامَرٌ الكفارٌ 
بهم والآيَةَ تحتمل وجهًا آخَرَ وهو أن اليارّ هم الكفارٌ؛ فإذا مرّ الكفارٌ بالمؤمنينَ 
وهم جالسون تَغامزوا بالمؤمنين. 

إن قِيلَ: وهل في الآيّة ما يُرجّح أحدّ الاحتمالين؟ 

قلنا: الأظهرٌ أن الآيَهَ لا ترجّحٌ أحدهما على الآخر؛ قال: #وَإدًا مَرُوأ بم 
يسَعَامرُونَ © وَإِدًا أَنقَلوا ِ أَهْلِهِمُ أنقلبوأ . فكهينَ #؛ لأنّه من الممكن أن يمرّ هؤلاء 
المجرمُونَ بالمؤمنينَ يتغامزون بهم ثمَّ وهم مُنَطّلقون إلى أهليهم يَتَمَكُهون با 
صنعوا مع هؤلاء المؤمنينَ» أو بالعكس.ء والقَاعِدةٌ: إذا كان النصّ يحتمل معنيين» 
لا تجح أحدُهما على الآخَرِء وجب حَمْلّه على المعنيين جَمِيعًا. 

فقوله تَعَالَ: #وَأصَيرٌ عل مآ أَصَابَكَ» فيه إشارة إلى أن الآمرّ بالمعروفٍ 
والنّاهىَ عن المنكر سوف يناله أَذَى؛ إما بالقولٍ و إما بالفعل» قد يُوْدّى بالفعل؛ 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) يحولا 


52 


فيُضرَب» ومُحرق ماله» ويُضرَب ولدّهء ويُنهّب ماله المهجٌ لا بد من أ دية. 
قال: لوَأصَيرٌ عَلَ مَآ أُصَابَكَ إن اك ل ع 
ما أصابه ليس معناه أن يصبرّ على المصيبة التي مضتٌ ثم تحُجم عن الأمر بالمعروفٍ 


والنهي ا ربل المعنى: و ا 


مع الإخلااص والتقوى. 

وهنا ثلاثةٌ أمور تّشتبه على كثيرٍ من النَّاسِ؛ الدعوة» والأمنٌ والتعيوة وكل 
هذه الأمور الثَّلاثةِ بين الله تَعَالَ حُكمها في القرآن» وبعضّها في الس فالدَّعوةٌ 
قال الله تَعَالٌ: « دع إِلّ سبل رَيْكَ بِلْلْكمةَ وَالْمَوعِظةَ للَسَبَةَِ * [النحل:5؟١]‏ مأ 
فيها ذكْرٌ (أمر) أبدّاء بل فيها دعوةٌ بأن ترغَبَ النَّاسَ بالخيرٍ وتحذّرَهم من الشرّ 
فتقوم مثلًا في جمع من المَسْلِمِينَ وتحثهم على عمل صالح؛ كالصّلاة» والزكاق 
والصّيام وغير ذلك» فَهدًايُسبّى . دعوة. 1 

فلو وجدت إنسانًا أخلّ في شيءٍ لا تأمره بأن يفعلّه» بل : تقول: إن الإِنْسَانَ 
الذي يفعلٌ كذا يناله من الثواب كذاء وتذكّره بالثواب» وبالعقاب إذا خالفت» 
فهذه دعوةٌ» وهذه قال فيها الله تَعَالَ: #بِألِكْمَةَ *. 

والحكمةٌ هي أن يضع النَّيْءَ مواضعه. 

ويختلف المَدْعُوُونَ في المخاطبة» فون اناس مَن تقتضي الحَالُ أن يُخَاطبَ 
بالأدلّة السّمعي؛ وهي القُرآنٌ أو السنّهء ويقتنع بهاء ومن النَّاسِ من لا تكفيه الأدلة 
الشمعيةء ولا يفت نا فهذايحَاطب بالأدلة العقلية «وَلَهدًا نجد ف العران الكريم 


5 


آياتٍ كثيرةً كلها تُمَنِعٌ المعارضين بالعقل» نذكر يعضيهاءوالآيات كثرة. 
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عي رو دور 2 


قال تَعَالٌ: لوَهُوَ الى يدوأ الْحَلقَ ثم بعِيده وَهُوٌ أَهْوَتَ عَلَيَهِ © [الروم:7] 
00 31 4 
فَهَدًا دليلٌ عقلِكٌ على إمكان الإعادة؛ فالّذي يبدأ الخلق لا يَعجز عِن إعادته؛ إذ 
الإعادةٌ أهون, وهذَا دليلٌ عقلةٌ لا يُمتري فيه أحدٌ. 

ولو نظرنا أيضًا إلى قوله تَعَالَ: آم خَلِقُوأ مِنْ عَبْرِ تَىْءِ آَم هم ألْسَيِقُو » 
[الطور:ه 017 فَهَدًَا دن عقل؛ هل الإنْسَانْ ل من غير خالق؟ الجواب: لا؛ ل 
أن يكون له محِث. 

فمن الذي أحدَئّه قبل أن يكُونَ؟ هَل هُو أحدتٌ نفسه؟ آم هُمُ ألْكَيِمُوس 4؟ 
الجواب: لا؛ لم يدث نفسّه؛ لأنّهِ قبل أن يوجدّ عدمٌ والعدمٌ لا يُوجد نفسّه. 

فهل أحدئّه أبوه وأمّه؟ الجوابُ: لا. 

لكِن أليسّ لولا أَنَّ أبَاه غشي أمّه لم يأتِ الولدٌ؟ 

الجوابٌ: يَى» لكن هذا سبب. والله عَرَجَلَ يقول: لجسل من يَكَآهُ عَِيما 


2 04 و 


إِتَهْه علي قدي 4 [الشورى:6050» فَأَمّهِ وأبوه لم يوجداه. 

ِذَنِ لني أوجدَهُ هو خالق كل شيع وهو الله عَرَيِسََّ ولهَدًا ل) سيمع جَبَيْرُ 
بن مُطهم يَعلْئعَنهُ وهو من أَسرَى بدرء لّ) سيع البّيّ كل يقرأ في المغرب بهذو 
السووة رفسل إلى هذه الآية. قَالَ: «كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِِسَ!"؛ من شدة اليقين 
والتصديق» ووقر الإيهان في قلبه» وأسلم صِوئعَنة ك] هُوَ مَعْرُوفٌ. فَهَدًا ديل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة والطور رقم (5805): ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب القراءة في المغرب» رقم (517). 
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مثال ثالث: قال الله تَعَالٌ: طأهَرَجَيْتَ الى حَكَمَرَ بنَايَيَِا وَكَالَ لأوتيري مَل 
دا [مريم:07]» وكان يعرّضٌ بلي عَآصَكةْراتَكم؛ لأن أولاده الذكور كلّهم 
ماتواء وقال: «الأُوتيك مَالَا وَوََدَاك قال الله تَعَالَ: أَطَلَمْ آلْعِبَ آم أعَخَدَ عِندَ 
ليحن عَهدًا4 [مريم:/]. فهَذًا دليل عقي يُعرّف بالسّبْر والتقسيم: لأطْلم أَلْتّ 4 
يعني هل عنده علم من غيب بأن الله تَعَالَ سيؤتيه المال والولد 9 مد عند 
ليحن عَهَدًا4؛ أعطاه الله عهدًا بأنه سيَؤْتِيهِ مالّا وولدًا؟ 


الجواب: لا هذا ولا مداه إذن دعواءٌ باطلةٌ؛ لأنّه ليس لها دليل. 


0 2 _- 0 ل ال ل لل ل 0 3 0 
الخلاصة: ‏ أدعٌ إل سَِلٍ رَيْكَ بِالْكمَةَ والموعظة لَلْسَئَةَ مَحَددِلَهُم ياليى 


يو 


31 
١ 


ا 


0_0 


<> ماو 


أَحْسَنُ 4 [النحل:0؟1] الحكمة وضع النَّىْءِ في مَوضِعه. 


1 


ومن النَّسِ من تكونُ الحكمةٌ في دعوته بذكر الأَدلةِ السّمعية؛ القُرآنِ والسلَّء 
يقت ويقول: سَمعنا وأَطَعْناك ومِنَ النّاس مَن لا يقتنغ بهذا فلا بد من أن نذكرٌ 
الأدلّة العقلية. 

واكك إخواني طلبة العلم على أن يكونَ لهم عنايةٌ بالأدلّة العقليّ 
لا باق 04 الامو لد 1 يد« داق وعنار عالت المعاززون ينيم ونا عل 
الأدلةٍ العقلية» لكن إذا كانَ الشعبٌ شعب إِيمانٍ واستسلام فيكُتقَى فيه بالأدلة 
السّمعية. ّ 


2-2 


عر ل و 


5 ع2 6ك 4 52 ع2 عماس - 00 

سألتٍ امرأة عائشة أمَّ المؤمنينَ -رَضِيٍ الله تعالى عنهًا- قالت: ما يَال 
م ١:52‏ 25 د يدود 5 يهب 12 5 . كدعو 4لا ): .1 
الخائض تقفى الصوم. وَلا تقفى الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنتِ؟ قالتٌ: لَسْتٌ 
2 .ل رمرصساظ 6ى 36 يده > ل سي ست سيره م 20-7 
بحرورية وَلكنى أشسال. قالت: «كان يصيينًا ذُلِك» فومر مذ ءِ الصوم. 


ذه 
2 


ا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


4 


ل كم تمه رو 2 7 ويم 1١‏ 
وَلَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّلاقه"". 


24 َ د مومه ا. م 54 مومه وى 3 4 5 و - عيابي ى‎ ٠ 
فا تائض تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة» والخوارج يقولون: تقضي الصوم‎ 
© : 0 يحى بكب هج ع ”م‎ 5 

والصلاة؛ لانم متشددون. والحرورية لقبٌ للخوارج؛ لانم خرجوا من مكانٍ 
يُسَمّى حَرُوراءَ بظاهر الكوفة. 

0 يي 0 5 عو 207 2 00 له ىس 7+ ” صكو- آ هه 

هذا دليل سمعىٌ» فاقتنعتٍ المرأة؟ ولهّذا قال الله تَعَالَ: »#إِنّما كان قول الْمَؤْمِنِينَ 
وا دعو ِل اله وَسُولوء لسر ْنَم أن يفُوثوا عا وَأطعنا وَوْلَِكَ هُمْ المزلخوت > 
[النور:١0].‏ 

أمَا الذي يقول: لإذا يكون هذا واجبًا؟ ولاذا يكون هَذَا مرّمَا؟ ثمَّ إذا 
قلتّ: أَمَرَ التنّ يلل بكذا؛ قَالَ: هل الأمرٌ للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ 
سبحان الله! يقال: أَمَرَ الرَّسُولء فتقول: الأمر للاستحباب أم للوجوب؟ الواجب 
على العبدٍ أن يقولّ: سَمِعنا وأطعناء فافعل ما أمر به الرَّسُولء ثم الثواب عند الله 
عَرَيِجَل. 

نعم إذا وقع الإِنْسَانْ في المخالفة حينتٍ له أن يسأل؛ يقول: هل الأمرٌ 
للوجوب فيحتاجٌ إلى توبة واجبةٍ أو للاستحباب؟ أما حينا يُقال له: أَمَرَ الرسُول 
بكذاء فالواجب الاستسلام. 

ولهَدًا لَ) حدَّث عبد الله بن عمرٌ أن التي كله فَالَ: «لا مَتَعُوا نِسَاءَكُمْ 


لسع كس ويه 00 م اهس اق واف ا شوش 76> 
المَسَاجِدَ إِذَا اسْتَدَنَكُمْ إِليْهَاا. قَمَالَ بال بْنُ عَبْد الله بن عمر: وَالله لتَمْتَعْهُنَ. فأقبلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض.ء باب لا تقضي الخائض الصّلاة» رقم »)771١(‏ ومسلم: كتاب 
الخيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحّائض دون الصّلاة رقم (0770). 
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ا 0 0 
عن رَستوَل الت يكل وتقول: والله قتف |1 ومَاكَلَمة عن اله 0 

وإنما قال ذلك ابنه بناءً على ما رأى من النَّساءِ من التبرّج» وعدم التقيّدٍ بها أمرّ 
به الي يك في قوله: اليَحْرَجْنَ وَهْنَّ َفِكَاتٌ)'" 

فشدَّدَ عليه في ذلك لأنْ الواجبّ على المؤمن إذا سمِعَ عن الله ورّسوله. أن 
يقول: سمِعْنًا وأطعْنًا. فإذا أمرٌ الرسُولُ بكَذَاء فَعَلَ العَينِ والرأس» لكن حين) يقعٌ 
في المخَالفة؛ فلهُ الح أن يقولّ: أواجبٌ هو فأجدّد توبة واجبة أم هو أمرٌ على سبيلٍ 
الاستحباب فيكون أمره أخفف. 

فإِنْ سأل سائل فقال: للحم الإبل إذا أكلتُ منه وأنا على وضوءٍء هل بجبُ علي 
أن أجِدَّدَ الوضوء؟ 

قلنا له: نعم» يجبُ عليك أن تنوضاً؛ لأن الى كل أمرٌ بالؤْضوءٍ. 

فقال: الأمرٌ للاستحباب» فنقولٌ له: ما الذي أَعْلَمِكَ أنه للاستحباب؟ 

قَالّ: والله لأني لا أعرفٌ معنّى مَعقولًا؛ لاذا أتوضاً من لحم الإبلٍ وُجو 
ولا أتوضاً من لحم الَّتّم؟ ما الفرق؟ فما جوايّنا على هَذًا؟ 

٠ 5‏ َه ميان 0-1 لات 0-1 5 5 2 يك وَكَاانن 
جوابنا: أن الي لله فرَّفٌ بينههاء ومادامً قد فرّقٌ بيئّهما رَسول الله يكل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب خروج النّساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» وأنها لا تخرج 
مطيبة» رقم (5457/ .)١5١‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟757/5). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب ما جاء في خروج الثساء إلى المسجد» رقم (074). وتفلات: 


فل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا بدَ أن يكونَ بيتهم| فرقٌ؛ والفرقٌ 
شِنْتَ فتوَضَُ وَِنْ شِئْتَ قَلَاتَوَضَأ) 57 ا 0 
مِنْ لوم الإبل»”". ١‏ 

أخذّنا من هذا أن قوله في لحم الإبل: ١نَحَمُ)‏ يعني الوجوب؛ لأنّه قال في 
لحم الغنم: (إِنْ شِْتَ) ولو كان الأمرٌ لغير الوجوب في لحم الإبلٍ لكان دَاخلًا 
تحت المشيئة؛ إن قا الإنْسَانُ وكا وإن شاء لم يتوضأ؛ لأن الأمرّ المستحبّ 
ليس أمرًا حتًا على الإِنْسَانَء بل له أن يتركة. 

إذن لا حاجةً أن نقول: ما الفرقٌ؛ لأنّنا لو قَتَحْنا على أنفسنا هذا الباب لَقَالَ 
قائلٌ: لاذا كانت الظّهرُ أربعَ ركعاته ولم تكن ثمان ركعات؟ فهذو أمورٌ علينا فيها 
الاستسلامٌ والسّمعٌ والطّاعةُ. 


جو سر بم 


.)75٠0( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) تفن 


لخي 


الدرس الثَّاني: 


> ان و ك 0 
إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالنّا من بهدو الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هاديّ له وأشهدٌ أن لا إل 


سه 


إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ لش وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» أرسلَه الله بالهدى 


ودين الحقٌ. 

والهٌُدى هو العلمٌ اناف ودينٌ الحنّ هوّ العمل الصَّالحُ. 

بلع الرَّسِالَة وأدّى الأمانةه ونصجٌ الأمةّء وجاهد في الله حقّ جهاده. 
فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصْحابه ومّن تبعهُم بإحسان إلى يوم الدين. 


1 


ع عر ع م ع شي عاد مر | الس 0 
وأسأل الله ياوَويَعَالَ أن يجِعلمًا من اتبغوهم بإحسانٍ. 


ع 1 و ا درو ريت . 27- 6 حم لل مركم و أ 
أمها الإخوة. قال الله تَبَرَدَوتكَالَ: # إِنَّ الله عنده, عِلْمْ السَاعَدَ وينزك الْعيتَ 
سس حو سا ل كم ساح سس سح ا عور 2 ا سسا م 0 هع 6ل كم سي بيع 
وبعلم ق الارحام وما تدرى مهس ماذا تحسكيسبٌ غدا وما تدرى نفس باق أرضٍ تموت 


رهم 


إِنَّ الله عليم حَبِيِنُ * [القمان:4"]. 

هذو خسة أشياء اختصّ الله بهاء وهيّ مفاتحٌ الغيب التي قال الله فيها: 
«وَعِنِدَهُ مَمَاتِحُ لتيب لا يَعَلمُهآ إلا هو وَيَدََدُ ما فى لبر وَالبَحْرٌ وَمَا شَنْقُْط من 
وَرَقَّةٍ إِلَا يحَلَمُهًا وَلَا حَبَّةٍ ف ظَلُْْتٍ الْأّضٍ ولا رطب ولا ياي إِلّا فى كب مين » 


[الأنعام:09]. 


إن الله سْبِحَلَةوَتعَالَ بكل شىءٍ علي وَسِعَ كل شيءٍ رحمةً وعلاء خلقٌ الإِنْسانَ 
ويعلمٌُ ما تُوسوسٌ به نفسّهء ويعلمٌ من حالٍ العبدٍ ما لا يَعلمُه العبد -اللهم إن 


أستغفرٌك ل لا أعلمٌ- قال تعالى: لوَلْمَدَ حَلَقَا لانن وله ما وُسَوسٌ يو سه ون 


ُُ 


١7‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


.و 
5 


قرب إِليْهِ مِنْ حَبّلٍ الْورِيدٍ # [ق:١1].‏ وقال تعالى: # إن اله لا يخ عليه مَىْء في الْأَرض 
ولا في ألسَمَءِ # [آل عمران:ه]. 

يي ا ا 0 
وماضيكٌ؛ ونا قال فَرْعَونُ لموسى عو صكم: «مْما بال القرون الوك » 
[طه 1 أجاب: #عِلْمُهَا عِنْدَ رَقِ في كسب لصيل رق وذ يشل 4 ره 
ايل يعني لا هله فهو عالمٌ با يلو ولا ينسى ما علم؛ فعلئه ع عَتَدِجَلّ 
أَرَيّ أ أبديٌ, أ أزلي في السّابِقِء أبديّ في المستقبل» ا 

قال الله عَيَبعَل : «#ووندة مَقاقع المي لا يتلتها إلا هر ويتككاامَا ف لد 
وَلَحْرِ © والأرض إما بر اتات نانسا ب ما لز واس واي ) هنا 
ابرع لالص ا ود رايع ار ا 

قولّه: وما شَمَقُْظ من كَةٍ إلا يَمْكمُهًا 4 أي ورقةٍ تسقط من أي شجرة 
كايثاف أي مكان كانت ا 
يعلمٌ الأوراقٌ السّاقطة من أشجارهاء فعلمُه بالأوراق المخلوقة من باب أولى» 
م عَيَتجَلٌّ متى سقطث. وفي أي مكانٍ سقطث» 

سْبِحَاَةوْتَعَالَ عالمٌ بالأوراق المخلوقة؛ لأنَّ الله تعالى خالقٌ كل ؟ َيءِ. 

قوله: «وّل َه ف ظُلْمتٍ الأرضٍ 4 أي ما مِنْ حَمّةِ في ظلماتٍ الأزض إلا 
ويعلمُها عََتِجَنّ. و(ظليات الأزض): ظلمةٌ اللّيلِ ولق البحر» ولي القاع» 
وظلمةٌ السحابء وظلمةٌ المطرء فإذا فرضنًا أن حبةٌ صغيرةً لا يُدركها الطرَفٌ» 
قد غاصثٌ في قاع البحرء في ليلةٍ مظلمة» في ليل ممطرة» فالظلمة الأولى في هذه الحبة 
هي ظلمةٌ الطين التي هي غاتصةٌ فيد والظلمةٌ التَانِيةٌ ظلمةٌ ماء البحرء والظلمةٌ 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ١/0‏ 


الثَالئَةٌ ظلمةٌ اليل والظلمةٌ الرَابِعةُ ظلمةٌ السحاب, والظلمة الخامسة ظلمةٌ المطر» 
فهذه الظلماتٌ» ورين يكونُ هناك ظلماتٌ أخرى: فإذا كانَ هناك حبةٌ في هذه الظلماتِ 
فإن الله يخلقهاء فيا بالك اكات لاه 

إِذنْ علمٌ الله تعالى حيط بكلّ شيء. 

وني آخر الآية قالّ: #وَلَا رَطبِ ولا ياي إِلَّا ف كنب مين 4 ومعلومٌ أن الأشياءً 
إما رطبةٌ وإما يابسة» فها من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبينٍ. بالكنات الجر 
اللوحُ المحفوظ» وهو لوح عظيمٌ لا نعلم م من أي مادةٍ هو ولا يَعلمٌ قدرةُ إلا الله 
َتلٌه لكنةُ لوح عظيمٌ واسمٌ كتب الله فيه مقاديرٌ كلّ شيء إلى يوم القيامة: 3 
وَل مَا حَلَقٌ الله القَلّم. فَقَالَ لَهُ: اكْتَبْء قَجَرَى با هُوَ كَائْنٌ إل الأبي»ل". 

لا إلة إلا الله» القلمُ من أيٌّ مادةٍ هوّ؟ الله أعلمٌ» هذا من أمورٍ الغيب التي لم 
نكر عنها»:والوااحتٌ عل العبد أن يُصدق ها أخير الله به ورمبوله» سواءً علم وجة 
ذلك أم لم يعلم» واللوحٌ المحفوظٌ أيضًا ما ندري مِن أي مادةٍ هو لأن علمَ هذا 
عند الله عَرَيل. 

القلمُ أمر بالكتابة» قالّ: ربٌ وماذا أكتبُ؟ والقلم لم يتأخز عن تنفيذٍ الأمر» 
والأمرٌ هنا مجملٌ: اكتبء فيحتاحٌ إلى بيانٍ: ماذا أكتبُء فهذا يعني أنهُ مستعدٌ للكتابة 
لكنهُ لا يدري ما الذي يكتبٌء قالّ: اكتب ما هوّ كائنٌ إلى يوم القيامة» فجرى في 
تلك السّاعةٍ بها هو كائنٌ إلى يوم القيامة. ْ 

هذا الاك التي اللوع الميعفوط- كدتافية كل و رزنانا آضنات الإنسنان 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »247٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 


لم يكن ليخطيّة وما أخطأهُ لم يكن لِيُصِيبَه فإذا نزلٌ القضاءٌ والقدرٌ فلا تقلّ: 
لّيتني لم أفعل» ولا تقل: لو أني فعلتٌ كذا لكان كذاء إن الأمرّ لا يمكنٌ أن يتغير 
عما وقمَ» فها كان فلن يتغيرٌ ولنْ يتقدمَ ولن يتأخرٌ. 

والإنسان مأمورٌ بفعلٍ الأسباب الواقية قبل وقوع الشيء» أما بعد وقوع 
الشيء فليس له إلا التسليمء ولا يمكن أن يتغير» فتغييرٌ الْحَالٍ الواقع منّ المْحالٍء 
ولكن الإنْسان مأمورٌ بأن يفعلَ الأسباب. 

ولهذا قال النبنُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «المُؤْمِنٌ القّو 
إِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيفه وَفي كَُّ حك7". 

والآنَ إلى الآية التي نحن بصددها: 

قبي لين عَبَنهِاصَك ةوسكم مفاتح الغيب فقالٌ: حمس لا يَعْلَمهَا إِلا الله) . 

وتلا قوله تعالى: 9 إن أده لم الام يركف المت يسك مَافى وا 


ا 


-" 
ي خير 


0 دو وءع 


تر ير وما تَدرى نَفْسن أي أَرضٍ تَموب إنَّ لَه علي 
خم ير() 
حير 8 . 


قال: طعِلْمُ أليّاءَةِ4 والمرادٌ السّاعةٌ العظمىء السّاعةٌ التى قَالّ الله عنها: 
926 ها النا أتَّقَوا يكم إت ررد السَاعَة 2 قو عله © تَرَوْتَهًا 


سرع و4 0 لي سر سس حي سس سس لخر 000 


تزهل كل ار 1 رصعت دع شكل دا مكل لها رون الئاس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله» 
رقم (5575). 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا اللهء رقم ,2٠١79(‏ واللفظ 
لأحمد(؟/38). 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) هذا 


سكدرئ وما هم يسكدر وَلِلْكنَّ عَذَاب أنه سََدِيدٌ 4 [الحج:١-؟].‏ 

يعني الئّاس 2 انزعاجهم واختلافٍ تصرفهم تراهم سكارى؛ أي كالسكارّى» 
وماهم بسُكارى, ولكن أَذهِلَهُمُ العذابٌ الشديدٌ. 

اننال مل مكل وه هن سو 4 والمعروفٌ أن الوصف 
الخَاصٌ بالمرأة لا يحتاح إلى ذكر النَاءِ 5000007 
يختصٌ بالمرأة لا يحتاجٌ إلى النَاءِ الفارقة؛ لأن تاءَ التأنيث يُؤتى بها للفرقٍ بينَ 
المذكر والمؤفكه #الرمفت إنقام الاش لا يحتاحٌ إلى النَّاءِه فالمرأةٌ يكون في 
يطليها الحو تقول كن امرأة خامل »ولي بحائلة» لآ0 الورصنت عنس بالا 
قل يون رسال سمارت ذا وهلا كيام :الام بول شولا ال حامر مناعياء 
حيطا ابا ل امرأةٌ حاملةٌ؛ لأن حمل المتاع مشترلك بينَ الرّجالٍ والمّساء. 

وكذلك مرضعء امرض خساص بالمرأق فلاذا قال هُنا: #«حِكُلٌ 
مُرَضِحةٍ #» مع أن المرضع خاص بالأنتى» قالّ العُلَاءُ: إذا قصدَ الفعل دون 
الوصفي جاءت التَّاءُ فالمعنى : كل مُرضِعةٍ أي يُرضمُ طفلها بالفعل» تذهَلُ عن 
ومع أنه يَرضعٌ منها فإنها تَدَهل» لكن امرأةً مرضمٌ وإن كان الولدُ بعيدًا عنها 
فول عرد وشاري را ا برا 

أقول: هذو السَّاعةٌ التي عِلمُّها عند الله» لو أن أحدًا من النّاس ادّعى أن السَّاعةً 
موق نقرة ق لقره لشعر ين انعد ل يعت ارول لقا عارك علطم ول 
يمكنُ لأحدٍ أن يعلمّ متى تقومٌ السّاعةٌ أبدا؛ لا مَك مقربٌ ولا نبي مرسلٌ» ولهذا 
لما سأل جبريل النبيّ يكل عن السَاعةٍ قالّ: لما المسؤولٌ عَنَْا بأَعْلَم ه مِنَ السَّائْلٍ'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَِ عن الإيهان» والإشلام؛ والإحسان. 
وعلم السّاعة رقم ١(‏ 36 ومسلم: كتاب الإيان» باب الإيان ماهو وبيان خصاله. رقم (9). 


١/4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا كان أشرفٌ البشر لا يعلمُهاء وأشرف الملائكة لا يعلمُهاء فمَن دُوها 
من باب أَوْلى» إذنْ علمُ السَّاعةٍ عند الله وحده عَرَتََلّ ولا أحدَ يمكنٌ أن يعلمَ 
السّاعةَ متى تقومٌ» ومن اذَّعى علمَ السَّاعَةٍ فهو كافرٌ كاذبٌ؛ لأنه مكذبٌ للقرآن. 

قوله: «وَبُيَزْك الْمَيَتَ» أي المطرّ الذي يعات به النََّسُّء فهناكَ مطرٌ 
لا يغناث يه الدَاس؛ قال الي لِ: «لَيْسَتِ السَّنَةُ بأَنْ لا مطَرٌواء وَلَكِن السَّنَة أَنْ 
ممَطَرُوا وَغط رُوا وَلَا تنبت الَرْضُ م شََيْعًاا(". سبحانّ الله! ولهذا قال الله عَرَجَل: 
ورك الْعَيَتَ4 دونَ: وينزلُ المطرّ؛ لأن المطرٌ قد ينفعٌ وقد لا ينفخ. 

رهظ العا عد الاأبطار رركن ا تلاز دن ترطاء أو لو 
قليلا لا يقابل ما حصلّ منّ الأمطار» وأحيانًا تنزل أمطارٌ قليلةٌ ويجعل الله فيها بركةً 
كدر فنيتة ردن وخمب: 

إذن «وَبترك الْعَبَت4 يعني: ينزلُ المطرٌ الذي يُعْاثُ به النََّسُء ولا أحدّ 
-ه 1 7 عٍِ ء- 3 
يتقدرٌ على هذاء قيل: إنهم حاولوا أن يُنشْئُوا سحابًا صناعيًا ىا صنعوا اللبنَ 
الصناعت» فيحاولونَ أن تجعلوا سنحابا صناعياء ول وقد في سنوانق مستق بك أن ذلك 
كان فلا يكون به الغيث» ولا ندري الآنَّ ماذا يكون» لكن لو فُرض أن أحدًا من 
هؤلاءٍ آنا الله عا في أمور الدّنيا واستطاعَ أن ينشئّ بخارًا ويكثقّه ثم يسلطّ عليه 
مَواذًا تنزل:الناق الل فرق هذا فقول هذا ألباة الذى ينول لا يكن أذايكون نه 
الغيث» وهذه هيّ الحكمةٌ في قوله جَزَّوك: #وَبيَزْك_الْمَبْتَ 4. 

قوله: #ويتكه َف الَْرَْا 4 (ما) اسم موصولٍ يفيدٌ العموم» أي يعلمُ كلّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل السّاعة» رقم 
.)59١0(‏ 


دروس التفسبر (سورة لقمان ) 17 


ما في الأرحام» و(أل) في الأرحام تفيدٌ التَعرِيف» لكن منْ حيث المعنى تفيدٌ 
العموم» أي كلّ رحم. فالذي يعلمُ جميعَ ما في الأرحام وفي كل رحم هو الله 
وذ اعديدلة ما و الارجاء. ْ 

لكنْ ما هيّ جهةٌ العلم المقصودةٌ؟ هل المرادٌُ: ذكرٌ هو أو أنتّى؟ 

الجوابُ: لا؛ لأنةُ لا يعلمُ أَذَكَرَا هوّ أم أنثى في الرّحم من سوى الله عَرَبمَلٌ 
فالملَكَ الموّكل بالأرحام إذا أراد الله أن يخلقٌ الجنينَ رركن كالبلك يقولٌ الملّك: 
ياوه 201 ام انقو فقرل: 229 أم انوي زيط عون عبد التلك عله أيقنا: 

وتوصلٌ النَّاسٌ الآنَّ بواسطة الأشعةٍ الدقيقة إلى أن يَعلمُوا أن الذي في الرّحم 
ذكرٌ أو أنثى» وحيئئذ تبينَ أن ليسّ المقصودٌُ من الآية الذكورة والأنوثة لكن 
المقصودٌ شي آخرٌ؛ فهذا الذي في الرّحم هل أحدٌ يعلمُ أنه سَِيخْرحٌ حيًا أو مينَا؟ 
لوالا سك ةرودل اح بعل انه لاسرع مرك مدقن الذها اوالهة ويه 
وهل أحدٌ يعلمُ أن هذا الجنينَ سيكون غتيّا أو فقيرًا؟ وهل يعلمُ أنه سيكون بارا 
أو فاجرًا؟ لاء إذن متعلقاث العلم كثيرةٌ ولا يَعلمُّها إلا الله. 

فول وها قدرى نستي هذا وذ تارك قنك رأى لش كر 
نفسٌ نكرةٌ في سياقٍ التَّمَيء وقدْ قال العْلَّاءُ: إن النكرةً في سياق المي تفيدٌ العموم» 
إن أي نفس لا تّدري ماذا تكسبٌ غدًاء أي ماذا تحصلٌ عليه وإن كان الإنْسانٌ يقدرٌ 
الي كن كذاء ولكنةُ ليس عندّه علمٌ بأن ذلك سيحصل» ومن ثم جاءً 
التعبيرٌ بالكسب دون الفعل. 

ولذلكٌ كان لا يجورٌ للإنْسانٍ أن يقولّ: إني فاعلٌ ذلك غدًا إلا مقرونًا بمشيئة 
الله» يعني لا تجزم وتقولٌ: غدًا سأفعلٌ كذاء على أنكَ ستفعلّه فعلاء بل قلى: إن شاء 


5-4 
- 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله فإن لم تقل: إن شاء الله فقد عصيت ربّك: ل ولا نَتُوكَنَ لِسََىْءِ إن ماعل ذلك 
غَدَا 12 إِلَّ أن يش أّهُ 4 [الكهف:75-7]. أما إذا كنت تخيرُ عما تريدٌ أن تفعلٌ 
فلا بأسّء فإذا قال لكَ مثلا: متى تسافرٌ؟ قلتٌ: تسافرٌ غدًا تبر خيرًا فليسّ معنى 
ذلك أنك تجرمُ بأنكَ ستسافرٌ؛ لأنهُ ربا يَعرض لك عارض فتسافرٌ قبل غد» وربما 
يَعرض لك عارضٌ فتتأخرٌ عن غدء فأنتَ الآنّ مر عما في ضميرك» فلا يَرَّمْك 
أن تقول: إن شاء الله. 

وانتبهُوا لهذا الفرق؛ لأن بعضّ النَّاسِ يَشْتبهُ عليه» فإذا أردتٌ أن تحبر عن 
شيءٍ ستفعلّه غدا قلا يَلرَمْكَ أن تقولٌ: إن شاء الله؛ لأنكَ تخب عما في ضميركَ 
وما في ضميرك أمرٌّ كائنٌ» لكنْ إذا قلتّ: إني فاعلٌ ذلك غدًا بمعنى أنكٌ ستفعلّه 
فعلاء فهذا لا يجوز إلا أن تقولٌ: إن شاء الله؛ لأنكَ قد تحصلّ على هذا وقد 
لا حصا 

إِذن لا تعلمٌ نفسٌ ماذا تكسبٌ غدًاء فالإنْسانُيَقدرٌ ويقول: سأفعلٌ وسأفعلٌ 
ومافها وردان تيرق عت غرا أراك أى عال ينه وين ها آراة 

فأنتَ الآنَّ تقدرٌ أنكَ ستفعلٌ كذا وكذاء لكنْ أنتَ لا تجزم بأنكَ ستفعل؛ 
لأنهٌ ربا تُصرف الهمةٌ؛ كا هوّ حربٌ؛ يكون الإنْسان جازمًا على أن يفعلّ كذا 
ويفعلٌ كذاء وإذا ب يُصرفٌ» ويكونُ جازم على الفعلٍ مستعِدًا له وإذا بالمانع يحصلٌ» 
وهذا المانعٌ إما قدَريٌّ وإما شرعيٌ. فإذنْ لا تقولنَ لشيء: إني فاعلٌ ذلك غدًا إلا 
أن يشاء الله. 

سْئَلَ أعرابيٌ -والأعرابي هو البدوي. والغالبٌ على أهل البدوٍ أنهم على 
فطرهم- قيلٌ لهُ: بم عرفت ربّك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) الما 


يعي الإنكاة«اتا بترم عل النييء وإذابو تقض عزيه» يدون أي نيب 
ظاهر» والذي نقضّ العزيمة هوّ الله عرَبّه وكذلكَ صَرفٌ الهممء ؛ فيكون الإنْسان 
هامًا بشيءٍ وإذا به ينصرف عنهٌ بدونٍ سبب معلوم» وهذا من علاماتٍ أن للكونٍ 
مديرًا فوقٌ إرادة العبد. ١‏ 

وسئلّ أعرابيٌ آخرٌ: بم عرفت ربّك؟ فقال: | لثر يدل فل العمورة سن 
إذا وجدت على الأزض أثرَ قدم عرفت أنه قد سار على هذا سائرٌ من النّاسٍ» 
«والبَعرةٌ تدلّ على البعير» إذا وجدتٌ بعرة عرفت أنه قد مرّ بهذا بعين «فسهاء ذات 
أبراج» وبحارٌ ذاتٌ أمواج» وأرضٌ ذات فجاج» ألا تدل على السميع البصير؟»7" 
وات بل للك ْ ّ ْ 

فا خَاصلٌ أنَّ كلّ نفس لا تدري ماذا تكسبُ غدًا. 

قوله: #وما تدر نَفْسْ بأ أَنْضٍ تَمُوثُ 4 فلا أحدّ يدري أنهُ سيموثٌُ في المكانٍ 
الفلانٌ ولا يمكنٌ أن يَعلمَ فلا يدري أيموث في بيتِهِ أو في السوقٍ أو في المسجدء 
أو في بل آخرٌ أو في الجوٌ أو في البحرء وكثيرٌ من النَّاسِ يكونُ في بليه آمنا مطمَئناء 
ولا يطراً على بالِهِ إطلاقًا أن يسافرٌ عنة وإذا حانَ الأجلٌ تُقَلَ قهرًا عليه إلى المكان 
الذي قَدرَ اللهُ أن يموت فيه» والإنْسانُ ما يدري فقد تحصلٌ حواصلٌ في الطرقٍ 
فيموثٌ الإنْسانٌ في الطَّرِيقِ؛ هذا الطَّريقُ الذي ليس يعرقه» ولا قُدرَ أنه يَبقى فيه 
فيتغدّى أو يتعشى الإِنْسانَُ في مكانٍ ما قَدرٌ أن يُبقى فيه وإذا بالمنية توافيه في هذا 
المكان. 


إِذنْ لا أحد يدري بأيّ أرض يموت» ولا أحد يدري أي زمر 


مع 
1 
0 
5 
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لما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا انتفى علمُ الإنْسانٍ بمكان وفاته فانتفاءٌ عليه بزمانٍ وفاته من باب أولى؛ لأن 
المكانَ يتصرف الإِنْسانُ فيه فيمُكن أن يمكتٌ هنا أو هناء لكن الزَّمان ما يتصرف 

فالمخاصلٌ أن الله تعالى عند مفاتحٌ الغيب في هذه الخمس. 

قولّه: إن لَه َم حي © عليمٌ من أساء الله وخبيرٌ من أسماء الله والفرقٌ 
بينهما أن الخبرة هيّ العلمٌ ببواطن الأمورء والعلمٌ يشملٌ العلمّ بالظواهر والبواطن» 
فتكونُ الخبرةٌ أخصّ من العلم. 

نسألٌ الله تعالى أن يننا بها علمَئّا والحمدٌ لله الذي بنعمته تج الصَّالْحَاتُ 
وصل الله وسلمَ على نبينًا محمد وعلى آلِهِ وصحبه. 

عسهو هه 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) ؟لما 


الدرس الثَّالث: 


5 - -_ ام م شَّ ا‎ 5 ٠ 
نَمل لله وت العَالمِين» وأصلي وأسلم عَلى نينا تحَمّد حاتم النييّين وإمَام‎ 


لض ما يَعْد: 


0 سمنة سيت مماتع؛ لأن كل واحدٍ ينها فَاممة نيه 
1 له تَعالٌ: # إِنَّ الله عنده, يه أَلمَّاعَةِ * فَالسَّاعَةَ فَاتحد للآخرة التي هيّ 
لنْهاية. 737 ويرك الْعَيتَ» والغيث؛ فَاتحة لحياة النبات. وَقَوْله: لويد ما 
3 0 َاتحَدٌ ياة كل شيء. «إوما َدْى مَنْسٌ بَادَا مسحب 405 فاتحةٌ لِلرَّمنِ 
المستقبل, لوا تدرف منت أي أن موث »فاه لقيافة كل إنستان نكسيه: 
فَعلمُ السَّاعَةِ هو ف ا العامة ##وما د تَدَرِى هين يع أشن ض تَموتٌ #* قيامة 15 
إنْسان؛ لأنَّ مَن مَاتٌ قَامتٌ قِياميٌةُ. 


ع 


وََا: قَوْلهُتَعَال: ٠‏ إن لَه عددَه. هلم ألصَامَةِ». 


علمٌ السّاعَةٍ لا يُمكنٌ لأحدٍ أَنْ يُدركَه إلا الب رآ 
من الملائكة جبِريلٌ علنِْلَاج» يسألُ أفضلٌ الرسل مسن البَكّر ححهَدَا يكل وَيقَولُ 
«أخيئني عَنٍ السَّاعَةَ)؛ فقول الي كله لهُ: «ما المَسْؤُولٌ عَنْهَا بَعْلّم يبا ٍ 
السَّائِلا!"» أي: عِلْمِي وَعِلمك فيها سَواىٌ فَكّا أنّك لا تَعْلمهاء فأنا كَذَلك 
كا أعْلّمها؛ وَِذا مَنِ ادّعى عِلمَ السَّاعَةٍ فهو مُكذبٌ للقرآنء وَمُكذبٌ للسنق 
ومُكذبٌ لإجاع المسلمينَ» وَحَارِجٌ عنٍ المسلمينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يل رقم (200» ومسلم: كتاب الإيهان» 
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فمنْ يَدّععى ل ؛ لِتَكُذِيبهِ القرآن وَالسَّنةَ 
و 8 رو وم ر عا وم 0 


وَإجْماعَ المسلمينَ”"» يَقول لله يَبدَوتَعَكَ: لا يَسَنوَكَ عن لاع لبن مرسها قل ِنَأ 
ْمُه عِندَ وي لا يدها وها إلا هر تق في السَعوتٍ وَالْْضٍْ لا تيم إلا بَمَْة يسْتَنُوئكَ 
53 َو عَيَ] كل نما عَلَمهَا عند أ وَلْكنّ أَكْكرَ الئاس لا يَعَلَمُونَ ‏ [الأعراف:141]» 
قال تعلكَ. وده يلم اللكاقة وَإَِه مُجَعُوت4 [الزخرف:40]» وتّقديمٌ الخبر في 
قوله: #عِلْمٌ أسَاعَةِ ة » يُفِيدٌ الحصرٌ؛ لأنَّ من طرق الحصر تَقديمَ مَا حقة التأخيدُ. 

أمّا مَن يُصِدّقٌ مَنِ ادّعى عِلمَ السّاعةٍ فإنَّهُ تكفر؛ لأنَّ من صدَّقٌ مَا يُكذّبُ 
القرآنَ أو السنةً فَفَّد كَذَّبَ القرآنَ وَالسنة وعَلَ هذا قلا يُمكن أَنْ تُصدقٌ شَخْضًا 
يدعي أنه يَعْلم مَتَى تكون السّاعة» وَمَنْ صَدَّقه فهو كَافرٌ لِتَكْذِيبهِ الكتاب والسنة 
وإجماعَ المسلمين. 

0 

قلنَا: نَحَمْ قَالَ تَعَالى: « هَهَل بَرُونَ إلا آلَاعةَ أن تيبم بَغْتةٌ مَقَدَ ج3 أذرامهاً 

أن لهم إِدَا > ع هم وِكْرَهُم © [عمد:18]. 


يه 02 
مل 


ل َوْلَهُ تَعَالَ: «وَيُير الْعََتَ4. 
وَاللهُ لم يَقل: يلم نُزُولَ الغيثِ». بل قال تَعَالَ: «وَبتَزّك الْمَيْت4» وإذًا 
كانَ تيل الغيث ليس لِأَحدٍ سِوّى الله فَعِلْمُ ترُولهِ لَيْسَ لأحدٍ سِوّى الله عَرَتِجلَ. 


إن قِيل: 7 الحكمة في أن الله عَرَِجَلَ قال في السَّاعةَ: إِنَّ أله عِنْدَهء عِلْم 
أَلسَاعَةِ 4 وفي الغيث قال: #وَبترّك_ الْمَيَتَ» دون أَنْ يقول: «وَيَعلم نُرُولَ الغيث»؟ 


.)0 ١8 /7( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ )١( 
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قُلْنا: الحكمةٌ -وَاللهُ أَغلمُ- أنَّ الذي يَنْفَعُ النّاسَء وَيسْتفيد مِنْهُ النَّاسُ 
وَيَلُمسونه بأيْدهم هُوَ الغيث وَنُرُولُ الغيث يكون مفتاحًا لِيَاةٍ الأزضء فَلَا يَعْلمُ 
الور البو ل ا رت 

إن قال قَائل: تَسْمعٌ في الإذَاعاتٍ أَئَّم يَقولون: سَيئْزل غَذَا مَطرّ في جِهّاتٍ 
مُعينة» فَهّل هّذا يُنَافِ أن نَعِلمَ نُرُولٍ الغيثِ حَاصٌ بالله؟ 

فَالجَوَاتُ: هدًا مآ يُشكَلٌ على كير منَ النّاسِء فيظن أنَّ هَذْه التَوقَحاتٍ التي 
تُذَاعٌ في الإذَاعاتٍ تُعَارض قَوْلَ الله تَعَالَ: #وعنده مَفَاتِعُ لْمَيْبِ لا يَعَلَمْهَآ إلا 
هو [الأنعام:04]» واقينة نا لا تتعارض ذَّلِك؛ لأن علمهم ذا عل تسد 
نسوس لا ِل غيب» وَهَذَا المحشوسٌ مُوَ أن اله عل حَكيم» ومن حجكميه أن 
الأشياء مَرْبوطةٌ بأسْبايهاء لكنْ قد تكون الأَسبابُ مَعْلومَةٌ لكل أحدء وَقَدْ تتكون 
مَعلومةً عض النَّاسٍء وََدْ تكون غَيْرَ مَعلومة لأحدٍء فَإننا لا تَعْلمُ سَبِبَ كل شيءٍ 
وَحكمةً كل شيءٍ. 

َالمطرٌ إِذَا أرادَ الله عَيَمَلٌ نال فإنَّ الحو يتَخدُ تَغيرًا حَاضًا يتكون مَعَه 
اشاح رول لس 16د اهدر وتسير ري ره ود ادر بارت 
الا ا ا م د 
يَعْلّمون يبا أنه سَيَكون مَطرٌ؛ وَهَذا جدهم لَا يجاوز عِلْمُهِم أكثرٌ من نَّانِ وَأَزبعين 
سَاعَةَ أو عَلّ مَدَى ثَلاثةِ أ م فَعِلْمهم عَدْدُود؛ أنه مني عَلَ أَسْباب 0 
إِلَّا برَاسطةٍ هذ الآلات. 


صر إد 
1 


ونحنٌ بحسّنا القَاصِر إِذَا رَأيْنا أنَّ السَّماءَ مُلبدةٌ بالعُيوم» ورَأَيْنا هَذا السّحابَ 
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2 لي 0 3-3 0200 2 ماده 
اع كد اسيم الو ا من الحو تكيفا معي 
م مَكه أن كو المط ويا عد لا معارضة تان الاب ويك الواقع» وشم كنا 


يَتَوقعون 5 بها تحُطؤون فيه وَرْبَّا يُصِيبونَ. 

تَالنًا: فَوْلّهُ تَعَالَ: #ويسّا ما فى الأَرحَا ‏ ». (مَا) اسم موصولٌ يُفِيدُ العمومى 
تعالع الا وأا ل تاف الرحام صر ل أ 
و ران واحدًا أَمْ متعدداء بل علمٌ ما في الأرحام أشمل من ذَلكَ 
يَشمل كُونّه ذكرًا أو أنتّى» واحدًا أَوْ مُتعدداء وَيَشْمل كَوئّه يخْرجُ حيًا أو يرح مينًاء 
ويَشُمل أيضًا أن هدًا الجنينَ سَييَى مدةً طويلة في اده أو مد قصيرة وَيَضْملُ أن 
راك مره نان اك از اتواوني) بعل 01د شين سجر عام 


م 


أو جَاهلاء فكل ما يتَعلقٌ ذا الجنين يَدخل في قَوْلهِ: «وَيسَد مَاف رار © فَهُوَ 
شَاملُ عام وهدًا العلمُ حاص بالله سْبَحَلةويعَالَ . 

ويُشكل عَلى هَدَا أنه في عَضْرئًا الخاضر توصّل الطب إلى أَنْ يَعلمَ ما في بَطْن 
الأ أن الفعرن ذكنا أو هفهل بكار 5131 ب2؟ 

0-0 دا عُلم يها في بطن الخامل أنه ذ أذ أ 
ل لايندون اهن أو أت إلديئه أن كرون 251 
يَسْتَطيعونٌ العلم بأنَهُ ذَكرٌ أو أنتَى. 

إن قِء لَ: دا حل ذكرّاء أو أنتى» فَهَل يكونُ ين عالم الغيبء أَمْ ين عَالم 
الشهادة؟ 

:هين عا لخي عند أكر النأسء ون غلم الها ند عن د 

لَهُ العلمُ بدَّلكَ فَالمَلَكُ يُرْسلهُ الله تَعَالَ إِلَ الرّحمء قيتقولٌ الملك: يَا رب ذّكرٌ 
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0-9 وه 
َِ لس رس نه لسرم ََ 


أم أنثى؟ ويعلمة الله عتل أله ذكوٌ أو أنتى» يمره اله عا بها را قَصارَ هدا 


علم شهادةٍ بالنسبة للملكء لكن قبل أَنْ َكونَ ذكرًا أو أنتَى» فَهُو علمُ غيب حنَّى 
لِلْملائكة فكونه يكون عِلْمَ شَهَادةٍ بوَاسطةَ تقدم الطب لَا يُعَارضُ الآية 


ا ا ل 1ه ركف 6 500 2 . كرس > 26 اساسة 

لاه ذكرنا هلم ماق الأراء لا ص يوا كرنة كرا أو قا ولود 
لَايُمْكنٌ لأحدٍ إِلَ يَوْم القيامةٍ أن يَقول: هذًا اين سَوْفَ يرح وَيَبْقى مُدةً طَويلة 
وقصيرة) ويكون غيًا أو فقيداء غ01َ] أو اهل طويلة أو قصياء لأنّ هذا أمرة 
لله عَيَجَلٌ وف هذًا تيينَ أنَّمَا يتَحدتُ عنهٌ الأطباءٌ اليومّ مِنْ إمكان مَعْرفةٍ الجنين 


1 

2 1 3 2 

أنه ذ ذكر أو أنثى» لا يَعَارضض الاية. 
قائدة: 
مَا صم من الس واه لاله 1 مكراد جإركي الراك اكروكا كاري 
عو لت 


القرآن وَصَحَّت به السَنَة فإنّهُ لا يُمكن أن يُعارضٌ الواقم. 

إن قيلَ: هَل تَعبِيرٌ (مَا صم منّ القرآنٍ والسُّنَِّ)» صَحيحٌ أَمْ حطأ؟ 

قلما: التَعبِيدٌ سليجٌ» لكن مع ذلك حَوفًا مِنْ أَنْ يَقول أحدٌّ من النّاسِ: َ 
دا لقني توف تقول كل فالكافي القران مهو الس فإنّهُ لا يُفْكن 
أن يُعارص الواقع» أبدا لأنَ الواقع ني متف وَدِكَالةُالكتاب وَالشُي 5 لا يُمكن 
أَنْ تُعَارِمَ ضَ النّىءَ المتيقن. 

فَوْلّهُ: #وما تَدرى نفس مَادَا تححكيب عدا انظر ِلَ التَعبير: #مَادًا اث 
عدا ققد يُرتبٌ الرّجِلُ عَمَله في المكتب. وَيُرتب شّؤُوئهه وَيتقول: غدًا أن نَا إن شاء الله 


ع 
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آتي أول سَاعةٍ منّ العملء مِنْ وقتٍ الدَّوَام وعِنْدي المعامَلة الفلانيّ وَالمعاملة 
الُلانيفُ وَالمعامكةٌ الاك بُريَهَاء لكن لا يَعلمُ مَل يكسبُ هّذا الذي 0 
وَيحصل لَه أو لّا؟ نت قَد تحطّط عمل مُستقبلٌ لكن لا تكسبة ويحول بيك وَيَيْنه 

انع من مَوتِء أو مرضص» أو شّعْلٍ آخرَ ترى أنه أفضل مِنْكُ أو مَا أَشْبَهَ ذلك؛ وَلِهذا 


ل 


يقول تَعَالَ: #وما تَدْرى نَفْسنُ مادا تَححَكيبُ غذَا4. 

قَولهُ: #ومًا تدر نَقْسُ أي أْضٍِ سَمُوثُ 4» قلا أحدَّ يستطيعٌ أنْ يحكم بأنّه 
متموث فق الأرض الفلانيّة» وَقَد يَقولُ الإنْسان: لَنْ أخرج مِنْ بَلِدِيء وَسَأَموتٌ 
باه ولكن هذًا لا يد يتم أبدّاء فأحيانًا يكرة الإنسنان ي بل ولا بتر بذا من بل 
رضي وأا ان اذ افر ينلحب. فزن سل ابه الي َرّر أَنْ يَتعالجَ فيه 
مات فَوْرَ وُصوله. 


ذا كنت لَا تَذْري بأيّ أرض توت قَمن باب أؤْلى لا تدر ي بأيّ زَمِنِ عَوتَ؛ 


ءًِّ 


إن 


لأنّ الإنْسانَ قَدْيَكونٌ له تَصرفٌ في المكانء مَيُحددُ الأرْض الَّتِي يحب أَنْ يَمُوتَ 
فيهاء فَإِدا كانَ لَا يَعلمٌ هدًاء فّ) بالك بالزّمنِ الذي لا يُمْكن تَحديدٌه أبدّاء فَالّذي 
ا يَعْلمُ المكانً لَا يَعْلمُ الزَّمانَ من بَاب أَوْلَ؛ وَلِذَّلكَ أَمْثلةٌ: 

التغال الأول واكناق عل داج تارك يَمرانٍ يشارع فرعي وهتاكَ سَيارة عَرَ 
بالشارع العَامٌ قَلما رَأى صَاحبٌ السيّارة هذه الدَّراجَة وَقْفَ مِن أجلٍ أنه 
الدراجة» والاكبان عَلَ الدَّراجةٍ الثّارية لّ) رَأَيَا السيارَة وَكَمَا لتَعيرَ السّيارة لكِنّه في 
خلال دَقِيِقَةٍ أو دَقِيقتِين» تركب السيارَةٌ وتتَكت الدَّراجةٌ النَّارِيةٌ وَاصطّدماء فَّهات 
عذال كيه وش هذا بآن الرّجلّ الذي مَات بَقِيَ لَهُ مِنْ عُمْره دَقِبقتان أو دقِيقة 
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لقا ان مؤي[ لبن كل من اليازة والدواة الثارية يسَلام وهذه منْ 0 
الله عَرَِْجَلَّ و قَالَ النبن صَرَدعوَسَةَ 0 1 تقو نل ع تكو رذ دْقَهَا 
وَأجلها»". 

المئالٌ الثاني: كَانَ النّاسٌ كديا يَأنُونَ إل مكة عَن طريق الب عل اللحاله وكانٌ 
النََّسُ في ذَلِكَ الوقت يَنْزِلون جميعًاء وَيسِيرون جَِيعَا؛ لأن البلادَ غَيِرُ آمنق فَخَرّج 
الحُجاحٌ إِلَ مَكة وكَانُوا يَمْشُون في الرّيعانٍ -جَبَالٍ وَأَوْدية- عَلى حُدُودٍ الحجاز مِنْ 


0 


الام 


ه © عي 
نجزةء :وكات احد القوم معه 


صا 


م 


عه أنه مريضة وَهويُمرضْهَء فَسارَالَاسُ مِنْ مكان نيهم 
للا وهو جَلسُ رض أمَهُ وَيمهّد لها الفراسَ؛ من أَْلٍ أن تَنامَ على الال 

مُستقرَة فصارٌ القومٌ» وَل امن منْ إصلاح الرّحلٍ لِأمِّ مَشى ؛ ولكنّهُ أخطأ القوم؛ 
لأنهمٌ تجاوزُوا كَثيرًا. 

فدخل في طريق جَادةٍ صغيرة مَعَ أَحَدِ الرّيعانِ وصَارَيَمْتِ وهو يَظنٌ أنه عَلى 
ال 9 
ع1 يي صغيرة- قَانجه ليها وَوَصَل لَيْهم وقالٌ: 5 00 اجا قَالُوا 
لَه الطو اتاع رونك الك ارك أَنْتَ والمرأةٌ مَعَكَ حَنَّى تسْتريحَ» وَتَدُلك 

َل بأمّهه وما أن وَضِع أمّهِ علّ الأ حَتَّى قَاضصَتْ رُوحُهَا. 

فَمَنْ يتقولُ: إن امرأةً منَ القَصيم تَأَني إِلَ الججازء إلى هذه الأماكن الَّنِي قد 

لعل أذ رصل لنياه كتمرت: اهدر النعان لاحدت ذلك لا رصدانا ارا 


تَعَالَ: #ومًا تذرى نَدْي أي أْضٍ سَمُوثُ 4. 


.)1087( رقم‎ »)2370857 /١٠١( جامع الأصول من أحاديث الرّسولء لابن الأثير‎ )١( 
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الدرس الرابع: 
بن ل .ل م هسه اث ع الال دس 2007 72 

الحَمدٌ لله رَبّ العَالمين» وأصلٍ وأسلم على نَبنا محَمّدٍ حاتم النبيّنَء وإمّام 
المُتَِّينَ وعَلى آلِهِ وَأصحَابه ومن تبَِهم بإحسَانٍ إِلَ يُوم الدّين أما بَعْدُ: 

هَذْوِ خسة أشياءً هِيّ مفاتحٌ الغيبٍ المذكورةٌ في قولٍ الله تَعَالَ في سُورةٍ 
الأنعام: #وعندة: مَقَاتَح ألْعَيبِ كي | هو وَيَعَكٌ ما ف الرَ والبخر وَمَا سقط 
من وَرَقَةٍ إِلَا يَحَلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ ف ظَلَْتٍ الْارضٍ ولا رظب ولا ياس إِلَّا في ككل مين * 
[الأنعام:09]. 

قهاتانٍ الآيتانٍ دَلْتا عَلَ مَرَْبِين منْ مَرَاتبِ القضاءٍ وَالقدر؛ لِأن من أذكان 
الإيهانٍ أَنْ يُؤْمنَ بالقدر» أي: بتقدير الله تِيَدََيدَكَ لِلْأَسياءِ قبل وقُوعِهاء والإيان 


بالقدر لَه مَراتبٌ أربع: 


المرتبةٌ اربع الإيهانَ باللتي. 

فهذِِ مراتبُ أربعٌ لا يتمٌ الإيهانُ بالقدر إلا َا. 

المرتبةٌ الأولّ: الإيهانُ 0 

: أن تُؤْمِنَ بأن الله يادو َال عَلِمَ كُلَّ مَا يَكون في الأزلٍ» 


د 
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الماضي» وني الأبدء أي: في المستقبل» فالله يدويكَ عَالِم بكلّ شيء: الماضي 
والمستقبلٍ قَالَ الله يَوَدَوَدكَ: ليعَكٌ مَابي أيهم 4 [البقرة:8:05؛ وهَدًا المستقبل» 
#ووما «ومَا حَلْمَهُمْ © [البقرة:150]؛ وهَذًا الماضي. 

وَقَالَ الله له وَل عَنْ مُوسَى حين سال فِرَعون ن: َال قما بال الفرون الأو 4 
تطه:١ه]‏ أي: مَا شَأنهباء وَمَا حَالها؟ #وَالَ عِلْمْهَا عنْدَ رَقِ فى كسب لَا يَضِلُ رَقَ ولا 
ينى # [طه:07] مَعْنّى: للَايِضِلٌ 4 أَيْ: لكي لجو لايش المسفف ؟ ولا يي 

ويجبُ أَنْ تُؤْمِنَ بالأدلّة الي ذَكَرْتُ لكم: بحام ما بين أ بين أيد ميم وم حَلْمَهُمَ ولا 
ححِيطوت يو عِلَمَا 4؛ [طه:١١1]‏ إفى ِنْب لا يِل رَقَ ولا يََى © [طه:01]. 

وهَدَا العلمٌ إذا آمَن به الإِنْسَانَ أَؤْجب له مُراقبة الله في ظاهره وباطِنه؛ لِأنّهُ 
سْبِحَلَوَتَدَاقَ يَعْلّم مَا يَكُون في ظاهرك من قَول وعمّلء وما في بَاطِنك من عَقِيدة 
وغَيْرهاء قَالَ الله تَحَالَ: وَلْمَدَ حََقَنَا لاضن وَبَعلَدْ ما وسوس يوء طَنْسَهُ © [13:3]. 

المَرْتبَةٌ التَانية: الإيمانٌ بالكتاية: 

الإيهانٌ بالكتابة: أَنْ تُو تُؤْمنَ بأنَّ الله تعَالَ كَنَبَ في اللّوح المحفوظ مقَادِيرَ كُلّ 
شيءء وليس لنَا أَنْ نَأل من أَيّ مَادةٍ كَانَ هَذَا اليج كن مويتة ذهت أو أقضة 
أو زُمردٍ أو مَرَجَانِء أو غير ذلكَ؛ لِأنَّ الصَّحَابَةَ َََةعَنه لم يَألوا النَىّ يك عَن 
ذَلِكَء لكننا نُؤْمن بأنه لوح عَظِيم كُتِبَ ب فيه ممَادِيرٌ كل مَيْءِ إلى أَنْ رَ تقوم م السّاعة. 

حَلَقَ الله القلمَ» ل قَالَ الله لهُ : «اكتبُ)؛ 

أن كَلِمَةَ (اكتبْ) لم يُذكر فيهًا المكتوبُ» َالقلمُ مُسْتَعدَ مُسْتَعِدٌ للتنفيذ» لكنهُ قَال: «اكْبْ 


ددا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نَجَرَّى في تَلْكَ السَّاعَةٍ بَ) هُوَ كَائْنٌ إِلَ يوم القِيَامَا'"'» قكتب هذا القَلمُ بأمر الله 
عَيَجَلّ مَا هو كَائن إلى ْم القيامة» قا مدر قن يَرْتفَ» وما لم يُقَدّر ان يكو وَلهَدَا 
أجمع امون عل ذه الكَلِمَةٍ العظيمة (مااء كان وها لم مالم يُن». 
قالقلمُ كتب مَا هُوَ كائنٌ إلى يوم القيامة وانتهَى كل عي (مَا أصاب الإِنْسَانَ 
نّم يكن لِيُخطتة ومَا أخطأه لم يكن لِيُصيبه)؛ وَلهَدَا إذا آصَابتك مُصيبة ١قََا‏ تَقلَ: 


ده هه +52 خ مرى دك / #2 ري م م 0 7 40010 
آي تعلث كذا وكذاف» رقع لا يدكن أن لابمع» وكل تاوقع نإلناتعلم أن 
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الله قد كَدرَه وأنّه لا بل أن يكونَ» فعلينا بالرّضا والتّسلِيم. 
المرتبةٌالدَائُ: الإيمانٌ بالمشيئة. 
والإبانٌ بالمشيئة: هُوَ أَنْ تُوَمنَ بأنَّ مَا في الكون كُلَِّ بمَشيئةٍ الله 1 
وكذلكٌ أفعالة تبَارَدَوتََالَ كالإحيّاء والإماتة وإنزالٍ المطر وَهبوب الرُياح» واه 
دَلِكَّء فلا شك أنّها بمشيتته؛ انا فعلّهء ولا مُكْرِءَ له ولا أحدّ بره بل هُوَ الفَعَالُ 
يا يريد تعلق المشيئة بفِعل الله أمرٌ واضحٌ ولا أحد يُُكرة. 
قَِنْ قِبلَّ: هل أَفعالٌ العبادٍ بِمَشيئةٍ الله؟ 


حك 
0١‏ 


َلْنًا: َعم يجب أن تومن بن حرركاتنا وسَكنايا يمَشيئ اله والأدلة عل ذلك 

كَثيرةٌ قَالّ الله يَرَدَوَيكَلَ: #وَلوٌ سا أللَهُ مَا أَقْتَمَلَ أَلَذِبنَ من بَعَدِهِم مَنْ بَعَدِ ما 

جَاءَنْهُم الْبِينتُ ولك اختلفوا قَيِهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم من كَقَرَ 4 ار 
م آذ لور 


ل العبيه وم ذلك قال: «7 ع شك أنه مَا أقَكَنُوا؟ إِذَنْ اقتَالُهُم بمشيئة بمَشيئة 
جل وهو فعل العبدٍ. 


.)771700 أخرجه أحمد: (/ا/ 8لالاء رقم‎ )١( 
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فإِنِ احتجّ العَاصِي وَقَالَ: إِذَا كانت م مَعْصيتي بمُشيئة الله» فكيف يُعَاقِبََى عليّها 
وهيّ بمُشيئته؛ قلا يمكن 00 


- 
0 


. لع اس ال السسه. ‏ الرساء تر 30 
ن يعارض مَسِيئة ربه» فكيف يعَذيني عليها؟ 


وجَوات هَذْهِ والشبهة: من ل عند الله نَع ل قَالَ الله عَيََجَلَّ : 0 1 لذن كمد 

و شَآءَ مه مآ أَشْرصكنا ولا ءاسَآوْنَا وَلَا حزما من شَنْء» 5 فأبطل الله 
-ه وح سس مه واف أ مأ 

حجُتهم) قَقَالَ: «كَدَّيك كدب الدرت ل دَاقوَأ بَأسمًا# [الأنعام:44١]‏ 

أَيْ: عَذابُناء ولَوْ كَانتِ الْحُجَّةٌ صحِيحة مَا أَذّاقهمُ الله بَأْسَهُ؛ لأَنَ الله لا يَظلمُْ أحدًا. 


قَِنْ قِيلَ: هل العَاصِي أقدمَ عَلَ المعصيّة باختيّاره. 5-0-0 

قُلْنًا: العقاصي أقدمَ عَلَ المعصيّة بالختياره لا شَكَّ» فيَمرٌ الرّجِلُ بحَاناتٍ 
الخمورء وَبيِوتٍ البغايّاء فإِنْ شَاءَ مَالَ إلَيْها وشرب الخمرٌ ورَّنَاء وإِنْ شَاءَ استمرٌ 
في مَسِيره» إِذَنْ فعلُ المعصية يَكُونُ باختيّاره. 


ل ا نب جز عله 
راجا لو اكر» اسان عل المفض لم تكن عله نم قاو نّ شخصًا أَكْرِه 


عَلَ الزُنَاء أن قِيلّ له إمَا أنْ تَرْنَ مبَذِهِ المزْأة أو تَلْتَكَ ل نْ 
هَذَا الفعلّ بِعَيْر اختيّاره. 

وكذلك لو أَكْرِمَتٍ المَرْآةٌ عَلَ الزّنَاء فرَنَا بها رجلء فليْس علَيّها ني 
ولو أكرة رجل عَل أن يَسْجْدَ للصتم قسَجَدَه خشية أن يفكلَه »فلا َيْءَ علَيّه 
واد اك جل عل انول ان عون تاليوك شي كم عليه 

وَالْدلل عل أن المكرة لَائَيْءَ علَيّه قولٌ الله تَعَالَ: لذي كر لديا 
بعد إِيملنوء إَّ من ماكر و وَقَلْبَهُ لسك سي الاين ولكن من من سمح اَلْكْثْرٍ صَدْمًا 
مهم لَك ورت أل ولق عدَاكك عطزية 4 تمل 11 فول « من حكير 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَه بأيّ نوع من أَنُواع الكُِْ؛ القوي أو الفعي» لمن بَمْد إيمَبنء لاد لسطزة 


وَكَلبُهُ مُظمَينٌ لايم 4 فإنّهُ لا يكفرٌء وليسّ عليه عدّابٌ؛ لِأَنَّ هَذَا بغَيرِ اختياره. 
فَإِنْ قَالَ قائِلٌ: إِذَا أمْكَنَ المَكرَهُ أَنْ , يَضْرِفَ القَول أ العمل إلى وجه صحيح» 
ن أكرء عل أن يَسْجَدَ للصنمء هَل يَلْرْمُه أَنْ ينوي يسُجودو أنَّه سَجِدَّ لله وليسّ 


500 
نا 


للصني؟ 

فلتاء ]ذا أذكنة ذلك كوت واج اعائف لك قن تور عنه 18 وال وقد 
و ؛ فتقول: إِذا سد لصم مُكْرَهَا فا َي عليه وإذا قبل له: 
قُلْ: إِنَّ فزِعَونَ رَبٌ فأَكْرِه عَلَ هَذَاء وَقَالَ: إن فزِعَونَ رب فلا يَأُزمه أن ينا 
فول إن فزعون رت ارط ولهدا كت أن نطلل كا أطلقة ان : م 
وََلبْهُه مُظمَينُ اليم ولكن من سن باكر صَدْرًا فمََهِمْ حَصَبُ م أَلَهِ ولَهُرْ 
عَذَابك عَظِيمٌ 4. 

وما قُلْناه أَرَدنا ب أنْ يتين للُاصِي الَّذِي يَخْصيٍ الله باختبارو, ااه 
حجدٌ لِأنّهُ جين إقُدامِه عَلَ المعْصية لا يَعْلّم أنَّ الله قد ها عليه إلا بَعْدَ الفعل 
فالقدرٌ بر مكتومٌ لَا يُعلّم. 

المَرَْبَةَالرَابعَة: الإيمانٌ بالخلق. 

والإيهانٌَ بالخلّق: مَعْناءٌ أن الله تَعَاق الك كل َىءِء خلقٌ السماواتٍ والأرْضص 
والعنيك والقمرٌ والنجوم وَالإِنْسَانَ والدوابٌ ار هُوٌ الله قَالّ الله تَعَالَ: «#ايّه 
حَِقٌ ُِ شَىْءِ # [الرعد:15]» وَقَالَ تَعَالَ: #وحَلقَ كلَّ شَىَ و4 [الأنعام:1١٠]»‏ فَالسّماواتٌ 
لوقف والأَرْضُ عخْلوقةٌ» والسَّمْسٌ تخلوقَةٌ والنْجُوم عخْلوقةٌ» والقمرٌ مخلوقٌ. 
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َإِنْ قِيلَ: كيف يُكون فِعْلٌ العبدٍ تحلوقًا لله, ألّستٌ أن الصّائمء أنَا المُصَلء أَنا 
المُرّكّيء أنَا احاح فَكَيّف تُقول: هَذَا الفعل لله؟ 

قَلنَا: الفعلُ حَلوقٌ لله؛ لِأنَ فعلك هَذَا ناشيٌ عن مَشِيئة منلكَ» وعن فُْرةٍ عَلَ 
الفعلٍ» فَالَّذِي جَعَلِكِ 5+ هو الله وَالَّذِي أقدرَك عَلَ الفعل هُوَّ الله؛ وَلَهَذَا قَالَ الله 
تَعَالَ: ## وَآللَهُ حَلفَكٌ وما مون 4 [الصّافات:45] إِذَّنْ عمال العباد د عخلوقةٌ لله؛ لِأنَّ فعل 
العيك وعهله 6 َي عل أسَاسٍ الإرادةٍ والقدرّةٍ» والإرادةٌ والقدرةٌ صِمَتَانٍ للْمخلوقٍ» 
وصِفَةُ المخلوقٍ تخلوقة. 

إِذّنْ مَرَابُ القدر أَربعٌ: الإيهان بالعلمء » الإيهان بالكمّابق» الإيهان بالمشيئّة 
الإيهان بالخلتق. 

َ فول الل عل" وَيَعلدٌ ما ف ار وَالبَحرِ وَمَا شَسَقُط من وَرَقَةٍ إلا يتَكَمُهَا * 
[الأنعام:04] يَعنى «الورقة لقره في غْضْنٍ صَغيرٍ تَسقط عَلَ الأزض يَعلمهًا الله 
عل في أي مكانيء وعل أ أي قد ركانت. 

وما ييكون منْ ورقة إلا يَعْلمُّها َإذا كَانَ يعلمُ السّاقِطَ فَإِنَّهُ يعلمُ الكائنَ من 
باب أولّ» إِذَا حرجت ورقة في ا 
يا وما شَسَقْ من وَرَقَةَ إَِّا يَمَكمُهًا 4 [الأنعام:هه1» سُبْحان مَن وَسعَْ كل غَيْءِ 
َحمَةَ وَعِلََا. 

«وَلا حَبَّةَ في ظُلْمْتٍ الْأرْضٍ 4 [الأنعام:09] أي ي: أ يَعْلمهاء فَاحَبَةٌ في ظْلََّاتِ 
الأْض وَلَو صَغْرت مَعْلومةٌ عند الله عَرَل. 


1045 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لإولا رطب ولا بين *. وكل شَْءِ فهو إِمّا رَطبٌ وَإِمّا يَابسَ. #ولا حَئَةٍ فى 
لمت الْأَرْضٍ 4. فَالظّْلاتٌ كثيرةٌ ظَُلاتُ اللّبْل وظُلُماتٌ الأزضء 108 
الكهوف. وظُلّاتٌ البحر » اليل إِذَا أظلم لا ثر ى الأشياء. 

والتَاني: دقرا نهذ الحبة في قاع البحر مُْغرزة في الطين» فتكونُ الظلماتٌ؛ 
ظلمةٌ الطين م مع لمق اليل وظلمة البحرء ولنفرض أن لجو مُغيمٌ فتكونُ الظلمات؛ 
ظُلمةً العَيْم وظّلمةَ المطر» وظّلمةً العواصفي. 

نع نبت الات خضرت ا تَعْرّفهاء لكن أي حبة صَعْرت 
م كبرت في ظُلََّاتٍ الأزضء فإنَ الله لله تَعَالَ يَعْلمها. 

مَفَاتِحُ العَبٍ: 

الأولّ: علمٌ السّاعةِ: 

مَفاتحٌ الغيب: فسَّرهًا الي َآصَكةوَلَكم بالخمس المذكُورة في سُورَة لَقَمانٍ: 
إِنَّ أله دده له ألصَاَةٍ4 القان:04] أَيْ: عِلْمُ السَّاعَةٍ الكبرّى. وهيّ يَومْ القيامة 
الّيِي يُبْحَتُ فيا النّاسٌ منْ قُبُورهم بَعْمَة لا مَّوت بَعُدهاء وَهَذّا هُوَ المثوّى الأخيث 
ويس المثوى الأخير يموت الإنْسَانَ ولذّلك مَائرِفي بعض الصّحف أنَ فلا 
انتقل إِلَ (م مَنْوَاهُ الأخير) كَلِمَةٌ خطأء كَلِمَةُ لّو اعتقَدَ الإنْسَانْ مَدُلولها لكان 0 
لِلبَْثِ؛ أن إَِاُلت: إن القبورّ المثوى الأخيك فيَغني ذلك أنّهِيْسَ يدها شي 
فَكَيِف تُقول: إن القبورٌ هيّ المثوى الأَخَيد وَالل تَحَالَ يقول: ينها حَلقتَكم وَفًا 

يدك ومنها مخْرِحَك ره أي > [طه:ده]. 


هذه الكَلِمَةٌ لو أن الكاتب أو القائل لها اعبَمّد مَْناهاء لعَلًْا: إِنّه كَافرٌ بالبعث» 


| 
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لك انس يقُو لوا وريد ونا أله ماس أن هذا المئوى الأخير ياعتبار ماي 
الدكاء لك مانه اميت الكلمة تسمل امف فاسداة فالوانسة 2ن 

ومَا أَظنٌ مَذِهِ الكَلِمَةَ إلا وَرَدت من قوم يُنْكِرُونَ البعتٌ» قَتَلقاها بع 
الكُتَّابء اريت لمعف افش لدي لا لعرفوة مَدلولاتٍ الكلام, تلقفوهاء 
وضازو يفقوت يا ركو أذ يتههرا اتعنافاة ول ةلاق يبي إنكا وكين تون 
القيور هي المنؤى ال5: خير مَمَ أن هنالكَ بَعنًا. 

ِذَنّ علمٌ السَّاعةٍ لله عَرَّجَلّ وحدّة» ولا أحدّ منّ الخلقٍ يَعلمهًا؛ وَلِهَذا سألّ 
يلم الملامكة وو ريل جولقام مال غلم البكر :وو الإشرل طوف فقال” 
«تَأَخْْني عَنِ الساءَ عَة) فقَالّ عَلِنَهِ: ا ا مِنَ السَّائِلِ)"". 

وما يَذكره هَؤُلاءِ فول الذي يق لون عمْرٌ الدنيًا كذًا مليون سنة 
وذ فياه الكاعة اتذكوة تيد كذا كاعر الملاون | نكل هذا خرص سن القرلة 
ومُراءٌ ولا يجوز أَنْ يُصدَّق؛ ِأنّناتَعلمُ علمَ اليقينٍ أنَّه لا يَطَلُِ عَلَ السَّاعة إلا مَنْ 
يقيم السّاعَةَ حَنَى الله عَرَتِسََّ كَالَ للرَّسُولٍ يَك: «بتتَلوتك عِن السَاعةِ ين مُرسَهَا (25) 
ا -4] ما لك فيهًا شأ ولَالَكَ دحل فيها ! بك 
وَخده مُنتهاهاء «إل رَيْكَ منتبهآ (2) إِنَمَآ أت مُندْرُ سن عَنْضَهَا (2) كيج بم يدها آر 
يتوأ إل عَسْيّةَ أو مها [النّازعات:45-44]. 


إِذَنُ عِلْمُ السّاعَةٍ لا يُمْكنٌ أَنْ يَطَلِمَّ علَيّه أحدّء وما يَذْكرهُ الدَّجَالونَ في 


010( أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي كَكِلِ عن الإيان» رقم (6). ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» والإسلام» والقدر وعلامة السّاعة رقم (8). 


فد 
ع 


موا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الضحق أر المجلاتك فهر كذت» ولا حل لكحن أن يُصَدّقة حك ذلك من 
يتَشاءمونَ أو يَتَاءلونَ بالأنواء» يَقُولونَ: هَذَا وُلِد في نَوْءِ سعد السعود إِذَنْ هُوَ 
0 وهذا لدف برج العقرب. إِذَنْ هُوَ عقربٌء وهَذًَا في برج الحملء إِذَنْ هُوَ 
خروفء هَذَا كله 0 وكَذِبٌ ومع و الأسفي أله يه نر في بَعْضٍ الصحفي 
والمجلات. وثُقرأََْنَ أيدي المُسْلِوينَ وهو من الكذب الواضح 

ودَليلٌ هَذَا الكذب أن ا ع كَانَ ذات يوم | في الحديبية للدي مَُوقعٌ 
بَْنْ مَكَّةَ والمَدِيئّة» صلّ البئ الفجرٌ عل إثْرٍ مطرء فقالٌ لأصحابه: «هل تَدْرُونَ 


لط م ل سام 1 وا الو وز أ 
مَاذًا قَالَ رَ َكُمْ؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَه أَعلّم قَالَ: أَصْبَح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ 


َمَامَنْ قَالَ: مُطِرْنا بِقَضْلٍ الله وَرَحْمَيه فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بِالكَوْكٌبء وَأْمّا مَنْ 
قَالَ: بتوْء كدًا وَكَدَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنٌ بالكؤككبٍ)”", فالكواكِبٌ لَيْسَ لها 
حل فى سكاف الإنسان. أو كتقاويد :ولا يور أن ترب تنعادة نان أو سفاويه 
بالأنواء أو البروج. 

والحوادث المَلكيّةُ لا علاقةً لها بالأحْوّالٍ الأزضية فالمَلكُ مُسْتَقِلٌ؛ وَلهَدَا 
أبَطَلَ لني يكل مَذِهِ العقيدةً جين كسفت السَّمْسٌ يوم مّات أحدٌ أبنائه» وهُو 
إِبْراهيخ صديَعَنهُ لا مات إِبْراهيمٌ كَانَ منْ قدر الله عَيَيَجَنَ أن كَسَفَتٍِ السَّمْسٌ يوم 
موته» وكانُوا في الجاهليّة يَعْتقدونَ أنَّ السَّمْسٌ تَنْكسفُ ذا مات عظيجٌ» ويَنْخسفُ 
القمرٌ إذا مات عظَيحٌء فأبطل لني يك مَذِهِ العقيدَة وَكَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالعَمَرَ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام النّاس إذا سلم» رقم (6547)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم (71). 


دروس التفسير( سورة لقمان ) أل 


1 7ن 26 ضر 2 لبك و 5 و2 
ينان مِنْ آيَاتٍِ الله. لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا ليَاتِهِ)''» فالأحوال الفلكيّة 


: 


حنَّى لا يتل تَؤْحيدكَ وأنّت لا تَشْعرٌ فلّو مَاتَ مث وصادف يَومَ مَوته أَنْ 
نل المطرٌ يعّرارق» فلا تقول: إنَّ هَذَا المطرَ نَل لِمَوتِ» ولؤ أن رجلا قَدِمَ البلد 
وَلا قدمٌ البلدَ نزل المطرٌ بكّزارق لا تَقُولَ: هَذَا من أَجْله قالأحوالَ الفَلكيةٌ 

قة لها بالحوادث الأزضية. 

ولا اكات ن لع انرو ريون لزي اعمط بالكلا 
اشراءة الذين يفولون: لان ولد في بُرج كذاء قهو سَعِيد أَوْ سَّقِىٌّ كعد كران 
ا يور اعتقادةه ولا شين اسه والمسلمٌ َل عقيدة راسخق» ويعلمٌ أن ا 
لا صِحَةَ له وَلا حقيقة لهُ» ولا يجُورُ اعتقاد ذه قَالَ انب بكلله: «لَيْسَ مِنا مَنْ تَطَيرٌ 
3 يط 1" فتن عل عفيدة راسسخق بأ الأمر بيد لله ولا َلاق يلحوادث 
الأزضيّة بالأحوالٍ القلكية. 

قَولَهُ: وبتك الْعَبَتَ4 أيْ: المطرٌء وسّمِّيَ المطرٌ غينًا؛ لِأَنّهُ به تحصل 
ا ام ما 
ونَجْوعٌ الموايء ورب تبلك. وَيحصلٌ بذّلك ررٌ عَلَ النّاسِء َإِذَا نَل المطرٌء 
وأحيا بهِ الله الأرْض بعد مَؤْتهاء رّالتِ الشدة. 

وها مَسألةتَذُكرها كُتقول: مَل تُزولٌ المطر المجردٍ يكون غَوْئًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف. رقم ))١5١5(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب صلاة الكسوف. رقم (401). 
(7) أخرجه الطبراني في الأوسط: (6/ »١1١8‏ رقم 4 584). 


66" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الَوَابُ: قَد يَنزلُ المطرٌ ولا ييكونُ به الغوثء دَليلُ هَذَّا مَا أخرجه مُسلم في 
صَحِبحو عن الى يل أنه قَالَ: «لَيْسَ الس بن ل مطرُواء وَلكِنَّ السّنَة أن مُطرٌوا 
َم مُطرُواء وَلَا تُنِْتُ الأَرْض شَيْنًاا''". وهَدًا يَقع» فأحيانًا َل أمطادٌ كَثِيرةٌ ولكنّ 
الأرمن لأنيث 

فالَّذِي يُنَلُ الغيتَ -أي: المطرٌ- الذي تَرَولُ به الشدةٌ هُوَ الله عَرَّلٌ ولا أحد 
يَسْتطيع أَنْ يُنزلٌ الغيتٌ إِلّا الله. 


ع ااي ١‏ لي ابر كبلط 5 عن لساك 3 غ1 3 
وهنّاكَ قصة حَدَنْت في عهدٍ النبِيّ يك فقد دخل رَجِلَ يوم الجُمَعَةٍ والنبيّ 
مات >؟ 02 2 0-8 3 أ ا ع نقد ار قددواو 6 0 
يك يخْطبُ النَّاس عَلَ المنير» ققال: «مَلَكَتٍ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السب قَادْعٌ الله 
ا : ىََ 2ق - ردك كو ىا همل و م 
يُغِيئنَاا» فرفم النْبِيُ صل الله عليه وعلى آله وسلم يدَيّْه وَقَالَ: «اللْهمَ أَغِتْنَاء | 1 


1 كم م يه ع “الى 1 9.5 سمو مجر 2 5 1 م 
اغثناء اللهم اغثنا» ثلاث مرات» قال انس روالتدعنة وهو راوي الحديث» ١غ«مَ‏ نرق 
٠‏ 2 م اس -ه م 21 4 ل سس سك ساسا ب ا 6 سمه 
في السَاء من سَحَاب» وَلا قزعة» السساء صحو» «وَمَا بيننا وبين سَلع من بِيتٍ» 


2 


2 2 2 5 م سس ال ل مم 2 2 م ا 7 03 4 5 
وَلا دَارٍ قال: فطلعت من وَرَائْهِ سَحَابَة مثل التَرّسٍ» فل) تَوَسَطت السََاء» انتشّرَت 
22 5 9 2000 ك0 2 - ل هه 0 7 6 صَاننَ 23 
لم أُمُطرَت-. ثُمّ لم يَنْزِلُ عَنْ مِنبرِهِ حَتى رَأَيْتَ المَطرّ يَتَحَادَرٌ عل ييه يلل ثم 


4 


اع 


0 6 06> -ه ٠.‏ ات 9 #آ ته 8 7 ل 0م ره في 0 
دَخل رَجِل مِنْ ذْلِكَ البَاب في الْجمَعَةِ المُقبلة» وَرَسُولَ الله وَكَِة ام يحطبٌء فَاستقبلة 
ال ل سرس 0 0 سس 26 :م مس هود جه ّ-< 5 
َايَّاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله: هَلَكّتٍ الْأَمْوَال وَانْقَطَعَتٍ السّبّلء فَادْعٌ الله يُمْسِكْهَاء 
0 ار و سال سر سه 114 سا سوام 2 020 سك ا 
قَال: فَرَفْعَ رَسُولَ الله يَكِيدَيْهه ثم قَالَ: «اللع حَوَاليَ وَلا عَلَيْنَاه اللهُمّ عَلَ الآكام'"ا 


م 
0 


الآجَام'" وَالظرَاب!' وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابتِ الشجّر)». فَالَ: فَالْمَطَعَتْء وَحَرّجْنَا 


اها 
كف 
ع 
3 
امه 


.)515 5( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الشّاعة» رقم‎ )١( 
جمع أكم وهي الرّابية. انظر: النهاية (أكم).‎ )1( 

(؟) أي: الحصون. انظر: النهاية (أجم). 

(5) الظراب: الجبال الصغار» واحدها: ظَرِبٌ بوزن كتف. وقد يجمع في القلة على أَظْرّب. النهاية (ظرب). 


دروس التفسير ( سورة لقمان ) لك 
تَمْيِي في الاير ه15 ات السحات وك قاد إلى تَاحيةٍ الفَرّجت. 


ولَيْسَ الرّسُولُ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ هُوَ الذي يُدَبّرهاء ولكِنّ الّذِي 
تدعا شوالله عو :وله مز وعاكبة عوانها ترج الكتكانت: «اللّهُمَ حَوَالَيْنَا 
وَلا عَلَيْنَا الله عَ[ََ الآكام وَالحبَالٍ وَالآَجَام وَالظَرَابِ وَالأَوْدِيَة وَمَنَاتِ الشجَر)ء 
أقلّعَ المطرٌ عن المَدِيئةِ فقطء وصارّث حَوبة يَعْني: ضَارت كالإكليلء والسّحاتٌ 
مدونٌ قا عَلَ المَدِيئّة لا يُمطرء وما حَوّلها يُمُطره وصّار الوادي يسِيل شهرًا كاملا 
وادِي قَنَاة -وهُو معروفٌ الآنَّ ذا الاسم-. فتأمّل كيف كَانثْ قُدرةٌ الله عَيَتَجلَ 
بِإنْرَالِ الغيثِ في دقائقء فَالَّذِي يُنَرّلُ الغيت هُوَ الله عَيجَلّ. 

قلا يَسْتطيعٌ أحد مِنَّ البشر أَنْ يَنزِلَ مطرًاء لِأَنّ الّذِي يُْرلُ المطرَ الَّذِي به 
الغوتٌ هُوَ الله َيل . 

قولة: ويد مَا في الْأَرَامِ 4 (م1) اسم مَوصولٍ لِلْعُموم؛ لعموم المعلوم 
وعمُوم العلم. 

وَالَّذِي في الأرحام مهي ع الجن أَرْحامُ ب بي آدمّ وأَرْحامُ كَُُ الإناث» قَالله يَعلم 
ما في رَحم الإناثٍ من ب بي آدم» ومن الإبلي والبقر والغتم وَغبرهاء ول ما في 


رحايها يَعْلمهُ الله عرّجلٌ» وكا يَستطيع أَحَدٌّ أنْيَعلمَ ما في الأرحام إِلّا الله. 
إنْ تال قائلٌ: إنَ البََّرَ الآنَ وَوَاسطةٍ مَا عَلمهمْ الله عرجَلٌ من علوم الكون» 


مَا يَسْتَطيعون به أنْ يَعْرفوا أن في الرّحم ذكرًا أو أنتّى؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
40٠١1 5(‏ : كتاس صلاة الاستسقاء» باب الدعاء فى الاستسقاء. رقم (/891). 
و َ ا 2 رقم 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ 0 ع 7 ع 0ن 3 3 2 
قلا: إِنَهُمْ علِمُوا أنّه ذكرٌ أمْ أنْثى بعد تَخْلِيقهه ونحنٌ تُؤْمِنٌ بأنْ المَلَكَ الموكل 
0 59 7 2 5 7 دو را عير ع" ل .2 
با في الأرحام, يَعلمْ أن الذي في الرّحم ذكر أو أنثى؛ لأنه يَسأَلَ الله فيتقول: «أي 
2 0-1 2 2 00 00 أ رم © - 
رَبُّه أَذَكَرٌ أمْ أنتى». فيقول الله تَعَالَ مَا شَاءَ إِذَنْ هَؤُلاءِ عَلِموا أَنَّهُ ذَكَرُ أو أَننى بعدَ 
* ث2 2 .لس 6ه وس 
أن كان ذكوا أو اش 


ثم إنْ عِلمَ اللهتَعَالٌ بم في الأزحام لا يَتَاولُ كَوْنَهُ ذكرًا أو أنْنّى فَقَطْء قَالعلمُ 
في الأرحام اول كوتة ذكرًا م أتى» ويتاوُ هَل بجخرج حي أمْ مين وتناو هَل 
يطول عُمْرهُ تعد خُرُوجه أَمْ يَفُصرء وَيتّناول هَل يَكُون وَاسمَ الرزقٍ أَمْ ضَيّقَ الرّزْقِ» 
وَيتتاول هَل يَكُونْ عَاَ) أمْ جَاهلاء وَيتناولُ هَل يَكُون شقيًا أمْ سَعيدّء فالعلمٌ بها في 
الأرحام كَونه ذكرًا أو أنتى عِلمٌ تحْسوسٌ يُمْكنْ الاطلاعٌ عَلَيّهه لكنّ العلمَ بالغيب 
َايكحُونُ إلا لله وجل 


َوْلَهُ: 


ما مه 


وَمَا تدرف نَفْسٌ مادا تَحكييبُ د04 وَالمرادٌ يالغ م ْنَا المستقبل» 
سَواءٌ الغدٌ القريبٌ أم البعيث كُلَّنا لا تَْلّم مَاذا تسب غدًاء نحن تَعْلّم ما تَعْلّمه 
تقديرًا لا تحقيقًاء ل عَيَوجَلَ يَقَول: #مَادًا تَحححيبُ غَدَا» وما قال: مَاذَا تَنْوِي غدّاء 
اناري كراتس آي تأفهلة لأنة ريا كد الوق وري عد 
عا كنت مقدرًا و لا أشتطيع؛ وَلْهَذَا قَالَ الله لتبيه: « وك دم ءِ !ف فَاعلٌ 


سم م سس ص لسر 0 


00 عَدَا 0 إل 1 َه 5 لع كنف فلا قل 0 07 أن 0 


دروس التفسبر سورة لقمان ) ذف 


له 5-4 
0 


روزا نار تل بان ادن قرت 4 سار عاتن رازو مل اطويلة» 6ر. 
لمكن أن يَقُول: نا سَأَمِوت في هَذَا البلد» لا يَذْريء قَرُعَ] ينتقل إل مكان تعر 
ويَمُوت؛ وَلَهَذَا يُوجَد بَعض المرطى يَمُرض وَيبْقَى في بَلَدو فإِذَا قرب أجله بقل 
إِلّ المكانٍ الذي يَموتُ فيه ورُبما يخصل لِإِنْسَانِ حَادتٌ فو في الب الذي ما كَانَ 
يَعْلّمه وا يعرفه» يَيتحصل علَيّْه ا حادث» وَيَموت في مَكانٍ الححادثء في بر مَا كَانَ 
يَذْري أنه سَيَكونُ فيه» فلا يَدْري الإِنْسَانُ في أي أرض يَموتُ. 


2 ِِ م 3 .0 00706 2 
وَإِذَا كُنَا جَاهلينَ بالمكانء فَجَهلنا بالزّمان منْ باب أؤلى» فَلَا تَدْرِي نَفْسٌ 


72 
وم 8 + 5 خبط المبراخة 3 
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مَتى تموت» فنحن جهال لا ندري مَتى تُموت» ولا ندري في أي مَكانٍ تموت. 


5 


الذي يَعلمٌ هُوَ الله عَرَجَلٌ إن أمَّهَ َليِمٌ حَبِوْدُ 4. 
2-2 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 

اليد شءوت العالب#والعاقة للمكفة: .ولا غدوات الذعل :الظالمة» 
وأشهدٌ أن لا إِلَه إِلّا الله وحدّه لا شريكٌ له إل الأولينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن ححَكَدَا 
عبدُه ورَسولَه سيدٌ المرسلينَ» وإمامٌ المتَقِينَه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 


و 


بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ: 

فقد قال تَعَالَ: ## إِنَّ الله عِنْدَه عِلْم ألسَّاءَةٍ ويرك الْعَيِتَ وَيَمَلَدْ ماق أ 
عدون تق 44 لكيه 06 ونا تر عن رن انس انلف امه ده 
د * [لقهان: *]. 

هذه حمس هي 00 الغيبٍ المذكورة في قولهٍ تَعَالَ: #وَعِندَه مَقَاتِعُ 

الْحَي قلا كته | لدهر وماق أن ولتت وما معط ين ورقة إلا تلت 
وَلَاحَبَّةَ فى ظَلْمْتٍ الْأرْضٍ 0 رطب ولا ياس إلا في كتنب مُبِينِ © [الأنعام:09]. 

الأوّل: عِلم السَّاعةٍ والسَّاعَةٌ نوعان: 

ساعةٌ كل إِنْسانِء والسّاعةٌ العَامَة 

وساعةٌ كلّ إِنْسانٍ موه والسّاعِةٌ العَامةٌ هي التي يموثٌ فيها الخلائقٌ 
الذي عانه عاج ولاه اه اله عزجلا ولا اعد بعلم مت يتوت )ولا احا عام 
بسن بعوث غدة حت الوراينا المريكن كينا" معدن عليه لايتََركُ فلا يمكِنُ أن 
نقول: شعؤت ”بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومينء وقد نتوقمٌ ارده اوري 
ولكن قد لا يموثُ» وكم من إِنْسانٍ دُعي إليه الغاسلٌ وأحضرَ الكفنٌ وحُفْرٌ القبئ ثم 


)١(‏ أدنف المريض: ثقل. 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) 30> 


يعيش بعد ذلك طويلًا! وهذا شاهدناة وكم من إِنْسانٍ صحيح البدنٍ قويٌّ يموت 

إذن لا أحدّ يعلمُ متى تكونٌ ساعته وكذلك لا أحدَّ يعلمٌ متى تكونٌ السّاعةٌ 
الكبرى العظمىء ولذلك ل) قال جبريلٌ للنبي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «مَنَى 
السّاعَةُ؟» وجبريلٌ أفضلٌ الرسل من الملائكة» وححَمَدٌ أفضل الرسل من البشر» فكان 
الحواتٌ :ما المسؤول عَنها بعلم مِنَ السَائلِ)"". 

فإذا كان المسؤولٌ ليس أعلمَ من السّائلِ والسّائلُ يتجهلهاء فصار الجميعٌ ‏ 
يجهلوتباء فإذا كان محمد رَسولُ الله وجيريلٌ لا يُعلمان متى تكون السّاعةٌ فغيدُهما من 
باب أولى» ولذلك يِبُ أن نكذِّب وبملء أفواهنا وبكل ألسنّنا أولئك الَّذِينَ 
يقولون: عُدُدُ الدّنيا كذا وكذا من السّوات» وياق على الذّنِيا كذا وكذاء نقول: هذا 
كَذِب كَذب. 


هس خا ءمى 


ع يوك ا رن ع 
وأما قول الرّسَولٍ عَلِتْوااصَلاهْوآَلسَم وهو يحدث أصحابه من بعد العصر ويقول: 
1 و الكم 2 ل ء. ع م * ا م مه "إن . 0 5 8 
ألا إِنَهُ َم يبْقَ منَ الدنيَا فيا مَطَى مِنْهًا إلا كا بتي مِنْ يَوْمِكُمْ هذا فيا مَطَى مِنْه)", 
فالنبي يك لم يحدّد لكنه أخبر أنَّا قريبة» لكن لم يحدذ. 
. 031 2 3 ا 000 5 ع 0 ع 
وهناك أناسٌ دجالون كذابون قد يكتبون في الصحف أن عمرّ الدنيا بعد ألفيُ 
سن أو بعد مليون سنةء وما أشبة ذلك» وهؤلاء كَذَبَةَ كَهَنَة» من صَدَّقهم في تقض 
دلق أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب سؤال جيريل النبى عد عن الويهان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم السَّاعَة رقم (60)) ومسلم: كتاب الويهان» باب الإيان ما هو وبيان خصاله. رقم (9). 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي كك أصٌحابه با هو كائن إلى يوم القيامة» 
رقم .)51١1911(‏ 


5" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ها أخرة اله بدووسولة فهو كاف مكد الله ووسيول: 

. إذن السَّاعةٌ في قوله: « إن أله عندَمُء لم َسَاءَةِ» نوعان: ساعةٌ كُبرى عُظمَى 
لجميع النّاسء وساعةٌ لكل شخص معيّن, الأولى هي القِيَامَةه والتَّنية موثٌ الإنْسان 
ولا يعلمٌ ذلك إلا الله 0 

30 وده 7 ع 7 عو ردابي 7 

قوله: #وبنزِكك الْعَيَتَ* وينزله من السَّماء» والغيث ما تزول به الشدة» وهو 
المطرٌ والذي يُنَزِلُه هو الله عَرَّتجَلٌ والذي يجعلّه عَينَا هو الله وكم من مطر نزل 
ولم يكن عَينَاء ولهذا جاءً في صحيح مسلم: «لَيْسَتِ السَّئَُ بِأنْ لا مُطَرّوا وَلَِنِ 
السَّند أ أن مْطرٌوا وَمْطرٌوا وَلَامْتُ الأَرَضُ طَيا00". والسّئة: : اجَدتَ وعدم الربيع: 

والنّاسٌ يذكرون لنا أشياة عجيبةً في هذا الباب» يذكرون أنه في سنةٍ من 
السّنواتِ كان المطرٌ ينزل طَلَاء لا وَابلّاء يعني رَذادًا حَفِيفًاء حنَّى إن بَعْرَةَ البعير 
أو ومن الشاة لآ قتل أسفلياه وعهذا يدل عن عفة المطر لكو قالواة :إن غقه اميه 
صارت أوفرٌ ما تكون رَبِيعَاء سُبْحَانَ الله! ولهذا يُضِرَبٌ مها المثل فيقال: سَبْهُ الدمنة؛ 
لآن الله بَارَكَها. وأحيانًا تأتي أمطارٌ عَزيرةٌ ولا تبت الأرضء فمَن الَّذِي يِل الغيتٌ؟ 


5-01 


0 عي 
ف ا ات 0ه 
الجواث: لا؛ لأنّ ما يقولوته إنّ1 هو أشياء اننت ستنتجوها من تغيّر اجو بآلاتٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط السّاعة باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل السّاعة» رقم 
(5905). 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) 7و 


دقيقة» والجرٌ يتخي فيكونٌ قابلا للسحاب والمطرء ويكون أحيانًا جافاء فهم 
يُستتتجون هذا من الأحوالٍ الجوية» على أنَّهم في بعض الأحيانٍ يُقَدّرونَ ولكن 
لا يكونَء فلا إشكالٌ الآن والحمدٌ لله؛ لأنّ ما يُذَكَدٌ في هذه الإذاعاتٍ ليس مبئيًا على 
عيب وإنما هو على أمور تحسوسةٍ لكنّها دقيقةٌ لا يَعرِفُها كثيرٌ من النَّاسِء على أن هذا 
التقديرٌ قد تخطئع. 

قوله: لويد مان الْأرا 4 وليس أرحام بناتٍ آدمَ فقط ولكن كل أنتى؛ كى) 
قال عَيَبَّ: « ألَّهُ يََلمُ ما جِهِلُ كل أنقّ وَمَا يينِيصُ الْذرِكام4 الرعد:ه]» فيعلمٌ الله 
عيبل ما في أرحام الإناثِ من البشر وغيرهم. ولا يعلمّه أحدٌ إلا الله. 

وهنا يُشكل أتَم الآن قد يَعلمون ما في رَحِم الأننَى أَدَكدٌ هو أم أنثى» فهل 
يناقض الآيةَ؟ 

نقول: لا يناقضها؛ لأتّهم لا يُعلمونه إلا بعدَ أن يكونٌ ذَكَرَا أو أنثى» وقبل أن 
و23 آر أفن لاي تحره يه وإذا كان كرا أى أشن فالملك الموكل بالارعاء 
يعلمُهء وكذلك أيضًا البشرٌ بِحَسَبٍ تقدم الطب الآن» فيعلمون أنّهِ دَكَرٌ أو أنثى. 

وهل الأفضل للإِنْسانٍ أن يذهبّ إلى الطبيب ويقول: أخبرني عما في بطنٍ 

دي 


زوجتى 


أقول: الأحسن ألا يفعلّ؛ لأنّهِ إذا أخبره أَنَّه ذَكَوٌ وهو يحب الذكورٌ ثم مات 

١ 7 2 2‏ 4 سا 6ه الى 5 ع واه 75 
ازداد حسرةً» فحَّلها لله ومتى خرج عرفت أنه ذكرٌ أو أنثى. ولا ثُنقب ولا تفتّش. 
فإذا قال الإنسانُ: كيف تُجيب عن الآية الكريمة» مع وجود العلم بأنه ذَكْرٌ 


ار ؟ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: المعلومات التي تتعلق بالحملٍ لا تَنحصِرٌ في كونه ذكرًا أو أنثى» 
بي الامعاركات رفي أرلامل ذرج بجا إوب؟ وعل واحر و اشرو أويعةم؟ 
وهل يلوك عَمُرُهُ بعد أن يخرج أو لا؟ وهل يكون رزقه واسمًا أو ضيًّا؟ وهل يكون 
عمله صاخًا أو سيئًا؟ وهل يكون سعيدًا أو شقيًا؟ 


رم 
معلين 


فكل هذه معلومات تَتَحَلقَ بالجنِينٍ وتتعلقٌ بالحمل» فإذا قدّر أنه علمَ أنه ذَكَرٌ 
اراي ل دوي ارو ١‏ ملنوا ياك ون ك1 جا 1[ دل 
فى د وها سنتينٍ أو سَنينَ؟ لا أحدّ يعلمٌ إلا لله َل ومن يعلمٌ أنه سيررَق 
ويأتيه الف كثيرًا أو سيكون فَقيرًا؟ الله وحذهء ومن يعلم أن فتك سرف 
ويعمل بعمل أهلي السّعادة؟ الله» ومن يعلمٌ أنه سيْسرٌ للعسرى ويعمل بعملٍ أهلٍ 
السّقاوة؟ الله عَبَويجَل. إذن يعلمٌ ما في الأرحام؛ ؛ كل متعلّقات العلم. 

قوله: ##وما خذوه حك ناذا حكن 53 اهديا رجحل لايَدري الإنْسان 
ماذا يصير غدّاء ولا أحدّ مِنَا يدري ماذا يكسب غدًا. 

فإذا قال إِنْسانٌ: أنا أعلمٌ ماذا سأفعلٌ غدَاءِ سأطبحٌ الغداء» وأدعو إخواني» 
وغدًا سيكون عيذ الفطر ونفرح ونعمّل ما يجوز لنا عَمَلّه من إظهارٍ الفرح والسرورء 
فأنا أعلمٌ هذاء فم| الجوابتٌ؟ ١‏ 

الجوابٌ: أن الآية الكريمة فيها: مادا تَحَحيببٌ عاك فهل أنت إذا كنت 
قَدّرتَ أن تفعل كذا وكذا في يوم العيد فهل أنت ستفعلّه؟ قد يِحُولُ بينك وبينه 
القَدَرُ؛ِ إما موت أو مرضء أو صَت أو عايْقٌ آخرٌء فلا أحدَّ يعلمٌ ماذا يكيب غداء 


ا ل 


ولهذا قال الله لنبيه صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم: ولا لَتُولَنَ لِسَأَئَءِ إِي ماعل 


دروس التفسبر( سورة لقمان ) ام 


كلك غَدَا 22 إِلّد أن يشَآءَ أسّهُ 4 [الكهف:7 -75]. 

صحيح أن الإنْسانَ يُقَدّر أن سيعملٌ كذا وكذا غدّاء ويخبرُ ويقول: سأفعل 
كذا وكذاء وسأسافرٌ غدّاء وسأسافر بعد غد, يخبر» لكن هل هو على يّقين أن الأمرّ 
يقعٌ يا إخواني؟ لاء إذنْ #وَبًا مَدْرى تَدْيٌّ نَادَا تَححرربُ غنا4 أي ماذا يكونُ من 
كَسْبها غدًا؛ لأن الإنْسانَ قد يقدّر ولا يحصل. 

قوله: #وما تَدَرِى تَنْسنْ أي َْضٍ تَمُوتُ 4 الله أكبرً! إِنْسانُ مولودٌ في بليه» ومن 
نيتهِ ألا يغادرٌ البلدَ إلا في حجٌ أو عمرةٍ أو جهادٍ في سبيل الله. وعازمٌ على هذا 
صساعم #2 عله 8 هن ميمه ع ع سا اع و 
لالس لج اسهد ا 0 ا 

أرادَ الله تَعَالَ أ أن يموت ني أرض جعلٌ له إليها حاجة» وذهبّ لهذه الحاجةٍ 


و 


ويموت. 
وو 


فنجدٌ أناسًا قابعينَ في بلادهم لا يسافرونَ عنها إلا في حجٌ أو عمرةٍء ولايحبون 
السفرٌء فإذا دنا الأجلُ يسّرَ لهم أن يسافروا ليموتوا في الأرْض التي أرادَ اللهُ أن 
يَموتوا فيهاء وهذا شيءٌ مُشامَدٌ ونجدُ بعض النَّاسِ يُصابُ بحادثٍ أثناء الطَريقٍ في 
أرض لم يكن يَعرِفهاء ولا يعرف أنه سيموثٌُ فيهاء فيموثٌُ في مكانٍ الحادثِ في 
أرض فلاقٍء ولم يكن يعلمُ هذا قبل. 

وحدّثني رجلٌ اق به أئهم خرجوا من مكة بعد الحج في وقتٍ كان الثاسٌ 
يحجود فيه على الإبل» وني أثناء الطَرِيٍ مضت أمه. وجعل يُمَرّضها فبصلِحُ لها 
المكادل اجا بتاور اللَّنِ الطيّب» وفي يوم من الأيام بَقِيَّ يتغل بهذا 

فتك لقره وهو ران تلت ولوك لأكزو فنا اكون ببناز اهل إلرهي ركان أن 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَنطقةٍ جبليّة» والقومٌ انصَّرفوا إلى الطّريق الصّحيح وهو تاه وضلٌ الطَّرِيقَّ» فانخرطً 
اا ال ل 00 
ا الشعر لقوم من البدوء فلم| سلّم قال لهم: أين الطَّريقُ إلى كذا وكذا؟ قالوا: 
الطَريقٌ بعيده 3 هذا هو الطَّرِيقٌ ولكن أنخ البَعِيرَ واسترخ قليلا 0-00 

يقول: فلا أناخ بعيره وأنزلٌ أمهُ في الأض فمن حين أن نزلت في الأزرض 
قَمَى الله أجَلهاء سُبْحَانَ الله! أرضٌ بعيدةٌ وليسثٌ على الطَّرِيقَ ولا مَعلومةٌ. كان الله 
جَزَكَا قدّرَ أن توت هذه العجورٌ في هذه الأزضء فقدَّر أن ولدها يتأحَرٌ في عبيئة 
فركنها ويقل الطريق عت قوك فق التكان الذى اراد اننا قو فيه كات 
الله يا إخواني! «إوما تدَرى نَفْسسْ أي أَنضٍ صَمُوثُ *. 

وقبل شهر أو شهرين حدّئني رجلٌ أن له والدًا كان مَريضًا فتعاى» فأراد أن 
يذهب به إلى الججازء وأخدّ حَجْرًا له ولِوَالِِه في الطّائرة» يقول: بينم| نحن في الطّائرة 
إذا بالرّجِل الَّذِي هو والدّه يتخي فهات. فكانت مَِيّهُ هذا الرّجل في الجر بين السّماء 
والأزضء وهذه أمورٌ لا يُقَدَرُها الإِنْسانُء لكن قَدَّرّها العزيرٌ العليمُ جَرَوعَكا أن يموت 
الإنْسانْ في مكانٍ لا بُدّ أن يكون فيه. 

وهل تدري نفسٌ بأيٌّ وقتٍ تموت؟ 

نقول: لا. ولنا طريقانٍ في أخذها من الآية؛ إما أن نقولٌ: هي داخلةٌ في قوله: 
١‏ إنَّ أنه عندَهُ. ِل أليَاعَةٍ4 كا قَسّمنا السّاعة إلى قسمين» أو نقول: إذا كان الإنْسانٌ 


بن ع ع 0000 راع و 3 


دروس التفسبر ( سورة لقمان ) لف 


فعليك -يا أخي- بتدبّر القَرآنِ فستجد فيه العجائب من المواعظٍ والأحكام 
والحكم, فإن هذا القَرآنَ -يا إخواني- كلامٌ ربٌّ العَالمينَ» الذي أنزلهُ لنتدبر آياته 
ونتّعظ به والقرآن خيد وبركةٌ» فعليك بتدبر آياته» وتصديق أخبارو» والعملٍ بأحكامه؛ 
إن كنت تريد السّعادة في الدّنيا والآخرةء قَالَ الله تَعَالَ: طمَإِءَ ينسم مق هُدَّى 


8 ا ال 0 


فمن وا هداى قلا ل وَلَا يَشّْق * [طه:؟١]‏ قال ابن عباس: «لا 0 في الدنيّاء 
ولا يَسْقَى في الآخْرَّة»”"2 «اوَمَنْ أُعرْضَ عن زحكرى » -وهو القرآن كا قا 
عَييجَلَ: # وهنذا وك شارك ْلَه [الأنبياء:٠0]-‏ # وَمَنّ أَعَرَضَ عن زحكرى َإِنَّ ل , 
شاي و وم سول حيس مان و سا 24 و هدوم مدء 
معيسه 00 بوم الْفَيِلمَة ةَ أعمرل 0 قال 5 رب لع بترو أعميل وو كت 
ان ١‏ م ص 7 ا 0 ررحة # 
َصِيرا # محاورة مع الله قال كَدَلِكَ أنتك تك اننا هيييها وكدَِك اليم تن * [طه: 5 113-17]. 
فكما عَمِي في الذنيا عن ذِكْرٍ الله -عن كتاب الله- حُشِرٌ يوم القِيَامَة أعمى.. 
اللَّهُمّ بصّرنا بكتابك» واجعلنا عاملينَ به» مُصَدَّقِينَ لأخبارو يا ذا الجلال 
والوكرام. 
والحمد لله الَّذِي بنعمته تتم الصَّالْحَاتُ وصلى الله وسلم على نبينا مُحَكّد وعلى 
آله وصححيبهة 


5-5-2 


.)1071( رقم‎ ))3780١ /7( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


الدرس الأول: 


امد لله 5 ب العالمين» وأصل وأَسلّم عَلى نينا محمد حاتم التّبيّن وإمام 
المُتّقِين وعَل آلِه وَأُصحَابه ومن تَبِعَهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّين» نا بعد 


فقد قال تعال: « ما كن محمد آنآ لَحَدِ ين رَيَالِكُْ وَلدكن يَسُولَ أَهّهِ وبعَاكَمَ 


الييكن وكن اله يحل د شَىْءِ عَلِيمًا 4 [الأحزاب:40]. ويَلرّمُ من كَوْنْه َحَانَمَ النيّينَ أن 


يكون حَاتَمَ المُرْسَلِينَ وا لْعَكْسٌ غيد صَ صَحِبح. 


وهو أيضًا عَبَنَوااصَوُواسَ: # إمامٌ المتّقين» ٠‏ أي من يريدٌ أن يكون مُتَقِيًا قلأتم 


و حم هوس 
002 ع 0 ص 
والدلء على أنه صلى وعلى آله وسلم إمام المتقينَ أن النبيّ كَلِةِ قال 
«أمَا وَالله إن لَأَخَْاكُمْ لله وَأتْقَاكُمْ له'". والأتقى هو المُتبع» أسَال الله أن يجْعَلَنِي 


وإياكم من أتباعه. وأن دنا ف زمرت وأن يَسْقِيَنا من حخوضه. وأن يَدْخلَنا 5 
شَفاعَتِه وأن يَرْزّقَنا الاجتماع به في جَنَاتٍ النعيم» إنه على كل شيء قَدِيرٌ. صلى الله 
عليه وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (9> ١م‏ ه) ومسلم: كتاب الحج. 


باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» 
رقم .)١150١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) رحفا 


قال تَعالَ: #يسَسَلْكَ ألنَّاسُ عَنِ آلسَاعَةِ4 [الأحزاب:7]» الخطّابٌ في قوله: 
لِيسَعنْكَ 4 للرَسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم فإن النّاسَ كانوا ْبُونَ الاطلاع 
على كل شيء» فكانوا يَسْأَلونَ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السَّاعَةِ 
فيقولون: متى تكون؟ فأجاب الله عَرَجَلٌ: 

#قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنَدَ أمَّهِ أ فلا أَحَدَ يَعْلّمها. وَؤإِنّمَا» هذه أداةٌ حَضْرِء وأللقطة: 
عِنْدَ الَعْلاءِ إثباث الحُكْم في المذكورء ونَفيّه عما سواه» لإنَمَا عِلَمُهَا عِندَ مه © أي: 
لاد خلدهاء لين الع ولامن الجر ولا من الملائكة» ولا من الرّسلء 
ولامن الأولياء» بل عِلْمُّها عند رَّها عَرَِلّ. لكن يقولٌ تَعال: وما يدرِيكَ لحل َليَاعَة 
مَكْوْنُ هَرِبا 4 أي: رُبَّ)ا تكونٌ السّاعةٌ قَريب؛ِ لأنَّ عَلامَاتها وأشراطها ظَهّرّت ى) 
قال الله عَيَِنّ: < كَهَلْ بَطْرُود إلا آلياهَة أن َم بَمْةٌ مَقَدَ جه أَتَرظهَا 4 تعمد:هذ]ء 
أي: عَلاماءها الدَّالهُ على قَْيها. 

ومن علاماتها بَعْنةٌ الرَسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: ابُعِنْتُ 
أنَا وَالسَّاعَةٌ كَهَاَيْن). وَكَرَنَ بن صبَعَيّه السَبَابَقَ وَالوَشطل 7 أي: فرعت والاشارة 
في حَنْم الرّسالةِ بِمُحَمَّدِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قُرْبٍ السَّاعةٍ ظَاهِرةٌ 
فالقاعة ييه ولكن لا أَحَدَ يَعْلّم مَتَى تكون» ولا تأتي النّاسَ إلا بَغْتَه حتى إَِّبا 
تأي والرّجِلانٍ يَْشّرانِ الوب بيه يَتبيَعاِِ فتقومٌ السّاعة والرّجِلُ يُضْلِحُ حَوْض 
إبله عت منه» فهي تأتي النّاسَ بَعْتَدَ ولا أَحَدَ يَعْلّم مَتَى. 


و 


وَانْظَرْ إلى حَديثٍ عْمَرَ تعن المُطَوّلٍ الذي عَلّمنا فيه جبريل دِيئّنا بواسطة 


م 


.)871/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


لقا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أسئلته لرَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجابةٍ النبِيٌ صلى الله عليه وعلى 
11 .هه 6 4 0 ُْ س2 ع ود 
ماكر رن درينو اد روي دما لتم ٠‏ قال لِأَعْلّم البَكَر ُحَمَدِ يكلِ: أخيزني 


َنَى السّاعة؟ قال: 0 يعني أنتّ إذا كنت لا تَدْرِي 
فأنا لا أَدْرِي. «قال: َأَخْين عَنْ أَمَارَاتجَا»! ال قار 

ذا كان سول صل ا 200 وهو أَعَلَّم البَسرِ 
بحي اللهء قال برِيلٌ» وهو أَعلّم الملائكة بوّحْي الله فيا تَعْلّم: ما المسؤول عَنْهَا 
بأَغلم , مِنَ السَّائْلٍ». ١‏ 

فمّن سواهما لا يعلم» ومن اذّعى عِلْمَ السَّاعوَ وأنها تكونٌ في اليوم القُلانٌ 
أو الشهر الفلاني» أو السَّنِة الفلانية» أو الْأَلْف الفُلانية فهو كَافِئٌ ومن 0 فهو 
كاوه لأنك إذاعد فت قن يول إن الساعة عد الك مذ أو الفين او أكر أو أن : 


ررم ارس له سر اي ساح سسم 


فقد كذبتٌ قول الله تَعالَ: #إِنَّمَا عِلْمهَا عند رق لَا يلها لوقه إلا هُوَ 4 [الأعراف:147]. 
و لَأَعْجَبُ من قَوْمِ من الكفار أرجفوا وأجلبوا فيا يُسَمُو نه الألفيةً العَالتهَ 
التي رَعَمُوَا أنه سَبَكُونَ فيها حوادث ومشاكلء وتشاءَمُوا منهاء وأرجو الله تعالٌ أن 
يكونً شؤْمُهم على أنفيهم, وأن يكونَ شُؤْمُهم فَأَلَا للمسلمين» آمين يا 
العالمين. 
هؤلاء الرّعاعٌ خافوا مما يُسَمُونه الأَلفية الال ومن سَمهِهِم أنهم جعلوا ختامَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يك عن الإيهان والإسْلام والإحسان 


وعلم الشسّاعة» رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسّلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله سُبحَاوعَلَ؛ رقم .)1١(‏ 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) 16 


الألفين وابتداء الألفي الثَالثِ بعد عام الذي هو بعد أيام قَلائِلَ وإذا أراد الله 
فَضِيحةً أفوام صارث عَلَّا على رُءوسهم؛ ونحن مَعْشَرَ المُسْلِنَ- لاميمّنا آلافهم 
ولاونائهم ولا عََرائهُم ولا آحاقهم؛ نحن مُسَِْلودَ -ولله الحمد- بتاريخ بي 
على أعظم مُناسبةٍ كانت في الإسلام» وهو التاريخ الهجْرِيٌ الذي فيه هِجْرَةٌ النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فَدَكوّنت الدولةُ الإشلامة وال الإشلامية واختير 
أن يُكون وله المَحَرَّم؛ د انفضاضص النَاسِ من احج وبعد استكحال 
المفشلين للصّوْم العا أركانٍ الإسْلام» ثم الحج الذي هو الخَامسٌ من 
أركانٍ الإسلامء فكأنّ السَّة و ثم في الشهر الثاني من شَّهْرِ | ع ايتدات 
كشوي نع قوع مقر لالد ابيا 

ولقد كان من قضائلٍ هذه الدولةٍ الشّعودية -ولله الحمدء رَادَها الله ؟ كدق 
وعِرًا ورِفْعَة ونَصرٌ بها الإسْلامٌ ونَصَرَها بالإشلام- أنْ جَعَلَتٍ التَارِبحَ الرَسْوِيّ 
هو التَاربَ الْهِجْري» يعت ننية غللحهذه البلذو اننا افك التَاربحَ الإشلاميّ 


2 هه 


المي على أعظم مُناسبقء وتركت ما وراءه» نحن مه عزنا ال بالإشلام» فلا ينبني 
أن ِل أنفسَناء وأن نكون أذنابًا لغيرناء إننا إذا أرّخنا بتاريخ أولئك القَوْم قَحوا 


وفَخَّروا وانتفخوا؛ لأننا كُنَا أتباعًا وأذنابًا لهم. 

وعم تشكوون ابه يشعرون يمن الدزتي آل تون الآنة الإشلاية بسع 
الأسف الشديد- تَبَعَا لهم في التاريخ. لرأيتم لعجب العجات؟؛ ولذلك تَبعّ هؤلاء 
القوم على سَفَامَتِهم مَن كان سَفِيهًا؛ حتى استعدوا لم يُسَمُوئّه الألفية الثَالثه بعضْهم 
الآن يُعَلّقُ الزيناتِ والقَنادِيل على المتاجرء وبعضهم مض أسعارٌ السّلع ويقول: 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يم اننا لون قلازااكي اود ربسا ارال زر 
يَسْترِيَّ الإنْسان السّلَعَ بهذا التخفيض لهذ المخاسية 0 أو قف فيه لأني إذا 
0 أم أني أقول: هذا رِزْقٌ الله وهم في آثامهم 
يَرْكُضونَ؟ الله أعْلّم بها في كمه عَرَكجَلٌ. 

وكذلك في قُرْبٍ ختام السّنةٍ الميلاديّة يكونٌ هناك احتفالٌ آحَرُ احتفالٌ 
دِينِى با يَدْعونّه يلاد الممسيح عِيسَى ابن مَرْيَمَ عت اصَكوَلتَكم الذي نحن نُؤْمِنْ به 
وهم لا ينون به» نعم الُسلمُونَ يؤْنونَ بالمسيجء والنصَارَى لا يُؤْونوَ به 
ل ل 
أما الدَِّيلُ من كتاب الله فاسْتَمِعْ م إلى قولٍ الله تَعالٌ في سورة الصفٌ: اوَإدْ قَالَ عسى 


إن 
>5 


200074 - - 7 2 2-4 27 0 | 24 
بن عم يكب إِسْرِيلٌ إِفِ رَسُولُ الله إكٌ مُصَيَها لما 2 


و 


ين يدف من التوريئة ومبشرا رسولو 2 


ع 


دول 
بَعَدى أممةد أ مَدُ4 [الصف::] وهذا الرَّسولُ الذي جاءَ من بعده اسمّه أحمدُء هو ححَمٌدٌ 
عَلِيَواضَلاةو يكم فليسٌ بينَ محَمدِ وعيسى بي ولا رَسولُ وما يُوجَدُ في بعض كُتْبِ 
التاريخ من أن هناك أنبياءً كحَالِدِ بن سَانٍ أو غَيْرِهِ فهذا كَذِبٌء فليس بين حمدٍ 
وي 1 
ثم قال تعلل: وميدرا ُو ييا بنيى أتثك: 4 بَشّرَ هم به يلوه بابر 
والشَّرورٍ ويؤمنوا به ولكنّهم كفرٌوا به مع علوهم بكون محمدٍ رَسُولَا من عند الله 
قال الله تعالّ: #أَلَذينَ 0 لكب يَعرِفُومَة. كنا قر أسَآكَهُمَ 4 [البقرة:43 .]١‏ 
وقال أيضًا سْبَحَاَهوَيَعَالَ: #ألذى يحدومة. 0 في التَوْرسةَ والإنجيل 
هم بِالْمَعْرُوفٍ 0 عن المرحكر و ِل لَهُمْ 0 وَححَرِمُ عَلَيهِمْ 
0 فهذا 000 والان حت لات تقول 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) 5" 


وه 0 


لساك ع ساي اكه 
#هَلمَا جم بِالْيَتِ كَالُوأْ هذا ب ست و04 فهم بقولهم هذا كَمَروا با بَشْرَ 
عيسى اشكاا وان الت الى هل ابو د ام موود وار 
كفارٌ؛ لأنهم كفروا بالإنجيلٍ الذي اريف الوزاق وتعين ينول عن كُثْرِهم 
بفعلهم» فلم| كَمَروا اليهود لأئَّم كَمَروا بالإنجيل» كَمَرْناهم نحن؛ لأنهم كفروا 
بالقرآنِء وكُفْرٌهم بالقرآنٍ كَفْرٌ بالإنجيل والقرآن. 

وقد يقول مُتَحَذْلِقٌ من النُصارى: إِنَّ المسيحٌ قال: اسْمّه أحمدٌ. وهذا الذي 
بُعِتٌ من العَرّبٍ اسمّه محمد وهذا غيرُ هذاء ونحن تَنْتَظِرٌ الآن حتى يأتي أحمذ 
والجوابٌ عليه أن نقول: ادام وححَمدٌ اسم وللنبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أسماءٌ عَدِيدش وقد اختير اسْمٌ أَحْمَدَ على اسم محمد الذي سََّاه به جَدّهِ عبد 
المطلب؛ لأنه من حكمة الله عَرَيجَلٌه فاشمٌ أحمدَ اسم تَمْضِيلِء أي: أَحمَدُ الحَلقٍ لله 
وأحمدٌ المَلقٍ خصالاء فهو أحمدٌ بمعنى تَحْمودء وأحمدٌ بمعنى حامدء فهو اسْمُ تَفُضيلٍ 
من حامدٍ ومن عَحْمودِه وإنما جاءً بهذه الصَّيغْةٍ حتى يَعْرفَ الّذين بَشَّرَهم عيسى 
أن هذ) اتجل ان اناس بالاتباع؛ لأنه أحمد لثامي 

فالحمدٌ لله ليس لهم حُجَة واسْمَعْ قولّ النبييّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
التَابتَ: ولي تَفْسُ حُحَمدِيِو لا يَسمَعْ بي أَحَدٌ ون َو الألقاريسي كه الدعوة 
التي دعاهاالرّسولُ علداشكهزالتكع وهم بيع الخلق بعد بَنيه « مجُودِي وَلَا نَصْرَاق 
م يَحُوتٌ وَلَم يُؤِْنْ بالّذِي أَرْسِلْتٌ بد إِلّا كَانَ مِنْ أَضْحَابٍ التَّاره' أ -صدق الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد يل إلى جميع النّاس» ونسخ 
الملل بملته» رقم .)١68(‏ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م ُ, 1ن 2 3 هه 95 
وصدق رسوله يَلِةِ بلا يمينِء فهو الصادق المصدوق. 


إن 
سل 


٠إا..‏ 3 0 من © “مي 00 04 1 ع 7 
فانظر كيف قال: «لايَسْمَع بي... يودي ولا نَضْرَانِ». دون أن يقول: ويمهم 
ما دعر ك الفدداة تن فقا الشتاه دزي فيك ذا 01 
عر حل إكامه احج من فهو المدجره القع + حتى د 
هناك فَهْمٌ كا قال عَتَلٌ: « ومَآ ْنَا ين يَسُولٍ إلا يسان عَدّمِه- لشت 


الما 


َم 4 [إبراهيم:4]» فلو أرسل عَرَييا إلى عَجَم ما قامتٍ الج ولو أرسل أَعْجَوِيًا إلى 
عرّبٍ ما قامتٍ ا لكن اليهود 51 بمجرّد السواع قامتٌ عليهم لحك 
لأن اليهود والتصارى يع رفون الرَسول عَصَكةوتََم ىا يَعْر فون أبناءهم. فَمُجَرَّدُ 
السّماع يُلِْمُهم أنْ يتعوهء وإذا كان لَدَيْهم جَهْلٌ كالعوامٌ منهم يِحِبُ أن يَبْحَئوا؛ 
لأنهم قد بُلْعوا عنه وبُشَّروا به» وذُكِرَت أوصافه. فكانوا يَعْرفونه ىا يَعْرفون 
أعودُ إلى قضية الأَلْفِيّ الثَّلنةِ التي يُرْعِجُ النصَارَى الآنء وهي عندهم بُعْبُع» 
نعم هم الآن يخافُون منهاء ويدَّعون أنه سَيَكُون كذاء وسَيكُون كذاء وسينْزِلٌ عِيسَى. 
قوع موا كفي الام دات ل ات فوت لدت اليه لد بل ود 
لير ولايَقبَلُ إلا الإشلام» حتى الجزية التي كنا تَأَحذُها منهم وتُقَرّهم على ديد 
بهاء سَوْفَ يَرْفْضهاء ولا يَرْمَى إلا بالإسّلام» فإذا تَرَلَ كان عِقَابًا عليهم, لكنّنا 
لا تَعْلّم متى يَِْلُ إذا كان الوَاحِدُ نا لا يَعْلَم ماذا يَكْيبُ غدًا فكيف يَحْلّم ما يَفعَلَه 


و اطق 1 ال 2 دمع قح سرب اوس مو و اياك 5 
الله عَيَجَلّ في العَدِ؟ إن كنت قد هَبَأتَ السّحورَ مثلا في رمضان» فلا أدري ربا 


ل ا لحت عه م ك1 آح ا وريد ىه متعقار إزه مأك اه 

أموت ولا آكلهء ورب تعجل عنه ما هو لازِمٌ» فالإنسان يَتَرّك الثىء إذا مات ربا 
وله رفي و رغعق7 ى صسير ع اي ل.ل يع كي سقو بكفه 
يعَجّل عنه» ربا يَدذعوه صاحبه. ويأكل شيئًا آخرء أو تجد نفسّه ثقيلا فيَترّك الأكل. 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) الف 


على كل حال الإنْسانْ يُقدّر أنه سيَفْعَلُ غدًا كذا وكذاء لكن لا يَعْلّم هذا يَقِئً؟ 
ولهذا قال الله لنبيّه: ولا ول ل َقُولَنَ لِمَأَئْءٍ إن ماعل ديلت هذا 09 ِل أن ِعَاء لَه # 


2 


[الكهيف:١-15]‏ أي : لا ترم بفغل شيء: فلا تَدْرِي أيها الإنسان ماذا 007 رَبك 


قِيلَ لأعرابٌ: بم عَرَفتَ رَبَّكَ؟ قال: عَرَفْتُ ربي بتقض العَرَائِم وق 
المَم. سبحان الله» هذا أعرابيٌ يَقولُ هذا الكلام. 

تقض العزائم معناه: أذ اسان بكر عل العورو ترداب يقد وير عام 
عليه ميو صَرْفُ المَم معناه أن الإنْسانَ يتّجِه إلى جِهَةٍ 4 مي فذا به نه إلى أخرى. 
ل «قُلُوتُ 
آدَم كُلها بن إصْبََْنِ مِنْ أُصَابع الرَّحْمَن الم 
إن شاءَ أزاعه وإن شاءً أقامةه تميق 1 ا مب القلُوبٍ ‏ يت قلي عَلَ دِينِكَ)0". 

وما أكثرٌ القوم الّذِينَ كانوا مُنحرِفِينَ فأصبحوا مُلْتَرمِينَه وما أكثر القوم الّذِين 
كانوا مُلْيَرِمِينَ فأصبَحُوا مُنحرفِينَ؛ لأنَّ القلوب بيد الله؛ ولذلك يِب علينا أن نسأل 
د اعرد وخر اي سي دراي لازا وطن ارد 11 
عَرَفنا الحقّ» ولن يُمْكِنَ أن تَُرْكُه فَلْمَسْأل الله الثبات دائًا. قال النبين صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم في الدّجَالٍ: ا مَنْ سَمِعٌَ بالدّجَالٍ لين نا أي فليبتعد عنه ١قَوَالله‏ 
إن الرَجُلَ يأب وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَهُ مُؤْونٌ َه ينا يبعت به مِنَ الشّبّهَاتِ أو ليا 
يَبْعَثُ به مِنَ الشبْهَاتٍ)!". فلا تتعرّض إلى الفِمّن. 


.)554 5( أخرجه مسلم: كتاب القدر باب تصريف الله -تعالى- القلوب كيف شاء؛ رقم‎ )١( 
.)57319( أبو داود: كتاب الملاحمء باب خروج الدجال؛ رقم‎ »)577١/5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه ووءع 


ل عور أن تفمل عله يدل غلك 
الاحتفاءِ مباء أو أَََّا قد أَممَيْنا أبدًا ا فهذا لا يجوز فهي ليست طَرِيقَا لناء بل طَريقٌ 
الأمم الكَافِرة التي أَرْعَمَتِ الأَمَةَ الإشلامية في كثير من البلادٍ الإشلامية على أن 
تُوَرّحَّ بالتاريخ الميلادي؛ لأنها استعمرت البلاق استعمرت الشَّامَ والعراقٌ ومضرء 
نا على أن يُوَرّخوا تاريخ المِيلادِيٌ» وإلا قَتَحْنُ ترَى أنَّ كلّ العُلماء 
من تلك البلاد قَبْلَ الاستعمار الغربي الفاسد الغادر كانت تُوَرّحُ بالهجْرِيّة» يقولون: 
وُلِدَ العَالِمُ الفلاني سَنَهَ كذا هِجْرِيّة» ومات سَنَةَ كذا هِجْريّة» وكان الفتحٌ الفلاني 
سَنَه كذا هِجْريّة» كله كان بالسّنَةِ الهجرية. 

وكذلك نحن لا تَعرِفٌ هذه السّئنوات الميلادية» وكذلك شهورهاء فليست 
َيه على أصل» فشهرٌ يكون نَانِةَ وعشرين» وشهرٌ يكون ثَلائِينَ» وشهرٌ يكون 
واحدًا وتَّلائِينَ» من أين هذا؟ ود للك ره الله عَرََلَ لعِبَادِهه اسْمَعْ كلام 
الله عَيَتَجَلَّ: عَلْ: «تنكلوتك عنِ اليلد هل هىَّ مَوقِيتٌ لِلنَّاسِ وَألْحَيَ © [البقرة:189]؛ 
57 هنا همْ كل اناس من العَرّب وغَيْرهم كا قال عَرََجَلّ: #وَأَرسَلْتَكَ لِلنّاس 
َسُولًا؟ [النّساء:04] أي: لكل اناس #مَوقِيتٌ لئاس وَالَْيَ 4 وقد ئصّ على الحجٌ؛ 
لآن العربّ في الجاهلية تَارَةَ '* يجِعَلُونَ الحجٌ في ذي الحجة وتارة يجعلونه في حرم 
0 لا يتَعَدَى شهْرَّه. 

1 


الشهُور عِند أَشَّهِ أَثنَا عَمّىّ سَبَرًا فى كتب سد * 


-- 


قال عه 5 د 
عروجل: ن عم عده 

2 
سر سر صم 0 -_ه 


0 م خلق التتملوات وَالأرض * [التوية:] وهذه الشهور هى: عر وصَف 
2 - 7 و 2 4د 2 2ه و 
وربيع أَرلء وربيع احم وحمادتى الأولى» وحماتى الآخرة.» ورَجَبٌ وشعبان» 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) فف 


وان ور ال وذو القَعْدةِ وذو البّة. هذه عِدَّةُ الشهور عند الله بإجماع 
المُمَسَرِينَ إذن لإذا د رخ بأقياة وغيكك؟ وعو انا أشنا فيه يَعْرفها لحني 
وليست حََفِيةَ بجانب من الأض» اللا اناس يشاهدوهما؟ 

وقد قال لي مرّة رَجُلٌ من النّاسٍ: يا فلان» هذه الشهورٌ الميلا ميلادية مْصَلُ لأهلٍ 
الزَّْع؛ لأنها مَضْبُوطةٌ بالفُصولِء فأغسطس يكونُ في الصّيْفٍِء فيَزْرَعون رَرْعَ 
خض ودِيسَمْير يكون في الشّتاىء فيَرْرَعونَ زرعَ الشتاءء لكنّ الأشهرٌ العربية 
َل في الفصول. 

قلنا: الحمدٌ لله إذا كان هذا هو المُرادُ فعندّنا ما هو أفضلٌ من هذاء عندّنا 
الوح قال الله تَعال: # بَرَكَ الى جحل في السّمَاءِ برويمًا #* [الفرقان:١7]»‏ وهذه 
البروجٌ مَضْبوطةٌ تمامّاء وهي اثنا عَسَرَ برج أَوّلها الحَمَلُ وآخَرُها الْحُوتُ. وهي 
مَعْروفة فَلْمْوَرَحَ بها من أجل الرَّْع. 

أما أن تَجْعَلَ هذا الميقات الذي ليسّ له أصلٌ فيا تَعْلّم هو الذي يَبْنِي عليه 
28 وَتَائِقَهم وتاريحَ أَمُواتهم؛ لتحِدَّ المرأة أربعة أشهر وعَّرة أيامه وغير ذلك» 
0 1 

ويجِبُ على المسلمين أن يكونوا أَعِرَةٌ بدينهم وتاريخهم ولْحَيهم ومَنهجهم 

وجميع شؤوتهم» ولا يَلتّفتوا إلى هذا إطلاقًاء كيف نكون أعِرَة عزنا الله بالإسشلام» 
ثم تَحْذّلُ أنفْسَناء وتكوث ته تبَعَا لغيرناء وهذا لا يَلِيقٌ أبدًا بنَا نحن المسلمين» عور 
أبدًا أن ُتَابعهم على هذا الاحتفال. 


2 


أما بالنّسْبة لعيدٍ الميلاد فهو أَسَّدَ وأَفْظَمٌ» ولا يجورٌ أنْ متهم به» قال ابن الم 


نهفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


70 


يم مَل في كتايه (أحكام أهل الذمة): ' وما اليه بشَعَائر الكُفْرِ المُخْتَصّةٍ به قَحَرَ عو 


2 


0 
ود 


انان ل ان يق روفن اميه يكو لذ فيد ناز عَليكه أو عا 
اليب ولحو داهم ةن اذ هومن الشرعات وهو يذ 
أَنْ يه بسجُودِهِ للصَّلِيبِء ات عدار اص من التَهْيئَة 
بشّرْبٍ الحَمْرِ وَقَثلٍ النْفسِ وَارْتِكَابِ الفر ح الْترّام وَتَحْوِو)'"" 

وقال شيخه شيخ الإشلام ابن م تبه ومَْلنَهُ في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أضحاب الجحيم): هن مُشابهَتَهُم في بَحْضٍ أَغيّادِهم يُوحِبُ شور 
قلويهم بها هم عليه من البَاطِلِء خصوصًا إذا كَانُوا مَفْهُورِينَ تحت ذل الجزية 
والصّغَّارء فرَأُوا المُسْلِمِينَ قد صاروا قَرْعًا لهم في تحصائص دينهم, فإنَّ ذلك 
يُوحِبٌ و فلويهم وانشراح صَدُورهم. نا أطْمَعَهم ذلك في انتهاز الفُرّصء 
واستذلال الضّعَفاء»! '' وذْكَرٌ كلامًا طَوِيلًا في كتابه ذلك؛ وأَشِير على كلّ مُسِلِم أن 
يَقئَنِيَ ذلك الكتاب. ْ 

إذن لا يجوز أن تُبنهم بأعيادهم أبدا؛ لأن التهنعةً بأعيادهم الدّينية يعني الرّضا 
بشعائر الكُفْرِه وهذا حَطِيدٌ جدًا. 

ذا قا قائل :آلا عرز أن يتوم غاملة لبي كا كانوا يننا بأعيادناء إذا 
جاءً عِيدٌ الِطر هنؤوناء وكذلك عيدٌ الأضحى؟ قلنا: لا مبتتهم؛ لأنَّ أعيادنا 
-والحمدٌ لله- أعيادٌ شَرْعِيةٌ وأعيادتهم أعيادٌ بِدْعِيّةِ لأنها -إن صَحَّت المناسبة» 
وهو مِيلادُ عِيسَى عَِاصَكْتَخْ فهي بذعي شَرْعَا؛ لأنّ عيسى ما كان يَبَقِلُ 
)١(‏ أحكام أهل الذمة .)55١/١(‏ 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصَحاب الجحيم .)057/١(‏ 


دروس التفسبر(سورة الأحزاب) رفف 


بعيلاده» وإن لم يم يَصِحّ أنها مناسبةٌ لعيدٍ ميلاده فهي بِذْعِيةٌ شَرْعِيّة تَرِيِيّة» ليس 
لها أصلٌء إذن كيف نهنتهم بشيءٍ ليس عيدًا شَرْعَا ولا واقعًا؛ لأننا لا تَدذْري هل 
َاقَقّ يلاد المسيح أو لا؟ وإذا قيل: إنَّ هذا مَعْلومٌ بالتواتر. نقول: وَلْيَكُنْ مَعْلومًاء 
وليكن مُطَابقًا لميلادٍ المسيح؛ لكنه عِيدٌ بِرْعيٌّ شَرْعِيٌّ» إذن لا متهم به. 

أما كوتهم تيكوئنا تعيدنا فتقى:ديئنا شرع امد ل وحق لنا أن عا يه: 
عو و 2000 و0 عع 02 
الاح فل لحر لحن اراح اوالم مرو بعيدِهم» فهل يحبٌ علينا أن 
(دعابهي؟ اخرات: لا لاز عليهم؛ لأنّ الردّ عليهم يَعْنِي الموافقةً والرّضاء فإذا 
جاء إِنْسانٌ كافرٌ يوم الحادي والثّلائين من دِيسَمبرء فقال: أهنئك. عِيدٌ مباركء هَنََكَ 

فلا يبُ أن ترد عليه» وقل: هذا ليس عِيدًا لناء لكنْ دُعاؤٌك لي لا أَرْدّه إنها 
أَرْدٌ التَهْنمَةَ فلا أَقبَلها؛ لوتيد نا نا راجت مزين زاك درف وإلا ميم 
كما قال الله عَرَيِجَلَ: ##ودُوأ لَونْدْهِنْ فَيُدَهِمُو * [القلم فلا بأس عندّهم أن مبنئو و 
بعِيدِكَ» لكن لا مهم أنت بعيدهم. 

ووس ع كئ- 4 


عها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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كر 


المُتَقينَ 00 1 َأصحابه ومن تبهم يإحسَافٍ لم يوم إن ََابَق: 

فقد قالّ الله عَرَجَلٌ: إيكاما الذي اموأ أذكروا أله وكا كبا (0) وَسبَحوه بكرا 
وَأصِيَا * [الأحزاب:47-41] ؛ استّمِعْ يا أخي المؤمن إلى هذا الخطاب مِنّ الله عَرَجَلٌ 
دمخي ابت هذًا الوصفي الكريم؛ «يكاها الذي ءَامَنُوْ 0# فَاستَمِعٌ إليهء فإن هذا 
لهل انال سْبَحَالَةوَيدَالَ با وجّهه إليكُ. 

وذِكْرُ الله عَرِجَلَ له أقْسَامٌ كثيرةٌ تَكَلّم عليهًا العُلماءٌ يَمَهْمَه فون الذَّكْرِ مَا هو 
لق كن الو أى رقن شعت فال حاف وتلق تَعتهَا: «كَانَ الي يلل يَذْكُرٌ الله 
عل كُلَ أخيانه""» وأخبر ال صل الله عليه وعلى آله وسلم أن إِبْراهِيمَ اليل 

لَك قال لني صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ا نَم أرئ متك ني السام 
0 قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ الله 
وَاسكَمْدُ ن وَلَاإِلَه إلا لله وَالله كم 0" يعنى: أَنَّكَ إذا قلت كَلِمَةَ من هذه الكَلَّاتِ 
عرس للك غَوْسٌ في اديه غزسٌ لايذتى» ول يفسك فهو دا 5 فه| أهونَ هذا الكلامَ 
عل بي 611 يفكن أن" تقول هذا آلاف المرات؛ (سبّحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله وَلَا إِلَه 


إِلّا ال وَالله فين أربعٌ كَلِماتِ يُغْرَسٌ لك بها شَجْرَةٌ في الجئة. 


إٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان» 
ومسلم: كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (371/7). 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» بعد باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد» 
رقم (0"5757. 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) 5930 


ومن الذَّكْرٍ ما هو مخصُوصٌ بشِيءٍ مُعَيّنِه كالذَّكْرٍ بعدَ الصَّلواتِ الْحَمْس؛ فَقَدْ 
أمرٌ الله به في كتابه» فقالَ عَرَِجَلّ في صلاة اجُمُعَة: لقَذًا فَصَيدِسُمْ ألصَّلوءَ تأذحكروأ 
لله قِيكْمَا وقعودًا 7 وي * [النّساء:١٠]ء‏ وهو أنواغ, فإذا سَلَم الإنُسان من 
صلاته قال: «أَسْتَغْفرٌ الل أَسْتَغْفِرٌ الله أَسْتَغْفِرٌ الله اللهُمّ أَنْتَ السّلَام وَمِنْكَ 
السَّلَام تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالٍ وَالإِْرَام ,"١‏ وقال الأذكارٌ الواردة وهي أربعَةٌ أنو اع: 

النوعٌ الأوّلِ: أن تقول: «سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدٌ ل وَلَا إَِهَإِلّا اله وَالله كيت 
خسًا وعِشرينّ مَرّها""» فيكون من ذَلِكٌ مئة. 

النوع الثاني: أن تقول: «سُبحَانَ الل وكير لله وَلَا |[ 
كنا وثلائين مره وتنم ذلك بقولك: رلا 
وله الحَمْدٌ وهو عَلَ كل شيء قَدِيرُ"". 

النوع الثالث: أن تقولّ: (سُبْحَانَ الله) ثلانًا وثلائينَ مرَّة و(وَالحَمْدٌ لله) ثلاثًا 
مح ا ا يو 

النوع الرّابع : تقول: (سُبْحَانَ الله) عشْرّاء و(وَالْحَمْدٌ لله) عشّْرّاء و(الله 


عد عه 


أَكْيرُ) عشْرًا””'» فهذا ذِكْرٌ مقَيّدٌ بأذْبارٍ الصَّلواتِ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفة» 
رقم (091). 

(1) أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح» رقم .)175٠0(‏ 

(') أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 

(5) أخرجه أحمد ))١158/0(‏ رقم (751740)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما 


يقال بعد التسليم» رقم (471). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء بعد الضَّلاة رقم (119). 


أشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن الأذكار المقَيّدةٍ: أن الإنْسانَ إذا تَوَضَّاً فأسبّعَ الوضوء» يقولٌ بعد 
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1١ 


رع عم > ل ومو 0 0 وهاي 


المَراغ مِنْ وضوئه: «أَشْهَدُ أن لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أنَّ تُحَمَدًا 
عَيْدَهُ وَرَصْولُكُ لك الله اجَعَلْنِي مِنَ التَوَابِينَه وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهّرِينَ» فإنَّه إنْ قال 


حو 


ذلِكَ «فْتِحَث لَه أَبْوَابُ الجَنَةِ التَاِيكُ يَدْخُلُ مِنْ أَيجا شَاءَ). ىا جاء في الحديثٍ 


ومن الأذكار المقيّدَةِ: الأذكارٌ عند دُخولٍ المسجدء تقول : بشم الله 
وَالسَّلَامُ عَلَ رَ سُولٍ اللى اهماتخ لي أَْابَ رَحْمتكَل وإذا حت تقول قذلك: 
إلا نك تقول؛ «اللّهَُ الخ لي أبْوَابَ ب فَضْلِكَ)7". 
ومن الأَذْكَارِ المقيّدَة: التَسِْيَةٌ عند الذَِّيِحَ فإن التي صل الله عليه 0 
آله وسلم قال: «ما أي 7 الراك اع هليه فكل. إلا السّنَّ والظفرَ». كم 
«(إنَّ السّنَّ عَظمٌ وأا الظَذ عد ى الحَبَضّةَ)!"'؛ وإنما قال: «إنَّ السّنَّ 0 ؛ لأن 
هذه العظامَ إما نَحِسَةٌ فلا يمن أن تكونّ مطهّرَة وإما طا هِرَةٌ كالَظم الذي ذَكِرَ 
اسم الله عليه فهذه لدون؛ اااضي عن الله عاباو قل رسام 0 درم اليه 
وَفدٌ الجن قالّ: الكُمْ كل عَظْمٍ ذكِرَ اسم م الله عَلَيْهِ تجدُوَهُ أو قَوَعا يكون لم0 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء؛ رقم (00). 
(7) أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة» باب ما يقول عند دخوله المسجدء رقم (7154)) وابن ماجه: 
كتاب المساجد والجماعات؛ باب الدعاء عند دخول المسجد. رقم .)9//١1(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غم أو إبلا 
بغير أمر أصُحابهم لم تؤكل» رقم (0771)) ومسلم: كتاب الأضاحيّ» باب جواز الذبح بكل 


ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام» رقم .)١97/(‏ 
(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم .)55٠(‏ 


دروس التفسير (سورة الأحراب) يفف 


وأنواعٌ الذَّكْرِ كثيرَةٌ مذْكُورَةٌ -والحمد لله- في كُنْبٍ أَهْلٍ العِلْم؛ مثل كتاب 
«الوابل الصَّيِّب) لابن الف ومَهُلنَهُ وكتاب (الأذْكَارِ) لوي وغير ذلك من 
ُمبٍ الأذكار المعروقة المشهورّة عند أهل العِلّم. 

المهم: اسبَمِعْ إلى قولٍ ربّكٌ: «يكأيها ادن امنوأ أذكروأ الله وكا كيرا 80 
وَسيَحوهِ يكذ وَأصِيلًا © [الأحزاب:41-41]؛ في أوَّل النّهارٍ وآخره: سبحوه؛ ومن 
التَسبيح في ذلك الصَّلواتُ؛ صلاةٌ المَجْرِ وصلاة العَضْر؛ ولهذا قال الي صل الله 

عليه وعلى آله وسلم: (إنَكُمْ سَتَرونَ وبَكُمْ كما تَرَْنَ هذا اَم لَاتُضَامُونَ في ف 
قن اسْتَطَعْتُمْ أن لا تُهْلبُوا عَلَ صَلَاةٍ م يد 

َال تعال: «هُوٌ لِك بضيلٍ عَم وتكيكثة لِيخِْسَؤْ ين الظنْمَتٍ إل 
لتر وَكانَ بالْمُؤْمِينَ بَحِيمّا4 [الأحزاب:4] ؛ هو أي: الله عَرَِسَلٌّ يُصَلّ عَلَ 
الموْمِنِينَ ومَلائكتة كا قالّ تَعال: « إن لَه وَمَكِبِحِكَنَهُ. يِصَلُونَ عل الى يتما 
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0020 عر سل أ لو 


َي اموأ صَلُوا عليه وَسَلْمُوا َسَلِيما » [الأحزاب:57]. 
قال: «ييَعهُم يم قود سكم ود َم را رهما 4 [الاحزاب: 146 يني : 
ل سَكَامٌ؛ أي : كل ما فيه سلامٌ ون العُقوباتٍ 
والآفات» «وأعدَ طم لجرا كَِيمًا 4 أي: واسمًا عظِيً -جعلنا الله وإياكم مِنْهُمْ بِمَنْ 
وكرمه-. 
وصسع5 هه 


)21( أخ رجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاق باب فضل صلاة العصر» باب (005), ومسلم: كتاب 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّالث: 


انمد شيرت العالمينوالعافة للمتيئ: ولا حُدوان إلا عل الطالهين» 
وأفتيد أن لا إِلَهَ إِلّا اله وحذه لا شريكٌ لهء إله الأوّلين والآخرين» وأشهدٌ أنَّ 
0 فيد سيول سيدٌ المرسلين» وإمامٌ المتّقين» وعلى آله وأصًحابه ومن 


_- رمعيع_ 


تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بعدُ: 
فقد قال تَعَالَ: يكام الْدِينَ اموأ أذكروأ اله 55 كيبا( ميخو 1 
وَأَصِيلًا (1 هو الى : ورا م َيل علي وَمَلت تبه حرسم ين أ لل لمكت لللاثف: إل ور 


م سم ميرم 


وحكان ِالْموّمِنِين 4 [الأحزاب:١57-51].‏ 


قوله يَلَكَوتَعَاكَ: #يكانها ادن ءامنوأ أذكروأ أله 55 كيرا 4. اعلم أن الله تَعَالَ 
إذا صَدَّر الخطاب بالنداء فإنه يدل على أهبيّة هميّة هذا الخطاب؛ لأن النداءَ من جملةٍ 
فوائده تنبيةُ المخاطبء والتنبيه للخطاب يدل على أهميته. 

فإذا مرّ عليك في القرآن: يا أيها النَّاسُء يا أيها الَّذِينَ آمنواء فاعل أن هذا 
الخطابٌ ذو اهتمام» فانتية له ثمّ إذا صَدْرغْ بالأنان وو ك ةتلات المز ندل 
هذا على أن ما يأتي بعد هذا إما خيرٌ يوم به الإنْسانْء وإما شد يُنهَى عنه» ولهذا قال 


للدُعَنْة: 


عبد الله بن مَسعودٍ وَدَيَعَنهُ: «(إِذَا سَوِعْتَ الله عَرَجَلٌ يَقَولُ في كَِابه: 56 2 ذبن 
4 ا 
ل( 


اممو 4 قَأَضْعْ لها سَمْعَكَ؛ قَإنَّهُ حير تُؤْمَرُ بو أو شَرّ تُصْرّفُ ف عنه 
والله تَعَالَ إذا قال: ##يكأيا أَلَدِينَ مَأ 4 فَصَدَّر الخطاب ببذه الجملة فإن ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد »)١7١ /١(‏ رقم (877)) وسعيد بن منصور في التفسير »))73١١/١(‏ رقم 
(:6). 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) غفا 


يعني أن هذا الخطاب مهمٌ» وأنه من مُقتضياتٍ الإيمانٍ» وأن الإخلال به نقصٌ في 
الإيهان. فهذه ثلاثة أشياء: أن هذا مهم وأنه من مقتضيات الإيمان» وأن الإخلال 
به نقص في الإييان. 

وفي هذه الآية: ييا اين اموأ كرو اله وكا كيرا 4 خيث أورَ به. 

ومثال شر مي عنه: قوله تَعَالٌ: 8 يما أَلَنِينَ اميا لا مَكُونُوا كلَدنَ اد 
موس # [الأحزاب:19]. 

قوله: طيكايها ادن اموا أَذَكرُوا آَّهَ 4 الذكرٌ يكونُ بالقلب» ويكونٌ باللسانء 
ويكونٌُ بالجوارح. فهذه ثلاثةٌ أنواع. 

الذكر بالقلب: 

يكون بالقلب بمعنى أن الإِنْسانَ يَستحضِرٌ ربّه دانّاء وهذا الذكرٌ هو الأهمٌء 
وهو الأعظمٌ» وهو الَّذِي يأمرٌ الإنْسانَ بالخير» وينهاه عن الشرّ؛ كا قال عَرَييَلٌ: 
« اريت يوا موا عَِكَةٌ أو كما أنشتهم كوا أله4 يعني بقلويهم «تأشتفكوا 
لِدوِيهِم »* [آل عمران:5١].‏ 

فذِكرٌ الله بالقلب هو الأصل» وكثيرٌ من النَّاسِ يذكر الله بلسانه وجوارحه 
وقلبّه غافِلٌ» فهذا الذكرٌ بالجوارح وباللسانٍ ناقِصٌ جدًا إذا لم يكن مَصحويًا بذكر 
القلب. 

ولهذا قال الله عَبَوَجَلَ: ولا ع من أَعْعَلْمَا قَلبَُه عن وَوْيَا * [الكهف:18] ما قال: 
لسائه» ولا قال: جوارحه؛ بل قال: #قلبَه.4» فالمهم كُّ المهمٌ ذكر الله بالقلب. 
أسأل الله تَعَالَ أن نحي قُلُوبنا جميعًا بذكره. 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين ا 


إذن ذكرٌ الله بالقلب هو الأهمٌ والأعظء وهو الَّذِي يأمرٌ الإنْسانَ بالمعروفٍ 
وينهاه عن المنكرء بمعنى أن يستحضر الإنْسانٌ ربّه داثًا بعليه» أي بعلم الله 
وسمعه. وبصره. وعظمته. وجلاله» ومحبته» وغير ذلك. 

الذكر باللسان: 
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النوع العاني: ذكر الله باللسان؛ مثل: شَبْحَان اللو اطقمد لله ولا إل إلا الله 


والله أكبرٌء وما أشبة ذلك. 


ويدخل في ذكر الله بالمعنى الأعمٌ كلل قول : بُقَرَبُ إلى الله عر فكل قول 
يُقرّب إلى الله فهو داخلٌ في ذكر اللسانٍ. ووجةٌ هذا أن القول الَذِي يقرّبُ إلى الله 
لا يقولّه الإنسان إلا وهو يذكرٌ الله عَرَِجَّ» وأنه يريدٌ التقرّبَ إليه بذلكَ» فيكون 
من هذا الوجه ذكرًا لله. 

ويدخلٌ في هذا الأمرٌ بالمعروفٍ والنهيٌ عن المنكر, فكلّ قولٍ يقرّب إلى 
لله َيل فإنه يَدخُلُ في ذِكر الله باللسان. 

وكذلك قراءةٌ القَرآنِ من ذكر الله؛ لأنّه قولٌ يقرّبُ إلى الله» وأفضل قولٍ 
يقولّه الإنْسانُ هو كلام الله عَيجلّ؛ القرآنْ» فإذا قرأهُ الإنْسانْ فله بكلّ حرفٍ حسنة» 
والحسنة بعشر أمثالهاء فها أكثرٌ حروف القرآنِء وما أكثرٌ الحسناتٍ في تلاوة 
القراث: 

لذدلك أححثُ نفسي وإياكم على كثرة قراءةالُرآن؛ ولا سبي في شهر رمضان 
الّذِي أ أنزِل فيه القرآنُ» فأقول لنفسي: انتهز الفرصة» وأقول لإخواني: انتهزوا الفرصة 
في هذا الشهر المباركٍ قبل أن يزولٌ» وأكثروا من قراءة القرآن. 


دروس التفسير( سورة الأحراب ) ف 


وح انه عيضم ور يوط المقراء اف وقاعدًا ومُضْطجعًا 
على فراشه. ومن كان لم يحفظه فإنه يحفظ منه ما ته تيسَّرَ وليكرّر ما حفظّه من 
القرآن. 

الذكر بالجوارح: 

والنوع اثالث من أنواع الذكر: الذكر بالجوارح. والذكر بالجوارح نستطيعٌ أن 
نقول: كل فعلٍ يتقرٌ 2 بُ به الإنْسانَ إلى الله فهو من ذكر الله. وعلى هذا فإذا كتبّ 
الإنْسان يال مز مسائلٍ العلم قيّدها لِيَلّا ينساهاء فإن تقييده إياها يعتر ذكرًا لله 
ول اونا ذكة الإنان اسحة اواقاءمي !لكوع أوفن الشسشوو قرن الاكرمن 
ذكر لله رتل 1 

ولهذا لا تجدْ عبادة مثل الصّلاة مُشتولة على كل أنواع للحي فنيها رز 
القلب؛ آذ الإلمان تيع قرها قيش ويان إل المسحيه اد توه ف ته ويضل 
في بيته -لأنّ النوافل في البيتٍ أفضلٌ من النوافل في المسجيٍ- حينما يأتي بهذه النية 
يكون ذاكرًا لله بقلبه» فإذا كبر وقرأً وسبّح انود ذاكرٌ لله بلسانه» وإذا قام وركع 
وسجد وقعد فهو ذاكرٌ لله بجوارحه. 

إذن الصّلاة في الحقيقةٍ روضةً من رياض العِبادَاتِء فيها من كل زوج بَبيج» 
ولهذا كانت أوكدّ العِبادَاتِ بعد الشهادتين» ولهذا قَرَضَّها الله على 00 إليه 
بدون واسطةٍء ولهذا فرضّها اللهُ على رَسولِه في أعلى مكانٍ يَصِلَّ البشرٌ فيا تَعلّم؛ 
في السَّماءِ السَّابِعةَ ولهذا فرضّها الله على رَسولِه في أشرّف ليلةٍ للرسولٍ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمَ وهي ليلة المعراج. 


فف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالصّلاةٌ شأتها عظيحٌ» ولهذا فرّضَها الله أولّ ما فَرَضَها حمسينَ صلاةً الله 
أكيذ! والآن حمسٌ صلواتٍ ثقيلة على بعض النَّاسِء وكانت في الأول خمسينَ صلاةً 
لا بد أن تفعلها يا إِنْسانَ في أربعة وعشرينَ ساعد ولكن الله عَيََمَلّ بلْطفه ورحمته 
وكرمه يسّر نبي الله موسى عَدصَوالتَكَمْ حينم مرّ به النبي يل نازلا من عند الله 
فمرّ بموسى في السّماء السّادسة. فقال له: «مَا كَرَض رَبك عَلَ أَبتِكَ؟4. قال: «حْسِينٌ 


و 02 


صَلَاةً. كَالَ: ازجغ إِلَّ رَبّكَ مَاسْألهُ النَحْفِيف, فَإنَّ أمََكَ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ إن كَدْ 
َلَوْتُ بَني إِسْرَاِيلَ وَحَبْثجُم). وكَانَ الب يك يبل الحقّ من أي إِنْسان: «وَكَانَ 
أَلْمؤْمنِينَ بَحِيمًا» (الأحزاب:47] عَصَكَاهوَلتَكَم. فرجع إلى الله وسألّه التخفيف. 
اله الخنيفةة قر وال يبال حت كانت هما بالفخز ومين فق الع نا 
فنحن لا نصل إلا حمس صلوات؛ لكنّها حمسونً في الميزان. 

وخمسون في الميزانِ يعني كأننا صَلينا خمسينَ صلاةٌ» وليسّ من أجل أنَّ الحسنة 
بعشر أمثالها؛ لأن هذا الوصف -أعني أن الحسنة بعشر أمثالها- لجميع العباداتِ» 
لكن في الصَّلاةِ أنت تُصَلّ خسًا وكأن)ا صليت خسينَ والتسييرة سينا يعدن 
أنثالها تكون عد بن قهذه اتنس صلرات كان اصليباها يوخ مله والكمد 
لوف لعز لي ور نوع ادر اللا 

والله سْبَحَلُوَداَ رمه سَبَقَتْ رحمة أيّ راحم» فخمّف عن العباد وأمضى 
الفورق ول شمن ومارتك لقي عاقاام لعا خييرة ميلد زاتمي 
صلوات. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب المعراج» رقم (/781)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراء» 

رقم (؟15). 


دروس التفسير (سورةالأحزاب) خرف 


قول الله عَييَلَ: «إيتأها الدِينَ “مثو كرو لَه كرا كا * ربنا عَرَجلَ أحق 
أن يُثتى عليه» وأحقٌ أن يُذْكَرٌ في كلّ وقتٍ وحِينء قال: #أذكروا أسّهَ وكا كرا 4 داق 
بالقلب واللسانٍ والجوارحء فإذا هممتٌ بسيئةٍ فاذكر الله اذكر الَِّي يراك حين تفعلٌ» 
مظاك سي ينوله مدل ذا ق اكاك حو ا#قاذكر هذا دو[ ادير كااتنرك 
تمتنْع عن المعصية» وإذا حدثتك نفسّك بالتراخي في فعلٍ الواجب فاذكر الله عيمجل 
حتّى يِحوِلَكَ هذا الذكر على القيام بالواجب. 

وذكرٌ الله عَرَبَلّ ذكرٌ مُطلّقء وذكرٌ له سَبَبٌّ: 

الذكرٌ المطلقٌ: أن تذكرٌ الله دائً) بدونٍ أي سبب؛ جاء رجلٌ إلى الرَّسُول 
عَدصَكموَاصَكَم وقال: يا رَسُولَ الله إن عَرَائِ ادر عل ير 
ا 0 تَشَّبِّثْ يه قَالَ: لايرل 
لِسَانْكَ رَطَبّا مِنْ ؤِكْرِ الله”"؛ يعني: أكثر الذكرّء ومعلوم أن الإِنْسانَ إذا كان لسائة 
لا يزال رَطبًا فسوف يقوم ال لات عليه ما استطاع. 


فالذكرٌ المطلّق أن يذكرٌ الإِنْسانُ ربّه في كل وقتٍ وحينء قِيَامًا وقعودًا وعلى 


الذكر المقيد: ومن أنواعه: 
الذكرٌ أدبارٌَ الصَّلواتِ المكتوبة: 
والذكرٌ أدبارٌ الصَّلوَاتِ المكتوبة مُقَيّدٌ بالصَّلواتٍ المكتوبة» فإذا سلّم الإنسان 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات. باب ما جاء في فضل الذكرء رقم (377775)» وابن ماجه: 
كتاب الأدب, باب فضل الذكرء رقم (71/97). 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


من الصَّلاةٍ المكتوبة أَوّلّ ما يبدأ فإنه يقول: «أَسْتَْفرٌ الله أَسْتَغْف الل أَسْتَغْفعُ الله) 
ثلاناء «اللْهُمَ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكتَ يا ذَا الجلالٍ ل وَالإكْرَام) هذا 
قبل كل شيء» ثم يذكرٌ الله ثلاتٌ مراتٍ فيقول: «لا لَه إلا اللَهوَحَْدَهُ لاشَرِيكَ لَه 


ِ_ّ 
عو 


للك ول زد وف عل كل 1 ووز وق اوور الحقير و لشاف ريون 
«لا إِلَه إِلّا الله له» عشرٌ مراتٍ بعد الفجر وبعد المغربء ثم يُسبّح. والتسبيح له أربعة 
أوجه: 

أولا: : تقول: سْبْحَانَ الله والحمدٌ لله والله أكبث ثلانًا وثلاثينَ مره فيكون 
الجمِيعٌ تسعًا وتسعينَ» واخْيِمُْها بالا لَه إِلّا لله وحده لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ 
وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كل قَيْءِ قَدِيرٌ . فيكون الجميع مئة. 

ثانيًا: تقول: سبْحَانَ الله ثَلانًا وثلائينَ» والحمدٌ لله ثلانًا وثلائينَ» والله أكيد 
أربعًا وثلاثينَ» فهذه ممئة مرة» فسقط من الأول: «لاإِلَه إِلّا الله..» واختلفتٍ الصيغةٌ 
فالأول: سبْحَانَ الله. والحمدٌ لله. والله أكبرٌ حَمِيمٌ» والآن كل واحدة وَحدّها. هذان 
وان 


م 


ثالما: تقول: سُبْحَانَ الله» وا حمدٌ لله» ولا إل إلا الله» والله أكبن حمسا وعشرين» 
فيكون الجميع مئة. 

رابعًا: تقول: سُبْحَانَ الله عشرًاء والحمدٌ لله عشرّاء والله أكيرُ عشرًاء والجميع 
لاون 

فهذه أربعةٌ أنواع» فافعل هذا مرةّ وهذا مرةً؛ لتأّ بالسنةٍ على جميع وجُوها؛ 
لأن القولّ الرّاجِحَ الضّواب الصّحيح أن العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) زنارف 


فالأفضلٌ والأوفنٌ للسّنة أن تأقّ بها تارَةَ كذاء وتارَةَ كذا. 

وخذٌ هذه القَاعِدةً انتفع بها: السنةً إذا وردث على وجوو متنوعةٍ فلا تأخذ 
بنوع واحدٍ وتترك الباقيَ بل افعل هذا مرة وهذا مرة؛ حنّى تأتي بالسنة على جميع 
لمحي 

فهذا ذكر مقيّد بأدبار الصّلاة. 

طرفة: سيع رجلٌ خطيبًا يوم عيدٍ النحر بخطّب ويذكر شروط التزكية وكيفية 
التزكية» فقال: ويقولٌ إذا أضجعها: باسم الله وجوباء والله أكيب استحبابًا. والمخطيبُ 
27 أن يبِينَ الحكمّء فل أراد هذا الرّجل أن يذبح اللييجة وأضجعٌ الذبيحة قال: 
باسم الله وجوباء والله أكبرٌ استحبابًا! ظنّ أن هذا يقال عند الذبح» والخطيب يريد 
أن 9 له واجَتٌ 4 ولالله اكر) تيشكة: 

الذكر عند الطعام: 


وهناك ذكرٌ مقيدٌ عند الأكلٍ والشرب. فعند الأكلٍ تقول: الباسم الله) وجوبًاء 
فيجب أن يسمي الإنسان ربّه عند الأكل» رارع بو ا فيقول: 
اباسم الله عند الأكلٍ» و«اباسم الله» عند الشرب» وجوبّاء يعني لو تَرَكَها الإنْسان 
محمد ْم ولو نيا ثم ذَكرَها في أثناء الأكلٍ أو الشرب فإنه يقول: «باسم الله لله أَوَلهُ 
وَآخرّة». هذا عند البدء. وعند النهاية تَحمّد الله تقول: الحمدٌ لله؛ لقول النبي صلى 
عادول ويام وا ارزموقه عزني عاد رعويا دز بن ب اسلحة 
صَوَلنَدَعَنْفا ابن م سَلَمَشَ كان في حَجْرٍ النبّ يلك فَقدّم اعرف شيك 1 رك 
نَطِيشُ يَوِينَا وشالاء فعَلَمهُ ملم اخير عَيوصَكَهولَكم قال: «يَا عُلَامُ سَمٌّ الله 


طرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَكُلْ بِيَمِينِكَ ِيَمِينِكَ دَّء وَكُلٌ * يم يَلِيكَ)27 
أما الثاني وهو الحمدٌ عند الفراغ» فقال الي صَلَ الله علي وعَلَ آله وَسَلَّم: 
(إنَّ الل لَبَْضَى عَنِ اعد أن أكُلَ الأخلة مَيَحْمَدَهُ عليهَا أ لالت ا شيل 
َيه" اللَّهُمَ لكَ الحمدٌ. والأكل منّ الله» والشربُ من الله عَتَبَلّ ومع ذلك إذا 
حمدت الله على ما أنعمَ به عليك» فإن ذلك سَبِّبّ لرضا الله عنك. 
إذن هذا ذكر مقيَّدٌ عند الأكل ابتداءً وانتهاءً» وكذلك عند الشرب. 
الذكر عند اللاء: 
كذلك علس لكا كان عه لكر و قرت وك كال فيه راع 
الأكلٍ والشرب ذكرٌء فهذه نِعَمٌ عظيمةٌ؛ عند إخراج الأكلٍ والشرب ذكرٌّء وإذا 
أردتٌ أن تدخلٌ الحامَ فهناك ذكرء وهو: ا الله ٠‏ الله إِنْ أَعُودْ بِكَ من 
الخُبْثِ وَالِكَبَافِثِ)(". والبسملة واضحةٌ» وَالحُبْتُ: الشّ والخبائث: النفوسش 
اليف الت 
و كاد ظاهر؟ جداوافاشانات؟المراحيطن وييوث لخادو مق لاطي 
والمساجدٌ مَقَّ الملائكة» فهناك فرق؛ الخبيثات للخبيئِينَ» والخبيئونٌ للخبيئات» 
فهؤلاء الشياطين إذا لم تتعوّذ بالله منهم فربما يُصِيبونك بِأَذَّىء ولهذا كثر المس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (0177/7)) 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)7١75(‏ 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 
(57/85). 


(”) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم (0)») ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. رقم (071/0. 


دروس التفسبر ( سورة الأحراب ) ضف 


بالجنٌ في عصرنا هذا؛ لأننا لا تَتَحَرّرْ من الشياطين. 

فلا تنسّ عند دول الخلاء أو دخول المرحاض أن تقول: اباشم الله أَعُودُ 
بالله ِنَ الحبْثِ وَا لبا يِث)؛ لأن أمامَكٌ شياطين عدوّة لكء تريد أن تؤذْيّكء فاستعلٌ 
باللّه منها. 

وإذا خرجتٌ فقل: «غُفْرَائَكَ"» وإن شعت أنْ تُكمِل فتقول: «الَمْدُ لله الَّذِي 
أَذْمَبَ عن الأَدَى وَعَاقَاني)'" فلا بأسّ 

ومعنى اغُفْرَانَكَ»: أسألّكَ غفرائكٌ. 00 العْلَّاءِ: لأنّ الإنْسانَ وهو على 
الخلاءٍ لا يذكرٌ الله فيستغفرٌ الله أنّهِ لم يذكر الله في هذه الخَالِء لكن هذا غَلَط؛ٍ لأن 
إمساكّه عن ذكر الله في هذه الْحَالٍ ليس ذَنبَا بل هو تَعظيمٌ لله. ولكن الغلّاءَ أبدوا 
حكمةٌ واضحة» قالوا: إن الإنْسانَ إذا خرج من الخلاءٍ أو من المرحاض فقد وضع 
عن نفسه جملا ثقيلاء فهو يدعو الله أن يضع عنه عبء الذنوب ويغفرها له. 

تزاح الالمانيون الخلار اقا وق خن انر جلا قازر اناد 
اي الأخبئين؛ البولّ أو الغائطً قإذانيكر الله لك خروعهنا وك د ورا 
وأَنسّا وسرورّاء وبهذه الخفة بعد الحمل الثقيلٍ والعبء الثقيلٍ يتذكرٌ الإنْسانُ عب 
الذنوب ويُقَلهاء فكأنك تقول: يا ربٌّء كما وضعتٌ عني الحمل الثقيلٌ الجسديّ» 
قَضَعْ عني الحمل الثقيل والعب: الثقيل المعنويّ. وهذه مناسبة ظاهرةٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما يقول الرّجل إذا خرج من الخلاء» رقم »)0٠(‏ والترمذي: 

أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم (7)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء 


باب ما يقول إذا خرج من الخلاء؛ رقم (7:00). 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. رقم (0701. 


لدالشا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناك أيضًا ذِكرٌ مقيدٌ عند النوم» وعند الاستيقاظٍ من النوم» وهناك ذكر 
عند دخول البيتٍ وعند الخروج 55 وهناك ذكرٌ عند دخول اكد وعند 
الخروج منه والأذكارٌ المقيدة اانا كثيرةٌ» وليس هذا حل استيعابها؛ لكن 
اذ تُدركوها بمراجعة كتب الأذكارء وهناك كُتَيْبَاتٌ صغيرةٌ تُوَزَّعٌ فيها 
أذكارٌ اليوم واللَّلتَ وهناك أيضًا كُنْبٌ أكيئ مثل كتاب (الأذكار) للنوويٌ يَمَدآمَكُ 
وكتاب (الوابل الصَّيِّب) لابن القيم يَمَُكَنَك و(الكلم الطيّب) لشيخ الإسّلام ابن 

فالعُلّاء -جزاهم الله خيرًا- أوضحوا ذلك وبيّنوه في كُتبهم. والذي ينبغي 
للإنْسانٍ أن تحرص على هذه الأذكار» وأن يذكرّ الله يَاتكَوتَعَالَ ها. 

قوله: # وَسَيَحوهُ بكر وَأصِيَا #؛ سبحوا الله بكرةً يعني في أولٍ النهار» وأصيلا: 
آخر النهار. 

ثم قال: «هوٌ لِك بِضَيلٍ عَكمْ وملتيكثة. َم ين الظُلمّتٍ إِلَ الور 
وكَادَ يونين ما 4: ط هو 4 أي الله عَتَجَلَ الك بضيلٍ عَلك ومليكثة 4 
أي: تُصَلّ عليكم, فأنتٌ أيها المؤمنٌ أبشر أن الله عَرَوِصَلٌ وملائكته الكرام يصلون 
عليك. فكل مؤمن فاللهُ وملائكته يُصَلٌّ عليه لاذا؟ للِيخسَكمٌ يِنَ لمت إِلَ 
لتو رٍ»؛ من ظلءات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلماتٍ السمّه إلى نُورِ الرشي ومن 
ظلماتٍ الانحراف إلى نور الاستقامة» ومن كل ظَلمةٍ إلى كُل نُورٍ لإوَِكَادَ 4 أي 
الله عزج لبالْمَؤَمِنِينَ حِيمًا 4. 


اللَهُم كن بنا رَحيَا يا رب العَالمِينَه وأحسن عاقِبتَنا في الأمور كلهاء واجعل 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) حارفا 
خيرٌ أعمالنا خواتيمّهاء وخير أعمارنا آخرّهاء وخر أيامِنا وأسعدها يوم تلقاك إنك 
على كل شيءٍ قدير. 
700 


وصل الله وسلّم على نبينا محَمّده وعلى آله وصحبه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم 
الذين. 


مع 5 


دي 0 0 _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


الدرس الرايع: 


بن كي مربعو يوش ي ‏ 4موهك.و 0 يم ه إن 4 2 
الحمل لله تحمذه وستعينه ونتستعهره. وبعود بالله من شَرور انفسنا ومن 
ع 


سَيْئَاتٍِ أَغْمالناء مَن يَبْدِهِ الله قلا مُضِل له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إِلَه 


- 


0 
ع ا واي > ع ع هسمه 


ل ا 6 رابع ريو ب ايو سر في ردأ 
إلا الله وَحَدَه لا شرِيك له وأشهد أن محَمَّدَا عَبّده ورَسوله وخليله وأمينه عل وَحْيه 


إلى 


5-8 
ذه ع 0 
َك 


م 2 سنك لع 2 4م 2 ل ا 2 50 
أرْسَلَه الله تَعالَ بالهدّى ودين الحق فبَلغ الرّسالَة وأَدّى الأمانة ونصَحَ الأمّة وتَرَكَهَا 
عَلَ حَحَجَّةِ يَيْضَاءً لَيْلها كَتَهَارها لا يَزِيغ عَنْهَا إلا مَالِكُ فَصَلَوَاتُ الله وسَلَامُهُ عَلَيْه 


1 


وعَلَ آلِه وأضْحَابهء ومن تَبِحَهُم بإحسانٍ إِلَّ يوم الدّين» أمّا يَعْدٌ: 
5 00 و و ار أ[ مه مس د لام ع مح م مه رت سج 
فقد قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: يتاه الّذين ءامنوأ َذكروأ لله ذه كرا * [الأحزاب:41]» 


ير سه 


و 
غ 21 سه 8 000 وا 4 1 7 -ه أي 2 > سا سووهم ا 
وقد أَيْرَ عن عبد الله بْن مَسَعودٍ صَدَِيَدعَتهُ في قوله تعال: «#يتأنها ألَذِينَ َامَيُواْ * قَالَ 


تتلتة: إِذَا سَحِعْتَ الله يقَولُ: كايا نمثأ 4 فَارْعَهَا سَمْعَكَ -يَغْنِي استمغ 
لها- فَإنَّهُ تحير يَأَمْرُ بو أو شد يَنْهَى عَنْه1"". 

«يتما اين اموأ أَدَكْروأ َه وكا كرا 4 أَمَرَ الله تَعال عِبَّاده المُؤْمِنينَ بتوجيه 
الخطاب إليهم بهذا الوصفي الجليل؛ بالإيهانٍ الَّذِي أَسأَلُ الله تَعالَ أن يجعلني وإياكم 
بمّنْ حَقَقٌ الإيانَ عقيدةً وقولّا وعملا لأدَكْرُوأ أله وك] كرا 4 أَمَرّنا بذكره ذِْرًا كثيرًا 
وأثنّى عَلّ الّذِينَ يَذْكرُونَ الله قِيَامَا وقَعُودًا وعلى جنويهم: فَقَالَ تودَوَكَكَ: «إِر فى 
خَلْقِ أَلسَّمَوتٍ وَالْأَنْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَالئَارٍ لبت لَأُوْلي الألبب 207 ألْدنَ 
َذحرونَ الله تنما وَفُعُودا وَعَلَ جُبْوْبهمْ وَيتَمَحَكَرُودَ بن حَلْقٍ ألتَمواتٍ وَالْدرَضِ رَبنَا ما 

ٍ 


ع له لس ل 2 7 6خ ١‏ ص د 2 9 5 0 2 4 
حَلَقَتَ هنذا بطلا سبَحََكَ فَقَنَا عَذَابَ ألثَار * [آل عمران:91-190١]‏ فقال: #يذ درون 


.)1١7/( رقم‎ ))١947 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) لذ ىق 


مس سلس 
مير لاسا المو عم عر 


للَهَ يلما وقعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ # أي في كلّ حالٍء وهنا ل يام أَلْذِينَ اموأ 
أذكْروأ ألَهَ وكا كا 4 واغْلّم أن ذِكْرَ الله عَرَّيَجلَ يكون باللسانٍ ويكون بالقلب 
ويكونٌ بالجوارح؛ يكونٌ باللسانٍ كقولنا: لا إِلَهإِلّا الله سُبْحَانَ الله الحمدٌ لله الله 
أكبث ويِتََاوةِالهُرْآنِ وما َشْبَه دَلِكَء هذا يكونٌ باللسان. 


دام بقلبه) 0 الله 5-0-6 و الله بِكِرِيَائِه 3 الله طايه وذكر الله 
بالقلب أَصَدٌُّ تأ: ثيرًا مِنْ ذِكْرٍ الله باللسانء اسْتَمِعْ إل قولٍ الله تَعال: « وَألَديت إا 
فَمَلُوَاْ 5 ممه أَوَ ظَلموا أنَقسم دَكَرُوا أنَّهَ # [آل عمران :6 أي بقلوبهم ذَكَرُوا عَظمَة 


الله «#امكفترا ليو # [آل عمران:8١].‏ 


ِكرٌ الله تَعللٌ بالجوارح فكُل حَرَكةٍ ؟ تُقَرّبُ ِل الله فَهِيَ مِنْ ذِكْرٍ الله هذهو 
القاعدة: 5 قرب إِلَ الله فهي من ذِكْر الله؛ في الصَّلاةٍ 4 القبام من ددر الله 
الرّكُوعٌ من ذكر اله» السَجَودُ منْ ذِكْر الله» الجلوس في الصّلاةٍ مِنْ 0" الله بك حَرَكةٍ 
فهي مِنْ ذِكْر الله» دليل هذا قول الله يَرَكَوَيَعالَ: #إيتأيها أَلَدِنَ اموأ إذا توك لِلصّلَووَ 
من بَوْوِ ألْجْمْعَةَ تَأَسْعَوَأ إل َك أَسَهِ 4 [الجمعة:9] الصَّلاةٌ ولط اقول الله يَانكَوَتَدَالَ: 
ا كدر الصَصكرة رت الموتكزة متهن عر 
ال ال ردك أكر كبر 4 [السكبوت:ه؛] أي لما فيها مِنْ ذِكْر الله أَكْير 
من ذلك. 

إذن الذَّكْرُ يكونٌ باللسانٍ ويكونُ بالقلب ويكونٌ بالجوارح. 


.ل رط ررك بو ل 0 2 0 7 
وذْكْرٌ الله عَرَجَلَّ مُطْلّقّ ومقيدٌ مطلق يعني كل وقتٍء ومقيدٌ يعني في حالٍ 


ُذى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معينةٍ أو في من معين أو في مكانٍ معينٍء فعندما ندل المَشْجد نقول: : ابيشم الله 
وَالتَكَام عل رَسُولٍ الله اللَّهُماغفِر لي دنُو وَاْتَحْ لي أبْوَابَ رَممتِك. . وإذا حرجنا 
مِنّ المسجدٍ نقولٌ: بشم الله وَالسََّامُ عَلَ رَسُولٍ الله اللّهُمّ غْفِرْ لي ذُنُوب وَافْتَْ 
باب ممْنيت21 442113 لآنّ الأعاء لأ قث الدادكة ميد متكان عندها 
2 مُوّ بالحجر الأسودٍ حَوْلَ الكعبة المشرفةٍ نقولٌ: ا هَذَا مُقَيّدٌ بمكانٍء عندما 
عد المهاوالمز و1 تدك الله وتدعو) هذا أرقا مد مَقَيّك بمكان. 


أهنا المقيدة بزما مان كَأَذْكَار المساء والصباح. هذه مقيدة بزماقٍ» وهى اتعزوفة 
في كتب أهل العلم. 


5 3-3 و ا 2 8 000 ع 3 ب ا 4 
أما المقيدة بحالٍ فمّثلا عندما يصيبٌ الإنْسَان هم أو عَم يَذْكرٌ الله» قَال 
هِ 42 2-8 و هو 5 وو 


0 2 2 0 م ره 96 
رَسولٌ الله يكللِ: ١‏ إن لَأَعْلَم كَلِمَةَ لا يَقُولها مَكْرُوبٌ إلا وَرَحَ الله عنه: كلِمة اخى 
2 اس 1ك 1 53 وس م« جح سر 5 
0 0 ا الظَلمْتِ ا 0 أنت ا د 


عليه وي 00 000 كُعَبَينْ بن ذا سكم كا بدحاء الاستخارة المعروفي: 
«اللَهُمً إن أشي سْتَخِيدكٌ بعِلْوِكَ وَأَسْتَفْدِرُكَ بقَدْرَتِكَ وَأَسْألُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم» 
00 م 5 00210007 07 000 عه لس رم ا 
ف ولاق تفلم ولا أغم. وت علّمْالوب؛"' وهو فغروف هذا 


مقيدٌ بحالء كذلك أذكارٌ النوم إن شعت َل مقيدةٌ بحالٍ وإن شعت شئتٌ قل مقيدةٌ بزمان. 


)١(‏ أخرجه أحمد (55/ »)١5‏ رقم (75754117)» وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب الدعاء 
عند دخول المسجدء رقم (١/90ا).‏ 

(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم واللّيلةء رقم (77). 

() أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم .)١١١9(‏ 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) رذف 


وإذا جاء ذِكُرٌ مطلقٌ وميد الإنْسَانْ بحالٍ أو مكانٍ أو زمانٍ لم تَرِدْ به الشريعة 
صار بِدْحَة لامِنْ حَيْتْ أصلهء ولكن مِنْ حَيْتْ تقييده بهذا الزمن أو بهذا المكانٍ 
أو يبذه الثال؛ لأنّ العبادات. يا إعواتنا مقيدةٌ بها وَرَدَتْ به الشريعة في أصلها 
ووصفهاء فمثلًا لو قال قائل: ِنَّ الصَّلاةَ عَلَ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
مشروعةٌ في كلّ وقت. َأرَادَ أن يجعلّ الصّلاةَ عَلَ التي يكيِ عند الأكلٍ» ضَارَ إذا 
دع الأكل قالّ: بسم الله اللّهُمّ صَلّ عَلَ مد نقولٌ له: أصبتَ في (بسم الله) 
وأخطات في (الَهَ َل َل خخ ع م أن الصَّلامٌ عَلَ البيّ يله مِنْ أفضل 
الأعمالٍء وهي مشروعةٌ كل وقت. 

إذن» الأمرٌ بالذكر عامٌ في القلب واخواري واللعاوه لم إن الدكر توجات” : نوع 
مقي ونوعٌ مطلوٌ» والنوٌ المطلقٌ لا يمك أن تقيده إلا بدليلٍ من الشّرع فقول ال 

#أذكروا أله وها كيرا © [الأحزاب:١4]‏ هو غير مقيد لو بَبهَ تبقى تَبّقَى تَذكٌ الله داق فإ ذلك 

من ذكْرٍ لله وفي الْحَدِيثِ في الرّجلٍ الَّذِي قال: يا رَسُولَ الله إن شرائمَ الإشلام كد 
كَثرَث ع فَأَوْصِنِي» قال: «لَا يَرَالُ لِسَانُكَ رَطْيًا مِنْ ذكْر الله)"". 

واعْلّم أنَّ الإنْسَانَ كلا أَكْثَر مِنْ ذكْرِ الله لِسَانه وقَلْبهِ وجَوَارِحه اطْمَأَنَ قلبه 
وانْشَرَحَ صَدُرُه وني كلّ قَيءِ من الدّنيا؛ لِقَوْلِ الله تَعال: «ألا نكر أو طمن 
الْقُنُوتُ »© [الرعد:24] فإذا أَرَدْتَ طمأنينةً القلب وانشراح الصدرٍ وطيب العيش 
فعليك بذكر الله. 

فلو سَأَلنا سَائِلٌ فقَّالَ: إنه طالبُ عِلّم فهل طَلَّبُ العلم مِنْ ذكْرِ الله؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله كه باب ما جاء في فضل الذكر» رقم (75010) 

وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الذكر»ء رقم (71/947). 


545 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجوات: اكاك الع مِنْ ذِكْرِ الله لا شك بل هُوَ من أفضل الذكر, 
وطلتٌ العلم الشرعي بنية صالحةٍ ةِ قَالَ فيه الإمامُ أحمذ يَدَادَه: اليم لابترة 
تع" ؛ كلامٌ من الإمام إمام أهلٍ السّنَّه وِمَدآسَك قَالُوا :يا أبا عبد الله كيف تَصْلُحُ 
البّه؟ قال: هينْوِي به رَفْمَ الجهل عَنْ نفسه وعن غيره». هَذِهِ نيةٌ صالحةٌ؛ ولهذا نقولٌ: 
إن طالب العلم حينا يُعَنّشُ الكتابت لِيُطَالِمَ فيه فهو ذاكرٌ لله» حينا يُرَدّدُ تحَمُوظَاتِه 
فهو ذاكز لله. 

وقد اختلف العْلّاءٌ هته ما أفضلٌ العلمٌ أو الجهادٌ في سبيل الله؟ 

فنقول: العلمُ من حيتٌ هو علمٌ أفضلُ من الجهاد في سبي لله؛ لأنَ الع 
تحتاحح إليه امه كُ الإشلاميّةُ كلها؛ ولأنْ العلم يَدْخُلُ في كل أحوالٍ المُسْلِمِينَ من 
عبادة ومعاملةٍ وأخلاقٍ وغَيْرِهاء والجهادُ في صدٌّ الأعداء لتكونَ كلمةٌ الله هِيّ 
العلياء هَذّا من حيثٌ اعتبار ذاتَيهماء أما باعتبار كل شخص بعينه فقد يأتينا رجلٌ 
ويقولُ: أيه أفضلٌ لي العلمٌ أو الجهادٌ؟ فنقولٌ: الجهاد ويأتي آخرٌ يقول: أَيما أفضل 
لي العلمٌ أو الجهادُ؟ نقول: العلمٌ؛ للاختلافٍ بينهماء فلو جَاءَنَا رَجُلٌ قويٌٍّ البدنٍ 
قو العزيمة شجاعٌ وهو في العلم ضعيفت يفط ري وقفمُه أزدأ وله عل 
العلم قل تقول له: جالك ولمع رد 7ن يرك الدوارا يماع 
لكنْ عِنْدَه حفظٌ وفهمٌ وجَلَدٌ عَلَ العلم قويٌّ جِدّاء نقولٌ له: الأفضل العلم. فإن 
تساوى الأمران يعني لم تَجِدٌ مُرَجَحَا لهذا ولا لهذا فالعلم» فالعلم النَّاسٌ 
يحتاجون إليه. 


.)١١1١/7( انظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) . 32> 


# وَسَبَحُوهُ كد وَأَصِيلا # [الأحزاب:47] سبحوه في أولٍ النهار وني آخر النهار, 
والتَّسبِيحُ أنْ يَقولّ الإِنْسَانَ: سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله وهنا كلمتانٍ 
خفيفتانٍ عَلَ اللسانٍ ثقيلتانٍ في الميزانٍ حبيبتانٍ إِلَ الرَّحْمَنِ: «سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِه 
سُبْحَانَ الله العظيم»» وصَدَقٌ رَسولٌ الله عَوصَكهولم!' هما حَفِيَتَانِ عَلَ اللسانء 
هما تَقِيلَنَانٍ في الميزانِء هما ان ِل الرّحْمْنِء يا أخحي هذا الثوابٌ لهاتين الكلمتين 
يخْعَلُ الإنْسَانَ لَوَْتِيَ طول زَمَيهِ يقول: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِهء سُبْحَانَ الله الع 
لكان الزمن َخِيضًا بالَّمْبَةِ لهاتين الكلمتين» وفيه) هذا الفضلء ما فضلّه)؟ 
كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَانِ عَلَ اللسان تَقِيلتَانِ في الميزانٍ حَبِيَتَانِ إل الرَّحْمَنِء هاتان الكلمتانٍ 
متى قلتّهه| فهذا تَوَامجا. 

(سَبْحُوةُ) يعني قولوا: سُبْحَانَ لله» ومن أفضلٍ اليج هَانَانِ الكلمتانٍ» 
هناك تسبيحٌ مقيدٌ في الصَّلاةٍ ة أدبارٍ الصَّلواتٍِ المكتوبة» و يع أنواع» أن ول 
(سبْحَانَ الله)» عَشْرَ مَرَّاتِ اليد لله) عشْرَ مَرَّاتِ (الله أكين) عَشْرَ 20 مَرَّاتِء هلو 
ثلاثون» هذا نوع النوع الثاني: أن تقول: «سُبْحَانَ الله والحيد لله والله كر لاما 
وكين فيكون المجموغ زشعة وَيِسنَ وتختم المكة بقول:-دلة اله إلا 
ا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الملكُ وَلَهُ الحمث وَهُوَ عل كُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌك وهذا الَّذِي 0 
غَالِبُ اناس سِوَاهُ. النوعٌ الثالث: أن تقول: «سبْحَانَ الله؛ كان وثَلائينَ 


عه 


«الحمد لله) كَلَانا وَلاثينَ «الله أريعا و وَتَلايْنَ يكن العددٌ مئة. النوع اي أن 


الله ونه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى #وَيِصَع امون آلْقِسَطَ »> [الأنبياء:49] وأن 
أعمال بني آدم وقوهم يوزن» رقم »)7١75(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 


باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (5195). 


15" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عي مه 0 6 سلم اس 2 ان 00 3 بلع ف 2 0 م ماه م ء 3 
تقول: «سَبّحَان الله والحمد لله ولا إِلَهَ إلا الله والله أكبَرُ» حَمْسَا وعِشْرينّ مَرَّه فيكون 


4 


الجميعٌ مئة كل هذا وَرَد فإذا كنت صَبَطْتَ ذَلِكَ قَقُل هَذَا مَرّهَ وهَذًا مَرَةه لأنَّ 
العبادَاتٍ الواردة عل أنواع * مختلفة ينبغي للإنْسَانٍ أنْ يَقولٌ 5 النوعَ مَرْ م وَهَذَا النوعَ 
والح ملظ الشّذة ويقمل نكل مانؤؤة فيها: 

ومن التَسبيح في تفسير قولِهِ تعالَ: وسيحوه 5 بك وَأصِيَا 4 الصَّلاةٌء فهي من 
التسبيح؛ لأمها د تَتَضَمَّنُ التّسِيح؛ ولأنها تَنزِيهٌ لله عَيَبَجَلّ ولهذا قال بعض العْلَّاءِ في 
قوله تَعلل: # بحن اله حِينَ تسوب وبِنَ يحون (20 وَلَهُ ألْحَمْدُ في السَسَوت 
وَاَلْدرضٍ وَعَيشيًا وحن َظهِرَونَ * [الروم:7١‏ -18] قَانُوا: إن هذا إشارة إِلْ الصَّلواتِ 
الخمسء واعَلّم أن أفضل الصَّلواتِ الخمس صَلَانَا المَجْرِ 0 قال فيه الب 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنْ‏ صَلَّ الَْديْنِ دَكَلَ اجنَهَ)”" 

بلقا بام راض الور را عل لصي 
وعلى آله وسلم: (إنَكُمْ سَتَرُونَ رَبَكُهْ كا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِ َإِنِ 
اسْتَطَْتُمْ ألا مُهْلَيُوا عل صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَكَبْلَ عُرُويهَا َافْعَلُوا'". التي 
قبل طلوع الشّمْسٍ الفجرٌء والتي قَبْلَ عُرُويهًا العَضْرُء يا أخي هذا ثوابٌ عظيمٌ إذا 
حَافَظَْا عَلَ هاتين الصلاتين مع المحافظة عَلَ الصَّلواتِ الأخرى. هذا الثوابُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (2015)»: ومسلم: 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (005)) ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليههاء رقم 
(379"). 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) يذى 


النظرٌ إِلَ الله عَرَتِمَلّ «سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِدا. 
وهذا التشبية لتحقيق رؤية الله عَرَتجَنّ لا لتشبيه الله بالقمرء حَاشًا وَكَلَاء فإن الله 
َع لَْسَ كوذْلِه عَم لَكِنْ شه الرؤية بالرؤية لِتَْقِِقِهَا؛ لأنَّ كل واحدٍ لا يَشّكُ في 
رؤية القمره لَكِنْ لا يَقَعْ في قلبكٌ أن الربٌّ مشابة للقمر أَبدًا. 
وَالدَلِيلُ قولّه تَعالّ: #ليّس كتلود ِو ع وَهوَ آَلتَِيعٌ لير 4 [الشورى:١1»‏ 
لايَقَعْ في قلبك التمثيل إطلاقًاء مِنْ عَقِيدَيَنا أن الله عَرَوِجَلَ يُرَى يَوْمَ القيامة رُؤْيَة 
حقيقية بالعينٍ في جنةٍ النعيم» لالد النظر إِلّ وجهه الكريم» ولكن هل إذا 
ينا رَيَنَا ربل وَتَسْألُ الله ذلك» هل إِذَا رََينَا رَبنَا تذْرِكُهُ؟ الحوابٌُ: لاء ما تُحِيطٌ 
00000 «لَاتْدركُة الأبصرٌ وَهْو يدرك الأبصرٌ وَهُوَ أللَيلِيكُ لقَيِيدْ 4 


.]١ ١٠7 [الأنعام:‎ 


اعْلَم أن الله تَعال أَضَلٌ قَوْما فأنكوُوا أن يُرَى الله عَيَيَلّ وقَالُوا: لا يمكن 
رقية الله بل إنهم تَجرمُوا وكمرُوا -واليَاً بالو-» مَنْ يقُولُ: إن الله يرَى. سُبْحَانَ 
للهء َننَرُ أن الله يُرَى وهو الذي أَخْبَرَ عن تَفِْه بدَّلِكَ؟! أَنْيِرُ أن يُرَى والذي أخبر 
بذلك رَسَولّه تحَكَدٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم؟! أُمْكِنُ لمؤمن أن يَشّكّ في حَبَرٍ 
الله ورّسوله؟ ! 


أدلة رؤ ويه الله ارك وتعَالَ يوم مَ القيامة: 
الآية الأولى: في المَرْآنٍ الكريم قال الله عَيَيجَلَ: 7 يوذ ره (5) إل وَيهَا 

تاظرة # [القيامة:؟١؟717-5]‏ اللَهُم اَعَلْنًا مِنْهُم الله الحعلناء ( مِنْهُْ الله اجَعَلَنَا مِنَهُمْ 8 
مب يِذ ضر حسنة ببية جميلة «إق يها ايرَةُ4» وآلة الرؤية في الوجه 0 
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ولهذا جَاءَ التصريحٌ بِدَّلِكَ (إِنَكُمْ سَترَوْنَ رَبَكُمْ عِيَانا0!" عِيَانَاه أي: مُعَايئَةٌ واضحًا 
جذًا #مع مضه 16 يها نَأظرَة [القيامة:17-77]. 

الآيةٌ الثانية: قَا ثَالَ الله عَيََِلّ في سُورَةٍ المطففين حين ذَكَرَ الفجارٌ وما لِهُمْ من 
العذاب: لكلا إِنُّمْ عن ديهم يَوْمَيذٍلحْجُوونَ 4 [المطففين:16] ذلك اليوم لَحْجْوونَ 4 
قال الإمامٌ الشَّافْعيٌ يِمَدآمَهُ: في هَذْهِ الآية دليلٌ عَلَ أن المُؤْمِيينَ يَرَوْنَ رَيجَه!". 
لأنّه ل حَمجَبَ هَؤّلاءِ في حالٍ الغضب لَزِمَ أن يكونّ مَؤُلاءِيَرَوْنَ في حال الرّضَاء ولو 
كان الكل ء محجويين عن الله لم يكن لتخصيص الحجاب عن هوَلاءِ فائدة» وهذا 
استدلالٌ واضحٌ من الإمام الشّافعيٌ وِمَدآَنَه محَمَدِ بْنِ إِذْرِيسَ المُطَلبِيٌ القرشيٌ» 
ونَاهِيكٌ به فَهُهَا ومعرفة. 

الآيةٌ الثّالثة: قَالَ الله يَرَدَوَتَقَ: «' لا مُدَرِكُةُ الْابَصد وَهْرَ يدرك الأتصر» 
[الأنعام:٠٠].‏ في هَذِهِ الآية دليلٌ عَل أنَ الله يُرَىء لأنَّنَفيَ الإدراك دليلٌ عَلَ وُجُودٍ 
أصْل الرّويةء ولو لم تكن الويٌ موجودة لقَالَ: لياه الأنضاق والله عركل يفول 
ولا دُدَركُه4 فنفَيُ الإدراكِ دليل عَللَ وجود الرؤية» وهذا واضحٌ» ومن العجب 
أن من له هَوَّى قَهمَ مِنْ مذ الآية تفي الرؤية» الله أكبب قال ابن القَيّم يَمَدآنَه في 
النُوية ة الَِّي تُسَمَّى (الكافية الشَّافِيةَ في اعتقاد الفرقة التَّاحِية) وهي ونين نيو 
القصائد. قَالَ!": 

وَسَلٍ اليا مِنَ اكير وَالهَوَى 2 كمالكل الشّسرٌ جَامعَتَانٍ 

.01/ 47 0( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَعلل: فيوس رض لاير45 رقم‎ )١( 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم اللالكائي (7/ 578). 
إفوة القصيدة النونية» لابن القيم (صلام ؟). 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) اذى 


ا 0 2 عاك الء 00 سر 
فكيف يقال: إن الآية الكريمة « لا تُدَر كه الْأَبْصَرٌ 4 فيها دليل عل نفي 
و رد ته 58 عا سا ساس لس 1 

الرؤية؟ لا يقول هذا إلا صاحب هَوّىء وإلا من تأمل القرآن على وجه صحيح 
متجردًا من الهوى فإنّهِ يتين له أن في هَذْهِ الآية دلالة واضحة عَلَ إِثباتٍ الرؤية. 

27 و 21 ا ل 1 و لاتسيرك ان الال لسارم 4و ساس سخ 

الآية الرّابعة: قال الله يََارَكَوَتِعَالَ: 4# لِلَذِينَ أَحَسَنوا احْسَيّ وَزِبَادةٌ © [يونس:1؟] 
ووجةٌ الدلالةٍ أن نبيّنا تحَكَدَا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلمُ النّاسٍ بمعنى 
كلام الله قَسَّرَ الزيادة بأنها النظرٌ إِلَ وجه الله عَرَعجَلَّه وهو أعلمُ الخلق بمعنى كلام 
ل 2 0100 ع 2 _- 5 
الله لا شَكْء وهو يك أنصحٌ الخلق للخلقء ولا يمكن أن يفسرٌ معنى القَرَآنٍ بغير 
ما أراد الله وهو أفصحٌ الخلق, لا يمكنٌ أن يكون في كلامه إلباسٌ ولا إلغازٌ وهو 
6 اع م2 على المت 70 1٠‏ صلا د ع 4 ١)‏ ميان 
أسلم الناسٍ واكمل الناس إرادة هدى الخلق د لا شك ف ذلك» قال46ة: 
«الرّيَادَةٌ النَظَرٌ إلى وَجْدِ الله" . 

00 3 34 ع2 لي مت 

الآية ا لخامسة: ومن الآياتٍ أيضًا قولٌ الله َََدََتدلَ في آخر سُورَةٍ المطففين 
0 ع د مج كسم لع يوا م ع عي وع - 
في ثواب الابرار: لعل الارآيك طروت # [المطففين:77] أول ما يدخل فيها النظر إلى 
وجه الله لقوله في الفجار: علا إِمَّْْ عن َنِم مذ للحَجُوون4 [المطففين:16] يعني لو 
نازع منازعٌ وقال: الآيةَ هَذْه لَيْسَ فيها دلالةٌ؛ لهم ينظرون ما أعدَّ الله لهم من 
النعيم. قلنا: وأول ما يدل في ذلك النظرٌ إل وجه الله لقوله في الفجار. 

َذِءِ نمس آياتٍ من القَرْآنٍ من كلام الله الَذِي هُوٌ أعلمٌ بنفه من خلقه أما 
اليك فقد كشف هذا بأبينِ قولٍ وأوضحه. والأحاديثٌ عنه في ذلك لا أقول 
كثيرةٌ ولا أقولٌ مشهورةٌ بل أقول: الأحاديث في رؤية الله عَتَيِجِلَ يوم القيامة 

ماجه: كتاب في الإيهان وفضائل الصّحابة والعلم» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم (/141). 


نا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مُتوَايِرَةه والمتواترٌ عند علاء الحَدِيثِ يفيدٌ العلم اليقينيٌ» هنا بيتان في ذكر بعض 
ال 
2 57 ويك 2 5و سس وسهةه بط دو ) سم هب 8 
يماتوائرٌ حَدِيثْمَنْ كَذَبْ وَمَن بنى لله بيتاوَاحتسب 


عم 8 


وَرُؤْهَةسَفَعَةوَكَوْضُ 2 وَمسخخُمَّبْنِوَمَذِيبَسْضُ 

وهذان البيتانٍ ذكرهما الحَافظٌ ابن حَجَرٍ يَمَدَالَهث 

إذن» الرؤية ثبتت بالقَرْآنِ والسنةٍ وإجماع الصَّحَابَة وهذا الذي سأقوله إِنْ شَاءَ 
الله» وهذه قاعدة: عَلِمْنا إجماعَ الصَّحَايَة بأنَّ الصّكَايَة قرووا القرآن وقرؤوا 
الأحاديتٌ ولم يَردْ عنهم حرفٌ واحدٌّ يخالفٌ ما جاء في الفَرْآنِء فإذا لم يكن عَلِمْنا 
نّم مُجمِعُونَ لأئَّم لو كانَ عندهم خلافٌ لذكروه؛ فمثلّا هل جاء عن أحدٍ من 
الصَّحَابَة نفيٌ رؤية الله عَرَمِسَل؟ ما جاء أبدَاء إذا كان لم يجئَ وهم يتلون الكتابت 
ويقرؤون السّهَ عَلِمْنا أنّهم يُجْوِعُونَ عَلَ ما دَلَّ عليه الكِتَابُ والسَّنَّهُ وهذه القَاعِدةٌ 
تطبقٌ في بقية صفات الله عل الواردة في الكِتّاب والسّنَدِ فقد أجمع الصَّحَابَة 
عليها؛ لأنّه لم يَردْ عنهم مخالف, فخذها قاعدةً تنْمَعْك في مجادلةٍ أهلٍ التحريفٍ 
والتعطيل؛ والنَّىْءٌ بالسَّىْءِ يُذْكَرٌ. 


عم قله بذ ص سرتة لس 
مسألة علو الله عَرَِجَلُ قسمان: 
وععر 35 07 0 7 عع 5 0 5 
الأول: علو وَصْفِىٌ بمعنى أنه عال بصفاته» أى أن صفاته كلها عليّاء وهذا 
)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:218)» نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت ١١١9‏ ه) في 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) 01" 


متفقٌّ عليه بين المُسْلِمِينَه لا أحدّ يقول: إن صفاتٍ الله فيها نقصٌء فَهَذَا النوعٌ من 
العلوٌ أجممَ عليه المُسْلِمُونَ فيها نعلمٌ» ولا يمكنٌ أن ينكرّه أحدٌ دليله قوله تَعالّ: 
ونه الْمَكَلُ الْخَمَلَ 4 [النحل:0] المثل يعني الوصفتء وهل افر ينكين 
الوصفي؟ نعم يأتيء قال الله تَعالَ: لامك لله الى وعد الْمنفُونَ يآ أَنْهد4 [عمد:ه١]‏ 

النَاني: العُلُوٌ الذاقٌ يعني أن الله نفسَه فوقّ كل شيء» أي إن الله تَعالَ عالٍ 
بنايه فوق كل .خوبوه عَنَا التو أو هذا القسم + ف العو لكريم بعض النَاسِ الَّذِينَ 
يَسْتَفبلُونَ قبلنَنا ويَنْسَكُونَ تُسَكناء قَالُوا: الله لا يمكنٌ أَنْ يكونَ فوقٌ كل شيء. ثم 
ذهب فريقٌ فقَاُو: إن الله ْوَل نفسّه في كلّ مكان في السطح في الأسفل في 
الطَّاهِرٍ في القذر في كل مكانٍ -أعودٌُ بالله-. 

والحقيقةٌ كيف تَرْسَحُ قدمٌ مؤمن بالله عَلَ هَذَا القولء مقتضى مدا القولٍ أن 
الإنْسَانَ إذا كان في المرحاض في أقذرٍ مكان وني فلل فيه -أعودٌ بالله- تَعَالَ الله 
عن قولهم علوًا كبيرًاء وسُبْحَانَ الله بكرةً وأصيلاء هل يمكن لمؤمن أن يعتقدّ هذا؟ 
أبدًا لا يمكنٌ» وسُبْحَانَ الله إذا كان الله في كل مكانٍ بذاتِه فإما أن يتجزاً وإما أن يتعدد 
ولذ نت إنا أن تدرا بكرن ينذه هنا وس اهاء لاعر ل بولا ره الاتراشه أو 
فد قر : في كل مكانٍ. أي: نَحْنُّ الآن في المَدِيئَة هو في المدينة» وفي مَك هُوَ في 
مكة وني الرياض هُوّ في الرياض» في كل مكانٍ. 

إِذْنَء إما أن يكونَّ متعددًا وإما أن يكونَ متجرّناء وهم بذلك يعتقدون أنَّم 
ل 0 قَدَما شخص 
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يؤمنٌ بالله عَلَ هذا القولٍ الباطل. 
عكُُ الله معاترمن ثابتٌ كل 0 اع الأدلة و في القَرْآنٍ والسنةٍ والإجماع والعقل 
والفطرقء كل الأدلة ثِ شت علو الله 


.]١”:كلملا[‎ 


ل رص لد برو 4 


وَقَالٌ تعال: ترح المليصحكة والرّوُ إِلّهِ ف يو كن مقدارهء مين أل 
سوك [المعارج:4]. 
والعروجُ معناه الصعودٌ إِلَ الله» إذن هُوَ فوق, عَلَ كلّ حال الأدلة تبلغ 
المئات. 
في السنة: 
كذلك في السنةٍ أيضًا الأدلةٌ كثيرةٌ فمن الأحاديث التي دَلَّت على عُلُوٌ الله 
تاركو كال حديث جعاوية , ا ار يته فلَطّمّها فَجَاءَ 
إلى الرّسُولٍ عَلَتاصَكثوالتَكج يَسْتَفتِيهِ في ذلك عَلَ أَنَّه سيعتقها كمّارةً لِلَطْوِدِ إياهاء 
قال هاتها فقال للجارية: ا لله؟» فهل قالّ: أين الله أو قال من الله؟! وأين في 
الك العَرَبِيّة للمكانء قالت: في السََّاءِ. سبْحَانَ الله ا َه من هَؤُلاءِ الذية 
شد عليهم بابُ الفهم -والعِيَاذً باله- -» قالت: في السَّاء : فبتى رسول الله لله يَكِنةِ عل 
هذا الجواب فقال: «أَغْتَقْهًا َإِنَّا مُؤ مم0 وله يقل: أَعْيِقَهًا فإئّا كافرةٌ قالّ: 


.)071/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصّلاةء رقم‎ )١( 
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«أَعْيَفًْا قا مُؤْمِئَة هَذَا دليلُ واضحٌ» ويسمى عند المحدثين دليلًا إقراريّاء والنبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يقر منكرًا. 

في عرفة وهو أكبرٌ اجتماع اع اجتمع به الي كل مع 0 
ووعَظَهَم موعظة بليغة ثم قَالَ: «الاهل بَلَفْتُ؟) قَالُوا : نَعَمْ قال: «اللّهُمّ اَهَل" 
0 عني اللهُم هذ شْهَدْ عَلَيْهِمْ نهم أَكَرّوا 

َ ا لان عل لك مجبوة: نعم ثم قال 
سس اشهد4 هده لولة 2 ا العظيم في المجتمع الكبير 
يَْكَمُ أضبْعةُ إِلَ السَّماءِ هد الل أضسما أ اك كرابا وس هد 
المَسْجد الجوي تَنْهدُ الله أن ددا وسو ان 
عَلَ محجةٍ بيضاءً ليلها كنهارهاء تَسْألُ الله أن يجعلّنا من المُسْتَضِيئِينَ بباء أحياءً 


وأموانًا. 
ومن الأدلةٍ أيضًا في السنةٍ النبوية قولٌ النَىْ وه في صَكَاته: «سْبْحَانَ ري 
الأَخل) "ا 


وقَالَ الى د عِنْدَما َرَلْتْ هذه الآآية سبج س2 59 لحمل * [الأعلى :1 
«اجَعَلُوهَا في سجُودِكُة)7" . وهذا إة كرا هذا قرل: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشّاهد الغائب» رقم »)3١0(‏ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم (16174) واللفظ له. 

فم أخخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللّيل» رقم (؟/الا). 

زفرة أخر جه أحمد (5/ .)١66‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرّجل في ركوعه وسجوده. 
رقم (8759)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 


»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإجماع: 

الإجماع المعتبرٌ هو إجماعٌ السَّلفِه والذي يأتي بعدّهم مخالقًا لقولهم فهو 
خارجٌ عن الاجتماع, فالسَّلفٌ الصَّحَابَةٌ والتّابعون وأَئمّةٌ المُسْلِعِينَ من بعدهم لم 
نع و انكو دوي مرت ون شرل تناه و الكياف عرفل انك م 
بأسانيدَ والصحاحٌ والحسان كلها موجودةٌ معناء لا يوجدٌ أحدٌ يقولٌ هذا القولّ 
عندّهم إجماعًا أو خلامًا؟ إجماعًا بناء عَلَ القَاعِدة التي ذَكَرْتها قبل قليل أنه إذا لم يرد 
عن الصَّحَابَةَ ما يخالف القَرْآنَ فهذا إجماعٌ منهم. ' 

العقل: 

لو سَأَلْنا فقُلنَا: هل العُلُوٌ صفة كال أو صفةٌ نقص؟ لكان الجوابٌ: العُلوّ صفةٌ 
كال لا شَكَ إذا كان العلرٌّ صفةً كمال فإن العقلّ 0 دلالة قاطعةً عَلَ أن الله 
روات قات كانه ود نيشت التاق لفل لوال هل ذلك أن 
كلّ إِنْسَانٍ لم يَطَلِْ عَلَ هذا القولٍ الباطل -وهو زعمهم أن الله تعال ني كل مكانٍ- 
إذا قال: يَا وب يَا وب أَيْنَيَذْهَبُ قلبه؟ أين يَذْمَبُ؟ إلى السَّمَاءِ يذهبٌ إلى السّمَا 
فِطْرَة بدونٍ َعلّم وبدونٍ مراجعة كتب. حنَّى العجورٌ الَتِي لا تعرفُ الحروف 
الهجائية إذا 2 الله وقالت: يا رَبٌّء هذا دلالة فطرة. 

إذن» إن عقيدئنا التي تَرجُو الله عربلَ أن يثبتّنا عليها إل المراتٍ أن الله تعال 
فوقٌ سمواتّه مستو عَلَ عرشه. وأنه له العُلٌْ المطلقٌ في ذايّه وصفاته وكثرأ إِلَ الله 
من قوم يقولون: إن الله في كلّ مكانء ونسألٌ الله لهم الهداية أن بهديهم إلى الصّوابٍ 


لي 


حتّى لا يلاقوا الله عَلَ هذا المذهب الباطلء أيها المُسْلِمُونَ الْبنُوا عَلَ عقيدتكم 
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نبتُوا عليهاء وهي أن الله تَعالَ عال بذاته فوقٌ كل شىءء ولكنْ يجب أن تعلموا أن 

4 0 8 0 ولام ور ره 0 

لله لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقات» بل هو رما فوق كل شيء 

يت الم ذه ولا العرشٌ يُقِلّهِ بل هُوَ جَْوَكا مستغن عن كلّ خلقه: وخلقه 
مُفتَقَرُونَ إليه. 


210006 - ك5 


أطنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


عو م 
7 2 


لحَمدُ لله رَبٌ العالمين» وأصل وأسلّم عل كينا محمد حاتم التيّنه وإمّام 
الفلتكارعل اوفك رورس ننم اغقاذ) 0 ْ 

فقد قال الله تَحَال: # يكبا ألنَّى إن أَرَسَلَتَكَ سَّلهدا وَمضرًا وَيَذيا » 
[الأحزاب:55]. 

فأقو 0 رجو أن أكون في الله أقول وحيتئذه وقبلٌ أن نشرع في 


لع 08 0 


أن ين الفرق ين فولنا: «وبالله أقولُ»» وبينَ قولًا: توأرجو أن أكون 


أمَا قولا: «بالله ؛ أقولٌ» فالمراد الاستعانة وقب أن يكون الإنتان ينعا 


بالله » عَرَلَ في جميع أجوالة لقول المصل: #إّاك مد وَإِيَكَ مَْتَعيت #؟ ولقول 
النبيّ يَكِِ: ««َإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسَْعِنْ بالله»7" . 


ل2 ي: إن أرجُو أنْ يكون قَولي في شريعة الل أو 
عرإةا لشرعو ومر الإنسانٍ قد يوافقٌ الشرعٌ وقّد لا يوافقة» ودليل ذلكٌ قول النبيّ 


مر بكو 


كه «إدَا حَكَمَ الحَاكِمُ َاجْتَهَدَ جْتَهَدَ نَآَصَاب قَلَهُ أَجْرَانِء وَإنْ أخطاً قَلَهُ أَجْوٌ»(". فجعلّ 
ال المي لاله" نل اإضابة وخطاء تأرو ال ب َال أنْ نقول: في الله 


نقولٌء وبالله نقول. 


.)5915( أخرجه أحمد: 3/0 رقم 00535864 والترمذي: كتاب صفة القيامة. باب» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب أجر الماكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم (؟7705))‎ 
.)١79/15( ومسلم: كتاب الحدود؛ باب بيان أجر الْتَاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم‎ 
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86 عرس ع سر 


قالّ الله تَعَالى : # يناما الي ! إِنَا أَرَسَلْتَنكَ سَلهدًا ومشّرا وَيَذِيرا # [الأحزاب:ه4]» 
لا يتحفى ما في توجبه الخطاب إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمّ بصيغة بغ 
الندَاءِ يما الّنُ4؛ لأنَّ هدًا يدل عَلى التعظيم» أَيْ: تعظيم رَسولٍ الله صلى الله له 
عليه وعلى آله وسلمء ولا يخْفَى ما في علرٌ المرتبة من قوله: « ايها آَلبنّ4 حيث 
وصفة بالنبوة» ولا يحْمَى مَا في مسكِ الختام من قوله: جوتتاك » بجن انون 
هذو اآية يسول صل الله عليه وعلى آله وسلم بين الصفيي: الموفه والوشالة: 
وذلكَ أنَهُ كبوا تكوالهكم نب أولاء ثم أتيل فياه قن أى انز عليه الونعئ ون 
أن يؤمرٌ بالتبليغ. 
فإنْ قيل: بأيّ شيء نهى ككلة؟ 
فالجواب: نب ب #أثرا يأ رَيْكَ الى حَلَقَ (2) حَلَقَ لانن مِنْ علق (8) أثرأ وريد 
لهم (8) الى عَم بالَْدِ 5 عر الْإِنْنَ ما ل يل * [العلق:١-0]»‏ فَهِذْهِ الآيات هي 
ول مَا نزلٌ عَلى رَسولٍ الله صل الله عليه وعلى آله وسلمَ منَّ الوحيء تبن يهاء وقطع 
الوحي ثم نزلّ عليه: #يكايًا الْمَرَيْدُ ((0) ف انز [المدثر ١‏ 8 ]ويك لك صباز سو لاء 
ولهدًا قال شيخ الإسْلام محمدٌ بن عبدٍ الوهاب وََآنَُ قال في رَسولٍ الله صلى الله 
عل وعل اله وسلمة إل لان كفوارس], بالمزة 0 
إذْنْ؛ ما الفرقٌ بين النبيّ والرَّسولٍِ؟ 
عند جمهور العْلّاء أنَّ الفرقٌ ينها أنَّ النبّ أو حي إليه بالشرع لكن لم يكلف 
بالإبلاغ» وَإِنَّا يتعبد به بنفسه؛ إحياءً إشريعة كانث قبل أو لشريعة مُبتدأق أما 


.)١7ص( انظر: أصول الدين الإسُلامي مع قواعده لمحمد بن عبد الوهاب:‎ )١( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّسول فإنة أوحي إلبه بالشرعء وألزم بالبلاغ؛ ولذلكَ سمي رَسولًا منَ الرّسالق, 
وهيّ ندب | لإنساق إل الخوبييلحة اج ما وعن هذا فكل سوك اي ول كل 


فقولةٌ سبحانة: لحن يُولُ لله 4 [الفتح:79 تعني أنَّهِ نبي ورَسولُ» لا شك 
في هدّاء جمع الله له بِينَ النبوة وَالرّسالَة. 

فإنْ قال قائل: مَا تقولونَ في حديث البراء بن عازب الذِي علمةٌ النبي 36 
ارقرلة ب المنام: «وَآمَنْتُ بكِتابك الَّذِي أَنْرَلْتَ» وَنيّكَ الّذِي أ رُسَلْتَ»» ونبيكٌ 
الني أرسلتء قلم) فرعٌ الى ِةِ منَ الدعاء الْني علمة» أعاده عليه البراءٌ» وقالٌ: 
«آمَنْثُ بِكِتابكَ الَّذِي أَنْرَنْتَ» وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»» فقال له النبينٌ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم: «لاء قُلْ: وَنيّكَ الذي أَرْسَلْتَ»”"2» وأنتم الآنَّ تقولون: إنَّ 

كل رَسولٍ نبي ولا عكسٌء فإدًا قال: «وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) فكاًّا قال: وَتَيك 
لني أرسلتة ومع هلا طلا الى عَلَتَاضصَكةوَلسَكم وقال قل: «وَنَِيّكَ يت الَذِي 
أَرْسَلْتَ) لاذًا؟ 

قال بعض العْلَاء إن خطَهُ حافظة عَلى اللفظ الوارد في الأذكار» وأنَّ الإنْسانَ 
لا ينغي له أنْ يبدل الألفاظ الواردةً في الأذكار بشيءٍ آخرٌ وَلّو كَان مُتَضمنًا لها. 

وهّذا القولُ وإِنْ كان لهُ وجةٌ من النظر لكنْ أحسنٌ منهُ الجوابُ الثاني و 
أنه إِذَا قال: ورّسولكٌ الذي أرسلتَ؛ فإنهُ يحتمل أن يراد به الرَسولُ الملكيٌ أ 00 
قال: ونبيكٌ الذي أرسلتَ؛ فإنهُ لا يحتمل أنْ يكونَ المرادُ به الرّسِولٌ الملكىّ. 


.)7517( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»؛ باب فضل من بات على الوضوء؛ رقم‎ )١( 
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ومنْ هنا نعلمٌ أنَّ المَّك رَسولٌ» قال الله تعالى: لبَاِلٍ الملهكة ربْلا» 
[فاطر:١]»‏ وقالٌ أيضًا في القرآن الكريم: نه لعل يول و (2) زى ميحد ى الي 
مَكينٍ # [التكوير:9١-70]»‏ فالمرادُ بالرَسولٍ هُنا هُو جبريل ملك. فإذًا قال: يرَسولكَ 
ادق أرسلت؟ فإنة محتمل أن يكو المراة بَرَسِولهِ الذي أرسل أي: يملك من 
ملائكيه الّذين أزْسلهم» لكنْ إِذَا قالَ: بتبيك؛ تعيّنَ أَنْ يكونّ المرادُ بو الرَسولُ 
البشريٌ» وهدًاهوّ المطلوبٌُ. 

وقد يمكنٌ أنْ نقولٌ بالقولين: آَنّهُ خط ليلاحظة أن الذكرٌ لا ينبغي أنْ يغير 
لتق عل الي القن إن العرات يه الرعر 1 التهة لمانا اد عه ا 
الوجهينء ولا منافاة في ذلكٌ» وهذو قَاعدةٌ بغي طالب العلم أن يفهمها: 

«إذا وُجد قَوُلان في مسألةٍ منَ المسائلٍ في معتّى آبة أو حديثء وكانّ اللفظ 
يتّملهم| ولا تناقضّ بَيْنهها؛ إن تحمل عَلى المعنيين» مَا دام ليس بها من ناف 
واللفظ يحتَملهها حمل عَلى المعنَينٍ). 

ولهدًا أمثلةٌ كثِيرةٌ في القرآنٍ الكريم» منها قولة تَعَالَ: لوَايلِ ا عمس (00) 
لصي إِذَا تقس * [التكوير:18-17]» اليل إِذَا عسعس معناها: َي وقيل: مَعناها 
أقبل» والإقبالٌ غيد الإذبار» لكنْ هل بَيْتهما منافاة؟ يَعْني لو قَال كَائلٌ: إنَّ الله أقسمَ 
اليل جين إقبالو» وباللّيلٍ حينّ إدباروء هَل هُناك تتَاقض؟ لا لأنَّ إقبال اللَيلٍ 
و لبي و زرا الكتدت 


د 


0 
صرج سو رم - 


ألْحَيررُتِ بِإِدْنٍ م [فاطر:؟*]» قال بعض 0 لقال ١‏ لنفسه: الذي يؤخر 


ع 


عر 


لفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الصَّلاةَ عَن وَقتهاء والمقتصدٌ: الذي يُوّدمها في الوقتِ؛ لكنٌ لا في أوله» والسَّابنٌ 
بالخيرات: الذي يدي الصَّلاءً في أولٍ وفْتها. 

وقالٌ آخرون: الظَالمُ نّفسُ: الذي يمخلّ بالزكاق» وَالمقتصة: ا لذي يوّدي 
الزكاةً وَلَّا يَتطوعٌ بالصدقة وَالسابق بالخيراتِ: الْنِي يوّدي ي الزكاةً ويتطوع 
بالصدقة. 

قَهل يمكنٌ أن نقولٌ: إِنَّ الآية تشمل القولين؟ نعم يُمكن؛ وذلكٌ لأتّها 
تحتملها على السواءء ولا مُنافاةً يَيْنهها. 

اندي يُوْحَمْ الصَّلاةَ دَعَن وقتها ظالمٌ إنفسه. والّذي : يَمنعُ الزكاةً الواجبةً ظَالمٌ 
لنفسهء الذي يؤدي الصَّلاة في وقتها ولكن ليدن ف أول والّذي يؤدي الرَّكاةً 
الوَاجبة ولا يتصدقٌ كلاهما مُقتصدٌ والّذي يُؤدي الصَّلاة في أول وَقْتها أو في آخره 
إِذّا كانَ هو الأفضلء والَّذِي يُؤدي الرَّكاةً الواجبةً وَالصدقةً كلاهما سَابنٌّ للُخيراتِ» 
وهدًا قاعدةٌ ينغي طالب العلم أن يَفْهَمها. 

يناما التي نا 0 سَلهِدًا وَمشّرا وَيَذِيرَا # [الأحزاب:45]» شَاهِدًا على 
لأمد به بلخها رسَالة اله مُبشرًا للمؤمنينَ بيا هم من الثواب العَاجلٍ والآجل» 
وتذيرًا للكافرينَ وَالمخالفِينَ بالعقوبة العَاجلةٍ وَالآجِلةَ فآلنبيٌ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم شّاهدًا عَلى أمتهِه شّاهد عَلِى مَن أَطاعٌ وعَلى مَن عَصَى» شاهد بأنَّ الرَسالة 
0 

إن قال قائل: يانه لا.خبك أنه شَاهِدٌ أن الرسالة يُلفت الأمك. مكيف 
ا 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) ا 


و 


فالجواث: نقولٌ: يشهدٌ لأنَّ الله تَعَاى مَال: 8 إنَا تحن نَرَلْنَا ألزّكْرَ وَإنَا م 
فظوي 4 [الحجر:9]» قا جاء به النبيٌ يكل في حيّاته من كتاب الله فلا بد أن يبلع الأمة؛ 


2 


لأنَّ الله تكمّل بحفظه» وهَدًا -والحمدٌلله- - هو الواقع. 

كتابنا الذي أَنزله الله تَعَالى عَلَينا لم يزلْ عَْمُوظًَا مُنذ تَزل إلى يَؤْمنا هدّاء أ 
تمسةً عشرّ قرئاء والكتبٌ السَّابِقةٌ حرفت في أقلّ من ذلكَ» مع أنَّ ما بينَ عيسَى 
محمد بيست وئة سنة تقريبّاه ومع ذلكَ حرف الإنجيل» وحرفت التوراةٌ في في أقلّ من 
هذه المدةٍ الي مَضَّت عَلى هذا القرآنِء ولّم يَتجاسزٌ أحدٌّ أن يُحرفة أو يبدلة» وإدًا 
أراد أحدٌّ أنْ يحرقَهُ قِيدَ الله لهُ منْ يكشف حقيقة أمرو. ويُبينُ عَوارَ فيُفتضحٌ بين 
الأمقء وييكون شََاذًا عن الأمةٍ الإسلامية» إِذّا حاول أنْ يفي شينًا من كتاب الله» 


أو أ 


و أن يزيد شيئًا مِنْ كتاب الله. 


فإِنْ قيلّ: وهل الشهادةٌ في تبليغ الرّسالةِ تححاصةٌ بالرَسولِء أو تكون لَه وَلِغيرهء 
يي مل أحدٌ من النَّاسِ غير الوٌسول يَشهِدُ على أن لوول بلة؟ 

ل وه « يكدَِكَ جعلتكك أُمَدٌ وَسَمَلا 
الشكروا شبذاء عل الماع ومكرن السول 68 م ولكن من 
الشهداء حَققة أولو العلم» قالّ الله تعالى: « سهد مد َه 55! ع 
ونوا ألو [آل عمران:18]» وهذه مزيةٌ عَظيمةٌ لأهل العلم أن يَكوئو هم الشهداءً مَعَ 
الأنبياء والملائكة على توحيدٍ الله عَرَِجَل. ْ 


آذآ ته 


7 0 لذن وَسرَِبًا» [الأحزاب:43]» داعبا إلى الله» أي: تدعو النَّاسَ 
إلى الله عَرَعِجَلّ إلى شر من السرحلة 1441 أل كال وض طريا وض أبن 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يوصلٌ إِلَيْه ثيءٌ سوى هدًا الطَّرِيقِء ألا وهو دينٌ الله فهدًا الدينُ إِذَا استمسكتٌ 
به أَؤْصَلك إلى الله؛ وَلهدَا قال: ل وَدَاعِيًا ِل أنه ؛ لأنَّ الإنْسانَ 0 
إلّيه رَسولُ الله يل وصلّ إلى الله» إلى تابه وَجِنّنه والنظر إليه؛ حتَّى يتحصل له كما 
النعيم. 
وفي قوله: 9 وَدَاعًِا ِلَ َه 4 دَليلٌ عَلى الإخلاص في الدّعوةٍ إلى الله عَرَتجَلٌ» 
زا لك وضف تيون لكلف كيل هذا ومن قل ذافية ]د عرف أن كر 
وهنا لكل يداع تقول : بن عي ايكون وميا كلوقو لان ين الناقاءمنة 
ردم لا إلى ربهء يُرِيدُ أن يكونّ قله هوَ المهيمنَ عَلى كل الأقوالِء يُريدٌ أن 


7 


2 
ع م 


اناس خخالفوا الحقٌ» وهو لا يدري أن الحقّ بخلافي ما قال» قمثل هذا يكون داعي 
إلى تفسوء والذي يدعو إلى الله عَيْجَلّ هو الَّذِي لا يبلي بها حصل من عُتالفته ذا كَان 
ذلك هو الحقّ؛ ولِدّلك ترى الذي يَدْعو إلى الله 2 إذا خالفه غيرة ب م بمُقتضى الذَّلِيلٍ 
يُشعر بأنَّ ذلك الغير لم يُحالفة؛ يل سلكَ سبيلة؛ لأنَّ الكلّ -الدّاعيَ والمدعوٌ- إن 
يُريدان الوصولٌ إلى الحقٌّ» فإذًا حَالّفني في مُقتضى الدَّليل عنده قليس من حمّي أن 
أغضبً بل أرى أنه مُوافق لي فيها دعوتٌ؛ لأنّي إننا أدعو إلى الحقّ» وهو يَرى أنَّ 
الحقّ في خلانٍ ما أقول» وحسابة عَلى الله ذا كانَ مُفرطًا في طلب الحو غير 
مُستقسم في التبين» فأمرة إِلّ الله؛ لكنّي مَا دمت أعرف أنَّهُ تالفني» ليس للهوّى؛ 
ولكن اتباعًا للهُدى عندهٌ فإنّه لا يور لي أن أحل في نفيي عَليه َب 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) رقكض 


باه 


أ 3 ا 0 02 0014 7 3 
وَلَهَذَا تجدٌ الصّحابة ريدن يخْتلفون؛ لكنّ هذًا الاختلافٌ لا يحمل اختلافَ 
القلوبء وتَجِدٌ الأئمة من صدر هذه الأثمةٍ تحتلفونَ» وهم عَلى أكمل ما يُكونون منّ 
المحبة وَالتآلف؛ لكنّ مَن كان يدعو لِغيرٍ الله وإنما يدعو إنفسه سوف يَعْضب إِذَا 
خولف ولّوفي الحلٌّ إذن؛ لا بد من الإخلاص في الدعوة إِلَ الله. 
24 9 إن 2 
وقولة: #بإدْنِي 4 إذن الله تَعالى يَنقسم إلى قسمين: 
ا م 
الِسمٌ الأول: إذن شرعيّ. 
1 2 .2 
القسم الثاني: إذن كوني. 
“ا اده قو بد بلاق ل اج و عه جو 1 21 
فا تعلق بالشرع فهو إذن شرعيء مثل قوله تَعَالى: #قلّ عَآلَّهُ أت لَكم آَم 
2 3 ا .4 00000 م م 00 2 
عَلَ أله تفتروت 4 [يونس:105]» ومثل قوله تَعَالى: لشَرَعُوا لهم يِنَ ألِيِنِ ما لم 
يَأَمَنْ يه سه 4 [الشورى:17]» أَيْ: لم يَأذْنَ به شَرعَا؛ لأنة لو أذن به شرعا وَقَعَ. 
٠. 4 5 0 3 0000 2 41‏ .2 سس ع 
وأمّا الإذن الكونٌ فهو الذي يتعلق بالخلق والكونء مثل هذه الآية: # وَدَاعِيا 
٠ <3 42‏ 4 0 ني 566 5 5 ٍِ 4 
إِلَ أله دف #» وهذو الآية تَحملها عَلِى الإذنٍ الكونٌ والإذنٍ الشرعيٌ؛ لأنه 
ماع لسار كحو ام 0 1" ع ات و 7 2 
عَلَيَهصَلاوْوََلسَكمْ إن| يدعو وفق شريعة الله وَهذا هو الإذن الشرعئ: وقد دعا فعلا 
2 1" 2 2 ل ا ا سامها اء ع 7 
بقدر الله. وهّدًا هوّ الإذن الكو فهو يِه ٠‏ وَدَاعِيإِكَ أله دنه 4 الشرعينٌ والكونٌ. 
٠.6 2 78 2‏ 5 8و 2 4 
إن الدعوة بالإذنٍ الشرعي لا بد فيهًا من شرّوط: 
ابعر اع فو ١‏ الل #رم ب ل ا مس عم م2 
الشرط الأولّ: الإخلاصٌء وهو مأخوذ من قوله: # وَدَاعِيا إِلَ أله 4. 
0-07 3 - 4 0 اح عر 2< 
واعلمُ أنّك إِذا دعوت لغير الإخلاص فإِنْك فاشل؛ حتى لو جحت برهة من 
و 2 ع الس أ اع ع ع اش و 
الزمن فالفشل حليفك؛ لأن الله تعالى لا يقبل شّيئًا لا يراد به وجهة» فيكون من دعا 
0 00 8 ع 1 7 2 عو 
إلى الله بغير الله فاشلاء و إِذَا ازدّانت له الدنيا يَومّا من الدهر؛ فإن عاقبته الفشل. 


55 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الشرطٌ الثَاني: أن تكونّ دعوثة وفقّ الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة وهذو مَأخوذةٌ من 
قوله: يدنه 4» وكونة مُوافقَا للشّريعة» وإِذًا كان لا بد أن يكونٌ مُوافًا لِلشَّرِيعةِ؛ 
فلا بد أنْ تكو الدعوةٌ تسبوقة بعلم بالشَريعةِ وعلى هذا قانضف العلْم؛ أي : أن 
يكونَ الإنسان عَاَا يا يدعو لي شعاد فا يحل إشخص أنْ يقوم داعيةً إلى لله 
سود مَعه علمٌ؛ لأنّ هذا يُِْدُ أكثر مما يصلحٌ وكَدَّلك لا بد للداعية من العلم 
بأحوالٍ المدعْوينَ؛ حتّى يكونً عَلَ بَصيرةٍ يمن أمْرهم؛ ولهذًا لا بعت النّبِيُ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمَ مُعادًا إلى اليمن قال لهُ: (إنّتَ أن نَوْمَا أَهْلَ كِتَابِ»"" 
قأخيرهُ بحالهم؛ ليكون مُستعدًا لُقابلتهم. 

فلؤ كنت تدعو أحدا إلى شيء مَاء وأنتٌ لَا تُعرف عَن حَاهمْ شين 0 
ا ا اه 
ل ا 
لكنّكَ لا تعلم أََّجْم قد قَاموا به» ورُبا تنْهاهم عَن مَّيِءِ هم لا يَفُعلونه» قيكون 
كَلامك لا فائدةً منة. 

إذن؛ لا بد للدّاعية منَّ العلم بالحكم الشّرعيٌ والعلم بأحوالٍ المدعوين. 

ولا بدَ أيضًا في الدّاعية أن يكونّ على جانب كبير من الحلم والتأن والتَِصرِ؛ 
حو باقر لايق رقا كل عند داك معي تارف اباد ست لان الذاع 
إِلَ الله لا بد أن يد مَن يُعارضة؛ فإذًا لم يكن معهُ حلمٌ واسمٌ ينسم صدره فإنَّه 
سوف يستحسرٌ ويقول: إلَنِي له قبل ويَدَعٌ الدّعوةً إلى الله فلا بدّ أنْ يكونّ عندَ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)2١1946(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) 3-7 


الدَاعِي حِلْمٌّ يتسمٌ به صدرةٌ لمقابلة انس وما يحْسَّى أن يوجة إليه منْ لوم أو عتاب 
9 مُناظرةٍ فيقع في الاستحسّارء ويدع الدّعوةً إلى الله عَرَوِجلَ. ْ 

وقولة: وَببقِرا 4 أي: مُبشرًا المؤمنينَ» كما قال تَعَالى في آياتٍ أَخرَى: 
# وش رالْمَؤْمِِينَ أن هم من أله وكا اي 

ولكنْ؛ مَا هِيَ العلامةٌ التي يُمكن أن ب ب بَشّر يها المؤمنٌ 9 

فنقولٌ: إذَا رأيتَ هذا لجل قَد مسر روطت يه 
بطاعة الله» فنبشرةٌ باخير؛ لأنَّ الله تعَالى قال: لك مَنْ غك ولق (5) وَصَدَّقَ بالق 
6 1 يه [النّيْل:ه-0]» فأبشّرةٌ وأقولٌ له: أبشرٌ بالخير» و إذًا رأيتة يُصِل. 
ويتصدقٌ» 58 ويح ويحسن إلى الئاس تبشرة بالخير» كذلكٌ أيضًا إِذَا رأيتَ 
شّخصًا مُصابًا بمصائب تَتَوالى عَلِيهِ في بدنه» أو في أهلهء أو في ماله» وهُو صَابرٌ 


حُتسبٌ لا يتشكى ولا يتضجر ولا يتّسخط؛ فأنا أبشرهٌ بالخيرء قال الله تعالى: لوَيَيّر 
الصدبري> (0) ألَدنَ !15 أصَبَتهُم مُصِيبَهٌ قَالْوَأ نا يه وَإِنَآ اله وحِعُونَ4 [البقرة:هه١-53١].‏ 


كَذلك أيضًا إذا ا ريت فيه ريا تدك إن لدو العتادقة حندة كر ست 
أبن جا من الُووا"» وأخب لني صل اله عليه وعى آله وسلم أن لر ويه 


و 


الكاظة عااجل تقرى المؤمو 7 ناذا واية فنه رونا صاكظة فآنا بكرف وافول له 
أبشر رأيثٌ فيك كَذَّا وكَذَّاء وهذو علامة خير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصَّاحَة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» 
رقم (5084).: ومسلم: كتاب الرؤياء رقم (55317). 

() أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثنى على الصّالح فهي بشرى ولا تضره» 
رقم (51555). 


لكش دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فالمهمٌ أن طرق البشارّة كَثِيرةٌلِْمؤمنينَ» وتغلمٌ بالتتبع. 

« وص رِالْمْؤْمِنِينَ أن هم من ألَّهِ مضلا كيرا (8) ولا لع افر وَالْمُتفقِينَ 
ودع دنهم » [الأحزاب:48-407]. لا 3 الكَافرِينَ ولا - المتافقي» والفوق تهنا 
أن الْكَافِرَ يُصَرّح بكفره. والمنافقٌّ مْحْفِي كفرَة مَأخودٌ من النفق وهيّ جُحرٌ 
اليتربوع» واليْبوعٌ ذكيٌ» يحفرٌ له جحرًا في الأزضء وَيجعل له بابًا مفتوحاء منة 
يدخل» ومنة يخرجء ويخعلُ في أقُصى الححر بَب لقا بطبقة من الأذضر يَدْني يَف 
حتَّى إِذَا لم يبن عَى روجو إِلّا قشرةٌ رقيقةٌ توقف؛ من أجل إذَا أناهُ إنْسانٌَ يريد 
إمساكة منْ باب الجحر؛ فإنّهِ ينفذٌ من الباب الآخر الذي عليه قَشْرةٌ َقِيقَةٌ يضربةٌ 

قالمتافقون مث هذًا اليذبوع؛ ذلك اك م1 8# وَإِدَا لَقُوا ألَّذِنَ ءَامَنُواْ مَالُوا ءَامَنَا 
َإدَا لوأ ِلك سَيطِينِوَ لوا إِنَا معكُمَ © [البقرة:14]» وهم في الحقيقة مم شّيَاطينِهِمْ 
يُقولونَ آمنّء وَمَا هم يمؤمنينَ» يقولُ الله عَربَلَ: « ولا كيلع اكير وَالمُتَفقِينَ 
وَدَعْ أده 4 [الأحزاب:48]» اترك أَذِيتَهمء فإِنَّ الله تَعالى يَكَولى ل راض انها 
والله تَعَاى يَتوَلاهمء وهَدًا من باب التَّدِيدٍ للْكَافرينَ وَالمنافقينَ الّذِين يُؤْذونَ النبيّ 


5 71 


وتَوكل علّ عَلَ أله * أي : اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضارٌ. 

#وكى بِأََّه وصكيلا (42. تأمَّلوا هذه الآياتِ في أكثر من هذه العجالة 
تاملا أيضًا بَقِية كلام الله عَيَهِجَلّ تجدوا لخر الكثيرٌ في كلام الله عَيَجََّه وتجدوا 
العجائب الَّتِي لَا تَنهي ولا تنقضي؛ جلك ريه انر مدرلا ل اوسن 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب ) يا 


3 سِعنًا ا ع 2 يدي إِلّ 20 هنَامَنًا به # [الجن:١-71]»‏ هؤلاء هم الجر 
وهم أَبلدٌ منّ الإنسء وأَبعدٌ مِنَّ الصَّوابٍ من الإنس؛ ومع ذلك أقرٌوا بأن القرآنَ 
عجبٌ يَبْدي إلى الرّشْد وآمنوا به. 
عد 7 حو و 200 3 و اي 2 ل ؟. 
نآل إن كمال ايا رها قزقا اح ولآؤتهه و انظ تهدة ينها ويه 


عَقَلّاء إِنَّه جَوادٌ كرية» صل الله وسلّم عَلَ نَبيّنا حمد وَعَلَ آله اانه أحنعية: 
سج 4-5 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السادس: 


5 0 2 ا 00 و 2 ل سس سس 
الحقد لنه رت العالمين و اصن صَلٍْ وَأسَلُم عل ينا حك حَائَم اين وعَلَ آله 


عه 4 2 مع ملارده إن ع رهر 
أ به ومء د باحسّان 1 الدّ ٠‏ أما يعد: 
صحابة ومَنْ تبِعهم بإِحسَانٍ إلى يوم الدينٍ 
ٍ- 0 عر 20 سح ع © عه رس 0 روه 


فقد قال الله تَعالّ:# إن اللَّهَ وَمَكِبِحكيه. يِصَلُونَ عل الب يتأما ال َامَنُوأ 
صلا مه وسَلَمُوا قَنْليمًا 4 (الادررن :03] 

.1 ا نف سور كه دي هو دم بل ش ص سم م ص عي انر و 

قال الله عَرَصجَل: 9 إن الله ومكرحكته, يِصَلُونَ عل التي #* هَذَا خب يراد به بيان 
رتبة الي يله ومنزلته عند الله» وأن الله وملائكتّه يصلونَ عليه -صلوات الله 

2 عام" ١م‏ 0# ماع ع و 
راوع كز رعذ نشت كل[ بصل عليه المومارد يه ور را 
ولهذا قَالَ: «يتكه) الي -امثوا سَفُواعلَهِ وَسَيمُوا ماك . 
2 +2 عد روعه ع1 2 تم مي ع 
الة 


#ومل كيه 4 > جمْمٌ مَلَّكِء والملائكة يَنَ الله سبِحَاةوة عَالَ وَظَائِمَهِمْ عل وجه 
الإجمالٍ في قوله: لجال الْمَلَهَكَةَ رُسْلًا4 (فاطر:١]‏ يرسلّهم الله يَدوتََلَ إل حيثُ 
شاء فَمَنْ هَؤُلاءٍ الملائكة؟ 

الملاتئكةٌ عَالَم غيب من العوالم التي حَلَقّها الله عَرَعِلّ حَلَقَهُمُ الله من نور 
وجَعَلهُمْ صمداء أي لا أَجْوَافَ لهم فَلَا يْتَاجُونَ إل أكلٍ ولا شرب وإنا يُلهَمُونَ 
النّسبِيحَ يسبحونً اللَيْلَ والنهار لا يَْيمُونَ فعلينا أن نؤمنّ بهذا العَالّم بأنهم من 


حَلَقَهُمُ الله عَرَصجَلّ» ونؤمنٌ بأن الله تَعال جَعَلَّهِم رسلا ىا في سُورَةٍ فاطر: #بَاعِلٍ 
56 1 ووءع رسلا 4 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) 0 95 5 5558 اناه 


هَؤُلاءٍ الملائكة منهم من تَعْلَمهُم بأعيانهم يعني بأسائهم» ومنهم من 
لا نعرفهم» ومنهم من تعراف وظائقهم التي كَلْمَهُم الله مباء ومنهم من لا نعلم» 
فممن عَلِمْتَاهُمْ بأعيانهم أي بأسائهم جبريل علدلتك وَكَلَهُ الله عيبل بالوخي 
ووضفةة بأندوبو كي وله زوق و لظ 141 12 ةقان ادل شل كر » 
نه 4 يعني القرْآنَ طلعَولُ رَسُولكرمٍ 00 ذى فُوَوَ4 [التكوير:50-15] أي صاحب قوة 
#عِندَ ذِى الْمَْش »4 وهو الله عل لَّ #مكين * [التكوير:١١]‏ يعني له مكانةٌ ومنزلةٌ عاليةٌ 
عند الله كيكلل ووّصَفَه بأنه ذو هيئة حسنة فقال: لذو مِرَّوَ فَأسْتَوَ © [النجم:] قال 
العْلَّكٌ: الوِرّةٌ الميعةٌ الحسنةٌ أي أَنَّهِ نَم ذو هيئة حسنة. 

10 2 -صلوات الله وسلامه عليه- مِرَّيْنِ عَلَ الصورة التي حََلَقَه الله 
عليهاء له ست مئة جاح أ أَمَدأْكْبَمٌُ قَنْ سَدَّ الأفقّ أي ملأ الأفقّ» رآه مرةً في الأزض 
وهوني غارٍ عورا مز ل الكارعنة ينلرة النقين غل قد العو رو 01 
عظيحٌ عِظَمُ المخارق دل ع 0 المَالق جَزَّوك. فجبريلٌ عكهلتكم مُوَكَلٌ 
الوحي يوصلة إل الرسل الي 0 وام لمعيل 


لتيل تال 5 0 
مَعَيد موا الكعر لآ يرع عله أئر الشتر ولا ين عد عت جلَى إآ لبي 
سند رَكْبتبه إل رُكبتَيْهه وَوَضَعَْ كَمَْه 0 5 وَقَالَ: يَا محَمَدُ أخيْني عَنٍ 
الإسْلام قَالَ رَسُولُ الله يك «الإسْلَامُ أَنْ ته أن لَه إلا لله وََنَّ حَحَدَارَسُولُ 
لله وَتْقِيمَ الصَّلَاة وَنُْيَ الرَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحْجّ البَنْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْه 


.)07”71/( أخرجه الترمذيء تفسير القرآن» سورة والنجم, برقم‎ )١( 


نهذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سَبِيلًا». قَالَ: صَدَفَتَ. قَالَ فَعَجِيًْا دييالة وتضد ف قال حرق عن الإيَانٍ 

قَالَ: «أَنْ تؤْمِنَ بالله وَمَلَائكَيِهِ وَكُْبهِ وَرْسْلِهِ وَاليَوْم الآخِر وَتُؤْمِنَ بالقَدّرٍ حَبْرِه 

وَشَدّو) قَالّ: صَدَفَتٌ. قَالَ أَخْبرْنٍ عَرِ الإِحْسَانٍ. قَالَ «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَآه 

إن لم تكن تَرَاهُ َه يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْْني عَنِ السّاعَةٍ قَالَ: «مَا المسؤولٌ عَنْ 

بعلم مِنَّ السَّائِلِ». كَالَ: فأَخيرني عَنْ أعاتها َل أذ : 0 الأمَةٌ رَبَنّهَاه وَأَنْ تَرَى 
3 و الم و مس مهمو 


مالغ الال رع لايعو دفي اليا بْيانِ". كَالَ: كُمَ انطَلَقٌ فَلَبِعْتُ ملي كه 
َال لي: ١يَا‏ حم أَتَدْ رى من السَّائِلُ؟) قلت 0ه «فَإنَهُ جيل 
كَاكُم يُعلْدكُمْ ويتكُ: ا 0 

فقال: يا مُحَمَدُ أخبرني عن الإسلام. لم يَقَلُ: يا َسُولَ الله. لِيَظْهَرَ مظهرٌ 
الي و ا 
أربعة أشياء» سَأَلٌ الب يَكلِ عن الإسّلام والإيهانٍ والإحسان والسَّاعِق فأخبرَهُ 


لي ل بالإشلام والإبيان والإحسانهء أما السَاعةُ فقال: ما المسؤوثلٌ عَنَْا 


1 


ضير مر سراق وات لا تَعْلّمهاء فعِلّمُها عند الله. 

قالّ الله يَبدَويعَلَ: يتك عي اَم ب سه ل نا اند مق لا 
بحلها ١‏ 1 قبَآ إل هو © [الأعراف:/1417] وفي الآية الأخرى: #قلّ ِنَم عِلَمُهَا 007 وما 
يذْرِبِكَ عَنَّ ألمَاعَدٌ د تون قَرِيبًا # [الأحزاب:7]» كه أَغْلَنَ البي كه أنه لا يَعلّمها 
قال: أَخْيرْني عن أَمَارَتها. يعني علامتها فأخبره» ثم انطَلقَّ» فقال لبس يك: «يَا عُمَرُ 
أَنَدْرى مَنِ السَائِلُ؟) فقَالٌ: الله 0 أعلم. نه لا 2 عليه أثْرُ السَّمِْ 
ولا عرف لكان قال «هَإنَّهُ جررِيل أَنَاكُمْ يُعلَّمْكُمْ دِيكُم). 


.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان والإسلام والقدر وعلامة السّاعة, رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) تفف 


إذن» يمكنٌ لِلْمَلَّكِ أن يتكيف بكيفية الإِنْسَانِء ىا في هَذَا الحَدِيثِ. 
من الملائكة أيضًا مَنْ عَلِمْنَا أساءهم غير جب ريل لي فويكَائيلٌ مَلَكُ مُركلٌ 
بالقطر والنبات» فكلٌ شيءٍ عند الله بمقدار. كل شيء مُتَلّم كل شيءٍ عَلَ وفقٍ 
الحكمة. 
الثَالتُ: إِسْرَافِيلُ مُوَكُلُ بنفخ الصورء الصورٌ ينف فيه عند انتهاء الخلائق, 
عدا توس اكلم لأنّه صوتٌ لايمكنٌ إدراكّه» صوتٌ عظيمٌ يفزعٌ» ثم 
ار يَمُوتُونَ ثم نِم فيه لخر وَإِدَا هم قِيَامُ يترون 4 [الزمر:74] سبحانٌ 
مَنْ هُوَ عَلَ كل شيءِ قديرٌ. 
إذن» مَؤٌلاءٍ الثّلاثة جزيل وسكائيل وانعزافل كل وعد مُوَكلُ بها فيه الحياةٌ 
جبريل مُوَكّلُ بها فيه حياةٌ القلوب. وهو الوحييء ميكائيل بها فيه حياةٌ الأزضء وهو 
القطرٌ والنباثُ» إسرافيلٌ ب فيه حياةٌ الأبدانٍ يومَ القيامة؛ ولهذا كان اليُُ -صلوات 
الله 0 عليه- إيذكر مَؤٌلاءِ في رت صَلاة اللبْلِ ٠‏ يقولٌ إذا قام يتَهَجَد 
يسَْفْيَحُ: «اللهُمَ رَ ب ايل و مِيكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضِء 
َي العَيْبِ وَالشَّهَادَقِ أَنْتَ تَحَكُمْ بَئْنَ عِبَادِكَ فِيا كَانُوا فيه يتَلِفُونَ امن نا 
الف ذبن الحَقٌ ذنكَه إِنّكَ دي من كته إلى صرَاط مُسقيم؛!". 
وممن عَلِمْنَا اسمّه من الملائكة مَلَكُ مُوَكَلُ بالنَّار وهو مَالِكُء ذَكَرٌه الله تَعالَ 
ف القَرْآن الكريم ٠‏ ف قوله #وَدَادَوأ يليك لِيَقْضِ عَلِتَنَا رَيْكَ ‏ [الزخرف:77] يعني أهلّ 
النَّرِِ أي ليُهْلكْنَا؛ ) رَأَوَا مِنْ شدة العذاب, وكأئّهم ليم وذُلّهِم يخْجَلُونَ أن 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة اليل رقم .)871١(‏ 


ره في كت كي 15 07 0 عي 

يَدعوا الله بأنفسهم؛ لأثّهم ل) دَعوا الله وَقَالُوا: ريا لَخْرِحَنَا مِنهَا فإِنَ عد 
لوي * [المؤمنون:7١٠]‏ قال لهم الله: ل ل را 
فطلبوا من مَالِكُ أن يكونَ شفيعًا لهم عند الله فقالوا: #وكادوأ يكْملِك لِيفَض عَلَيَا ريلك 
قَالَ َك عَدكبُو # ما فيه خروج. 


وأَبْلَعْ من ذلك أَنَّم قَانُوا -أعني أهلّ التّار- لخزنة جَهَنَم: #أدعوأ رَبك 
ا ا ا ا و 
يهم فيموتون قَانُوا: «ادْعُوأ رَكَكُم يِف عَنَا يرما م الدكاك 4 الله أن 
ما قَالُوا: قتا لعب أو يطعا اهنا ب كأ :م غنا يوم واحدًا: 
فقالت لهم الملائكة: #وَّلَمَ تك تيك 7 رَسُلُصكم بلست مَالُوا مَل قَالُوأ 
فَادْعُواْ * [غافر: ]٠‏ قال الله تَعالّ: #وما دعتو المحكدفرت إِلَّا في ضَكَلٍ 4 [غافر: .]0٠‏ 
اللَّهَُ أَجِرْنَا ممنَ الا الُّم أجرًْا ِنَ ااه الهم أجِرْئا ِنَ الَارِء الله إن 
ليا في زمن الإمهالٍ والإمكان وق لحمل تنجو بهن لكر هتح اك ذَحَرّاء 
لما قيل للمنافقين: اخرّجُوا للجهادء في غزوة توك قال بعضهم لبعض: «لا توأ 
في أَر © [التوبة:41] فقال الله تَعالَ لنبيه : #كلٌ نَانُ جَهَئَمَ أَشَذَّ حرا © [التوبة:41]. 
إذن» عَلِمْنا من أسماء الملائكة اسم مَالِكِء وهو الموكل بالنَار. 
ولو سَأَلَ سَائْلٌّ: هل وَرَدَ أن مَلَكَ الموت يُسَمَّى عزرائيل؟ قلنا: لم يرذ أن 
مَلَكَ الموتٍ اسمّه عزرائيلٌ» إن جَاءَ في بعض الإسرائيليات الَنِي لا تصدقٌ 
ولا تكذبٌء وكمى بنا أن نصمّه با وَصَمَهِ الله به» وهو مَلَّكُ الموتء كا قالّ تَعالّ: 
9 #قل يوفكُم مَلَكَ ألْمَوْتٍ الْرِى 1 ب * [السجدة:١١].‏ 
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ولو صَأَلٌ صَائِلٌ :هل حَارْنُ اللئة امه رَضْوَانُ؟ قلتاد عل ورد ف الآثار: اسم 
رِضْوَانَ لَازِنٍ الجنان؟ اللَّهُمّ اجعَلْمَا مِنْ سَاكِنيهاء فإنْ صَحَّ آنا به وإن لم يَصِحَّ 
فإننا لا تُكَلّفٌ أن نؤمنَ بها لم يَنْبْتْ عندنا في كتاب الله أو سنة رَسُولِهِ يكلة. 
وأيضًا تمن عَلِمْنا أساءهم مِنَّ الملائكة مُْكَرٌ وكير للمَلَكَبْنٍ اللَذَيْنِ يَسألَانِ 
الإنْسَانَ عند دَفْيهِ عَنْ رَيُّه وديه ونبيّهه الإنْسَانُ شَخْرَتْ له الملائكة: إذا مات 
لإنسان ومن وول عنه أضحائه حنّى إنه تسم كع اهم مُنْصرِفنَه ؛ يسمعٌ قرعَ 
النعالِ وهو في لبر لو رَجَعْنا إِلَ الأمر ر المحسوس لَقَلْنَا ل يمكنٌ» ولَكِنْ هداق 
اغا زمرك اشذعل الك عله ود اله وتيك شفول عونا وام ردقه 
يسمع قرع النعالٍ. 
أما المؤمن «يأنيه ملكا ملسا يعوا له: ‏ مَنْ رَبّكَ؟ فيقول: و الل 
َيَقَولَان لَهُ: ما وبئُك؟ فَيقُول: دبني الإسْلام ف َيَقولان ااا لدي 
عو 
بعت فِيكَمْ؟ قَالَ: ١قَيَقَولُ‏ : هُوَ رَسُولُ الل يلك لَيقُولَان: وَمَا يُذْرِيكَ؟ ف فيَقولٌ: 


رأثت كِتَابَ الله َآمَْتُ به وَصَدَّفْتُ». ال هه نينا عِدْدَ ند اشوا ليان 
السّوالِء اللَّهَُ تنا عِنْدَ السّوالِء «قيََادِي مُنَادٍ مِنَ السّمَاء: أنْ َدْ صَدَقّ عَبْدِي 


َه و 


تَأَفْرِشُوهُ مِنَ الجن وَافْتَحُوا آ لَه بايا إل الجن وَأَلِْسُوه من الجنةا. أما المنافقٌ 
-والعِياذُ بالله- اللّهمَ أَعِذْنَا مِنَ النفاق» المنافقّ الْنِي ور أنَّهِ مسلمٌ و هو غيرٌ مسلم 


#وَمِنَ أَلنّاس من يَمُولُ ءَامَنَا يله وَبالْيَوْمِ الآ وَمَا هم يم نين 4 [البقرة:4] لا حَوْلَ 
ولا قُرَةَ إلا بالله» هذا المنافقٌ يُسْأَلُ هَذِهِ الأسئلة الثَّلاثهُ «يَأنِيه مَلَكَانِ كَبجْلِسَانهِ 


فيقو ن له مَنْ رك تقول: اه ان لا أَذريء فَيقُولَان لَه: مَا دِيئكَ؟ ول 


4 


هَاه هاه لا أذرى. تيتقولان: مَا هَذًَا لرَجُلُ الّذِي بْعِتَ فِيكُمْ؟ يَقَولٌُ: هاه هاه 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أذ يس له 


انتب لقوله: هَاهْ هَاْ. كأنّه يتدَكّرُ شيا فبْحَالُ بين وبين تَذَكرهه ومعلومٌ أن 
من يَذْكُرٌ شيًا ثم يحَالُ بينه ويين تَذَكَرِهِ يكوثٌ أَشَدَّ حسرةً من الذي لم يَتَذَكَرْ أصلاء 
كأنّه عَنِمَ شيا فَمَانَهه سمعتٌ النَّاس يقولون شيئًا فته إِذن هُوٌ يقولٌ بِلِسَانِهِ ما لم 
يصل إِلَ قلبه. تَسأَلُ الله العَافيةَ» هذان مِنّ الملائكة. 

ا مُوَكَلِينَ بعمل الإِنْسَانِ يَكُْبُونه قال 
الله عَيَوِجَاً ا ا 


تَفَعلُونَ 


يو عنس َع أب إل ينْ بل الوربد 6 55 8 0 


وا لبط عن مل الك لديم رفك عي فزق ا -10] اللَّهُم احْمَظْتَاء أ أي كول تقو له لدية 
0 أي مُرَاقِبٌ» عبد حَاضرٌ لا يفارقه هذان مَلَكَانِ مُوَكَانِ بحفظ عَمَلٍ العبيه 
ايدان ناي ولا معط اعدو الثر ان تمي اترالة الب رعق با متا 


اع ده 


را رن سر م 
التيتجيل. إلى الأوراق لَوَحِدَتٌ: المتحاضرة الى استوعبتك ساعة من الرة 
اسْتَغْرَقَتْ أَوْرَاقَا كثيرة» فأنتٌ لا تَلْفِظٌ من قول إِلّا كُتب. 


ا 


ذَكَرُوا أن الإمامَ أحمد يدانه أَلنّهُ م مَرِضَ فَدَحَلَ عليه بَعْضُ أضحابه وهو يَئِنْ 
3 من المرض ٠‏ فقال: يا أبا عبد الله إن 0 وهو أَحَد التأبعين الغلا 0 


و 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (81/51)» وأحمد رقم 
(18515). 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) 0 


َأَمْسَكَ أبو عبد الله الإمامٌ أحمدٌ عن الأنينٍ حََوْقًا من أن يكتب عليه”". وهَدًا غاية 
الورع: 

إذن» هُنَاكَ ملائكةٌ نعرفٌ أعراهّم أثهم مُوَكلُونَ بكتابة أعمالٍ العبد القولية 
والثَّان: الفعلية» فهل يكْتُيُون الأعمال القلبية؟ الجوابٌُ: في ذلك تفصيلٌ» ما ما رَكَنَ 
إليه العبدُ وأَنْبتَه في قلبه فإءّهم يَكْتْبُونَه وأمّا ما حَدَّتٌ به نفسَه ولم يَرْكَنْ إليه فإنّه 
لا يكتبُء الْتبَدْ لو أَضْمَرٌ الإنْسَانُ -والعِيَادُ بالله- في قلبه عقيدةً فاسدةً وَاعْتَقَدَها 


هه 
6 سرام 


تُحَْبُ لأنّه بها وإِنْبَائما عَمَلٌ كَأِيٌ» ولو طَرَا ع قلبه عقيدةٌ فاسدةٌ لكِنّهِ رَقَضَها 
حدتما كه لا يكت 


ا يا أخي إن الشَيْطانَيأتِيكَ فيوسوسٌُ لك بأشياء لا يمكنٌ أن تنطقّ بها ولو 
5 0 مه هاس ٠.‏ 16 -ياى 8 ىو كه م26 واكلء 2 
وَضِعٌ الصَّمْصَامُ (السيف) عل رقبتك؛ لكن إياك أن تَرَكْنَ إليهاء إياك أن تؤثر 
7 َه مح ص اكسي م 0 1 5 ل 
عليك. لا تهتمٌ بهاء فإن نبينا محمّدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: «إن ذلك 
2 0 ص 1 م 5 3 لمعرة - 
صَريحٌ الإيهان»!"' يعني هَذَا الشك أو الأشياء التي تقع في القلب دون أن يَرْكُنَ إليها 
إن 2 5 2 رص ع ب ”لذن يا 52 03 2 
الإنْسَانُ هَذِهِ تَدُلَ عَلَ أن الإيهانَ خالصٌ صريتٌ» ولهذا أراد الشَّيْطانْ أن يُكَدَّرَه 
فَانْتَهُ لهذا. 
0 3 4 6 سا > إن مدن ها 1 .2 ل 
فىاذا تصنع؟ يعني كيف تَدَاوِي القلبّ إذا وَقَعَّ في مثل مَذِهِ الورطة؟ الحمد لله 


5 


م سه كر يت 1 00 5 2و 2 7 رهس 
إن نبيئا ححَمَدًا كل عَلّمنا ماذا نصنمٌ» قَالَ: «مَلْيَسْتَعِذُ بالله وَلْينيه)!'" جرعتانٍ من 


.)١١97/5( ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم ))371١١5(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم (175). 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدواءِء الأولى: الاستعاذةٌ بالله فيقولٌ: أَعُودٌ بالله مِنَّ الشَّيْطانٍِ الرجيمء والثَانيةٌ: 
الانتهاءٌ يعنى الإعراض عَنْ هَذَا أَلَا يَُكَرَ فيه وآلَّا يَقْلَقَ منه؛ لأنّه من الشَّيْطانِء 


و ل ا ل 
أعودُ بالله مِنَ الشَّيْطانٍ الرجيم. وأَعْرِض عنه سعد ول :عتلف؛ لأن ادق احا 

بذلك هو رَسولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

إذن» ما حَدَّتَ الإِنْسَانُ به نفسّه فإنَّهِ إذا لم يَرْكَنْ إليه لا يَضُرٌه وإذا أنه 
ورَكَنَّ إليه يَضِدٌّه وأ سْمَعْ إِلَ قولٍ النِيّ كللة: «إنَّ الله َاوَرَ عَنْ مي ما حَدَّنَتْ به 
نفْسَهَاء مَالَم َعْمَ أو يَتَكَلّه)(2 

ولو أن رجلا حَدَتَ نفسّه في طلاقٍ امرأتِه» لم يتكلم ولم يعمل» يعني ما كتبّ 
بيده الطّلاقٌ ولا نَطَىّ به» ورَأى من نفسه القلقّ من هذا الوسواس أنّهِ طَلَقّ رَوْجَتَه 
5 6. 5 اهم 0 0 0-8 3 َه 00 ع . 
فقال: إذن أستريح هِيّ طَالِقٌّ. قلتُ: هِيّ لا تُطَلَقّ» والدَلِيلُ قولٌ الي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «لا طَلَاقَّ في إِغْلَاق 3و . هَذَا الرّجلٌّ الآن كأنّه مُكْرَهٌ عَلَ الطّلاق» 
اْتَدُ يا أخي حال التَّمَسيةء رجل قَلِقٌ مُنْعَبٌ مِنْ هَذِهِ الوَسَاوِسِء فقال: هي طَالِقٌّ. 
لو سَأَلَْاهُ: هل طَلَْقَتَ باختيار؟ لقال: لاء ولكن طَلَّفْتٌ من الضيق الذي حَدَتَ في 


ك2 و 


قَلبِي كان مكرَة عَلَ هذا. قلْنَا: الحمدٌ ل أَبْشِرْ بالخير» الدّينُ دِينُ يُسْرِه ورَسولٌ الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ: «لَا طَلَاقَّ في إِغْلّاق». 


))5918( أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطّلاق ونحوه. رقم‎ )١( 
ومسلم: : كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث التّفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم‎ 
.)179/( 

(؟) أخرجه أحمد 2777/50 رقم 7 ,» وأبو داود: كتاب الطّلاق باب في الطّلاق على غلط» 
رقم »)5١97(‏ وابن ماجه : كتاب الطَّلاق» باب طلاق المكره والنَّامِي» رقم (45 ٠‏ )0 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) يف 


ولهذا قال العلّماءغٌ: إن طلاقٌ الموسوس لا يَمَعُ» هذا ضابطٌ من كلام العُلَّماء 
مُسَدَئلة ة قولَ النَيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا طْلَاقٌ في إِغْلّاق» (ني إغلاق) 
يَعْنِي مُغْلَهَا عَلَ الإِنْسَانٍ ضَائًِا. 

عدا رجلٌ كنيد الشكوك إذا َوضَا لا ييْقى من لاا شك هل 
أو لا؟ فقال: بل َذَا لَك لايَلرم سم لله. ذهب يبول أو يتغوط أو أَحْدَتٌَ بريح 
تخلصًا من هَذَا الوسواسء فَهَذْهِ الطَريقةٌ يد صحيحة؛ لأنّ البّىّ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وَصَّفَ لك الدواءً من هذا الدَّاءِ َالَ: ١لَاينْصَرِفْ‏ حتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا 


0 


َو يدَ رِيحًا»'" نقولٌ: يا أخي» الوسواسٌُ هَذَا لا يَضُدُّكَ حنَّى لو كان عِنْدَكَ يَسْعٌ 
وَتَسْعُونَ في المئة أنك أَحْدَنْتَ وواحدٌ في المئة أنك بَاقٍ عَلَ الطهارةٍ فأنتَ عَلَ 
طهارتّك. 

يا إخواني الدينٌ الإشلاميٌ يريدٌ من أهله ألا يكونوا في قلت ولا في تعب بل 
يريدٌ أن يكونوا مُطْمَئِئينَ. 


إذن» مَتَى شَكَكْتَ وأنتّ عَلَ وُضُوءٍ هل أَحْدَئْتَ أو لَا؟ فإذا تصنغ» هل 
تَذْهَبُ وتحَدتُ نفسَك حتى تَيَِّنَ أَنَكَ أَحْدَنْتَ؟ لاء اثْرّكْ هَذَا الشكّ وابْنٍ عَلَ 
الأصل عَلَ اليقينٍأَنّكَ كم تَحْدِتْ. 

وهذه المساله الأتخيرة يعاق منها كبيد من النّاس فكت من التّاس ويا يتَوَضاً 
عَدْرَ مَدَاتِ لصلاةٍ واحدةٍ؛ لأّه كُلّ) يََضَأ شك هل أَحْدَتٌ أو لاء فتقول: الحمدٌ لله 


)00 أخر جه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضا من الشف حتى يستيقن» رقم فضدقة 


ومسلم: كتاب الحيض» باب الدَّليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلّ 
بطهارته تلك» رقم (771). 


لها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إذَا شَّكَحْتَ هل أَحْدَنْتَ أو لا فأنت طاهرٌ وَائرّكْ مَذَا الشكّ؛ لأنَّ الى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قَالَ: ١لَايَنْصَرفْ‏ حتَّى يَسْمَعٌ صَوْنا أو يِدُ ِيحًا". 

نعود إِلَ أصلٍ المسألة» وهُوَ كَلَامُنا عَلَ الملائكة -حَلَيْهِمُ الضَّلاةٌ والسّلامُ- 
هناك ملائكةٌ يجُوبُونَ الأزص يطوفون بها فإذا وَجَدُوا حَلْمَةَ ذِكرٍ قَعَدُوا عندها 
حَصَرُوهَا لمَحَبِّ الله عَرَجَلَّلذكْرهء وَكَلَ ملاتكة يبحثون في الأزض تَمُوبُوتها إذا 
وَجَدُوا حَلْقَةَ ِكْرِ حَصَرُوه'". 

وهناك ملائكةٌ مُسَخَرُونَ للإنْسَانِ يْمَظُونَهِ منْ أَمْر الله ىا قَالَ عَرَنَ: لم 
عيبت من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفو يحْمَظوتُ من أَمْرِ أله 4 [الرعد:١1]‏ ملائكةٌ في اللَيْل 
وملائكةٌ في النهار. وانْظَرْإِلَ لط اللطيفي ال خبير عَرَِجَلّ يجتمع الملائكة في صَلاةٍ 
المَجْرِ وصلاة العَضْرِ ملاتكة النهار ينزِنُون في صَلَاة المَجْرِ وملاتكة اللّيْل يُوَدّعُونَ 
في صَكَاةٍ العَضْرٍ ملاتكة اللَيلٍ ينِنُون وملائكةٌ النهار يُوَدَعُونَ عنايةٌ تمه بي آدَم 


12 امات ا 7 ل الار الى سرب ساعن ممه ء كم مج 
الحمد لله على نِعَمِه #له. معقبلت من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحفظونه. مِنْ أمر اله إرت 


20 
يا ب 2 ارس سجر 


له لا بير ما بقَوَمٍ حَقٌ يكرأ ما يأنشيح *. 


لسع ابوس سل سس 


قَالَ تَعال: ## إنَّ لَه وَمَكِتِصَكَنه. يِصَلُونَ عَلَ الت * [الأحزاب:5] لين هو 


حَمَدُ صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنَّ الَرْآنََرّلَ عليه فهو المُخَاطَبُ به © إِنَّ لله 
000 0079 راظم عد مي 20 7 5 00 هن لأسي 5 
وَمَلَهِحَكَنَهُ. يِصَلونَ عل الب 4 لَيْسَ المرادُ كل نبي بل عَلَ النْبِيّ محَمدِ صلى الله 


57 5 8 3 5 عه ارس 0 م 
عليه وعلى آله وسلمء وهذا مِنْ رفع ذكره. أن الله وملائكته يَصَلُونَ عليه للثناء 
وا حمد لرسول الله يله لأنّه د آصَكوآلتَة كحَمَلَ أَعْظَمَ رسالة. 


.)75589( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل مجالس الذكر» رقم‎ )١( 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) لحف 


ينا أعظم الرسالاتٍ؟ َعُلنَا: رسالةٌ مُحَمَدِ يكله؛ لأنها شّدَعَتْ لكل 
زمانٍ ومكانٍ وأمق 08 بعث إل 5 السَّاعةَ الات الأخرى لا تَصْلُْحُ ! إل 


َه« 


للأقوام القن ازمر انهم التشولهر لاتض اك يكل رمال معان ذه رشرل انا 
له َكَل ا اا م ل عي وكيم وا أ 


2 مصكدد عل دارا يم و 0 


سْبِحَلوَكةَلَ « إِنَّ ألَّهَ وَمَكِيِحَكَنَهُ. يِصَلونَ عل ألبََىَ * قَالَ: «يكاما ألذَِ ءامنوأ 


ملا عَاكه يل 0 ا 
لس م سه وَيَوْوِهَافَِك تاك الؤكنار هزه 


70 


الصَّلاةٍ والسّلام عَلى محمد وك أن الرَّسولٌ عَبَصَكدْوَايَكمْ أمرّ بالإكثار عليه من 
الكشررة ال 


ع1 


0 ٠. 01 م‎ 


#صَّلوا عَلَيِهِ وسَلِمُوأ َلِمَا4 فبعد أن َع كه و 0 كن 


وملانكيه يُصَنُونَ عليه أَمَرَ المؤمنين أن يُصَلُوا عليه «يَكأمُ) أل امنأ صنو عليه 
وَسَلْموا ليما 4. 

فإِنْ قائلٌ: كيف ُسَلّمْ عَلَ الرَّسُولٍ بك وكيف تُصَل ؟ 

قُلْنَا: الحمدٌ لله القَرْآنُ أَمَرَ والرّسُولُ يَيّنَّ القَرْآنُ أَمَرَ بالصّلاةٍ والسّلام؛ 
والدشول كله ين قَقَالَ في تعليوه إيانا السَّلامَ : «السََّامُ عَلَيِكَ ينا التي و2 وَرَحْمَة اله 


20 سر ارو 0( 4 


وَيَرَكَانَهُ) ذه أفضل صيغة في الّلام َل رَسولٍ الله ف ودع عَذْكَ الصيمَ 

)١(‏ أخرجه أحمد (77/ 85)» رقم (22037177» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» رقم (49 »2٠١‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصَّلاة على النبي كَكِ يوم الجمعة» 
رقم (217175» وابن ٠‏ ماجه : كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (5/ 00 


زفهعم أخر جه البخاري : كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (4851)) ومسلم: كتاب الصََّلاة 
باب التشهد في الصّلاةء رقم (7” ٠‏ 6 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يي 


الكثيرة التي فيها الكلماتٌ المنمقةٌ التي أَكَْْهَا علو برَسول الله وَكلِةِ. 

لو سَلْنَامَنْ أَعْلّم الَّسِ بصيخة السّلام عَلَ الرسُولِ؟ فإنّه الرَسُولُ يله وهل 
تمكن أن يكون ال شول يل يعلم صيغة أحسن ما عَم أمك ا 1 
والله؛ أنه لو كان هناك صيغةٌ أفضلٌ من هذا علّمها امه إتلَ فَضْلها لير 
السَّلامْ عليه لكن قَالَّ: «قولوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ ع الي 0 الله وَبَرَكَانهُ). 

أما ما نراه في بعض الكتب من الصيغ الطويلة: «السّلامُ عليك يا حبيبَ الله 
السَّلامُ عليك يا نبي الله السّلامُ عليك يا شفيعَ الخلق». وما أَشْبَّهَ ذَلِكَ قَدَعْ عَنْكَ 
أنه أنحن أعلمٌ بها مه الله ورسولّه مِنَ الله ورسوله أم الله ورّسولّه أعلم؟ الله 
ورَسولّه أعلمٌ إذا كانَ كذلك فَاعْلَم أن الرَّسُولَ بك نام تُضْحِه لن يَدَّخرَ عنك 
عنيدة ولتتزناك ماخر تتش ول ومرخرة انذاء هذا لاعن 

فعليك يا أي المسلم بالتزام الدين ودمْ عَنْكَ البدعء دَعْ عنك ما كم يُعَلمَة 
ارم سُولُ يك َه والله ما أقولٌ هَذَا َِّا لأني الآن أخبثكم تحدثًا بنعمة الله | أن نبي 
مدا يك أحبٌ النَاس إل ولا يمكنٌ أن أحجب عنه صيغة سلام أو صَلَاةٍ تكونُ 
أفضل نما قال أبدّاء وهذا في ظَني ما تعتقدون أنتم أيضًا. 


إذا كان هذا فلماذا أل نفسي صيعٌ سلام لم رذ لا في القرْآنِ ولا في الست 
وفيها أشناء فد يكون فصيرتها ظاهراء ملا بعض النّاسِ ول ثلاثهٌ من الرسلٍ 
إبراهيم عل الله. صحيح م وَالدَلِيل «وَاكمدَ أنه إِرْهِيم خَليلا © [النّساء:ه؟1]. ثم 
يقول: وموسى كليمٌ اله وححَمَدٌ حبيبٌ اله. إذاقلُوا محمد حبيبُ الله. 7 


ور و 


ل ا رن ا “0 6 وا بن ورف وتم ال ل أل 
ل يقول: ُحَمَدٌ خليلٌ الله ه يتك دلِيلنا لهذا قول النبيّ بده «إن الله اتحذني حَلِيلا 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) ١م"‏ 


0000 


كما ات إِبْرَاحِيمَ حَلِيلا»!' وله ِيَ أَعْلَ أنواع المَحَبَد الآن المتَقُونَ كيه الله 
ال كلك ؟ بوه قيال مسر نافرك« النكني كلل ئناه للا ينك لأننا لا سل 
أَحَدَا مِنَ البشر خليلا لله إِلَّا رَجُلَيْنِ إبراهيم وححَمَدَا -عليهها الصَّلاةٌ والسَّلامْ- 
تعن الآن انايزية انقكد اغل من عرق المع 

إذن» إبراهيمٌ خليلٌ الله وححَمَدٌ خليل الله ومُوسَى كليمٌ الله» ولا شك أنّه من 
أحباب الله لكنْ لا نستطيحٌ أن نقولٌ عن أحدٍ أنه خليلٌ له إِلّا ما بلغا بالنصٌه وهو 
إبراهيمٌ وحُحَمّدٌ -عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامْ-. 

إذن» عَرَفْنا كيف نُسَلّمْ عَلَ الرَّسُولٍ لِك وهو أن نقول: السّلامُ عليك أيها 
الى ورحمة الله وبركاتّه. فكيف نْصِِ عليه؟ سََلَ الصَّحَابَةٌ رَسول الله صل الله عليه 


وعلى آله وسلع: كينه نضل عليك؟ فقال: «قُولُوا: اللّهُمَّ صَلٌ عَلَ مُحَمَدِ وَعَلَ 
آل محَمَنِ كه د لَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيم» إِنّكَ عِيدٌ يجيد اللَّهُمَبَارِكُ عل محمد وَعَلَ 


م انه 


آلٍ محمد كما بَارَحْتَ عَل آلٍ إِبْرَاهيم. إِذْكَ عيِيدٌ يجيد '" . 
٠. ٠‏ 2 اه 2 2و ا 07 
إذن» هَذْهِ هي الصيغة» ولم يَرِدْ من صيغةٍ أخرى عن الرسُولٍ عَلَهاصَكهْوَالسَكمْ 
ل ل ع2 #2 03 03 © و 
فهذه أفضل الصيغ؛ لأن صيغة الصَّلاة فيها أنواعٌ أخرى فهذه أفضل الصيغ. 
٠‏ ع 8 ٍِ -82 ع - 1 . 0-34 1 
فإن سَأْلَنَا سَائِل: هل يُصَلٍ الله وملائكته عَلَ غير الرَّسُولٍِ؟ 
قلنا: نعم» قال الله تَرَدَوَتدَكَ: « هو الَذِى بِصَلٍ علي وملتيكته. لسعم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد, رقم (015). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الصّلاة على النبي يِه رقم (71"01)» ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب الصّلاة على النبي يَككِ بعد التشهد, رقم .)5٠0(‏ 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م صا ور سام صخوءه 
ا : 


كك و5 ع 0 00-0 93 
مَنْ الظلمني إلى النور وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيما 4 [الأحزاب:47]. 


2 7 20 و َو ا إن اع عير يد 

وصّلاة الله وملائكته على رسوله الحمد والثناءء أمّا صَلاةَ المُؤْمِنِنَ على 
3 ل ا اا 7000 
الرََسُولٍ عَلِتَوااصَكهْوَاسَكةِ أن تَسأل الله أن يَصَلَ عليه بالثناء والحمدء فإذا قلتّ: 

هك تك ع ل 2 م رت 55 لتشم َ | 

فإِنْكَ تَسْألَ الله أن يثني عل تَبيّهِ يَكةِ وأن يَذْكرّه بالصّمَاتِ الحميدة» وأما 
2 ب 0 1 1 7 4 5 7 ع 5 2 01 4 32 ا دخو 
قول من قال من العلماء: إن الصّلاةَ هِيَ الرّحمة. فضعيف -لا شَك- من وَجْهَيْنِ: 

اله حدٌ الأكلٌ: قل الله 125315 « لق ع ملا د كته 2 4 

لوجه الآول: قول الله تبَركَوَتَكَلَ: #أوْلَيِكَ عَلّهِمْ صلوات من رَيَهِمْ ورَحمَة # 
[البقرة:51١]‏ فَفرَّقّ بين الصَّلواتِ والكّحمة. 


الوجهٌ الآخرٌ: أن العْلّاء أَحمَعُوا عَلَ أنه يجورٌ للإنْسَانٍ أن يَدْعْوَ للمسلم 


بالرّحمَة» واختلفوا هل يجورٌ أن يُصَلّ عَلَ المسلم غير الأنبياءِ» قَدَلَّ هَذَا عَلَ الفرق 
بِينَ الصَّلاةِ والرّحمة. 


ٍْ 1 .ص ظام 0 ب لج سر 6ع مسو عو بجوو ومو د دسم سأري ا ل 
تفسِيرٌ قوله تعالى: © إن الذين يوذو أ رسوله لعنهم أله في ادن والالخرو 


1 أ 00 


لد ك1 عناكا توا 4: 


سس سي مو بل عور ره ع 00 ا أ#ك-- 31 
ب عَذَابًا مهيا # [الأحزاب:7] أَذِيّةَ الله عَرَهَِلّ أن يعترضٌ المعترض عَلَ تدبير الله 
ع سمه ان 5 7 ع ره, > مهرر 8 يواسم 7 - 5 در ١‏ ع 
أو عل شرع الله فإن هذا أذية تؤذِي الله عَرَهَجَلٌ اسمّع الحديث القدسيىّ» قال الله 


_- و 


000 6 7 2 و 5 2 َم 58 را 201 َ 0 
تعال: ١يُؤِْيني‏ ابْنُ آدَمَ يَسَبّ الدَهْر وَأنَا الدَهْرٌ بيَدِي الأمرٌ أقَلْبْ اللَيْلَ وَالنْهَارَ)!". 


2 مي . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وما بيك إِلَا آلتَهْمُ4 [الجائية:4 1]. رقم (50549)؛ 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر, رقم (7755). 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) ذف 


هم ع صلم 


فقال: ١يُؤذِيني‏ ابن آدم) وفَسَّرَ الأذية دنه ست الدع يعنى ابن آدمّ يشب الدهرٌ 
كنامز المحااسة كن لقره لأ يقالن بنوية القع التق أر: 
لل لي لل 
شي لكن يريد افده هَذَا يُؤْذِي الله عَيَيجَلٌ؛ لذن الدهرّ الذي فد هنو الله 
عَيَبْجَلَّ فالدهر لا ب 3 نفسّهء ولهذا قَالَ: «وَأنا الدّهْرُ بيّدِي الأمْرٌ). 

يُؤْذُونَ الرّسُولٌ عَلَهضَكاةواتَكة وأَذِيّةُ الرّسُولٍ عَلَنَهآصَكاةواتَة تكون بالقول 
وبالفعلء الَذِينَ دوا الرّسُولَ -صلوات الله وسلامه عليه- بالقولٍ قَالُوا: إنّه سَاحِرٌ. 
قالوا؛ يه كدَات قالواة إنّه كاه . قالوزا انه جْنُون. إلى غير ذلك من الألفاظٍ ألفاظ 
السخرية 3 الي 5ه تتضمنٌ أذية الرَّسُولٍ طنةِ. 

آذَوْه بالفعلٍ في يوم من الأيّامٍ كانَ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدًا 
حت الكعبة في آمنِ مكانه وَأبُو جَهْلٍ وَأضْحَابٌ ل جُلُوسٌ ذل يَنْهُمْ يتنضر: 
أيَكُمْ يجيء بسَل جَرُورِ بَنِي فلن فَيَضَعْهُ عَلَ ظَهْرِ محمد إِذَا سَجَدَ فَانبَعَتَ أَشْقَى 
القَوْم فا به نر ىإ + سَجد الي يو وصَعَهُ عل طفر ين يذ فعا 
يَضْحَكُونَ وَييلُ بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَرَسُولُ الله يكل سَاجِدٌ لا يَرْهَعُ رَأْسَهُ حَنَّى 
جَاءَنّهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِوا ". فهذه أذيةٌ بالفعل. 

وكذلك أيضًا كانوايُلقُونَ الأدَى والقَدَرَ عَلَ عتبة بابه» ومَنْ وَاجَعَ السيرة 
رَأَى العجب العُجَابَ -لَعَنَهُمُ لله- هَؤُّلاءِ الَّذِينَ يؤذونَ الله ورسوكه متهم م 


ع 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلٌ قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» 
رقم (510)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي كك من أذى المشركين والمنافقين» 
رقم .)١995(‏ 


م 8 ء سل رورء 


ف لديا وَْرَة 4يعني أَبْعَدَهم عن رَخيِهه ولم يَرْعَنْهُمْ لا في الدّنيا ولا في الآخرة» 
ولهذا كان الَّذِينَ تصَدَوْا لأدّى رَسولٍ الله يك كانوا حديتٌ النَّاسِ بالهزيمة 
والخزي والعَارٍ. #وأعدٌ لهم عَدَابنا مهيا 4 أي: مُِينهٌ؛ْ ينهم ويِلهُ وهذافي الآخرة. 

وهنا إشكالٌ فأذية الرَسُولٍ 17 00 يعرفٌ أن 
البشرّ يؤذِي بعضُهم بعضّاء لكن ما موقِفمًا من أذية الله؟ موقِفمًا من أذية الله أن نؤمنَ 
بها جاء في الكِتّاب والسَّةِ ونقولٌ: إن مَؤٌلاءِ يؤذون الله والّدِين يَسْبُونَ الدهرٌ يؤذون 
الله كما جاء في الكتّاب والسُنَّ فإذا قيلّ: أليْسَ الله عرِجلَ يقولُ في الْحَدِيثِ القدمييٌ: 
ايا عِبَادِي إِنَكُمْ ل تبلْهُوا ضَرّي قَتَضُرُ وني" 

فكيف يمكنٌ الجمعٌ بين هذا الحَدِيثِ وبين أن الله أثبتَ أن هَؤُلاءِ يُؤْدُونَه؟ 
الجمعٌ واضحٌ -والحمدٌ لله- أَنِْثْ ما أنه الله وانفي ما تَمَاهُ لله هذا فالجممٌ أن تثبتَ 
ما ته اله وتنفيّ ما نفاه الله أَنِْتْ أن هَؤُلاءِ يؤذون الله ورّسولّه وان أن يكونّ الله 
يتَصَرَّرُ مبذه الأذية» يعني لن يتضرر الله عَرَِجَلٌ ولو تأذى بهذا الفعلٍ فإنّهِ لن يتضرر. 

فإنْ قال قاتلٌ: ألا يَْرَمُ مِنَ الأذية الضررٌ؟ 

فالجوابٌ: لا يلزم إن الإِنْسَانَ يتَأَذَى إذا صَلَّ إل جنبه رجلٌ فيه رائحة ري 
ولكن لا يتضررٌء فإذن يجب علينا أن نث نثبت ما أثبته الله لِتفْسِهِ وننفيّ ما نفاه الله عن 
لين 00 أنه لا 0 0 : ل ا كد 


.)781/1/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) 30> 


القدميٌ: الإنق ايخ امم بف لخر وَأنا | 0 افهل الدهدٌ من أساءٍ الله؟ لاء 
لَيْسَ من أساء الله؛ لأنَّ الله ول #وَييَهُ الأمماه ل رم 4] والدهرٌ 
َيْسَ مشتملًا عَلَ هَدَا الوصفي؛ ولأن الّذِينَ م يسبونَ الدهرٌ إِنَّا أرادُوا سَبّ الدهر 
لا سب الله. وهناك سببان على أن الدهرٌ ل سماء الله : 


84 


السببُ الأَوّلُ: أن الله تَعالّ قَالَ: لوَيهِ ادس 4 كلمي 4 وكلمةٌ الدهر لا تحمل 
ا؟ 


سماده يه بع 


لوي محر به ا مسر نا 

يقي شَيْءٌ ف الآية أريذ أن أتكلمَ عَلَيْه قال له عَرَصَجَلَ: « وَالَدِينَ د ودورت 
لْمُؤْبيِيت وَالْمُؤْمِئدتٍ بِعَيْرِ ما أحَسَبوا فَمَرٍ أحتملوأ بهتنا وَإِنما ميسَا * 
[الأحزاب:08] انظرٌ للفرق بين لي ادو الله يوسو لوو ليق يُؤْدُونَ المُؤْمِنينَ 
والمؤمناتء الأولون جَرَاؤُهم اللعنةٌ والعذابٌ المهينُء وهؤلاء اخْتَمَُوا مانا وإنّ) 
مناه فهو أخففٌ أي الَّذِينَ يؤذون المُؤْمِنِنَ والمؤمناتء لأنه إِما أن يكونَ ذلك 
بسبب من المؤمن اكتَسَبَه فهذا لا حرج اج فيه وممكن أن يَؤْدَىء وإمًا أن يكون بغير 
سبب فهؤلاء هم الَّذِينَ احتملوا بهتانًا وإثّا مبيئًا. 

نكال الأول رخل كدف وجلا بالرتن فال هذا رجل رَانهَذا القادف ع 
عَلَ ول الأمر أن يقيمَ عليه الحدَّ ثانين جلدةٌ سيتأذى بهذاء فإذا أقمنا الحدّ عَل هذا 
لا يكونُ سببًا لأنْ تَحْتَولَ ببتانًا وإثمّا مبيئا؛ لأنّهِ ُو الَّذِي امْنَسَبَ» فهو الّذِي تَسَبّبَ 


|[ سر لل 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذا سَرَقّ الإِنْسَانُ ومََّثْ شروطٌ قطع يَدِوِ ثم قَطَعْنَا يده فهو بذلك يتأذى 

2 اق 1 3 0 5 
محيراتي ل لمر ْسَ اليسرىء واليمنى التي هي آله الكتابة آله الأكلٍ 
1 العملٍ» فغالتٌ بني آدمَ كوان أيكد بهم اليمنى هي آله العمل فإذا قطعت اليمنى 
إذن فيه درك وهى أذ ال كنا ذَيْنَاه بسبب منه» هو وَالَّنِي اكْتسَب هَذَاءِ ولهذا 
قَيّدَ الله عَرَهِجَلّ ذلك بقوله: #بِعَبْرٍ ما اكتسبوا *. 

َو لقو الذيرة يوذوان الخ مقن عنما اكتشيو ا الختملوا كاتا و فياه كداة 
آذّوّا المُؤْمِنِينَ بالقولٍ أو بالفعل» فالذي يؤذي المؤمنّ بالقول؛ أن يغتابه. فيذْكره 

50 ع ولو ' 1 مك وره. اع روه 2 داوهة. 1 
بعيب في غيبته» أو يَذكره بعيب في حضرته هذا يؤذيه» أو يَسبه فهذا يؤذيه» والذي 
يعتدي عَلَ سيارته فيكسمٌ الزجاج أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يوي والذي يَضَعٌ القمامة عند 
باب جاره يُؤْذِيه والذي يَفنَحُ آلاتِ الله حتّى يَضْجَرَ منها جاره يُؤذِيه. 

ولا لذن يوذو عزوق قل هذا الوجو است ا مانا و[ نا مين ولهذا 
يجب عَلَيْنَا يا إخواني أن يَتَحَاشَى الإِنْسَانْ أذية إخوانه بأي نوع من ل الأذية» 
لا بالقولٍ ولا بالفعلء ولْيَعْلّم أنه ذا آدَى أَحَاهٌ المسلمَ فقد احتمل مُبْتَانَا وإثًا مبينّاء 
قال لبي 0 الله وسلامه عليه- : «وَالله لام يَؤْمِنُ وله لا يُؤْمِنْ وَاللَه 
لَايْوْ من الوا م سول الله؟ قال: «مَنْ لا يَأَمَنُ جَارُهُ يَوَائِقَهُ)7"'. وقَالَ: «مَنْ 
كَانَ يُؤْمِنْ بالله 00 عر َلَا يُؤّْذِي جَارَهُ)!"". وقَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (5015)» ومسلم: كتاب 

الويان» باب بيان تحريم إيذاء الجار» رقم (55). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره رقم ))50١9(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف»ء رقم (/51). 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) ام" 


الآخر مَلْيكْرِمْ جَارَه)!". وقَال: «إدَا طَبَخْتَ مَرَقَهَ فَأَكْْْ مَاَهَا وَتَحَاهَدُ جيرَانَكَ)!". 
فاحْدَّرْ أن تُؤْذِيَ أَحَاك لا بالقولٍ ولا بالفعلٍ حتّى تَسْلّم مِنِ احْتَالٍ البهتان والوثم 
المبين. 


و لواب ١‏ لي را وه وا 5 
اللَّهُمَ اشف بِلْطْفِكٌ مَرْضَانًا ومَرْضَى المُسْلِمِينَ واشفي مَنْ أ أوصَانًا بالدعاء 
لَه بذلِكَ إِنّكَ عَل كل مَيْءِ قَدِيرٌ. 
وج 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(مأ سكي ومسلم: كتاب الويهان» باب الحث على إكرام ا جار والضيف» رقم (/41). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار» والإحسان إليه» رقم (6؟525). 


14" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السابع ؛ 
الحَمدٌ لله رَبٌ العالمين» وأَصل وأَسلّم عل نينا محمد 2 0 لين واكام 
المَُّقِينَه وعَلى آلِهِ وَأُصحَابه ومن تَبعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أما 0 


5ك 5 41 م2 0 دي صمي 6 مم 2 0 
فقد قال تَعالّ: # إِنَّ 0 يتما لَب اموأ 
0 3" - 020 


د مز واسس برح مر عسوا ل 04 م م 
صَلَوا عَلِيَهِ وَسَلَِمُواْ صَلِيمَا (5؟ إِنَّ الذين 07 لله ورسولة: لعتهم أله فى لدت 
والخْرة وعد طم عَدَابا مُهِينا (5) وَالدَبنَ يوذو الْمُؤْميت وَالْمُؤْمكدتٍ يعَيْرِ ما 


كه 01 لح سس جر سر كر 


أاكتسيوا ققد احتملواً 0 

في هَذِه الآياتٍ الكريمَة مَحِْرٌ الله يَردَوَدَكَ أنه ومَلائَكتَهُ يُصَلُونَ على ليه 
حمل يَكِلِ؛ ليتوه ل لات ا ل 
0 لقو و 


تيا كر كته أ عل 4 
مَعْنَى الصّلاةٍ عَلَ التَبِيّ: 
000 صَلَّ عَلَ محمّد) معتاه: الله أَنْنِ عليه في الملا الأعلّ» أي: كر 


ع 


حَهَ في المّلاً الأعلىء بالصّفَاتِ الكاملة يدق والخصال الحسَنة أي: ا 
دا لسر رموه اموا دارا علق تكسا ا م5 


[الأحزاب:05]. 


دروس التفسير ( سورة الأحراب) 548 


2 2 5 . دم 2 0001 5ع ىر 1 1 و 
في قوله تعالى: صلا عَلِهِ #4 أَمْرْء والآمر للوجوب.. وثقل بعض العلاء 
ومنهم القَرْطِْن الإجماع على أنه يبُ عل الإِنْسانِ أنْ يُصَل عَلَ لني كَل في عَمْرِهٍ 


007 ص 5 8 ع ىن توس > ل ولس م رموه و رسا 
ولو مرّةٌ واحدّة» وهذا حَيٌّ لأن قوله تعال: «يكأم) اليك مثا مَثأ يِه 4 هذا 


أمْرٌ والأمْر للؤجوب"". 

والأمرٌ المطْلقُ ىا هُو مغروفٌ عندَ علماء الأصُولٍ إذا امتثلَهُ الإنْسانُ مره 
واحِدَةً بَِئْتْ منه الذَّمَّدُه وعلى هذا فيجبُ على كلّ مؤمن أن يُصَلّ ويْسَلّمَ على 
رَسولٍ الله يك في عَمّرِهِ ولو مرَّة واحِدَة. 

واختكّف العْلَّاءٌ يَمَهْرلئَهُ هل تِبُ الصَّلاةٌ عَلَ النَِيّ ل في الصَّلاة؟ 

فِنَّالعُلماءِ من يقُولُ: إن الصَّلاةَ على الب يك في الصَّلاةٍ واجبَةٌ وإنها ركُنٌ 
من أركانٍ الصَّلاةِ وهذا هو المشهورٌ من مذّهَّبٍ الإمام أحمدء وهو الذي عليه علماءٌ 
هن البلايء أنه يِب أن يُصَلّ على الرّسولٍ ول في كل شد يعقَبّه سلا سواء كان 
في المَريضَةَ أو في النَافِلَةِ. وأما الذي لا يُصَل على التي كل في صلاته فإن صلاتة 
باطِلَة؛ لأن الصَّلاةَ عليه رُكُرٌ من أركانٍ الصّلاة" . 

وذهب بعض أُمْل العِلْم إلى أنَّ الصَّلاةَ عَلَ النِيّ كك في الصَّلاةٍ واج 
وليسثْ بِركْنٍ» فيكم اسان إذا ركه ولكن لا تبط صلائة بذك"". 

وذَّهَبَ بعض أَهْلٍ العِلّم وهو الَنِي حُكِيَ عن جمهور الغلماء: أن الصَّلاةَ على 
النبيّ يك في الصَّلاةٍ سُنَةٌ ولِيسَتْ بواجبّةِ؛ ولكِنّ الأحوط أن الإنْسانَ لا يَدَعَهاء وأن 
)١(‏ تفسير القرطبي /١5(‏ 71770-177). 


(1) المبدع في شرح المقنع (1/ 5 5 54)» المغني لابن قدامة (1/ 784). 
() المبسوط للسرخسي .019/١(‏ 7 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يُصَلّ على تيه يي في كل صلاق فريضَةٍ أو ناؤلَِ وهدًا هو المشهورٌ من مذْمَبٍ 
الإمام أحمد. وعليه علماءٌ هذه البلادٍ أو غالبهم. 

واختلّفت العلّاءٌ أيضًا فيا إذا ذَكِرَ الب ييِ عندَ الإنْسانء هَلْ يبُ عليه أن 
يُصَلٍّ عليه أو لايجحِبُ 

فقا بعض العلماء: إذا ذْكرَ اسم الي يي وجب على مَنْ سَمِعَهُ أن يُصَلِ 
عليه واستَدلُوا لذلِكَ بها رُوِيَ عن أبي هريرَة تلن أن الى يكل صَعِدَ المنير 
ذاتٌ يوم فقَالٌ: آمين آمين آمين» فلم نَرَلَ قالُوا: يا رَسولَ الله إنك صَعِدْتٌ المنيرَ 


ذلك أبن أبن امرك قاللة تق»ا«أني يزيل فقلدها عطذ ري الت اتري 
كرت عِنْهُ فلم ِصَلَ ليك فقت آبين» م قَلَ: َعم نف افري أَكَْلكوَاِدَ 


أو أَحَدَهْمَا َلّم يُدْخْكَاه اَن فَقَلْتُ: آمِين» ثُمَ قَالَ: رَغِمَ أَنْفْ اامرئ أَدْرَكَ شَهْرَ 
إن 4 كو او 


رَمَضَانَ فلم يُعْمَرْ لَه قَقلْتُ: آمِيقَ70". 
ومَعْنَى (رَغِمَ): أي وقَعَ في الرُغام وشو الراثة وهو كنايّةٌ عن الذَّلْ والهّوانٍ 
لمن ذُكِرَ عندةٌ الرّسِولُ يكل ولم يُصَلَّ عليه. 
وَعفقَ دوك هه وَعَضَانَ لم يُعْمَرْ لَهُ) أنه أَدرَكَهُ فصامّة؛ ولكنه صِيامٌ 
خضل هه المح لكْرَة حََِِ والتقصانٍ فيو» وقَامَهُ ولكنه قيامٌ لم تخصْل به 
لكر لس الجر لضا خطد ين عِبَائه 


سس جه سن سل 


ب قَائْم 


الوح وَالعَطَشء وَرْبّ كا مِنْ قِيَامه السَّهرُ70". 


.)157( أخرجه البخاري في 0 المفرد» رقم‎ )١( 
رقم (8847)» وابن ماجه: كتاب الصيامء باب ما جاء في الغيبة والرفث‎ 7377 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١595( للصائم» رقم‎ 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) 59١‏ 


وأما الأمْرُ النَالِتُ: فقال بَكلِ: «رَغِمَ نف امرئ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهْمَا 
َلّم يُدْحْكَاه انه َقَلْتُ: آمِينَ" والمعنى: عازه لوو ار كدف قاوس ري 
وإنا قابَلَهّا بالعُقوقٍ والقَطِبعَه وحيتئذ لا يدل انه لقولٍ الي كلِ: «لا يَدْحُلُ 
الجن قَاطِعٌ»'", يعني: قاطِعَ رَحِم. 

فهؤلاء الثَلاةُ عا عليهم جبريل بأن ترَْمَ أونهُم؛ وأمر التي ل أن يقول: 
آمينٌ» فيؤمُنَّ على هذًا الدعاءء فأمّنَ البي كئِةِ على هذًا الدّغَاء: 

قال هؤلاءٍ الّذِينَ يَقُولونَ بوجوب الصّلاةٍ على النَيّ كلِِ عندَ ذِكْرِه قالوا: 
والوعِيدٌ لا يكونُ إلا على َرْكِ واجبء وهذا دليلٌ على أن من ذُكِرٌ عند رَسولٌ الله 
يه ولم يُصَلَّ عليه كان آنّ) عاصِيًا؛ لأنه دَعَا عليه بأن يُرْغِمَ الله أنقَهُ وهذا قول 
ليس ببِعِيدِء وأنه يحب على المَرْءِ إذا ذَكْرَ عندَهُ رَسولُ الله صَلعَِوسََ أن يُصَلٌّ 
على رَسولٍ الله وَك. 


« إن اللَّهَ وَمَكَِحَكنَه. يصَلُونَ عل ابي يتما ال م بارا عاكك ورا 


تَمْلِيِمًا4» فإِنْ قال قائلٌ: بداً الله تَعالَ بالصّلاةٍ قبل السَّلام و اما 
بالسّلام قبل الصَّلاةِ؟ 


فالجوابٌُ: أن الواو هنا لا تمده مضي التَّتِبَء ولا تَسَلْزمُ التدتِبَ» فالواوٌ لمطّلق 
الْجَمْع) يعني : :اجو بن الصّلا والسّلام عليه» وقد بَينَ رَسولُ الله كك أن السَّلامَ 
عليه في الصَّلاةٍ ديكو قل الصاذة فلي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب إثم القاطع» رقم (2)2885) ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب. باب صلة الرّحم وتحريم قطيعتهاء رقم (5505). 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لذي .ل 0 7 م د ورمعو 6م لسو > م ميو | ماظوس 
ثم قال الله تعال: ل إنَّ ألذين وذو الله ورسوله: لعتهم أله فى الذنيا والْأئخْرة 


اضر هم عذ عَدَان مهينا 7 [الأحزاب :وه ]. 


راذا قوز سوه يكوه بالفعخاقو و تاقد أي قرع الوه لكل مرو تياد 
الله في شَرْعِه أو حَادَ الله في قَدَرِ وه فقد آدَى لله َل قال لعل في الحديثٍ 
القدْيِيٌ: 'يؤْذِينِي ابْنُآدمَ يَسَبٌَ الدَّهْرَ وَأنَا الدّهْرُ بيد يدي الأَمرُ أَكَلْبُ اليل وَالبَهان0", 
و» فَمَنْ حَادَ الله في قَدَرِهِه وسَبّ قَدَرَ الله وقضاءة فْقَدْ 


6 


وقال الى يكِ: ١مَنْ‏ لِكَعْبٍ بن الأَشْرَفِء فَإِنْهُ قَدْ آدَى الله وَوَسُولَهُ)!", 


9 


7 كاه | 7 عر 2 01000 
وكَعْبٌ بن الأشرَفٍ رجل مِنّ اليهود مُوْذِ لله ورَسولِهِ لمحادّته لشريعة الله» فمن 


رع هم 


حَادَ الله في شَرْعِوِء أو حادً الله في قَدَرِهِء فقد آدَى الله ورَسُو 
وعلى هذا فإنَّ في المعَاصي ما فِيهًا مِنْ أذيّة الله ورسوله. - 
أن َمَهَمَ أنه لا يَسْلَم من أذنة الله تَعال» ولا مِنْ أَذِيّةَ رَسولِهِ أن يلْحَمَهّا بذَلِكَ 
قَرَنٌ فالأذه ِيّةُ قد كحَدُتْ ولكِنْ بدون ظَرَرِ عل المُؤْذَى؛ ولهذا تَبَتَ في الحديث 
لقي أن الله تعال قال «يَا عِبَادِي إِنَكُمْ أن تبْلُغُوا ضَرّي فَتَضُرٌون وَلَنْ تَبْلْعُوا 
نَفْعِي تتنْقَعُوني)""'. فلا أَحَدٌ يَضُرٌ الله عَيصَلٌ لبن عكواصكهوالتكم لا يَضُدُهُ 
العَاصِينَ بِمَعاصِيهمٍ ونا يؤدُونَة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب طوَبَا ييا إَِاالدّهرٌُ4 [الجائية:؛ ؟]» رقم (4549), 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (1755). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الرهنء باب رهن السلاحء رقم »)7501١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» 


باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. رقم .)١18١1(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (/7801/1). 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) نذينا 


كذلك الله عَيَبَجَلٌ 0 


لا يَضْدَّهُ الحَاصِينَ بمَعَاصِيِهِمْ ولكنهم ُو ولا يَسْلّم 
فق الأدئة أن يكرت انه تغال متقة را يذلل 


مثال ذلكٌ: ابن آم يتَعَذَبُ مِنَ الشيء ولا يَُرُ ذلك الشية» ربها يكو إلى 


جانِيك رَجْلَا قد أكلّ بَصَلا أو أكَلَ تُومَا فتََأَذّى برائكته؛ ولكن ذلِكٌ لا يَضُرٌ تك 
اسل َوْلَا مُنْكَرًا فيََأذّى به؛ ولكنّكَ لا تَتَصَوّرُ به فلا يذْرّم من 


حو م2 د ومو آَم دمو جو برموو 3 2 ئَ 0 
0-0 الذين يَؤُدُْون الله ورسولهء, عَم ألله فى 


لد ا والايضرة 4» أي طردهم 
وأبعدهم عن رَحمَةِ الله عَيجَلٌ في الدَنْيا والآخرَةِ فلا رَحةَ حم في الدنْياء ولا رَحْمَة 2 
في الآخرَة ولكن يِنْبَخي أن نعْلّم أن رحمةً الله تَعالَ في الدْيا تنْقَسِمُ إلى قَسْمَيْنٍ: 
الِسْمُ الأول رَحْمَةٌ عامَةٌ شاملة للكافر والمؤمن 
القِسْمُ الثاني: رَحْمَةٌ خاصّة بالمؤمن. 


أما العَامَّة ةَ فإنها اررق والضيحة والعافية لعفل المعِيئِيٌ» #فيزوعامة 3 


دن العا كيشو ن برنحة الله مركو َعَالَ على هذًا الوجيء وأمًا الدَحمَة الخَاصَّةٌ فَهي 
للمؤمنينٌ كما قالّ الله تَعالَ: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب:4]» وهَذْه امه 
بِمَنْ آمَنَ بالله عَرَيَجَلّ منصلا بِرَحمَةِ الله تَعالَ في الآخرّة. 


.د 


قولهُ تعال: « َال يوت التؤمييت والمؤمكدي بد 


6 اسار 0 رقا ررخري :4ه]: دلَّتْ هذو الآيةٌ ا ل 
المؤمِنينَ تَنقسم إلى قِسْمِينٍ: 
أوَلَا: يمه لين اوتا وق 


تَسَييوا فيهاء فهله 5 وَالعَدُلُ هو الَّنِي 


9 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لسعو 


أوجب أذِيتَهُم فيها. 
د ا + ٍِ 3 
ثانيا: أذيَة أخرّى فيؤذى المؤمنون بغير ما اكتَسَبواء فهؤلاء هم الذِينَ لهم 
نَصِيبٌ من هذا الذنْبٍ وهِذْه العقوبة #فمَرٍ أَحَتَملُوا بهتنا وَإنْما مسا 4 فالّذِي يؤْذِي 
المؤمِنِينَ والمؤمناتٍ بغير كسب منْهم أي لم يكونُوا سَبَبَا للأذِيّة فالذي يؤذِيهمْ 
لكان ع م 9 0 عو ون تعن 0 ق-ه آ#ه 7 
ومن الأَذِيّة أن يتَخَطى الإنْسان رقاب الناس» وهُمْ في المساجدٍ ينْتَظِرونَ 
1 به 2 2 ا خآ مر ام 03 ٠‏ 1 بحتو ع عير منت 0 
الصَلاة أو ما أشبه ذلِك, فإن تَحطيَهم مِنْ أَذِيتِهِمٌْ» ولهذا رُوِي أنه: جَاءَ رَجَل يَسَخَطى 
16 سن لقا ريه تر له سم م سات سوير 1 1ع 0ت م مان هه يه 
رِقَابَ الناس يَوْمَ الجُمْعَةَ وَالني يك يحطبٌء فَقَالَ لَهُ الي يل: «اجلِس فَقَدْ 
آدَيَتَ70". 
+ امه 2 7 فح 4 حل 2 6 1 
وتكون هذه الأذِيّةَ مضاعفة إذا تحطى الإنسان رقاب الناس لأجل أن يحص 
3 7 ع 5 5 ص 8 34 - ع 0 
على مكانٍ بِعَيرٍ حَقٌ فإن بعض الئاس يحتَجِرُونَ الأماكنَ التي تكون في الصف 
الأوّلِء وهم ليسوافي | لمسجد. وهم خارجون إلى أَها هْلِهم يتَمَتَعُونَ بنسَائهم» ويُمَتَعُونَ 
0 0000 2 2 0 1 8 0 
بطوتكم بشهواتهم» والمسلمون متأخرون عن الصف الأولٍ. وهم في المسجدٍ وهم 
عر 9 5 أ 2< 4 9 4 َ 
احق به منهم» هؤلاء الذين يحتَجزونَ الأماكن» ويحرجون مِنَ المسجِدٍ هم الذين 
> 6 > سرع /* ملاو ل لمر الولو “دا ع 
تَخَطُونَ رقاب الناس ورب يُقِيمونَ من وَجَدُوه في هذا المكان. هؤلاء احتمّلوا 
20 ا الث جد 0 1 
ببتانا وإنّا مبيناء وهم اثمون وعاقون لله وواقعون فيا حَرّمَ الله عليهم» وليس 
و عااع عر ع رس نه ع و 0000 
هُمْ أَجْرٌ القربّة؛ لأنهم لم يتَقَدّمُوا والأجرٌ إن| يكون للمتقدم. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 184» رقم »21717٠١١‏ وأبو داود: كتاب الجمعة» باب تخطي رقاب النّاس يوم 


الجمعة» رقم »)23١14(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» النهي عن تخطي رقاب النَّاس والإمام على المنبر 
يوم الجمعة» رقم (1749). 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) 90> 


اليك قال الي لله التني مِنْكُمْ أُونُو الأخلام وَالتّهَى)(» فلا يجورٌ لأحد 
أن يحتجرٌ مَكَانَا في المسجدٍ الحَرَام يشرو مكاج ال موعن 
اجات باريد ذلك يفطن رعات المؤمنن ويودي1 :عهذا قذ اعتمل يتن 
وإنًا مين لأن تَحطي الرّقابٍ مِنّ الأذيّة نص رَسولٍ الله يل وأؤيّة المؤمنينَ بغير 
ما اكتَسَبُوا يحتَملُ بها الإنْسانُ مانا وإنّا مين كما في هذه الآيَةِ الكريمَةٍ 

ومن الأذِيّة التي تحصُلُ من بعض النَّاسِ للمؤمنينٍ بغيرٍ ما اكتَسَبُوا؛ ما يحضل 
منْ بعض الجيرانٍ الّذِين يؤدُونَ جيرَاتكم فتَجِدّهُم يفتَحُونَ الرّادِيو, 00 
ل ل 0 


0 


ودراسَتِهء فهؤلاء يُؤدُونَ جياه 9# 5 قارب ف تروت اموت يعر 
مَا أكتسبوأ قفر أحتملوا بهتنا وَإِثّما مسا 4. 

مَحَتَّى لو فُرضَ أن الإِنْسانَ فتح الرّاديو أو المسَجُلُ أو التليفزيونَ على كتاب 
الله وعلى قراءةٍ القرآنِ بصوت عالٍ يُوْذِي النَّاسَ فإن ذَلِكَ حرامٌ عليه لا يجورٌ له 
وإذا كان نب أن يسمّعَ تلاوَةً القرآن فلْيَجْعَلها بِقَدْرٍ ما يسمَعْةُ ولا يُوْذِي النّاسَ 
بهذا الصوت. 

فإن قيلّ: كيف تكرٌ على مَنْ أسَمَعَ المسلمينَ كَلامَرَيِْمْ؟ 

قلنا: تيز ذيك» فلي وخر عن افج ورف سار وري 
بالقْرآنِء فقال رَسِولُ الله يَكيِ: «كُلَكُمْ يُتَاجي رَبَهُ قلا يُؤْذِينَ بَحْضْكُمْ بَعْضَاء 


.)577( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب تسوية الصفوف» رقم‎ )١( 


لأا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَلَا يَرَفعَنَبَحْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ في القِرَاءَ ءَة في ا لضّلدة) 1 فيج فيَجبٌ عل المرء أن ينتبة 
020 ل م : 0 

لهذا الأمْرِ» وأن لا يجْهَرَ بالقرآنِ على وجْه يُسَّوْش به على غيرهِ من المصَّلَّينَ وغيرهم. 

50 7 :2 ترفاس دمت - ومو ع 7 

فإنه يكون بذلك مُوْذِيًا للناس: 9 والذين يؤدُوت الْمُؤّميت والْمُؤْمِدتٍ بِعَيرٍ ما 


22 سل و سر سا ور 


أاكتسبوا فَقَدٍ أحتملوا بهتانا وإثما مسا #. 


- 
كع 2 


ومن الأَذِيّةِ أن يَسِيرَ الناسٌ في الأسواقٍ على وجْهٍ يَزْعِجُهِم كا يوجَدٌ في 

بعض المتَبّهَاتِ القويّة في السيارات التي تُرْعِحٌ النّسَء فإن هذا مِنْ أذِيّةَ المؤمِنِنَ» 
عل ا كارية 7 6 عرص ىن موك 9 ع : 
والواجب أن تخد الإنسان منبّهًا بقدر ما يخصل به التنبية» لا مُرْعِجًا يوْذِي المؤمِننَ. 


كذلك أيضًا مِنْ أذيّةِ المؤمِنينَ ما يحصّلُ من بَعْض السَّائقِينَ الّذِينَ يُوقِقُونَ 

2 كم َ مه َ 1 7 

السبار ات عل الأرصِمَة المُعدّةٍ للمُشاق» فإذا أوقِمَتٌ فيها السيّاراتٌ تأذى المسلمونَ 
الذي يم يَمُْونَ على هذه ارصم بلول عن هزه الأَرْصمَة م الصعود ليها من 


-ى > 


ورد عار ره و ا حنم ل ام ها 


ا وألا يكون ثانا لا ميمّة 


عع رعريعى ‏ ننه 


إلا تَفْسُه عليه أن يُراعِيَ إخواَهُ فقَدُ قال رَسِولٌ الله ل كه «لا يَؤْمِنْ أحدكم. حتى 
ليوات لي . 


ةلله 


سج 2-5 


.)17877( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللَّيل رقم‎ )١( 
))17( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم‎ 
.)45( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدَّليل على أن من خصال الإيان أن يحب لأخيه؛ رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) يفن 


الدّرس الثّامن: 


ان ا ل 2-0 00 ث - 


ارول لز اما دوك لعو باجنا ل 


كانم ينا 0 وَالدِينَ مورت الْمُؤْمييت والْمُؤْمكتٍ بِغَيْر ما أكسبوأ 
ا 0 47 ميس 4 [الأحزاب:/اه-08]. 


ع اع في 7 7 ات . 11 عور ركام .ام 

أما أذية الله ورسوله كَكَةِ فجعله) الله عَرَوِجَلّ في حكم واحدٍء وفي تسق واحد؛ 
ك5 2م ات ع١‏ ان سق 00 متاك 306 1 
لأن أذية رَسول الله كهِ أذية لله عَرَجَلّ وأذية الله أذية لرَسوله كَِْهه فالذينَ يؤذون 
سا ؟ صَيَزانَ 5 3 8 و" مم 7 8 
الله ورسوله يلِةِ يستحقونَ اللعنة والعذاب المهينَ» واللعنة: هي الطردٌء والإبعاد 
عن رحمة الله. 

ا 5 

وتكون أذية الله بوصفه بط لا يليقٌ به وسبّه والاستهزاء بوه والسخرية به 
فمّن وصف الله عَرَهِجَلَّ بأنة ليس د سميةء ولا بصي ولا عزير ولا حكيي ولااريتيي» 
وا ةلاق ها تاللا القع و نات الكن ل فزق عذاامين أذنة ال 


ومن اعترضّ عل الله في شرعه أو قدَّرهء فإن ذلك من أذية الله ولهذا جاءً في 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحديث الصّحيح أن الله تعالى قالّ: ١يُؤْذِيني‏ ابْنْ آم يَسُْبَّ الدَّهْرَ وَأنَا الدَّهْنُ سَدِي 


2 يي 4 57 0 3 رقو لياه 
مْرُ آَكَلْبُ اللَيْلَ وَالتّهَارَها". فمثال سب الدهر: أن يقول: هذه سََةٌّ سيئدٌ وهذا 
فصل سبيّ» وما أشبة ذلكَ» مما يّنم عن سبٌ القَدَرِ فإن ذلك أذيةٌ لله عوج 


وأذدون :قنك نيلت لذو ويصيرق نل وثررة الشبه املق رميق 
بأنهُ متناقضٌء فإن هذا أشدٌ من سب الدهرء ولهذا قال الله عَرَجَلٌ: « وَلين ا 


020 وي بير 2000 ويم َم كع رم دو سم 
و امم ل وءَاينيْدء ورسوله كسم تبر ورك 0 
لا تمكؤِروا قد 26 م 1 إن شَّفٌ عن ظكِفَةٍ مَسَكُمْ شرت طَلِمَةبأَتَهجَ حكَاوا 


جرم كه 

وهنا يَردُ سؤالٌ: كيفت أثبت الله عرجلَ الأذية لك مم أنهُ سبِحَلوعاَ لا يضدُهٌ 
أحدّ من خلقه. ولا تضرٌّه معصية العَاصينَ فكيف تثبثٌ الأذيةٌ م انتفاءٍ الضرر؟ 

الجوابٌ: أن يقال: لا يلزمٌ من الأذية الضرر ومثال ذلكٌ: الإنْساٌ يتأدّى منّ 
الرّائحةٍ الكريية» ولكنْ لا تضرّه ويتأذّى أن يسمع كلمةً نابي ولكنْ لا تضدّهء فلا 
يلزمٌ من الأذية الضرزء فابنٌ آدمَ يُوْذِيِ الله بأن يَسبّ الدهرٌء ولكن لا يضبٌ الله ييل 
شينًا؟ للآن الله ستِحَاتةوكدا لا تضةهُ معصية العَاضينَء | لا تنفعه طاعةٌ الطَّائعِينٌ. 

ومن أذية الرّسولٍ عََيآصَكاةوَلتَك: أن يَسُبّ سُنتَه وشّرِيعته» ويَصفّها بالفقصورء 
وأنها لم تستوعب الأحكام التي يحتاججها النَاسٌ. 

ومن أذية الرّسولٍ عَيصَكهوَلتَاَ: أن يُسَبّ آل بيته من قرابته» أو زوجاته 


))5549( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما يبلك إل َلدَّهْرٌ4 [الجائية:؛ ؟]» رقم‎ )١( 
.)5757( ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر, رقم‎ 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) 4 


فإن هذا من أعظم أذيته» فمّن سَبَّ واحدةً يمن أمهاتٍ المؤمنينَ» أو جميع أمهاتٍ 
المؤمنينَ» فد آدَى رَسولٌ الله صل الله عليه وعلى آله وسلمَ ومّن سب أحدًا من 
أقاربه المؤمنينَ بوء فقذٌ آدَى رَسِولٌ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ. 

أما أقاريّه الَّذِينَ لم يُوْمنُوا بهه فليس سَيّهُمْ من أذية الرَّسولٍ يكل فإن الله 
تعالى سَبَّ أبا لهب وهو عم الرَّسولٍ عه َال صَكهْوَالتَكة وأنزل في سَبّه سورةً كاملة 
يتلُوها النَّاسٌ إلى يوم القيامةٍ في صلواتهم ؛ الفرض والنفلٍ» وفي قراءتهم التي يتقربون 
بها إلى الله قالّ الله تعالى: تبت يَدآ أب لَهَبٍ و َب 20 أغى عه ماله وما 


زر سن سه رح له ل 


كسب 7 سَيِصل ترا دَاتَ طب 5 وأمرائة. كَمَالَ الطب 2 في جيد 


سر و 


حب فق مسن سام # [المسد:١‏ -6]. 

ومن أذية الرََسولٍ عَلتاصَكهوَاتَك: سَبُّ أضحابه الّذِينَ دافعُوا عنة» وناصَرٌوة 
عزو وقامُوا بالجهاد مع حتى أظهرّ الله الإشلام على بده وأيد: بهمء فإن سَبَهُم 
اوناك ينا سول سل اله غابروعل الموساموج» إنَ ادن يوذو أله ورسولة. 
لَعتهم أَّهُ فى لديا والأجرة وعد لم عَدَابَا مُهِيئا (50) (42: عذابا متهم يوم القيامق؟ 
فاللعنةٌ في الذنيا والآخرق والعذابٌ المهينُ في نار - جهنم» وربا يكونٌ في الذنيا أيضَاء 
يُعذّبونَ على أيدي المؤمنينَ» قال الله تعالل: 9قَيَلُوَهُمٌ يُمَدَبْهُمُ اله بأَتَدِيسَكْمٌ 
َكرْهِمَ وَتَْرحٌ عَلتهِرْ وَيَنْفِ صُدُورَ قَوِْ نيت 29 وَشذْوِتٍ عبكا 
فلُويهرٌ وَيَنُوبُ أللَّهُ عل من 2 يسَآهُ وَألَّهُ عليم كيم 410 [التوبة:16-14]. 

فحت الله تعاق :وضفة اله نا لا يليق بد فرعا أو قدرّاء نهذ تمن أذية الله 
رجن وإيذاءٌ الرَّسِولٍ كك كذلكَ أن يَنسب إلى رسولٍ الله يكلِ أو إلى أهله ما لا يليق 


للك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م شرعًا أو قدَرّاء فإن الله تعالى لم يخترْ لرَسوله يِِ إلا خيارَ التلق يَنُصرونٌ الله 
ورسوله يلِةِ. 

القسمٌ الثَالتُ: أما القسمٌ الثَالتُ منّ الأذية فهر أذيةٌ المؤمنيت» قال الله 
تعال: ل وَالْدِينَ يوس الْمؤْمييت وَالْمُؤْمئدتٍ بِعَيرِ ما أحَسَبُوا مقر أختملواأ 
بها وَإِنَمَا يسا 4 [الأحزاب:08]» « وَالَدِينَ يوذو الْمُؤْمِييت وَالْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيرٍ ما 
أَكسَبوأ 4 هؤلاء #أَحتَملُوأ بهِتَتَا 4 أي: كذبًاء ظوَإثما مما 4 أي: عقوبة» وهنا 
لم يذكر اللعنة» ولم يذكر العذابَ المهينَ؛ لأن سَبَّ الله ورّسوله يكِِ أعظم من 
سَبّ المؤمنينَ بلا شك فسبٌ المؤمنينَ لا يُوصلٌ إلى الكفرء لكن سَبّ الله 
ورسوله يك كفرٌ حتى إن بعضّ العْلَاء يَمَهُرتَهُ يقولونَ: إن سب الله ورّسوله 
لا تُقبلُ فيه التوبةٌ» فلو تاب وجب أن يُقتل". 

والصَّحَيحٌ أن مَن سَبٌ الله قبلتُ توبته ولم يقتل» وإن كان قد سَبٌّ الرَّسِولَ 
يل قبلث توبتّه وقتل» مع أن سب الله أعظمٌ يمن سب الرَسولٍ يكل وهذا أمرٌ 
مستغرّبٌ» فكيف يُرفعُ لقتل عمن ذنبه أعظمٌ وأشدٌ؟ 

اللنواث: أذ من تأمل الام زاى.آن ذلك يتيك فيه غراية) أن منت الله سدق 
لله» وقد أخبرٌ الله عن حقّهء أن مَن تاب إليه ورجع إليه» فقدْ عما عن قال تعالى: 
ل يعبَادى ألَدنَ أَمَرَهوا عَكَ امهم لا نَتَنَطوا من يَحَةَ اله إن لَه يمْفرُ لدوب 
يما اث هوَالْعَفُو ريحم » [الزمر:07]. 

أما من سَبَّ الرَّسِولٌ يل فإن سَبَّهُ رِدَةٌ عن الإسُلام» فإذا تاب منها السَّاب 


.)7 /١(لولسملا انظر الصّارم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) 0 


قُبلثْ تَوبنُهه وصَارَ مُسَاء لكن يُقتل لق الرّسولٍ كله فحَقٌ الرَّسولٍ حق آدميّ 
سقط بالتوية فيُؤْسَل بالثأر لرَسولٍ الله يكدِيهِ من هذا الذي سَبَّهُ وقد وإذا 


تل فيُعْسَّلُء ويُكفنٌ» ويُصل عليه ويُّدفنُ مع المسلمينَ؛ لأنهُ قد تَطهُرَ. 
وأذية المسلمينَ ليست كأذية الله ورسوله يل قال تعالى: #فَمَرِ أَحَتَملُواً 


وقول عزوي در ما اك 8 ب 4 فإن كان رجلٌ آذَى المؤمنَ» لكن بسبب 
نكل النومة» قلا تقول إنة ]ذاه بعدر حل ابل تقول آذاة يح : 
مئال ذلكَ: لو أن جارَكَ آذاكَ في جواره» فآذيته بمثل ما آذاكٌ بو» فإنةُ ليس 


2 


عليكٌ إثةٌ؛ لأنكَ آذيته بها اكتسبء وقد مر الله تعالى بإيذاء مَن فعل أو 
الفاحشةً فقال: «وَالَدَانِ يَأبِينِهَا مِنحكُمَ كَنَادُوَهُما إن تآبا وَأصَلَحَا فَأَحْرِضُوأ 
1 ألنّه«كتكان وابنا كيكًا4 [الشاء:15]» فَأَمَر الله بأذيتهما؛ لأنه) اكتسبًا 
ذلك» فصارًا هما السبب في الأذية» فليسٌ في أذيتهما عدوانٌ عليهما. 

إذن» الَّذِينَ يؤذُونَ المؤمنينَ والمؤمناتء إن كان بكسب المؤمنينَ والمؤمنات» 
فهذا منهمء ولا إثمّ على من آذامُم؛ أنه اعد يحتف أو اعد ست انه عرفل فاحل 
إذا يم عليه الحدَّه يؤدّى لكن بحقٌّ. 

ومن أذية المؤمنينَ: شَتَمُهُم أو سَبّهُم أو القدحٌ فيهمء أو ما أشبة ذلك 
بل من أذية المؤمنينَ: أن يتخطَّى رقاتهم في أوقاتٍ الصّلاةٍ يوم الجمعة أو غير 
الجمعة» ولهذا رأى النبينٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ رجلا يميي في الصفوفٍ 


اهلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يوم الجمعة والنبيٌّ ب بخطبٌء فقا لهُ: «اجلس فَقَدَ آذَيْتَ 008 

ومن أذية المؤمنينَ: أن أي الإنْسان إلى مجتمع المسلمينَ برائحة كريهة 
توذئ التاس نمثل مثل أكلي البصلٍ والثوم وغيرهما من ذواتٍ الروائح 000 فإن 
اهنول َل صولتة قالّ: م عن كل 0 و وَالنُوم وَالَكَرَاتَ ايفين مسحل م 

0 ل عَوصَكاولتَكِ أن في ذلك أذية» فإن كثيرًا منَ الناس إذا قامَ 
إلى جنب من أكل شيئًا من هذه المُؤذِياتٍ لا يستطيعٌ أن يؤديّ الصَّلاةَ على الوجه 
المطلوبء فتكونٌ في ذلك أذية باكتساب المؤمنء فالمُْدّى لم يفعل شينًا يستحقٌ 
أن يُؤدَى عليه. 

فاذية الموموة :0ه شلك أنة غود .لهو كان المارة إذا رارا عدا قد 
أكلّ بصلاء أو ثُومًا في المسجلء ؛ أخرجوه منّ المسجدء وطردوه إلى الَقيع» ليبتعدَ 
عن أذية النّاسٍ. 

ومن أذية المسلمينَ: أن يضع في طرقاتهم ما يؤؤيهم من قُشور البرتقال 
وين فشور الموزء أو قطع الزجاجء أو الثيَابٍ البالية أو الأحجار» أو المسامير, 
)١(‏ أخرجه أحمد (188/4)» رقم (17877)» وأبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب تخطي رقاب النَّاس يوم 

امجمعة» رقم »)1١14(‏ والنسائي: كتاب الجمعة؛ باب النهي عن تخطي رقاب الثاس والإمام على 


ع ا دي ا واين ماجه: : كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي 


(؟) أخرجه 0 عن المساجد 0 الصّلاة» باب نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا 
أو نحوهاء رقم (0154). 


دروس التفسبر (سورة الأحراب) زدانا 


ع ع 5 000 07 د ا د مرخ شْ و 6 0-1 
أو المياى أو عير ذلك. قال النبىٌّ عَلَِهِألصَلاة آلسَلامٌ: «(ويميط الاذى عَن الطريق 


ب مع )00( 


صدفه) 


ون :اللآذنة الفظيمة أن تنبت ل المعتضىجما ل يقلف و لخس) إذا مي 
من الاذية العظيمة: ان ينسب ! ما لم يقله. ولا سيم) إذا نسم 


إليه قولّا شرعيًا بأن يقول: قال العَالِمُ الفلانٌّ كذا وكدّاء وهوّ لم يَعَلَهُ فإن هذا 
مِنِ افتراء الكذب العظيم؛ لأنهُ ليس كذبًا على العَالِم فقطء بل هو كَذبٌ على الشريعة 
الى جلها ونا لقال 

ولذلكٌ نقولٌ: إذا كان الكذبُ على الرّسولٍ عَْواصَكهلسَكمْ ليس ككذب 
على أحيناء ى) قال يلةِ: ١همَنْ‏ كرب عَلمَ متَعَمّدًا فَلسوَأ مفْعَدَهُ مِنَ النَّارِغ!". 

فالكذبٌ على العُلَّاءِ ليس كالكذب على العَامَة؛ لأنكَ لو قلتّ: قَالّ العَامِيٌّ 
كذا وكدًا في حكم مسألةٍ شرعية» فإن كنت كاذبًا فعليك إثمٌ الكذبء لكن ليس 
كا إذا قلتّ: قال العَالُ الفلاننٌ كذا وكذا؛ لأن النّاسَ سوف يأخذونٌ با تَسبتَ 
إلى العَالِمِ على أنهُ قولُ عالم يُقتدَى بوء لكن العَاميٌّ لا يمه سواءٌ تَسبتَ إليه 
القولّ أم لم تنسمبُ. 

ولذلكَ يبُ أن نحدّرٌ من أن ننسب إلى العْلّاءِ شيئًا يقل عنهم إلا إذا 
تأكدنًا من هذا؛ حتى لا نعتدي على مقايمهم: وحتى لا تُضِلّ النّاسَ بسبب هذا 
النقل؛ لأن النّاسَ إذا قلتّ: قال العَالمُ الفلا وهم يثقونَ بوه أخذُوا قولكٌ على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من أخذ بالركاب ونحوه؛ رقم (79/864)» ومسلم: 

كتاب الكسوف. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروفه رقم .)٠١١9(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي كَل رقم ))2٠١١(‏ وصحيح 


6 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


القَبولِء وجعلُوا ذلكَ حجة» وهذا خطرٌهٌ عظيمٌ. 

ومن أذية المؤمننَ: التّحرِيشُ بن المؤمنينَ» وإلقاءٌ العَدَاوةٍ بِينهُمء إما 
بالتَميمةٍ أو بغر ذلك من أسباب التَّمْرقِ؛ ولهذا نرَى أن ما يتناقله بعض النَّاسِء 
وينقلوئة أو يقولوئهُ في بعضهم. نرى أنهُ فتنةٌ عظيمةٌ ومحنةٌ كبيرةٌ» وأنها سببٌ لقتل 
هذه الصحوة المباركة» التي كانث ولله الحمدٌ في عصرنا الخاضر. ْ 

فإنةُ إذا حرس بين العلّاء وضربث أقوال بعضهم ببعضء نقصّ كَدْرُ 
الجميع» فينقصٌ قَدْرٌ هذا وهدَّاء ولا يُوئقٌ بقولٍ أحدٍ منهئ. وهذا حَطَرٌ عَظيمٌ 
فإذا لم يثي النَّاسُ بعُلمائهم: ولم ينصاعُوا لقولهم؛ لأصبحت الدنيا كلها نُوضى 
في الشَّرِعَ والتُظامء فلا يقبلونَ من علماءٍ تضاربث أقوالّهم» أو يُسَبَّ بعضهمء 
ريلك بق ولا ينصاعون إلى أوامر ولاةٍ الأمورء إذن أصبح النَّاسٌ في 
فوضىء وهذا خطره عظيم. 

ولهذا نجدٌ الفقهاءَ من هذه الأمقه وهم الصّحابةٌ وََلئَةعَن يحرصون غايةً 
احرص على البعدٍ عن المخالفة والاختلافٍ. حتى إن أمير المؤمنينَ عثان وََإيدعَنَه 
وكانتٌ مدةٌ خلافته نحو اث ثنتّي عشّْرةَ سنة» كان يحجٌ بالنّاسٍء لأن الخلفاء هم أمراءً 
الحجيج. فكانّ في أولٍ خلافته يْصِلٍ في مِنّى ركعتينٍ» وبقيّ على ذلك نحوّ ست 
أواذان توا جه يصل ركضين»ى] كان انين صنل اننا عليه وغل الله وغيلة اوأرو 
بكر وعمرٌ يصلونٌ في منى ركعتين» ثم صارَ يْصِل أربَعًا. 

فذّكر ذلك لعبدٍ الله بن مسعودٍ ” وينَدْعَنْهُ دعنك فقالّ: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
فرأى أن مخالفة عانَ صلعَنَهُ ل| كان عليه النبي له وأبو بكر وعمرٌء مصيبةٌ 
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تستحقٌ أن يسترجع الإِنْسانْ عليهًاء وممّ ذلك كان يُصلّ خلف عنان» ويصلي 
أربعًاء وهوّ يرى أن ذلكَ مصيبةٌ» فقيل لهُ: يا أبا عبد الرّحمنء كيف ذلكَ, فقال 


و سه 


وَدَلنَدُعَنْهُ: وا 002 

انظر كيف الصّحابةٌ يوافقونَ على شيءٍ يروئّةُ منكرًا في رأ يهم» ولكن لأجلٍ 
الإأيقة الدادنة ون العلل سنأ بوذ كن بععرة اللخترهر لاقف ركد د 
نار الفتنة بينَ العُلَاءِ وطلبّتهم والدعاق» بل عامة الثّاس» وهذا من أكبر الجناية 
والإيذاء للمؤمنين. 

نعل من ال ذا الأمزر عليه أنديقوت إل لبوا برع إلى ريّهء وأن يتأمل 
النتائج السيغة التي تترتبُ على هذاء ونحنٌ لا نقول: إذلغدا لا خط فكل ب ادم 
حَطَّاتُ ونحيد الخطائينَ التوابون» ولكننا نقول كما قال ابنُ رجب يمَدُلنَهُ في أول 
كتابه (القواعدٍ الفقهية): «يأبَى ار كتابه» والمنصف مَنِ 
اغتفرٌ قليل خطأ المرء في كثير 2 صَوابه»'" 

0000 
وزن واضيدا ومحري وستعة عشده فر جح الواحدٌ وعشروت» إذن هذا التجل 
0 ض اه ع ع“ - ع 
أصاب في واحبٍ وعشرينّ» وأخطأ في تسعة عشر» فيغتفرٌ الخطأ. 

لكنْ أن ييء عالمٌ يُصِيبُ في ألفي. وُخطئٌ في واحدة ثم يُطمسٌُ على الألفِ 
كله وكأنُ لم يُصِبْ فيه ويُؤخَدٌ بواحدة منّ الخطأء وتُنشرٌء ويقال عنةُ ما يقال فهذا 
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غطاء ولد ف الإضافه رول هن دان المسسلدون, 


.)١1950( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 
.)7/١( (0)القواعد لابن رجب‎ 


إشكلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومع ذلك ذا وأيك:هن أعيك طلا فل تن ف مليف اتصل به وناقشْة» فقد 
تكونٌ أنتّ المُخطىَ والصَّوابُ معة» وبيّنْ له والإنْسانُ المؤمنٌ حمًا هوّ الذي إذا 
إل له الوا شدوفع نوترك قولةه ضكر رنود لو آنا اللتعبةاهل و الطريقة 
أؤاقن كنظأ جا قصل ونون 11 لا هلته ونين اله دا اط ف وكافقه 

أما أن يفرح الإِنْسانْ بخطأ أخيه حتى يَنشْرَهُ يمينا وشالاء فهذا ليسّ من 
دأبٍ المسلمينَه ولا من طريقة المسلمينَ بل هو مما يُوذِي المسلمينَ» فكلٌ إِنْسانٍ 
يتأذّى بأن يجدَ إخوانًا له يَنبذُ بعضهم بعضًا بالألقاب السيئةٍ في أمور محلها اجتهاديٌ. 
ويمكنٌ تداركها. 

بام 01 ويزدادُ ويُصرٌ على رأيه» لكن 

إذا اف بالك وك لذ لطا ملحت الا صل نذا عدف ولاه 
بأيدينا ويمكنٌ تداركه 0 إلى الصَّواب؛ حتى يزول ما بأذية النّاسٍ. فأذية 
لومز نا اكطئوا لال متك بل قدايكرن مأئرة عاةلام] باق 

قِيلّ: إن قوله تعالى: ادك ًا نكم تاوما كإت تاباوَأم] 
ا م ل ا ا ا ال ل 
بقتلٍ اللوطيّ -قتل الفاعلٍ والمفعول به-؛ لقو النبيّ يَلِ: ١مَنْ‏ وَجَدْمُوه يَعْمَلُ 
عَمَلَ قَوْم لُوطِء فَاقتُْوا المَاعِلَ وَالمَفْعُولَ يو'". وقيل كذلكَ: إنهُ لا يوجدٌ مئال 


)١(‏ أخخرجه أبو داود: كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمّل قوم لوطء رقم (5577)» والترمذي: 
كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي» رقم »)١507(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من 


عَمِل عَمَل قوم لوطء رقم .)7571١(‏ 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) لكان 


صحيحٌ لنسخ القرآنٍ بالسنق» وإن هذا من باب نسخ القرآن بالسنةٍ؛ لأن القرآنَ 
دل على مَن فعلّ الفاحشة: #وَالَدَانِ يَأتيِنِهَا مِنحكُمْ نَنَا نوفا فإرنث تنا راصلا 
َأَعَرِضُوا عَنْهُمَآ 4 فجاءت السّنَهُ بأن نقتل الفاعلّ والمفعولٌ بهء فهل هذا صحيحٌ 
ونأخذة مثالا لتّسخ القرآنٍ بالسنة؟ 

الجوابُ: يمكنٌ اعتبارٌ أن هذا المثال صحيحٌ» والقولٌ بأنها جَاءتْ في الزن 
غيرُ صحيح؛ ؛ لأن الآية التي قبلها مي التي في الزما: #وَآل يأتيك الْفَحِمَدٌَ من 
يسَآيِحكْم كَآسْتَنْهدُوا عَلتِهنَ اتبصة سك إن سَهِدُوا كَأمَسِكُوُهْريَ ف الْسَيُوتِ 
حَنَ فهر الموث أذ عل أنه طن سبيلا 0 وَأَلَدَانَ © [النّساء:ه13-1]» يعني : 
منكم» وهذه لصيغةٍ المذكرء والفاحشة باللواطٍ أعظمٌ منّ الفاحشة بالزّناه ولهذا 
عبر الله عن الزِّنا بأنهُ فاحشةً وغ او عه بال الفاحف. 

قال الله تحال ل ريا ألرَو ِنَّهُء كن فحِمّهَ وَسَآءَ سَبِيلَا 4 [الإسراء:؟9]» 
ما لوط فقالٌ لقومه: #أَمَأَنْونَ َلْمَحِمَّةَ 4 [الأعراف:60] يعني: التي استقرّ فحشّها 
في النفوس السليمة» متي ف لحك ولهذا كان القولُ الرّاجِحْ أن الفاعلٌ 
والمفعولٌ بهِ كلاضما يُقتلانٍ إذا كانًا باليْنِء ولم يُكرَِّ المفعول به على الفِعل 
قال كل نوز ني وزشائم مزوعاء كاوق 1ازفاركا لاريم إلا الضروم: 
اد 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَُكَنَة: إن الصّحابةَ أجمعُوا على قتلٍ اللوطيّ 
الفاعل والمفعول به» لكنٍ اختلفوا كيف يقتلانء فمنهمْ من قالّ: يُحرقانٍ بِالنّا 
ومنهمٌ مَن قالّ: يُرجمانٍ بالحجارة» ومنهمٌ من قالَ: يُلقَيّانٍ من أعلى شيء في البلدء 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عي 5 5 شى. ص ع 
ويتبعان بالحجارة» والمهمٌ أن الصّحابة -أجمعُوا على قتلٍ الفاعلٍ والمفعول به- 
نسأل الله الحاية والسَّلامَةَ)(). 


حور هوي كه 


.)7180 /18( »)0 47 /١١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) 4 


الدّرس التاسع : 


وى داشا برو همومه عو 


إِنَّ الحَمْدَ لله َحْمَدُهُ وَسْتَعِئهُ وَسْتَغْفِرُ وتَعودُ بالله من شُرُورٍ أْفينا ومن 
سَيَاتِ أعمالناء مَنْ يَِْهِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له وأَشْهَدُ أنْ لا إله 
إِّا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن حمَدَا عبدهُ ورَسول صل الله عليه وعلى 


آله 8و يَمْد: 


لِهِ وأصحابه» ومن نَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» كايقل 


5 9 يم 0018 د 04 75 2 روود 
فقد قَالَ الله تَعَالَ: 8 إنَّ لذن يوذو الله ورسوله. لعتهم أَلّهُ في في لديا وَالْآْرَةَ 
دس 7 


وأعذ هم عذ عَذَابا مُهِيِمًا # [الأحزاب:017]. 
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قوله تعال: إن ألِنَ يدوت أَمّه 4 أي: يقولُون ما يُوْذِي الله أو يفعلون 
ما يُوذِي الله فمن ذلك أن يَسُبٌ الإنْسانُ الدهرّ» فإذا سبّ الإِنْسانُ الدهرٌ لكثرة 
مصائيه في هذا الدهرء أو لكثرة الفتتن أو ما أشبة ذلك» فسبّه وقال: هذا دهر سَبَئٌ» 
وهذا دهي تَأدَيْنَا منه وهذا دهدٌ لا خيرَ فيه» وما أشبة ذلك» فهذا يُوْذِي الله عَرَصََل؛ 
لقول الله تَعَالَ: ١بؤْذِينِي‏ ابْنُ آم يَسَبٌُ الدَّهْرَ ونا الدَّهْرُ7". 


ع 5 070 


ولكن هل يَلرّم من أذيّة الله عَرَهجَلَ أن يَتَضَرّ 
الجحواب: لا يَلرّم؛ فإن الله تَعَالَ لا يضرٌه شي فلا ينتفع بطاعة الطائعينَ» 


ف 


لامر بنط العاس وف بز هر وي خخ ينون نوكل مانزيواه مفتدة 
إليه. 


_ 


عر 
رَ الله ؟ 


ع ١‏ موي 


إذن لا يَلرّ من كون الله يَتأَذى بسب الدهر أن يَتَصَرَّرَ به؛ لأن الله تَعَالَ 


))5455( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وما نكا إلا آوَهْرُ4 [الجائية:؛ ؟]» رقم‎ )١( 
.)57155( ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم‎ 


الفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
٠ .‏ -ه 5 و 5 شَّ 00 ص مرو 
ب أن يتضررَ بثىء. وفي الحديث القدمق قال الله عَرَهِجَلَ: «يَا عِبَادى. إِنكم 


و ٠.‏ 02 
هو 11 0 


نْ تَبْْعُوا ضَرِي قَتَضُرُونء وََنْ تبذُُواتَفْعِي قتَنْفَعُوني!". 

وقوله: #وَرَسُولهُ 4 أي: ويؤذون رَسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم 
وقد أُوذِيَ النبي يل بالقولٍ وبالفعل» فأوذي بالقولٍ ووّصف بأنه ساجرء وأنه 
شاغرة وأنه كاه وآنه عون :وأنة كدان وأنهميعون ولا سك أندهذا وذ 
ولكن هل صَرَّه ذلك شيئًا؟ 

الجواب: لاء بل صبرٌ وانتظرٌ الفرجَ» وصار له النصرٌ على أعدائه فلم يَتَصَرَّر 
لكنه لا شَكَّ أنه يتأذى كا يتأذّى بنو آدَم ولكن ذلك لم يَصُرّهُ ولله الحمدُء حبَّى 
| شُحٌ الذي وضعيْه اليهوديّةٌ في لحم الذّراع عام فتح خييرٌ ليأكله النبيّ يك فيموت 
نميف كلم يلاك واانقان يم انالبي أكلرا تبات بطهي آنا النبّ يكل 
فلم يمت في الْحَالِء لكنه كان يقول مرض موته: ما أََّالُ أَجِدٌ ألم الطّعَام الّذِي 
أَكلْتُ بِحَيْب كَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتٌُ الْقطاع أَبمَري مِنْ ذَلِكَ السشّة)". ال عزن 
يتصلٌ بالقلبء إذا انقطعَ هَلَّكَ الإنْسانُ. 

ولهذا قال بعض التَابعينَ: إنَّ النبيّ يل قتلّه اليهودٌ عليهم لعائنٌ الله المتتابعةٌ 
إلى يوم الْقِيَامَة. 

أسأل الله في هذا المقام؛ وفي هذه اللَّلٍ المباركة أن يدمّر اليهوة» اللّمُمّ دمر 
اليهودّ» ومن ساعد لور التَصَارَى والمنافقينَ وغيرهم. يا رب العَالمِينَ» 


56 أخرجه مسلم: كتاب البر والصللات والآداب» باب تحريم الظلمء رقم (/الاه‎ )١( 
.)557/8( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب مرض النبي كَل ووفاته. رقم‎ 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) لضن 


فإنهم آذَوًا المسلمينَ واعتدوا عليهم» وأخرجوهم من ديارهم, وخرّبوا بلادّهم؛ 
ولكن الله تَعَالَ بالمرصادء لنا أملّ كبيدٌ في أن ترجع إلى الله عَرََجَلٌ حتى يكتبّ لنا 
النصر. 
أما ما دُمنا تُّقاتل حي ونقاتل عصبيةٌ فالله أَعْلّم هل تُنصَر عليهم أو لا ننصّرء 
لكن لو قاتلناهم باسم الإسلام وأسلمنا نحن قبل ذلكَ؛ وحسّن إسلامُناء فالنصرٌ 
إِذنٍ النبيّ ها صَكةوالهََة يؤدّى بالقول؛ مثل قولهم: ساحيٌ وكدَّابٌ 
وكاهنٌ» ومجنونٌ» ومّسحورٌء وما أشبة ذلكَ» وبالفعل أيضًا آذَوا النبيّ بل حنّى 
كانوا يُلقُونَ القاذوراتٍ على عتبة بابه في مكة. وحتى كان ذاتٌ يوم ساجدًا تحت 
يت الف فقالت ريش بعضهم لبعضر: الا جه يده إن عردو بي لذن فيان 
بسَكام1" عه عل اله رده فالددت أشنقناها لذلك».ؤاتئ بالشل رودن" 
ودّمه ووضعه على ظهر النبيّ يك وهو ساجدا". وأنواع الأذى الخاصل للرّسولٍ 
0 #لعتهم أنّهُ في في الدَنيا وَالْدضْرَةَ 4 معنى لعنهم: أي طردّهم وأبعدّهم عن 
رغ اله وق لعن الك فلح زرخ من بوزاينة لاله تطروة من الدحقواول 
مَن لْحِنَّ فيا نَعْلّم إبليس. 
)١(‏ السلى: هو اللفافة الي يكون فيها الولد في بطن النّاقة وسائر الحيوان» وهو من الآدمية: المشيمة. 
(؟) الفرث: هو ما في كرش الحيوان. ْ 
() أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب إذا ألقي على ظهر المصلٍ قذر أو جيفة» لم تفسد عليه 


صلاته» رقم (710)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يَكِهُ من أذى المشركين 
والمنافقين» رقم .)١1/95(‏ 


51 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


واليهودُ والنّصَارَى ملعونوتٌ؛ لعنهمٌ الننبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم 
وقَالَ الله تَعَالَ في القرآن: « لوح الْدنَ حكهدروأ من بن إِسَْرمِيلَ عل لان 
د ا ذلك يما عصوا وحكاوا ستدورت 0 [المائدة:78]ء و الى 
كه في آخر حياته يقول: «لَعْنَةٌ الله عَلَ اليهودٍ وَالنَضَارَى اغحَذُوا 2 أنَِايْهِمْ 
مسَاجق)90. 


فالنصَارَى مَلعونون واليهودٌ مَلعونونَ» ولم يُسَلْطُوا على المسلمينّ إِلَا 
بتفريط المسلمينَ في وينهم؛ ويُعيهم عن ينهم فط عليهم حفنة من اليهود 
بمساعدة النَصَارَى لهم. وحصلّ ما حصل م من تتشاهدونه كلّ يوم في الجرائدء 


أو تُسمعونه ف الإذاعات. 


وو ره 


قوله: وعد لم عدَابًا مُهِينا 4 الجزاءً من جنس العملٍ؛ ذا كان هَؤُلاءِ 
يقصدون بأذية النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم إهانته أهينواء وعد مم عَدَاا 
هيا أي ذا إهانةٍ ودُلّ وري وعارٍ. 
لايَلِرّم من الأذية الضررٌ: 
ذكرنا أنه لا يَلرّم من الأذيّة الضررء فَتُمثّل بمثالٍ ينطبق عليه هذا الحكمٌ: 
فالإنسان يَتَأدذَى من الرّائحةٍ الكريبة» ولكنه لا يَتََجَّرء ولهذا : نمى النبينٌ وك 
ه 


مَن أكلّ بَصَلّا أو ثُومًا أن يقرب المساجدء وأخبرَ أن ذلك يُوْذِي الملائكة» وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة في البيعة» رقم (470)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاةء باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ 
القبور مساجدء رقم .)01١1(‏ 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) ؟ 


الملائكة تتأدَّى ما يتأذّى منه بنو آدة'"» وعليه فإذا أكلتَ بصلا أو ثُومًا أو غيرهما 
من ذات الروائح الكريهة» وبَقِيّتِ الرائحةٌ فلا تقرب المسجدء ولا تُصَلْ مع 
الجاعة. 

وهذا ليس إسقاطًا للجاعة عنكء ولكن اتقاءً لأذيّته» ومعلومٌ أن الإنْسا 
إذا عرّف نفسّه أنه تحرومٌ من حضور الجاعة فإنه سوف يدير أمرّه؛ فإما أن يأكل 
البصلّ والثومٌ في وقت مبكْر بحيث تزولُ رائحتّه» وإما أن يستعملٌ روائ 
الرّائحة وهي طيّبة حتّى تقض على رائحة الثوم والبصل. 

المهمٌ أن الإنْسانَ يتأذى بالئيء ولا يتضرّرٌ به وحيتلٍ تعرف أنه ل َل 
من أذية الله يََركَوَتَعَلَ من 0 المؤذِينَ أن يَتَصَرَّرَ بذلك» وكذلك النبيّ هد 


0 


الح 


7 0 وح سد جر سه حر 


فقَدٍ احتملوا بهتلنا وإثما مبِيسًا 3 [الأحزاب:108]. 


الَّذِينَ يؤذون المؤمنينَ بالقولٍ أو بالفعلء وسواءٌ كان القول مواجهةٌ أو كان 
القولُ في العَيبة» فإن كان القولٌ مواجهةً ة شعي سيا وشة » بأن يقول أمامّه: أنت 
ا أنت خدَاعٌ أنيت آكل رباء مدنف ولاق فهو يتأدّى مهذاء أو يتكلم 
في تجامع النَّاسِ بأن يقول: فلانٌ فيه كذا وكذاء وهذه هي الغِيبة» والغِيبة: هي 
ذكرّكَ أخاك با يَكرّهُء وهي -أي الغيبة- من كبائر الذنوب. 

وكبائة الذنرب لا تكمرها الصَّلاتُ ولا الصيام» ولا الصدقةٌ ولا الحج» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب نبي من أكل توما أو بصلا أو كرانًا أونحوهاء 
رقم (0554). 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ال او ع و 
بأقبح تشبيه فقال: #ولا يستب يَعضُكم بَعْضًا أضِيٌ مرك أن يَأكُلَ لَحَمَ أحيه 
مما فَكْرَهْسُمُوهُ # [الحجرات:١1١].‏ 

واعلمٌ أن الغِيبةَ يَشْتدَ إثمُّها ويَعظّمُ قُبِحُها إذا كانت آثارُها سيئةٌ» فإذا كانت 
الغيبةٌ لأهلٍ العلم» صارت أشِدَّ بحا من غِيبة العوامً؛ لأنك إذا اغتبتٌ العَامّىّ 
فد أسأتَ إليه فقطء لكن إذا اغتبت العَالمَ فقد أسأت إليه وإلى م يحوله من شريعةٍ 
لله وحيتئذٍ لا يبقى للشريعة التي يحولها هذا العَالمُ كبرد تعظيم في القلوب» فيَزهد 
الثا عليه ولا يشتعووي و سهد حاف كد نن الشرهة 

إذن غِيبةٌ العلماء أعظم إن وأكبرٌ جرماء وأشدٌ قحا من غِيبة العوامٌ؛ ل يَرَنَبُْ 
الالقو سهان لدريته التي عونو ةاقالم 

(العضية أن ارلتلك لزي نارون الفلا #ن امثر أ عا لأابيه القاء 

أولا: لأخهم لا يُساوونهم في العلم والإدراك. 

وثانيًا: أن عندهم من العنف والكبرياءء والإعجاب بالتّمسٍ» وتكفير غيرهم 
ماهو معروف. 

كذلك غِيبةٌ الأمراء وغِبةٌ لكام أشدٌ جُرمًا وأعظمُ إثما من غبية العامة لأنك 
إذا اغتبت الأميرَ أو و الحاكمَ أو اللسلطاة تعن َوه في قلوي الشعب والرّعِيَّةَ وإذا 
قصٌ قدره ني قلوب الَّاسِ أصبحت أوامره لا شية» ولا ينقُون بهاء ولا ينظرون 
إليهاء وحيئئٍ تُصبح البلادٌ فوضىء وكل إِنْسانٍ أمير نفيه ولا يصلحٌ أ, بدَا أن 
يكن لاس فوضى كل إلسناق ألو تقينه, 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) كفنا 


ولذلك أمر النئٌّ ل المسافرينَ إذا كانوا ثلاثةٌ أن يُوَمُرُوا أَحَدَهم!'؛ وهم 
ثلاثةٌ» وفي سفرٍ مؤقّت لا دائم» لكن إذا كانت الأمةٌ بلا أمير صارثْ فوضى. 
ولهدا قال الشاغ 0" 
لايَصلُحُ النََّسُ قَوضى لاسَراةَلَهُم 2 وَلَاسَراةَإذا جل هم سَدُوا 
فِيبة الأمراءِ وذوي السلطانٍ أشدٌ وأعظمٌ وأقبحُ من غيبة عامة النَّاسِ؛ ل 
يتنب عليها من الموضى. 
فإذا قال قائل: إذا قيل لي عن عالم ما يُقدّح فيهء فهل أسكت أم ماذا؟ 
سا ال 


5 


أولا: تق 2 من النقل؛ لواب يا إخواني- أحيانًا يُنْقَل إلينا عن شخصٍ 

من العُلَاءِ أنه أفتى بكذا أو قال كذاء فإذا سألناة قالّ: أبدًا ما جَرَى مني هذاء 
فبعضُ النَّاسٍ يكذِبٌ على العْلَماء» فإذا كان يرى شيئًا فهو يَعرفٌ أنه :لو قال أنا 
أرى كذا أنه لا يقبله النَّسُ لكن يجعلها في ظهر العَالم» يقول: قال العَالمٌ الفلايٌ 
كذا ركنا لكك فالات عزوو تفن الثل ومن أجل أن فقيل ماايريد. 
وربًّا يكون ليس عنده قَصدٌ سيّى» ولا يريد الإساءة إلى العالم ولا تشويه 
سُمعتِه لكن يفهمٌ الجوابٌُ خطأء وهذا واردٌ. وربا لا يفهم الجوابَ ا 
السؤالٌ على وجهٍ يفهمه المفتي على خلا ما في نفس المُستفتي» وهذا أيضًا واقِعٌ» 
فيورِدُ عليك السؤال مجْمَلَا مثلاء وتجيبه وهو يَرى أنك أجبته عا في ضميره» فيذهبٌ 


.)١10/( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم., رقم‎ )١( 
(؟) البيت للآفوه الأودي. انظر الشعر والشعراء (؟/511).‎ 


55 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يقول للناس: قال فلانٌ كذا وكذا. 

المهمٌ المرتبةٌ الأولى في| إذا سمعتٌ عن عالم ما لا ترضاه هي التحقّق» وإذا 
تحققتٌ ففَكّرُ هل ما قاله الِعَالمُ له وجة؛ لأنّه أحيا 0 
اسه اتائر بوي الا وحرران صعن : ٠‏ ففكرٌ أوَّلّا قبل أن تخا 
العَالِم؛ هل له وجهةٌ نظرء فإِنْ كان له وجهةٌ نظر فالواجبُ عليك أن تَذُ ب عن 
لالب وأن تؤيد قوكك وأن مداق عنها لاله قال صواا: لك خين معزو ف عند 
العاة.والذئ ليوف عبد العامة وزو خط 1121 

إذن المرتبة الثانية: التأمّل فيا صَحٌ نقلّه عن العَالم؛ هل له وجهة نظر أو لاء 
فإن كان له وجهةٌ نظر فالواجبٌ الدفاعٌ عنه» وأن ينَ للناس أن هذا هو الصّوابُ 
إن لم يكنْ له وجهةٌ نظرء أو لم تعرف وجهةٌ نظره» فالواجبُ أن تتصل بالعالم 
وتبحتٌ معه. 

ولكن كيف تبحث؟ بعض النّاس المغرورينّ الّذِينَ ليس لهم من العلم إل 
القليل» لكنّه يرى نفسّه أكبرٌ من الأئمّةء يأتي للعالم الَّذِي يرى أنه أخطأ ويقول: 
يا فلان» بَلَعَنِى عنك أنك قلت كذا وكذاء وهذا خطأء وهذا مُصادمٌ للنصء» 
ولا عبرة بها صادمٌ النصّء وأنت أخطأتَ. 

فهذا لا يَليقٌ بالعالم أبدَاء لكل عكرت والعَالمُ بَكَيٌ ربما تَأحخَذٌه العزةٌ 
بالإثم» ويْصرٌ على قوله. وهو باطِلٌ» لكن تأني إليه بتأذُب» تقول: بلغني عنك كذا 


3 5 بع ا في 2 ب ع 22 9-86 
وكذاء وثبت عندي هذاء فأريدٌ - جزاك الله خيرًا- أن تَييّنَ لي وجة ذلك. 


ا 


حدثني عل العلّماء الكبار للك قال: يأق الْعَامَىٌ يما يعرف الْمَاء من الجاع 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) فنا 


فيّفتيه الإنْسانٌَ ثمّ يقول: ما وَلِيلُك. قالّه لي هذا العَالم رحمة الله عليه» فيأتي الحَامُيٌ 
يُستفتي ولا يعرف كُوعَه من كُرسُوعِهء فإذا أفتيته قال: ما الدّييل. 

والكُوعٌ مايل الإبهام؛ والكرسوع مايل الخنصرٌ. وعليه أنشد القائل”": 
وعَظْمٌ يَلِي الإبهامَ كُوعٌ وما يلي لخنصره الكُرسُوع والرّسعُ ما وَسَطَ 

على كلّ حال أنا أقصد أن بعض النَّاسِ يخاطِبُ العُلَماء الأجلّاءِ نخاطبة الند 
للندٌء بل أردأء وهذا غلطٌء فالعَالمُ الكبيرٌ له وَْنُهء وله احترامّه. 

إذن الآن ذكرنا عِدَّةَ مَراحلّ: 

الأولى: التحقّق والتتيت من صحّة النقل. 

والقّانية: التأمل؛ هل له وجهةٌ نظر أو لا. 

والثالئة: تخاطبةٌ الالم إذا تبيّن أنه ليس له وجهةٌ نظر» لكن بأدب واحترام 
واسترشاد. لا بانتقاد. ْ 

فإذا كنا نستعملُ هذا في معاملتنا لأهلٍ العلم حصل خيدٌ كثيرٌ. 

وكذلك بالنسبة للأمراء» فقد ينقّذ الأميرٌُ شيئًا فيأمرٌ بحبس فلانٍ أو فلان» 
أو ضرت فلان أو فلان) والثّاسٌ لآ يعلّمون له خَطَأء فيقولوت: هذا الأمية ظالةة 
وهذا الأميئ فيه كذا وكذاء مع أنَّ الأمراء تأتيهم الأخبارٌ من عدةٍ قنوات» وليس 
قناةٌ واحدةٌ فنحن مثلا فيها بيّننا تأتِينا الأخبارٌ من قناةٍ واحِدَةِء لكن الأمراءً لهم 
قنواتٌ مُتَعَدَّدةٌ توصل لهم الأخبار» فقد يكون هناك أشياءٌ أوجبت أن يعاقبّ هذا 


.)1177/7( انظر غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


4" دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


الَّذِي نرى أنه غيدٌ مستحقٍ, لكن عند وُلاةٍ الأمور من الأسباب المُوجِبَة للعقوبة 
ما لا نَعلَّمه فإذا علمنا أن ولي الأمر ظلّم بشيءٍ فأولًا لا بد أن نتحققٌ هذاء فكم من 
مرةٍ يقولون: فلانٌ حبسء فلانُ ضُربء وإذا تبينًا لم نجذْ لهذا أصلاء فإذا تحققنا 
ل ل مُسَوُعَا لتلك العقوبةٍ فعلينا أن ندافع عن 
وَلاةِ الأمور. ونقول: هذا الرّجل يس نستق هذه العقوية؛ لأن جره ين هله العقوية. 
وإذا كانت العقوبة مُوازِنةٌ للجُرم فليس فيها طلم » بل العدلء فإذا تب" تبدّن لنا أن العقوبة 
أكثرُ من الجرم» فحينئنٍ نتدخل في الشفاعة» ومن شفع شفاعة حسنةً فله نَصيبٌ 
ميا 

والحدودٌ عدلٌ» ولا يُمكِن أن تُشفعَ في إسقاطٍ العدل؛ ولهذا نذكرٌ لكم هذه 
القصة لنختم بها هذا الكلامَ: كانت امرأةٌ من بني تحزوم -وبنو تحزوم من أعزَّ قبائلٍ 
العرب- تُستعيرٌ المتاعَ» فتأي مثلّا لصاحب البنيق وتقول: يا فلات أريد الفدو 
فعندي ضوف لأطبيَ فيه للضيوفٍء فيُعطوها القَدْرء فد جاؤُوا يطَلْبونَ القدرَ مئْها 
أنكّرث. قالّت: ما عنْدِي شيءٌ فأمرٌ النبيٌ كل أن تُقطمَ يدّها؛ لأن هذه سارقة» 
لكن بحِيلّة» فبدل أن تدخل الدَّارَ وتأخذ القدر فإنها تطلب إعارئه» فأحسنّ أهل 
القدر إليها وهي أساءت إليهم. 

فأمر النبي يكِةِ أن تقطع يدها لأنها سارقة» لكن بحيلة: فَأَمَمَّ فُرِيسًا أمرها 
واهتموا لذلك» وقالوا: : كيف تُقطع يد امرأة من بني عزوم انظروا أحدًا يُشفع؛ 
فاعخاروا أسامة بنَ زيدء شاب يرنه لني يل ويب آبالء ولعله ير له لكونه 
شاباه والشّبِابُ ينبغي للإنْسانٍ أن يِف لهم تأليمًا لهم ثانا أنه حب رَسولٍ الله يكل 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) فنا 


يحبه وأباه حيّا كبيرًاء فشفع أسامةٌ في شأنٍ المخزوميّة ألا تُقَطَمَّ يذّهاء فقال الي 
عله «أتَشْمَعُ في ضُ من حدود الله؟». وأغضبه ذلك. وقام وخطبّ النّاسَ وقال: 
«آيها الَّاسُء إن أَهْلَكَ الَِّينَ قبلكُمْ أَنُمْ كانُوا إِذا سَرَقَ فيهم الشَرِيفُ تَرَكُوه 
وَإدَا سَرَقَ فيهم الضَّعِيفٌ أَكَامُو ا عَلَيْه الحدّ) 0007 الله بين الغنيّ 
والفقيرء ثم قال: (وَاْ م الله لو أن قَاطِمَةَ بنْتَ ُحَمَدٍ د سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا)!'" 

مل عليه» اسمعوا العدلّ: أقسم وهو الصّادقٌ البارٌ بلا قَسَم 
قال: «وَائِمُ الله لَوْ أَنَّ مَاطِمَةَ بنْتَ محمد وهي أشرفٌ من المَخْرُومِيّة بلا شَّكَ 
«سَرَقَتْ) لَقَطَعْت) أنا «يَدَهَاكء ولم يقل: لأمرث من يقطع يدّهاء بل قال: «١لَقَطعْتث‏ 
يَدَهَا». وهذا يحتمل أن المعنى: لأمرتٌ من يقطع يدهاء ويحتمل أن المعنى لَبَانَّرْتَ 
قَطْعَّ يدهاء وأيّا كان فالحدودٌ لا يمكن أن يُشمَعَ فيها. 

فلو أن رجلا زنّى» وثبتَ ذلك عند القاضي» وحكّم ِرَحِه فلا يجوز أن نشفع 


ولو أن رجلا قل شخصًا عمدًاء وت شروطٌ القصاصء وحكم القاضي 
بقتل القاتل» فإنه يجورٌ أن نشفع؛ لأن هذا ليس بحدٌء فالقصاصٌ ليس بحدّ ولذلك 
لو شاء أولياءٌ المقتولٍ لَعَمَوَا عنه؛ إما إلى دِيَةِ أو أكثر أو محا يناه لكن الحد لله عَيَوجَلَ 
وعلى هذا فالشفاعةٌ في رجل ثبت عليه القت قصاصا جائزةٌ. 

والشفاعةٌ في رجل وجب عليه القتلٌ رَجْمَا لأنّه زان مُحْصٌَّ لا تجورٌ؛ لأنها حدّ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» رقم 


50 ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السّارقَ الشريف وغيره» والنهى عن الشفاعة ف 
الحدود. رقم ١4/2‏ ). 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقولٌ كل هذا تفريعًا على أن الأمراء قد يَتصرّفون تصرقًا نظله ظلياء ولكن 
عندما نتتبّع الأمورٌ نجد أنه عدلٌ؛ لأنّه قد يصل إلى ولاةٍ الأمور من قنواتٍ أخرى 
ما لا تَعلّمه نحن, لا سيًّا إذا علم من وُلاة الأمور أنَّمِ دوو عدلء وأنهم يحَكّمون 
بالشريعة أما وُلاةٌ الأمور الَّذِينَ لا يحكمُون بالشريعة فهؤلاء قد يحكمون بالظلم» 
ويحكمون بغير حقٌ. 

والحمد لله رب العَالمِينَه وصلٌّ الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. 


معت 8 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) فف 


الدّرس العاشر: 


الحمدٌ لله رب العَالمِينَ» والعاقبة للمتّقِينَه ولا عُدوانٌ إِلّا على الظالمينَ 
وأشهد أنْ لا إِلَهَ إلّا الله وحده لا شريك له. إله الأوّلين والآخرينّ» وأشهد أن مُحَمَّدًَا 


عبده ورسولّه سيد المرسَّلِينء وإمام المتّقين» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّينِء ما يَعْدٌ: 


أن رفع 


فقد قال تَعَالَ: #يِسَعَلْكَ النّاس عَن ألسَاعَةَ قل إِنَّمَا عِلمَها عند اله 


َلسَّاعَدَ تَكْونٌ هَرِيسًا © [الأحزاب:1]. 


يعني متى تكون؛ لأن السَّاعةَ أمرّها مهم ىا قال عَرَيَجَلّ: ليتأيهَا أَلنَّاس أتَّهُوا 


0101010 


يكم إرك> ورد ألتَاعَةٍ فى عَظلِيدٌ 4 [الحج:1]» والذي عَظَّمَهُ هو العظيمُ عَرَيَجَل 
وتعظيمٌ العظيم للشيء يدل على أن عظيمٌ عظيمٌ عظيمٌ. 

واسمع ما يكون فيها: بم كَرَوتَهًا َدْهَلُ َكل مضصة عَنَآ سَعتَ 
وبمَعٌ حَكُلٌ دَاتِ حَمْلٍ لها وي ادس كر وَمَا هم يشكررَ وَلكنَ 
عَدَاب أله سََدِيدٌ4 [الحج:؟]. فالمرضعةٌ في حَجْرها الرضيع تَذَمّل عنه» ولا أحدَّ من 
الخلق أشفق من المرضعةٍ على رَضيعِها في حجرهاء إِّها تريدٌ أن عب له الدّنيا كلها من 


شَمَعَها عليه ولذلك تَذْمَلُ في ذلك اليوم عَم أَرْضَعَتْ؛ من شدة الهّول. 


5 8 4 1 م 0 
وقد أورد بعض التنحاة إشكالا على هذه الآية في قوله: #حكل مرَضِحةٍ 24 
والمعروف أن الوصف إذا كان خاصًا بالإناث فإنه لا يحتاج إلى تاءِ التأنيث؛ لأن تاءَ 


شف ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التأنيثِ يُوْتَى بها للفرق بين الذكورٍ والإناث» وإذا كان الوصففُ خاصًا بالأنتى 
ا و و وهر جرال يي بزل اقوك ر ابراة ويم وهر 
امرأةٌ حامِلٌ ل) في بطنهاء ولا تقول: امرأةٌ حاملةٌ» فلاذا قال هنا: «حَكُلٌ 
مرضِعةٍ 4؟ 

نقول: لأن المقصود هنا الفعلٌ» لا الوصفه يعني التي تُرضِع بالفعل 
ومارم اداح رو لمر اد بير وسّمَقَةَ على ابنها ممّن ليس ابئّها في حجرها 
تُرضِعُه. 


وه 22 


قال: #وَيِصَعٌ كل دَاتِ حَمْلٍ حمْلَّهَا4» ومعلومٌ أن المرأةً الحَامِلَ إذا 
خافت من شيء أفرّعها كثيرًا فإنها تُسقِطُ الحمل #وبرى الدّاسَ» عُمومًا «سشكرئ » 
مندهشينَ من شدة الهول وما هم يسكدرئ 4 لم يَشْرّبوا خمرًا ولم يشربوا حَشِيشًَا 
#وَلكنَّ عَدَاب أنه سَدِيدٌ 4» فمن شدَّته صاروا كالسكارى. 

اللّهمَ أنْجنا من عذاب يوم القِيَامَِه اللَّهمَ نجنا من عذاب يوم القيَامَة» اللُّمّ 
أنجنا من عذاب يوم القِيّامَة. ْ 

ولهذا بتساءل التّاس عن الكافة يقولون للوسول صل اله عله وَعَلَ اكد 
وَسَلَّم: متى السَّاعة؟ قال الله عَيَصجَلَ: لكل 4 تيبا لهم: #إِنَمَا عِلمَهَا عِندَ أنه 4 وهذه 
الجملةً فيها حصرٌ طريقه (إن|) يعني: ما عِلمّها إِلّا عنْدَ الله» ولا يمكنٌ لأحدٍ أن 
يعْلمَهاء إن أفضلٌ رَسولٍ بشريٌ لم يَعلّمهاء وأفضلٌ رَسولٍ مَلَكِي لم يَعْلَمها؛ وقد 
جاءَ ذلك في حديث عمرٌ بنِ الخطاب وََيَعَنَهُ حين جاء جبريل إلى النبيٌ لل بصورة 
رجل شديدٍ سواد الشعر شديدٍ بياض التْبّابء وجبريلٌ مَلَكّ رآه النبييّ صل الله عليه 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) فضا 


0 


وعل آله وسلمَ على خلقته له ست مئة جناح قد سد الَف" أي ملاً الأفقّ كلّه 


وكابان سور تلباق فليو ياقى الاي جين تراد السف لازرم علي زر 
السفرء وإذا لم يْرَ عليه أثرٌ السفرٍ فمعناه أنه مَدَنّ من أهل المدينة لكنّه يقول: 
د 

فجلس إلى النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ جلسةً المتأدّب» فوضع كفيّه 


وررو 2ه 


على فخذيه» وأسند ركبتيّه إلى ركبتيّه وقال: يا حم أخيزني عن الإشلام. وما قال: 
يا رَسولٌ الله؛ حتّى يَظهَرٌ لمن سَمِعَ أن الرَّجِلّ من الأعراب؛ لأن الأعرابَ ليس 


د ا محَمّدُ ويصرّخ البدويّ من أقصى 


ووم 0-4 


يذ 


4 
ع8 


قال: ناعينه عر عن لال فقال: «الإِسْلَامُ أنْ تَشْهَدَ أآَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


عه وميه > كم رقة 20111 2 من 


َأنَ حَمَدَا رَسُولُ الل وَنْقِيمَ الصَّلَا وتو الرَكَاهَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ» وَتحج بيت إن 
اسْتَطَعْتٌ إِلَيّهِ م بيلّا). قَالَ: صَدَقَتَ. والقائل إلى الآنّما عرفنا أنه جبريل. 


قال عمر: : فَعَجِيْمًا يالك ل معناه أنه عنده علمء فكيف سال ! 


َه 13 


قال: َأَخرنٍ عن الإِيَانٍء قَالَ: «ان تو تؤمِن د بالله وَملائكَيه وَكُتَيه وَرَسْلك 


َاليَوم الآخرء وَتَؤْمِنَ بِالقَدَرٍ حَبْرِهِ وَشَرٌوا. فهذه 007 قَالّ: 1 قَالّ: 


بس لس عله 


حبني عَنِ الإحْسَانٍ. قَالَ: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَنَكَ تَرَاك قَِنْ لم تَكُنْ ترا يرال 


يمول ب سا اس عقف 


ركرٌ واحد: «أ نْ تَعْبدَ الله كَأنَّكَ تَرَاهُ» هذا فيه كال الشوقء ١فَإِنْ‏ لَم تَكُنْ كر تَرَاه فَإنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (777777)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ركه كه حال المراقة والكوت» والدوجة الثانية ذؤن الأوق::فالاحسان رذن 
ترتبتان. 
قَالَ: خرن عَنِ المَّاعَةَ قَالَ: «تما المسؤولٌ عَنْهَا بأعْلّم مِنَ السّائْلِ». يعني 
أنا لا أدري عنهاء وأنتٌ لا تدري» والمسؤولٌ هو ححَكَدٌ رَسول الله عَكهآصَكهولمَكف 
والسّائلُ هو الرّجِلُ» فلم يعلم لاهذا ولا هذاء وهما أشرفٌ الرسلٍ» جبريل أشرفٌ 
0 


الرسل من الملائكة. وحْحَمَدٌ أشرفٌ الرسل من البشر. 


00 ءء 0 م هي يم 4 روسل هه هر 20 - 
قال: فأخيرنى عَنْ أَمَارَمبَاء قَال: «أن تَلِدَ الأمة رَبَتَهَاء وَأَنْ تَرَى الحفاةً العرَاةَ 


العَالَةَ رَعَاءَ السَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فى البُْيّانَ) . 

0 روسل 3 أ 8 هه اس 21 

١أَنْ‏ تَلِدَ الأمة رَبْتَهَا فتلدٌ الأمة مَن تكونَ سيدةً عليهاء «وَأَنْ تَرَى الحَمَاةَ 
العرَاةً العَالَةَ حفاة: لين عندهم حال عراة: ليس عندهم ثياث.» عالةٌ: لمنبوع عندهم 

- ََ 1 2 2 رض و ا 0 
ال 0 «رعاءَ الشاء» يعنى في البادية, لا يُعرفون شيئاء «يتطاوّلون في المَنِيّان) 
إذن صاروا حاضرةٌ؛ لأن البنيانَ في الخاضرةء فتجدهم يسكنون المدن» ويتطاولون 
في البنيان» فهذا من العلامات. 
0 1 1 2 بع 7 م 2 صَيْان لذ تسبي ع0 أ 

ثم انطلق الرَّجلء فلَبثوا ما شاء الله» فقال النْبنّ يكِةِ: «يَا عْمَرٌ أَتَدْرِي مَن 
السَّائِلٌ؟). قال: الله وَرَسُولَه أَعْلّم. قال: «قَإِنَهُ جبْرِيل أَنَاكُمْ يُعَلّمْكُمْ دِيتك0”" . 

إذن ديئنا في ضمن هذا الحديث. فإذا أردتٌ يا أخى أن تَعرفٌ ديئَكٌ فاعرفٌ 
هذا الحديتٌ؛ فإن الدينَ كلّه في هذا الحديث. 

ولهذا أرجو من إخواننا في مشارقٍ الأَرْض ومغاربهاء ولا سيا القائمونَ 


() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» والإسْلام والقدر وعلامة السّاعة, رقم (8). 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) زعايضن 


على الثقافةٍ والتعليم» أن يركزوا على هذا الحديث» وأن يجعلوه في مُقَرّراتِ الصّبيان 


حنَّى يْمَظُوه ويحُوه ويَعرفوه؛ لأنّه مهمٌ «أَنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ يكم 

ونعودٌ إلى أصل البحث أن علمَ السَّاعَةٍ لا يعلمٌه إلا الله عَرَتَجََّ والذي يقيمٌ 
السَاعةٌ هو الّذى يعلمة»:والناعة لا تأي ]لآ بغعةٌ بعد أن تُوجدَ أشراطهاء فإذا تحت 

0 0 ده يم 2 

الأشراطً جاءث بغتة حتَّى إن الرّجِلَ مُحَسّنُ حوضّ إبله لِيَسْقِيها فتقومٌ السّاعة 
قبل أن يَسقِيّهاء وحتى إن 000 فتقومٌ السّاعة قبل أن يوصلها 

: اه . ا 0 5 20 
إلى فوه» وحتى إن الرّجلين يتبايعانٍ الثوب يَنشّرانه بينهما فتقومٌ السّاعة قبل أن يتم 
العقل". 

إذن تأي بَعتدّه ولكن بعد أن تتم أشراطّها. ومَنِ ادعى علمَ السَّاعةٍ كع يذّعي 
المُحَبَلُونَ فيا يُكدّب في بعض الأحيانٍ في الصحني أن عمرٌ الثنيا كذا وكذا ألف 
سن والباقى كذا وكذا ألف سنة فهذا بل مجنونٌ ليس عنده علج من الشريعة» 

0000 عن 7 1 

ولا عنده من العقل شي فلا أحد يعلم ما يكون في المستقبّل» ولو سالت هذا 
الرّجلّ: ماذا سيكونٌ غداؤّك غدًا ما يستطيمٌ أن يرم بأنه يكون خبرًا ولحاء فقد 
يعون رونمل توقد تر ف اساختة وكمل له ذا وكسة) إذن كينت يدع هذا 
المجنونٌ المخيّل أن السّاعةَ تكونٌُ في كذا وكذا. ومن صَدَّقَه في ذلك فقد كَذَّبَ 
القرآن؛ لأن الله يقول: #إنّمَا عِلْمُهَا عِندَ أله *. 
)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الفتن» باب خروج الثَّاره رقم (41171» ومسلم : كتاب الفتن وأشراط 


السّاعة» رقم (4 590 أن النبي يك قال: :0 ..وَلتَقُومَنٌ السّاعَةوَكَدمََرَالرَجُلانِ وب ينها قلا 
َه ولا يَطْويَاه وَلمقُومَنَ السّاعة وقد اذ نُصَرَفَ الول بن لفْحهه دلا يَطْعَمهُ وَلَتَقَوِمَنَ 


و 


السَاعَةٌ عد وَهُوَ يط حَوْضَهُ فَلايَسْقِي فيه وَلتَقُومَنَ السّاعَةُ وقد وَكَمَ كلت إل فيه فَلا يَطْعَمُهَا . 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عار فى 


وهذا مُحَمَدٌ رَسولٌ اللى افلم االحاوية صر ل ساوين اجكار لحري 
يقول لحبريلٌ أعلم الملائكة بها عند الله عَيَجَلَ نا يُوحَى إليه» يقول: اما المسؤول 
َنْهَا بأعْلّم مِنَ السَّائِلٍ». 

أرجو يا إخواني ألا يعْرتكُمْ أولئكٌ الِّينَ يكتبون في الصحفي عن مثلٍ هذه 
الأمور يَتَحَبَُونَ خبط عشواءء؛ وإن شئتٌ فقل الس رسع 
وحُسن الطليع؛ / برج ال حمل فيه كذا وكذاء وبرج التّورِ فيه كذا وكذاء وما أشبة 
ذلك وَالظاهِرٌ كم ثيران! لأنّه لا يعلمٌ ما في المستقيل ]لا الله مَتيل. 

فمّن زعم أن الطوالعَ والنجومٌ لها تأثيدٌ في الحوادث الأزضيّة فهو من 
المُتَجّمِينَ» الَّذِينَ لا يجوز إطلاقًا أن تُصِدّقّهم فيا قالواء بل تكذيهم ونقول: كذبتم» 
وصدقً الله عَيَجَلَ: #قل لا يَحَكمٌ من في السّمَوتٍ وَالْأيضٍ الْميبَ إِلّا أسَّهُ4 [النمل:50] فيا 
أحدٌ يعرف ذلك إلا الله عَرَصَجَلٌ. 

لذلك -يا إخواني- لا تغترُوا ببؤلاءِ ولا بكلامهم؛ وما أصاب ما أصابَ من 
المسلمينَ اليومَ من التخبّلات والأفكار والأزماتٍ التّفسيّة إلا بمثل هذا التصديق» 
وما أكثرٌ الأزمات التَمْسيةٌ الآنَ؛ لأنّه أصبح النّاسٌُ قُلويم فارغةٌ من التوكّل على الله 
حرج ليحَسَبُونَ هل صْحَةٍ علوم 4 [المنافقون:14]» كلما أصابهم شيءٌ قالوا: هذا مس 
مِنَ الجنٌ» ولو يُزْكم الإنُْسان زُكامًا عاديا قال: هذا مَسٌّ من الحنٌ أو هذا عينٌ من 
حاسده أو هذا سحرٌء لكن لو أن النَاسَ لوالعاه اسوك كارا عل ملسن 
التوكل» 2 لأن الله يقول: #ومن بتكل عَلَ أله فهو حَسَبَهُ: إن أله َنِم أَمْروء 


قد جَعَلَ اللّهُ لكل شَىْءٍ هَدَرَا © [الطّلاق:"]. 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب ) مفضا 


فتوكل على الثهيا أخي ولا تُطِعْ مَؤُلاءِ المشعوذينَ وهؤلاء الأفاكين» وهؤلاء 
الجتّاعين. الَّذِينَ يريدون أن يَبترُوا أموال البشر با لم يِل الله به سُلطاناء قال تَعَاكَ: 
لل لا يحَكمُ من في السّمَوَاتٍ وَالْأرْضٍ ليب إِلّا َه [النمل:10]. 

واقرأ آياتِ السحر؛ ل ذكرٌ الله تَعَالَ السحرّء وأن مَؤُلاءِ السحرةً يتعلمونَ 
ما يفرقونَ بين المرء وزوجه قال: #وَمَا هم بِصَحارِينَ يدء ين أَحد إِلَّا بِإِذْنِ ألو 4 
[البقرة:؟٠٠6»‏ فتوكلٌ على الله يا أي واصدُق مع الله عَرَجَلٌ في التوكّل عليه» واترك 
مَؤُلاء المشعوذينَ» واترك مَؤُلاءِ الأفاكين» واترك الطَّالِمَ؛ فهؤلاء يلعبونَ بعقول 
النّاسِء فدّعوا مَؤُلاءِ يا أيها المسلمونَ» ووالله لن يُصِيبنا إلا ما كَنَبَ الله لنا. 
ولم يصب الإِنْسانَ مل هذه الأمورٍ المكذوبة المفتراةٍ إلا بسبب ضعفه التَْسِي 
وضعفه في توكله على الله عَرَججَلّ. 

وترجعٌ إلى الآية: قال تَعَالَ: «ثُلَ إِنمَا عِلْمْهَا عند لنهِ وما يدبك مَل لماع 
تون هَريبًا 4 أي ما يُعْلِمُكَ أيها الإِنْسانْ بأن السّاعةَ قريبٌُ» وصَدَقٌ ربّنا عَيبلٌ 
فالسّاعةٌ قريبةٌ ويدلٌ لِقرْيها أن الى يكل حاتم الأنبياءء إذن ليس هناك طُول» 
فالمسألة 0 ولهذا قال عَلْتَوااصَلةوالهَكم: ايعِدْتُ أن وَالسَّاعَةٌ كَهَاتَيْنِ) وقال بالسبابة 
والوسطى”7"» يعني الفرق بين الوسطى والسبابة يَسِيرء فبَعئة النبيّ يكِ من أشراط 
السّاعةٍ وتُعلِمُ يقربها. 

ومع ذلك -يا إخواني- فإن مَدَى عمُر الإنْسان الواحد -وليس الجنس- 
لا يمتدٌ إلى السّاعة الكبرى» فعمر الإنْسانٍ أقرب من السَّاعَة يعني ساعةٌ كلّ واحدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطّلاق» باب اللعان» رقم (0701)؛ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
السَاعة باب قرب السَاعَة رقم ٠(‏ 6)). 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أقربٌ من السَّاعةٍ العظمى الكبرى, وهذا مُبَاً كَدُ؛ لأنَّه لا تقومُ السّاعَةُ حبّى يَصْعَقٌ 
000 
فإذا كان كذلك أفلا نَجِدرُ , بنا -أيها المسلمون- أذ سيد ليذه السَّاعَة؛ٍ 
ساعة الإِنْسانٍء الّنِي لايّدري متى تأتيه» فقد يخرجٌ الإنْسانَ من بَيتِه ولا يرجع إليه 
اللَّهُمَّ إنا نسألك أن تجعلنا مستعدينّ لهذه القِيّامَة» وأن تَرزْقنا الإتابةٌ إليك 
دامًا. 

ولهذا ينبغي للإِنْسانٍ أن يُكيّرَ من ذكر الله. حتّى إذا أتاه اليقينُ فإذا هو على 
ذكر الله» وأن يُكثْرٌ من التوبة والاستغفار» ولهذا قال التَِنُ كلل: إن لَسْتَغْفرٌ الل 
في اليو مِعَةَ مَرّ)7". 

ل ا ا ا 
لم تخط علا بها استغفرتٌ وتبتٌ إلى الله فاجلس عَشْرَ رَ دقائٌ أو أقلّ» وقل: أستغفة 
الله وأتوبٌ إليه مِنَهَ مَرّةهِ حبّى تموتَ وقد فعلتَ ما فعله إمامٌ المثَّقِينَ محَمّد 
مَلدعيدِوعآدوسَل. 

فلنستعِدٌ للساعة الصغرى؛ ساعةً كلّ إِنْسانِء وهو لا يدري متى يموثٌ؛ بل 
ولا يدري بأيٍّ أرض يموثٌء وليس الشأنْ أن تعرفٌ متى تموتُء ولا أن تعرفٌ 
أين تموثٌُ» ولكنّ الشأنَ كل الشأنٍ على أيّ شيءٍ تموثُ؛ أَعَلَ الإيمان أم على الكفر. 
ما أن تموتَ في أَرضِكٌ أو في أرصٍ أخرىء أو في شهرك أو في شهر آخرٌ؛ فهذا لا يهم 
كثيرًاء المهمٌ على أيّ حالٍ تموت. أعلى الإيانٍ أو الكفر؟ أعلى التوحيدٍ أو الشرك؟ 


.)71701( أخرجه مسلم: كتاب الذكر» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الأحزاب) اونا 


أسألٌ الله تَعَالَ أن يَتَوَفَانِ وإياكم على الإيمانٍ» وعلى التوحيدء وأن يَتَوَكانا 
وهو راض عدا إِنَّه على كلّ شيءٍ قديرٌ ونعودٌ بالله من فتنةٍ المحيا والمماتٍء ومن 
فتن المسيح الدجّالٍ. 

ففكر يا أخي في قلبكء وانظر في القلب أتحبت إلى الله أم لا؟ أصالِح أم فاسد؟ 

عو 
فإذا صلّح القلبٌ صلم الجسدٌ كله. 

ثم قال عَرَهَجَلَّ: # إن اللَهَ لعن الكفرنَ 0 طش سَعِيرًا # [الأحزاب:14]» لعن: 
أي طَرّدّهم وأبعدّهم عن رحمة الله. 

وأولُ الكَافِرينَ الَذِينَ نوا هو إبليسٌء لعنه الل وطرده» وأخربجه من الجنة. 

والكافِرون ملعونون» لعتهم الله قال: # إنَّ لَه لَمَنَ الْكَفرِينَ 4 وهل الكَافِرٌ 
هو المشرك المُلْحِد أو اليهوديٌ أو النصرانيٌ؟ 

نقول: كلهم مَلعونونَ» فاليهودٌ ملعونونَ» والنصَارَّى ملعونون» والمشركون 
ملعونون» فالشروعون الْذِينَ لا يؤمنون بر ملغويون: وجميع الكفار ملعونون» 

سس وخ سر 0 ساي اس 1 ع 7 2 0 عو عو 

للْمَنَ الْكرِينَ 4 أيّ كافر» على أن اليهودّ والنصّارّى وردث فيهم اللعنةة بخصوصهم. 
5-2 2 و 11 ٠‏ 8 00 ل يج بي لاسر َو 2 
قالّ لني يله وهو في مرض موتّه: «لَعْنَة الله عَلَ اليَهُودٍ وَالنصَارَى؛ امْحَذُوا قبُورَ 
َنَْائِهِمْ مَسَاجد)"". إذن كل كافر ملعون. 

ومعنى اللعنٌ: الطردٌ والإبعادٌ عن رحمة الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة في البيعة» رقم (510)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء. رقم .)017١(‏ 


ارون دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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قوله: #وأعدَ لحم سَعيرا 4 أعدٌ: هي وهياً لهم سَعيرًا أي: نارًا ذات سَعِير وهذا 
يدل على أن الثَّارَ موجودةٌ الآن؛ فأعَدَ الشيء أي: هيّأه. 

وهكذا جاءت السّنّة: كَسَفَتِ السَّمسٌ -والكسوفٌ هو انحجابٌ ضوء 
الشّمسٍ أو القمر- في عهد النبي يِه فلا ارتفعث قِيدَ رُمْح -يعني يقدارَ رُمح- 
كفك خوذا كاسن سنارت كان فلن تسا قاصطوت الذابع» حرج 
النبيّ بك فَِعَا حتّى لحق بردائه» وأمرٌ مناديّا ينادي: الصَّلاةٌ جامعّة» فاجتمع النّاسُ 
من رجالٍ ونساءء وامتلاً المسجدء وصلى بهم النبيّ يك صلاةً طويلة غريبة؛ أما 
كرجا طويلة قلآنه قرأ ها شوو طويلة لذ يقذر شروة لش سح إن يعن 
الصَّحَابَة خرّ مغشيًا عليه من طُولٍ الوقوفٍ. فركع وأطال الرّكُوعء ثم رفع وقرأ 
الفاتحة وسورةً طويلة» لكن دُونَ الأولل» ثمّ ركع رُكوعًا طويلًا لكن دون الأول 
م رفع» وقام بقدر ركوعه قيامًا طويلاء لكن ليس كيام القراءق) م سجد سجدتينٍ 
طويلتينٍ بقذر الرّكُوعٌ» وبينهما جلوسٌ بقذْر السجدة. فصلى ركعةٌ واحدةً بركوعينٍ 
وسجودين: 

وقام إلى الركعة الثاني وفعل كالأولى إلا أئّها أخنفٌ في كلّ ما يفعل» وسلّم» 
وخطب خطبة عظيمة أود أن تَفْرَءُوها في (زاد المّعاد)"" لابن القيّم يَمَدُآَنَهُ وغمّر 
له. 

وفي صلاته هذه تأر عن مكانهِ حتَّى كاد يبل القيفة وتقدّم أيضًاء وأخير 
-صل الله عَلِيِ وعَلَ آلِهِ وسَلّم- أنه تأخرّ لأنّهِ عْرِضَتْ عليه النَّارُ وشاهدّهاء 


)١(‏ زادالمعاد في هدي خير العباد 55٠ /١(‏ وما بعدها). 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب ) فض 


كافون اسه ا 01 

ورأى فيها رجلين؛ أما الأول فهو عَمْرُو نح مراع رأسٌ الكفر والعياذً 
بالله» وهذا أولٌ مَن أدخلّ الشركَ في العرب» وَسَيِّبَ السَّوَائت» رآه غجرٌ أمغاءه في 
النَّارِ. نسأل الله العَافية والَّانٍ شاسة المخع و لوت :فضا تظويلة 22 
الرأسٍ» وكان يقف للحجّاج؛ فإذا مر الحَاحٌ شبك العصا في متاعه. فإن ا له 
الحَاح قال: والله المِحْجَنٌ أمسكٌ المتاع وسقطهء أما أنا فلم أعمل شيئاء وإن 
لم يشعز به احاح ذهب بهء إذن هو يسرق الحجاجٌ بمحجنه» فرآه يُعَذّبِ في ذلك. 

وأما تقدّمه عَيَوِاصَكووَلتَكه فأخرر أنه تقدم لاله عرشي عليه الله فتقدّم 
لخد متها عنقودًا من العنبٍ ولكنه لم يأخدذ وفي الحديث : «إنْ أريت الجنة 
ََتاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودا وَلَوْ أَحَذْئهُ لَأَكلتُمْ مِنُْ ما بَقِيّتِ الدَّنْيَاا'"' الله أكبن يعني 
ل ا على كل حال هو لم يأخذه؛ وقال 

عَيْنَوالصَلةوالسَكم : «وَأرِيتُ الثَّار فلم أر مَنظرًا كاليَْم قَطأْظَعَ) . وصدق الرّسّول 

عَكِنَوااضَكاموالتَكم. 


95 
١ 

طً 

ماحسك 


1 


الشّاهد من هذا أنّهِ رأى الجنة ورأى النَارَ إذن الجنة والثَارُ الآن موجودتان. 


وقال تَعَالَّ: حار خَلِرِينَ ف 0 لا يدون ويا ولا ضرا # [الأحزاب :1] يعني 


أ 


لايجدون أحدًا يتولّاهم ويَرآفُ بهم ويرحمُهم» ولانصيرًا يَدهَمٌ عنهم العذاب» انتبه: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يَةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (405). 

(") أخرجه البخاري: أبواب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة» رقم (؟05١٠))‏ ومسلم: كتاب 
الكسوفء باب ما عرض على النبي يَكِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والثار, رقم (/401). 


ضف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال الربٌ عَرَيَجَنّ وهو أعلمٌ: « حَللِيينَ فآ لد 4 أي: إلى الأبد» ولا نباية. 

وقد غلط من قال من النّاس: إن عذاب النَّارِ مؤقتٌ» وتفتّى الثَّارُ ومّن فيهاء 
وسُبْحَانَ الله! كيف كَِرُوْ إِنْسانُ على هذا القولٍ ورب العَالمِينَ يقول: « حَِبِنَ 
فآ أبنَا 4 ولكن كما قال شيخُنا عبدٌ الرّحن بن السّعدي يَمَدُلنَهُ في تَعليقٍ علّقه 
على كتاب ابن القيّم (شفاء العليل انمه وَالقَدروا لككة والتعي)"قال: 
الكل جَوَادٍ كبو ولكل صَارِم تبوّة»"". 

والجملةٌ الأخيرةٌ الكل صارم نبوة» أنا في شك منها. 

فهل يمكن أن نقولّ: عذابٌ النَارِ مُوَفَتّه والربٌ العليمُ عَيَيجَلَ الاق يقول: 
« حَِدِينَ فبآ أبْد أبدا 4؟! فكيف نواجة الله عَرَِبَلّ يوم القِيَامَةِ ونعتقدٌ أَتَّا غيدُ مؤبّدةٍ 
جاو ةليع انتراج ال ولاه إن الامو ارال رول 1ن 

وقد ذكر الله تأبيدَ الخلودٍ في الَّارٍ في غير هذه الآية؛ في آيتِينٍ أخريين من 
كتاب الله عَرَسََّ؛ أو لاهما في سُورَة الحن: #إومن يحص أله وَرَسْولَهُ. إن له مَارَ جَهَئَمَ 
حَدْدِيِينَ فآ بد 4 [الحن:"]. 

والثّانبة: « إن الي كَمرُوأ ولسوأ كم يك لله يمور لهم وَل لبِيَهُمْ ار 
0 | 0 

فإذا كان الله صرّح في كتابه العزيز الذي « لَا يأ ليلل من بن يديْهِ وََاِنَ 


عر 


0 َزِيلٌ ين َكل حِيدٍ # [فصلت:1:] في ثلاث 1 آياتٍ من كتابه عَرَيَجَلَّوِ أن أهل 


)١(‏ الصّارم: السيفء ونبا السيف عن الحهدف أي تجافى وبعد عنه. ويستعار هذا التركيب لمن يخطئ 
وليس من شأنه أن يخطىع ولا من عادته. 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) قفا 


النَّارِ خالدون فيها أبدّاء فهل يق لنا أن نقول: إن عذاب النَّارِ مؤقَتٌ؟! 

لا والذي قَلَقَ الح وبَرَاً النسَمَة لا يق لنا هذا. وهؤلاء جزاؤهم الخلودٌ 
المؤّدُ؛ لأنهم أَفنَوَا حياتهم كلها بالتتكذيب والاستكْبار» بعد أن جاءتهم الرسل» 
وقامت عليهم الحببّة فخبيروا الدّنياء فأضلّهم الله عن الآخرة» وخبيروا الآخرة 
ولا إشكال. يعني الأثر والنظر كلاهما يدل على أن الكافِرين مُسْتَحِقُونَ للعذاب 


المُوَيّدِه أجارن الله وإياكم من النّار. اللَُّمَّ أجرنا من النَّار اللّهُمّ أجرنا من الثّار. 


مو 0 


98 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الحادي عشر: 
الك يت العالمين» وأصل وأُسلّم عَل َبينا محمدِ تحاتم التييّنه وإِمام 
الْمُتّقِينَ وعَلى آلِه وَأُصحَابه ومن تَبِعَهم بِإِحسَانٍ إل يوم الذيوق أكايقة: 


0 5 برغو 2 1 أ ماري بير 0 سس عه سس تس سم مج فرح > عد 
فقد قال الله تعالى: ##يكألها النَىّ قل لأروييِك ويتايك وضك الْمَؤّْمِيِينَ يُدزيت 
02 0200 ع سم هوت 20م و لا ءت سل مك ارج 7 و عو عر 


لين من جَلَتِدبِهنَ ذَلِكَ أدفة أن يِعَرَفنَ قلا يِؤْدَنَ وكا أله عَعُورًا يَحِيمَا * 
[الأحزاب:04] كان المنافقونَ في المدينة إذَا مرت ب بهم المرأةٌ الحرّةٌ ة سَخْروا منهًا إِذَا 
كانث لم تسر وَجْْهَها بالجلبّاب, وقَالوا: هذه أمةٌ» ولك الله تَعَالى بين حكمّ ذلك 
أنه يبُ عَلى المرأةٍ أن تُدن عَلَيها من جلابييبهاء والجلبابٌ عبارةٌ عَن لفافة تمل 
الا وا حر الجراة الارة رايا 3 راوها 1لربرا1 لمر 
ولم يُؤْذوهاء ولم يلاحقوهاء بخلافي م إِذَا كانت غير مُستترة بجلابيبَ. 

ولهدًا لما حت الي يي الما على حضور صلاة العيد قالت إحداهنً: 
5 رَسولٌ الله» المرأةٌ ليسّ لها جلبابٌ؟ قال: دسا أَخُْهَا م مِنْ جِلْبَاببَا!". وهدًا 
تاد الل نما تسترٌ جميعٌ بدنها لأمر الله عَرَجَلّ لها بذلكٌ. 

امالك و م ير اليومّ من حب التوج وَالدعوة إِلَيه 

008 تقتضيه الشّريعة الإسلامية» والواجبٌ على المرأة أنْ تَتقيّ الله في تفسها 
أولاء وني بنّاتها ناه وأنْ تحثّ عَلى التسترٍ وعدم التبرج بالزينق» لا منْ جهة العلّيب» 
ولا منْ جهة لون لتاب ولا من جهة التجمل بالكحلٍ وغيرو» فإنَّ ذلكَ أحصنٌ 
لاق ها ةناها ْ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النّساء في العيدين» رقم .)١5/1(‏ 


دروس التفسير(سورة الأحزاب) القن 


وما هذه الحملةٌ الي يَشئّْها اليو كني من النَّاسِ في تبرج المرأةٍ وانّسَاعِها 
إِلَّا خالفة يكتاب اله وسنةٍ رَسولِ صلى لله عليه وعى آله وسلٌ» قالواجبُ على 
المرأة أن تعقي الله بحر ل وألّا تخرج بجمالٍ يفتنهًا ويفتنُ خَيرهاء فإنّ الواجبَ 
أن تكون المرأةٌ حيبةً؛ لأنَّ الحياءَ منّ الإيهانٍ"» كا قال النبيٌّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلء؛ ويَِذا كانت المرأةٌ مَضربَ المثلٍ في الحياو» فتَرَاهم يقولونَ: هذًا الرّجِلُ 
شد خباء من المرأة ف خدذرها. 

كذلكَ أيضًا يَتطلعٌ بعضُ النّساء الآنَ إِلَ قيادة السيّارة في الببرّ وني البليه 
وهدًا غلط عَلَيهاء لنّه يَرَقَت عل فكينهَا من ذلك مَفَاسدٌ كثرة وقد كنب في هذا 

جاح ب سبي ا او 


وا فك اس رقن السام وفنا الوق ا ةِ تُستطيع أن تأت 


0 


بمنْ يقودٌ لها سيّارتهاء إمّا من أقَاربها وَككارمهاء وإمّا من الأجانب يشرط ألا يلو 
بها؛ لذن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة كا قال النبييٌُ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: يَاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ التّسَاعِهء قالوا: يا رَسولٌ الله أرايت دمو ؟ قال: 
: 0 ْ وت ور ري 1 
(الحَمو المَوت72"» والحمو هو قريب الزّوحء وإنَّا قال كلِ: «هُوَ المَوْتُ)؛ لأنَّ 
الحموَّ إذّا دخلّ عل بيت حميمه لم يُسْتَدْكَرْ ول يُعْتَْ عليه؛ لأنَّه من الأقارب» فصارٌ 
دو لفوت ان اهار متهن الل الذىيميت: 
200 أخرجه البخاري: كتاب الإييان» ياب دعاؤكم إيانكم» رقم 569 ومسلم: كتاب الإيان» باب 
بيان عدد شعب الإييان وفضلهاء رقم (017). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم (5801)) 
ومسلم: كتاب السّلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (44 .)5٠‏ 


طرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل ِ بع فى افا لوه إن د 0 
كدلك أيضًا في اللبامن بعض النْساءَ الآنّ تحاول أن يكون لِيَاشَها قوق 5 كينهاء 
فتكون كَنساءٍ الكفار الّذينَ نزعَ منهم الحياءٌ» ولّم يُبالوا بعدم السَّترِ وَاحجابء وهدًا 
من المنكراتٍ الظاهرة. 
واللباس المشرُوعٌ للمرأة من رَأسهًا إلى إَِْامِهًاه هذا هو المشروعٌ» وهدًا هوّ 
الذي يكون فيه الستنُ وَالسَّلامةٌ من الإثم» والبعدٌ عن الفاحسّةء فعل النسَاءٍ أن 
يتقينَ الله وألا يَستمعنّ إلى مَا يدعو إِلَيْه بعضُ الئاس اليومٌ من تُساهل المرأةٍ في 
ِياسهاء وتّوسعهًا فيه» وفي مُعاملاتهاء وما أَشْبّه ذلكَ. 
#وكات أَلَّهُ عَهُورَا يحسما * يَعْنى أن الله سْبِحَلُوَيَالَ بمغفرته وَرَحمته سَدَّ 


أ 


هذا الباب» ي: باب تبرج النْاءء وتوسّعهم في اللّْباس» وفي قله تَعَالى: وكات 
لَه عقوا ييا دليلٌ عَلى أن هدًا الفعلّ منّ الذَّنب الذي يِحتاحُ إلى إنابة وتوب» 
وإذًا تابتٍ المرأة إِلَ الله وغفرٌ الله لها رّال عَنْها الإثمٌ» ولم يكن عَلَيها أي شيء ما 
عله مز المتعظورائقه 

ا 000 0 2 ١‏ 5 
الإثم تصيبًاء لقوله: #وكات الله عَهُورا يَحِيمَا 4. 

هه .)> ممه 3 ىَّ ع 2 ا ع 0 ٍ< و 

ثم قال عَرَِجَلّ: #إلين لز ينه المتفقُونَ وين في قلويهم مَرَضُ وَالْمرجمُوت 
و مم م لم2 4م 1 سل .سد ري > ل لعة كج سم 
فى الْمَدِسَةِ لغرِيتك بهم شم لا مجاوروتك فبا إلا قليلا 287 مَلْعُونيتت أَيْنَمَا 


عه © بوم سعد 2 5 34 عم مجوسم 2 3 . 
قفوأ أَِدوا وَفِيّلُا فيلا » فقولة: ##لين لم ينه الْمَتَفِفُونَ 4 يعني عنْ إيذاء 


3 
و 1104 يد حر 


المؤمنينٌ» والمنافقٌ أشل النَّسِ عداوةٌ للمؤمنء 53 قالّ 0 “وهر اعدو فاحذرهم 


2 74 و سر 0006 
وتشلع ألله َف مَؤْفَكونَ # [المنافقون:: ]. 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) شف 


د أ 


لين بف وهم تَرينُ 4 يعني وينتهي اين في لوبهم ترض» مَن يس 
مُنافقًاء وقد تَوعَدَ الله سْبْحَاَهُوَتَعَاقَ هذينٍ الصّنفين: المنافقينٌ» والّذِين في قلوبهم 
مَرض الْنْعْرِيتك تك يهم 4 أي: لتقدتك عليهم حبَّى تُخرجَهم منّ المدينة «ثُرّ لا 
نجاوزوتك ههآ إلا ويلا 5 تَلْعُونيت4 يَعْني المتافقينَ أَيْمَا 
6 َفْقِيلا *: وفي هذه الآية التّحذِيرٌ منْ إيذاء الا ال يخدعٌ الإنسان 
في أفوالهم» وحُسْنهمٌ المتخيرء كا قال عَجلّفي سُورة لنافق: عوَإِدًا 
لَمَسَامًهةِ4 من حُسن ظرها وَمَيْتتهاء حنَّى يقول قائل: اين الس صادالة: 
0 شَْمَعْ لِمَوَهِحِ 4 منْ حسن بَيَاهُمْ 4 وطلاقة أَلْسيهم, فيغترٌ فِيهمٌ المخترٌ 
امس 4 امفة 0 صَيحَةٍ عَم 4 يعني يَظنونَ أن كل 2 جب دي جيم دعي 
وخوف داعا «مْرْالعدرٌ 6 لذو انتم عمد أَنّ 4 اللَُّّمَ نا نعودٌ بك من النفاق 
والسَّقَاقِء وسوء الأخلاقٍ» اللّهِم إن نَسألكَ ييا لا شك معد وإِيانًا لا كفرٌ معة 
وإخلاصًا لا إشراكَ مع وتسألكَ اللَّهمّ الفورٌ بالجنة والنجاةً منّ انار 


0 


قا أخذوا 


أيهم كيو تمدق 


سج 45-5 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني عشر: 


يسم الله الرّحمنِ الرّحِيمء الحمدٌ لله ربٌ العَالمينَ» وأْصِل وأسلّم عَلَ نبينا محَمّد 
خحاتم النبيّين وإمام المتّقينء وعلى آله وأضحابه ومن تَِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينِ. 

تا الإخوة المؤمنون. إن الله تَعَالَ بعت حَمَدَا ل بالهُدى ودين الح 
لِيُظهرَه عَلَ الدّين كله بعثه الله عيبل عَلَ حين قَتَرةٍ من الرسُل» وانطماس من 
الشئل قبطي لابه أغيةا خنتاء وشت به آذاثا شنا وكلويا لقا هلم الاسالةه واكى 
الأمانة ونصح الأمّق وجاهد في الله حنٌّ جهاومء حتَّى أتاه البقينُ ليقينُ» فصلوات الله 
اس 0 يوم الدينٍ م 


هه 


5 


ن الله سْبَحَانَدُويِعَالَ ل قال في كتابه: # إن اللَّهَ وَملِحِكَيَهُ ار 


- 03 
0 


أ 2 5 2 


ف 
يتما أ َرَِِ بيت ءامنوا صَلُوا عليه 0 ففي هله الآية أخير 
الله عَيَتمَلَ أنّه وملائكته يصلون عَلَ النبيّ -وهو محمد كِِ- هُوَ وملائكته كلهم. 

ومعنى الصّلاةٍ عليه: أن الله يُثنِي عليه في المَل الأعلى؛ كما قاله أبو العَالية 
الرّيَاحِيٌَ رِمَدْكَئَكَ قال: «صَلَاةٌ الله: تَنَاؤُهُ عَلَيّهِ عِنْدَ الملائكّة)7". ولا شَك أن هذا 
من رفع الذّكر الذي خصّ الف به حُحَدَا كه في قوله: «ألّ مَنََ لك صَدْرَكَ 00 
وَوَصَعْنًا عَندك وِزْرَكَ 8 ال أَنعص هرك (5) وَرعَعَنا لَك ووه4 [الشرح:١-‏ 4]. 

ولما أخبر الله عن مَذِه المَنقبة العظيمة لرّسولِه ل وجّه النداء إِلَ الَّذِينَ آمنوا 
فقال: إيكأيها ال َامَنُوا صَنُوا كه وَسَلَمُوا شيم 4. 


يا 
ل 
١‏ 
7 1( 
و 
1 
6 
3 
د 


)001 أخرجه البخاري تعليقًا : كتاب تفسير القرآن؛ باب # إن بد وأسَيًا أو نحَفُوه م 


عَلِيمًا لا ناح عَلَنَ ف امون ول بيهن 4 [الأحزاب:4 0-هه]. 


دروس التفسبر ( سورة الأحزاب) الأرضن 


واعلم يا أخي المؤْمِنَ أن الله تَعَالَ إذا قال: #يكاما ليت امنا » فإن الأمر 
كما قال عبد الله بن مسعود ريه يَنَدعَنَهُ يقول: (إذَا سَحِعْتَ الله عَرَِجَلٌَ و يَقَولُ في كتَابه: 


5-6 ابره حت امبو 4 فَأَضْعْ لها سَمْعَكَ؛ قَإنَّهُ حَيْد ؤم به أو هَرٌّ تَصَرّف 


وظيدي الله ع ما 7 من الأحكام أو الأخبار هذا النداء: يكام 
أ يس ءَامَنُوا»؛ إشارةً إِلَ الاعتناء به والاهتمام لان رده هَ المخطاب إِلّ المخاطّب 
بالنداءِ يعني أن المتكدَّمَ يريدٌ من المخاطب أن يَنتبة. 


ع 


ولهنا ع الفرق بين أن اقول للكه: لد فائة ».ونين أن أقر لك: 
محمد قائم» فإ كز القملة الأخير أشد من الأول؛ لأنَّ ندائي إياك يعني أني أطلبٌ 


هه ووه 
8 


منك الانتباة. 
جيكام ليت م4 أي: آمنوا بها يجب الإيان به. وقد بين رَسولٌ الله 
حل الله عليه ؤعان على آله وسلّم- الإيهانَ حين سألهٌ عنه جبريل؟؛ قال: «فَأَخْبْنٍ 


عَن الإيّان» قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بالله. وَمَلانَكَيه وَكتيه وز َل وَاليوْم الآخرِ وَنؤْمِنَ 


بالقَدّر حَيْرِ وَشَرّو)'" '. فهذه سنَّةٌ أصولء فمَن لم يُمِن مبذه الأصول السنَّةِ فإنّه 


يقول الله تَعَالَ: «يتاما ل حَامَيُوا صَلُوا َيِه وسَلْمُوا تَسَلِيمًا» صلوا عليه 


وي 


يعني قولوا: الَو صَلّعَلَ متكي وسَلَمُوا تسلا يعني قولوا: : الله سلَم عل 


.)6١ رقم‎ 5١١ /١( رقم 8757)» وسعيد بن منصور في التفسير‎ 217١ /١( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 
.)8( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيوان» والإسْلام والقدر وعلامة السّاعة» رقم‎ )1( 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


محمد أو قولوا كا عَلَمنا رَسَوْلَ الله عِ: «السَّلامُ ع كت لي وَوَحمَةٌ كه 


سس سي ابعر 0 
وبر نه) 


الإِنْسَانُ إذا سلّم عَلَ رَسولٍ الله يك في أيّ مكانٍ من الأزض فإنَّ تسليمّه 
يبلغ ان يل في أي مكانٍء سواء سلّمتَ عليه عند قبره» أو في مَسْجِدِه أو في مكدّ 
أو في أي بُقعةٍ من الأزضء فإن تُسليمَك يلع الدب يله وهناك ملائكةٌ سيّاحون 
في الأزض إذا سيوعوا مَن يُسلَّم عَكَ البّي ل نقلُوه إل رَسُولٍ الله لله. 

قال: «إيكاما الي ءَامَنُوأ صَلُوا َيِه وَسَيَسُوا لم4 وهذا الأمرٌ للوجوب. 
فيجب علينا أن نصل عَلَ رَسِولٍ الله له دي ونسلّم عليه» وهو فرضٌ علينا في كل 
بالواااع اي سيول ار كنإ صَلْينَا حَلْفَ النِيّ 5 قل 
السَّلَامُ عَلَ جِبْرِيلَ وَمكَائِيلَ» السّلامُ عَلَ فْلَانٍ وَفَُانِ فقال التي يكلِ: ١لا‏ تَقُولُوا: 
000 فَإِنَ الله هو السََّامٌ)7". 

والسّلامُ إنَّ) يُدعَى به مَن يحتمل أن د 

نقص» ولهذا كان من أساثئه السّلام: 
000 لين أَليصِمٌ 8 هْرٌ أنَهُ الى 5 
َلسَّكمْ © [الحشر:77-77]. 

١«وَلَكِنْ‏ قُولُوا: النَحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيَبَاتُ: السَّلَامُ عَلَيِْكَ آنا الي 


34 
6 
ع 
ها 
غ2 
جا 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (875)؛ 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاةء رقم (؟50). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة؛ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(ه4870). 


دروس التفسير (سورة الأحراب) خن 


وَرَحمَةٌ لله وَبَرَكَائهُ السَّكَامْ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاحِينَ» فَإِنَكُمْ ذا ُلتُمْ آَصَابَ 


7 م 
عه عراس رايع 


و ا ه إلا ال وَأَشْهَدُ أنَّ حُحَمَدًا 
و 

إذن نقول: السّلامُ عليك أيها النبيٌ. والمعنى: ندعو بالسّلام عَلَ الرَّسُول 
بأن يَسْلَم من كل آفدء ومن كل نقصء ومن كل أذّى في الدّنيا وفي الآخرةٍ. وَالنّاسٌ 
في الآخرة يحتاجون إِلَ السّلام والسَّلامةِ كما جاء في الحَدِيثِ الصّحيح عن النِيّ لله 
ع كل موعتروالغراد تقال «وَكَلَامُ الرَسْلٍ يَوْمَيِذٍ: | ا 

كذلك من السّلام عَلَ الرّسُول يلةِ سلامة شَريعِتِه من أن يُنققصها أحدٌ 
أو يَزِيدُ فيها أحد, فإنك إذا قلتّ: السَّلامُ عليك أيها التي لا تعني السَّلام عَلَ 
شخصه فحَسْبء بل حبّى عَلَ سُنِتِه؛ فإن سنة الرَّسُولٍ جَكِةِ لها أعداءٌ كثيرون؛ أعداءٌ 
يصب حون بِالعَداوَةٍ وإنكار السنَّه وأعداءٌ لا يصر حون بذلك. لكن مُقتهَى أعمالهم 
ومُسْتَلْرّمات أعمالهم تعني أثهم يُتكرون هَذِهِ السئّة. 

قال: يتاي لدي ءَامَبُوأْ صَلُواْ علَيِهِ وَسَلَمُاْ عسَلِيمًا» قال بعض العلماء: 
َه تجب الصّلاة عَلَ النّي يكل في مَواضع 

منها: إذا ذُكر اسمُّهء فإذا كر اسمُ الرَسُولٍ عندك فصل عليه؛ لأنَّ جبريل 
الى :8 فال «رَغِمَ نف امرئ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ قلم يُضُلٌ عَلَيْكَ قال كلل: 
«قََلْتٌ: واد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب فضل السجود. رقم (805)) ومسلم: كتاب الإيوان» باب 


معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص :2778 رقم 157). 


ذخا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا ذكر الرَسُول يك عندك فصل عليه فإنْ لم تفعلى فإن جبريلٌ قد دعا 
عليك بأن يُرَعَم أنقك وأمّن عَلَ هَذَا رَسولُ الله يلله. 
والثاني من المواضع التي تجب فيها الصّلاة عَلَ لني كله: التَسَهّد الأخير» 


فإن الصّلاة عَلَ التي تل في الّشَهّدِ الأخير رك عند بعض العُلّاءِ؛ ركررٌ من أركان 
الصَّلاةٍ لا تصحٌ الصّلاة إِلّا به وواجبٌ من واجباتٍ الصّلاة عند آخرينٌ» لا تصحٌ 
الصّلاةٌإِلّا به ما لم يس الإنْسَانُ عنه» وسُنةٌ من السَّئَن عند آخرينٌَ؛ ففي المسألةٍ 


ثلاث أقوال: 

والفرقٌ بين الرّكنٍ والواجب في الصّلاة أن الركنّ لا تصحٌ الصّلاءٌإِلّا به حبّى 
لو سهوتٌ عنه وجب عليك أن تأقّ به وتسجدٌ للسهوء والواجبٌ إذا تركتّه سهرًا 
لم يب عليك الإتيان به. ووجب عليك سجودٌ السّهُوء هذا هُوَ الفرق بينهما. 


5 21 0 الله ورسولة؟ 
الجوابٌ: نعم؛ لذن الله أثبتَ ذلك فقال: #8 إن الذين يوذوت الله ورسولة. *. 
وكيف هى أذيّة الله؟ | ستمع إليها من كلام الله قال الي ول فيا يَرويه عن 

ربّه: ايؤِينِي ابْنُ آم يَسُّبٌ الدَّهْر وَأنا الدَّهْرُ بيدِي الأَمرٌ ب أَكَلّبُ اللَيْلَ وَالتّهَانَه". 

فال الله تَعَالَ في الحتديث القدمي: ١يؤذِيني‏ أبن آَم يَسُبّ الذّهْرَا. 


))585570( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب #ومَا كا إلا الدَّهْدُ» [الجائية:؛ ؟]» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء رقم (55؟5).‎ 


دروس التفسير (سورة الأحزاب ) رذن 


أما أذيّة الّسُول عَلِدْهاصَكثولَكخْ فقد أُوذِي يك من المش ركينَ» ومن المنافقينَ 
أذَى عظياء فب ووُصفت بأنه سامِرٌ وشاعرٌء وكاهِنٌ ومجنو» وأَؤذِيَ حنَّى في 
الأمور الَّنِي لا يُؤْدَى بها أحدٌّ دونه؛ كما كانت قُرَيْشٌ يَضَعُون القاذوراتٍ عند عَتََة 
بابهء وكيا وَضَعُوا عليه سَك!" ازور" وهو ساجدٌّ تحت الكعبة. فهم بلا شك 
يُوَذُونَ الدسُول عََاصَكَمْولتََة. 

وأذيُّ الله ذكرثٌ لها مثالّاء وهو سب الدهر» يقول الإِنْسَانُ مثلًا: ما أقبح هَذَا 
الدَّهْر ويسيّه ويَلعنُهِ فيقول: لعنةٌ الله عَلَ هذا الدهر وما أَشْبَهَ ذَلِكَ وما يدري 
المسكينٌ أنه بسيّه هَذَّا قد سب الله؛ لأنَّ مدير الدهر هُوَ الله فالدهرٌ زمنٌ من الأزمانٍ 


و 


5 0 5 1 اك 4 0 20-6 000 : 
مخلوق لله يفعل الله فيه ما يشاءً» فإذا سببت الدهرٌ فقد سبيت ربك. ولهذا قال الله 


2 ٍَِ وه 7 م َه 2 م 7 ره 
ومعنى قوله: «أَنَا الدَّهُرٌ) ما ذكره بقوله: (بِيَدِي الأمْرٌ أقلبٌ الليّْل وَالنْهَارَ 
وإلا فإن الله لَيْسَ هُوَ الدهر؛ لأنَّ الدهرّ هُوَ الزمنٌ والوقتٌ» ولكن الله رب الدهر 
5 0 0 0 و سك 001 
الذي يتصرّف فيه كا يشاءً ويدبره ىا يشاءء ولهذا قال: ١بِيدِي‏ الأمْر أقلبٌ اليل 
وَالتَّهَارَ) . 
0 ا 5 8 5 . 010 اه 0 
فإنْ قالّ قائلٌ: كيف تجممٌ بين إثباتٍ الأذيّة وبين قوله تَعَالَ: «يَاعِبَادِي إِنَكُمْ 
)١(‏ السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه» وقيل: هو في الماشية السلى» 
وق الثائن؟ المشيمة. العهاية (صلة): 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصل قذر أو جيفة» لم تفسد عليه صلاته» 


رقم (740)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَكِ من أذى المشركين والمنافقين» 
رقم (11/45). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َنْ تبلْهُوا ضَرّي كَتَضُرٌ وني وَلَنْ تَبْلْعُوا نَفْصيء فتنْفَعُونيه”" فنفى الله سْبحَل ويل أن 
يبلغ أحد ضرّه وقال الله عَرَهِجَلّ: #فلن يضر أسَهَ سكا 4 [آل عمران:44١]»‏ فنفى الله 
الضررٌ عن نفسه. وأثبتَ الأذيّة» فهل بين هَذَّا وهذا تناقضٌ؟ 

فالجوابُ: لا؛ لأنّهِ لا يَرّم من الأذيّةِ الضررٌء فقد تحصل الأذيةٌ ولا يحصل 
الضررٌء أرأيتَ لو أن شخصًا صَنَّ إِلَ جنبك وقد أكل تُومًا أو بَصَلاء فإنك تتأذى 
برائحته» ولكن لا تَتَضَرّر. 

ولهذا قال لي عَنَنهااصَكاوَلسَكم فيمن أكلّ عه أو وما 30 يَقرَينٌ 
مَسْحِدَنا؛ َإِنَ الملائِكة تَتَآَذَى با يََآذَى منه بَنُو 1" أن الي أي إِلَ المَسْجِدٍ 
وقد أكلّ بَصَّلّا أو نُومًا ولم تذهبْ رائحثه فإنّهِ يُؤذي الملاتكة؛ لأنَّ الملائكة في 
مساجد الله» ولهذا نه الب علآصَكوتََمْ أن يدخل الرَّجِلٌ المَسْجِدَ وفيه رائحةٌ 
البصل والثوم والكُرَّاثِ وما أَشْبَهَهَا؛ لئلّا تتأدّى منه الملائكةٌ. 


أ 
ب دمو جو و د مرا روءية سا 


يقول الله عَرَجَلّ: « إن الذين يوذو الله ورسولة. لَعَتهُمْ أّهُ ف الدَنيا اضر 
َع لم عَذَابَا مهيا 4 قال العْلَاكٌ: اللّنّ هُوَ الطردٌ والإبعادٌ عن رحمة الله فإذا 
قلتّ: لعن الله فكانَا فقد دعوت الله أن يطرده عن رحمته» وهذا من أعظم ما يكون 
عل المدعرٌ عليه ولهذا جاء في لحب لمن المؤين كقلوا”" يعني أن اللعن يي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم؛ رقم (1/97 ؟). 

(1) أخرجه 00 كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ع 0 5 أو بصلا أو كرانًا أونحوهاء 
رقم (054). 

(") أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» رقم »)3517١5(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنْسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشىء عذب به في 
النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ رقم .)١١١(‏ 


دروس التفسبر (سورة الأحزاب) 22 


إِلَ هلاكِ الملعون» وإلى فساد أمره؛ | أن القتل يؤ وَدّي إِلَّ هلاكه وفسادٍ أمره. 

إذن لعتهم الله يعني طَرَدَهم وأبعدّهم عن رحمته في الدّنيا والآخرة» ولهذا مَن 
آذى الله عن نز لقانت عليه الا عدي والمناة بالر 2ع اق سول لفان 
الغالب عليه ألا ممتدي» ون كان انان قد يهندي» وافة َل كل مي قدي كم 
هدى الله تَعَالَ أ وام ككرية من الشركة الذي توذوة الله رس له والفلوث 
بيد الله عَرَوِجَلَ . 

تاتكم لقن المؤمن؟ 

لعن المؤمنٍ من كبائرٍ الذنوب. ولهذا جاء في الْحَدِيث أن اللعنة إذا وجهت 
لشخص فإن كان أهلًا لها فهو أهلّ لهاء وإن لم يكن أهلًا لها عادث إِلّ قائلها"'. 
فاحذزٌ أن تلعنَ شخصًا لَيْسَ بأهلٍ للعنٍ. 

ولَعْنُ المع حرائٌ حبَّى ولو كان كافراء فإنّه لا يجورٌ لك أن تَلْعنَةُ؛ لأنَ الله 
تعَالَ قد يرح ويلييه إل الإشلام. 

0 »اليس 
لك من لمر سَىْء أو وب عتم أ يعَدْبَهُمْ قَإِنَهُمَ ظَلِمُوت*4 [آل عمران:178]. 

أما إذا كان المعيّن ة 0 
شخصًا من النَّاسِ مات عل الكفر فإن لعتّه جاتر ولكن مَعّ ذلك لَيْسَ من الأفضلٍ 
رن ل الا ل ل إن الب 


جه سكم 


2 .أ جد نوالا َإذَا لم كد مَسَاغًا رَجَعَتْ ِل الي ا فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ 
َهْلا اَل إِلَ قَايلِهًا». 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن تلعئة؛ لأن المؤمر ليس باللكان :ولا بالطعان"؛ وقد كفاك ابن َل فإن 


1 9 


اك الات لكر ورا # إن ألَهَ لعن الكفرين وأعد 


3 0 


لم سيا 58 خَلدينَ فآ ذا لَاجَدُونَ وليك ولا سيا 4 [الأحزاب:4+-10]. 


0000 -ه 2 مسار م 


ثم قال: ل وَاْدينَ يؤذوت» المُؤميت وَالْمُؤْمنتٍ بِعَثْرِ مَا سبوا قد 
حسملا هم وَإِثَمَا مبِيسًا * [الأحزاب :68 ]. 

- 0 0000 

أذية المَؤْمِنِينَ تكون بالقولٍ» وتكون بالفعل. 

فأذية المُؤْمِنِينَ بالقولٍ مثل: السّبّ, والشَّم» واللّعنَء والرّمي بالكذبء وغير 
ذلك. فهّدًا من الأذيّة القوليّة. 

والأذيّة الفعليةٌ مثل: الضرب باليدء أو بالرّجلء أو بغير ذلك مما يُوذِي ومن 
ذلك أيضًا: أخذ ماله وكتمٌ حقّه وغير هذا من أنواع الأذيّك فمن آذى المُؤْمِِينَ 
فق احتمل ببتانًا وإثّا مبينًا. 

وأسألٌ الله تَعَالَ أن يجعلّنا وإياكم منّ المتَّحِظِينَ بكلامه. 

م د 8د 


(1) أخرج الترمذي: : أبواب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة» رقم (151/9), أن رَسول الله كله 
قال ا المؤْمِنُ ِالطْمَانِء وَلَا اللَعّانِ وََا الفا حِشسٍِ» وَلَا البذيء». 


دروس التفسير( سورة الأحزاب) ذ 


الدرس الثَّالتْ عشر: 


ار ا ا م ام © 5 سس بس يرس بس “تك : 
الحَمدُ لله رَبّ العَالمين» وأصلٍ وأسلم عَلى نينا محمد خاتم النييّينء وإمّام 
رمع 


المُتِّيَه وَل آلِه وَأْصحَابه ومن تَبَِهم بإِحسَانٍ إل يوم الدّينء أَمّابَعْدُ: 


4 
ا 0 000 ثيما أَطل مه ته 


فقد قال تَعَالَ: # يوم 35 وَجَوههم في ف أَلنَّارٍ يَفُولُونَ يننا 
السُولا # [الأحزاب:55]. 


و زر رير. ل مغر 


قوله: ٍط ينل مومهم الر4 يعني الكاؤرينء ويقَلْبُ وجوكهم حَوَكه 
ا دوا وإ قافنا أمسلرا: 


وسوس م 


قوله: # يَقُولُونَ يليتنَا أطعنًا أله وأطعنا الس وا * ولكن فات الأوان» يقولون: 
#يليْئنًا ند ولا نكرب + بكَايتِ ربا وَتَكْوْنَ مِنّ أَلْوِنينَ # [الأنعام:717]» قال الله عَيَمِصلّ: ##بل 
دا لك كارا عدون بن قبل ولد موا لامها لما با نه وا 2 كبن 4 [الأنعام:18]. 

وقال تَعَالٌ: « وَهَانُوا ريا إِنَآ أََعنَا سَادئنا وَكُبرْةا فَأَصَلُومَا التبيكا (©) وَينآ 


1 عو« 


َاتهم صْعَفَين م مري الْعَنّاب ب والعنهم لعنا كيرا # [الأحزاب:/18-51]. 


000000 
الكَافِرونَ في النّار يقولون: «رَيَنآ إِنّآ 0 
ومشايحُ الضلال» والسّادة الأشراف» فكل قوم لهم سريف ولهم مين والكبراء 


علماءٌ الضلالٍ وأمراءٌ الضلال» #َأَضِلُو مِلُونَا لكي 3 لسَبيلاً 4. 


فكان الجزاء أن قال المشعوة: 2 7 تين شقن يس لتاب وَالْعنْهم 
مَدَا كرا 4 هذا يقولّه التابعون يوم القِيَامّة للمتبوعينَ» لكن الآن ما يَنفْعُهمء » فلو قالوا 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لكر ائهم وساداتهم في الذنيا هذا القولّ» وتركوهم ونجَبُوهم والعا الهدى دون 
الهوّى؟ لَسَعِدُوَل لكن:فات الأوان. 

أسألٌ الله تَعَالَ أن يحيِنَ لي ولكم الَاتَد وأن يجعل العَاقبةَ للمسلمينَ عُمومًا 
حميدة إِنّه على كل ثىء قديرٌ. 


وَالْحَمْد لله الَّذِي بِنِعْمَيّه نيم الصَّالْحَاتُ؛ وصَلٌ الله وسَلّم على نينا حَمّدِ وعلى 


دروس التفسير (سورة الأحزاب) مدان 


الدّرس الرابع عشر: 

إن الحمدَ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله من شرور أنفيناء ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له ومنْ يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريك له. 


واشيل اناعيدا عيذ ووسرلة: أرسلة الله تال إلى الكالمين كافة بسنا 
ونذيرّاء فبشرٌ وأنذن وبِلّعَ وبصّرء وترك أمته على بيضاء نقيق» لا يزيغ عنها إلا 
هالكٌ» فصلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى آله وأصُحابه» ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدين» وأسألٌ الله تعالى أن يجعّني وإياكٌم من يتبعونٌ بإحسانٍ. 


2011 ا 020 


قالّ الله تَاودوَدَكَ: # إِنَا رضنا الأمائة عَلَ اموت وَالْأَرضٍ وَأ َجبَالٍ كأبيَت 
أن يلما وأَسْمَفَنَ ينها لها لفك إن كان ظَلْوْمًا جَهُولُا ‏ [الأحزاب:077]. 

أخبر الله تعالى في هذه الآية خيرًا مؤكدّاء وطريقٌ التوكيد فيه كلمةٌ (إن)؛ 
لأن كلم (إن) تفيدٌ التوكيد» وأتى ب(إنا) بضمير الجمع الدالهن النطية لذن 
الله سبَادويحَالَ أعظمٌ من كلّ عظيم» وسلطائه أقوَى من كلّ سلطانٍ. 

قوله: « إِنَا عضا الْأمَائََ عَلَ الَمَوتٍ وَالْأرضِ 4 عرضّهًا الله تعالى على 
السَّماواتٍ والأزض غَرقَا عقيف وإن كانت القاوات والآزمن واشبال هادا 
ليس لها 0 7 0 للخالق لها عقولٌ وإدراك فتدرك وتَعقل وتفهمء 
قال الله “عسل :+ لسوت السَبِعْ والار ومن 2 وإن مّن شَىّْءِ 00 سيم مدو 


انا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لك لذ افير نَ تَسْسِيِحَهُمَ # [الإسراء: 4]. 


أو كَرَهَا قَالمَآ أَيْدَِا طَأْبِعِينَ 4 [فصلت:١1].‏ 


صر 


١ 
+ 


فخاطبه) الله ع ربل بخطاب واضح بِيُنِ: ائتيًا طوعا أو كرمّاء فقا 
طائعينّ لله عَرَوِجَلّ متذللِينَ له. 


ب 
عي 


وقال النبنٌ صلى الله عليه: الم » قَقَالَ لَهُ: اكْتبُ. قَالَ: 
رَبٌّ وَمَاذًا أَكْنْتْ؟) فخاطب الله تعالى الجادَ قال لهُ: اكتبث» ورد 00 بقوله: 
ماذا أكتبٌ؟ يعني أنه مستعدٌ للكتابة لكنةٌ لا يدري ماذا يكتبُء قَالّ الله تعالى «اكْتَبْ 
مَقَادِيرَ كُلَّ ّيْءٍ حَتَى تَقُومَ السّاعَةُ)!". فجرّى في تلكَ السّاعةٍ بها هوّ كائنٌ إلى يوم 
القيامة. 


و 


والآياتٌ في هذا المعنى كثيرةٌ دا أن الله تعالى يخاطبٌ من ليس لهُ عقلّ 
وإدراكٌ لكنة بالنسبة لخطاب الله عَرَجَلّ يكونُ عاقلا مُدركَاء ممتثلا مطيعًا. 

الأمانةٌ في حق الله : 

قال تعالى: # إِنَا عضا الْدَمَانَةَ عَلَ اتوت وَالْدرضٍ وَالْبَالٍ *. والسَّماواتٌ 
والأرْض والجبالٌ محلوقاتٌ عظيمةٌ» عرض الله عليها الأمانةً لتتتحملهاء ولكنها أيتُ 
لأنها لا تستطيعٌ» ولهذا قال الله: «قبنى أن يِنَب 4؛ لعدم استطاعتهنً لحمل 
الأمانقه ولكن حملها الإنْسان الضعيف: «وَحَلَها إن كان ظَلْومًا جَهُوًا 4 أي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »247٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 


دروس التفسير ( سورة الأحزاب) امعان 


ظلومًا لنفسه» جهولًا بحن ربّه فالإنْسانُ في الأصلٍ ظلومٌ وَالإِنْسانُ في الأصلٍ 
جهولٌ» لكن الله سْبِحَاهُويَدالَ يوفقٌ مّن شاءً من عباده حتى يكونّ عدلًا في حكيه. 
عليًا بفعلهء وإلا فإن الأصلّ في الإنْسانٍ أنهُ ظلومٌ جهولٌ. 

هن الكمانة؟ الأمانة علق بحل الث وسعلق بح المخلوق: 

من الأمانة في حقّ الله أن تَعبِدَ الله تعالى بشرعه : 

أما تعلقها بحي الله عَبَيَجَنّ فالأمانة في حقٌ الله أن تعبد الله تعالى بشرعه؛ مخلصًا 
له الدينَ؛ فمن ابتدعَّ في الدين فَإِنهُ لم يَقمْ بالأمانق» ومن ابتدعٌ في دينٍ الله ما ليس منة 
فإنه لم يتحمل الأمانةه ولم يقمْ بحن الأمانقه ولم يقم بمسؤوليتها؛ لأة الواجة 
غلى العبدٍ ألا يَممِيَ إلا على الطَّرِيقٍ الذي رُسمَ له أما أن يعبد الله يواه فإنهُ وَل 
تب لْحَقّ عرف فَسَدَتٍ الْسَمْوتُ وَالْاَرْضُ ومن فيهرج * [المؤمنون:71]» ولو اتبعَ 
انلق امراف اا كاش نولك ثرا و هين الى رنكاة هذا عكار هذاه وعدا 
يختارٌ هذاء ولم يكن للناس دين قويم. 

ولذلكَ شدَّدَ النبينُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذيرٍ من البدعة؛ 
عت إنة ليتول للقي خبطي اللعة يقوا”. «أَمَا بَعْلٌ قَإِنَّ كَْرٌ الَدِيثِ كِنَابُ 


0 
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الله وَخَيْرٌ * الهَدّى هُدّى مُحَمَّدِ كه وَدَ مد الأمُور تَحدََامجا» 
فلا يوجدٌ في الأمور شيء أشدّ من البدع :: شرّاء هكذا قال المعصومٌ يل اشر 
00 


الأتوز محدَنَاتَا» يقولها إعلانًا على اكير في كل جمعة. تحذيرًا منها؛ لأن البدعة 
ضلالة ئا قَالّ لض وَكُلٌ ب بِدعَةٍ صْلالة حتى وإلٍ استحسنْ المبتدع 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


دنا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بدعتّه» ولو لان لها قلبّه» ولو دمعث لها عيثه. فإنها باطلةٌ لا تزيدةُ من الله إلا بعداء 
ألم ترَوًا أن المبتدعَ حقيقة فعله أنهُ لم يُصدقٌ بقولٍ الله تعالى: «الوْمَ َكمَدَتُ لَك 
ديس وَأَمَمَتُ عل نحم وَرَضِيت ل لسْكَمَ ينا 4 [المائدة:”]؛ لأنةٌ اتخلّ ديئًا لم 
يأتِ به الله ورسوله» وإذا اتخدّ ديئًا لم يأتِ بهِ الله ورَسولّهء فمقتصّى ذلك أن الدِينَ 
لم يكمل إلا ببدعة» وهذا يتضمنٌ أن قولّه تعالى: ارم أكْمَآتُ لك وينم 4 ليس 
كذلك؛ وهذًا أمر خطية. 

ألم ترّوا أن البدعة خروجٌ عن سبيلٍ رَسولٍ الله كَل وعن سبيلٍ الصَّحابةٍ 
معن لأن الرّسولَ عَلاصَكمْولتَكَة والصّحابةً لم يفعنُوهاء إذنْ إذا فعلتّها متقريا 
بها إلى الله عَيَتجلّ فإنك خارجٌ عن سبيل الله» وقد قال الله تعالى: ومن يكَاقِيٍ 
لرَسُولَ مِنْ بعد ما يبن لَهُ الهدَئ وَبَنَيمَ عَيْدَ لٍ الْمُؤْمِنِيَ ل ما وَل مضيو 
2 وَسَلَتٌ مصِيًا 4 [النّساء:11]» ولكن الشَّيْطانُ يزينُ لأهل البدعةٍ بدعتّهم, 
ويحسّنْها في قلويهم» ويَركنٌ إليهاء ويطمتنونّ إليهّاك ىا يزينونَ الفسوقٌ والفجورٌ 
لأهلٍ الفستٍ والفجورٍ ولا فرقٌء بل إني أقولٌ: إن ضر الفتنة وشرّ الفتنةٍ أعظمٌ من 
شر الفجور والفسوق؛ لأن البدعة يتخذّها صاحبّها ديناء ويغترٌ بها مَن يغتتُ يها منّ 
النّاسٍ» وتبقى سئة متبوغة إلى ماشاء الله عل 

لذلك يا أخي المسلمٌ احذر البدعة؛ فإن البدعة 0 بمسؤولية الأمانة. 

من الأمانة في حق الله : الإخلاص: 

كذلكَ أيضًا من الأمانة في حق الله عَرَتِجَلّ الإخلاصٌ له فلا تعبد الله عَرَهِجَلَ 


من أجلي أنْ يراك الس فيمدحُوكء فالمخلصٌ لا همه الس مدححوه أو دوه 


دروس التفسير( سورة الأحزاب ) تدان 


وإنما يعتني بما يُرضي الله عَربَلَ سواء مَدَحَهُ النّاسُ أو لم يمدحُوه» وسواءٌ ذمّه 
الثّاس أولم يَذَمُوه فهو لا يريدٌ إلا شيئا واحدّاء وهوّ رضًا الله عَرجَلّ والوصولٌ 
إلى كر اميه تبودَويا 

فالمخلصٌ لا يمه النَّاسُء فيصل حيثٌ يراه النَّسُ ويصلٌ حيثٌ لا يراة النّاسُ» 
ويقنت في صلاتِه ويخشع م ويطمئنٌ» سواءٌ رآه اناس أو لم يروه. والمخلصٌ يتصدقٌ 
ويتقربٌ إلى الله تعالى ببذلٍ ماله المحبوب إليهه سواءٌ رآهُ النَّاسُ أو لم يرَهُ النّاس. 
والمخُلِصٌ يصومٌ سواءٌ علِمَ النََّسُ بصيايه أو لم يَعلمُوا.. إلى آخر ما يكون من 
العبادَاتِ؛ لأن المخلصٌ لا يريدٌ بعمله إلا وجه الله عَرَِجَلَ ورضوانّه. 


2غ و وه 2 


5 ستمع إلى وصف الرّسول يك وأضحايه؛ يقولُ الله تعالى: #حَحَمَّدُ يَسُولُ َه 
اَذ 0 رك علَ الْكدَارِ ركاه ينبم تبه كا سيدا 4 لاذا؟ يعون مَضْلا مَأ 
وَرِضْوَانًا 4 [الفتح:19]» لا يريدونَ سوى ذلكٌ. 

وهذا الإخلاصٌ صعبٌ على النفوسء أعانني الله وإياكم على تحقيقه» قال بعص 
السّلفٍ: «ما جاهدث نفسي على شيءٍ مجاهدتها على الإخلاص». 

فيستطيعٌ الإنْسانٌ أن يقومَ ويْصِل ولا يتحرك إلا بحركاتٍ الصَّلاِه ويستطيعٌ 
فد ف رولك إل ولك الا حلا عله اقفوو الخسلاض غك ولذلت 
كان الحسابُ يوم القيامة على ما في القلب: لإِنَّه عل وو لاود ((8) يم بل الترآير» 
[الطّارق:94-8]. 

فالحسابٌ يومَ القيامة على ما في القلب, والحكمٌ في الدّنيا على ما في الجوارح» 
ولهذا عامل النبِنٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنافقينَ معاملة 0000 


30> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مم مُنافِقونَه ويعلمٌ بنفاقهم؛ لكن ظاهرُهم الإسْلامٌ فتركهُم على الظاهرء أ ما يوم 
القيامة فالعمل على ما في القلب» قال تعالى: ف#إَِّه عل دجمو لقادر رف يوم شل السَرآيرُ © 
[الطّارق:19-8]» وقال عَرَيِجَلّ: # أفلا يِعَلَمْ إِذَا بِعَيْرَ ما في الْشُبور (20 وَحْصَلَ ما فى 
أَلصُدُور () 70 صم بهم يَومَيز لحر » [العاديات:9-١١].‏ سال الله 07 سريرقٍ 
وسريرتكم. 

فالمدارٌ على الإخلاص صعب لكنةُ يسيرٌ على من يَسِرَّهُ الله عليه. 

إِذْنْ منَ الأمانةٍ في حقٌّ الله الإخلاصٌء فلا تبتغي في عمل الآخرة شيئًا يمن 
عمل الدنيّاء فعملٌ الآخرة للآخرة» وعملٌ الدنيًا للدنيًا. 
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الأمانة في حق الخلق: 

أما الأمانةٌ في حقو الخلت فم أكثرّها؛ فمنهً مثا الأمانة في ابيع والشراع؛ 
والأمانة في الببع والشراء أن يكونّ الإنْسانُ صادقًاء وأن يكونّ مُبينَا صادقًا فيا يخرث 
بوعن صفات المبيع» ميم في المبيع من صفاتٍ العيب حتى يكو المشتري على 
بصيرة من الأمر؛ قال النبِن عله: «البَيّحَانٍ بالخِيَارٍ مَا لم يَتََرَ مَرّقَاك فَإِنْ صَدَكَا وبين 
بورك لها في بَبْعِهَا وَإِنْ كَذَبَا وَكمََا يق بَرَكَة بَبْه]»!". 

فعليكَ بالصدقء وعليكٌ بالبيانِء فإذا قال لك قائل: هذ السلعةٌ بكم يسِيمَتْ؟ 
وقد سِيِمَتْ بمئدِه فلا تقل: سِيمَثْ بمئ وعشرةء بل قل: سِيمَتْ بمئه فاصدق, 
والرزقٌ الحلالٌ وإن قلّ خيدٌ من الحرام وإن كثر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء رقم »)7١١١(‏ ومسلم: 
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و0615 القارج وائك تعرفن السلعةة شل فيا عي ؟ والكتعلم أن فيها 
عيبا ولكنكٌ قلت لهُ: هذا المنظورٌ ولا تَسأْلنِي» فهذا حرامٌ عليكَ؛ لأنكَ لم تُبينْ 
فيجبُ عليكٌ البيان. 

ولهذا تُخطئٌ كنيد من باعةٍ السياراتٍ في المعارض تحت الميكروفون كا 
يقولونَ» فتجدهٌ يعرض السيارةً ويعرفٌ أن فيها العيبّ الفلايّ ثم يسومٌ عليهاء فإذا 
قال الزبونُ: هل فيها عيبٌ؟ قالّ: أبدّاء أنا ما أبيعٌ لكَ إلا الكفرات'" الأربعة فقطء 
أو الكبُوت. أو اميكل» ومو يعلمٌ أن فيها عيوبًاء لكنةُ يكتمّها عنٍ المشتري. 

فهذا لا شك أنه حرام وللمشتري الخيارٌ فيا بعدٌ إذا علمَ أن البائع قد علمَ 
بالبيع وكتمّة؛ لأنهُ مغرورٌ مخدوعٌ لكن لو قال البائعٌ: أنا ما قلت شينّاء أنا قلتٌ: 
أنابعت هلك القنزاته فيقول: لو أنْكٌ بِيّنتَ العيت لوحت أن القيمة سوق 
تببظٌ بلا شك فالمشتري إذا لم ثُبِينْ لهُ العيت سيشتري وهو ححاطِرٌ ويزيدٌ في 
الشمن» لكن إذا تبينَ العيبٌُ لهُ لا بدّ أن يعطيّ هذه السلعة ما تستحقه من قيمة. 

ومن الأمانةٍ أيضًا أن الإِنْسانَ إذا اشترى شيئًا بعشرة مثلا وقيل لهُ: بكمْ 
اشتريته؟ فقالّ: بعشرينَ» لأجل أن يكسبء فهذا حرامٌ» وهذا خلافٌ الأمانة. 

ومنْ ذلك أيضًا أن البائع يكونٌ لهُ عند البيع ثمنان» ثمنٌّ للشطار الّذِينَ 
ياكسّونه» وثمرٌ للبسطاءء فإذا سأله الخلاة أو امراك اقيم هدو الستلعة؟ قالّ: 
مده وإذا أتاهُ الرّجلٌ الشَّاطرٌ يقولٌ: كمْ قيمةٌ هذه السلعة؟ قالّ: معد ثم لا يزالٌ به 
حتى يبيعّها عليه بخمسينَ أو بستينَ» وقد باعها على الغلام والمرأة بمئق» فهذا من 


)١(‏ أي إطارات السيارة. 


الحرام» ولا يحل لهُ أن يستغلٌ غفلة النَّْسِ وجهلَهُم. 

نعمْ لو فُرضَ أن شخصًا قال للمشتري: هذه بمئقه وهوَّ سَبيعُها بئانينَ» لكنْ 
قالَ: بمةٍ لأن بعض النَّاسٍ يماكسٌ حتى تصلّ إلى ثمانِينَ» فهنا إذا قالّ: بمئةٍ بناء على 
أن أكثرٌ النّاسِ يماكسٌ» يعني ينزلٌ وينزلٌ» ثم عبياً المشتري لشرائها بمئقه فهنا يجِبُ 
عليه أن يقولّ: يا أخيء أنا قلت لكّ: بمئةٍ لأن بعض النَّاسِ إذا حددثٌ لهُ الثمنَ 
نازلي في الثمنٍ حتى يصلّ إلى ثانينَ» وأنا أبيعغها عليكٌ بثانينَ» فهذا جائرٌ ولا بأس 
بو أما أن يستغلٌ غفلة النَّسِ وجهلهم بالثمنء وتبيمٌ عليهمْ ما يُساوي ثانينَ بمئق» 
فهذا لا يجوز فعليكٌ بالأمانة. 

الأمانة في الولاية : 

ومن الأمانة العظيمة أداءٌ الأمانة بالنسبةٍ للولاية» ومن المعلوم أن النبيّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمٌ قالّ: «لا يكاع إلا بوي" وان ليرا عي يناده 
العقلٍ والذكاءِ فإنة لا يمكنٌ أن تُروجَ نفسَهاء سواءٌ كان بكرًا أم ثيبّاء فلا بد من 
أن يتولى عقدٌ النكاح عليهًا ولّ من أوليائهاء وبعض الس -والعياذً بالله- يخون 
الأمانة في هذا لكين فيأتيه لحل الكفءٌ في ذينة وخلقت وترعناة المراء ولكة 
يحجزُها ويقولُ لهذا الخاطب: إنها قد فاته وهوّ يريدُها لابن صديقه أو لابن 
عمّهء أو لأحدٍ يَزِيدُه مالّا؛ لأنهُ يعلمٌ أن هذا الخاطبَ صاحبٌ الخلقٍ والدين إذا 
أعطاه مهرًا سيعطيه مهرًا متواضعًاء لكنة ينتظرٌ شخصًا يعطيه مهرًا عاليًا رفيعاء فيريدٌ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب التكاح» باب في الولي» رقم (2705). والترمذي: أبواب النكاح» باب 


ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم .)3١١١(‏ وابن ماجه: كتاب النكاحء باب لا نكاح إلا بولي» رقم 
(1881). 
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شخصًا يعطيه مه ألف, ويعطيه سيارةً كاديلاك» وما أشبة ذلكَ» فهذا لا يريد أن 
يزوج ابيّه صاحب الخلقٍ والدين لأنديريد أن تيعها كانها سلعة. 
فهذا -والله- منّ الخيانةٍ العظيمة؛ ولهذا قال الله تعالى: ييه ألزِينَ امنا 
لا وبأ اله وَالرَسُولَ وَتَجْونوَا أمتنيك وتم تصلمون (0) وَأَعَلْموأ َنَمآ أمولحكم 
وَأَوَلَدَكُمٌ ند ولك الله عقده لكر قلي + لفان 

خيانةٌ الوظيفة : 

ومن الخيانة ما يَفعلّه بعض النَّاسِ بالنسبة لوظائف الدولة» فتجدهُ موظمًا حُدَدَ 
لهُ زمنٌ العمل منّ السَّاعةٍ الفلانية إلى السّاعةٍ الفلانية» ثم يتأخرٌ في المجيء» ويكتبٌ 
في زمن الحضور أنه أتى في الوقتٍ المحدّدِ وليكن الوقتٌ المحدَّدُ السّاعةً السّابعة 
والنصف صباحَاء فيأتي السّاعةَ الْعَاشْرةً والنصف» فيكونٌ بَخّسَ!" من الوقتٍ ثلاث 
ساعاتء ومع ذلك يقيّدُ أنَّهُ أتى في السَّاعةٍ السَّابِعةٍ والنصفيء فتضمَّنَ هذا كذبًا 
وخيانةٌ وأكلًا للمالٍ بالباطل؛ لأنهُ سوف يأخدٌ راتبّه تاماه معَ أنهُ ناقصٌء فيكونٌ أخدٌ 
مالا بغير حقٌ» وممَّ ذلكَ لا يبت هذا الأمر» ولو نَقصّ من راتيه ريال واحدٌ لطالبَ 
به» وهو يُنقِصٌ من وظيفته السّاعاتٍ الكثيرة ولا بتمٌ بذلك» فهذا ليس من الأمانة» 
بل إنهُ -والله- مسؤولٌ عن ذلك يوم القيامة» وما اكتسبّه منّ الال بغر الحقٌ فإنم) 
يأكلّه سحمًا والعياذ بالله. 

كذلكَ أيضًا منّ الموظفينَ مَن يون الأمانة في التوظيفي» فتجدهٌ يتقدمٌ إلى 
الوظيفة عددٌ من النَّاسِء فينظرٌ ابنَ صديقه أو ابن قريبه» أو ينظرٌ مَن يعطيه مالا 


)١(‏ بخس: نقص. 
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في الوظيفة. مم أن غيره قد تقدم قبلّه لكن يحابي هذا ويُراعي قرابته 

أو صداقته أو غتّاه أو ما أشبة ذلك فهذا -والله- ليس من الأمانق» بل هذا منّ 
الخيانةٍ العظمى» وهو في الحقيقةٍ ظلمٌ للدولة وظلمٌ لنفس المتقدم؛ لذية قو اهكان 
لمر نا يه رط قاين أم اويو وقد ورد الوعيد 
الشديد في مَن ولاه الله أمرًّا فولى عليه مَن لِيسّ أهلا لَه(" 

حفظ الأسرار: 

كذلكَ أيضًا من الأمانة في معاماة الخلق الرّلُ يفضي إليكٌ بكلام ويقول: 
هذا بيني وبينك» يعني سرّاء فر فيصبحٌ الرّجِلٌ يتحدثٌ بهذا الكلام ؛ قالّلي فلانْ وقال 
لي فلات وبعض النَّاسِ يتحدثٌ بمثل هذا فيتزينٌ به عند النَّاسِء كأنة يقولُ للناس: 
أنا رجلٌ يأتيني التّاسٌ ويستشيرُوئّني ويخيرُوني» أنا أتصلٌ بالمسؤولينَ وأقولُ هم كذا 
ويقولونَ لي كذّاء وما أشبة ذلكَ» لكن المسكينٌ قد خانَ الأمانة» وليس من الحكمة 
أبدًا أن يتكلم أحدٌّ مع المسؤولينَ في أمر من الأمور ثم يصبحٌ يحدث به النّاسَء فهذا 
ليس من الأمانة» وليسٌ من الحكمة» ا 

ولهذا ل! قيلٌ لأسامة بن زيد َدَاسَدُعَنهُ َِيَدعَنُ: ألا تحدث فلانًا من ولاةٍ الأمور بكذا 
كلا قال: م وَالله لَقَدْ كلَمنْهُ فيا بيني وَيَينَه)!". 


(1) أخرجه أحد (6/1) وفيه: هن ومن َم لون يار غ1 أَحَدًا ُحَايَاةً فَعلَيهِ لَعْتَهُ 


ل 


اله لا يِل الله مِنّْهُ صَرْكَ وَل عَذْلاً حَتَى يذ خِله هته َم أغعلى دا جتى اله كد َك في 
حى الله ْنَا ِمرِحَقَهه عليه لَه اله أَوْ قَالَ: ؟ تأت نه ذم الله عرب . 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بلعروف ولا يفعله» وينهى عن 
المنكر ويفعله» رقم (544). 
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وهذه هيّ الحكمةٌ فاجعلٍ الكلامٌ بيتك وبينَ ولاةٍ الأمورٍ سرّاء سواءٌ رضي 
النََّسُ أم لم يَرضَواء فد يُلقي بعضُ النَّاسِ باللائمة على شخص منّ النّاسِ يقول: 
انلك ها كيك ولا القركه و لالت يولاث تقول دسحان الها اتريدون 
كلّ مَن كلم المسؤولينَ في مسألةٍ أن يُعلئَها للناس» فهذه مَفسدةٌ وليسّ من المصلحةٍ 
في شيء» فالمصلحةٌ والحكمةٌ هي الوصولٌ إلى المقصودٍ بأي وسيلةء أما الإعلان 
والاضهاتون أنه قلق ههذا لبن مز الشكمة بل فد تكون الضيحة مكل . 

من يُحدثٌ النّاسَ بما كان بِينّه وبِينَ أهله : 

كذلكَ من الأمانة ما يكونُ بينَ الرّجلٍ وبِينَ أهله» وقد جعل النبيُ َك ذلك 
ا إن نأكو لأس عند اله مزل , يَوْمَ القِيَامَةِ الرَجْل 

ُفْضي إل امْرَأَتَهء وَنْفْضيٍ | ِلَب ثم يَنْشْرٌ سِرّها»!". 

امس م ب 
بين أضْحايه؛ تبجحًا واستهتاراء وهذا -والعياذً بلله- من شر النّاسِ منزلة يوم 
القيامة» فلا يح للإنسانٍ أن يتحدّتٌ با يجري بيتّه وبِينَ أهله مهما كانت الظروفٌ؛ 
لأنهُ منَ الأمور السرية التي لا يجوز لأحدٍ أن يَطلعٌ عليهًاء لذلكَ لا يجوز للإنسانٍ 


ا عبر 


أن تحدث با صنعة مع أهله. 

الغش في الاختبارات: 

ومنّ الأمانة العظيمةٍ مسألةٌ الاختباراتٍ في وضع الأسئلة» وفي المراقبق 
وفي التصحيح, فهذه ثلائةٌ مواضعَ: في وضع الأسئلة. : 


.)١ أخرجه مسلم: كتاب التكاسء باب تحريم إفشاء سر المرأق رقم (/ا57‎ )١( 
ب النكاح» باب نحريم إفشاء سر كم‎ 0 
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الأمانةٌ في وضع الأسئلة 

فيجبٌ على واضع الأسئلةٍ أن يختارٌ من الأسئلةٍ ما كانَ مُتوسطّاء لا صعبًا 
فيعجز التلامينٌ ولا سهلا فينجحٌ به من لا يستحٌ النجاح. ومن الأمانة في وضع 
الأسكلة ألا يشيرٌ المدرسن إلى مواضع الأسئلةٍ من الكتاب فإ بعش الستركية 
تال القالنا وله الهذاية د يقول: هذا مهد عا عد موك بعتي الأنعلا تحزن رذ 
هذا المهمٌ وغيرٌ المهمٌ ليس فيه أسئلةٌ فهذا حرامٌ ولا يجورُ؛ لأن هذا إشارةٌ إلى 
موضع السؤال. 

الأمانة في المراقبة: 

كذلكَ أيضًا في حينٍ المراقبة بعضٌ النَّاسِ يتغافل عن بعضي التلاميذِ؛ إما 
وار فاط رار لكا ورد رون رادار النقروه قد بيرم 
الطّالبَ لفقره» يقول: : دعوةٌ ينجح. واستمعْ إلى قولٍ الله تعالى: 

«كاما الب عامثوا كوا مين باس شْهَدَة يِه وَلَوْ ع1 أنشيِكٌ أو 
لْوِديْنِ وَالََوَبٍ ًَ بين إن يَكْنْ عَنِيًا أو فَقِيرا كَألَهُ أَوَلَ بِبِمَا * [النّساء:1]» فلا تراعوا 
ال ناك ولا الفقير لفقره؛ وال أولى بن). 

إِذْنْ في المراقبة يجبٌ على الإِنْسانٍ أن يكونَ فطنًا قويّ الملاحظة, وليعلم أن 
للتلاميذ طرقًا كثيرةً في مسألةٍ الغشّ, ولا أحبٌ أن أشرحها الآنَّ أو أشيرَ إليها؛ لأني 
أخشّى أن يَعلمَ بها مَن لا يعلم ثم يأتي بها. 

قيلَّ: إن بعضّ المراقبينَ سألَهُ أحدٌ التلاميذ فقالٌ لهُ: يا أستادُ ما تقول في 
جواب هدًا؟ فقال المراقبُ: انتبة» ليس هناك غِشٌ. فقال التلميذٌ: أعودٌ بالله! «مَنْ 
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0 


يِل عَنْ عِلَم فَكتَمَهُ أَلَمَهُ الله لام من نار يَوْمَ القِيَامَة!". ما شاء الله! التلميذٌ 
في هذا الموضع يعرف كيف يستدل» ولا يِب على المراقب في هذء الحا إذا شل 
سياه ات ل نولل 4: أهلا وسهلاء أنا أجيبكَ ولكن فقط سلّم الورقةء 
لا 

ل 

كذلكَ أيضًا الموضعٌ الثَّالتُ في مسألةٍ الأسئلةٍ: التصحيحٌ» فيجبُ على المصحح 
أن يعلم أنه كالقاضي بِينَ يدي الخصمين؛ لأن أوراقٌ الطلبة كحجج الخصوم, فأنتَ 
بِينَ هذو الأوراقٍ كالقاضي بينَ أيدي الخصوم, فيجبٌ عليكٌ ألا تراعيّ أحدًاء فمَن 
أجاب بالصّوابٍ قيدَ مُصيباء ومن أجاب بالخطأ قَيدُه خطأً. 

أحيانًا يعرفٌ المصححٌ الطّالبَ وأنهُ جيدٌ» ويعرفٌ أنهُ أجاب بالصّوابء 
لكنهُ فهمَ السؤالٌ على غيرٍ المرادء وأجاب جوابًا صوابًا مئةٌ بالمئة لكن بناءً على 
فهمه للسؤالٍ الفهمَ الحَاطىَ» فهل يعطِيه درجةً كاملةً أو يعطِيه ما يستحق؟ 

مال ذلكَ: جاءَ في السؤالٍ: كمْ أقسامٌ الحديثٍ باعتبار وصوله إِلينا؟ وأقسامٌ 
الحديثٍ باعتبار وصوله إليَا متواترٌ وآحادٌ والآحادٌ إما مشهورٌ أو عزيزٌ أو غريبٌ 
فالطّالبٌ كتب أقسامَ الحديثٍ باعتبار المرتبة» وهوّ باعتبار المرتية صحيحٌ وحسن 
507 والصَّحِيحٌ صحيحٌ لذاته ولغيره. والحسن حسر” لذاته وحسنع لغيره» 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم (7754))» وابن ماجه: افتتاح 
الكتاب» باب من سكل عن عمل فكتمه؛ رقم (5515)) 


بض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن. 

فهل يُلَى هذا الطب الذِي أجاب بالصّوابٍ ممه بالمئة من جهة مرتبة 
الحديث. أو لا يُعطيه شيئًا؟ والسؤال: كمْ أقسامٌ الحديثٍ باعتبار طرُقِه وهنا أجابَ 
الطَّالبُ باعتبارٍ المرتبة» لكنهُ أجاب باعتبار المرتبة مئةٌ بالمكةه فهل يُعطيه درجةً 
كاملة؟ 

الجواث: لا يعطيه؛ لآن النبيّ عَليداصَكمْوَاتَكة قالّ: م َقْضيِ لَكُمْ عَلَ نَحْو 
بم أَسْمَعٌ مِنْكُمْ)!". فهذا أيضًا يَقضي بنحو مما أَمامّه مما كتبّء فلا يعطيه شين وإن 
كان يعلمٌ أن هدًا التلميدٌ جيدٌء وأن جوايه صوابٌ لكنْ أخطاً في فهم السؤال. 

ونقول: انحل هو الذي حم حيثُ فهم السؤال على غير وجهه. 
ولع هذا يكؤن سيا ره يتفهمُ السؤالٌ قبل أن يجِيب؛ لأن بعضّ التلاميذٍ تأخذّه 
البرعة والفجلة والبعفة بعت قوز يدون أن تان 

فعلى كلّ حالٍ يِب أداءٌ الأمانة حينَ التصحيح. وأن يكونٌ المصححٌ مدققّاء 
وأن يْصِححَ على حسب ما أمامّه مما كتبّ» دون ما يعلمُه يمن حال التلميذٍ. 

والأمانةٌ أمرٌ واسمٌ ولعلّ ما ذكرنَاهٌ فيه الكفايةٌ إن شاء الله تعالى. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصَّالحَاتُ؛ وصل الله وسلم على نبيًا حم وعلى 


آ#ه 


و عت 5 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب آداب القضاق باب ما يقطع القضاء. رقم (5575)». وابن ماجه : كتاب 
الأحكام» باب قضية الاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالاء رقم 77119). 


دروس التفسير ( سورة فاطر) نض 


سورة فا 


يكت 
بمححسيحيي | حت 
كا 


باويو سه ا 


الحَمدُ لله َب العَالِين» وأْصلٌ وأسلّم عَلى َبيّنامُْمّدٍ تحاتم الّيْنَء وإمَام 
التق وعل آلهوامعايون تكيم شاو ال تم الذينه أكاينة: 


فقد قَالَ 0 #لَمْدُ بِنَّهِ قاطر السَّمْوتِ وَالَْرضٍ 4 [فاطر:١].‏ 00 
جمَع» وَ(الأزض) م فر فعدةٌ السّماواتٍ سَيْ وَذَلِكَ بنصٌ القرآن: © قل من 
َلمَدوْتٍ التسَبع © [المُؤْمِنُونَ:81]) وَعَدَدْ د الأَوَضِينَ سَبْعْ كَذَلِكٌ لقوله تَعال: 0 
أَلِى حَلقَّ سَبْعّ سَعوَاتٍ لض متْلَهُنَ 4 [الطّلاق:؟1]. أي متلَهنَ ف العَدَن لا في 
الكَيْفيّة والوَضْفي لأنّ السماء أعظمٌ ِنَ الأزضء وَقَد جَاءتٍ اشن صَرِيِحة في ذَلِكَ 
في قولٍ النِيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١مَنِ‏ اقْتَطَعْ : شِْرا مِنَ الأرْض طلا طَوَقَهُ 


الله ياه يَوَمَ مَ الْقِيَامَة ةَ من تيع اي 0 


وقوله: #جاعلٍ الْمَلَيِكة رسلا * [فاطر:١]‏ أي: مُصَمْ مُصَير الملائكة رُسُلَاء وَاعَلَّم 
أنَّ (جَعَل) إن تَعَدّت إِلَ مَفْعُولَنِ فَهِيَ بمعنى 2-6 وَإنْ تَعَدّت إِلَ مفعولٍ 
واحل فَهِيّ بمعنى يلق قَالَ الله 0 ما إِنَا جَعَلنة م عَرَبيا َعَلَكُم 
تعلو 4 [الزخرف:5]. (جعل) هنا تَعَد ذت :إل مَفُعُولَيْن فتكون بمعتى (صَيّر 0 
ال د01 اناده لشي رن ناسغ '(غلء )اك قال استي فد 
جَعَلُوا كَلَامَ الله عخْلوفًا كالصّخُورٍ وَالبَالِ والأمار والأشجارء وَلَيْسَ هَذَا 


.)151١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأزضء رقم‎ )١( 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عدت إل عفش كان تكو ب بعش رق رن نمس راو 
إِذَنُ قوله: أجَاعلٍ الْملهكة رسْلًا 4 [فاطر:٠١]‏ أي: مُصَرٌ مُصَيْرٌ الملائكة رسلا كا 


تتبن فين 


قَالَ عق وجل : # الله يضَطفى مي الْملبِكة ور 955 ]. 


- 020 0292 


ا لَهُمْ أجنحة يَطِيرونَ بهَا. لمنَقَ ولت 
3 1 يعني: اثنين وثلاثة وأربعة» #يَزِيدٌ في الْخلقٍ ما يِمَآءُ4 [فاطر:١]»‏ أي: يَزِيدٌ عل 
الأَرْبعَةِ مَا يسا وَقَدْ سجَاءَ في الحديث: «أنَّ لي يل لم ير جيل في صُو صُورَتِه إلا 


رين عكء عند يسذرة المته» ٠»‏ ومَرَّة في جِيَانِ لَه يست مِئة جَتاح» قَذ سَدٌ 


ور )0( عو يغه 


الأفقّ» اوكا رلك الصادق الوق كد حمل لغيه وغل اله ونيل ج: 
وَهُمْ يَطِيرونَ بتلك الأجنحة. وَلَيْسَت السرعة كالسرعة التي تَمْهَدُ 

الطّائرات والصواريخ» بل هي أعظ وأعظمء وَلهَدَا قال سُلَيانُ عه داك لا ججاء 
الهُدْمُدُ الطَّائدُ المعروفُ بَحَيْرِ مِنَّ اليمن وَسَلَيانْ آنَذَاكَ السام وَقَالَ لَّهُ: 5 
عدت مْرأَءٌ تَبَِكمُمْ وتيت من كل شَنِْ # [النمل:7]» أ : كل مُقَوّمات 
المُلْك عندهاء #وَمَا عَرمُ ا أي: كُرييٌ عَظِيمٌ والكّزسيٌ الذي 
يَخْلِسٌ عليه المَلِكُ يُسَمَّى عَرْشَاء « وَعَدثّهَا وَعَيَمَهَا يَسْجُدُودَ لشي بن دود نو 
ورين لَّهُمُ أَلشَّيِطَنٌ لَمَسْلَهُمْ 4 [النمل:4؟] ِل آخر القصقء وفيها قال سَلَيْان: «يكآم 


0007 


الملوأ أنكم يأتينى يريا بَلَ أن يأو مُسْيلِيت # [النمل:0"8 تَوَجَهّت إِلّ سليمانَ الآن 


ا 


.07371/( أخرجه الترمذيء تفسير القرآن» سورة والنجم, برقم‎ )١( 


مِنَ اليمن إِلَ الشَّام فقال: 7 أي يما مَل أ مأو يليت (:5) دَلَ عِفْرِيتٌ 
من لَلْنَ 4 [النمل ول أي: شديدٌ عات: 1# 


000 ٠ 
[النمل:79]» ركان ليان قنارنت الو قكه فكان لك وق 44 م 8 فيه» ووهت‎ 


92 عه وريغعه 


له 0 عم همه سوسم ار ار عد فهو ع 
م مُعيّنٌ يقومٌ فيه» قَالَ: أن ءَإئِيك بدء قَبَلَ أن تَعُوم من مَقَامِكَ وَإِقِْ عَليْهِ لقو مين # 
[النمل:99] فى الآية وصفان للفدرية 

5 2 # كولاه بير سه 530075 0-8 

الآول: قوي لا يعجر عن الوتيانٍ بالعرش. 

5 ع ع سرهم و وو >ه مس 2 و 6 لات عام ونه م 

الثان: أمين لا ينقص منه شَيئًا. وضد القوة والآمانة العَجِر والخيانة. 


اه 


8و 5 ره له ع 
فَقَوَله: #أَنأ اليك بد مَبْلَ أن قوم من مَقَامِكَ و يه لقو مين # [النمل:89]. 


و2 
م سر فى وو 


أي: لا آخذٌ مِنْهُ سينا ولا أَفْقِدُ مِنْهُ شيم » لدَالَ الى عِنْدَهُ, عِلَويَنَ الكتب أَنَأ َانيكَ بدء 
َلَ أن يريد إِلَكَ طَرْفْكَ * [النمل:40]. فَكَانَ يي عِنْدَهُ 5-5 من الكتاب أَسْرَّعَ 


ال هيوه > ذل مه 


لقوله: ماك يدء قل أن يَرْبَدَ إيَكَ طَرْوكَ 4 [النمل:٠4].‏ وَقَدْ جَاءَ به كا قَالَ. 


- 01 


قلا ره مُسَيَقنَ ند * [النمل:140]. قَالٌ هنا: مُسَيع 4» مَعَ أن الجارٌ 


م ا هه 2-2 لع لهسم 0060 
والمتهروة يشان تسعدرف تدر شو ل العلماء: لآنه جَاءَ به مُسَتقرًاء أي: 


ذا قرار» أ يَتَحَرَّكُ قلَما رَاهُ مُسْمَقرً عِندَهُء قَالَ هدًامِن فَضْلٍ رت © [النمل:٠4].‏ 


ولماذا أَى بو الي عِدْدَُ عل منَ الكتاب قبل أن ن يأ به العمْريتٌ من الحنٌ؟ 
قَالّ العُلَكٌ: لِأَنَّ هَذَا دَعَا الله تَعالَ باسْهِهِ د الأعظم أَنْ مُحْضِرَ هَذَا العرسّء فحَمَلَنْه 
الملائكةٌ وَجَاءَتْ به» وبهذا يتين أَنَّ قُوَّةَ الملائكة أعظمُ من قُوةٍ الجن بلا شَلكَُ 
فالمسافةٌ من اليمن إل الشّامٍ مسافةٌ طويلة» ودْ جاءت بو الملائكة في لحظة قبل 


3 


1 َدْئَدٌ إليه طَرْ فةُ عَكوتَ1ه:. 


املف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذو الملائكة ةع يتا لهم أجنحة مُنوّعَة لمَنقَ وبْلَتَ وديم يزيد فى اَل 


اللا 
ع 
- 
+ 
4 
١‏ 


وَفي هَذْه الآية ةَ الكريمة دليلٌ واض ضح دامغ عَلَ أن الملائكة 0 دنا 
ا تَعْقِلُ الأجنحة إِلّا بأجسام» فالملاتكة أجسامٌ والأصل فِيهم أَمَمْ لا يُرَوْنَ 


عل “تن 


لأنهم من عالّم العَيْبِء لَكِنْ قد زا عل عاق الى فتن د مهلك اد 
لني صلى الله عليه وعلى آله وسلم جَبْريلٌ» أو مُتَمَئْلِنَ صر أُخْرَىء كا رَأى الب 
م م امس ار ل ا 

بن المَطَابٍ الطويل: ا م 0 


3 


لاض اب دعوو شع لَايرَى عَلَيهِأكْرٌ سف واي 
نا أَحَدٌ حَتَى جَلَسَ إِلَ لني يكل كَأْبَد َدَ رَكْبِتيْهِ إل رَكْبِتَيُهه وَوَضَعٌ 5 كلد عل 
فَخِذَيْه؛. وسأل الي صل الله عليه وعلى آله وسلم أسئلة وَفي النهاية قَالَ التي 
عه ايا عُمَرُ أََدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟». قَالَ عُمَرُ: و َعْلّم. قَالَ: «مَإِنَّهُ جيل 
نَاكُمْ يُعلَمُكُمْ ويتَكُمْ'". فَفِي هَذَا الحديث أنه جاء بصُورة رَجُلٍ. 

إِذَنْ عَلَيْنَا أن د ُؤْمِنَ بالملائكة وَأَيَدٍ بكْمْ أجساءً. وَلَا يجوز إِطْلَانَا أن تقول إن 
الملائكة هِيَ قوى الخير, وَالسَّيَاطِينَ قُوى الشَّر. َل الملاتكة أجسامٌ» وَالشَّيَاطِينُ 


وره 


أجسامٌ أيضاء وَلِل ذَلِكَ ما في قِصّة أب مُرَيْره تك مم الشّْطانء قال: وَكَِي 
00 الله يك بحم رَكَاةٍ رَمَضَانَ» فَأَنَانٍ ال 0 رق 
وَُلْتُ: وَاللهُ َأرْمَعنَكَ إِلَ رَسُولٍ الله كله كَالَ: إن عا ذّ 


)000 أخر جه مسلم» كتاب الإيان» باب معرفة الإيان والإسلام والقدر وعلامة السَّاعَة برقم (8). 


دروس التفسبر ( سورة فاطر) يسا 
0 رقو 64 واه 12 )+5 © وَيَرانَ 2 

سَدِيدَةٌ. قَالَ : َحَلَيْتٌ عَنْهُ فَأَضْبَحْتُء قَالَ المنُ وكلة: ابالغويةة ا نمل أكك 

د قن كي اا مل اا لا تون ا ال ا د و 2 

البارحَة؟». قَالَ: قَلْتٌ: يَا رَ 4 سول الله شكا حَاجَة شديدة. وَعِيَالاء فَرَحمَتَهُ» فَخَلِيْتَ 

سَبِيلَهُ. قَالَ: «أَمًا إِنْهُ قَدْ كَذَبَكَه وموك فد فت أله سهُو 3 لقول وضول الله 


4 200 


2ه م بن 0 أ 2 به جع 0 رق 
يل : نه سَيَعود) فَرَصَدَتَهُ فجاء يحثو من الطعام فأخذتهء فقلت: لأرَفْعَنكٌ إلى 


رَسُول الله َللِيةٍ فال: ا ا 0 
62 وار وى وى < لٌُ ب ميا ا 2 8 1 
فاصبحت» فقاللى رَسو لله َكل 5 أبَا هر يرة. م فَعَلَ أِثكَ؟) 00 : يَا وَضَوْل 
َُ ا 000 2-5 الى أ 5 معو ا ب 7 0 ًَّ 3 هسه 
الله شكا حا سَدِيدَة وَعِيا لا 520-00 فخلت سَبيلة. قال (غ(امَا إنه 86 كذيك 


20 عو رعره بو مع سرس سم 


رار معي 201 0 ع 
فَرَصدتة الثالثة» فجاء نحثو من الطّعَام؛ فاخذته. فقلت: لازفعنك 
> مه يرو و 70 معو 


الله َه وَهَذَا آخرٌُ ثَلآثِ مَرَّات أَنَْكَ تزعم لا تَعود» ثم تَعَودُ. 5 


أعَلّمْكَ كَدَاتٍ يَنْفَعُكَ الله بها. قُلْتُ: مَا هُوٌ؟ قَالَ 0 َأ آي 
الكُريِيٌ: أنه ة إِلَهَ ِب خوالء لت لنيز 110 حَبَّى تَخْيَمَ الآية فَإِنّكَ لَنْ 
لل 2 عاقطء ولا عريتك شَيْطَان حَنَّى تُضبح. َحََّيْتٌ سَبِيلَهُ 
َأَصْبَحْتٌء فَقَالَ لي رَسُولُ الله وكله: ما قعل سرك البَارحَة؟». قُلْتُ: يا وَسُولَ 


الله أله م كَلَاتِ د تفعض الله 5 لك سَبِيلَةُ. قَالَ: «مَا هى؟). قَلْتٌ: 


2 


0-9 
4 لاه - 20 


ل لي: إِذا أوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ فَافرَأ آية الكُرْيِيٌ مِنْ أَوّلها حَنَّى َخِيِمَ الآية: « آله يه 


200 2 م4 


لَه إلا هُوَ آلْسنُ الْميوْمُ 4 البترة:هه". وَقَالَ لي: لَنْ يَرََلَ عَلَيِكَ مِنَ الله حَافِظٌ 


0 | كك سه 0 2 لمعيه ىَ َك 
وَلَا يَقَرَبَكَ شَيْطان حَتى تبح -وَكَانُوا خرص شَّيْءِ على اير - قَالَ الي كلة: 


7 5-0 
0 


ويه ل ميب لاوش سه 2 هه 6 م و 
«أمَا إنه قَذْ صَدَفَكٌ وَهَوَ كَذَوتٌ, , مَنْ تَحَاطِبُ مُدْلٌ َكّاث لَيَالِ ا أبَا هُرَيْرَة؟). 


3 
م 


عَلَيْكَ مِنَ الله حافظء وَلَا يَقَرَيْكَ تك سَيْطان > حَتى تصَبح» فانظرٌ لو أنَكَ استأجرتٌ 


شَخْصًا يحرسُكَ ني اللَّيلَِتَّى من الشياطين التي لا تُرى فَكَمْ كُنْتَ تُعْطِيه؟! فَهَذه 
حِدَةٌ اهرما كلّ ليلةٍ يْمَلُكَ الله يا. 


7 قَولّهِ: ١م‏ إِنَهُ كَذْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ». فَمَعْنَاه: أخبرك بالصَّدْقٍء 
مر الي -صلٌ الله عليه وعل آله وسلّم - قَوْلَ الشَّيْطانِء وَهُوَ أَنّإَِا ََ الإنْسانُ 
هَذِوِ الآية في ليل لَم يَرَلْ عَلَيْهِ مِنَ الله حافظء ولا يَقْرَبُْ السّيْطانُ حَنَى يُصْبِحَ» 


ب إِذنْ أن الشّياطِينَ أجسامٌ يُرَىء وَأَمَُمْ ذالم مُسَحٌ الله عل 0 0 
الشرب يَأَكُلُونَ مَعَكَه أقَْرْمَى أَنْ يكونٌ عَدُوّكَ كَرِيكًا لَكَ في أَكْلِك وشُّرْبكِ؟! 


4ص ست صر 


لِدَلِكَ أقول: إن القولّ الرّاجح مِنْ أقوالٍ العلَّاءِ َ التسمية عَلَ الأكلٍ وَاخية 


يي اح م امد 


00 
آءظ و ارو 52 ع 


5 0 تت لشو واو دق 
لي 00 
جائز» وإن أقرضه إلى أجل مُسَمّى جازء رقم (١171؟).‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية عَلَ الطعام والأكل باليمين» رقم (5:051), 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم (075١5؟).‏ 


. دروس التفسير( سورة فاطر) _ _ 00 1 5 1 1 123 سه 


لله وَجَاءَ دَّلِكَ صريًا في قول النَِيّ كل «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِ 
فَقَدْ عَصَى الله""". لِذَّلِكَ يِجِبُ عَلَيْنَا إِذَا سَمِعْمَا أمْرَا مِنَّ الرََسُولٍ صلى الله عليه 


م 


001 


وعلى آله وسلم أ 

اك أذ الت ول ل بمَعْتى أَنّهُ للا حاجةً إِذَا اسَْدلَّ عَلَيْا مُسَْدِلُ 
بالسَّنةٍ أَنْ نقولٌ: 0 وَلهَدَا لا حَدَّث ابن مَسعودٍ وَعإئعَ أن 
المُتَنمّصاتٍ والنّامصات اوبات عافن اداه فلا211 


5-9 0 
1 2 معو آآ# ا ته : أَجِدٌ 


سَمِعْتَه مِنْ رَسُول الله مَكَةِ؟ فقال 
ات ل الت يه شرل َالَ: فَهَل 
وَجَدْتٍ فيه: #ومآ 251 ايمول فَحدُوهُ وما تبك عَنْهُ أنهو * [الحشر:7]؟ قَالَتْ: 
نَعَمْ. قَالَ: فَإِنْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله وك > تبى عَنِ التَامِصَةٍ الف" وال افيلة 
الا 

وقول الله تعال: #يزِيدٌ في أْحَلقٍ مَا يسآم [فاطر:١]‏ الزيادة هنا هنا زيادة كيفية وكيق. 
في القوةٍ» وَف ضَحامةٍ الجسمء وَغَيْرِ ذَلِنَه فالأمرٌ راج م إِلَ الله عَرَبجَلٌ 

إن أله عل كل عَيْء مَك 4 [فاطر:١]»‏ قديرٌ بلا عَجْزِء ى) قَالَ 5 #ومَا كانت 


َه عجره من شر في أَلْسَّمَوتِ ولا فى الأرض إِنَّهُء كان عليمًا قَرِيرًا # [فاطر:؛4]» 


0 نعتقد أن محالفة هَذَا الأمر مخالفة لله عَيَيَجَلّ. 


0 


+ تنه في كاب الله 


4 أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب قوله الله تَعالّ: #أظلِيئرا اله وَأطِيعُوا سول وول لخر كد‎ )١( 
[الّساء:09]: رقم (7/17017), ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ 
.)1876( رقم‎ 

(؟) هى التى تحدد أسنانها وترقق أطرافها. (النهاية وشر). 

() أخرجه أحمد (1/ 415)» (8440) واللفظ له» والنسائي: كتاب الزينة» باب المستوصلة» رقم 
(/609). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلا تَستكيز سَيئًا عَلَ قدرة الله وَلَا تَسْتَعْظِمْ شَيْنَا عَلَ قدرة الله ظِإِنَمَآ أَمَرُهُهِ دآ 
ياد يبعا أن فول له كن مكرك اما 


قالت جُنودُ الشَّيْطانٍ للشَّيطان: عَابَالَكَ ته ترح قرحا عظيً) إِذَا مات العَالِمُ 


وَإِذَا مات العَابِدٌ لا تَفْرَحُ كا تَمْرَحٌ في فَقَدٍ 0 قال: لأنَّ العالم أْصَدُ عَلَّ مِنّ 


العابيد» العا تحر ؛ بولمه في تفسه ملم ل فموثه أشد عِنْدِي قرحا مِنْ 
موت العايك» َسَريكُم. فَقَال لوَاحٍِ مِنْهُمْ ادع ِل العايد د الي في مكانٍ عبادته 


ا يَبرَحٌ» وَاسْأَلْهُ عَنْ هَذَا السؤال: هَلْ يَسْتَطِيعُ الله عَرَِلَّ أَنْ يخعَلَ السّماواتٍ 
والأَرْض كُلَهُنَّ في بيضة؟ فقال العَابدٌ: لا يستطيع. فَرَجَعَّ مَنْدُوبٌُ الشَّيْطانٍ -وَييْسَ 


ا ل 


النّادبُ والمندوبٌ- إِلَ مَنْ نَدَبَهُ وَقَالَ لَهُ: هَكَذَا قَالَ العابد» قال: لا يستطيع. 
ال ا لله أَنْ يجْعَلَ السّماواتِ والأزض 


7 


قَال: »##إنّما أَمَرةد إذَآ راد اد سَيكًا أن يقُول 


6 
الحلنا 
الل 


41 


َ 00 0 و 02700 و عو 


فَرَجَعَ المندوبٌ إِلَ الشَّيْطانِء قَقَالَ لَه السَّيْطانٌ: مَا الجوابٌ؟ قَالَ: الجواب أنه 
قَالَ: نحم يْتَطِيعٌ» «إنّمَآ أمَرُهء إ15 راد مَيكًا أن يَعُولَ دكن كيِسَكْوبٌ > [بس:؟1]. 


هل ل مس 


فَقَالَ: 0 واكَيّف تحلص العَالِم وَكَيِففَ قاس الأمور بعَقَلِهِ هَذَا العَابدٌ المِسْكِينٌ7". 

َاغْلّم أن الله عَكَ كل مَيْءِ قَدِيرٌ وَمِنْ قُدْرَيِهِ إِدَا مَاتَ النَّْسُ كُلهُيْ وَمِنّْهُْ 
افد في الازضرء وينم م كه امياد في ابخر نمم م كل لب ف 
الب فَإِذَا أَرَادَ الله عَيَيَجلّ أن يَبَعَتَهُمْ قلا يَنَْظِرُ أ أيّامًا أو دُهورًا لِبَعْثِهم بل يفعل 


)١(‏ ذكره ابن القيم في مفتاح دار السّعادة /١(‏ 59) عن ابن عباس. 


دروس التفسبر( سورة فاطر) فنىن 


ع سه د له 


ذَلِكَ بكلمةٍ واحدة: كُنْ. قَيَكُونُ» قَالَ الله عَيَهَجَلّ: « إن كات إِلَاصَيْحَهَ وده 
َإِدا هُمْ جمِيعٌ لديا محصَره محَصَرُوتَ * [يس:*0]» وَقَالٌ تَعالٌ: يناي وَبره وده 55 
هم بِالسَاهِرَةِ4 [التّازعات:١‏ -14] أي: عل وَجْهِ الأزضيء فَكُلُ الخلقٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة 
يْرْجُونَ وَيِحْمُرُونَ إِلَ الله عَرَتجَلٌ وَقَدْ قَالَ عَرَوجَلٌ: « ما حلفم وَلَا بثك إلا 
كنف وَبِدِدَوَ 4 القيان:18]. فَالله تَعالٌ عَل كل مَيْءِ قذي :فلا تستكل شَيْنًا عل 
لوي ل لل 

ولما حَرَج المُسْلِمُونَ في غزوة حَنَينٍ -وَكَانَتَ في السَّنةٍ التَّامنةِ من الهجرة» 
١‏ َكَانتْ عِدَةُ التي صل الله عليه وعلى آله وسلم وأضحايه الي عَكَرَ لقا قَالَ 
بعضُهم لبعض: لَنْ نُعْلَبَ اليومَ مِنْ 3 ليها خزونا كرورم » فلم قَالُوا ذَّلِكَ أَرَادَ الله 
عمجل أن ير هم الأمرّء فَكَمََتْ لِهُمْ نقيت وَهَوَاِنَ في بَطْنِ وَادِي حُتَينِ وَكَانُوا 
نَلَانَةَ آلافٍ وحَمْسَ مئةٍ جُنْد كافرء وَكَانَ النَبَيُُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وأضحابه انتي عَثَرَ ألف جُنْدٍ مُسِلِمء بقبادة أشر ف قافن وهو الدَشُول عله فلا 
كَمَنَ مَْلَاءِ لهُمْ حَصَلّتِ الهزيمة؛ وَهَرُوا جميغهم ع عَنِ التي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فلم يَبْقَ ةل نحو مث جل ين الاذْيٍعََرَ آله ابن صل الله عليه 
وغل العويله غنة القاس أن تاد «يَا أَهْلَ سُورَةٍ البَقَرَقَ يَا أُصْحَابَ 
السَّمُرةِ)”". يَعْنِي الشجرة التي كَادَتْ عِنْدَهَا بيع الرَضْوَانِ قتَرَاجَعَّ النَّاسُ سريعًاء 
1 يوا إل الت كل في النهاية كَانَتِ الغلبةٌ لرَسو ل يَكلٍ قَالَ الله تَبَاردوتََاكَ: 


ا موا - ا ا 


5 0 2 0 
بن 


.)١9//5 أخرجه أحمد في مسنده (/ 25945 رقم‎ )١( 


رةه دل بووع 


به 


ع كدير 00 بخص ماله سرس سما 
درت (198 ثم أل لله سينك عَدَ رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤُينيرت وَانَرَلَ جَؤودًا ل 


0 


تَرَوْهًا وعدي ألذيت كدوا 4 زلرية دو 

مَكَذَا القدرٌ كَانتِ العَلَبةَ أوَلَا للْمْمْرِكِينَ نم صَارَتْ للمؤمنينَ بِقَدَر الله 
عت ا د 
فَدَعَا الله لله أو دَعَا لَهُ أهلّه فََنْجَاهُ الله» وَهَذَا يَقَعْ كثيرًاء قلا تستكيز سَيَْا عَلَ قُذْرةٍ 
لله وَلَا تَسْتَعْظِمْ شَيْعَا عل قُدرتِه -سْبْحَانَهُ- فالله عَلَ كُلٌّ شَيْءِ قديرٌ. 

أَسَأَلُ الله يكيدل لا ل لنَاوَلكُم الثَاتَ في الأمرء والعزيمةعَلَ ال والعييمة 
من كلّ بر والسّلامةَ ين كل نمه والفورٌ بالج والنّجاةً من النَارء إِنَّهُ عَلَ كُلّ نَيْءِ 
قديرٌ. 


س5 > 


دروس التفسبر ( سورة يس ) زفنا 


0 
ا ا 0 


بر ره مح سح ره < رو 


قفد قال ككاق» ظ عاق بت المروق ريسك ما اموا وكرت و1 شَىء 


26 


لَحَصَينَهُ في إِمَامِ مُبِينِ * [يس:؟١].‏ 


© إِنّا كن 4 الضمية 7 يَعودٌ عَلَ الله ا الجمع تُقَيدٌ التَعظيمٌ؛ الله 
تَعَالَ واحدٌ لا كَرِيكَ له لكنّهِ يُسنِد الثىء إِلَ نَفْسهِ بصيغة التعدد؛ إِشَارةً إِلّ 


م 
. 
التعظيم 

. 
7 


متي الْمَر 4 تُحْييهم بَعْدَ الموت؛ لِأَنَّالّذِي قَدَرَ عَلَ إِْشَاءِ الخلتٍ أوّل 
مرةٍ قادرٌ عَلَ إعادهء قَالَ الله تَعَالَ: #وَهْوَ الَرِى ِبَدَوَا لْحَاَقَ ثم بعِيدُه وَهْرٌ أَهْوَك 
عَلَيَهِ 4 [الروم:707]» تي ِعَادنَه أَهُون علَيّه من الْتدَائهه وهَذًا أمرٌ معلومٌ بالحس 
والعقلٍء اسمن أن يُنْشَِ الحلْقّ أوَّلّ مرة قادرٌ عَلَ إعادته؛ وَلِهَدَّا ل) قَالَ الخصمٌ 
المين: #كال من بحى ليق وه رمي 4 [يس :608 قَالَ الله كه: لكل يحبا ألَرِىَ 


أنَمَامَآ أَوَلَ مَرَِ4 [يس:75]» وَقَالَ الله يَوْدَوَكَمَلَ: لآل يك نطف 4 يَعْني : الإنْسَانء 
من ّي بق 50 ثم كن علَْة 0 00 


2 1 2 7م # ذه و و ابل 
بِعَدِرٍ عل أن عى الوق # [القيامة:/ا"- ١٠‏ 5 ]» َالجَوَاتٌ: بل -والله. 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


0 تَدَوَتََكَ: «لَحَلْقُ السَمَوتِ وَالْاَرْضٍ أَحكَيَرُ مِن ملق ألكايس 


عو مر لاس لا يَحَلَمُونَ © [غافر:7ه]. 

فَيَجبٌ أنْ تَعلمَ أن الإنْسَانَ سيَمُوتٌ» ولو أنَّ أحدًا قَال: إِنّهِ لنْ يَموتَ لعُدٌ 
منّ المجانينَ» فنحنٌ الآنَ نُصَل عَلَ الموتى وغدًا سّيصلون عَلَيْنَاء فَاسْتَعد لِهَذًا 
اليوم الذي تقل فيه مِنْ دَارٍ العملٍ إِلَ دار الجرّاك الَذِي تُقَارق فيه الأهل 
ل 0 
«َتْبْعٌ الميّتَ ثَلائَقٌ جع انان نت فَعَهُ واد : يد أله ومالة #قملة 
بجع أَهْلَهُ وَمَالَّهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُم١‏ ', قَإِذا مَاتَ الميثٌ دفن أَقْربُ الا لَه 


وأَشْفْقهم عَلَيهه ثم يَنْصرفون. ويبّقى الميثٌ وَلَيْس معة إِلَا عَمَلَه. 
ذا دفن الميث وتولى عه أضحابة حتّى إِنّهيتسمع قرح نمال اا كان 


22 


يشألانه عَنْ ثلاث أصُولِء يَقُولانِ: مَنْ وَبُك؟ مَاوينك؟ من يّكَ؟ وقد جاء 
الحديث قَولَهُ لَه : “"ويانيهملكان تتشلسانه 5 ب قَيَقولانٍ 1 لَهُ: مَنْ رَيْكَ؟ فبقُول: 
رَّ الله َيَقَولَان لَهُ: مَا دِيكَ؟ فِيَقَولٌ: ديني الإِسْلام و يق ولَانٍ لَهُ: مَا _- الدَجُلٌ 
الذي بعت فِكُم؟ كَيَقُولُ ل: هُوَ رَسُولٌ الله يك ِقُولّان: مَا عَمَلّكٌ؟ فَيَقولٌ: قَرَأتُ 
كناب الله وَآمَنْتَ ب وَصَدَّقَتٌ بو َيْنَادِي مَنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَق نَّ عَبدِي)! 0 


تكو توف اق العان أبن شانة ع وكافا و الي 16 أنه تقل م دار الدُنياء التي 
كلها تكد وتَنُخيص. وإذًَا م سُرَّ الإِنْسَانْ فيها يَومّا سا َتةُ أيّام كما قَالَ الشّاعِرٌ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم (1015)» ومسلم: كتاب الزهد 


والرقائق» رقم (59550). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (47/01). 


دروس التفسير ( سورة يس ) يها 


ارا ع ا 


يت مجان أرفيان وتج ا اجمبة ا ل 
وَقَالَ الشَّاعرٌ الجاهاع7": 
قوْمْعَيِئَاوَيوْمٌككَا وَيَوْمْنْسَاءوَيوْمنْسَرٌ 
وبعدَ القير يأتي البعثُء الَّذِي جاء في وصفه في الكتاب والسَّةِ مَا تَنْخَّلعُ لَه 
القلوبٌء وبَابٌ السّمعياتٍ في كتب العقائد, فيه الشيء الكثير. 


#إما قَدَمُوأ أ4 من العملٍ الصّالح» كر ادق تَ من العملٍ الصَّالح مَكتوبٌ 
م : #هَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوِ خَيَر يَرَه ([8) 


د 70000 


0 3 00 9 عَحَال درو ضرا بره [الزلزلة:/ + فكلا قتّيت مق ف أذ 
0000 ب» وكلمة: لما دمو 4 هَذِهِ للعموم؛ لِأَنَّ (ما) ا سم مَوْصولٍ يفيد 


ع 


ا عام َه > 2 جو م ا ع ميل ساسا 
فإِنْ كَانَ العمل الّذِي قَدّمته عملا خاضًا بك لا يتعدى إِلَ غَيْرِكَ فلك 


أجِرهُ إن كَانَ خيرًاء وعليكٌ وزره إن كان سوءًا. 


8 


فول وءَاترَهُم 4# 


أَيْ : تكتب الآثار وال تن : 


2 
و سمه مو مم 


تب على ما ة مُوا من عَمِلٍ؛ فإِذًا كَانَ الإنْسَان قَدَ قدم 
رعس يت لاه 4 ع 2 
جرهم مَعَْ آنه لم يَعْملء لكِنه صَار أسوة وإِمَامًا 


0200 


قيكتب لَه وإِذا كَانَ قَدَّمَ سوءًا وابْتَدعَ في د دين الله ما لَيْسَ مِنْهه واَّبعهُ الئاس عَلَ 


وع 


ةا وافتدف بي الناسش» كنت لهأ 


م 


0010 اليث للتمززة تَول)» ينان » «ديوانه) (ص:/01). 


0 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين_ 


ذلك, كب له م سُوءٌ ذه البدعة, يدل لهذا قول الي صَلْ العَل وَعَلَ آله وسَلَم: 


-ه ع 
ه 6.6 عه 


امو اانا لاعس نه اجرى 3 وَأَجْرٌ مَنْ عَوِلَ بها بَعْدَهُ مِنْ غَبرِ أَنْ 


3 و 


ينْقّصَ مِنْ أَجُورِجِْ كع وَمَنْ سَن حال انمق سَنَةٌ سيك سَيْنَه كَانَ عَلَيْهِ ورْرْهَا وَورْرُ 
مَنْ عَِلَ ببَا مِنْ بَعْدِ دو مِنْ خَبْر أن فص مِنْ أَوْرَارِحِمْ شَيْغ)!". 

وما أثقلٌ الْجَمْلٌ عَلَ العلّاء؛ أن الغلياه يعدى ييم إن كاثوا شلا راي 
صَالحينَ» اقتدّى الَاسّ بصّلاحهم. وإن كَانوا بالَكس اقتدى الس يديا يئاتهم» 
اذل يل عن كل تن للإقادة ن زمه ذا نلق عل غير قله كرك وزن دغل 

واااو اك ف أتاو ي ل الا علواوطل موسا 
قَولِهِ: «إذَا مَاتَ الإِنْسَانْ انْقَطْعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثكائة: إلا ِنْ صَدَ صَدَّفَةِ جَارِيَة 
أ عِلْم يََمُ به أو ولد مارج يَدْعُو له0". 

فأشار الب صل الله عليه وعلى آله وسلمٌ في هَدَا الحديث إِلَ أعمالٍ ثلاثِ 
يبقى أَثَرها ونفعْهَا لِلمَيّت بعد مُوتهِ وهيّ: 

ولا هيدف جارية بة: يَضَعْها النْسَانُ في حيّاتِه مثل أن يبي ِطلبة العلم 
مساكن» أو يَغْرِسُ نخلًا عَلَ طلبةٍ العلمء أوْ عَلَ سْلٍ ا خير» أو ما به لِك فتَبقَى 
بَعْد مَوْته مَذِهِ الصَّدَقَة الجارية 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب 


من الثار. رقم ١17‏ )2 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنْسان من الثواب بعد وفاته» رقم (1751). 


دروس التفسير ( سورة يس ) يفنا 


ثَانيًا: عِلمْ ينتَفَعٌ به أ ي أنه يعَلَمُ انّاسَ فيَنتفحٌ النَّاس بع بعلجه بَنَعٌ منه واحدٌه 


ع عَؤلاء ان في السجلس يحون أحثهم في لس يدت يا صوعة تفع 


وي 


به أ ل المجلسر» ود كانَ ان في المجلس الأول عَشْرة وكُل وَاحدِ جلَسَ في 
9 تاس وبَكَرَ العلم فَيتتفمٌ مه وذ كَانَ الو كل واحدٍ ؟ نَشَّرَ العلمّ في عشرةٍ ةِ صَارَوا 
37 


وَلِذلِكَ مَا أكثرٌ الَّذِينَ انتفَعُوا بِعِلْم الصّحَاَةَ صَئةعَنه؛ لِأَنُّمْ نَشَرُوا الشريعة 
وم كر الذين التقها بعلم الأئمة كَالإمَام أحمدَ بنْ حَبْبلَ» ومالكء والسّافعيٌ 


وأبي حَنيفة» وما أكثر الذِينَ انتمّعوا بأئمّة أَصْحَابهم , من بعدهم؛ وَلهَدا فول 
لامر م الجاريّة» وَالولدُ الصَّالحُ الَّذِي يَدْعو لَه 


0 ا ل 20 
شريعةٌ ال لا يُرِيدٌ بنشر العلم أن كونَ وجيهًا في قوموء أو أَدْيكونٌ رس فتق, 
«فمن طلب علا وهو ايب به وجة الف ارد لا أن ينال عَرَضًا من الدنيًا لم 
ل ل رِي به السفهاء فليتبواً 
مَقعدةُ منّ الثّارِ»!') 


آ# ته 


قيجبُ إِخلاصٌ الث في طلب العلم الشَّرْعِيٌ» حَتَى تََالَ رت النبيينَ -َحَلَيهِمْ 
الصَّلاة والسَّلامُ-. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العلم باب ما جاء فيمن يطلب الدّنيا بعلمهن؛ رقم (5105)» وقال: 
غريب. وابن ماجه: المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم (09ت, .)559١‏ 


وف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثَالِتُ: ولد صَالحٌ يَدْعو لَهُ: فَإِذَا يَسّرَ الله للإِنْسَانِ ولدًا صا اء يدعو لأَب 
أو أمه كيب له وتأملا قولَ الرَسُولٍ اكه : أو وَلَدِ صلح يدعو لَهُ). 
ولع كل: ْوَل صَالح يتم لك أو يتخ لك أذ يصُوم له َو يُصَلّ لَه مَعَّ أنَّ 


إن كُ 


الرَسُولَ يك يتتحدث عن الأعمالٍ» فعدّلٌ عن قَوْلِهِ: ١يَعْمَلُ‏ لها إل قَوْلهِ: (يَدعو لَه). 
ولِذَلكَ يب عَلَ الممْتمرِينَ وغَْرهمْه أن يلوا الأعرال الصّالحة لِأنفسهمْ؛ 


ألم في حَاجِةٍ لهاء وأَنْ يخْلُوا لآبائهم وَأْمَهِامهمُ الذَّعَا؛ لِأنَهُ هُوَ الذي أَرْشْدَ إليْه 
اَي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ ؛ وَلِذّاك تَِدُ العاطفينَ الَِّينَلَيْسَ عِنْدهم علجٌ 
نَ الشرع يَغُتمرود عن آبائهم وأمّهاتهم في فر واح رات عديدقه فول ما يدم 
يَعتمرٌ عَنْ نفسه وثَانٍ يوم عن مه كال يُوم عَنْ أبيهء ورَابع يَومٍ عن جدته» 
وا يا ال 
يَثْبْتْ عن النبِنّ مده كَدعبووسَ أنه اعتَمر في سَفَّرِ واحدٍ مرَّتينِء فهل أَنْتَّ 
أ ص عل الخير منْ رَسولٍ الله عََنااصَكْوَالمَكت لَوْ كَانَ هذا خيرًا لكان الدَسُولٌ 
َل لوآ يَفْعَله أو يأمْر به؛ ِأنَّهُ ذا كَانَ خيرًا كان منَ الشرع؛ والشرعٌ واجبٌ 
عل الرَسُولٍ عتوالتكة لتقم أن يُبَلمّه للنَّاسء مَهَلُ قَالَ للنّاس: «كَرٌرُوا الحُمرة في 
سَمَرِ وَاحلِ)ء لم ين شت غنه ذلك عَلَتَاصَلاةوالسَكم. 
تح مَكَدّ وانْتَصَرٌ عَلَ المشركينَ» وطابّ آ © الكاء: وبقيّ في مَكَةَ تِسعةً 
عشرٌ يَوْمَاء منْهَا عشْرةٌ في رَمَضَانَ وَلَم يَعْتمز مَعَ أنه يَقُولُ: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ 
تفل يال ومن اليسيرٍ علَيّه جدًا أَنْ يركب نَاقتَهُ إلى التَعِيم وَيَأَت بِحُمْرَق 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم »)١1740(‏ ومسلم: كتاب 
الحج باب فضل العمرة في رمضان» رقم .)١1557(‏ 


دروس التفسير( سورة يس ) أففنا 


وم يتم ولا اغتمرٌ أحدٌ من أضحابه مع مع أنهي عَليهم أن يأنُوا بالعُرق 
لاسي أ لي 0 


بعَمْرَة 


فَإِنْ كَالَ قايئلٌ: أنَّ عائشةً كد رتِ 0000 


3 


قُلا: إنّ عائئة لم ُكرر العُمرَك وقصّة عائشّة قِصةٌ مُتْردةٌ ويس فيها 
تكرارٌ عُمْرَةِ والقصةً هيّ: ا ل 2 
وكانَ خُروجُهُ حمس بَقِين من ؤي القعدةٍء وأحرّمٌ بالحجٌ» َم لهك فل عجر 0 


وو 


عي ونال اليك :شتام 12 أ بك مق 


على الحج. ومنهمُ منْ أحرمَ بعْمْرَةٍ يريد أَنْ يَتَمتع) ومِنْهم من أحرم بحح وعَمْرَةٍ 
كَالرَ سُولٍ عَتَوصَكهوَالتَكه. 


فى أثناء الطّريق حَاضْت عَائشَةٌ قَالتُ: «فَدَحَلَ عَلنَّ رَسُولٌ الله يل وَأَنا لكي 


قَالّ: مم لَك أَنَفِسْتِ؟21. قل 7 قال: «إن هَذا مر 0 ال عَلَ بَنَاتِ دم 


أرَاد بذّلك تَسْليَهاك َم أم مَرّها أَنْ نِم بحجٌ؛ لِأَنّهُ لا يُمكنٌ أَنْ نودي العْمْرَهَ حيثُ 
ا ال 01 
حم بحجٌ» وَقَالَ: «مَافْضِي مَا يَقَضي احاح غَبْرَ أن لاطو في بالبَيْتِ)"". 

وفي رواية (المرطً): دولا يي الكّمًا والما و حَنَّى تَطْهُرِي)7" 02 
وصارٌ نُسكهًا قِرانًا؛ لأتَّا أدتَلتِ الحجٌ عَلَ العُمْرَة؛ وَلهَذَا قََلَ لها الي صلى الله 
عض رمعاوع كاب لل دعق نكسن يش ور )وميك ا اللي 


باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١1١(‏ 
)١(‏ أخرجه مالك: كتاب المناسك؛ باب دخول الخائض مكة والعمل عليها في ذلك» رقم (1770). 


عليه وعلى آله وسلم: ١ُجْرِئُ‏ عَنْكِ طَوَافْكِ بالصّفَا وَالمَرْوَِ عَنْ حَجكِ وَعْمْرَتِ). 
فصّارتٌ قَارنة» والقار' 5 
المُفْردٍ تمامًا. 

أَكتْ عَائشة وَقَالَتْ: يَا رَسولٍ الله يَرْجِمٌ النَّسُ بحج وعُهْرَة وَأزْجع 

3 2 5 ب -ه دن 2 م 
بِحَح) خافت من الغيرة» َنِساءٌ النبيّ يك كُلهنَ تين بِعهْرَةٍ 2 مستقلة. وحجٌ م ا 2 
وعَائشةٌ بَأفعالٍ احج قط قلا َآهَا الي يل قَدْ أَكّتْ قَالَ لأخيهًا عبد الرّحمن: 
خوج خوك وِنَ الكَرَم فلل بغر فرج با إِلَ التَْعيم؛ إن العم السب 
لحب نرت ذا ند ريا رز لحني نا عرف ار 


فعبدٌ الرّحنٍ أخو عَائشة مهاه وََم يحرم بعمْرَةه مَعَ أن الأمرّ عليه سهلٌ» 
ار 3 6 8ه : ب ؟ روه م 
فالرّجل ترج لِلتّنعيم وَلم يرم بِعْمْرَة وَِنَّا أخرمثْ عائشةً فَقَطْء يما يَدْلّ دكالة 
وَاضحة عَلَ أنه ليْسَ من هَذيٍ الصَّحَابَة أن يَأتوا بعُمرتَين في سَفرٍ واحلٍ. 


2 
0 


إن 


2 الل وأحبّثْ أَنْ تق بَعْدَ احج بعُهْرَةٍ 

لك ما ثيه َيه هو أذ زه رَجل يعُمَرِ مُتعددة في سَفرِ واحلده وهوّ مالم 
يسنَهُ من بَلْعَ ابلاغ المبينَ عَلآصَكموَلََمْ بِقَولٍ أَوْ فعل أَوْ تقرير. 

ولذَّلِكَ كَانَ الاستدلالٌ بِقِصَّةٍ عَائَشْةَ رضي الله تعَالّ عَنْهَا- عَلَ تكرار 
العُمْرَةِ استدلالا غير صَحبح؛ لِأَنَ الدَّلِيلَ أخصٌ منّ المدلول, وَالواجبُ أَنْ يَكونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ال تع والإقران والإفراد بالحج» رقم ,)١551(‏ ومسلم: 
كتاب الحجء باب بيان وجوه الأحرام» رقم .)١151١1(‏ 


دروس التفسير( سورة يس ) ١ش‏ 5 5 5 للملا 


2 لَحْصَيْنَهُ 4 الإحصاءٌ هُوَ ضَبْطُ العدد وهُوَ مُ؛ْ من ين الشف أن المت 
لا يكتبون, ة ل ار 

وَلَسْتَ بالأكثر ه مِنْهُمْ حصَّى ِنَع اله رَةللكَائر 

بالأكثر منهم حَصىء يعني : بأكثرهمْ عددًا؛ أن العدة ذا أريد أن يُضبَط ضْبط 
بالمحصى» فج الإْسَانَ ينهم أ كسا من الى يعدد به فَمَعنى الْحَصَبْتَهُ 4 


سر ساسع 


5 12 92 
ويقتدى به ويتبعء كا قال الله تعالَ: د وم تدعوأ وأ سَكُلٌ أ بنيز » [الإسراء: 1/ا]. 


٠. 


هَذِهِ الآيةُ ريا تَكُونْ فِيهَا إِشَارةٌ إلى الأزفاق قري فالأوقاف اكير 
يُوقَفها الإنْسَانُ في أعمالٍ احبر وتكْتَبُ لِلإنْسَانِ بَعدَ مَوتِء فتكونٌ من الآثارر. 


ار 
3 


ولدَّلِكَ تُشِيد عل إواننًا الَْذِينَ وَعَبهِمْ الله مَالَاء وَلْهِمْ ورثةٌ أغنياء 
لذ عسوي أن رو قفو جُرْءًا منه في أَعْمالٍ الخير» وليكُن الحزءٌ هُوّ المخُمسَ» خلاقًا ل) 
عله النََّسُ اليوة» قَيُوقفونَ الثلتٌ. 


ُ 


ل 5 


والثلث قَالَ فيه الدَسُولٌ كته : «الثلّث كَيِير), وكأنّه يله يُشِير إآ 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الأول ينص الإنسانفي وميه عن الثلثء وَلهَدا«قال ابن عباس وتقة: 


7 58 هر م 0 و / 

َو أن الثامن عَضِوا من الثلث إآ اربع ١‏ لِأَنَ الي يك قَالَ : المت كنت 7". 
يدك عَنْ أب بكر الصَّدِيقٍ قا أنه أزصى با سر وَكَالَ: أَزْمى ب 

رَضِيةٌ الله لمَفْسه؛ ل الله قال : «وا12نرا ا أذ ركد سه ولول 4 


ور 


[الأنفال:41]» قيكون أفضل ما يُوصِي به النْسَانَ هُوَ الخمسٌء وإن زاد إلى الرّبع فلا 
بأسء وإِنْ رَادَ إل الثلثِ فا بَأسَء ولَكِنّهِ مَزْجوحٌ. 


والتاسٌ يُوصون يالل ذا قَارُوا الدنياء ولا شلك أن الصدَقة ون كانث 
خيرًا لكِنّها لَيْست كَالصّدَقَةِ في حال ا حياق أَنّى رَسُولَ الله يكل رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ 


لصَدَقَةِ أَعْظَءُ؟ فَقَالّ: 9 تَصدق وَأنْقَ صَحِبعٌ شَحِيحٌ) كُسَى القَقرَ 
وََأمُلُ الغتى. وَلَا مْهِلَ حَنَّى إِذا بَلَمَتْ اللْقُومَ قُلْتَ: لِفَلَانٍ كذَا وَلَِكَانٍ كذَا ألا 


و 


وَقد كان لِفَلّان). 


3 حاكاىي 


06 2 0 


أي تَتَصدّق وأَنْتَ صَحِيحٌ البدن» حريصًا عَلَ الالء فَالسَّابٌ ذا كَانَ 
عِشرون سنةٌ فيؤكل البقاء ربعن سد وَإِنْسَانُ آخة لَه تسعوة سند فلا يُؤعلٌ 
البقاءَ كَثِيرًا. 

ولا تَنْتظرٌ إِذَا قدب ب الأجل قلت: لِمُلانِ كدًا ولِفُلانٍ كدّاء وقدٌ كَانَ لفلانٍ) 
فأكثرٌ النّاسُ لا يَتَصدقٌ ولَوْ بقرش واحدٍ في حالٍ حياته» ولكنْ يُوصِيِ بالثلث؛ 
لْأنَّ الثلثُ مَضك ته عَلَ الورتة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا النّاس» رقم 
(2515))» ومسلم: كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث» رقم .)١579(‏ 


دروس التفسبر ( سورة يس ) نذكنا 


َمَنْ أراد أَنْ يَعملٌ الخير بهالهء أَنْ يَكونَ ذلك في أعمالٍ الخير العَامَةِ وأفضلٌ 
ذلك المشاحد فالمياجد وت الله فى سَُوَتٍ أَذِنَ 201 ل رقم [النور:”7]» 
فالمساجدٌ مَأوى لكل مِنّ العَابدِينَ والمُصَلَّينَه والعَاكفينَ» والدَّارسِينَ» وقارئي 
القُرْآنَه والمستضْعفينَ» ومأى الَّذِينَ لا يدون مَأْوَى في صَيِْ أَوْ شِتاء فَهِيّ من 
أَفُضل أعمالٍ الي قَالمسجدٌ توابةُ دَائمٌ كُلّ وقتء لا يت دَاخلُ وَيِصَلٌ رَكْعَبينِ إلا 
كَانَ لعَامرٍ المسجدٍ من تَوَامبًا. 

وإذًا جَعلتٌ عَمَلَ اخير لِلمَساجِدٍ استرّخت وأرّحت؛ لِأنّك سَوفَ تُسَلَّم هَذِه 
المساجد إِلَّ جِهَةِ مَسْؤُولةٍ في الدَّولة تَتَولى شُؤوئَه وأرّحت من حَلْفكَ؛ لِأننا تَجد 
الَّذِينَيُوتِفون عَلَ الذَريّة يُوجِدُونَ مشّاكل لِلذرٌية» فَكم ومن أبناء عَم تقاطعوا ِسَبتٍ 
الوقفيء وَحَدَئْت بَيْنهِمُ العداوَةٌ وَالبغضاءً يسبب الوقفيء قَتَجِدٌ الواحدّ مِنْهم غًا 
والوقف لَهُ من ريَالٍ في السنةء وهو غَنِيٌّ عِنْدهُ مَكَايينُ» لكِن إذَا أخدّ ابن عمّه منّة 
رِيالٍ الي هِيّ نَصِيِبْهُ في الوقفٍء غضب عليه وتَارّعكُ وحصّلّت يذّلك عَدَاوةٌ 
وبغضاء. 

ا ل ا ا 

والأوقاف الخخاصة قد يُكون ضررها اكثرٌ من نفعهاء وقد يُكون فيها نمع 
أمّا الأوقافٌ العَامّة: كالمساجدء والمدارس» وطبّاعةٍ الكتبء وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ قَهَذِهِ 
أعمٌ نفعاء وأَبعدُ من الضرّر. 


-دق 5-5 


ل الا اا ا فروش وفتاوىمنالعرمين الشريفين 


الدرس الثَّاني: 

ابد قوت العالنية وأصلٌ ابل عَلْ نينا محمد خاتم الييّيّنء وَإِمَام 
المُتّقِينَ وعَلى آلِهِ وَأصحَابه ومّن تَبِعَهم بِإحسَانٍ إِلَّ يوم الدّينء ما بَعْدُ 7 ْ 

فقد قال تعال: #وَيْيِمَ فى ضور فَِذَا هم ين لْقّمَدَاِ إل دَيَهِمَ 07 


الا سنا قن مكتاوق تزير] حدما وعد القن ودوك تارك وا إن 


ل 1 حِدَهٌ فَإِدًا ف جع أ محصروت 00 هَلَِوَمَ لا َظَلم نَفْسٌٌ 
ال ا )إن أضحب نه الوم في سُُلٍ 
تكهوة (2) م وََجْغْر فى يكل عَلَ الأرآيك مُتَكثونَ © ايس:1ه--]. 

في هذه الآياتٍ العظِيمَة يُذَكَرٌ الله تَعالَ عبادَهُ بيوم القِيامَةٍ فإذا فح ف 
الصّورٍ والنَافِخُ فيه إشدافي عَلِنَوألضَك السك لخد عله ده العرة شء ينفح فيه بذ الله 
عَيَيجَلَّ النفخة اتانيه فإذا تَمَحَ فيه النفحَة التَنيدَ ببعثونَ مِنْ قبورهم» فيقوم 
0 
إذا روا هذا 50 الي ل 19 5 5 يه أي: مِنْ مَتَامِنَا ثم 
بقال! #هندَامًا وَعَدَ يمن وصَدَقِ الْمَرَسَنُورت * وهنا أَنّى بِالرّحمَنِ؛ لأن رَحمَةَ 
الداتعال قي ذلك اليوم تتضاعت عَفَ تَضَاعَمًا كَبيرَاه وقد أخبرَ النَيّ يك أن لله 
رَحَْةِ حيث قالّ: (إنَّ لله مِنَهَ رَْمَقَ قَمنْهَ رمه يها ييا حَمْ الخلقٌ بَينَهُمْ و 
وَيَسْعُونَ لِيَوْمِ القِيَامَِ''"'» ولهذا قالّ: لهَدَامَاوَعَدَ يمن وُصَدَقه الْمرسَئوت » 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرجاء مع الخوف. رقم (5579).: ومسلم: كتاب التوبة» 

باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه؛ رقم (71/61). 


دروس التفسبر ( سورة يس ) 54> 


المرسلونَ الَّذِينَ أرَسلَهَمُ الله فبَلَعُوا عباد الله بهذا اليوم العَظِيمء يوم الجتزاءء يوم 
ور )| وك ره رمه 
يجزى فيه كل نفس با كسيبت. 

وح - وير 


5 1 سه _رساته عل اه ع حي ل هه 
قال الله عَرَبَجَلّ: ون جكات الا ميف كه ويزة لإناتكم جح يم 


عبرو ِِ 


١ 


و 4 عيييدة واحدة باللاو أن تبر ل أورهة فِيخْرٌجون بِصَيِحَةَ 
واحدّةء كا قالّ تغال: 55 هى 0 واجدة 5 0 فَإِدًا هم بألسَاهِرَةِ# [التّازعات:5-1١1]»‏ 
أن هذه الضيكة وغزة اال جرة امن فَرْلسن يول للش كُنْ فيكون أَمَرَهُم الله 


تعالّ مَدَةٌ واحِدَةٌ أن يخْدجُوا فحَرَجُواء قال تعال: وما مرا إلا وِحِدَةٌ لزج 
ألبصَرٍ # [القمر:50] 


1 


0000 ود لدو م 


قوله: طدَإدًا هُمْ جِيعٌ لَديسَا محصره فحَيِيمٌ التلائقٍ مُحَصَرُونَ عند الله 
ليُجازِيَ كلّ إِنْسانٍ با عَوِلَ» هذا المشهدٌ العَظِيمٌ حين تُهْهَرُ الخلائق قُ كُلهاء إِنيِيّها 
وجِنَيُهاء مِبِيمُهًا وناطِقهاء صِغِيرهَا و كبيرُهاء ىا قال الله عَرَجَلَ: وما يبن دَآبَةِ في 
لَْرضٍ ولا طثر يَطِيْرٌ جَتَاحيّهِ إلا مم أ ا با لا ف لكب ين وو شم 1 يس 


وبي موث 


0 


سروت * [الأنعام:4]» وقالَ تَعال: لوَإدًا الْوْمُوشُ حُشْرَتَ © [التكوير:0]» وقال تَعالٌ 


ا 00 020 رول ء لو - 


في مَذِهِ الآيّة: #إن كات قن َإِدَا هم جمِيعٌ لَدَيْسَا صوق 

قله تعال: « لير لا ملم َفْسٌ كسيِكًا 4» اليوم يَْنِي يو القِيامَقء لا تُظلّم 
َفْسٌّ شيئّاء لا في المعامَلة بيتها وبينَ الله» ولا في المعامَكةٍ بها وبِينَ الخلّقِه وقد 
أخيرًا الببيّ يكل فيها صَحَّ عنه أنه: (يَقْئضَ لِلشَاةٍ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ القَدنَاءِ)7) 


.)50/85( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


لين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأخبر النبي كل فيها صحّ عنه حينّ قال لأضحابه: ام و 0 
فِيكُم؟» قَالوا: اميس مَنْ لا رهم عِندَه وَلاَ ماع قَالَ : "المفِسُ مَنْ ين يع 


القيامّة بِحَسَنَاتِ َمْتَالٍ الجبَال» بن و وَقَد ضََبَ هذاء وَ شَتَمَ م ذا وَأَحَدَ مال عذاء 
أذ هئ ستيه وَذا من حسكوى وكذا ين حستو+ إن عق ون سكي 


24 


شيع أل مِنْ سَينَامم تهم فَطرِحَ ء عَلَيِ ثم طْرِحَ في النَاِ)!". 

فالمسلِمٌ المؤْمِنٌ بالله وباليوم | الآخر» يعلّم أن هذا الود حَنَّ مثل ما نكم 
تَنْطِقُونَ وسوف ثُلاقونَ رَبَكُمْ فيُجازِيكُمْ بدون ظَلْم. 

قولهُ تعال: « كن / ا ع ل 7000 لير 
تعَمَلُوَنَ 4 ثم ين الله يَادوََدلَ انقِسَامٌ الَلائق في ذَلِكَ اليوم إلى قِسْمَيْنِ:- 

القِسْم الأَوّلٍ: أصْحابُ اند قالّ تَعالّ: «إنّ أضحب لَبَنَهَ اليم في سُكُلٍ 

فأضْحابٌ الجن الّذِين عَمِنُوا لها في الدّنْيا؛ فآمَمُوا بالله وقاثوا بطاعتهى 
وأا ُو على الوجو الأفمل؛ هؤلاءٍ هُم: «الَدِينَ امَنُوا وَعَيِنُوا ألصَّلِحَتِ 
وَتَوَاصَوَأ بلحي وَتَوْاصَوَأ يألصَبرٍ4 [العصر:"]» هؤلاءِ هم يوم القيامة إإنَّ أضحَنب الس 
له فى شثل تكؤية (5) م تأزوجغر فى يلتل عل ' الْذَرَآبِكِ بك مُتَكيُونَ 4 قال بعض 
العلاء : «المرادٌبالشّخُلِ هنا أن يء زو جا في ظلال وارفيه ويم وافرة. 

قولة: «مم وَنْوجْغر فى لكل عَكَ عَلَ الأرآبك متكنون (2) لمم دبا ككهَةٌ 4: 
وهَذِه الفاكهّة كّ) قال رَيْنَا عَرَجَلَّ: «فِيمَا مِ نكل مَكهَةٍ يَوَجَانِ 4 [الرحن:؟5]» كل ما 
يتفَكّه و المرءٌ فإنَ فيه زّوجينٍ أي: صِنْفِينِه لم تَرَهْما عي ولم تَسْمَغْ ييا دن 


.)5081( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة يس ) يدانا 


عر 5,0 رق 2 
ولم لطر مها وسرورٌ الع برها على كلب بغر انم وَأزْوجُغز فى يلل ع 
وج هسه 292 عر افا را - 2 آ ص 
التَرآبك مككئون (2) لمم ذبًا مكهَةٌ وَلم مَايدَعُونَ 4 لهم ما يطلْبُونَه كل ما موا 

7 مِنَ اليم فإنهم يُعطوئةُ كا قال الله ا : #وفيهًا م عه فشنتهيه لأف 1 


9 
مع و عو عط 0-3 


الأعيرث وَأشْمٌ فيها حَدلِدُوت # [الزخرف:١71].‏ 

قولَهُ: «سَلَمُ ولا ين رب بو 4 سلامٌ أي ليس فيها تَنِْيصٌ ولا كَدَنٌ 
ولا مَرَضُء ولا هِرّجُ ولا مَوتٌء ولا تَقْضٌّء وليس فيها أي شيءٍ مِنَ المُتَكدَاتِ 
والمُنفّصَاتِه سلامٌ بكلّ مغْتى السَّلام من كلّ تَقُصٍء ومن كل آقَبِِ ولهذا تُسَمّى 
الجن ار السّلامء كا قال الله تعال: ونه يَدَعْوَأ إِلَ دار أَلسَّلمِ # [يونس:5؟]. 

وني الحديثِ الصحيح عن 2 يله قالّ: «إِذَا دَكَلَ أهل الجن لحن يُنَادِي 
مُنَاد : ا 0 ا أبدّاء ون 
لكمْ أن نشبوا : يَرَمُوا أبدّاء وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُو مَجُواء قلا تَبأسُوا أَبَكَّا)! ''. هذا والله 
كال ليم 0 قاين رب نحي 4 وما وَصَلُوا إلى هذه المنازِل إلا برَحْمَة الله 

القَد م التَّني: أما الصّيْفُ الثاني فَهُمُ المجْرِمُونَ الّذِين قال الله فيهم: وأمسَرُوأ 
0 يها لْمُجَرمُونَ © روا وانقَصِلُوا وَابتَعِدُوا عن أهلٍ الجن لأن هؤلاء المجرمُونَ 
يُساقُونَ إلى ال مسرو لوم مما ألْمُجَرُونَ 0 «ألر مهد إِليَكُمْ يبي 
أن ل تَعندُوا القيكلن كد لكر عدو مين امشو هذا عط 
مُسَتَقِيرٌ 4 ولكنَهُم والعياذً بالله ما وَفُوا بهذًا العَمْدِ ولا 0 الله عليهم؛ 


.)1/179/( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم‎ )١( 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل أصَلَّهُم الشّيْطانُ | أضلَّ قبلَهُم حَلَْا كديرًا: « وَِمَدَ أَسَلّ يك بلا كدب 
كلم تكوها تلوت (©) حَذو. جَهَكم التى كششز ثعذوت 22 اسْلَزها ايوم يمالأنثر 
تكفروت 4 بسبب ترم بالله» وعَفْلَيَكم عن طاعة الله وتَكْذِييكم لَرَسَلٍ الله 
عَرجل. 

قوله: «اليوع عَخْيْمٌ ع أَقْوهِهم 4. فلا يَسْتَطِيعونَ الجوابٌ» ولا يستَطيعُون 
الدَقَاعَ عن أنفسهمْ. ولا يسِتَطِيعُونَ التَكْذِيب «#وتكلش] دح وَتَنْبَدُ اَمُلْهُم 
يما هوأ يبوت 4. فالأيّدِي تنْطِقُ بها كَسَبَثْ والأرْجلُ تنِْقُ بها كَسَبَتْه وحينئل 
لا يُمكِنْهُم التكذيبُ» فلا يُمْكِنّ للواحدٍ منْهُم أن يقولّ ليدّيهِ كَدَيْتِه ولا لرَجلَيْه 
كذَّبْتِء وإنما هو مِستَسْلِمٌ؛ ولكن حينّ لا ينْقَعٌ الاستِسْلامُ قال الله تعلل: # لوم 
عَم عَك أقْوههم وَدُكَلِسآ دِيم وَكَدْبَدُ أَرعِلْهُم يمَا كَافا يبون 4. 

فتأمَلُوا أيها المسلِمُونَ هذا المشْهَدَ تأمَنُوا هذا الأمرٌ العظِيم واستَعِدُوا لَك 
وقومُوا بطاعَة الله. واسأنُوا الله تَعالَ العَوْنَ والسّدَادَ والتّوفِيقَ» فإن المسلم يقولٌ 
في كلّ صلاق قولًا مَفْروضًا عليه للِدَ بد وك مَمْتَعِت > [الفائهة:ه]. 


سم 5 


دروس التفسير( سورة يس ) لكان 


الدرس الثّالث: 


إن امد لل تَحهدة وتنشوينة وشسكتفزة ».ولوب اليذه وتعود بالل من قروز 
َنْفْسِنًا ومن سَيَاتِ أعْمالئاء من َيْدِهِ الله قلا مُضِلٌ لَه ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي لَهُ 
وأشهدٌ أن لا إله إلا لوده لا شريك لَه وأشهدٌ أن مدا عبدهُ ورّسولة صل الله 
عليه» وعلى آله وأصٌحابه؛ ومَنْ تَبِعَهُم يإحسانٍ إلى يوم الدِينِء ما بَعْدُ: 


م 2 جر جم سين تن 


فقد قال يَارَدَوَكَالَ: # وَل يرَ لاضن نا حَلَقَسَهُ علتكاين أطلفة كإدائقو حميية 
بين ا 1 نه َال مَن يح الْعظدم وى رَمَيُمٌ #[يس:/الا-8/]. 

المرادٌ بالإنْسانٍ هُنَا الإنْسانْ المنْكِرٌ للبَعْثِء سواءٌ كان مُعينَا بشَخْصد 
أو معنا بِوَضْفْهِ. واعلم أن ما جاءً في كتاب الله عَرَبجَلّ فإنه مُعَيّن بوَضْفه غاليا 
وإن جاء ذِكْرٌ أحدٍ بِعَيْيه فإنَّ) ذلِكَ لمعتى يقتضيه. 

0 ول ير الإضكنٌ أنا حَلَقَسنَهُ من مَةِ ‏ [يس:/ا/ا] أئ: بعد أن ا من هذه 
النطمّة الحامدَة» التي ليس فيها إحساسٌء وليس فيها بان ولا نُضْحٌ قدا هوَ 
حَصِيمٌ بين 4 [يس:7/] أي: يخاصِمُ خصومَة بَلِيعَة ومن حُمَلَةِ ما باصم فيه أنه 
يقول: من يحي لكام وضَ رَمِيمٌٌ 4 [يس:8/]!! والرَّمِيٌُ: هو العظَامُ البالِية البَخِرَة. 

فيقول هذاالإنْسانُ المنكر للبَمْث: كيف مما هذه العظام التي وَمَتْ ويَلِيَتْ 
وتَلَقَتْء مَن الي تحْيِيهًا؟ وجاءه الجوابٌ» استمع إلى الجواب, ثم استَوعٌ إلى 
ما تَضَعَبَهُ هذا اراس الأول العمْلِئة الرئهانية: 

د وَل دليلٌ عفن بُْهَانن لا يُمكِنٌ أن يُنْكِرَهُ أحدّ» يقول الله تَعال: 
طقل بيبا اَلَف أننآها وَل مرق [يس:9/]. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فيقالٌ لهذا الذي يقول: ومن يي المتلدم م نَّ تيك # [يس:78]: من الذي 
أنَأْهَا أَوَّلَ مَرَّةِ؟ فسيقولٌ: الله عَيَججَن. فقَل: يي 51 أنمأها وَل مَرَةِ)4 
[يس:729]؟ لأن القادِرٌ على ابِتِدَاءِ لكاي قادِرٌ على إعادته من باب 10 كا الال 


0 #وهوق لَى حدقا المت 0 ثم يده وهو حور 4 [الروم:707] أي: 
عادَتهُ أهون عليه. 


امسا 


واهذا الذليل هؤطظل اتحتول» لاتم انعاول ف اماد لان المعروت 
أن الإعادَة خودي الابتداء. رايت لو يت فض | فيكمًا مَشِيِدَاء ثم امَْدَمَ هذا البناء» 
ثم أراد أحدٌ أن يُعيدَه أليستٍ الإعادَةٌ أهونْ مِنَّ الابتداء؟ بلى؛ لأنها لا تناح إلى 
تَخْطِيطٍ ولا إلى إنشاءٍ مِنْ جديده وإنما تحتاحُ إلى إعادةٍء والإعادةٌ أهون» ولهذا قالّ: 
قل ا َف أنمأها أَوَلّ مَرَّوَ * [يس:794]» وهذا دَلِيلٌ. 

الدَلِيلٌ الثّاني: #وَهُو بِكُلٌ حَلَْقٍ عَلِيم 4 [يس:4/] فالعَلِيم 0 حَلقٍء الذي 
لا يِخْمَى عليه كيف يلق ولا كيف يُنْشَِئُ» #عليء 4 بإعادّة الخَلْقِ» وكيف يُعادُ هذا 
للق وهذا اسِذْلال بعُموم عِلْمِ الله َيل بكُلٌ تَلْقَ. ولا يمكنٌ أن يكونَ العَجْرٌ 

عن الشيء إلا لأحدٍ أمْرَيْنِ؛ إما الجَهُلٌ وإما العَجْرٌ. 

ولهذا لو قبل لشخص: اصِنَمْ لا مُسَجَلَاه وهو لا يَدْرِي كيف يصن 
فلا يمكِنْ أن يصِنّمَ المسجّلء فهو لم يَدْرْسُ كيف يُنْشِىٌ هذا المسجّل» فلا يَعْلّم 
كيف يصنَعٌ هذا المسَجل. وكذلك لو قيلٌ لإِنْسانٍ عالم ذه الصَّنَْق ؛ لكنه غير قادِر 
عليهاء كأن يكونّ أَصَلَّ مَثلاء لو قيل له: اصنَّعٌ هذا المسَجُل. فلن يستطيع» فهو 
دَرَسَ كيف تُصَنَمُ هذه المسجّلاتٌ» لكنه لا يستَطِيمٌ أن يعمَلّ بِدَيْهه لذلك لن 


دروس التفسير ( سورة يس ) لبالا 


يستطيع أن يفْعَلَ ذلِكَ؛ لأنه ليس بقادرء فالرّبُ عيمجل ميكل حَلقٍ عَلِيمٌ 4 [يس:4/] 
وهو قادِرٌ عليه . فهدًا دليلٌ آكَرُ على إمكانٍ إعا عادّة العظا لعظام الرّمِيمَةٍ 7 

الدَّلِيلُ الثَالِتُ: قولّه تَعال: « الَدِى ِجَعَلَ لك يَنَ الشَجَ رِالْكّخْصَرِ ترا قَإِدآ بر 
مِنْهُ مُوقِدُونَ © [يس:40]» ولم يقل + به. بل قال: يَنَهُ تُوَوِدُونَ 4. وذلك أن هناك 

جا مَغروفا كان الس يسْتَعْمنُوتهُ قبل إيجاد الوسائل الأخيرة ؟ شَجَرٌ يضرت 
بالزئْدِ -الزند: نوعٌ مِنَّ الحديد يُهْرَبُ به هذًا الشَّجَرٌ هكدًا- ثم ينْقَدِحٌ نارّاء فيوقِدٌ 
النََّسُ ببا. مع أن الشَّجَرَ الأخصّر يناف النَّرَِ لأن النَّارَ حارّةٌ ويابِسَة والسَّجْرٌ 
الأخمَءْ رَطْبٌ بارِفٌ ومع ذلك مرح الله هذ النَارَ اَارّة اليابسَةَ من هذا الشَّجَرٍ 
الأخر الرّطْب الباردِء والقادرُ على إِيجاد الشيء مِنْ ضِدَِّ قاورٌ على إعادةٍ هذه 


العظام الرَّمِيمَةِ بعد أن كانت رَمِيمَة. 


2 


مِتَلَهُم 4 (يس:141]» فَحَلْقٌ السَّماواتِ والأزضٍ أكبرٌ مِنْ خلتٍ 
يقول: « لَحَلَنُّ السَمَوْتٍ وَالْاَرْضٍ أسَكَبَرٌ من َلْقِ لاس 4 [غافر:07]» 1 
السّماواتِ والأزضي أعظمُ من حََلْقٍ الإنْسانِء فالّذِي كَدَّرَ على حَلْقٍ السّماواتٍ 
والأرْض وعل إِيِجَادِهْمَاه وما فيهمً) من المصالِح والمنافع» والكواكب العظِيمَةٍ 
الهائلة» قادِرٌ على أن يُعِيدَ هذه العِظامَ بعد فاتك عه ثم يأتي الجوات وهو 
#بَلَ وهو َل الْعَلِيمٌ 4 [يس:41]. 

الدّليِل الخامس: #وهو لخن العليق * [يس:١8]»‏ و+#الَلَىُ * من التاحيّة 
الَو صيعَة مبالِمَة ِل على كَْرَةٍ حَلْق الله َيل وهي مِنْ جه آكَرَ صِفَةٌ مشبَهة 


الدَّلِيِلُ الرَّابِعٌ: «أوَلسَ الِى حَلَقَ السَمْوَتٍ ولس 0 0 
ل اننا 


ذينا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يدل غل انسان الله عَيَجَلَّ املق تماقا لا بيك ملف ولهذا لم يَرَلِ الله عَيَجَلَ 
ولا يَرَالُ حََلّاقَا عَلِيَاه ولهذا قال: #بَل وَهْوَ الى العَلِيمٌ > [يس:21]» فاللاقٌ 
القادِرٌ على الإيجادء العَلِيم بذلِكَ قادرٌ على أن يُعِيدَ العظام وهي رَمِيمٌ حتى تكون 
حَلْقَا جَدِيدًا. 

الدلبل الشادس تعلات] انه 15 ناد سيم أن مول 4 كن كف 4 
قوله: لإنَّمَآ مره 4 هذه الجملةٌ جملةٌ حضرء يعني ما أَمْرٌه إذا أراد شينًا إلا أن يتكلّم 
بهذه الكلمة: (كن)» فيكون على مُراد الله سْبَائَةُوَيََالَ بدون أن يُعيّنَ الله له ما يكون» 
ولكنّه إذا قال: كُنْ فإنم| يكون الشيء بإرادة الله» وعلى حسب إرادته تبرَكَوتَعَالَ. 

إذن ليس هناك تعَبٌء وليسّ هناك مشْقَةٌ وليس هناك مُحَاولةٌ فعل فيها يريده 
لله عَرَجرّه فليس هناك إلا كلمةٌ واحدةٌ: «إإنَّمَآ أَمرُهُء 15 أَيْادَ سكا #» قال تعالى: 
#فَفًا فى رَجْرَهٌ وَبحِدَهٌ (5 فَإِدَا هُم بِاَلسَاهرَة4 [التّازعات:4-17١]؛‏ يزجرٌ الله يَارَدَويدلَ 
كان متوعيوة من روجع لجر الراحؤه ونا فوسل طلخ :الدع 
قِيَامًا لله رب العالمينَ. ْ 

وكلمة (شيئًا) نكرةٌ في ساق الشرطه والنكرةٌ في سياق الشرطٍ تفيد العموم» 
إذن أي شيء يريده الله عيبل فإنما يقول له: كن فيكونء على مراد الله عَتبَل 

هذا هو الدَّلِيلُ السّادسٌ على إثباتِ قدرة الله سُبحَلوَيَاقَ على إعادة الخلق. 

الدَّلِلُ السَابعٌ: قوله تعالل: «مَمْبَْحَنَ الى ريدو ملكت كل عَنْرِ»4. 
و(ملكوت) أي: مُلكء وزيادة الواو والثّاء للمبالغة؛ لأنه لا مُلكَ أتمّ من ملكِ الله 
عَرَجلّ ولا أبلغ من ملكه. له مُلكُ السّماواتِ والأزضء حنَّى ما أضاقه الله إلينا من 


دروس التفسير ( سورة يس ) ووم 


المملوكات. فَإنّنا لا تمْلِكّه ملكا مُطْلََا وإنما نملكه ملكا مُقَيّدّا فنتتصدّف فيه 
حَسَبَ شريعةٍ الله. حتى ما ترِكُه أنّها العبدٌ من المالء ومن الأرقَاءِ ومن الحيوان» 
فإنك لا تملكه ملكا مطلقًاء إن) ملكّك إياه ملك مقيّدٌ بحسب شريعة الله يردَوَتَداقَ 
فالملكٌ النظلق لله عَقَجَلَّ #سْبحنٌ لز سدق 101 شَىْءِ #» فكل شيء 
فَمُلَكه بيد الله 8 

الدَّلِيلٌ التَامنُ: نأخذٌ من قوله: لسَمْبْحَانَ 4 أيضًا دليلًا على إمكانٍ قدرة الله 
عََّيَجَلّ على إعادة الحلق؛ ذلك عن ايان معناها: تنزيبًا لله» وتنزية الله 
يدَودَلَ يكونُ عن أمرين: عن كل نقص في صفاته» وعن ممائلة المخلوقينَ 
ومشاميتهم» فهو مره عن كل نقص» ومنزه عن مماثلة المخلوقينَ ومشابيتهم» وإذا 
كان مُزَّمَا عن كلّ نقصء فإِنَّ عدمٌ القَدرةِ نقصٌء وعلى هذا فيكونُ في كلمةٍ 
(سبحان) دليلٌ على إمكانٍ إعادةٍ الخلق» وأن ذلك لا يُعجز الله عَرَعِجَلَّوِ لأنه لو كان 
يُعجِزَه لكان نقصّاء والله تعالى مُزّهٌ عن النقص. 

الدَّلِيلٌ التَاسعٌ: قولّه تعالى: #وَإليِهِ ُجَعُويَ 4؛ فإن هذا دليلٌ على أن البَعْتَّ 
لا بدّ منه» وهو دليلٌ ليس على إمكان البَعثِ فقطء ولكن على وجُوبٍ البعثء وأنّه 
لا بد لهذه المخليقة أن تُبِعَتَه وتُجارّى على أعمالها؛ لأتها لو لم تبِعَثْء وكانت 
أرحامًا تَدفَعُ وأرضًا تبلَمٌ؛ لم يكن لهذا الخلق من حكمة, والله تبَردوالَ منرّهُ عن 
السَّفَّهِ في فعله؛ لأنه -جل في علاه- كامل الحكمة. 

وعلى هذا فيكون في قوله: لوَإِليَهِ جَمونَ 4 دليلٌ على إمكان البَعْثِه وعلى 
وجوب البعثء وأنه لا بد أن يكونَ البعثُ حنَّى يجارّى كل إِنْسانٍ بها عمل؛ إن خيرًا 


فخ, وإن شرًا فشر. 


وح له 


لان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

المهم أن الله سْبَحَاَةويِدَكَ بِيّنَ في كتابه الأدلة العقليّةَ والحسّيّةَ على إمكانٍ 
البعثء ونه أمرّ لا بد منه؛ لأنه إذا آمَنَ الإنْسان به. وتقرّرَ في ذهنه فلا بد أن يَعْمَلَ 
لهذا اليوم الذي يُبِعَث فيه. وتُجارّى على عمله؛ إن خيرًا فخير وإن شرا فشر. 

وهذه الجملة #وَإِليْهِ يَجَعُونَ 4 مُوجِبةٌ للبعث فضلًا عن الدلالةٍ على إمكانٍ 
البعث. 

وإذا شئنا أن نكمل العْقّد العشرةً أمكننا أن نضيف ما قبل ذلك» وهو #أوكز 
يَرَالْاَمْسَنٌ آنا حَلتسهَ من مظعَةَ 4 فإن القادرٌ عل خلقه من هذا الاء المهينء قادة 
على أن يعيدَ حَلْقَه من عظام هي رَميم» فتكون الأدلة هنا عصَّرةً أدلةٍ معقولة بي 


0 عدر 


َالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَته تيم الصَّالْحَاتُء وصَلَّ الله وسَلَّم على نينا تمد وعلى 


-و 7-5 


دروس التفسير ( سورة يس ) 0 


الدرس الرابع: 

إن عله بل تاق تكوية وتتعيدة تنكو وتعوة بالل مق سرون العا 
وتات اغزالناء مره عتدوناننة فلل قصل لد ومن يغبلل قلا هادي له وأضهد أن 
له إله إل الل وسدة لا شَريكَ له وافتيل أن كد عيده ورسوله بلغ الأميالة 
وأدّى الأمانة» ونَصَحَ الأَجَدّ وتركّها على بيضاء نقيّق لا يزيغ عنها إِلّا هالك» 
فصلواتٌ الله وسلامُه عليه وعلى آلِهِ وأصْحابهء ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ 


هه سر آ ‏ د ته و2 مرق ال 00 و سار 
() قَالُوأ ويلا مَنْ بَحَقَنَا من مَرَقَدِئا هنذا مَا وَعَدَ ألتّمْنُ وصَدق الْمرسلُورت دا 


ماحم ع د وي بورح سا وو لا سا ود رو سس © الت 2 ُظَلَم نفس 
إن كات إلا صبحة ونه فَإِذَا هُمْ جمِيمٌ لَدَيسَا محصروت (00) هاليو لموم 


0 ل 0 0 > مج عم ل ل 7 ب "الل 
فتقد قال الله يِنوَكَوتعَالَ: 0 ًا هم من الّْمَدَاثِ إل ديهم ينوت 


2 وه مد مارو 


سَيعَا و تجوت لاما كر تَْمَُونَ 4 [يس:1ه-04]. 
قوله: ويم في ألصُورٍ > هَذًَا الفعل (تُفَِ) مبنيٌ ا لم يْسَمّ فاعله والفاعل 
الدي ينف في الصورٍ هو إسرافيلٌ؛ أحدٌ الملائكة الكرام العظام» وكَلّه لله عيبل 
بتَمْخْ الصّورء وهو يتف بإذن الله عَيجَلَّ ينتظر متى يُوْمَر. راك الصور 


ال ينف في الصور فتفرّع الخلائق ثم نضْعَق؛ لكنه حوث عزنا 
لطر ماران بح واترم اي امي م م 


عو 


ع 2 


ل ا قالّ الله 
آ ته 020 0 0 غير بق م رط 
لْسَّمَوَتِ وَمَن فى الارضٍ إلا من شا 2 


[الزمر:14؟ ]. 


1 


يمارك وتَحَالٌ: #ونفِحَ ف ضور فَصَعِقّ من فى 
ً َع فد خرف َإِدَا هُم قِيَاهُ يسَظرُونَ # 


مانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


« 20 7 0011 3 .- # 5 0-7-6 3 
و(الصور) ذكرٌ العلاء يَمَهُرلََُ أنّه قرن عظيمٌ واسِعٌ؛ سَعَنّه ا بين السَّمَاء 
والأزضء تجتمع فيه الأرواح, فإذا نفس فيه النفخة الثانية خرجتٍ الأرواحٌ منه 
ام 2 5 28 5 006 ٠.‏ 8 م9 ع ف إن 2 
وحَلَّتْ كل رُوح في جَسَدِها الذي كانت تَعْمْرُهُ في الدَنيَا لا تحطِيُه؛ٍ لأتّها أمرث مِبَذَا؛ 


بأمر الله َكَل . 


م صء و مه 


قوله: #فَِدًا هم منَ الْأَبَدَاثِ إل رَيهِمْ ينوت 4؛ (الأجداث) جمعٌ جَدَثْ 

ع 2 2 0 1 د لهرره في كه 
وهو القبرٌ؛ أي فإذا الناس من قبورهم يُسرعون إلى الله عَيَّمَنّ يُسرعون لأنّهم 
يُدْعَوْنَ إلى المَحْسَّرِ لِيْقَى بينهم» يقضي بينهم الله عَيَتِجَنَ قضاءً دائرًا بين العدل 
والفضلء بين العدلٍ بالنسبةٍ للكافرينَ» والفضلٍ بالنسبة للمؤمنينَ؛ لأن الكَافِرَ نَرَى 

2 ل 5 واه 7 2 2 كد ع 2 
على حَسَبٍ سَيْئَاتَهه والمَحْسِنْ المؤمن َرَّى الحسنة بِعَشْرٍ أمثالها إلى سبع مئة 
ضعفي إلى أضعافيٍ كثيرة. 


«تاثوأ4 أي: المكذّبون بالبَْثِ «وتكا من يما ين مَرقئَ4 مَنِ الذي بَعئنا 


من المرقد؛ وهو مكان أجداثهم؟ فيُقال: «هدًا مَا وَعَدَ لمن وصَدَقت 
المرس ارك 4» ويحتل أن يكون هذا الجوابُ من بعضهم لبعضء أو أن يكون من 
أحدٍ الملاتكة» إن| هو قولٌ يقال لهم. 


0 عر 407 و2 3 عو 7 
وبَعْث هذه الأمَم العظيمة؛ التي لا يَعلّم عَدَدَها إلا خالقها جَزَّوَكا لن يُستغرق 
وقثًا كثيرًاء ولهدًا فال # إن كات إل صيحة ود كَإِدَا 0 يع لَدَينَا 
مو 4 


مُحْصَرُويَ 4 إن كانت إِلّا صيحةً واحدةً يُصاحٌ بهم» فيخرجون من الأجداثء 
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عر 5 2 سٍْ 011 0-0 5 2 00 2 02 2 
ويحضرود جميعا إلى الله عزفجل» وهذا كقوله: مدنا هى 0 وَبِحِدَة (/50 فإذا هم 
ما ضر م 01 ىه 4 ع 
السَاهِرَةَ © [النازعات:11١-5١1]»‏ أي على وجه الارض» صيحة واحدة يَصاح بهم 


دروس التفسبر (سورة يس ) باو 


فيُخرجون أحياءً بإذنٍ الله عَيَبَنّ وهَذًا البَعْتْ ليس بصعبء ولا بِعَسِيرٍ على الله 
عَتَيسَرّ قالّ الله تَعَالَ: < نا 68 0 سس ِل ككنفْين وَْحِدَةٍ © القران:1]» 
وقالٌ الله يَوََوَيد1َ: «ايَمَ مَكَفَقٌ الأيْسُ عَنَبْمَ يراه دَلِكَ حَثْرٌ عَكِنَا ضِيدُ 4 
[ق:44]» فبكلمةٍ واحدة يا النّاسء واتكتوةه انون لوت الغالس ‏ للفشاء 
بينهم. نسألٌ الله تَعَالَ أن يحمُف عنًا ذلك اليوم. 

وهَدًَا اليومٌ يومٌ عسيرٌ على الكَافِرِينَ؟ ىا قال تَعَالَ: #وكان يوْمًا عل الككفرنَ 
عَسِيرا 4 [الفرقان:17]» وقال تَعَالَ: #عَلَ الكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِير» [المدثر:١٠1]»‏ فليس فيه 
يي بأ حال من الأحوالء بل هو عسيدٌ في جميع المواقفي. نسألٌ الله السّلامة 
والعافية. 

ثم قال تعالى: لهألو لا ْلَمْ نَنْسٌ شيعا ولا يروت إِلّامَا كنثر 
ون #* [يس::ه]ء لا تُظلم بنقص ولا زيادة؛ بنقص من الحسّنات أو زيادة ف 
السّيَاتِ؛ لقولٍ الله تَعَالَ: «وَمن يَمْمَلْ من الصَلِحَتٍ وَهْوَ مُؤِتُ قا يَحَاكُ ظللما ولا 
هَضْمًا 4 [طه:؟11] حنَّى الكفارٌ يُعذَّبون ولكنّهم لا يُظلّمون؛ لأئهم هم الّذين ظلموا 
أنفسَهم؛ ى| قال الله تَعَالّ: ##وما ظَلَمُونا وَلكن كَانوَا أَنشسَهُمْ يَظلِمُونَ 4 [البقرة:00]. 

وفي هذه الآيّاتِ الكريمة دليلٌ على كال قدرة الله عَيَبَنّ» وأنه إذا أرادّ شيئًا 
قال له: كن فيكون. قال تعالى: #وما كان اللَّهُ جره من َىْءٍ في أَلسَّموْتِ ولا فى 


عي ج ووس سا سه م2 تسر زو دور رر هه رم 
الَْرْضٍ إِنَّهْمكَاَ عَلِيمًا قَرِيرًا * [فاطر:44]» وقد ذكرٌ الله عَرَبجَلَ في القرآنٍ الكريم كثيرًا 


4 
12 


من الآياتٍ الدَالَّةِ على قُدرتِهِ على البَعثِ وعلى إحياءِ الموتّى بعدَ مؤتهم» وذكر أله 


54> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي سورة البقرةٍ حمس قِصّص فيها إحياءٌ الموتى: 

القضّةٌ الأولى: قصةٌ بني إسرائيل؛ حين قالوا لمُوسَى: #آن تُوْمِنَ آكَ حَقٌّ نَّى 
أللَهَ جَهرَة 4 [البقرة:هه]» 7 الصَّاعقَة وماتواء ثم بعنّهم الله تَعَالَ بعد موتهم» 
كما قال تَعَالَ: لام بِسَنْتَكُم مَنْ َعْدِ مويك عَلَكمْ تَشَكْرُونَ © [البقرة:51]. 

ةل قبي سال في قصة ابر قا م بنيإسرا 
قتل من أحدهما رجلٌ» فاتهموا القبيلة الأخرىء وَاذَارَؤُوا فيهاء ثم أمرّهم مُوسَى يله 
أن يذبحوا بقرة» وأن يضربوا هذا القتيلٌ بجزءٍ منهاء فيَحْيًا القتيل بإذنٍ الله» ويقول: 
الْني م فلان الله تعال: 392 َال موس لِقومِيه إِنَّ أله يَأْمرَمُْ أن 
تَديحوا به عر مالا ا 16 أعودٌ يِه أن أكون مِنَّ الجتهليرت * [البقرة:310]» 
يمن لش يف نع ةليه ع ل الع؟ دلا وض 
#أنتَحدَنا هُرُوًا 4؛ أي: أتستهزئ بنا؟ مامَالَ أَعود به أن أكرْنَ مِنّ ابلتهليرت » 
[البقرة:317]؟ لأن مَنِ تر عبادَ الله هَرْوًا فهو عامل ظالم» معتد. 

فلو أنهم ذبحوا أيّ بقرةٍ سحتَصَلَ المقصوة؛ لأن مُوسَى قَالَ: لتَذصُوا بره * 
فلو ذبحوها ين أولٍ الأمر كَمّاهم أي بقرة يذبحونباء ولكتّهم قالوا تنا وتشَددَا 
فشَّدَّد الله عليهم : # قَالُوأ دع لنا رَيّكَ بين لَنَا مَا هن 4 [البقرة:18]؛ اماي اكير 
هي أم صغيرة؟ 8ظثَالَ إِنَهُ يثُولُ نا بَمَرَه لا رض ولا بكر عَوَانْ بت ذَلِق 
َأَفْصَلُواْ ما تُؤْمُروتَ * لالبقرة:18]؛ ولو دَبّحوا أيّ بقرة لأجزأث. على أي لون 


م ل 


لكنّهم لم يُكتفوا ببَذَا قَالُوأ آَم كنا ميلك يبن لَسَا مَا لوئهاً مَل إِنَّهُ 


دروس التفسير( سورة يس ) لمان 


يَعْولُ إنَهَا بره صعغَراءٌ َاقِعٌ لَوَمْههَآ قَسَرٌ التتظريرت + [البقرة:5ة)؛ شَدّدَ عليهم 


0 سي 


حتى في اللون؛ #ص عر كيه لَوُهًا 4 يعني أن صُفرتَها شديدةٌ فاقعةٌ الثّالث: 
تسر أَلنََظِرِتَ 4 فليست صفرء تَسُوء مَن تَظَرَّ إليهاء وهّدًا فيه نوعٌ من 
العشدين. 

3 - : ع م ررض الى ماع جاع 
ولكنهم ما اكتفوا بذلك؛ بل طلبوا ايضا تعنتا وتشدذا أوصافا اخرى» 


سا لك بسي ل ال ا ل 


ف #قَالُوأ أدع نا ريّكَ بين لَنَا مَا ا تَمَبَهَ عَلِيَمًا وَإِنَّآ إن شا ألنَّهُ لَمَهْتَدُونَ * 
[البقرة: ٠07]ء‏ كلام م قال إند يدول[ يقر 53 010 قي الأرض وله شق 
َزْرَكَ سسَلََدٌ لا مْيَّدَ ضِهأ صَانا التنّ جِنْتَ بالْحَق هَدَُّوهَا وَمَا كادُوأ يَفعلُوسى » 
[البقرة:71] أوصاف ثلاثة: (لا دَلُول) يعني لست كدللة قؤائةه رثن الأرض) 
فيُحرّث عليهاء (تَسقِي الحرتٌ) فيُستقَى بهاء (مُسَلّمة) يعني سليمةٌ من كل عيب 


2 


(لا شيّة فيها) لاعَيِّبَ فيها إطلاقًا. 


لحن 


ل لْحَق 4 كلام كبرياء والعياذ بالله» وكأنّه قبل لم يأتِ 


بالحق #دَدَبحُومًا وما كادوأ له أي: ذبحوها بعد أن بَعَدَ فعلهم الذبح» 


03 


(وما كادوا) أي ما قربوا أن يفعلوا إِلّا بعدَ الى واللتيًا. 

قال: لفَقُلَا أَضْرِبهُ يبعنبهاً كَذَلِكَ يح اله الْمَونَ وَبرِيصكُمْ ايو لَعَلك 
ا 000 
البعض أهو الرجْلٌ أو اليد أو الصّلّمُ أوغير ذلك. 


فضر بوه فأحيا الله هذا القيت الفقيل» وقال: إن الّذي قَتَلني فلا وهَذًَا من 


0 01 
0 


0 


القصّةٌ الثالثهٌ: قصةٌ الّذِين حَرَجوا من دِيَارِهِم وهم ألوفٌ؛ أنه نزلٌ في ديارهم 
وَبَاءء فقالوا: اخرجواء فخرجوا حَدَّرَ الموتء فقالّ الله لهم: مُوتواء فماتوا. 

فإِنْ قال قائل: هل هذا القول كونيٌ أو شرعييٌ؟ 

فالجواب: أولًا الأقوالُ الإهية ثلاثة: كونٌ» وشرعيٌ» وكوننٌ شرعيٌ» وهذه 
القسمةٌ ليس لها رابع. 

هذا الأمرٌ أمرٌّ كونيٌ؛ لأنَ الإنْسَانَ لايَملِك أن يُمِبتَ نفسّهء لكن يملك أن 
يقتلّ نفسّه؛ ولِهَدًّا كانت توبةٌ بني إسرائيلٌ أن يقتلوا أنفسَهمء قال الله لهم: موتوا؛ 
وهَذَا أمرٌ كونٌء فاتواء ثم أحياهم الله لِيََييّنَ لهم أنه لا مَمَرّ من قضاء الله وقَدَره 
وأن الإِنْسَانَ مهما فرّ من قضاءٍ الله وقدره فالله مُدْرِكَهُ ولا حَحَالةَ فعرّفوا الآن أَنّه 
لا مفرٌ من قضاءٍ الله وقدره؛ وأن الذي يريدٌ أن يَفِرَ من قضاء الله وقَدَره جاهلٌ. 

ولهَدًا قال الي كل فيمّن وقّع في أرضهم الطَّاعونٌ: (إذَا وَََ َِرْضٍ» وَأَث 
عا قلا تحَرَجُوا مِنْهَا فِرَارَا مِنْهه لأنكم لا تفرون من قضاء الله وقدره (وَإِذَا سَمِعْتَمْ 
بهفي أَرْض فَلا تَدْخُلُوا علَيه". 

وفي هَذَا قصةٌ وقعث في عهد عمرٌ بن الخطاب ربتعن فأميدُ المؤمنينَ عمرٌ 
ابن الخطاب وَآئةعَنَُ خرج مُتَوَجهًا إلى الشَّامء وفي أثناء الطَّرِيقٍ بلغ أن الطَّاعونٌ 
وقعَ في الشَّامِ وهو طاعونٌ عظيمٌ يُسَمّى طاعون عَمْوَاسء فتوقّف عن السَّير؛ 
لأنّه بين أمرين؛ إما أن يَقَدُمَ على هذه البلادٍ الوَبيئَةه فِيهِلِك النّاس بذلك» أو يَرجع 
فيكون في هذا ثيءٌ من نقص التوكّل على الله. 


.)187 /١١( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة يس ) ف 


وكان من عادة أميرٍ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب وَعَعَنَُ على سَدادٍ رأيه 
وموافقته للصواب؛ أن يستشيرَ الصَّحابةَ في الأمور المهمّة» فاستشارٌ الصّحابة 
فاختلفوا على أين؛ منهم من فَلّ: نعتهدٌ عل ال وتقْدم ومنهم من كل: نر جع 
لتلا تُعدض أنفسّنا للهّلاك؛ لأن الله يقولٌ: طول كََملوَا أنشسكم إن الله كن يكم 
رَحِيمّا * [الشّساء:9؟]» فاختلفوا على قولينِ» فجمع المهاجرين الأََلِنَ لأنّه كان 
ينسَحْبهم الأفضلٌ فالأفضل» والأمثل فالأمثل» فاتفقٌ المهاجرونّ على أن يَرجعَ» 
فَوْفْقَوا للصواب, فقرّر الرجوع. 


فأتى إليه أبو عبَيْدَةَ عامرٌ بن الجرّاح َِيَعَنَهالّذي سياه الدب كي (أينَ هذه 


هه 
عسذدة 


وو 
الآمّة)» فقال: «أَفِرَارَا من قَدَرِ الله؟». وكان عمر بن الخطاب فإعنة مل أبا عييدٌ 
إجلالا عَظيً) حبّى قال يه والاعة دين لعن : «لَوْ أَدْرَكْتٌ أبَا عَبَيْدَةٌ : إن الاح 


2 )ع ٌ امه : ا - و 5 الل ايم 
فاستخلفتة وَمَا َاوَتُ فيه كن سيت َلك قلْتٌ: اسْتَخْلَفتٌ بدت 


لي “لان النبيّ يك قالَ: «أمين هَذْوا و الأمة بو ل نُ اجرّاح»"". 


مهدي لس هاه 


فقال له عمر: ١لَو‏ ل لهاي يق تع مذ قرا له إل قَدَر الله»؛ 
يعن : اقل أن فتك هر الذي قالها؛ لأن هذه الكلمة وإن كان ظاهرّها أنها فِقه 
كب يد اي وال كا لفان الراك مالئن عن ادر اب 


200100 


وَوَاقَقَهم عليه سَديدٌ الرأي عمرٌ بن الخطاب وَإيَهعنَة. 
)١(‏ أخرجه ابن الإمام أحمد في فضائل الصّحابة (؟/ 747)» رقم »2١178(‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (7/ 517). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب قصة أهل نجران؛ رقم (4787)؛ ومسلم: كتاب فضائل 
الصّحابة رَوَوَالَه: عَنْف باب فضائل أب عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم (7519). 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم ضرب له مثلا؛ ل ١أرَأيتَ‏ كاد لَك ِل فَهَبَطَت وَادِيًا لَهُ عَدُوَّتَانِ) 


أي شعبتان «إِحَْدَاهُمَا خصبة الو عَذَيك اليس إن رَعَيْتَ الخصبة رَعَيْتَهًا 
بقَدَرِ الله وَإِنْ رَعَبَت الشلية رَعَيْتهًا بقَدَرِ اللّه) . . فأقنع عمرٌ بن الخطاب ولئَدَعَنَهُ 
أبا عبيدة بهذا المثالٍ الحيّ» وبينم| هم كذلك إذ جاءً عبدٌ الرّحْمَنِ بن عَوفٍ صمَككعَه 
وكان قد تَعْيَبَ في حاجةٍ له. وسيع با خير» فحَدّنَهُم عن رَسول الله ككل أنه قَالَ: 
إذا َعِطْكُم به بأْضء ذا تَفْدمُوا علَيك وَإِذَاوََمَ بأَرْض وَآَنُْمْ ب ا َخْوْجُوا 
فِرَارَا مِنْهُ). فَحَمِدَ الله عمد : بن الحَطَّابٍ ونه نّم انُصَرَفَ!". 

إذن صار رأيّ المهاجرينَ وعمرٌ هو الرأيّ السديد؛ الموافِيٌّ للسنّة. فهذه 
مصلحة المَشورة والنَّاسٌ إذا تشاوروا بقصدٍ حَسَنِء مع كمال الرأيء فإئُّم يُوَفقُونَ 
للصّواب. 

إن قال قائل: هل هذا يُعارِض ما ذكرٌ الله 


من دِيَرِهِمٌ وهم لوك حَدَرَ أَلْمَوبٍ فَقَالَ لهم أنه 


في الكية 0 ََإكَ ان حَرَجُوا 
موثوأ ثم أيهم 4 [البقرة:747]؟ 

فالجواب: لا مُعارضة؛ لأن الصورءٌ + ُتلفةٌ فالّذين في الآيّة كَرَجوا من البلاد 
بعد أن وقمَ فيها الوباءه وأمّا قصةٌ عمرٌ مع الصَّحابةٍ فامتنعوا عن دخولٍ أرض فيها 
الوباء. 

ولهَذًَا من قواعدٍ الفقهٍ التى ينع لكل فقيهِ أن يَعرفهاء وهي قاعدة معروفة: 
ووءع 0 6و . 5 ٠.‏ 5 5 5 7 5 5 
الدفع أسهل من الرّفع» يعني دفع الشَّْءِ قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» + باب ما يذكر فى الطاعون؛ رقم (؟ الاه)ل. ومسلم: كتاب 
السّلامء باب الطّاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (1719). 


دروس التفسير ( سورة يس ) زف 


وهناك قاعدةٌ طبيةٌ: يقولون: الوقايةٌ حَيتٌ من العلاج. 

القصّة الرّابعة: قصةٌ الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عُروشها. 

فهذا رجلٌ مرّ على قرية والقربةٌ في اللّّ العَريّ ليست هي القرية في العُفء 
فعندنا القري هي البلدة الصغيرك لها ف'اللَمَة العررية بيه تُطْلّقَ عل أكين الْمَدن 
« وكين ين ميق هى أَسَّدٌ ُو من قَرَْيِكَ أَلّىَ أَخردَدَكَ أمَلَكتَهُرْ قلا تاصِرَ طم 4 [عمد:؟1]» 
وعلى هذا إذا قال لك إِنْسانُ: يا ابنَ القَرَيكَ فلا تَعْضَّبْ؛ لأنّه إذا قال: يا ابن القرية» 
فربم| تكون هذو القريةٌ مدينة كبيرةً. 

فَهَدَا الرّجلٌ مرّ على قرية» وهي خاوية على عروشِهاء ميتةٌ» هامدةٌ أوراقها 
يابسة» وأشجارها مَترقَة فقال إِمّا بلسانه أو بحاله؛ يعني أنّه قدّر في نفسه أو قال 
بلسانه: #آَنَّ يحَى- هَدَذِو أله بَعدَ مَوْتِهَا 4 [البقرة 5]. 

والقول في الآيةِ يُحُمَل على القولٍ باللسان؛ لأن الأصلّ حمل الكلام على 
ظاهره» وأنه قال بلسانه. لا بحاله. َ 

فإذا قال إِنْسانٌ: كيف تقولون: قال بلسانه» هل معه أحدٌ؟ 

قلنا: نعم معه أحدء فقد يكونُ مع جماعةٍ ومرّوا وتحدثواء وقال: كيف يحبي 


الله الأْض بعد موتها؟ 


أرادَ الله عَيَجَلَ بدا الرّجلٍ الخير دَآَمَاتَهُ أَلّهُ مِأَنَةَ عَامٍ ثُمَّ بعَنَهْ كَالَ كم 
عه وع و 4 -ه 


لِنْتَ قَالَ لبِنْتُ يوم أَوَ بْعْضصَ يوم # [البقرة:59؟] الله أكيرً! قال العلا إن قَال: لبقت 


ول اتسو ين لجل 1ن أرو امار يم بعّه في آخروء فظن أن هذا اليو 
هو اليومَ الذي مات فيه» فقال: لبت يوم أو بعص يوم. 
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وفي هذا دليلٌ على أن الموتى في قبورهم؛ الّذِين لهم ملايينٌ السنين لا يحْسَبونَ 
أخهم أقاموا إلا يومًا أو بعص يوم. ونظير ذلك في المحسوس أن الإِنْسَان النَّاكمَ إذا 
كان نومّه لذيذًاه ربا ينام اثنتي عشّْرة ساعةً» وإذا قام ظنّ أن لم ينم إلا خس دقائقٌ» 
أما إذا كان نومّه غيرَ لذيذٍء وكانت المرائي توح وتجيءٌ في تومه ويتقلّبُ في فراشه» 
فسيكونٌ النومٌ طويلًا. 

على كل حال الإِنْسَانُ إذا غاب بنوم أو موتء فإن الأيام ستمرٌ به سريعةً كأنها 
قناعة واغيدة الظر إن يعات الكهني؛ بعر ى كيفو للدت ل سنت والداد زا 
تسعاء ول استيقظوا قال بعضهم لبعضي: كم لينتم؟ قالوا: لبثنا يومًا أو بعص يوم. 

فَهَدَا الرّجِلّ قَالَ: لبت يومًا أو بعص يوم. فقال الله له: «بل يمك ماق 
تابر # [البقرة:709]. 

وهنا فائدة: التّاء في قوله: كم لِنْتَ4 بالفتح للمخاطبء وفي قوله: لدت 
يَوْمًا 4 بالضم للمتكلّم؛ فالنّاء إذا كنت تخاطبَ أحدًا افْتَحْهَاء وإذا كنب تتحدّث 

إذن «كمْ بَِنْتَ > يخاطبه الله عَرَتَلٌ «دَالَ لَنْتُ 4 يتحدّث عن نفيسه ليو 


5-4 
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سه سل بر محف سا سر سل 00 22-4 
أوْ بعص يَوٍْ قَالَ بل لششست مِأحَةَ حاب © [البقرة:109]. 


- ُ ص هر 8 هه 


ثم أراه الله تَعَالَ آيَهَ من آياتٍ الله: #قأنظرٌ إِلَ طَعَالك وَسَرَابلك ل يَكَسَبَه 


رص ريم - ا 000 7 20000 مح رام 5 مع هد 8 
وَأنظرٌ إِلَ حِمَارِكَ وَلتَجْمَلَك دَايسَة يتايس وأنظر إِك لظا » يعني عِظام 


الجمار لحكييف تُنشِرُهَا ثُمّ تكسوها لَحْمَا فلم تبرت لَمُ كَالَ أعَلَمْ أن أنه ء 


> .2 < 
كل سَىْءِ مَلِيِرٌ © [البقرة:159]. 
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يقول الله عَرََّلَ: كار ِل طَعَامِلك وَسَرَابلك لم يَكَسَنَّدْ 4 أي: لم يتخي 
والهاءٌ في قوله: (يتسئّه) للسّكت؛ وهاءٌ السكت هي الَّني يُْتَى بها في آخر الكلام 
ساكنةً. وفي سورة ا حاقّة: ل دنر تَكتَيد4 [الحاقة:؟] فالهاء هنا للسكت» 
وليست ضميرًا. 

أما قوله: بيبا كنت لْقَاضِيَةَ 4 [الحاقة:77] فليست هاءَ السكتء بل هي تاء 
للتأنيث» و#امًا أَعى عي مَالَهَ # [الخاقة:14] للسكت» و8 ملك عق سُلْطَبِيّه# [الحاقة:9؟] 

إذن ل يَكَسَئَدَ 4 الهاء للسكت؛ أي لم يَبَعيَرْهِ فالطعامٌ والشرابٌ بقيّ مئة 
سنةٍ على وجه الأَرْض لم يتغين ولم يِف ولم يَتََيد لونه ولا طَعْمُه ولا رِيمُه 
مع أن الطعامَ عادةٌ إذا بقيّ يومًا وليلةَ يفسّدء والاءٌ كذلك إذا لم يكن جاريًا 
يفسَدء يكونٌ آجرَ('!؛ وهنا مئة سنة ولم يتخيره لا إله إلّا لله! مئة سنةٍ من التعرض 
للشمس والرياح والعْبارِ» ولم يَتَعَيَر هَذّا الطعام! 

قال بعض العُلَّاءِ: «إن الطعام كان من العِنّب». ولكن هَذَا لا يمنا من عنب 
أو من غير العنبء المهم أنه طعامٌ» ولم يتغيّ. 

قال: وار إِلَ حِمَارِكَ 4 نظر إلى الحمار فإذا الحمارٌ قد ماتّء ولم يبقّ من 
الحمار إِلّا عِظَامُه تلُوح -سبحان الله- الطعامٌ والشرابٌ لم يتغيزء والحارٌ تغّر 
تَعَيْرا عظيًاء فا بق إلّا عظامه. 

قال: #وَانظر إل الِْظَام كيف نُنشْرْها ثم تَكسوها لما »؛ فنظر 


)١(‏ الماء الآجن: هو المتغير الطعم واللون. النهاية في غريب الحديث (أجن). 
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إلى العظام يركب بعضها ببعض» ويخلق الله العصبٌ فينشز بعضها ببعض» وهو 
يشاهدٌ» ثم يكسّوها الحم حتَّى تم الجمار؛ فهذه من آياتٍ الله العظيمة الدَالَّةِ على 
كال قُدريه جزّوَكا. 

فهنا مُتناقضانٍ عظيان؛ طعامٌ وشرابٌ لم يتغيرء وحمارٌ تغّرء ويشاهدّه وهو 
تحخبيه الله عَرَِسَلَ أمامَ عينه. 


8 


قال: طقْلما تبي لَه هَالَ أعلم أنَّ أللَهَ عل كل شَىْو قَِيِرٌ 4. فم الله على 
هَذَا الرّجِلٍ بن أراه ) اه آيةَ يصلٌ بها إلى اليقينِه وهذهٍ من نعمةٍ الله عليك أيها الإِنْسَانُه 
فإذا من الله عليك بسيءِ يُوصِلّك إلى اليقينٍ فَاحمدِ الله فكم من أناس كانوا في شك 
وقلتٍ ورّيبٍ ولم يؤمنوا بالغيب» فإذا من الله عليك بالإيهانٍ بالغيب» وكأنما تشاهد ما 
اول سا الام 
ْنَا حنّى قال الله لنيّه: « ثم يمآ إِلنْكَ أن ايم لَه هيم حَنِيمًا ومَاكاه 


مععج 


مِنَ المشرحكين * [النحل:117]. 


القصّة الخخامسة: ل ة إبراهيم عَيَنَواضَك لتك إبراهيم عَِنَهِأصَكوَالسَكم إمام 
3 


00 700041 


قال إبراهيمٌ يومًا من الأيام: ا ل ال قَالَ أُوَلم توم 
كَالَ بل ولكن يمن َلّى 4 [البقرة:0؟]؛ لأنَّ الإِنْسَانَ يطمئنٌ إلى ما شاهَدَ أكثرٌ 
عاايظكر اننا ا نول قنك كا قال لني عَباصَكمواتَكم: «لَيْسَ لبد 
كَالمُعَايئَة)7". 

وإبراهيمٌ والله ما شك بل قد قال البَِّ عَلنوا0,: ١نَحْنُ‏ أَحَنٌ بالشَّكّ 


.)5١6/1١١(دمحأ أخرجه‎ )١( 
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ِنْ إِبْرَاهِيَ7". يعني إن كان شك من إبراهيم فنحن أَولَ مع أننا لم نشكُ» ولكن 
إبراهيمٌ أراد ذلك حنَّى يستقرٌ الإيهان في قلبه استقرارًا بطمأنينةٍ تامّق مقَالَ بل 
00 يطعن كَلِى 24 فأمره الله فقَالَ: #مَحُدٌ أَرْيعَةَ من أَلظَيْرٍ © [البقرة:0؟]؛ أي 

تن لبك يعني بعد أن يذبحهن؛ ويقاط اللحم واريت والعظم قمع[ | 
عَلَ كل جَبَلٍ هن جر * [البقرة770]» وكا عر ل فال أربعةٌ فجعل على كل جبلٍ 
جزءًاء قال الله تَعَالَ: اشم دهن 4# [البقرة يعني أيتها الطيورٌ أَقْبلٍ» فدعاهنً» 
فجاءت تسعىء الله أكبرً! لحمٌ وعظمٌ وريشٌ ودمٌ مخلوطة ثم اجتمعَ كلّ جزءٍ إلى 
أصله وجاءت تسعى إلى إبراهيمٌ لوَأعَلَج أن الله عبر حَكيم 4 [البقرة:110]. 


فهذهِ خمسٌ قصصي في سورةٍ واحدة؛ وهي سورة البقرة» وقعت بالفعلٍ» حيث 


أما الأدلةُ العقليّةُ والحسّيةٌ على إثباتٍ البَعثِ فإئها كثيرةٌ في القرآنء فمنها 
مثا أنَّ الله استدلٌ على قُدرتِه على إحياءِ الموتّى بالأزض: ومن َي أن 3 
الذسن عه ناذا ْنَا عَلِيَا ألْمَاء أَهَيّتْ وَرَيَت إِنَّ الى أَحَيَاهَا لمحي الموة إِنَهْ عَل 
م شَىّء م قَدِسرٌ * [فصلت:5]» وهذدًا رةه 9 مُشاهّد وأمًا الأدلّة العقلة فسق ليا 
ذكر شيءٍ منها فيم| سبق. 


و52 - > 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله عَرَهِجَلّ: # وَبَِتَهُمْ عن ضَيْفِ صَيْفِ رهم (5) اذ 


دملا حَلُوأ عليه # [الحجر: 105-1١‏ رقم (770305)) ومسلم : كتاب الإيان» ياب زيادة طمأنينة القلب 
بتظاهر الآدلة» رقم .)١15١(‏ 
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الدرس الخامس: 


الحَمد لله رَ رَبّ العالين» وأصلي وأُسلّم على تيا محمد تحاتم لين وإمَام 


المُتَقينَ» وعَلى آلِهِ وَأصحابه ومن تَبعهم بِإِحسَانٍ إل يوم الدّينء ما بَعْدُ: 


0000 


فقد قال الله تِارَدَوتََالَ: 0 م فَهُمَ 
لهسا لكوت (200 وَدلَلنَها للم فنا «َوْيهُمْ وَمِنهَا يون (05) وَطَمْ فها منفِعُ وسَسَاربٌ 
أفلا متْكُرُورت 4 [يس:0-01] ؛ هله 7 الكريمة يعر الله تعال فيها فا حَلقَه لعنادة 
2 2 3 هه 5 7 عو غ8 ار 2 ه بس لس يه 
وسَحْرَهُ لهُمْ من الأنعام؛ وهِيّ الإبل التي يَرْكبُوتها ويشْرَبُونَ منْهاء وهي مِدَلَلةٌ لهم 
غايَة الَِْيلِ تدُ الصبيّ الصغيرَ مِنَ الباِية أو غير الباديّة يقودُ هذا البعِيُ الكبيث في 
الشّنّ إلى ما يُريدٌ؛ يقودة لِيْبَحَهُ ويأكل هله يقودة ليشْرَبَ لَه يقُودُهَا ليتف 
بشُعورو» وغير ذلك مِنَ المنافع الكثيرة فمَن الَذِي ذل لنَا هذه ام نه الله 
0220 ا م 11 ص يس كوه 2 هس ل 1 022 
عيبل كم قال تعال: لاوََلْلنَهَا طم ضَنهَا رَوْبهمْ ومِنها باون ( وَلكْمْ فها مَنَفِْ 


و اه 


رب أفلا منكرورت *# [يس:7/ا-ل]. 


000 حسًا وعَقلّاء با ذكَرَ في قوله: #أوكز 
ْرَ الِإضنُ أنَا خَلَقَهُ من نظفَةٍ فَإِدَا هُوَ حَصسِيةٌ يبيد © وَسَرَيَ لنَا مثَلَا وَنَىَ 


محد 
و 


خَلَقَهُ: قَالَ من يحي الْعظدم و رَمِيمٌٌ © [يس:08-07]؟ يقول هدًا الإنْسان السك : 
من مني العفأ وهي رَهيمٌ؟ يغني: فتيت» لا وَوْحَ فياه ولا ملك ولا غير ذلك 
أجاب الله عَيَيجَلّ عن هدًا بقول: لقُلُ نيبا الى أَنمَاها أو مرو وَهْوَ يكل حَلْقٍ 
ا شأل أ لإا اكه من الّذِي أنشاً هذ العظام؟ الله 
عَيَبَلَ أنشَأَهًا أوَلَ مرّةٍ #وَهْوَ يكل حَلْقٍ عَلِيءٌ 4. فمَنْ هو إِلَّا الله! والذي أَنْشأمًا 


وم 
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أَوَّلَ مرَّةٍ قادِرٌ على أن يُعِيدَهَا كما كائث» 1 كن أرق دنا الكاق تر 

ُيده وَهْوَ أَهْوَرك عَلَنَةٌ وَلَهُ الْمَتَلُ الْأَمَلَ في السَموتِ وَالْأرَضٍ 4 الروم:57]» هذا 

الدَلِيلُ أن الله تَعالَ قادرٌ على إحياء الأموات؛ أَنَّهِ أنضّاً العظامَ أوَّلَ مر فَمَنْ قَدَرَ 

عليهًا أدَلَ 6 فهو قاور عليه 5 الم تانق * قال: َف ٍ أن 00 
موقو 


رمك لامر عر كيده 
ومن الأدلَةَ أيضًا قولة: « ألَدِى جَعَلَ لَك يِنَ الشَجَ رِالتَخَْرِ ترا 4 ايس:0]؛ 
السَّجَدُ الأحقء شجرٌ مغروفٌ بالحجازء يُوقِدٌ النَّاسُ منه الثَارَ يضربوة بِالزّنْي 
ثم يشْتَعِلُ» ثم يوقِدُونَ» فالذي أخْرّجٌ الث الحَارةَ اليابسَةَ من هذا الشجّر؛ قادِرٌ 
على أن نْيِيَ المونّى سْبحَاتَهُوتَحَالَ ولا يعجزة؛ لأن الجر الأحقة رطب وبارثٌ 
والئَّارُ بالعسء فالقادِرٌ على أن مرج الدَّارَ قاوِرٌ على أن يخِِيَ الموتّى بعد الموت. 
#أولَيْسَ ألَيِى حَلَقٌ الْسَّمَوت وَالدَرْضَ بِقَددِرٍ عل أن ن يلق مِتَلَهُم © [يس:81]؛ 
اسيفهامٌ تفي يْني: الذي حَكَقٌ السّماواتٍ والأَرْض قادِرٌ على أن يلق مثل هؤلاء 
الّدِين ينُكرُونَ البَعْتٌ لأن حَلْقٌ السّماواتٍ والأزض أَعْظُمْ من حَلْقٍ النّاس. 
قال: «بل وَعْوَ اخَلّنُ الْعَليثُ (8) إِنَمَآ أمروء دآ راد سكا أن يَقُولَ لَهُء كن 
ب > [يس :0-1 م]؛ كن فَيِسَكوربٌ > مها كان انظ إلى البَعْثِء قال الله تَعالٌ 
فيوم إن كات إ/َ صَيحَة وِحِدهٌ فَإِدًا - يع 00 محَصَرُونٌ 4# [يس :"0 ]؟ 
صيكة واحد؟ قشف رُ العَالّم كلك وقال عَبَهَجَلّ: دنا هى رَجَره وَنحِدَهُ 0 فَإِدَا هم 


ب َاهرَةٌ4 [التّازعات:4١]؟‏ أي: ل له ايه 
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20035 مم 2 ل سار ره سا ري بي سوس عِِ َه مر 
مَسَبْحَنَ الى بدو ملكت كل مَىْءِ وَإِليّهِ متَجَعُونَ 4 [يس:87]؛ أي: إِنّْ الله نرَّه 
هك دن صءه /0 
نَفْسَهُ مَوَدَوَيعَا عق عن كل تفص فقال: فيحن نَ الى َوه مَدَكْوتُ كل مو شَىْءِ وَإِيّْهِ 


و 


ص 


يتجَمُونَ 4» إذن البعث حو حل ثايتٌ بالقرآن وال وإجاع الأمق: فمن أَنْكَرَهُ فهو كاف 
مرْئَد عن دَينٍ الإشلام» ك) قال عَرَيَلّ: «ر- َعم لين قروا أن أن يُعثراأ ل ل بل ورَنَ لعن م 
نو يما ععِلم ودَلكَ عكَ م ار 0 


جك 2 


دروس التفسير ( سورة #ص* ) ١‏ 


2 


المُتَمِينَه وعَلى آله وَأصحَابه ومن تَبعَهِم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء ما يعد 


فقد قال تعالى: #ض وَآلمُرءَانِ ذى الذَّمٍ 0 بَلٍ لذن كَقَرُوأ فى عرق وَشِمَاقٍ * 


[ص:١-1].‏ 
قوله تعالى: لص 4» صاد حرفٌ منّ الحروني الهجائية» والحروفٌ الهجائية 
هيَ: ألف, باءء تاءء ثاءء إلى آخره» وهيّ ثيانيةٌ وعشرونٌ حرقاء فك اللغة العربية 

تتكونٌ من ثهانية وعشرينَ حرفَاء وصاد أحدٌ الحروفي الهجائية. 

وقدٍ اختلف العُلَاءٌ في هذه الحروفٍ هل لها معتى» أو ليس لها معنّى؛ إلى 
ثلاث أقوالٍ: 

القولٌ الأول: ذهب بعض العُلَاءِ إلى أن لها معئّى» وأن هذه الحروف الهجائية 
التي في أوائل بعض السورٍ رمورٌ لمعانٍ عيُّوها. 

القولٌ الثَّاني: أن هذه الحروفٌ لها معنّى» لكنة ليس معلومًا لناء والله أعلمٌ بها 
اراد. 


القولٌ الثَّالتُ: أن هذه الحروف ليس لها معتّى في حدّ ذاتهاء ذكرَةٌ ابن كثير 


لق دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عن مجاهدٍ رَمَدَنَهُ وهو الأقربٌُ للصواب. والذَّلِيلُ على ذلكٌ أن القرآنَ جعلَة الله 
تعالى باللسانٍ العربي» قالّ تعالى: ولد لَتَرِبلُ مي الْعَِبنَ (150 مزل به ار الْدمِينُ 
57 عل قَلَيِكَ لِمَكْونَ مِنَ الْسَذِيفَ 1897 بلِسَانٍ عر بين 4 [الشعراء:145-157]» وهذهٍ 
الحروفٌ الهجائية باللسانٍ العريٌ ليس لها معنَّىء وقالٌ تعالى: إن جَعَلتَهُ ممم 
عَرَبيًا لَعَلَكْم تَعَقِلْوَ * [الزخرف:8]» وقال تعالى: ## إنَا رلته هنا عَرَبيًا مَل 
تَعَقَلُوست 4 [يوسف:؟]» وإذا كان كذلكٌء فإننا إذا رجَعنًا إلى اللغةٍ العربية وجدءًا أن 
هذه ا حروف الهجائيةَ ليس لها معبّى وهذا قو قويٌّ ومناسبٌ تمامًا لكونٍ القرآنٍ 


عر 


3 
6 
0 


قا ان ا ,و اش 2 

فإن قيل: كيف تأتي الحروف وليسٌ لها معنى؟ 

جلو بي ادي بابد يذه انريم كن لياط لع ارو 
أن هذا القرآنَ الذي أعجرّكُم أبها العربُ الفصحاءٌ البلغاءٌ لم يأتِ بأشياء جديدة مما 
0 7 00 : م 8 ّ 00 0 
تركبون منهٌ كلامكم, وإنّا أنتّى بالحروني التي ثركبونَ منها كلامّكمء فلو أتى 
بحروفٍ جديدة ليسَثْ معهودةً في كلامكم لقلتم هذا لا طاقة لا به؛ لكن أتى 

. - 8 ا ةا و 75 هه 92 
بالحروف التي تركبون منها كلامكم» ومع ذلك اعجزكم؟ ولهذا لا ترى سورة 
مبدوءةً بهذهِ الحروفي الهجائيّة إلا وبعدّها ذكرٌ القرآنء أو ما يتعلقٌ به: 

ففى سورة البقرة: الم (© مَلِكَ تاتب لا رب فد حُدى يتين » 
[البقرة:١1-1].‏ 


74 نحن 


وفي سورة آل عمران: «21 :8 أله لا ركه إلا هو أذئ اقيم (2) يل يك 
كتنب # [آل عمران:١-7].‏ 


دروس التفسبر ( سورة اص * ) رده 


وفي سورة الأعرافي: #المحص 00 َنلَ إِلَيَكَ ‏ [الأعراف:١-7].‏ 

وفي سورة يونس: #اكر يَلْكَ ايت الكتب اكيم # [يونس:١].‏ 

وفي سورة هود: 000 هيلت من لَدْنَ حككر حير # 
[هود:١].‏ 

وفي سورة يوسفف: #اكر يلكَ مات الكت لين 4 [يوسف:١].‏ 

وفي سورة الرعد: لمر يك لت الكتب وَالدِىَ ِل إِيّكَ ين رَيْكَ آلْحَنّ»* 
[الرعد:١].‏ 

وفي سورة إبراهيم: لوال حكدثة كدب أَنرَْنَهُ إِلْنكَ لِنخْرجَ آلنّاس مِنَ الظلمت 
إِلّ أَلتُورٍ * [إبراهيم:١].‏ 

وفي سورة الحجر: #الر يَلْكَ ءَإينتُ السكتب وَفَرْءَانٍ مُبِينٍ © [الحجر:١].‏ 

وفي سورة مريم: «كهيعص 0 وِكْرْ رَمتِ رَيْكَ عَبْدَهُ رَكَريَ4 
[مريم:١-7]»‏ وهدًا لا يكونٌ إلا بالوحي. 

وفي سورة طة: #طه 0 مآ أَنْرلنَا عليْكَ الْفرْمانَ لتشَقّحَ © [طه:١-؟].‏ 

وفي سورة الشعراء: #طسَحّ 8 يَلْكَ ءات الكت ألْمين 4 [الشعراء:١-؟].‏ 

وفي سورة النملٍ: #طس يَلْكَ ايت الْفْنَانٍ وَحَكنَابِ مبِينٍ # [النمل 7]. 

وفي سورة القصص: #طسع 8 يَلْكَ ات لكب الْمِينِ © [القصص:١-؟].‏ 
وفي سورة العنكبوت: #الَمّ 0 أحييب النّاس أن يتركراً أن يعُولوا “امكا وَهُمْ 


ا ا 0 


لا يُفْتَُونَ 87 وَلَدَدْ َتنا لين من قَنْلهمٌ ملعم لَه ادي صَدَهُوأْ ولَعْلَمَنَ الْكَذِيِينَ * 


,5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


[العتكبوت:١-]»‏ هذه ليس فيها ذكرٌ للقرآن» لكن فيها الجهادٌ في سبيل الله الذي به 
إعزازٌ القرآنِء وإرغامٌ النَّاسِ لأحكامه. ْ 

وفي سورة الروم: #الَمَ (8) عَلِتِ الرُوم (/8) ف أَدْفَ الْأَيْضٍ 4 [الروم:١-"]ء‏ 
ليس فيها ذكرٌ القرآنء لكن فيها ما يتعلقٌ بأمورٍ الغيبٍ في المستقبل» وهذا لا يكونٌ 
إلا بالوحي. وهلّمٌ جَرًا. 

فهذه الحروفٌ الهجائية لها مغرّى عظيٌ» وهو أن هذا القرآنَ الذي أعجرَّكم 
معشرٌ العرب لم يأتٍِ بحروفٍ جديدة وإن| أتى بحروفٍ تُركبونَ منها كلامكم» 
ومع ذلك عجزتم عن الإتيانٍ بمثله. 

قولّه تَعال : وشا ذى الك ((0) بل نتروا في عرز وَشِقَاقٍ 4 (ص:١-؟].‏ 

أقسمٌ الله بالقرآنِ لعظمته. والله سْبِحَاوتََالَ يقسِمٌ بكلماته» ويقسمٌ بمخلوقاته؛ 
لأنها دالة على عظمته عيبل فمنّ الإقسام بمخلوقاتٍ الله قولّه تعالل: واي 
ته 4الكمرة قاف باللمت :وبالم هين ور الإفسنام بالكبات انل هذه 
الكية: لوالا لفكي 4 ابس:5]» «وآلرءان زى ال 4: الله تعالى يُقسمٌ بها شاء 
من خلقهء ونحنٌ لا نقسمٌ بالمخلوقاتء لقولٍ النبِيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم: 
١مَنْ‏ حَلَفَ يعر لله ققد كقر وَأغْرَكَ"", وقال: «لآ تَِْهُوا بآبَائكُمْ وَمَنْ كانَ 
حَالًِا ملْيَسْلِفَ بالله»”"". 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ :.)١75‏ (23507/75. وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية الحلف 

بالآباء» رقم »037701١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 


رقم (19170). 
() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم .)74٠01(‏ 


دروس التفسير( سورة #ص* ) 1 


ولا يجورٌ أن نحلف بالرَّسولٍ عَلتَواضَكةولمَكة ولا يجوز أن أحلف بالنبيٌ 
فأقولٌ: والنبيّ لأفعلنَ فلا يجورٌ لنا أن تُقسمَ بالمخلوقاتٍ مها عظّمَ قدرُها 
وشرفها؛ لأن ذلك منّ الشرك. 

فإن قال قائلٌ: أليسّ النبيئٌّ صل الله عليه وعلى آلِه وسلمٌ قال: «أَقْلَحَ» وَأَبيه 
إِنْ صَدَقَّ»!"» في الرّجلٍ الذي ذكرٌ عن نفيه أنه يقومٌ بشرائع | لإسْلام قال: «أَفْلَحَ 
َيه إنْ صَدَقَّ)» فحلّفف بأبي الرّجِلِ» وأبو الرّجلٍ لوق والفن د نوكه 
أعظمٌ النّاسِ إخلاصًا لله وأبعدُهم عنٍ الشرك به؟ 

فالجواتٌ على ذلك من وجوو: 

الوجةٌ الأولٌ: أن هذا قبل النهي. 

الوجةٌ النَّاني: أن هدًا القسمَ خاصٌ بِالرَّسِولٍ عَياصَكَْواتَكم؛ لأنهُ وإن حلفَ 
بغير الله لا يمكن أن ب يقع في قلبه تعظيمُ هذا المحلوفي بد» ك) يعظم الله بخلافٍ غيره. 

لوقك ماف يعر جاح عر سرود بوكر 
اليمينٍ» والذي يجري على اللسانٍ بغير قصدٍ لا يثبت شت لهُ حكمٌ مَدلولِهِ. 

ولهذا لما قال معاد بن جبلٍ للرَسولٍ 0 : ايا ئَبِيّ الله وَإِنا 
لَموَاحَذُونَ ب تتَكَلَم يه؟ قَالَ: مكلك مدا َكل يِب لس عل وجومي 


2 


في النا إلا عَصَائَدُ أِْيِهِه؟)' 0 فقولّه: «َكِلدْكَ أَتّكَ ا مُعَادُا تكلثكَ أي: فقدَتك, 

.)١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الصّلوات التي هي أحد أركان الإيان» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 55 7), رقم (2357017)» والترمذي أبواب الإييان» باب ما جاء في حرمة 
الصَّلاة رقم (75717)» وابن ماجه كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (/0791. 


كلق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل لتَعَرل َب ضَكاةولسَكمْ يدعو على معاذٍ بالموتٍ والهلاكِ قاصدًا ذلك فيكون 
هذا ما يجري على اللسانٍ بلا قصدٍ فلا يكونُ مترتبًا عليه الحكم. 

الوجةٌ الرَّابِعٌ: أن في الكلمةٍ تحريمًا وأن أصلها أفلحَ والله» ل) كانوا في أول 
الأمر لا يُشْكَّلونَ الكتابةه ولا يَنْقِطُوهاء فإن كتابة: والله. و أبيه متقاربةٌ» ولكنْ هذا 
القولُ ضعيفتٌ جدّاء والصَّوابٌ أن يقال هذا الحديثٌُ منّ المُشكلاتء والنهيّ عن 
الحلفي بالآباء» أو بغير الله من الأمور المُحىاتٍ الواضحاتء والواجبٌ على 
المؤمن عند إيرادٍ الأدلةٍ المحكمة والمتشايبّة» أن يأخدّ بِالمُحكَمَةَء كقولٍ الله 


سل قل وه و به 


تَعالى: « هر أَلَذِىَ أل عَليِكَ الككب هه ايانث كد هن أ ل و مك 2 
في 


2 
٠.‏ مو 5 0000 وم سس صل قر سس مرو 


بهم زيع ويتبعون ما تشلبه منه بتعا لْفْنَنَةٍ وأبيقاة تيلو وما يَعْكَم 


34 

ساي مت سلس 
فأما الدن 
صر هو و 


23 


2 ذه 


تَأُويلَهُ: إلا ١‏ لله وَالرسِحُونَ في الْمِلَ يوون ءَامَنَا بو- * [آل عمران:1]» فَيدْدونَ المتشابة إلى 
المُحكم ليبقَى كله كاك فنخلصٌ من هذا البحثٍ والمناقشةٍ إلى أن الحاف بغير الله 
شرك ولا ور 

فإن قالّ قائل: الحلفُ بالقرآنِ حلفٌ بغير الله» ويجورٌ للإنْسانٍ أن يحلفت 
بالقرآنء فيكونٌ حلمًا بغير الله؟ 

فالجوابٌ: أن القرآنَ كلام الله» وكلامٌ الله صفةٌ منْ صفاته» وصفاتٌ الله تعالى 
يجوز القَسَمٌ بها كا يجورٌ القسمٌ بذات الله عَرَصَجلٌ. 

قولّه تَعالى: إذى أليَِ 4. 

ذي: بمعتى صاحبء أي صاحب الذكر والمرادُ بالذكر التذكينُ فكأن القرآنَ 


دك الجاس ره يَعظّهم. 


دروس التفسير( سورة وص؟ ) 7 1آآ1111 ل اهدده 


7 سم 5 ظر ل 2 د سرة هو 2س 
وهناكَ معنّى آخرٌ: وهو الثناءُ والرّفعة» كما قال تعالى: #وإنّه لذكر لك 
ساس سا عاب 4 7 و و 3 
وَلِقَوِْكَ 4 [الزخرف:4:]» فمّن أخذ بهذا القرآنٍ فإنه ينال الذكرٌ الحسن» والثناء الحسن» 
ويَرفعُُ اله تعالى بو درجاتٍ. 
00 د عت هيع ا كل وراد ا حقو ا يه 
قوله تعالى: بل الذِينَ كرو فى عرق وَسِقَاقٍ 4 فالقران ذو ذكر وعظمة وتذكير 
وموعظة. ولكن الّذِينَ كفرُوا لا ينتفعونَ به بل همْ في عزة وأئَمَةٍ عنة يحتقرونه 
2 2 
ولا يرجعون إليه ويشاقون فيه. 


ست 5 


للق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 

كوشو الكالعيج وم الله على تَبيّنا حَمَدِ حاتم التيّنَ وإِمَام المُتَقِينَ 
وعَلَ آلِهِ وأضْحابهِ ومن تَبَِهم بإحسانٍ إلى يَوْم الدّينء وأسألٌ الله تَعالٌ بمَنّهِ وكَرّمِه 
ك1. ا 3 5 ك1 5206 2 م عر 
ان يجعلنا وإياكم ممن اتبعوهم بإحسانٍء وأن يَحْشْرَنا معهم يومَ الدين» وأن حَجْمَعَنا بهم 
في جنات النعيم» أمَا بَعْدٌ: 

فنحنٌ في أَقْضَلٍ بُقَعةٍ على وَجْهِ الأزض؛ في المَسْحِدٍ ا خرام» الذي جَعَلّه الله 
ل 9 0 00 7 5 د و 
تَعالل مَثابة للناس وأَمْناء الذي يَأْمَنُ فيه حَتَى اللىَادُ فالأشجارٌ لا تُقَطَمٌ» والشَّوْكُ 
لا يَعْضَد. 


4 
001 


تناولٌ قِصّة َي من الأنبياء» افترى عليه اليَهودُ كَذِياء وما أَيْسَرَ الكَذِبٌ عندَ 
ليَهُودٍ والخيانة» فهم أَمْل عَذِْ وَأَهْلُ خيانة» وأهل ُنْتِء كلما عاهدوا عهدًا بده 
فريقٌ منهم؛ ولهذا لا يُؤْمَنُ رهم إلا بالقضاء عليهم؛ ونسألٌ الله تَعالَ أن يُذلّهم 
ويذْلّهم؛ ويكُبت دَوْلتّهم» إنه على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

وَلتَْرفَ هذا الي َستَعٌ إلى قول الله عَتحيلٌ: وهل تدك َو الكضم إ: 
وروأ آلِْحَرَابَ © [ص:١7]»‏ وهذا هو دَاوٌدُ وهم لا يَعترفونَ له بْبوَةٍ ولا رسال ولكنه 
عندهم مَلِكُ. 

قال تَعالّ: لوَمَل أَتَدكَ يبا آلْحَمَم 4 الاستفهامٌ هنا للتشويق أي يُشَرّفكَ 
إلى استماع هذا الشَأء والحَضمٌ أي المخُصومٌ. «إذ سيوأ اراب 4 المخْرابٌُ: هو 
مكانٌ الصّلاق وليسّ طَوْق القبْل كا يوه بعضٌ ابتهالِ» ينونه طَوْقٌ الل 
الذي مُحِعَلُ في القبلةِ عَلامة عليها. ولذلك نَجِدٌ في بعض المَساجِدٍ يُكْنَبُ على 


دروس التفسير ( سورة 1ص * ) لعلف 
© اروس التفسير د سورة #فن 5 ا ا ا ا ل ا تت 


هذا الطَّرْق : هلما مكَلَ َلسَا وكيا لاب وَجدَ عِندَهَا ًا 4 [آل عمران:00]» وهذا 
من الجهل. 
«قا مكل عَليِهسَا روا لناب 4 أي مكانَ صَلاتهاء وليسّ طق القبْكَقَ 


انيه أخي المسلم حَتَّى تَعْرفَ أنَّ بعص المهندسين يَلْعبون بول النَّاسِء ويَكْتبُونَ 
ما لاصِلَةَ له بذلك؛ على أنَّ كتابةً القرآنٍ على الجُدْرانِ أَمْرٌ بدْعٌِ» لا يخي أبداء وفيه 
َوْعٌ ابتذالٍ لكلام الله عيبل حتى رَأَيَْا بَعْضٌ النَّاسٍ يكب شُورةَ الإخلاص» التي 
بُعَدُ ثُلْتَ القرآِء على لَوْحَةٍ على الُدْرانِ ترَاها كأنها رُموزٌ فيَجْعَلُ كَلامَ العَظيم 
تُقوشًا على الجُدْرانٍ. 


إن كام كت الآرات عل الخذار لكك مراء كلناء هذا لبس سن هذ السَلقية 
ع .م 8 8 0 فو ب ٠‏ .- من يِ 9 


و غعراع 


3 تزه ه روعر 0 2 رام هس بم 3 وو ٠‏ 
وإنْ كان يُكتبها يريد أَنْ يَتْلَوَها النَاسٌ إذا جَلّسواء وَجَذََا أكثرٌ الناس لا يَتَلُوئهاء وإن 


#ه 


كان يُرِيدُ أن تكونّ عِظَةٌ للناس يَتَِظونَ بها إذا جَلّسوا في هذا المكانء تَجِدٌ النّاسَ 
02 عو سه 
لا يتعظون. 
فترّى الدَجُلّ يَكْثبُ في جخلس ولا يب بَعْضَكُم بَمْضنا 4 [الحجرات:017) وَحَجِدَ 
لئس يَغْتَابونَ عِبادَ الله تحت الآية الكريمة» كأنه تحَدٌ للقرآن» ويَكْفي أنْ يَكُونَ هذا 
تر ره - 0 ع2 © ل له 1 5 - 
ليس من مذي السَّلّفِ الصَّالِحء وهم أَشَّدَ مِنا تَعْظِيَا لكتاب الله لكنهم والله يَرَونَ 
أن التعظيمَ في القَلْبِء وليسّ على الجُدْرانٍ. 
.اع ره 205 ٠.‏ 1 ع 7 7 مه 
ولذا أنا أَحَذَّدُ من كتابة الآآياتٍ على الُدْرانِء ويكفي أن ذلك ليس من هدي 
الصّلَفِء والله عَيَتجَلّ يقول: «والتديشوت الْأْوَلونَ ين الْمهيرنَ والأتصار وَالدِينَ 


دمواو 


تَبَعوهم إِحْسْنِ 4 [التوبة:١٠٠6‏ وليسّ رد انبا وانتاء إلى التَّابينء #وَالدنَ 


قلطت نظ له دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اكترق ينمتن »ذو القذ بالتذق ولمتت الكيزالة خاطلة وميلة إن اقلت 
وهو لايَعْرفٌَ كيف هَذْيٌٍّ السّلَّفِ. 

تَعودُ إلى قِصَّةٍ دَاوْد ووأ امراب * أي دَحَلُوا عليه من السّورٍ في مرَابه 
الذي يَصَلّ فيه #مَمَعَ ٠‏ تم 4 لأنّ البابَ مُغْلَّ» ولهذا جَاؤوا من على ادا فمَِغَ 
منهم كعَادَة البَشّر لثَالُوأْ لا َحَنْ حَصْمَان #4 أي تَحْنْ حضمانٍ. لب بَعَصنا عَلّ بعَضٍ 
عكر ينا يألْحَق ولا خط وَأمْددآلكَ سَوةِلصِرَطٍ * لا تُسْطِطْء أي: لا تَشّقّ عَليناء إن 


8 


لح لور ع ب ع4 


هذا أَحى له, ة 


«له. ينم وَتَمُوَ نيجه والتّعجةٌ: الشَّاكُ أو الأنّتّى من الضَّأَن «ول مد وده 
َقَالَّ أ كينها 2# أي: اجعلني كافلًا لهاء أي أَضْمّها إلى عَنَمي حتى َنِم مئة. ولكن 
هذا لا يَبْقَى عندّه ولا شاةٌ واحدةٌ» وهذا يكون عنده مئة» #وَعَرّ في أَلْخِطَابٍ 4 معناه 
أنه قَصِيحٌ سب ل و ا 

فقال دَاوَدُ: #لَعَدَ ظَلَمَكَ بسْوَالٍ نْجيكَ إِكَ يَايِهء 4. فصَدَّقٌ الحَضْمَ دُونَ أن 
يَرْحِعَ إلى ضيه بقوله: لَقَدْ ظَلّمكَ. وإنا حَمَلَ دَاوْدَ على ذلك -والله أعلم- أنه 
يُرِيدُ أنْ يَرْجِمَ إلى عِباديِه؛ لأنه أَغْلَقَ على نفيسه حرَابه لِيتمَرّحَ للعبَادة» فكأنه يُرِيدُ 
أنْ يتَخَلّصَ من المَسْألة سَرِيعًا. 


24 مه 


لون كيرا ين الل يبن يهم عَكَ بض إِلَّا لذن اموأ وعَِنُوأ ألضَِحَتٍ »4 


دروس التفسير ( سورة إص* ) آفة: 
1071/١“ ”* 007” 00 +71‏ يلللا 02 000 5511000 


0 ش 52 22 2 
ل ا ا و 0 

ثم قال تَعالّ: وليل ما هم ون دَاقُدُ أَنّمَا هَنَكّهُ 4 و((ظَنَّ) بمعنى تَيْقنَ؛ لآن 
الظنَّ يأي بمعنى اليَقينء كى| في قوله تعال: «الَدِنَ يَظُونَ نكم مُلَهُوأ تيم * 
[البقرة:47] وقال ا ا #فَظنُوأ أَنهُم مُوَايِعُوهَا # 
[الكهف:07]» أي: ينوا «أبَيم ا يَعُوهًا وَلَم حجدُوأ عنبًا مَصَرِهًا *. 


إذن ظَنَّ داو د: 0 أن] فياه نيذه القصّة #تاسْتفف ريك ودر راكنا وأنات 8 
0 فَعَقَرًا له م ذلك د عِندَنا لَرْلْقَ وَحْسَنّ مَكَابٍ 4 هذه الف واو ليك 
و ار سم ار 
نفسه ِخْرَابَهه ولا يَْقَى مع الَّاسِ يحَكُمْ بيّهم» فهذا قد لا يكونُ جَيدًا. 

أيضًا لا يبعي للحَكم القَاضِي أن تاد بقولٍ الْحَضْمٍ دُونَ أن يَرْجِعَ إلى 
حَضْيه فمثلًا إذا جَلَسَ إليك رَجَلانِ مْتَصِانِء فقال أحذهما: أنا أطالبٌ هذا 
اكّجل بألف رِيّالِء ولكنه يأبّى أن يُعطِيّي إياهاء مع قدرتِه على الوفاءِ. فإن قلتّ: هو 
ظَالِمٌ لك. فقد أخطأت. بل يجب أن تَسْمَعَ كلام الختصم بل الحكم وتشألهعنا 
اذّعاه صَاحبه . 

فهو عَبَهآصَلْوَلتََمْ تَعَجَل لِيَتمَرّعْ للعبادة» وهذا ليس من وسائل | لحكم. بل 
ابد أن يرع إلى الخضم وهذا لا َك أنه اين الله ع كل دإزة أن اله 
احتبرَه فتمَطَّنَ وأنه يَبُ على الإنْسانٍ أن يَفْتَحَ بابّه للناس لِبَعَضِيَ حَوائِجَهم إذا 
كانَ مُلْرّمَا بذلك, وألّا يِحَكمَ على أحدٍ إلا بعدَ أَحَذٍ الحُجَّةِ. 


ده عع عل رص ل يك قن 24 -_- جد 0060 موء 
#هَاسْتَعْفَر ريك وك راكعا وأتاب ا () فَعَفريًا له ذلك وَإنَّ له عِندَنا رق وِحْسَنّ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مكَايِ4. الرّبّ الكريم عَرَِلَبِيّن أنه عَمَرَ له» وإذا غََرَ كأن لم يُذْنبْ. 

انيًا: #وَإنَ له عِسَنا َرْلْقَ وَحْسَنَ مَكَابٍ 4 أي إن ذلك لم يَنْقَضْه؛ لأنه اسْتَغْفَرَ 
رَبّهِ ونّابَ إليه» فله عندَ الله حُسْنَ مآب؛ لذلك انْطَوَى ذِكْرٌ هذه القضية تاماه ولكنّ 
اليَهودَ -عليهم لَعائِنُ الله المتتابعة إلى يوم القيامة- قالوا: إن دَاوْدَ عَشِقَ امرأةً أَحَدٍ 
اجنود فََكّرَ ماذا يَصْنَمُ فبؤان نكت اناي لين ننه كور ا فأموّة أن ينه إن 
الهاو من أجل أن ينكل فاخد وج وكان عند واد وقعة وفتخورن امر اوبهذا 
الرّجَل عنده امرأة واحدة! 

هكذا قال اليَهودُ وهذا لا يُمْكِنّ أن يَمَعَ من آحادٍ النّاسٍِء فكيف يُمْكِنٌ 
لي من الأنبياء أن يَفْعَلَ هذاء قَهُم والله قد كَذَّبواء وكَذَّبواء فالرّسُْلُ -عليهم الصّلاة 
والسّلام- مُبَرّءونَ من مل هذه الأخلاق» لكن ماذا تَصْنَعُ بأعداء الُْسلِ؟ 5 
يُريدون أن يَنَّهموا الرّسِلّ بكلّ سَيةِ: بالكذب, وبالسَّحْرء وبالجنونء وبالكَهَاَق 
ولا يُبالون. 


0 


ع 


ف لم ا 5 مامه 5 1 َ. ل ا 0 

وهذه القصة. وإن وَجَدتموها في بعض التفاسير» قصة مكذوية» فإذا قدر 

د و2 3 ور 0 5 ٠‏ ررقي 00 1 

لأحدكم أن يَقرّأها في كتاب ما فَليعَلق عليها قائلا: هذه قِصّة مَكذوبة على لَبِىّ الله. 
م 22-2 ل ١‏ 1 ب 00100 
حتى يبَرّىَ الرّسل مما اتهموا به من أعداء الله عَرَكَجَلَّ. 


م مو ا 


دروس التفسير ( سورة #ص* ) زفة 


الدّرس الثّالث: 

الحَمدُ لله َب العَالِينء وأصلي وأُسلّم عَلى نَبينا محمد تحاتم انين وإمّام 
المُتَّقينَ وعَلى آلِهِ وَأْصحَابه ومن تَبَِهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء ما بعْدُ: 

فقد قال الله يَرَدَوََدَكَ: #أصير عل ما يَعُولُونَ ودر عَبْدَنا َو دا لديل إِتَهه وآ 
5 إن سَخَرًا َال مُه ميحس بلع وَالإسْراقٍ (08) اد تر كذ ل لكآت( 
وَعَدَدْنا ملكه ب اكه انق رقت لاي () # وَمَلَ أتدك ِوَأ وأ الْحَصَم ! إذ مووواً 
المحراب 29 إذّ دلوا عإ عل كارك ممع متهم كَاُوأ لااححَق كان ين مضنا امل يعن 
فأَعَدٌ يننا بألْحَقٌ ولا مُنْطِط وَآَهْيئا إل سول لضَرط (55) إِنَّ عدا أض له ل تلن ا 
وَل يد وده هَقَالَ أَكيْلِيها وَعَرّنَ في للِْطاب (5) فَالَ لتَدَ ظَلَمَكَ سوال تَييكَ إل 
يعَلِمِو- وَإنَّ كرا ين كلل لت بعص عَكَ بَمَضٍ إِلَّا اين اموأ يا أل لصَّليِحَاتٍ وَقَللٌ ما 

هم ون وود أَتَا فلنَهُ َأستَعْفرَويَ وَكرَّ رككعا وناب © ((40. 

إن داودَ وسليانَ -عليها الصّلاة والسَّلامُ- نبيانٍ رَسولانٍ من بَني إسرائيل» 
وذاوة هو أبوسَليَان يقول الله عَيكَلٌ ق قضة داوة: «راذك عيدنا داوية ذا الكيد 
نه و24 وصَّفَهُ الله تعالى أنه عبدٌ» وإن الوصفف الإنْسان بكونه عبدًا لله لَمنْ أجل 
أرضافةقيق أجل أرمافت الغو أن يكون عدا بلك :فزن العبودية لله أفضل 
وصنب يتصفتُ به الإنْسانُ؛ لأن الإنْسانَ إما أن يكونّ عبدًا لله» وإما أن يكونّ عبدًا 
للجناور ون اج ب3له زب الم ماه نَهُ في كتابه (النونية)» قال!": 


هَربُوا مِنَ الرقّ الذي خُلقَوالَه وبُلُوا برق النَّمْس والشَيْطانٍ 


)١(‏ متن القصيدة النونية لابن القيم (ص:8/١7))‏ ط مكتبة ابن تيمية. 


يتكلم عن أهلٍ التعطيل من الجهمية وغيرهم, فم| هوّ الرق الذي خلقنا لهُ؟ 

6 0 ل دور سرهه | ابم 

هوّ الرق لله عَرَجَلَ؛ أن نكون عبادًا لله ومن لم يكنْ عبدًا لله فإنة عبدٌ للشيطانٍ 

5 ا 2 0ه 2 1 

وهواة» والعياذُ بالله» ولهذا قالّ: ا١بلُوا‏ برق التّمس والمََيْطانٍ)». 

ك2 نا 2 إلليةث نه اط س5 1 و88 8 . 
أقول: إن وصف الإنسانٍ بكونه عبدا لله عَرَهِجَلٌ لمن أحسن وأفضل أوصافه. 

قولّه: لوَأذَكرٌ عَبَدََا اود ذا لكي 4 أي ذا القوة في عبادة الله عَبَصجَلّ إَّهء راث 
أي رجاعٌ إلى الله تََردَوتْالَ. 

قوله: «إنًا سَخَرا َال َه مض بالْمَِي والإْراقٍ (2) وَاطَيرٌ حَمُوةُ ل لَه 
وب 08 وَسَدَدْنًا ملَكه.4 سخرٌ الله معةُ الجبالٌ تسبح لهُ بالعثيٌ والإشراقٍ؛ لأن 
الله تعالى أعطاه صونًا حسئًا جميلاء وأداءً فائقاء حتى إن النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله 

هه 04 4 0 ا عم ا ل روم 
وسلمَ لما سمع أبا موسّى يقرأ القرآن قال: يا أبَا مُوسَى لَقَدَ أوتِيتٌ مِرْمَارًا مِنْ 
مَرَامِير آل 000 لسن صونه وأدائه. 

8 رج ص ساس ورف ماس ع 5 جاع 9 و 

فداودٌُ عَآصَكَوَلتََ أعطاة الله تعالى صونًا وأداءً حسنّاء فكانتٍ الجبالٌ تسبح 
معَهُ والطيرٌ محشورة أيضًا تَأوِي إلى صوته وتسبح معَهُ وهذا منْ آياتٍ الله عَيََجلٌ 
ومن كرامة الله عَرََجَلَ لنبيّه داود. 

قال: ل#إإنًا سَخَرا لِْبَالَ مهم ين بلحي وَالإِسْرَاقِ 4 إن الله تعاللى يسبح له كل 


سج شاعو سال سعو 


رو ولكن لا تففهونَ نسَبِيحَهُمَ # [الإسراء:؛4] لا تفقة لكن الله عَرَيَجَلّ يعلمٌ ذلكَ. 


»)0044( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن. رقم‎ )١( 
.)797*( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. رقم‎ 


دروس التفسير( سورة #[ص* ) زفق 


ع ير 


أقولُ: إن داود عَْهصَكمتَآه سخرٌ الله لهُ الجبالٌ تسبح معه والطيور. 

قوله: جم لم4 لله سْبِحَاةوَيِدَقَ لوآ » أي: رجّاعٌ إلى الله عَرَصجَل. 

قوله: لوَعَدَدْا مُلْكَهُ,» أي قَوَّينَا ملكّه بب| أعطاءٌ الله تعالى من السلطانٍ واكم 
بينَ النَّسِ والجنودء وغيرٍ ذلكٌ. 

قوله: لإوَءَاتَهُ كمه وَمسْلَ لَئِْطَاِ 4 آنْيئَاهُ الحكمة وهيّ وضع الأشياء في 
وات عدر الاب لي الضسات اتفال امعال اي الاج بش 9ل 
ا خصمين. 

قولّه: 00 : (هل) هنا استفهاميةٌ» والاستفهامٌ هنا 
للتشويق» واستعداد الفكر ل) يلقى إليه. 

والمخنطابُ في قوله: وَمَلَ أتَدكَ 4 هل للرَسولٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلمٌ 
أولكل مَن يتأتى خطابه؟ يعني هل الخطابُ خاصٌ بالرَّسِولٍ أو لكل أحد؟ 

الجواث: لكل أحله يعني هل أتاكَ أيها المخاطب نبا المخصم» ويجورٌ أن يُراة: 
هل نالك يا محمدٌ نبا المخصم. ْ 

قوله: بو الَْعَم 4 أي خبرُ المتصم. 

قوله: «إة صَيُّوا السب > والحتصمٌ مفردٌ وليسّ جمعًاء فكيف يكونٌ مفردًا 
ويعودٌ الضميرٌ عليه جمعًا: #إِدْ شَوروأً #؟ 

الجوابٌ: إنها كان كذلكٌ لأن الخصم صالح للواحد والجاعة» ولا 
خاصم وتخصوم» فلا بد يمن جمع» ولهذا قال: #إِدْ شَوَرُوأ الْمِحَرَابَ #. 


5 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


طاقنا 


ونظيرٌ ذلك من عض بعض الوجوو قولٌ الله بَاركَوتَدَالَ: 9 وإن طَأيمَنَان مِنَ الْمَؤّمِنِينَ 
أَْسَمَلُوا ‏ [الحجرات:94] 07 اقتتلتًا؛؟ لأن الطَّائفةَ تُطلقٌ على 00 فطائفتان 
مُكونتانٍ من جماعة يصمح أن يعودَ الضميدٌ إليهم| مجموعًا. 

قولّه: «سَوَرُوأ الِْحرَابَ 4 يعني دخلُوا من السور والسورٌ: الجدارٌء وكانَ داوة 
عَلَن ها صَك سكام قد دخل حرابه -يعني موضع م صلاته - وأغلقٌ الباب؛ لأنة يريد أن 
يتفرع لعبادةٍ ربّه فجاءً الخصمٌ ووجدوا الباب مُغلقَا فقفرُوا من الجدار. 

قوله: لإذ مَسَلُواْ ع اق5 4 وهو يُصلٍ ممع ينهم 4 خماف؛ لأنبم جماعة 
تسورُوا المحرابّ» وهوّ خالٍ ووحيدٌ» والإِنْسانٌ بطبيعته البشرية في مثل هذه 
الصورة لا بِدَّ أن يَلحمَّهُ الخوف» وإن كان نيا رَسولاء أليسّ مُوسى لكوك 
لا ألقَّى السحرةٌ سحرّهّم أوجَسٌ في نفسه حيفة» فالخوف الطبيعيٌ البشريٌ ليسّ 
مذمومًا؛ لأنة أمرّ تفرضّه طبيعة الإنْسانٍ التي أَودَعَها الله تعالى فيه. 

فلما خاف منهمٌ وفزعَ تَالُوا ل صَحَفْ حَصَمَانِ بَن بعصا عَلَ بَحْضِ *. وهنا 
إشكال: كيف قال: #حَصْمَان © وقبلها: «لا سحن » والمعروفٌ أن المثنّى يُنصثُ 
بالياء» وهذا المثنّى هنا بالألفي. 

والجواث: أن (خصان) ليست مفعولة ل(لا تخفف)» ولهذا يد ينبغي الوقوف 
هناء فإذا قرأتَ قل: لا يَكَتْ تَكَنَ »4 ثم استأَنِف وقلى : #حَصْمَان © أي: نحن خصان. 

قالّ: «حَسْمَانِ بي بَعَصْنًا عل بَحْضٍ فلعَكٌ ْنَا ألْحَنّ ولا مُنْلِط وهنا إل مول 
القرل 4 ثم عرصو القضية وهي: #إِنَّ هذا أح له, َع وشَعونَ لَه هوّ خصم 
ويقول: لإِنَّ دآ آَض 4 وهذو جملة رقةٍ ةِ ولطفي. وليسٌّ كالخصومة التي تقع ما بِينَ 


دروس التفسير ( سورة إص* ) 2 
٠.‏ .روسل لفسال هورة لوكا ١‏ ل حا كم ل 


يس ]لاس فإذا جاءً الخصمْ إلى القاضي فالقهةالشار ف لكر الشاس 
أكَالُ المالٍ بالباطل» وهذا ما يَصلح. 
قال: «إِنّ هذآ لنى له. ِنَم وَتَُونَ نيجَهُ4 يعني مئة إلا واحدةً #وَنَ يِه وده 
َمَالَ أَكُيِلَِيَا 4 أعطني إيامًا ليُعْلِق المئةه وغلبَهُ في الخطاب؛ قال أنك عندك واحدرة 
يبك وأنا عندِي غنمٌ كثية تسم وتسغونٌ نعجةٌ: فأعطني هذو أكمل بها المئةٌ؛ حتى 
يكملٌ العدد مني؛ وأنتَ تَسلمٌ ون هذه النعجة التي سيك وغلبةُ في الحجة فهر 
صاحبُ بيانِء قال: #وَعَرّن 4 أي غلبي «فى ألخِطَابِ 4 بأن قال: أنا عندي تسع 
وتسعونً» وأنتَ عندّك واحدةٌ» وهذه الواحدةٌ ستتعِبّكَ لكنْ أعطنيهًا أضمّها إلى 
لمَالَ» له داودٌ ظلَمَّدُ ظَلَمَكَ سْدَالٍ تَمَيكَ إِلَ ينَاعِهِ. * ظلمَكَ أي: نقصَكٌ 
حقك حك انلك ايض سك إن سجاه ولق كرون لعف قا له 


اا 


#وَإنّ كا من اخلط يت بَعْصُّهُمْ عل بَحْضٍِ إِلَا ا لَدِنَ ءَامَنُاْ وَعمِنُوا آلضَلِحَنتٍ وَقَلِلٌ ما 
هُمَ 4 وانتهت القضية. 

لكنْ هذه القضيةٌ إذا تأملئها وجدتٌ فيها نقصًا من بعض الوجوه: 

أولًا: داودٌ عَلاصَكهوَاكه جعلَة الله تعالى خليفةَ يحكمُ بِينَ النَّاسٍ بالحقٌّ» 
الإْسانُ الذي بوه الله تعالى منزل المخلافة ليحكم بون الا لا ينبي أن ينفرة في 
وقتٍ الحكم بين الام ليد أن عادة خاضة وهو قط ميمة فالإنسان الذي 
جعلة اله تعالى على عمل عام للمسلمينَ لا ينبغي أن ينفرة في عبادةٍ خاصةٍ. 


ثانيًا: أنه عَلتصَكَةوَالتََم لم يأخذْ حجة الخصم؛ بل حكمَ للمدعِي دونَ أن 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يسألّ المدعى عليه» ودون أن يكونّ هناك بينةٌ» وهذا نوعٌ منَّ التتقصير. والمتاملٌ لهذا 
حبٌ داوة عَلِنْهآصَكَهوَالتَكمْ للتفرغ للعبادةٍء ولذلكَ أَممى القضيةً فحكم للخصم 
عرو ذغواة ووذ أن لماعب الأسرد 

ثم إن كود الثاني قد سكت ولم يعارض هذا لِيبررٌَ الحكمَ الذي صدرٌ من 
داود عَلَتهلَكة ففيه مسألة تأويل. 

يقولُ الله عَيَِجَلَ: ون داوود أتّمَا فلَنّهُ 4 أي أننا اختبرئاةُ في هذه القصة؛ أن 
الله ساقٌ إليه هذينٍ الخصمِينٍ فاختصّما على الصفة التي ذكرتَاهًَا ممَاسْتَعْفَرَ ري 4 
أيْ طلب مغفرةً الله عَرَجَلَّ #وَكَرّ راكع ا وَأنَابَ 4 راكمًا هنا بمعئّى ساجدًا؛ لأن 
الخرور إنما يكونٌ من أعلى إلى أسفل؛ كخرور الماء في السّاقية. 

فهذه هي القصةٌ وهذا هو ظاهرٌ القرآنِء وأما ما ذُكرٌ من أخبارٍ بني إسرائيلٌ 
في هذه القصة من أن داو عَلََهاصَكامواتَكمْ عَْشِقَ امرأة أحد الجنودء وأرسلّ زوجها 
لضت القتال لعلّه يُقتل فيخلّفه داوة غل هدو المراو"© :فهذا والله كذت» وهذا 
من أكذبٍ الكذبء وأبطل الباطلء وهذا لا يُستساغٌ يمن رجل عاميٌ من سائرٍ 
النّأسِء فكيف نبي منّ المرسلينَ» لكن تعلمونَ أن اليهود أصْحابٌُ بيتِ وكذب 
وتلفيق» وهم يَدعونَ أن داودّ نبي وليسّ رَسولَاء ولذلكَ ألصقوا به هذه التهمةً 
التي لا تَصدُر من أي إِنْسانٍ لهُ عقلّ ولب فضلا عن نبي منّ الأنبياء» فالقصةٌ 


م 
واضحة. 


ع 


ع عب الى 2 - 5 5 
وأا أقول لكمم: احترسُوا احتراسًا تامّا من كل قصةٍ تخالفٌ ظاهرٌ القرآن؛ 


.)187 /7١( تفسير الطبري‎ ١0 


0 
: 
ال - 


ا 0 ع له أسَّهُ © [إبراهيم:9]. فلا مصدر 


وإياكم أن تَغترُوا م يُوجدُ في بعض كتب التفسير منّ القصص الإسرائيلبة 
التي تخالف ظاهرٌ القرآن» فإنها باظلة ويب علينا أن تبطلهاء وألا نصدقٌ بها؛ 


0 


لأن أخبار بني إسرائيلٌ تنقسم م إلى ثلاثةٍ أقسام: 

الأول: ما شهدَ الوح بصحته. فهذا مقبولٌ؛ لأن الوحيّ شهدَ به. 

والنَّيِ: ما شهدَ الوحيٌ بكذبه؛ فيجبٌ عليًا تكذيبه وردة. 

والَّالتُ: ما لم يرد الوحيّ بتصديقه ولا تكذييه» فههذا نتوقفت فيوه ولكن 
لا بأسّ أن نقصّةٌ؛ لأن النبيّ يكل يقول: ١حَدَّنُوا‏ عَنْ بَني إِسْرَائِيلَ وَلاحَرَجَ)!". 

وهذو القصةٌ التي ذُكرثْ في بني داود هل القرآنَ يُكذبها أو لا؟ 

اتقوات: ل ل ل ا ل 
عَييدآصَكؤوَلتَم أيضًا مُنزهٌ عنة؛ لأنة نب رَسِولٌ. 

يقول تعال: #وَملٌ أَتَنك ِوَأ آلْحَصَم إذ تَوَرُوا المحراب 50 إِذْ دَحَلُوا عل داور 
فرع ينهم # [ص:١"‏ -؟1]» وَالاسَيَفْهَامُ ة فد كرون التكار | واستعلامًاء وقد يكون 
-كما في هذه الآية- لللشويق وإثارة الذَّهْنِ؛ أن الإنْسانَ إذا َلْتِيّ إليه الكلام 
على صِيعَةٍ الاستفهام اشْتاقٌ إليه وانْفتَحَ ونه لَه ولهذا لَ) سُئلَ الي وك عن بيع 


.)”14571( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 


رذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّطَبِ بِالشّمْرِِ قال: «أيَنْقض إِذَا جَففَ؟) قالوا: نَعَمْ. فتَهَى عَن ذَلِكَ!" 
وهذا الحديث له قِصَّق فبيعٌ التَمْرِ بالتّمْرِ لا يُدَّ فيه مِنْ شَرطَين: 
الشرْط الأَوّلٍ: النَّسَاوِي. 
والشّرْطٍ الثاني: القَبْض في لس العَقد. 
فإذا بِعْتَ رَطْبًا بتَمْرٍ -والتمُرٌ هو اليايسٌ- فإن الرَّطْب ينْقُضُ إذا جف 


2 


مو 


ويَصْتْرٌ نْصٌ وؤْثه أبشا يخف» وذلك عدا سالة الصحابة: يا وَسول الله هل 
باع التَمْرُ بالرُطَبِ؟ لو بقل : لاء لكن قال: « أب ينض إِذا جَففَ؟» قالوا: : نَعَم. فنهَى 
و ل ناتخ يعْلّم أن الرطب يَنْقَصٌُ إذا جَففّ بلا سََكَّ 


ع 


لكن أراد أ ني العلة عن هذا الريئة الذي , يسَوّقٌ السَّامِع. 
#ومَلٌ أتَدك يوأ َأ حدم إِذْ وروأ ألِْحرَابَ © [ص:١7]»‏ وهنا جار أن يقول: 
او ا رد في اللّمْظٍ 
بمْعٌّ في المغتى» وقد يكونٌ اللّفْظَ مُتَنَى في اللَفْظِءِ وجَدْعًا في المعنّىء قال الله تَعالّ: 
وَإِن طَأيِفََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَصسَتَنُوا 4 [الحجرات:4] فرَاعى الْحَمْعَ» #فَآصَلِحُوا بَيَبثمَا ‏ 
[الحجرات:4] راعى اللفظء ولم يقل: بيتهُم. إِذَنِ: الحضْمُ مفْرّدٌ لفظاء جماعة مَعْنَى. 
لذ ضَويُوا الِحرَابَ © [(ص:١0]»‏ لسَوَيُوَ 4 أي: صَعِدُوا السُورَ ولم يدُحُلوا 
مِنّ الباب» والمحرّابُ ليس المقصودٌ به مخْرابُ المسجدء إنما المحرابٌ مكانٌ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم (7704). والترمذي: كتاب البيوع, 
باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم .)25١75(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب اشتراء 
التمر بالرطب» رقم (56:5)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» رقم 
(555). 


دروس التفسير (سورة #ص * ) ره 
ل الل ا لا اا ١‏ ااا سس سبحب ب بيب يبيب 


العبادة» ولهذا رأيتٌ في بعضٍ المساجدٍ كتيُوا على طاقٍ المخراب: #لَمَا مَحَلَ 

يها رَوِيا ألِْحرَابَ وَجَدَ عِندَهًَا ًا 4 [آل عمران:7] لكن ما كَتبوا: لوَجَدَ عِندَهَا 
)ةارمو المعو جا تك 6ه كاي لُمحرَابَ # 
[آل عمران:9"] فقط !! يَظُنُونَ أن المخرات هو القَيْلةٌ وليين كذلك» فالمحراتٌ 
موضع العبادة. 

© د دَحَلُوا عل داور َمَرْعَ 3 [ص:؟17] ووَّجّْه فَرَّعِهِ أن هؤلاءً را مرخ 
غير البابء وتَسَوَرُوا عليه وهو مِسْتَغِلٌ بعباةته» وهم جماعَة» لقَْرعَ مهُمْ 4 [ص:؟5] 
كعادةٍ الإِنْسانٍ التَفسِيِ والأنبياءً -عليهم الصّلاة والسّلام- لا يتَلفُونَ عن النّاسِ 
في الطبائع لسري ولهذا قال اك عََتَالصَلووالسَكم :إن تابه يلك الى كن 


الوأ لا حت »* راجا أي: 0 هناك داع للمرّع» #حَصَْمَانِ ب 


ساس مم 


بَعْصْنَا عل بض فاح يدها الح ول خطط واهزا إن م الكل 4 [ص:7؟] المعنى 
واحق وير زر لباك زب ا: 0 اهنا إل سَوَآءِ لط # 
[ص:؟] أي: ذُلَّما إلى الطَّرِيقٍ السَوِيٌّ الذي ليس فيه ظُلْمّ ولا جَوْرٌ. ثم بَدَءوا القِصَّه 
فقالّ أحدٌ القضيفين: #إِنَّ عدا أن له ينع عون َه ون د وحِدَةُ # [ص :"1] 
والنَّعْجَةٌ هي الشَّاةُ. 


بح سل فير سل سس فور مَثَالّ 


7 نَع وَتَعُونَ نيجه ون جه واحِدَة فقأ فَمَا لَّ أ كَهَلْنِينَا #* [ص:"؟] أي : خصَّنِي بهاء 
وأ 3 إيامّاء فإذا أعطاة إيّاها ولَهُ تِسْمٌ وتسعونَ» صارّ له معة) والآخرٌ لا شىءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)50١1(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/5). 


له فطلي هذا الذي عندَهُ تسم وتسعوناً من صاحب الواحدة أن تشقية شائت 
ليكْملَ بها الم لوَعَرَّن فى ليطا »© [ص:؟7] أي: عَلَبنّي في الخطاب؛ لأنه رَجُلٌ 
لِنّْ جيّد في الخُصومة وذاك ليس بِحَسَّنء فقال داود: #قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سوال 
نحميِكَ إِلَ يَعَاحِوء # [ص:؛ 1]. 

وهنا إشكالٌ» ف (سأل) لا تَتَعَدَى ب (إلى). وهنا حَدَتَّ هدّاء ولكن ما نَم 

لسوت ان 0 لكيه خرو 0 الي بعل مر سني 
المتعلق؛ ؛ فَضِمُنَ معنى السؤال: الضم. فهنا قوله: #سَوَّالٍ تَيحيكَ 4 [ص:*؟] أي 
سألَك يضم تَعْجَنَكَ إلى نعاجه. 

لون كيرا ين مطل لبتي بهم عَكَ بض إِلّا دن اممو ونوا لصحت وَل 
نَاهُمَ 4 [ص:4؟] وهذا القولُ قال عنه بعض المقَسّرِينَ: إنها مِنْ كلام الله. وقال 
بعضهم: إنها مِنْ كلام داود. 


سنب هه و سدس سو لس و م 25 00007 


ثم قال: #وظنَّ دَاوْدُ نَم فَهُ فََسْتَغفَرَ ريك وح رأكعًا وأنَآبَ9 4 [ص:؛1]» 
َّهُ 4 بمعنى : اختبرناه» #هاستَعفر ري وك راكما ا وَأَنَآبَ!9 * يعني : سَجَدَ وأنات 
إلى الله. وهنا سجدة نين حَكْمَها: 
المشهورٌ عند الفقهاء أنه لا يُسْجَدُ في الصَّلاةِ في هذه السجدّة؛ يقولٌ: لأنها 
سَجْدَةٌ شُكْرِ» وسجدَةٌ السشّكْرٍ إذا سَجَدَها الإِنْسانْ وهو يُصَلّ بطَلّثْ صلائة 
والصّححٌ أنها ده َلاوَ؛ لأنه لولا تايا لكتاب الله ماب سَجَذْنامَاء فهي سجدةٌ 
تلاوة إذا تَلَاهَا الإنسان ولو في الصَّلاةِ؛ فإنه يسجد. 


والاختبارٌ في هذه الْقِصّة حتى نعرف لإذا اسَتَغْمَرَ داودٌُ وكَحيّ راكعًا وأنابٌ 


إلى اللهء أن داود عََنهآصَكاهوَلتَكَم حَكَمَ بدَغوى لصم بدونٍ أن يَسألَ الْحَصْمَ الآخنٌ 
وكأنّه عََهاضَاموآلتَكة فَعَلَ ذلك ليعود إلى عبادَتِه الْحَاصَّةِ؛ لأنه ما أَعْلّقّ البات على 
نَفْسِء وتلا بمخرابه» إلا لَتَعََدَ عبادَةٌ خاصّة وداودٌ عَلَواصَكْمْوَاتَاةِ له وظِيفَةٌ 
عظِيمَةٌ وهي الحكمٌ بين النّاَسِء قال تعال: ل يَدَاوُدُ نا جَعلَتَكَ حَلِيقَةٌ في الْذْرْضٍ 
َأ بن ألئّاس» [ص:15] فَهُو خلا بعبادته الحَاصَّةٍ وترَّكَ أمرَّ النّاسء فاخبَيرَة الله 
ذه القِصّةٍ. وقد حَكَمَ عَلَِا وله لأحدٍ الحَصْمَيْنٍ دون أن يسألّ الحَصْمَ 


د ه ساس 


الآخرّء وهذا غير جائز؛ فلا بد أن 


27 
ولهذا كثيرًا ما يأ رَجُلّ فيقول: فَحَل فلانْ ف كَذَا وكدًا. لا سيا ما يقَعُ بين 
الزوجينء فتأتي المرأةٌ وتَشْكُو زوجهًا حتى تقول: إن هذا الزّوْجَ قد جارٌ عليهًا 
جَوْرًا عظيا! ثم عِنْدَما تَسأَلُ الزَّوْجَ تدُ الأمْرَ بخلافٍ ذَلِكٌ. أو بالعكس. يأتي 
الزوج ويشْكُو زوجِتَهُ حتى تقول: هذه الرَّوجَةٌ أضاعَتٌ حَقٌّ الله وحقٌ رَوْجِهًا! 
وعند السؤالٍ يكونٌ الأمْرٌ بالعكُسء فلا بد من أن تَسأَلَ الَْضْمَء قال التي يلله: 
«لَوْ يُعْطَى النَّاَسُ بِدَعْوَاهُمْ ذهب دِمَاءُ قَوْمِ وَآَمْوَالهُمْ ولكِنَّ البيندَ عل المُذّعِي 

لون عل قن الكزا اعد ا وق 7 
والوجة الَان: أن داود عََيِِآصَكاولتََ حَلَا في عبادةٍ خاصّةٍء وأعْلَقٌ المخْرابَ 
على نفْسِِء والدَّليلُ على أنه أَعْلَقَهُ انهم تَسَوّرُوا المخراب فلّم يدخَلُوا مِنَ الباب. 


074 


0 ىٍ 0 2 5 وم كه 0 ا 
والإنسان المكلف بِالحُكم بينَ الناس يِحِبُ أن يكون مُمَرّعًا نفسَهُ للحكم بِينَ الناس» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8 إمَّلَدنَ يَمْترُونَ بهد الله وَأَنْمَِ تنا قينا يلكت 
اخَكَقَلَهُمْ 4 [آل عمران:1/7]» رقم (4007)» ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب اليمين على المدعى عليه؛ 
رقم .)17/1١(‏ 
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م2 


هذا أيضًا فيه شيءٌ مِنَ الإخلالٍ باستقْبَالٍ أحكام النّاس» ولهذااراة ذاوة ذَثياء فقال: 
#فاسْسَخْفَرَ 207 َك راكنا 1 وناب 9 * [(ص:: ؟7]» ولا يلام داود عل فرَعِهِ من التّآسء 
مع أنَّهِنَّ فاخوفٌ من طَبِيعَة الَشَّر ولايّلامُ الإنْسانُ عليه. 


فهذًا موسّى عَنَنَهاآضَكهواسَكم مع فوته وشِدَّتِهِ في ذاتِ الله» » خرّح من مِصرَ 


هه 
ل 
داس و 


ومو جات ٠‏ يترّقب. 

الأمرٌ الثَالتُ: أن القِصّةَ واضحةٌ في القُرآنِه لكِنْ مع ذلِكَ يوجدٌ في كُتْبٍ 
المفسّرِينَ التي تُعتَى بنقلٍ الإسرائيليات؛ أن داوة عَِنهِاصَكاموَاتََةِ كانَ لهُ رجلٌ مَعَ 
الجُْدِه ولهذا الرَّجلٍ زوْجَةٌ حسناءٌ جميلةٌ وعندَ داو يِسْعٌّ وتِسُعونَ امرأة» ففَكَرَ 
داودٌ عَِِتَواصَكاهوَالتَكخْ كيف يَصِلَّ إلى هذه المرأة الجميلّة» فدبَرٌ حيلَةَ وكَيْدَاء فبعتٌ 


عو ده دمو 


هذا الرّجلّ في جيش لقتال الأعداء حبّى يُقتَل, ثم يترّوّح داودُ رَوْجَمَهُ!! 

ولكن نذا لا ينس نسب إلى َي من أنيباء الله هذا لا يمكين لأيّ عاقِلٍ؛ ولو لم 
يكن مؤمئًا أن يتَصََفَ هذا التَصَدّفَ. كل إنعاك يَرَى أن هذا التَصَدّفَ من أَسَدٌ 
الأمور نَكْرًا وخَدَاعَاء ولا يمكِنٌ أن يَقَعّ من نَبِيٍّ من أنبياء الله ولكنًّ اليهود -عليهمْ 
لعائنْ الله إلى يوم القِيامَة- يستطيعون أن يُدَبّرُوا مثل هذه الأمور, وأن يَقَدَحُوا في 
الأناء يمثل هده الأمورء وقد عَلِمَ من حَايهِم أخهم يقتلونَ الأنبيا بغير حَقٌ 
ويقتُلونَ الّدين يأمُرُونَ بالِسْطٍ من النَّاسِء وليس بغريب عليهمْ أن يُدَبرُوا هذه 
الاك ا لور و ا 
حتى إنهم يسمُِونَ نجمّة عندهم باسم: نيجم نَجْمّةِ الملك داود» فلا يُقَرُونَ بأنّه نبي 
عَلِاضصَلةوالسَام . 
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عه مل 


ولكن دَاودَ أَطْهَرٌ وأزكىء وَأَحْسَنٌ أخلاقا مِنْ أن يَدَبْرَ هو المكيدة العظيمّة» 
فَعَلَيْنَا أن نعرفٌ للأنبياء حَقَهَمٌُ وأن نقول: إن داود عََيَواصَكمْوالتَكَج اجتهّد» وهذا 
5 0 ه 3 2 5 5 2 3 12 2 س 
الاجتهاد الذي وقعَ منه على هذا النخو الْذِى سَمِعْتَمُوه والقصّة واضحة -ولله 
الحمد-. 
وجرع5 - 2 
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الدرس الرابع: 


لبد وت العالمية: وأصلٌّ رامل على نَبيْنَا محمد حاتم الييّيّنء وإمّام 
المُتَّقينَه وعَل آله وَأصحَابه ومن بهم بإحسَانٍ إل يَوم الدّين أَقَابَفدُ:ه 0 

فقد قال تَعَالَ: «كتَبٌ أله إلَكَ مُبِرَكُ يَنَتَوَأ -إتيد- وَلسَدَكرَ ووأ الأب > 
[(ص:؟ ؟]. 

مَذْهِ الآيةٌ الكريمةٌ فِيها يان هَذًا القَرْآنٍ العظيمء الَّذِي أنزلهُ الله عَلَ عمد يك 
وَهْوَ أفضلٌ كتاب نرَّلٌ عَلَ أفضل نبي وآخرٌ كتاب تَرَلَ عَلَ أهل الأَرْض؛ ودَلِكَ 
لأنَ الى كله حاتم النِّيّنَ كه قَالَ الله تَعَالَ: « ما كنَ مَحَدُ بآ حو يّن يَجَالكي 
ولكن يَسُولَ لَه وَعَائَمَ ألييَعنَ 4 [الأحزاب:40]؛ وَلَهَذَا كَانتْ شريعةٌ التي كلل 
صَالَةَ لكل رَمَانِ ومَكَانِ من بْعِتَ إِلَ قيام السّاعة» ولَوْلَا مَذَا لكان النَّسُ في 
حَاجةٍ إل رَسُولٍ بَعْدَ ححْمّد يك ولكِنْ لا كَانَ حاتم الأنبياء صَارَت شريعتّه صَاحة 
لكُلٌ زمانٍ ومكان. 

الشّرِيعةٌ صَاحةٌ لكل رَمَانِ ومكان: 

وجملةٌ: «أَنَّ الشريعة صَاحَةٌ لكل رَّمانٍ ومَكان)؛ بعضُ الئاس أوّلها عَلَ غير 
معنامًا الصّحبح» فظن أَنَّ معناها أَنَّ هَذْهِ الشريعةً حاضعةٌ لكل زمانٍ ومكان؛ 
يَعْنى أي تُطوّعٌُ للعصر ولاختلافٍ النَّاسٍِء قَِذَا اختلفت أحوالٌ النَّاس لَزِمَ أَنْ تختلفت 
الشريدة تبعا لاختلافٍ أحوالٍ النَّاسِء وتمسّكَ بقولٍ بعض العْلَّاء الأجلاء 


2-9 


1 
١ 


م 


م 00 +6 :. - 
ن معتى هذا أنه يجورٌ لما أن نتلاعبت 
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ىو 


بالشَّرع» فنقولٌ: مَذَا النَّيْءُ حرامٌ في هَذّا المكانِء حلالُ في مكانٍ آخر أو حرامٌ في 
هذا الزَّمَنِ حلا في زمنٍ آخر أو حلالٌ هَذِه الطّائفة مِنَ اناس حرام للطائفة 


ولاسَّكٌ أن الَّذِي قَالَ ها الام عمَلَ أ تغافل عَنِ المَعْتَى الصّحِبح لهذ 
د لذي صَدَر من بعض المُحمَقِينء والففى مهدا الكلام أَنَّ تحقيقٌ المَناط 
الْنِي علق البروالا الحرد خر الري جرت ترد اختافت فحيتئلٍ يَكُون لحك 
تابعًا للعلة الَيَى مِنْ أجلها شَِعَ ءَ ويختلفٌ باختلافٍ العلَّ الموجبة للحكمء وَلَهَذًا 
أمثلة: 

المثال الأَوّلَ: تحر يمٌالخمرء لم ينل في الشّريعة الإشلامية مه وَاحدة وَلكنُ 
تَدَرّحَ تدرّجًا انتهى إِلّ تحريمه تحريًا بانّه وتدرّجَ هَذَا الحكمٌ بالنسبة للخمرٍ إِلَ 
قراح[ .: 

ا ل ل و 


وى سس ا ع حي ررك م 0 


+ ب . 0 


لس فير سا اذ مه 


0 :دك فَإنَِ الآية يقت مساق الي يا عل العا ور 1 
ل ل 
العنب جَائرُ. 

المرحلة الثّانية: التّحذِيرٌ بدون تحريم» في قوله تَعالَ: ينك تعب الكثر 
والتزدي قل وكا نم حكبير ومنلقْع م لتايس نمهب 1 كير من نَْعَهِمَا © [البقرة:119]) 


0-4 
00 كا عِ 


ين الله تَعَالَ أن الحمرٌ وَالميسرٌ فيه إِثمٌ وفيهمًا منافم» ولكن إِنْمُهَا أكبرٌ مِنْ 
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نفعهاء وَهَذّا يقتضي للعاقل أَنْ يَتجَتبَهها؛ أن كل حَاقلٍ يعض عَلَيْه لَيْةٌ فيه إثمٌ 
ومنافٌ» ويُقال لَه إِنّ الإثم أكبُ مِنَ المنافع سَوْفَ يَتََبَبَه فالعَاقلٌ وان بن 
الأشياءة بْنَ مَضَارَّهَا ومنافِعِهّاء فَإِذَا كَانَ الضر رٌ أكبرَ من النفع فلابدٌ أَنْ يتجيبَةُ 
بمقتضى العقلٍء وبمقتضى الشّرع» وهَذِو الآيةُ التحريمٌ فيه ليس بان 

المرحلةٌ الثّالثة: النَهّي عَنِ الصَّلاة وقتّ السّكْرء قَالَ تَعَالَ: # يكأما الدنَ 
اموا لا بَفَرنوا الككلزة وَانتر شكرى حَن يتلجوا ما تفلن 4 وَالنّهّي 
عَنْ قُربانٍ الصَّلَاة في حَالٍ السّكْرٍ د ل يشرب المسلمٌ الخمرفي وقتٍ قريب 
مِنْ وقتٍ الصَّلَاةِ؛ لتلا يحضرٌ الصَّلَاةَ وهُوَ سكران وَعَذَا يَعْنِي أَمَُمْ سيتركُونَ 
الخمر في وقتٍ كبير مِنْ أوقاتهم 

المرحلة الرّابِعةٌ: التّحريم البَاث في قوله تَعَالَ: كام ألْدِنَ امنا إن أختث 
امير وَالانْصَابُ وَالارمُ رجي يَنْ عَمَلِ الشَّيِنٍ كَأْيبوهُ للك مفِحُون 2207 إِنَمَا يرِيِدُ 
سيط أن بوة قِعَ بسكم العدوة والْبَعْضَآه 3 ف كقزر والتتير وش , عن ذَكْرِ أله وعن ألصَلوْةَ 
هَل َنم مُنتهُونَ 4 [اللائدة:٠9‏ -41]. وممَذِه الآية خرّم الخمرٌ تحريًا قاطعًا. 

فنقولٌ: إن الشَّعَ صَالحٌ لكل زمانٍ ومكانء وإِنَّ الفتوى تختلفُ باختلافٍ 
الأحوالء ولكِنْ مَذَا تابعٌ لتحقيقٍ المَناطِء وَلْيْسَ تابعًا للهَوّى» وإلا لسلّمنًا لقول 
بعضي النّاسٍ: إِنَّ الرّبا في هذا الزمنٍ جَائرٌ ذا كَانَ للتنمية وَالاستثمارء وجائرٌ ذا 
كَانَ للاستغلالٍ وَالظلم» ونحنٌ لا تُسلّمْ هذَه فا يُمكنٌ لأحدٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّ لبا 
جَائرٌ وَلَوْ كَانَ للاستثار وَلَوْ كَانَ للتنمية» بَلِ الرّبا حرامٌ بكل حَالِء سواءٌ تضمّن 


الظلم أمْ لم يتضمّنه. 


دروس التفسير ( سورة «(ص* ) لطلق 
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القرآنْ الكَرِيم أشمل كتاب نَرَلَ منَ الكتب السمَاويَة : 

القَرْآنْ الكَرِيمٌ أفضلٌ كتاب نل عَلَ أفضل نبي أرسلء وَهَذًا الُرْآنُ الكَريمُ 
أشمل كتاب نزلَ مِنَّ الكتب السّماوية؛ شاملٌ لجميع مَا يحتاجٌ النّاس إليه في معاشهم 
ومعادهم. فَإِنَّهُ مذكورٌ في القَرآنء لَكِنْ ذكرّه قَدْيَكُون بالنصٌء وَقَدْ يحون بالتعميم» 
وَقَديَكُون بالإشارة والتنبيو» فكازمٌ دا قلنا إن القّرآن بين كُلّ مَا يحتاجج النّاس إليه في 
معاشهم ومعادهم أنْ تكونَ كُلُ مسألةٍ وكل قضيّة دُكرت بخصوصها في القزآن 
الكريم» ولننظر إِلَ مثال كونيٌ» ومثال شرعيٌ» فيه التعميمٌ الصّالح لكل مَا يمكن أَنْ 
يدخل في هذا العموم. 


ىس 
َه 


قَالَ الله 


َعالَ: « وَكذْيلَ امال وَالْحَيرَ لِرََكَبُوهَا وَزِينَةٌ ويْلْنُ ما لَا 
مَنَلَونَ 4 [النسل:2]» فجملةٌ: «وَدُقُ مَا لا تَْلَموْنَ 4 تشمل كَل مَايُمكن حدوثه 
بَلْ كُلّ مَا يحدثُ مما يُركبُ و يزدان النّاس به. 

5 وجدنا السياراتء وَالطَّائراتٍ النفَاثة وَالمروحيةً» وغيرها فَهُوَ داخل في 
هذه الآيةة يضق ما لا متكت 4+ وسبحدث أيِضًا أشياء أَشَدٌ عا رأيناه الآن عنا 
يخلقُه الله عَيَتجَلٌ مِنَ المركوباتء التي يركبّها النَّسٌ ويزدانونٌ مها: « وَللْيلَ وَآلْيَِالَ 
ل ال دا 

المثال الشرعي: 

أمًا في الأَمُور الشرعيّ ففَد َال الله يَكَدَوكَكَ: «وَبَرلنَا يلك الْكتّب يننا 


ررس سا 71 سا لح عر 8 دع 2 و 
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لْكلّ شَىْءِ وهدى وَبَحَمَةَ وبشرئ لِلْمْسَلَِ # [النحل:89]» فهَذٍه الاية تبيان لكل شيّء 
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لا يش عََْا َيْء من أُمُور الشرع إلا وَهوَ مي ولكن كما قلت لكم قد يَكُون 
عَلَ سبيل التفصيل» وَقَدْ يون عَلَ سبيلٍ الإجمال وَالعموم» وَقَد يكُون عَلَ سبيلٍ 
الإشارة والتنبيه. 

وم يُذكر أن عض أهل الهلم كفي مطعم مع رجلٍ نصرائ قال النصراذ 
للعَالم: إن كتابكم يَقولُ: «رينا مكلك الكتبٌ يبن لَكُلّ نَىْءِ 4» فَهَلُ في 
كتابكم بيانٌ كَيْفتَ صّيْعَ هذا الطعامٌ؟ فَمَالَ العالم: : هَذَا موجودٌ في كتاب الله ثم دَعَا 


عي امد لدالاد كج قر 2 اليم »ترج اوم لاحت متلق 
يت يُصنم ا العام َمَالَ العَالمُ 0 هكذا جَاءَ في القَرآنء قَمَالَ النصرانتٌ 
أينَ هو فَقَالَ: إن الله كول سملو أَهَلّ الذِّدٌ إن كبر لا تََلَمُونَ 4 [النحل:4]. فَهَذًَا 
فيه إرشاد ! ل 

ل ل 
عَلَيِكَ أمرٌ في البناء» فسَل مهندسّ البنلىء وإنْ أشكل عَلَيِكَ مسالةٌ تتعلّق بالقلكِء 
ل ا 
تَعَالَ: #َسَمَلوا أهل الذّدْ إن كُثْرَ لا َلمُونَ 4. 

0 

إِذَنِ القَرْآنُ مين لكل شييء لَكِنْ تحمّى عَلَينَا بعضُ المسائل؛ للعوائق التي 
تحولُ بَئْنَ الإنْسَان وبين هم كتاب الله وَهِيَ تَكَانّة: 

العائق الْأَوَّلُ: القصود. 

العائق الثّاني: التقصيد. 


اذ لاف 


دروس التفسير ( سورة «(ص* ) فك 

العائق الثّالث: سوءٌ القصد. 

نا القصورٌ؛ فَهُوَ أنْ يَكُونَ الإنْسَان جَاهلًا لا يتمكّنُ من قَهم المَعْنّى 
وَاستنباطٍ الأحكام منه؛ مثل أحوال العام فهؤلاء عِندَهُم قصونٌ وَلَا يمكنٌ أن 
يستنبطوا من كتاب الله مَا يستنبطه العَلَماءٌ. 

وأمًا التقصيدُ فرجلٌ عنده قَهمٌ وقدرةٌ عَلَ العِلّم لَكِنَّهُ مُقصّرٌ يُرِيد أَنْ يأتيه 
الم وَلا يريد أن يطلب العِلّم» وَهَذَا يوجدٌ كثيرًا في بعض طلبةٍ العلم» ويجبٌ 
يُعلم أن العَلمَ كا يأني إِلَ النّاسء وإنيا يطلبّه النَّْسُء وَقَدْ قيل: «أعطٍ العِلْمَ كُلّكَ 
يَعْطِكُ بَعْضَف وأَعْطِه بَعْضَكَ يَفنْكَ كله فلابدَ من مُثابرة ولابدٌ من حرص ولابدٌ 


َه آ# ره 


ره 
- 
من نبعبا. 
و 
- 


أما سوءٌ القصلء فَهَذَّا يقعُ من أهل البدع. فالله سْبَحَلةوََعالَ حَالَ بِينهُم وبينَ 
قهم كتابه؛ ودَّلِكَ من أجل سوء قصدهم, وعدم إرادة الح فتَجد الإنسات بكايز ف 


لس 


1 


معبّى الآية الكرِيمةٍ من أجل الانتصارٍ ل) هُوَ عَلَيِْ من البدعةٍ» أَوْ مَا هُوَ عَلَيِْ من 
الرأي المخالف لشريعة الله عَتَبَلّ وإلا فإنَ الُرَآنَ فيه بيانَ كل شَيْءِ. 

يقولُ الله في الآية الكريمة: «كتبٌُ أَرَلهُ لك مُبَركٌ 4 [ص:؟؟] سَمّى الله 
الآ كتابا؛ لأنّهُ مكتوبٌ في اللوح المحفوظء ومكتوبٌ في الصحي التي بأيدي 
الملائكة» ومكتوبٌ في الصحفي الي بيْدِيئا. 

أمّا الأول؛ فدليله قوله سْبِحَلوَتةك : «إنّدد لان يم (0) فى كتب فَكنونٍ » 
[الوّاقعة:لالا-8/ا]. 


م ري دس لسسع حمر عر سس عل 2 220 
وَالدّليل الثاني: ##كلا يها تذكرة 280 من كاه ذكره. (09) في صحف فَكرْمَةَ (5 مَرْفوْعقر 


لقث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 90 بيدى سَقَرَوَ ((00) © ند كام برو [عبس:١١ .]١5-‏ 
00 الثّالتُ: هَذَا الوَاقمٌ» فَإنَنَا نشاهِدٌ أنَّ كتاب الله عَيَصجَلٌ موجوة 
ل تَعَالَ: #كتبٌ أََلَنَهُ إِليَكَ 4؟ قَالَ العلَماءٌ: يُستفاد من هذه الجملة 


2 2 شُْ هوس اك 2 ع2 5 ره 2 سه سمه 
الفائدة الآولى: أن الله سْبَحَانَهُوَتعَالَ فوق كل شىء؛ لأن هذا القرآن تَرَّلَ من 


عدن كَلَامُ الله غيرٌ مخلوق؛ دنه َل من الله وَالقَوْآنُ 
كلام ا وصفٌ 8 ووصف الَالقٍ غير مخلوق. 

نَل كَائل: ما تقول في قوله تَعَالَ: «وَأرّلَ لكر ين الاكم تيد زو 
[الزمر:ة]» هَل تقول إِنَّ مَذِهِ الأزواج التّانية مِنَ الأنعام هَل غيدُ محلوقة؛ لأَنَّ الله 
أنْرّلها؟ 

فالحوانت» :لان :والفرق تيهنا بين المنآن: أن هَذِهِ الأزواج؛ أي الأصنافٌ 
خلوقة تُسَاهِدُمًا؛ وهي: الإبل. وَالبقرٌُ وَالضأنَ وَالَعرٌ المذكورةٌ في قوله تَعَالَ 


ور حش 


في سورة الأنعام: #تمينيَة 56 تَمِنِيَةَ زوج ترس الميان ني 4[الأنعام:4١]‏ يَحْنِي ذكرًا وأنثى 
#وصن الْمَعْرْ أَنَْيْنِ 4 [الأنعام:547١]»‏ ثم قَالَ: ومن لايل نين وص البقر تين # 
[الأنعام:5 5 ]١‏ هذْهِ 0 
+ 0 : و عرج صم 2 5 02 دم م دو لذ عتر 42 7 
فنقول: الفرق بينهًا وبين القرانٍ أن القرّان صفة؛ لانه كلام وَالصفة تابعة 


للموصوفيء فصفة الاق غيرُ تخلوقةٍ» وصفةٌ المخلوقٍ مخلوقةٌ أَمّا الأنعامُ فإئها 
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: د وأبيه» بارعا في 
كل وقتٍ وحين» وَقولَه تَعالَ: #أَنَلْنَهُ إِليْكَ #؛ يَعْنِي ِل الب َكل 2 
وهنا ير وال الله تَعَالَ أحيانًا يقول: وبرلا عَللَكَ الْكتبَ > [النحل:19]» 


سرج س سر 


واخانا بنولة 1 نزأنا ‏ [النساء:ه 6٠ ٠‏ قَهَل بينهما فرقٌ؟ 
اكرات َعم ينها فرفٌ» وَيَدَْنَآ # بالتشديد؛ تَذَّلْ عل نزوله شيئًا فشيئًاء 
و 1آ4؟ تَدُلٌَ عَلَ نزوله جملةً باعتبار الايد فإنَّ القُرْآنَ الكَرِيمَ عِنْدَ انتهائه 


7 


يقال نه أنزل؛ أن جملته كلها نزلّتُء أَمّا مَادامَ ينزلٌ شيئًا فشيئًا فَإنّهُ يقال يُنزّلُ. 


َال الله يَرَدَوََكَ: «وَدَالَ ان كَهَرُوأ لوْلا مُزْلَ علو الْقْرَانُ جمله وده » 
37 َال ردًا عليهم: #«كدلك يت بو فوادكَ وريه تي #1 
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[الفرقان:7]» فَقَالٌ الله 
[الفرقان: 7 7]. 

وَكَوْلُهُ تَعَالَ: برك 4 فمِنْ بركات القَرْآن: 

أولًا: من بركة هذا القَرْآنِ أَنَّ من قَرأه فلَهُ يكل حَرْفٍ منه حَسَئَة وَالحَسَنَه 
بعشر أمثالهاء فَإِذَا قرأتَ: مت الصكبيت 4 [القائجة:1]» فكلمةٌ (ربٌ) يبا تَلَانَة 
أحرفي» وهي: : الرَّاءء وَالْمَاءٌ المشددَةٌ ف ل عر يي بعشر حسنات» 
فالجميعٌ ثلاثون حسنة. 

د ا ني 
قَالّ: «الَاهرُ بارآ مَعَ السَّفَرَةِ الكرّام البَرَرَقَ وَانَّذِي يقر القَرْآنَ وَيستَعتَعٌ فيه 
عله نان 1ه 7 ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب سورة عبس» رقم )»)508١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع» رقم .)١715(‏ 


ند 0500 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


0 


ثالمًا: نّهُيأتي يَْمَ القيامَة شفيعًا لأضحابه وَمَا أحوج الإنْسَانَ للشمَعاء؛ 
أن الإنْسَانَ محل قصورء فيحتاحٌ إِلَ أن يَشفعَ لَهُ عد لله سْبْحَانه وتَعَالنَ . 

رابعًا: مِنْ بَرَكَيه يان أحكام الشَّرِيعةٍ» وَهِيَ الأحكامٌ الي يحتاحٌ النَّاسُ إليها 
في حياتهم. 

خامسًا: مِنْ بركته مَا يحصل به من الشّمَاءِ؛ وَالشَّمَاءُ الحاصلٌ بالقَرّآن نوعان: 

النّوِعٌ الأوّلْ: شفاءٌ معنوي. 

النوع التّاني: : شفاء جسي. 

أما الشفاءٌ المعنوي: فَهُوَ الشفاءٌ من أمراض القلوب؛ وك التاق 
وَالسَّهَوَاتِ؛ فالفَئآن الكريم به العلم؛ الي هو شفاءٌ من الشبهة وبه الإخلاص؛ 
الذي هُوَ شفاء مِنَ الشَّهُو وَهَذَا مِنْ بركيه وكَمْ مِنْ إنْسَان صَلَح قليّه, داه العذ اث 
إما بنفسه» وَإِمّا بسماعِه من غيره. 

ريا يَكُونْ الإنْسَانُ أحيانًا يستمع للقْرْآنِ من غيره فيخشْمٌ فيه أكثر مما لَوْ قَرَآهُ 
بنفسه؛ ويتبينُ لَهُ مِنَ المَعَاني وَالجكم والأسرارٍ أكثرٌ ما لَوْ قرأه بنفسه؛ «فَعَنْ عَبْدِ الله 
ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ ني التي هد داقر َرأ عَلَ). لت نا زخول اله افر علنك: 
وَعَلَيْكَ ِل قَالَ: «نَعَمْ) قرأ سُورَةٌ النْسَاءِ حَنَّى أَتَيْتْ إِلَ هَذْهِ الآية: « مَك 
إِدًا ًا من كَل أُمَّمَ بسَهِيدٍ وَحِعَنَا يك عَلَ عَتوْلكِهِ سَبِيدًا 4 [الشاء: 4 قَالَ: 
«حَسْيُكَ الآنّ» فَالتَعَت ِلَيْه َإِدَا عيتاة تَذْرِة قَانِ72" 
ع الحسي: : فمن بركته أَنَهُ شفاءٌ للأمراضٍ ا حسيّة؛ ؛ أمراضي البدنٍء 


.)5541( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب قول المقرئ للقارئ: حسبكء رقم‎ )١( 


كا 


ئٌ 
لشفا 


أمَا الشفا 
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وَهَذَا تَّْءٌ مُشاهَدٌ يرب فَكَمْ مِنْ إِنْسَانِ مريض عَجَرَ عَنّْهُ الأطباءً شفاه الله بالقزآن 


ومِنَ الأدلّة عل بركة القَرْآنِ أَيِضًا أَنَ الب صل اللهُ عليه وعلى آله وسلمَ بعت 
سريّة فنزلوا صُيوفًا عَلَ جماعة عَلَ أَنْ يُضَيْمُوهم ويُطْعِمُوهم يومًا وليلة لَكِنْ هَذْهٍ 
لجماعة لم يُوققواء وأبوا أن يُضيُْوهمء تسا ايد فسَلّط اله عل رئيس عَوْلاء 

0 2 5 
00 أن لم ُفيفوهم قري فقاو 0 
ل لس 
0 3 وك هد براي ار 000 زو يض 
هَبَ أحدٌ الصّحابةٍ إِلَ هَذَا الرّجُلِ وَجَعَلَ يقرأ عَلَيْهِ سورة الفَاتِحَةِ ولكن 

يَنْفْثْ "عل وَهَذاالركُ اليسيد إذَاتسلّط على حل الألمء شا اله فقام سيد القوم 
اللّدِيعُ كأنما نشِط بؤعقا راغت الفط ور العم قلا أخذوه أَْكِلٌ علَبْهم: 
كَيْففَ يأخذونَ أجرًا عَلَ كتاب الله قَلّ) وصِلُوا إل الدّسُولٍ يك وأخيروه بِالقِصّق 
قَالّ: «اقسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بِسَهُم)! ١"‏ تطييبًا ِنْهُ كه لقلويهم حَنَّى تطمئنً» 
اي الم ّ 

و! وضربوا ه معهم بسهيم. 

فكائّث سُورَةٌ المَاتحَة رقي وَلِهَذَا قَالَ التي صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ 
للذِي قَرَأها: «وَمَا يُدْرِيكَ ها وفِية؟)0 ذوَمَا يُذْرِيكَ يعنى: مَا يُمْلمَكَ ا رقية؟) 
)١1(‏ نفث نفنًا ونفثانًا: نفخ» يقال: نفث الرّاقي في العقدة. المعجم الوسيط (؟/ 7/40). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب النفث في الرقية» رقم (01/59). 
("') أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب النفث في الرقية» رقم .)65١1/(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب النفث في الرقية» رقم (59/ا0). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


: «إنَّ أَحَنَّ مَا ا أَحَذْتُمْ عَلَيْه ع عَلَيْ أَجْوًا كِنَاتُ 007 


ل ا فَالَ يك «إِذَا أَوَبْتَ إِلَ فِرَاشِكَ 
َأ آي الكْريِيٌ لَنْ يَرَالَ مَعَكَ مِنَ الله حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبّكَ شَيْطانٌ حَبَّى تُضْبح)7, 


- 
6 


-4 


وآية الكرسي» وردّت في سورة البقرة» وَهيّ قوله تَعَالَ: « أنه /ا | 


مع 4 و م لح عو ريد َك 2 َو عم ظ سا 


القيوم لا تأحذه, ب نوم لَه ما فى السَّموتِ وَمَاف الأرضٍ من ذا الْذِى يسْفَعْ عند 
لااإتية" يل ماين ادنهة فعا علو ول تحطرة مكو ده عاددة 
وَسِعَ به العو َال وكاو هما وَْوَ ناليم 4 فاقرأ 1 
ل 


١ 
١ 


ماف" وبرت الا جردي لات بي انر أي الحتضلة التي ه هِيّ أقومُ وهَذْهِ 
تعتبرٌ قاعدةً فيا يَيْدِي القرْآن إِلَيْهه وَكَدْ ألقى فِيِهَا السَّيِحْ عمد الامين السَّنْقِيطيٌ 
-َرَحْمَةُ الله عَلَيه - محاضرةً كَاملةَ وشَرَحَهَا شّرحًا وَافيا فمن أرادَ الاطلاع عَلَيَّا هي 
منشورة. 
سابعًا: ومِنْ بركته مَا حصل به من المعارفٍ العظيمة هَذِهِ الأمةٍ الإسلامية 
ومن الآثار الحميدة؛ فإنَّ مَذِهِ الأمة الإشلامية كانت قبل نزول القَرْآن في ضلالٍ مين 
في جهل أعمّى» وق ذلا وا لكا 
كُلٌ نا حية؛ كا قَالَ الله تَعَالَ: للْقَدَ مَنّ انه عَلَ الْمُؤْمِننَ إذْ بَعَتَ فيح رولا من 
َع يتَنُوا عَلَِهِمْ ايده وَرْكَكَيمْ وَيُمََمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ وَإن كنوأ 


ار له و6 


.)65٠06( أخرجه البخاري : كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بة يع من الغنم» رقم‎ )١( 
.)7057( (؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده رقم‎ 
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رد + 


ا 0 «هْوٌ ألِى بَعَتَ في الْأْمِيعنَ 
مولا مَنْهمْ يَتَلُوأ علوم -إيكيه- وركيم وَبْعِلَمُهُمْ الكتب وَللْكمَة وإن كنأ من قَبَلُ لَنى 
0 
ثامنًا: ومن بركته أيضّاء أَنّهُ حفظٌ لسانّ العرب؛ يَعْنِي الغ العربية» فإنَّ القرْآنَ 
الكَرِيمَ أفصحٌ الكَلام العربي لكا شلك وَهُوَ باق إِلَ يَوْم القِيَامَة؛ لأنّ الله تكمّل 
بحفظه» فَحِفْظهُ يستلزمٌ حفظ اللغةٍ العربيّكء وَلهَدَا يبُ عَلَيْنَا -نحنٌ المسلمين 
العرب- أَنْ نفتخرٌ بلغيا؛ وأنْ تكونَ ضِدَّ كل شخص مُحَاوِلُ أَنْ يسلّبَ الأمة العربية 
لغتها؛ التي هي لغةٌ المَرْآنِ وَالحديث. 
ومِنَ العجب أَنَّ بع السحَّفاء المبهورين بتقدّم الغرب لدي يُريدون أَنّْ 
يمحُوا اللغة العربية مِنَ الإسلام وَالعربء فتُوجد في البلدان الإسلاميّة لافتاث عل 
بعض المطاعم وَالمتاجرء ولافتات لتوجيه التاسن ف ادق باللغة ة الإنجليزية 
المحضو ليس معها لغدٌ عريةٌ وَهََا َل عل ضعف شخصية الذي وضع هَذِه 
اللافتة» وعَلَ سَمَهِهِ أيضًاء وعَلَ عدم اهترامه واكتراه بلغته العربية؛ الي ِيّ لغ 
المَرْآن وَالحديث. َ 


سيره د دإ 


الاب يع مولا وأذيمنوا ين كاي الات بالل الإنجلية إ 


الصو حط لاركةر البر تا زروت او 2 درل كيار 

0 0 ع - 000 00 70 
إطلاقا أن يسمح لأناسٍ يكتبون لافتاتٍ على متاجرهم وعلى مطاعوهم بلغةٍ غير 
العرَبِيّة غير مصحوبة بِاللَعَةِ العَرييّة. 


2 


ومن المؤس أن المريض يُعطى وصفةً للدّوَاءِ | ذَي يريد ن يستعمله 
الله الأتجليرية »وني )لا يعرف ابلق العريقة يده ويُعطى باللغة الا نجليزية» فر 
يكتبُ رقم اين وَهْوَ يحسَبُه رقم أربعة أَؤْ رقم حمسة ؟ مّ يأخذ حمس حبّات ذَفْعَة 
وَاحدة ويهلك. 
يذكرٌ أن عرييًا أعطاه الطبيبٌ حبّاتِ يستعملها كُلّ ست سَاعَاتِ حبّدٌ وَاحدةٌ 
و 


فالأعراي فَا قَالَ: ] أخحذ ل الست حبات تِ مَرَّة واحدةٌ لأطيبّ في التال» فأخذها مد وَأحدةٌ 
فضت عه 


الس اساي ا و 


أهل اليه كد ُو ا ل 
الطبيت. 

فيذهبٌ إِلَ الجيرانٍ» وإلى جيرانٍ الجيران, وَإِذَا لم يد عِندَهُم فيذهبٌ إِلّ 
الكليّاتٍ في الجتامعاتٍ حَتَى يُبَينُوا لَّهُ معنى هَذِهِ الوصفة الطبية» فون بَرَكَةٍ هَذَا 
القرْآنِ حفظ الّمّة العربية الَِي هِيَ لسانُ كتاب الله وس رَسولهِ كل. 

تاسعًا: ومِنْ بَرَكَاتِ هَذَا القُرْآنِ أن الله سْبَحَلهويَكَ فتيح به البلادّ في مشارق 
لضن ومغاريها؛ فكانوا مُتمسكينَ بده فصاروا يفتحونّ البلاد مِنْ كل تاحية: 
ويدخل النّاس في دينٍ الله أفواجاء ولما أعرضوا عَنْهُ حصّل لهم يِنَ الذلّ وَالخللٍ 
بمقدارٍ ما أعرضوا عَنْ كتاب الله عَرَبجَلّ. 
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ثم بين الله سْبْحَانَهوَتدالَ ال حكمة من إنزال هَذًا القَرْآنء فقَال: تبره ايو 
وَلْتَدَكْرَ ونوا الأب 4؛ هَذْهِ الحكمةٌ من إنزاله» بل هَذِهِ أعظمٌ الحكم مِنْ إنزالِه أن 
يدبروا آياته» ومعنى يدبّروها؛ أَيْ يتأمّلُوها ويُرددوها في نفوسهمء حَتَّى يعرفوا 
مَعْنَاهاء وفي فَوْلِهِ: نيا “ليده 4 دليلٌ عَلَ أن آياتٍ الكتاب العزيز يُمكن 
الوصونٌ إِلَ معناهاء وأنَّهِ مَامِنْ َىْءِ في الَرْآنِ إِلّا ولَهُ معتّىء فيَكُونُ في هَذِه الآية 
رد وَاضمٌ عَلَ من قَالَ: إِنَّ مَعَاني أَسْمَاءِ الله وصفاته الَّتِي في القُرْآن غيرُ معلومة 
لنا. 

فإذا سألتهم: ما معنى قول الله تَعَالَ: #الرَحمَنٌ عَلَ الْعَرْشٍ أسْتَوَئ © [طه:ه] 
يَقُولُ: لا أدري مَعْنَامَا وََا أحدّ يعلمٌ مَعْنَامَا ِّا الله فيكُون عَلَ قولهم هذا الَرْآن 
الكريم مجهول المَعْنَى في أعظم مَيْء تَرَلَ من أجله وَهُوَ معرفة أَسْمَء الله وصفاته 


5 5 3 . 2 20010 وو وه اماس 20 سس ٠.‏ سكعو > م 42 
ويقولون: إن مذهب السَّلفِ هو عدم معرفة مَعَاني أَسْمَاء الله وصفاته. وَلاا شك أن 


هَذّا كذبٌ عَلَ السَّلَفِء أَوْ جهلٌ بمذهبهم؛ فإنَّ السَّفَ يفهمون مَعَاني أَْمَاءِ الله 
صفاته. لكنّهُم يجهلون حقائقها وكيفياتها. 
وَلَهذَا سُئل الإِمَام مَالكُ وَمَدُلنَه عَنْ قول الله تَعَالَ: #اليَحمنُ عَلَ الْمَرشٍ 
َسْيَوَئ 04 كَيْفتَ استوّى؟ فأطرقٌ برأْسِهِ وعَرِقٌ عَرَقَا عَظِيَا: 0 رَفَعَ رأَسَهُ وقال 
للسَّائِل: «الاستواءٌ غيدٌ مجهول» وَالكيفُ غيدُ معقولء وَالإِيِان به وَاجِبٌء وَالسّوَا 


رمو 7 
عنه بدعة). 
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فالاستواءٌ غيدٌ يجَهول؛ يَعْنِي مَعلومٌ المعتى وَالكَيْفَ غيرٌ مَعقول؛ يَعْنِي 
- و 2 0 0 7 5 2 ابيع ا ل أب 3 ع 
لا تُدركه عقولناء وَلَا يُمكنٌ أن نصلّ بعقولنا إِلّ معرفة كَيّففَ استواءٌ الله عل 


37 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العرشء وَإِذَا لم يكّنْ بالعقلٍ مال في كيفية صفات الله. ولم يأتِ به الَّرعٌّ صَارَت 
مجهولةً لَنَا وَلهَذَا لا يُمكنًا أن نعرف كَيْفَ استوى الله عَلَ العرش. 

والإيهان به؛ أي بالاستواء وَاجِبٌ؛ لأَنَّ الله أخبن به عَنْ نفيِه» وَالسؤالٌ عَنْهُ 
بدعةٌ؛ فالّذِي يَسأل كَيْف استوى الله عَلَ العرش فَهُوَ مبتدعٌ لسَبَبين: 

الضيث الأول: آنه لم يكن ين شان السَّلَّفِ الصّالح أَنْ يسألُوا عَنْ كيفيّة 


الاستواء. 

السّبَبٌ الثاني: أنه ا يأل هَذَا السّوّال إِلَّا أهلُ البدع؛ لأَمَمْ هم الَّذِينَ يأتونّ 
بذ الأسئلة لُِشَككُوا أهل الشُنّه فيا ذهبوا إلله. 0 

فيقولونَ مثلا: هَل تعلمٌ كَيْفتَ استوّى الله عَلَ العرش؟ 

السَّلَفيٌ سَقُولُ: لا أعلمُ كيف استوّىء لَكِنْ أعلّم أنه استوى. أَيْ علا عَلَيْه 
عَيجَلٌّ علوًا يليل بجلاله وعَظَمته وَلَيْسَ كَاستواء الإِنْسَانٍ عَلَ القْلِء أو عَلَ 
البعير» بَل هُوَ استواءٌ يليقٌ به لا يتضمَّن نَقَصًا بوجه مِنَ الوجوه. 

وفي قوله تََالَ: يكبأ تيده 4 دليل عَلَ أن آياتٍ الصَّاتِ معلومةٌ المعنى؛ 
ِأنّهُ لا يُمكن أَنْ يُتَدبرَ النَّْءٌ الَّذِي لَا يُمكنٌ الوُصولٌ إِلّ معنائٌ أَمَا حقائقها فإئها 
تجهولة لنا. 

يتذكّر؛ أيْ يتَعِظء فَالإِنْسَانُ العَاقلُ يتَّعِظُ بما يَعْلّم من مَعَاني آياتٍ هذا القرْآنِ 
الكريمء وَالإِنْسَانُ السفية هُرَّ الَّذِي لَا يتَعِظُء فمّن كرا القرْآنَ وتذكرٌ فَهُوَ من أولي 
الألباب» ومَنْ قَرَأ القرْآنَ وقسًا قلبّهه فليسٌ من ذَوِيٍ الألباب. 


لووسعيت- 4 
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الدرس الخامس: 
2 س 8 4 3 7 3 4 - 2 - 5 1 
الْحَمدُ لله رَبّ العَالِمِينء وأصلٍ وأسلم على تَبِيّنا محمد حاتم النْبيّنء وَإِمّام 


رويع 


المُبّمِينَه وعلى آله وَأصحَابه ومن تَِعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء ما بَعْدُ: 

فقد قال تعلل: طكتبُ أله إلَكَ مبيَةُ يَتَََا كيد. وَدكَرَ ونوا الأ 4 
[(ص:79]. 

إن كتاب الله عَرَتجَلّ لا يُرادُ به مجر التلاوة فقطء بل يُرادُ به مع أجر التلاوة 
وثوابها أمرانٍ عظيهانء ذكرشا الله عَرَََلٌ في قوله: كت أله لِك مرَكُ يكبا 
تيه وَلَدَكَرَ ووأ الب * [ص:74» واللامٌ هنا للتعليل» وبيانٍ الحكمةٍ من 
إنزال هذا القرآنٍ المباركِء وهو التَّدبرٌ والتذكرٌ. 

والتَدبرٌ: هو التّفكرٌ في معاني الآياتٍ الكريمة» إن كانث خيبرًا أو طلبّاء أو أمرًا 
أو خبيّاه خبرًا عن شيءٍ مما غاب عنا سابقًاء وثمايأتي لاحقّاء فالمهمٌ أن يتفكرٌ الإنسان 
في معنى الآية. 

والإنْسانْ إذا تفكرٌ فلا يمكثه أن يفسرٌ الآية بحسب ما أداة إليه تفكيره» بل 
لا بد أن يرجم في تفسير كتاب الله عََهجَلَ إلى كتاب الله نفيه» ثم إلى ما فسرّه به 
النبينٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ثم إلى ما فسرّهٌ به الصَّحابة» ولا سيّا العُلَّمءٌ 
منهمْ بالتفسير: كابن عباس» وابنٍ مسعودٍ صِئعنقاء ثم إلى ما قالَهُ التَابعونَ» الّذِين 
اشتهرٌوا بالأخذ عنٍ الصّحابة رَََيَعَن فهذه أرب مراتبّ: 


المرتبةٌ الأولى: أن يُفسرٌ كلامُ الله بكلام الله. 


,1+0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
المرتبة الَّنيةُ: أن يُفسرّ كلام الله بكلام رَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 
2 7 5000 ا 3 00 3 
المرتبة الثالثة: أن يفسرٌ كلام الله بكلام الصّحابة وََدَزيََءَت ولا سيا مَن 


المرتبة الرّابِعةٌ: أن يُقسرٌ كلامٌ الله بها فسرّةُ به التَابعونَ الَّذِينَ اشتّهروا بالأخذٍ 


أما المرتبة الأولى: وهيّ تفسيدٌ كلام الله بكلام الله فمثالها: 


0 بارع ترا دمرس ات ررب هرد سم دار مرو يد را عد ورم ص ام معووام 
قول الله تبَاركََيَحَكَ: #وما أدربنك ما يوم أَلدَينِ 2 مآ أَدَرَنكَ ما يوم ألييِن »* 


[الانفطار:186-11]» فهدًا | تشقاة :وجو انف ون قو له تعال 124 وم ل مما قد 0 
3 3 و حو فو تم - تسن .- 0 
عيذ 


م 
سيا 
. 


وَالأمر َوْمَيِذِ يِنَهِ4 [الانفطار:9١].‏ 


ومن ذلك أيضَاء أن يذكر الشىء. ثم يُذكر ما يُقابلّه فنعرفٌ تفسير المقابل» 
بذكر ما قابلَه» ومنه قولّه تَعالى: طكَأنيوا بات أو أنفروأ جَمِيعًا 4 [النّساء:01]» فلو 
سألكَ سائلٌ ما معتى ثْيّاتِ 4 قلنًا: يُقسدها ما بَعدّهاء وهو قولّه تعالى: #أنفثوأ 
جَمِيعًا 4 فمعتى : انرو بّاتِ 4 يعني فَرَادَى مُتَفَرّقِينَ أو «أنفروأ جَهِيعًا 4 حسب 
ما تقتضيه المصلحة في الخُروج والتُفور إلى الجهادٍ. 

أما المرتبة الثانية: وهيّ تفسيدٌ القرآنٍ بقولٍ الرّسول يَةِ فمثالها: 

5 الله تعالل :را عدوأ لهم ما أُسْحَطعَتُم ين هَوَّدَ » [الأنفال:10]» فكلمة: 
لوو 4» نكرةٌ لم تُبِينْ ما هذهو القوةٌ؟ هل هيّ القوةٌ الكلاميةٌ؟ أو القوةٌ البدنية؟ 
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أو القوةٌ الماليةٌ؟ أو القوةٌ الدعائية؟ فبيّنَ الرّسولُ عَلاصَكَووالتَكح معنى القوة في 
قولة تخال: "ألا نَّ القوَّةَ الرّمْيْء آلا إِنَّ القوَّةَ الرَّمْيُ 2 آلا إنَّ القوّة الرَّمْنُ)!'". ففسر 
النبين صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلمَ القوةً المذكورةً في كتاب الله بأنها الرمي. 
كاري 1 رانين ار المعروفٌ في عهدٍ الرَّسولٍ نكمتم 
بالقوسٍ والسهمء ولكنهًا عامدٌ 1 رميّ كلّ وقتٍ بحسبه. فالرمي في عهد 
الرّسولٍ عَلِنهصَكوالتَكمْ هو رمي داخلٌ في الآية» والرميُ في وقّنا الحاضر بالصواريخ 
العتابرة للقاراتء والقذائفي المُوجَّهةٍ داخل في الرمي. ْ 
لهذا قي هاسني الور هوا د هدو الأسلحة بها يكون ولاقام 
عن دينهم وبلادهم وأنفسهم؛ بل ما يكونٌ به الهجومٌ على أعداءٍ الله؛ لأنه يجبُ أن 
نقاتلهم حتى لا تكونٌ فتنةٌ؛ ويكونٌ الدينُ كلَهُلله حتى يُسلمُوا أو يُذعنوا للإسلام» 
كما كان الرسولٌ يك يبعث البُعوتٌ ويأمرٌهم بأن يَدعوا عدرَهُم إلى الإشلام» فإن 
أبَوْا فالجزية» فإن أَبَوْا فليقاتلهم» »كا قالّ تعالى: « فََيْنُوا ألريت لا يوبرت بل 
وَلا يلوو الآّز ولا رَمُْنَ ما 0 وَرَسُولُفُ ولا يموت دن ألْحَيّْ من 


30 


لحتب 0 حَقَّ يُعَطوأ الجر لجيه عن يَدِ وَهُمٌ صعْرَوت # [التوبة:9 7]. 


5-8 
أن 


6 


وواليل لل للوركل القوم (أُمرْتٌ 


00 وار 


أنْ لآ إِلَهَ إلا الل وَأَنَّ 


1 
أكَاتِلَ الئاس حَنَّى يَشْْهَدُوا 
ُحَمَدَا رَسُولٌ الل وَيُقِيمُوا الصَّلآَة وَيُؤْنُوا الرّكَاةً"2 


.)11011( أخرجه مسلم كنات الإمارة بات فضل الرمئ والحث عليه وذم من غلم ثم نيرية رقم‎ )١( 
4 أخرجه البخاري : كتاب الإيمان» باب ##دإن تَابْوا وَأَقَامُوا ألصَلْوةَ وَائا الشكرة مكار تيلف‎ )0( 
[التوبة:8]» رقم (55)) ومسلم: كتاب الإييان» باب الأمر بقتال النّس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما ضَرّ المسلمينَ اليوم إلا تم تخلفهم عنْ هذا الأمر الإلمىٌّء وهو إعدادٌ القوة 
والمقاتلةه حتى تكونّ كلمةٌ الله هي العليًا. 


24 


ومن تفسير القرآنٍ بالسَّنَة أيضًاء قولّه تعالى: للِدينَ سنا التق وياد 4 
ليونس:15]» فالمٌسنى هي ابه والزيادة فَسّرَها الننُ صلى الله عليه وعلى آلِه وسلم: 
بأنها النظرٌ إلى وجه الله عَرَتِبَنّه وذلكَ أن المؤمنينَ في الجنةٍ ينظرونّ إلى الله تعالى 
بأبصارهم نظرًا حقيقيًا ىا يرون السَّمسَ صَحوًا ليس دوتها سحابٌء وكا يرون 
القمرٌ ليلة البدر لا يُضامُونَ ف رؤيته» قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ِنَم 
سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا القَمَر لأَتُضَامُونَ في رُؤْييها7". 

وهذو الرؤية أفضلٌ شيءء وأَنْعمٌ شيءٍ لأهلٍ الجنة» لم يُعطوا من النّعيم أكثرٌ 
ما يحصلٌ لهم بال إلى وجه اللهء وقد جاء كر هذو المسألة في القرآنٍ في عدة آياتٍ 
منها هذو الآية» حيثُ فسرّها النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وهو أعلم الا 
بمرادٍ الله بأنها النظرٌ إلى وجه الله» وثبتث بها السنة بل تواترث عن رَسِولٍ الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمء ومن أنكرّها فإنةٌ يوشِكُ أن مُحْرَمَها يوم القيامة والعياذً 
بالله» ويقالُ له: أنتَ لم تُصِدَّقُ بهذاء فلا نصيب لك فيه في الدَّارٍ الآخرة. 


م 0 : 00 1 


7ع | لس > ن. جام سمي اع عوي مدع م ا ” 
تفسير الصحابي قول الله تعالى: 9 ومِنَ ألنّاس من يَتْمرِى لهو الحييث لِضِلَّ عن 

000 ره 2 عدو ل وعم ا ه رمعي 30 -1اء 
سَِيلٍ اله يعبر علمٍ وَيتَحَِهَا هزوًا © القبان:7]» فَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَيَِليَدعَنكُ َال في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاة باب فضل صلةة العصرء باب (5 2)04 مسلم: كتاب 
المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم افرضة 5" 


دروس التفسير ( سورة ص * ) 200 


قوله تعالى: « وَمِنَ دين من ينْرّى لَهَرَ ألكريث يِصشِلٌّ عن سيل أَمْدِ 4 قَالَ: اهو 


وَاهُ الغبَاغ)7") 


وكتبُ التفسيرٍ التي تعتني بالآثارٍ كثيرة: كتفسير ابن جرير» وابن كثير 
وغيرهما مملوءة بهذًا. 

وإذا اختلفث آراءٌ الصَّحابةِ في تفسير آيةِ من كتاب الله» فنرجع إلى مَن هو أعلم 
بكتاب اللهء ولاشكٌ أن الخلفاءَ الرَّاشْدِينَ أعلمٌ الصَّحابةِ بتفسيرٍ كتاب الله عَرَجَلٌ» 
ارييف م3 شتْهرَ عنهُ العناية بتفسير كتاب الله. ما لم يوجذ مُرجحٌ للمفضول 
ل د 

أما المرتبةٌ الرَابعةٌ فهيَ تفسيدٌ التَابعينَ» الَذِينَ اشتهرُوا بالأخذٍ عن الصّحابةٍ 
وََيََنف كمجاهدٍ بن جير» الذي أخدٌ التفسير عن ابن عباس وَعَزئعَنْا فقذ عَرَضَ 
عليه المصحف من أوله إلى خاتقته. يوقفه عند كلّ آية ويسأله عنْ تفسيرهاء وأما 
عامةٌ الَابعِينَ الّذِينَ لم يشتَهرُوا بالعناية بالتفسيرء فهؤلاء لا يُرجِمٌ إلى قولهم؛ 
لمهم كغيرهم من العُلماء. 

قولّه تعالى: #وَلِتَدَكَرَ وبا لدبب *. هذه هيّ الحكمة الثَانِيةَ منْ إنزالٍ 
القراقة أث :كدق بوتعط أولو الألباب» قال الله تعالى: #مَدَدَدِ إن تَفَعَتٍِ لكر 
[الأعل:4]» أي عِظُوا النّاس حينَّ ينتفعونَ بالموعظة» وقوله: لأوْلُوا الأَلبَبِ > يعني 
أرقو لجرل 5 بوز ةله رقت رفي لفق ل الامتد كوو قرا 


رقم (80/47). 
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كاه اه # 8 5 ًّ 3 د ٠‏ و ع 
ولا يتتفعون به» ولا تبتدون به بل إذا ما أنزلت سورة فإنها تزيدهم رجسًا إلى 
00 5 2 م 2 رغد بام 2 لتر بير 
رجسهم -والعياذ بالله-» قال الله تعالى: وَإِدًا مآ أَنْزِتَ الورة و من يقول 
عير 2 م 000 07 04 او ريو كر خ-ه سر عو سر مه 2101 
بكم رادي هذوء إيممنا قا ) الزرورت عدوا فزادهم إيمثنا وه يرون 0 وأما 
ا 


أأذيرت في لوبهم م فرعن راد ممم رِجْسّاإِلَ رجسهمٌ م ومانوا وهم مككتفروت 5 
[التوبة:5 76-17 .]1١‏ 


فهذه هي الحكمة من إنزالٍ القرآنء أن تتفكرٌ في معناةُ حتى تفهمَّة؛ ثم تتعظ 
ها فيه» وبهذا تكون منتفعًا بالقرآن الكريم. 

أما حردُ التلاوة فقط فلا شك أن فيها خيرّاء وفيها بركةء والحرفٌ بعشر 
حسناتء لكن ذلك ليس هوّ الغاية من إنزالٍ القرآنِء وكانّ الصّحابةٌ الّدِينَ تعلمُوا 
القرآن في عهد الرّسولٍ عو صَكوْراَكق لا يتجاوزون عشرٌ آياتٍ حتى يتعلموهاء 
وما فيها من العلم والعمل» فعلينا أن يِحثَّ بعضّنا بعضًا على تَعلَّم كتاب الله وفهم 
لاس ا ار ْ 


ررض ضرح عيزا 0 رك 5 عد 2و 
ثم قال الله يرَكَويَكَالَ: *« وَوَعبَا لِدَاودَ سَلَيِمْنَ يعم الْعَبد إِنّه أَواك 2 إذّ 


عض عَلِيَهِ لعشي ألصَِضت لَلْيَادُ 20 كَقَالَ إِْه أَحَبْيَتٌ حب لير عن دك رق حَقَّ 


وَارتٌ يلحاب ا( زيوها عر عَحّ فطبفىَ مَسًَا سوق ا 0 

أما سليهانْ عَواصَكمْوتَكمْ فال الله ل لم 
الك وآ # [ص:٠]‏ أي أعطيناة إياه هبه اه هي 0 الثيء بدولن أخذ 2 
وكل نا اعتلانا لل ”انها مذ عالت لذ لأنهُ بدونٍ عوضء ولا يريدٌ من الله 
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عيبل إذا أعطانًا عطاءً إلا أن نشكر والشكرٌ يكونٌُ لله عَرَيل: «وَمن نكر 


لي سي 
أب 4 . 

قولّه: # د عرص عَلَيْهِ بلعث # يعني في آخر النهارٍ #ألصَِفِنتَ لْيَادُ ‏ يعني 
الخيلٌ البيدة وكانّ عَلدصَكَمولتَكَة يحب الجهاد في سبيل الله. والجهادٌ على الخيلٍ 
فيه الخيئ؛ لقولٍ النبيّ يكِِ: «الَيْلَ مَعْقَودٌ في تَوَاضِيهًا الب ِل يَْم القيّامَة)!" . 

قوله: «مَقَالَ إن أَحبَمَتُ حب اير عن وك رَق »* ع قي عله القاقاث 
الجياد وهو , بشرٌء قلها عن الصّلاةٍ حي توَارَتَ * أي السَّمسٌ بلجا * فلا أَهَنْهُ 
عنْ ذكر الله أراد أن يُتلفَ هذا الال الذي ألهاه عن ذكر الله فقال: #إردوها ع * 
فَرَدُوهَاء وعرَّفْتا أَممْ رَدُوها لأنة قال دَق تنا بالثوق والطكتسان 4 السو 
جمعٌ ساق» والأعناقٌ جمعٌ عنق» أي بَعضها عَفَرَه وبّعضهًا قَطَعَ رَكَبنَه. 

هكدًا وقعَ من نبي الله سليانَ عَياصَكاهوَتَكَمْ أتلف الال الذي ألهاة عن 
ذكر الله ونظيتٌ ذلكَ ما جرى لرّسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ لكنةُ ليسّ 
مَقامًا لهو كل زتديد فقن اعنص العارجا م المتعانة خيصة: ولشديف كتبا 
مُرقَعٌ له أعلامٌ» وفيه شيءٌ من الزركشة» فصل بها وأثناءً الصَّلاةِ نظرٌ إلى أعلامِهًا 
-يعني الخطوط التي فيهًا- نظرةٌ واحدةٌ فلم) صَلى قالّ: «اذْمَبُوا بَحَمِيصَنِي هَذهِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 
رقم (73850)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» رقم (141/1). 
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هم وأثون بجا" أي جهِم؛ َه لني آنا َنْ صَلاتي»!”" 
أحرَجَهَا النبي كله عنْ مُلكِهِ لأنهُ انشغل بنظرةٍ واحدةٍ في صلاته» فأبعدَمًا 
عنةٌ» وقد طلب أَنبِجانِية أ بي جهم لأن أبا جهم هرّ الذي وهب لهُ الخميصة» ومن 
سب ا الم امي 
أَنْبِجَانِيَةَ وأعطاه الخميصة. 

ام ا ا 


201001 


اغرى وطلوط ري الرسل عليه اللا ركاف ثم ذكرٌ الله تعالى بقيةَ القصة. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصَّالْحَاتُء وصلٌّ الله وسلم على نينا محمد وعلى 


أل وصحبهة. 


معت 52 


)١(‏ الأنبجانية: كساء غليظ لا علم فيه. 
(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم 0737/7 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب كراهة الصّلاة في ثوب له أعلام؛ رقم (0057). 
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الدرس الأول: 


بِسْم الله الرّحَنٍ حمنٍ الرّحيمء الحم لله رب الالمين» وأصل وأَسلَمْ على تنا 


يَمْل: 


ححُمدٍ حَاتِم التي وإمام المُتَقِنِ 1 

فقذ قال الله عَيَجَنَ: «أنّهُ يَلَ لَحْسَنَ لْكَرِيثِ كنبا مُتَسَّيِهَا مَتَاقَ تَشْمَعرٌ مِنَهُ 
مود دين يختون يهم م 5 ين وده وَعلُوبُهُمَ إل ذِكْرٍ أسَّهُ دَلِكَ مد أله 
0 نّ مَادٍ © [الزمر:57]» والمرادٌ بأَحْسَن 
الحديث هو هذا الكتابُ العزيرٌ القَرآنْ؛ لأنَّ الله قال لرسوله كللهِ: « حكن 5 شُ 
عَليَكَ أَشْسَنّ الشضن يمآ أنكتكا إِليْكَ هنذا القرءان وإن حكنت من لوه لمن 
الْعتفليت # [يوسف:"]. 

فأحسرٌ الحديثِ هُو هذا القرآنَ» الله تَعال تزَلَ على محمد َكل بوَاسِطَةٍ الرّوح 
الأَمِينِ جِبْرِيلٌ عَلاصَكْهوالئَكْ قال --00 « فل مَرَلَهُ روح الْعُدُيس من ريلك * 
[النحل:7١٠]»‏ وقال تعال: م نَرَلّ به الروح الْدَمينُ 20 عل عَلبِكَ لِمَكْوْنَ من الْسَذِرنَ 100 
مم 

فهو اران هى اعم اللديق له كنك لمط وك » نمضا و 
وأشكاا وق هذى :الآية الكريمة وَصفتَ الله القرآنة يانه مر ل:»:#لارل: أحسَن 


ص 


َدِيثِ 4 [الزمر:7]. فَاسْتَدَلٌ القُرآن بذلك على أن القرآنَ كلام الله عجولا مَك 
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5 5 ا وذ و 250 1 م مجرء سه سر هله ع هت 
في هذا؛ لآن الله يقول: ##وَإِنَ أ م مَنَ المشرك رت: استحارك 1 حَق لسْمَعَ كلام 
لل ثم أَبَلِعَهُ مَأمَنَهُء © [التّوبة:]. 


الله ثم أبُلِغه 

القرآن كلام الله عَرَجَل: 

وهل هو كلامٌ الله لفظا ومَعْنَىء أو هو كلامٌ الله مَعْنَى و الألفاظً خلوقة لِتُعَيرَ 
عن ذلك المعْنّى القائم بنَفْس الله عَيَبلٌ؟ 

نقول: هو كلامٌ الله لَمْظًا ومَعْنَىء كلام الله تَعالَ مَسْمُوعٌ سَوعَه جبريل» 
وَرّلَ به على محمد بلِِ وليسّ هو المَعْتَى القَائِمَ بنفس الله المُعَيرَ عنه بالأصواتٍ 
المخلوقة التي سَمِعَها جِبْرِيلُ» لأنه لو كانَ كذلك لم يكن كَلامَ الله» بل كان كلامًا 
00 وال مرو ل 0 : ا ك2 
مخلوقاء وكلام الله عزيّجَل صفة من صفاته» وليس بمّخلوقء وهذا الذي تقوله هو 
مَذْهبُ السَّلفِ الّدين هم أَهْلُ السّنة والجماعة. 

وفي هذا أيضًا دَلِيلُ على أنَّ القرآن غيدُ مخلوقء لأنَّ الله قال: #برّلَ لَحْسَنَ 
َدِيثِ 4 وقلنا: إن الحديتٌ كلامُ الله عيَيَجَلّ فهو غَيْدُ خْلوقٍ. 

2 7 5 0 52000 ردير سا ل ف د و 

فإذا قال قائل: كيف يكون غَيْرَ مخلوق والله تعالّ يَقول: م#رَيّلَ 4 والتنزيل 
يَكُونُ في المخلوقاتء. كا قال الله تعال: #وَأرَلْنَا لَلَدِيدَ فيه بَأَيُ سَدِيدٌ» 
[الحديد:10]» وقال تَعالَ: ##أنرّلٌ َمِنَ أَلسّمَكِ مه © [الأنعام:49]» وقال: ##وَهو ألَذِى يَِرَلُ 
الك هن 0 عَاكترا # شرن اندوع عذه لام غاوفة ادن ري 
الِتُ لوقه والة الذي يِل من تعر لون وكذلك انعا أو لكر 


عن لاسر قسية روج 4 [الزمر:*] محلوقةٌ فكيف تَقولٌ: إنَّ القَرآنَ عَدْدُ لوق وهو 
مَل ؟ 
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فالجوابٌ: لأنَّ القُِآنَوَضْفُ الكلام؛ والكلامَ وَضْفُ المُتَكلّم والله عيبل 
يفاك هر قلق روما سواة علوق؛ ولأن المَخْلوقٌ شيءٌ زائدٌ عن الخَالتي -لأنه 
مَفْصولٌء والمفصونٌ دائمٌ النْفّصانٍ- ومُنْقَسِمٌ منه» ولَهدًا إذا صَنَمَ الحدادُ القدرَ متا 
فلا يُكونُ من أَوْضَافِهِء بل مُنْقَصِلٌ عنه» وكذلك البَنّاهُ إذا بَنَى القَضْرَء فالقَضْرٌ 
مُنْمصِلٌ عنه. فَالمَخْلُوقُ شي مُنْفَصِلٌ عن الالقٍ بائنٌ منه. بخلافٍ الكلام فإن 
. الكلامَ وَضْفُْ المَْكَلّم والَالقٌ َيل بصِفاتِه كامل ليس شيءٌ من صِفاتِهِ مخلوقًا. 


2و ا 


وفي هذه الآية الكريمة وصفتُ القرآن بأنه مُتَشابةٌ #أَمّهُ يَلَ لَمْسَنَ لَدِيثِ 
كنبا متها 4: ولكن تجد أنَّ القَرآنَ الكريمَ وُصِفَ في بعض الآياتٍ بأنه نكم 
وفي بعض الآياتٍ بأنَّ بعضه ححْكَيٌ وبَعْضَهُ مُتَسْابكٌ قال تَعال: «الر يَْكَ َي 
الكتب الك 4 [برس:11» وقال تعال: لكت أكت انه م ميك من لَدْنَ عكر 


0200 عو رار فر م ست فا و2 مر 


خَبِيرٍ # [هود:١]»‏ وقال تعال: # هو الَدِى أَزَلَ عَلِكَ الكتب مِنهُ ءَاينتُ محكمات هن أم 
كتنب مد مُتَهَدثٌ 4 [آل عمران:7]» فجعل الله بَعْضَ القرآنِ غك" وبَعغضَه 
مُتشايباء وحِيمَدِ قف الإنسان مَؤْقِفَ المُتأمّل في هذه الآياتِء هل هي مُتعارضَة 
ومُتناقضةٌ أم هي مُتفقةٌ؟ فإن كان الْأَوَّلّء ففيه إشكالٌ» لأنَ الله يقول: موَلْوَكانَ مِنّ 


عِندٍ غير أله يَجَدُوأْ فِهِ نُنْنِكَدًا كيرا 4 [الشاء:؟2]» وإن كان الثاني فا وَجَْه الجمع 
بِينَ هذو الأوصاف الثلاثة؟ 
00 - اما الم 2 5 2 َ 3 4 ع 
أقول: يِِبُ أنْ تَعْلّمِ قاعدةً مُهِمَةَ فيا يَتعلّقٌ بالنصوصي الشَّرعِية: وهي أن 
2 2 03 - 8 و لسري ٠‏ مالي عه عه أي يم 7 
النصوصٌ الشّرعيةَ لا يَمْكِنْ أن تتَناقصَ أبدَاء لأن التناقض يعني الاختلاف. فإن 
2 2-6 و و وام بة 3 لس عزن ١‏ اه 0 2 2 . 2 
كان في الَبرِء فهذا يَسْتلزِمٌ أن يكون أَحَدُ البَريْنِ كَذْبَا وكل الأخبارٍ في النصوصسي 
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0 


الثابتة لا يُمْكِنُ أن ن يُكَذَّبَ بعضُها بعضّاء وِنْ كان في الأكام فإنه لا بد أن يكونّ 


حَدُ الَكْمَنٍ المُنَاقِضُ للآحرِ منْسونحاء أو أنه ليس هناك مُناقضَةٌ والخطاً من القَّهُم. 

وكذلك أبضاتلا تنكو أذ ديكوة فى اللصوضى "النانفة ما الك الوّاقعَ 
المَحْسوسٌ أبدَاء فإن وَجَدْتَ أو تَوَهّئْتَ أنَّ في التصوص تَناقُضًا أو لَه للواقع. 
فاعْلّم أن ذلك من قُصور قَهْمِكَ» أو من تَفْصِير بَحْئِكَ ونَظَركَ في الأدلة» وإلا فلا 
يُمْكِنٌ أن يكونً في الأدلةٍ الصّحيحة تَنَاقُضُ ولا مخالفةٌ للواقع. 


ٍ حب نقولُ في جنع بنَ هذه الأوصاف الَلاثة لي وف بها قر 8 
”7 بأنه متشابة فالمرادٌ به أنّ بعضّه يُشْبِهُ بعضًا في الكمالٍ والجتودة والإعجاز 
وغيرٍ ذلك من المعاني التي يَشْتَملٌ عليها القُرآنُ. 

ونحن نقول: يُشْبهُ بعضه بعضًاء ولا تقول: يُائْلُ بعضّه بَعْضَاءٍ لأنَّ بَْضَ 
القرآنٍ أَفصَلُ من بعْض لا باعتبار المُتكَلّم به؛ لأن المبَكَلُمَ به واحدٌ» ولكن باعتبار 
ما تحْولُه بعضُ الآياتِ من المعاني العظيمة الجليلة» ولهذا قال الل يكل لي 
ابن كنب ووكائئعنة: «أى آ آبْةِ مَعَكَ مِنْ تاب الله أَعْظَمٌ؟ يَسْأَله فقال َي بن كَعْبٍ: 


أل لع لمم * [البقرة:100]» فطَرّب النَهنّ ءوس عل 


ع 


أعظم آبة في كتاب الله 


ع 


صَذْره وقال: «لِيَهُْن لَك يَا أَا المُنْذر العِلّم)!", مده على أن 
م 2 5 
هي أية الكرسِي. 
لل لو م ات ع 5 5 0 1 1ج لل ب( 55 كوو يل 
واخبرٌ النبي يَندْةِ أن سورة الإخلاص تَعْدِلَ ثلث القرآنٍ » وأعظم سورةٍ في 
)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الوتر» باب ما جاء في آية الكرمي؛ رقم ( .)١65٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القَرآن» باب فضل قل هو الله أحد رقم ١7(‏ 6 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد رقم .)8١١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الرّمر) كع 


كتاب الله هي سُورةٌ الفاتحة . 


فالثآنُ يُمَاضَلٌ من هذا الوجوء لكنَّهِ لا يتَفَاضَلٌ باعتبار المُتَكَلَّم به؛ لأن 
المُتَكَلَّمَ به هو الله عَرَِجلٌ. 

إذن معتّى وَصْن القُرآنٍ بِالتَّمَابه: أنّ بعضّه يُشْبِهُ بعضًا في الكالٍ والح 
والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يَشْتَملُ عليها القرآن. 

ومعنّى وَضْفِه بأنّه حُكَمٌ أو أنه حَكِيمٌ كُلّه: أنَّ ال رآنَ لا يتناقضُ ولا يَتَعارَضُء 
وهو حُْكَمٌ في أَحْبَارِه نحُكَمٌّ في أحكامه. محَكَمٌ في أخباره لكونها خاوية من الكذبء 
بل هي غايةٌ الصَّدْقٍ وَالبََاذِ حْكَعٌ في أحكامه لكونها خاليةَ من الَْوْرِ والمَسَاده بل 
كلها عَذَل وكلها صلاح» قال الله تعنال: « وتيت كلِمَتٌ كلِمَت وَيْكَ صِدقا كا وَعَرلا * 
[الأنعام:6١١].‏ 

أمًا مَعْتَى وَضيفه بأنَّ بعضّه كج وبعضّه مُتشابة فتقولٌ: الإحكامٌ غير التَّشَابّهء 
المح ماح معن وله اهبا والمُتشاية ما الف معنا بحيث لا يه 
إلاالرّاسخون في الوه ولهذا أملة كثيرة في القرآن. 


إذا قال قائل: إن نوا ولتق قال لقم وهويدُعوهم إلى الله عل 


و ع رء سي لير 7 0 و 2+ ممه 2 رع لجرس سا 2 دك ساسع 
8 سنا فا إل ماقدة أن أنزز ميك يق قبل آذ انتوم عدا ا 
يس 2 00 امهم م مده مو مه .ى سشعر را وو سه 
إيّ لي ندر ين (1) أن اعبذنا أله وَأَتَهُوهُ وَأطِيغون 2 يَخْفْرَ لكر ين ذنوية: 


- 


رن إن كل تسم رذ أجل أ 1 ب لو كحي تملمره # [نوح:١‏ ]6 
أليس في هذه الآية شيءٌ من الإشكال. لأنه قال: « أن دوا اه وتو وَأيُون 


م 


.)4 417 5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القّرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١1( 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَعْفْر لك ين ذنويك ومركم إك مَل مُسَيّ4. وهذا يَدُلّ على أن الإمْسانَ قد 


وخد لل أجل تصقى» ه قال طزة ليل لل 34 45121: يف ب تق الكلامُ 
ل « أن كتيذأ أسّهَ واكم * 
وَأَطِبِعُونٍ يغِْرَ لكر ين دنويك وَيوتِرَكُمْ إك أجل مسب 24 ثم يقول : إنَّ أجل أله 
واج ك4 إذذ كنت بود لجل الى ؟ 
نحتاجج إلى جمع بين هين الت لَصَِّنِ ووَجهُ اجمع أنَّ أجل الله بالعُقوبة إذا جاء 
رةه إذا نَل العَذابُ بترولٍ أَسْبابِهِ فإنه لا يُوَحَرُ لأن الإيهانَ بعد تُرولٍ 
مد نا سا الوا ءامنا باس وكوف سك 
كنا يو مَتْرِكِن (27) خلز يك سمَعْهُحَ يكبي لم لوأ ّنا 4 اغافر:4ه-هم]. 
وقال في آية أخرّى: 8 يَوْمَيِذِ يَوَدُ الَرِيِنَ كَمَرُوأ وَحَصَوَا المول لو شي 
رض ولا يُكنمون أله حَدِيكًا 4 [الشاء:؟4]» وفي آية أُخْرَى : شم د لد مَك هِتَنَنهُمَ إل 
َالو وه رَيَنَا مَا كنا ا و وأ واه رَينَا مَا كا مشركينَ أي ما 
قروا قروا بشركهم. وفي الآية الأولى : #ولا يكلمون أله حَدِيئًا 4 فيَقَعٌ الإنْسانْ بين هاتئن 
الآبتان»«ويقولة كين قأآل: طاولا وكنون ارد َه ًا 4» وقال: مهم الوأ وه مب 
كا مُتْركينَ 4؟ فيد يق الإنْسانَ في وَهْم أن في ذلك تَحَارُضَاء ويقولٌ لدعا امه 
7ب 000 000 
ووّجْهُ الجمع بين هاتيْن الآيتئْن بأنَّ يوم القيامَة ليس وقنًا قَصِيرًا بل مِقْداره 
غير لكام شوضد ان فولية: لزت 62 410 لتر هو وو دور 
يَكْمُونَ أله حَدِينًا 4» ولو أرادوا أن يَكْتموا ما اسْتَطَاعوا « اليو نحْيَمُ ع1 أوهِهم 


3 


دروس التفسير ( سورة الزمر) ه15 


وَتُكنِشآ ايدبم وََدْبَدُ أَنَعْلْهُم يما يِمَا كنأ يَكسبُوَ * [يس:70]» حتى لو أَنَّهم كَتّموا 
بأفواههم كَتَمَ لله عليهاء وشّهدوا جَوَابًا. 

فإذن تقول في الجمع: إن يومَ القيامة يوم طويل َْتَلففُ فيه الأحوال وتَخْتَلِفٌ 
فيه الأقوالٌ أيضًا بناءً على اختلافٍ الأحوالٍ. 

إذن في هذا الجمع صار القُرآنْ ححْكمَا؛ لأثّنا إذا حملْنَا المُتشابة على المُحْكّم 
صارَ هيع مكمه والأمثلةٌ على هذا كثيرةٌ لانُطِيلُ بها. 

وهنا اشتباةٌ في الإعراب في القرآنٍ مي عليّنا في قوله تعالى: مد شوو لِْسَرَابَ (20) 
د إذ لوا ل داة مو وأ كلا لكقق ختمان بق يننا عل وتو 14ل اناه 
لوالا يَشْتَهُ إعراثها على طالب ب العِلَمء يقولٌ كيف قال: طَانُوا لا يَحَفْ »)2 
اروف أن الى يُنْضَتُ بالياِء فلاذًا قال: َانُوا لا يَكَنْ*» فصارٌ بالألفي 
هذا إشكالٌ؟ 

نقولٌ: الفخُلُ هنا لم يُسَلَط على قوله: لحَسمَانِ 4 حتى يَنْصبَه بل لحَسْمَانٍ * 
ع ةيقن عزوق والهد عدن عشوا نه .وعد انب الشفتيه الذي لأ يترفه إلا 
طَلََةٌ العلّم الَّذِين عِنْدَهم عِلْمٌ بالعربيّ أما الذي ليس عنده عِلْمّ بالعَربيّة فهم 
نوعان: 

َوْعلايعْلّم المَْفوعٌ والمنصوبه وله سواء عنده. 

" نوعٌ آحَرٌ يعلمٌ المرفوعَ والمنصوبء فيقفٌ حيرانَ أمامَّ مثلٍ هذا التعبير؛ 
لأنه لايَدرِي أن الفِخل عَيْرُ مُسَلّطٍ على قوله: حسمن 04 فيقول: كيف رَقَعَ المُنَى 


0 0 
وكو سصوت: 


كك“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مو أ و 


ول هذا غير مَنصوب». كإن اط ةع وف 
2 - 0 بكياف 144 ع - 
لكن مع ذلك هناك لغةً لِلْعَرَبِ جْعَلُون المُتنّى بالألف دائياء سواءٌ كان 
مَرْفوعَا أو مَنصوبًا أو مجرورّاء فيقولون: قامّ الرَّجُلانِه ورأيتٌ الرّجِلانِء ومَرَرْتُ 
بالرّجلان. 


و_) - 7 1 


دروس التفسير( سورة الزمر) / 


الدرس الثّاني: 

اللحَمد درت العالمية: ل ا عَلَ نبينا محَمّد خاتّم لين وإمام 
المتّقينء وعلى آله وأضْحَابهء ومن تَبعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينِء أمَا بَعْدُ: ْ 

فقد قال الله يَودويَالَ حاطب بيه حَكَدَا صل الله علّيه ول آلِه وسلّم: لإِنّكَ 
يت ويم ينه ((2) مر نُك يوم الِْمَةٍ ند رَيَكُمْ تنصمُوت 4 [الزمر::1-7]. 

والخطابٌ في قوله: #8 إِنَّكَ © لي صل الله عليه ول آلِه وسلّم لا إشكالٌ في 
هذاء وقوله: #مَيتُ4 أي: سَتَمُوت؛ لأنّه تخاطبه في حال حياته طوَإُِّم 4 أي: 
هَؤُلاءٍ المكذّيُون لك #تَيَبونَ4 أي: سيّمُوتون. 


ا رو عر وخ ساسا يذ تبر امي و 08 
ل« ثرَ نكم بوم اليم عند رَيكْمْ تحتصِمُوت 4 ين المعلوم أن الخالِب في 


2-8 


2_2 جم ين سور تور ...جين تف 


مَذِهِ المخصومة هُوٌ النّي بل ى| قالّ الله يدوك في سُورَة النْسَاء: «وآن يجْعَلَ أله 
ِلْكَفْرنَ عَلَ أَلوْمِنِنَ سيا 4 [الناء:141] فالغالِب يوم القِيامّة في الاختتصام عند الله 
عَيْيَنَ هم أهلٌ الإيهانء وأهلٌ الصّلاحء أمًا أهلُ الكُفر وأهل القّسادء فإِئّهم لا شَّكَ 
مخصومون» مغلُوبون. 

الرسول كَل بشر: 

وفي َذِهِ الآيّة الكَريمّة دليلٌ واضِحٌ عَلَ أَنَّ عُحَمدًا رَسول الله عَلتاصكهواعكم 
بَشَّرٌ يَعْثريه ما يَعْيرِي البّشر» حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم »)50١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (015). 


0 


ان 


إنه عََيَواآصَكوَآسَكَ قال عن نفسه: (إنَ) أنا يشر 
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ا قةٌ بالبَّي صلَّ الله عليه وعل آله وسلّم 
ولكنه بمثار عن اليشين بأمر لا : ركه فيه غيرّه. إل إغخوانه من الأنبياء والمرسّلين. 
الوم ا تان شت #قل إِسَّمَا نأ + سْرٌ ملك وح إِلَ أَمَا إلَهك يله 


و سم ول سسا سد و دي ريه ع 


ويد [الكيف:١٠11]»‏ وقال الله تَعالَ: لل لَه أَولُ لكثْمْ عنيى حكن اه ول أله 
لْعَيَبَ ولآ أَهُولُ لكْمْ إن ملك 4 [الأنعام:50]» بل هو بَشَرٌ كمَيْره من البَضّرءِ ولكنّه 
ع ِصَك ولتم عبدٌ مأمورٌ يتبع ما أُنزل إليه من رَيّهِء ىا قال تَعالٌ: إن أَتَِّعْ إلا مَا 
وح إِكَ © [الأنعام:٠0]‏ هذ حقيقة النَبِي يله أنه َكَدْ لايّملك لِنَفسِهِ ولا لِعَيْرِه نفعًا 
ولاصَرَاء وإنما هوّ مُوحَى إليه» ويمتازٌ بهذا الوحيء ونعم هذه الميْرّة. 

وفاةٌ التبي ككللة: 


وفي قوله: لإِنَكَ ميث وَِمَُم يَوْ4 دليلٌ عَلَ ما أَعْلَنه أبو بكر صَعإئعَنة 
ل 
موته كا أحمس انعم كان قبل فاطمئن ةل مسح لني صل 
الله عليه وعل آله وسلّم ثم خرج إِلَ مكانه في الشنح؛ ولما جاءه الح حل ِل 
المَدِيئة» وكان النّاس قَّدِ اجتمعوا في المَسْجد؛ لأنَّ الأمر الَّذِي دَعَمَهُم أمر عظيبٌ 
قال أنسُ بن مايك: «ل) كانَ الَوْمُ الَّذِي دََلَ فيه رَسُولُ الله يله المدِيئَةَ أضَاءَ 
ِنّْهَا كل َْ قلا كانَ اَم لذي مَاتَ فيه أَظْلَم مِنْهَا كل َيِْ:!", لأنها ققدت 


0 


ثور ححَمّد وك وما جاء به من الوّحي انقطع بِمَْتِه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» بعد باب في فضل النَبِي ل رقم (714)» وابن ماجه: كتاب 
الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه يكل رقم (171:1). 


دروس التفسير( سورة الرزمر) 1604 
الاسم ا تسو ع ا ا 10 
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نجاء أبو بكر إل وَسُولالله َك ووجده مُسَبّى مُعَطَى مين فكشف الخطاء 


م ما 


و00 اكرات يات ارد الزن مير مك 
0 َك لش كرالك اه وال ما بات 


0 


شُولُ الله يكل قَالَتْ: وَقالءع عُمَرُ: وَاللْهِ مَا كَانَ يَقَعُ في تَفيِي إِلّا داك وََيبعََنَُ اله» 


6 و 
00 أن عبرا 
8 و ورو 


7 عَنَّ أَيِدِيَ رِجًا ل وَار جلهم. هكذا ظنّ َصالََِعَنَهُ و أبا بكر آمَنَ بمَوتِه 


0 


ثم دخل المَسْجِد وزذا حم شرل هذا الكلام فال له: ا الحَالِيفٌ عل 
رلك فاتك ريغ لي شت قعية خأ عله ول ألا 


ل 


كَانَ يَعْبدٌ مدا ل مَإِنَ م ُحَمَدًا قَدْ مَاتَ» وَمَنْ كَانَ يَعْبَدُ الله 0 لا يمو 
عدر > 


شبحائه وبحيْده مَذْهِ كلياتٌ عظيمةٌ جداء مَن كان يُعبد ُحَمّدًا فإن محَمّدٌ 12ل فلسنائة 


ولن يُعْنيَ عنه شيئًاء أمّا من كان يَعيّد الله ربٌ ححَمّدء فإنَّهِ نعل حيّ لا يموت 


1١ 
آلا‎ 


ثم قرأً: «إِنَّكَ مَيَثُ وَإِنَم يون 04 قال عمرٌ وََيَعَنة: «وَالله مَا هُوَ إلا أنْ 
مضت يكرتا اث حل تاي رخلايه فى َهْوَيْتُ إِلَ الأزض 
حِينَ سَوِمْثُهُ تكلاهاء عَلِمْتٌ أَنَّ اَي قَدْ مَاتَ)!"» وجلسٌ» وعلم أ أن الأمر حي 
و عَبَتهصَكاموَليَك مات. 


وه سه 


وبجذا نعرف ضلال من قال: إِنَّ ححَمَدَا لل حَييٌ؛ لأنّ هَذَا تكذيبٌ للقرآنٍء 
ولأنّه قدحٌ تام في الصَّحَابَة معَإئَةمَنر وكيف 200 لكنّه يكن 


.)7151/( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كول الى يل: «لو كنت متخذا خليلا»؛ رقم‎ )١( 
.)5501( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب مرض النَبِي يل ووفاته رقم‎ )( 
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وإخواته م من المزسَلين أحياة في بوهم حيّة َي أعلى من حيّاة الشهداء لذن 


لي عض 


قال الله فيهم: ولا حَحسَإنٌ ادبن يوأ ف سبديل لَه ونا بل كم م عند رَيهم يدود 4 
[آل عمران:59١]»‏ وهذه حياة ل الج الحيّاة الدنيا فالحيَاةٌ الدّنيا تحتاج ِل 


طعام وشراب وهواءء وغير ذلك مما هُوَّ من مُقَوّماتٍ الحيّاة» أما الحّاةٌ المَْرحية 
اويا ساي را لحم اا ع كديا اتوي ويا تازه ارال 


343 


تَعالَ عنهاء فهو عَلَااضَكؤْوَالنَاه م مدت لا تلت قد شارفت ووه قد رلك 
حي في قَيْرِه حَياءً َرْرَخيَة 

فَالأنْبياء -عليهم الضّلاة والسّلام- أَبقَى الله أجسامّهم في الأزضء فَحَرَّمَ 
الله عَلَ الأزض أن تأكُلٌ أجسا الأثبياء» أمّا غيرُ الأنبياء من الأؤليّاء والصَّالِين 


1 


قد تأكلّهم الأزض» وقد لا تأكّهم: لكن | ذِينَيُحفق أن لاض لا تأكلهم مم 


31 


الأنبياء لِقَوْلٍ النِيّ صل الف عليه وعل آله وسلّم: «إنَّ الله حَرَّمَ عل الَْض أن 


2 


أكُلَ أَجْسَاد الأنبياءِ»١'‏ 
من مواقف أبي بكر د ب دعن الخالدة: 


وفي هذا المقام العظيم الذي قا 1 0 عَلَ أنَّ أبا بكر أقوى 
الصَّحَابَة قَلبَاه وَربَطُهُم جَأسَاء حيث إِنّه صِدَئةعَنَهُ في المواقف العظيمة الكبيرق 


يكون كو نك ت الصَحَابة. 
ونحنٌ نضربٌ لدَّلك أمثالا: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الصّلاة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم (41 ٠‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب إكثار الصَّلاة ة على لني يكل يوم الجمعة» رقم (171/5), وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (05./ »)٠‏ وأحمد (8/5)» رقم ١1/(‏ 51ل). 


دروس التفسير ( سورة الزمر) زف 


الموقف الأول: صلح الحديبية : 
أ#-ه 7 5 ٠‏ شوا سه عو و 1# 7 2 
تعلّمون ما وّع في صلح الحُدَيْييّة من الشّروط القاسيّة على المُسْلِمِينَ» | 3 
عَلَ الكافِرينَ» صُلح الحُدَيبيَة سبيُه أن رَسولَ الله يلل اله من المَدِيئَة بنحو أَلْفٍِ 
وأزبع ئّة رَجُلٍ معهم الهَذي من إبلٍ وبمَرِ وغيرهماء يريد العُمْرّة. لا يُريد قتالاء 
ولكنّه لا وصل إِلِّ حدود الحرم في الحَدَيبيّة َه -والحَدَيييةٌ مكان بعضّه من الجل» 
اده من الحرّم- لل)ا وصل إِلََ ذلك» برك ناقته وأَبَتْ أن تَنْجَةَ ِل مكة 
تقال الصخائة: خلات القصواة. خلات بمعتى:حرتت) ويزكث» والتضواء: 
اسمٌ لِنَاقَتَه عئوالصكوالسَكخ. 
ارق ان ل انه و 5 2 7 ص 
فقَالٌ عَلَتواص11: «مَا خَلأت القصواءء وَمَا ذاك لها بخُلق). حتى البهائم 
يُدافع عَْهًا النبيّ حُ عَبهصَلَةوَلمَام فلَيْسَ من عادتها أَنْ تحْرَنَ ورك «وَلَكِنْ حَبَسَهَا 
حَابِس الفِيلٍ». 
و 4 الى سي للق د 5 1 0 8-6 م 2ه 9 
وحابس الفيل هو الله عَرَعَجَلَ حبسٌ الفيل الذي قَدِمَ به ابرّهة من اجل ان بهدم 
الكعبةً المشّفة -زادها الله تَعالَ شَرفَاء وحماها من كُلّ قم - لكن الفيل أَبَى أَنْيَنّجهَ 
ِل مكّةء فكانوا إذا وجَهُوه إِلَ اليّمن هَرْوَلَ وأَسْرّع» وإذا وَجَهُوه إِلَ مَكةَ بَرَكَ 
00 ا كىن ع 2وثرة سم 59000 له 2000 
وأبى أَنْ يدل إِلَ مكّة» أو أن نجه إل مكة» كذلك ناقة الي عَلواصكهوالتكح. 


فعَلِمَ النَِنُ يكل ببروكها أن ا شي ثم قال: ١وَالَذِي‏ تَفْسِي بيده 


لا يَسْاَلُون حُطَةٌ يُعَظمُونَ ذِيهًا ُرُمَاتٍ الله إلا أعْطَبَتهُمْ ِيَاهَا». اللهُمَ صل وسَلّم 


6 رم 


عليه» لا يُريد أَنْ يق لَِفْسهِه ولو شاء أَنْ يدخل مَكّة بألف وأربع من رَجُلٍ لَدَحَلء 
لكنّه عَكيداضَكاَلتَكة عنده من حَشْيَةِ الله ما يمنعه من ذَلك. 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


حَصَلْتٍ المفاوصضّة بين النبي يك وبين فرَيْشء جاء سول ُرَيْشُ ليكتُبٌ 


الكتابّ» فقال: بشم الله الرّحمْنٍ لرّحِيم». قال 0 : أمنّا الرَحمَنُ فَوَالله 
ال اكْتبْ باسْوِكٌ اللهُمّ ك) كُنْتَ تَكْتّبُء وقد قال الله تَعالَ: 


وَهْمْ يَكُْفرونَ بِاليمَنِ © [الرعد:0.] فأبَوًا. هَذْهِ واحد 0 
رم م 


14م هد 


ثم قال: «هَذَّا مَا قَاضَى عَلَيْهِ تحَمَدٌ رَسُولٌ الله». فقال: الام 
رَسُولُ الله ما صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيْتِء وََا قَاَلنَاكَ وَلكِنِ اكّْبْ د محمد بن عَيّدِ الله. رَجل 
من قرش أما أن يو بوَضْفِه بالرّسالّة» فهذا حجّة علّناء ولا يمكن. 


وأقفُ عند مَذْهِ النتقطة لع ا وله يكطان الكتابو لان ذا اراد دقر 


قَالَ رَسُولٌ الله قال: قال محَمّد بن عبد الله ولا شك أنه محَمَدُ بن عبد الله يك لكن 
ا / 1 أبيه كغ ه من النّاسء أَمْ أن ؟ ننسبه إلى عبادة الله ورسالته؟ 
الثانى بلا شكٌ 


0 0 


ولهذا نقول: يدلكوين أن ل «قال مُحَمّدُ بن عبد الله). قل: قال رول الل 
نوصل ) . 


مَذِهِ المسائل -يا إخواني- يجب عَلَ طَلَبةِ العلم أَنْ يَنتبهُوا لها؛ لأنَّا قد يَدْسّها 


03-3 0 3 2 0 1 2 1 4 . 5 32 

بعض الناس من غير شعور بمعناها أو مَغْزاهاء لكن نقول: قال رَسَول الله قال 
آآ02 2 1 س 008 1ت 57 ع 20000 0 
ماح سو و 


14 


المهمٌ أئَّم أبَوا أَنْ يكثب: «هَدَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ تُحَمَدُ رَسُولُ الله؛. اكتب: 


18 وعم 


مد بن عبد الله موس ا 


دروس التفسبر( سورة الزمر) رغ 


هذا اَم يعني: الأول عله وا تخاو وكاتوا # ريو مكب الهدئ ايتول: 


كلك 2 اراق اليت: 


شعودٌ عظيرٌ حين يَصُدُّكم صادٌ عن البيت بَعْدَ الإحرام؛ ثقيل عَلَ النفس. 
ومع ذلك وافقّ الي عل هَذَا الشّرط أَنْ يرجع إل المَدِيتة» وَأنْ يأ من العام 
القاِم» وأيضًا يدل مَكّة بغير السّيوف المُسَْتَّه بالشّيوف في عِمْيِهاء وألا يَبقى 
في مَك إِلّا ثلاثة آَم فقطء ووافق عَل هدّاء مَعَ أن فيه تنازًا عظياء » لكِن لأجل 
تعظيم خرمات الله. 

ومن الشروط: مَن جاء من فرَيْضٍ مُسْلَ) وجب عَلَ المُسْلِوِينَ رَدْهه ومّن 
ذهب من المُسْلِوِينَ إِلَ قُرَيْشء لم يجب رَدُّم وهذا الشّرط صعبٌ جد ليس فيه 
كبازاق كان المترو فين م نفاعون الشركة إل الل ةلا ردك امن 
جاء من المُسْلِمِينَ إل فرَيْش لا يُرَكُ أو يُرَدُ الجميع؛ لكنّ فَرَيْشّا باسيكُبّارها وعَلْيائِها 


كر 03 عر 28 02 0 ور ه82 5 0 - 
بَت إلا أن مَن جاء من المُسْلِمِينَ إلى قرَيش لا يرَدء ومن جاء من قريش إلى 


الفشليية فإنه رذ تووافق حل هنا. 
هلة التروظ قاس ُ. راجمٌ عمرٌ بن الخطاب ربعن رَسولَ الله لله كدٍ فيهاء 


وقال: أَلَسْنَا عل الحَقٌّ» وَعَدُوْنَا عَكَ البَاطِلٍ» قَالَ: «بل». قَالَ: قَلِمَ نُعْطِي الدَييّة في 

ديزا إِذَنَ؟ حنَّى قالّ له الرّسُول عَلَتَوااصَكمولتَكم : ١ف‏ رَسُول الل وَلِسّت أعصيه. 

وَهُوَ ناصِرِي». 0 م الب قله ذهب إل بي بكر ينه 

فكان جوابٌ أب بكر رب عَئَعَنه كجواب اللَبِي كل تمامًاء حَرْهَا بَحَرْفٍ! دل 

ل 
الشّروط» رقم (717/1). 


لغ دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


0120 


6ع 000 1 : ين ا 5 20 عن ا 9 
على أن ابا بكر أقَى من عمرٌ وغيره من الصّحَابّة في المقام الضَنْكِء وأنّه في المقام 
الضّنْكِ يُوفق للصّواب تمامًا أكثر ما يُوَهَقٌّ له عمر ودَإيئعتة. 

ل ل ل 
الموقف الثاني : في موت الرسول عد لصََلاةوالسَآة : 


21111111111 
قبلء وتَبَتَ أبو بكرء مَمَّ أني أعتقد أنّهِ أسَدُ شَدّ الصّحَابَة مُصيبة برَسول الله وَل لأنّه 
محر تررم كدض لازتام | أي إن ابر اد الرَسُول كله 

خليلا أما الرسُول ولي فلم يتخذه حَلِيًا حَلِيكاء لأنّه قال: «لَوْ كُْتُ مُتَحِذا مِنْ أَمني 
حَلِيلًا لَاتحَرْتُ با بَكْرِ حَلِيه70". 

الموقف الثّالث: في إنفاذ جيش أُسامّة بن رَيْد: 


043 


من المعلّوم أَنَّ رَيْدَ بنَ حارتَةٌ قتل في غزوة مُوبَة َه فجَهرٌ الي كل جيشًا 
بقيادة أُسامَة بن رَ ده وهو صخي ينه وثُوفي الرَّسُول عَآصَكمْولئَكَة والحيش 
في ظاهِر المَدِيئة لِنَجِه إِلَ الرُومه فلما مات البَينّ كيدا صكاتم واضطربَ اناس 
از من زد من العرّب عَرّم أبو بكر َل إنفاذ هذا الجيش. د 
عَم مسيم ددن ال عر م 
فقال َاسَدْعَتَهُ دعن ما كُنْتٌ لدو ا رَسُولٌ الله و7" 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور رقم 
(؟075). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (0/ 4غ رقم /الا/91). 


دروس التفسير( سورة الزمر) 4 


آي 


ند الحيدن فى مله الخال الشديدة» فكان فتحًا ونصرًاء حيث قال العربٌ 
المُرْتَدُون: إن مَؤٌلاءِ لدم قدرة وقوّة إنهم يُرِيدُون أن يَعْزُوا الرُوم. 

َلَحَِهُم من الرّعْبٍ والمخوف ما أوجب أَنْ يَكْبَحَ جماحهُم في الرَّدَِّهِ فكان 
ذلك نصرًا وفتحًا. 

الموقف الرابع : في حروب الردة: 

ارئدٌ كثب من العَرب بعد موت الدَّسُول عََداصَوْلتَةِ وقَالُوا: إنّنا نؤمن 
به ونستجيبٌ له ما دام حَيّا وأمّا بعدَ مَوْتَه فلاء أَمَرَ أبو بكر بيعت باهم 
وراجَعَةُ مَن راجَعَةُ من الصَّحَابَة ولكن أَبَى» وقال: «وَالله لَوْ متَعُون عِقَالَا كَانُوا 
يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله لل يه لَعَائَتُهُمْ عَلَ مَنْعِا. . وعرّم عل قتالهم؛ وفعلا تقد ذلك 
فقال عمر: ١قَوَاله‏ مَا هُوَ إلا أن رَأَبِتُ الله عَيَتبَلَ َدْ شَرَحَ صَدْرَ أي بَكْر ِلْقِنَالٍ 

عَلَ كُلٌ حَالِء َحْنْ أتينا بأيئلة عل * قو أبي بكر يعن وفوَّةِ جَأَشِهه وأنه 
أَصْبَرٌ الصَّحَابّة عند الشدائد» ادهع عَرْمًا. 

أما موث الرَّسُول تآ فى! عَلِمتم أنه علدا تواتك مات كا 
يموت البّشرء كما أنه يحتاج إليه البَكَمُ يمن الطَّعام والثّاب واللّباس وغيرهاء وأنَّ 
جميعٌ الخصائص البشريّة ثابتة للرسُول وَل يَمْرَضء ويجوع. ويَعْطشء ويَرتُ ويَترِرُ 
مِن العَدُوٌ ويَْبَسُ الذّروع في القتال» إل غير ذلك مِن الخصائص البشريّة» لكنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (1749)» ومسلم: كتاب الإييان» 
باب الأمر بقتال النّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم .)07٠١(‏ 


ع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فضّلٌ عَآصَكمواَام بالرّسالَة؛ لأنّه أهلّ لهاء وقد قال الله تَعال: «أتَدكمَيَهُ حَيَتُ 
يححَمَلُ رِسَالَتَهُء 4 [الأنعام:174]» فصلواتث الله وسلامه عليه وعلى ال وأصحابهء 


ومن تَبعَهم بإ حسانٍ إِآ يوم الدين. 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) يف 


الدّرس الثَّالث: 


2 
0 


الحمْدٌ لله رَبّ العَالِمِينَه والصّلاة والسَّلامُ عل أرسلة الله إل العَالمِينَ 
بَشِيرًا وتَذِيرّه صلَّ الله عليه» وعل آله وأَصْحَابِهه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدّين» أَمَا تعد 


7 00 


فال نمال لاقل بمبارى ألدِينَ أكَرَهوا عَلح أَنَمْسِهمْ لا نَفَمَطوأ ون نَحمَةَ الله 
بج ا هُوَالْمَمُور يحم [الزمر:0]. 


1 


قولهُ تعال: طقل » أي: قل مُبَلّكَا عنا: «إيعبَادى الَدِينَ أَترَفا عَكَ أنمْسِهمم 4 
والعبادُ هُمْ عبادُ الله» ولسوا عبادَ ترسوك لشفل اللا عله وغل الند وسكي لان 


لج ووس رمه 


رَسولَ الله يل عبدٌ لله كا قال الله تعالّ: طتبَارَكَ الى يل الْمرهانَ عل عَبْدِوء * 


و 


[الفرقان:١]»‏ وقَالَ: #سْبْحَنَ الَدِىَ أسرَئ يِعَبْدِوء * [الإسراء:١].‏ وقال: #وإن كنم 


في ريْبٍ هما ْنا عل عبلونا» [البقرة :0]» ولا يَذْكرُ الله سْبَحَانَةوتَعَالَ عبوديّة رَسولٍ الله 
صل الله عليه وعل آِه وسلَم إل ني مَقامَاتٍ الشَّرَفِ» في مقام ال لقره في مام 
الإشراءء في مقام التَحَدّي؛ وذلك لأنأفصَلَ وَضْف يفت به الإنسان أن يكو 


و 


عَبّدَا لله -نسألٌ الله أن يِجْعَلَنَا من عِبادٍ الله الصَّاِِينَ- فهذا أَتْمَ ف وَصْفٍ يتصف 


8 


له #2 


بهء أن يكون عَبّدًالله. 


واستَوِعُوا إل قَولِ الشَّاعِرِ العَاشِقِ» يقَول20: 
لَاَدْمُني إِلَّاَاعَبِدَهَا ‏ إن هةَئْرَ ف أشيئي 


.)114/1( تفسير ابن كثير‎ »)7١0 /٠١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


2/4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-7 


يقول: إذا : 0 عَبْدَ فلانَةً!! فإنه أَشْرَفُ أسائى» 
لكِنّ شرف أوصافي الإنْسانٍ أن يكونّ بدا لله. 

الإسراف على النّفْس: 

2 نَ أََرَهُوا عَكَ أَنَمْسِهِمَ 4 أي: تَجَاوَرُوا الحَدّ وذلك بانتِهاك خرمات اللى 
أو بتَهاونٍ بأوامر الله؛ لأن الإسراف يحاوَرَةٌ الحدٌ ويكون هذا بين 

الأمر الأوَّلٍ: التَّهَاوٌنُ بالرّاجب. 

الأمر الثّاني: انتهالكُ المرّم. 

فمّن لم يْقِمِ الصَّلات فهذا ه مِنَ التَّهاوْنٍ بالواجبء ومن رَنَى فهو مِنَّ انتهاك 
الحرّمات» وكلاهمًا إسرافٌ؛ لأن الإسُرافَ ا اتن وَالإنْسان المخالِفٌ لأوامر 
الله متَجَاورٌ للحَدٌ إِذّن: أْرَفُوا على أَنفيِهِمْ ترك الوواجبء أو انتهاكٍ المحَرّم , 

سَ نطو ين يَحمَةِ َه 4 والقَنُوطٌ شد اليأس, ولا يَقَنْطُ مِنْ رحمة الله 1 
من لم يُقَدّرِ الله حَقَّ قذْرِوه ك) قال إبراهيمٌ عَاصَكموْك1ج للمَلائكة حينّ قانُوا لَهُ: 
تََّرتَكَ بلحي غلا مكل يَنَّ القيطِيت كَل وَمن يَقْنَطُ ين يَحْمَةِ دَيْدء 1 
م رده 
الصَّالُوت © [الحجر:هه-:5] أي: لايم ور وم الله وييأس منها إلا الضا ذي 


69 
9 ١ 
5 1١ 


00 


ووّجه ذلِكَ أن كلّ قُلوب بَنِي آدَمَ , بين أُضْبَُْنِ يمن أصابع الو 0 ا 
كيف يشا فإن شاء أزاعٌ القَلْبَ وإن شاء هَدَاكُ وكَمْ من ِنْسانٍ كان رَائمًا فداه 


0 ا لوو ل 3 ع 2 ال 
الله وكم من إِنْسانٍ كان مهِنَدِيًا فأرَاعَه لكِنْ لا يمكِن أن يريع الله مَن كان مهِدَديًا 


دروس التفسير ( سورة الزمر) الى 


اموه الي لوي ل 
ودَويَالَ: طقَلَمًا رَاعُوَا أرَاعْ أللّهُ هلهم 4 [الصف:ه]» والقَلْبُ السليمٌ لا يُمِكِنُ أن 
00 

ولهذا أقولُ لك -ولتفيي قبْلَكَ-: فش قَلْبْكَ هل فيه شَكُ هل فيه حِفْدٌ 
هل فيه كرَاَةٌ لبعض شرائع الله هل فيه حَسَدٌُ؟ هذه الأمورٌ قد تَبْدُو سهْلَة لكنها 
في الحقِيقَةِ كالسُوسَةٍ في التَّمْرَةِ تقض عليهَاء فتَعْدِمُها. طهر قَلْبَكَ مِنَ الشَّرْكِ مِنَ 
الّياءِء من السَّكُ من الّقَاقء م فالغل مِنَّ الحقدء من كرامّة شيء مما شّرَعَّ الله فإن 
لم تَفْعَلُ فإنك عَلَ شما جُوّفٍ هار» والعياذً بالله» نسأل الله أن يُطَهُرَ قُلُوبنَا بَجِيعًا. 

ولكِنْ اعلّم أن الإنْسانَ قَد يكونٌ لبه سَلِيَا فيأتي الشيطانَ ليَْرِفه وقد يكون 
كيه بحا قباق السَّيْطَانٌ ليده وقد يكُون المَلْبُ مُضْمنًا قَوِيّا فياي الشَبِطانَ 
ليَخْرقَّ وذلِكٌ بأن يُلْقِي الشَّيْطانُ في كَلْبٍ الإنْسان المؤمِنٍ الشَّكَ. فذاق ترا عل 
الإنْسانٍ نِ هواجسٌ ردِيئةٌ لو نَطَقّ مها بلِسَانِهِ أو أقرّهَا بقَلْهِ لكان كافِرًا بالله» لكِنْ إذا 
طَرَدَهًا ولم يبال بنَاء شق عذها» واستعاة نالك اقيق رهاق ور 3 الشيطان 
معان عا وله 

ولهذا شَكَا الصحابةٌ صَوإيعَه ذلك إلى رَسول الله كل فقال: 'أَوَجَدْتُمْ 
ذلِكَ؟» قالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الإتان»". أي: خالِصٌ الإيانء فَمَدْ يُلْقِي 
السَيْطانُ في قَلْبٍ الإنْسانٍ ما مب أن يكونّ قَحْمَةَ حرَقَةَ ولا يتَكَلّم بوه وما نحي 
أن يسْقطَ من السَّماءِ حتى يَجْلَكَء ولا يتكَلّم به. 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وليسّ معْنى هذا أن الإِنْسانَ كَمَر لكِنْ إياك أن تُقِرّ دَلِكَ بقَلِْكَ أو تثيتهُ. 
ناطرد و افيه 

وقد أغطانا رفول لله يك دَواءَ ناجمًا نافِعَاء فقال: «إذَا وَجَدَ ذَّلِكَ فَلَْسْتَعِذُ 
بالل وَلَينتِ'". استعادَة بالله فيا لا تَقْدِرُ عليه وذَلِكَ بطَرْدٍ الشَّيطانِء «وَلْيهِ) 
أي: فيها تقَدِرٌ عليه فتَمَدِرُ أن تََّهِيَ عن هذه الوَسَاوسٍ وتُغْرَضَ علْهاء وتشتَفِل 
بعَمَلِكَ قل لتَفِْكَ إذا وَرَدَت عليكَ هذِه الوسَاوسٌ: ألم أنَوَضَّأ في اليل الباردةء 
في الماء ابر وأخرّجٌُ إلى المسجدٍ في الرّيح الباردة» وأصَلّ ؟ فستقولٌ التَفْسٌ: بكى. 

إِذَنء لماذا أفعل هذا الشَّىء؟ لماذا أشّقٌّ على تَقْسِى هذه المشقَّت إلا لأ أومرث 
بالله عَرَِجَلّ. 

فيكون ما يُلْقِيه الشَيْطانٌ مِنَ الوَسَاوسٍ والشّكوك مَطْرُودًا بهذا ران ع 
وَقَحَ في قَلمِي منَ الشَّكَّه وأنظرٌ ما أنَا فيه مِنَ الأعمالء ولا يمني ذلِكَ الشكُ. 

وهَذِه المسألة يتل با كني ِنَ الإخوَة إذا التَرّمُواء فد اليَرّمُوا ورَأى الشَّيْطانُ 
كم مْتَرِمُونَ ذهب يُلْقِي الشّكول والكُفْرِيَاتٍِ في قُلوِمْ ومنهم مَنْ يُوكَنُ 
لشَخْصٍ يسألَهُ عن ذلِكَ وبَيْدِيه إلى الصّراطٍ المستقيم» ومنهم مَنْ لا يُوَفقُ؛ 
فيَتتكسٌ - والعياذ بالله-. 

الثوبة وشروطها: 

قولهُ ال ##لا نَقَمَطُوأ من َحْمَةِ أله [الزمر:”5]. أي: لا تَيأْسَواء فالِيأسٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (17177)» وأخرجه مسلم: 
كتاب الإييان» باب الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


دروس التفسير ( سورة الزمر) ١م‏ 
.8 ردك سين أي ضلالٌ ري 9 قال الما و. لاه ذللك00) 
من ر حمه لله وكمر» وفل عر في معنى دل 


وََاتَنطنَّ ذا أوجَعنْكَ الذُوبُ قدَاوِهَا بر فْع يدي اللَئِلٍ وَاللَبْلٍ مُظلِمٌ 
سكم ص 0 م ا 200 
وَلَانَفْئْطَنّ من ْرَخْمَةَاللهإِنَمَ ُنُوطّكَ مِنْهَا مِنْ حَطَايَاكَ أَعْظَمُ 
د 3 0 0 0 5 ع + ليه رهو ه 
وصدَّقٌ الشَاعِرٌ؛ فالقنوط ضصَلالَء واليأس مِنْ رَوْح الله كفرٌء فلا تقنط. 
إن أنه هَ يمر لدوب جِيعًا 4 الذَنُوبُ من صِيّعْ العُموم أي: كل الذْنُوبء 
وَالعمو كا بدو (ل»؛ قي إن لم كك ليان اميق ولمع ليه فاه 
ا عاد مِعْ إلى قول الله تَعالَ: #وَالْعضَر 20 إنَّ لضن 
00 ِل اديس َأمَتُوا 4 [العصر 18-١:‏ الإنْسانْ هنا مُفْرَدٌ وقد دَخَلَّتْ عليه 
0 يوه ديل عل لق تو ول لذي 0 
العلّاء-: معيارٌ المجوع إِذَن: 000 الذنوتة ثم أكَدَ هذا العمومَ بقوله 
ا#جميعا # فَكُلٌ الذنوب يغْقِرُهَا الله لله عَرَوِجَلّ . 
01100 5 م 0 عي كج مس يعو > 2ج 
فإذا قال قائل: ما الجَمُْعْ بِينَ قولٍ الله تَعال: إن الله لا يعفر أن دشرك به 
يتور مَا مون َلِكَ لِمَن يَك]4ُ 4 [الشاء:4] فهنا تَقَّى أن يَغْفِرَ الضَّركَ والآيةٌ التي نتَكَلّم 
عليهًا يقول: يَف رَالدوْبَ ججِيعَاً #؟ 
والجوات: اكوك ل © إنَّ أللَه لا يعفر أن نِشْرَكَ يوء وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 
3 [الشاء:4] في غَبْر التَائِينَ َ» وأمًا قولّة: «إنّ أنه يَمْفْ لدوب جَمِيعًا 4 [الزمر:«0]» 


فهذه في التَائيينَ 


.)5١17 لطائف المعارف لابن رجب (ص:‎ )١( 
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فَمَنْ تاب مِنّ الذَّنْبٍ فالله يعْفرٌ ذنْبَهُ مَهَا عَظُّمَه ومَنْ لم ينْبْء وماتّ على 
إصرار الذَّنْبء فإن كان شِرْكًا فِنَّ الله لا يغْفِدْكُ وإن كان دونَ ذلِكَ فَإنَّ الله 
نشكا قله إشاء عدر نيو كاه لم يَخْفِرْ 0 

وإنما تحت إلى بين افع بينَ الآيني؛ لتَلَا يظّنّ أَحَدٌ 
نضا والَرآن الكريمُ ليس به تقض أبدَاء وإذا نت أن في ُرآن تتَاقَْا فائة 
نفْسَكَء إنا ظَنٌّ التَنَاقْضٍ لسُوءٍ قَهِمِكٌَء أو قِلَةِ عِلْكَ ا 
النََّسِ يكون سب التي بم الآيات الى ظاهِرُها التعارْضُ في القرآن؛ من أَجلٍ أن 
يُشَكُكَ بها النّاسُء وهذا لا يمكِنٌ أن منَدِيَ للصّوابء أو إِنْسانًا يكونٌ قاصِرَ العِلّم 
أو إِنْسانًا قاصرٌ المَهُم. ْ 

والدَّلِيلٌ على أنه لا يمكِنٌ أن يُوجَدَ في القرآنِ ما يَتَنَاقَضُء قولّهُ تَعال: « أن 


ءان ولو كن كن مِنّ عِندٍ عير أله لوجداوا فيد أخزلدنًا مكذزرا 4 [النساء 3 فإِدًا 
ظَنَنْتَ أن فى الة ن تََاقضًا دير القَرآنَ» وهكّر في المحتى مَرَةٌ بعد ألخرى؛ حتَّى يتين 


ومن أحسن ما رين من الكْبٍ الي تَبحتُ في هذا الموضوع. كتابُ (دَفْع 
يهام الاضطرّاب عَنْ أي الكتاب) للشيخ محمَّدٍ الآمينٍ السَنْقِبطِيٌ 510 الله عليه- 
صَاحت أغتواء البيانه فهُو كتابٌ جيّدٌ في بابه. 

والتوبة ين بعض النَّاسٍ أمَّا سَهْلَقٌ ولهدًا إذا قُلْتَ له مره من المرّاتِ: عليكٌ 
بهذًا الَنْب أن تَثُوبٌ إلى الله» وتَسْتَغفِرَ. قالّ: ما عَيَ إلا هذا؟ قُلَْا: نحم وليس فيه 
كمَارَةٌ. فيظن أن الكمَارَةَ مُدّ من طعام أُصْعَبَ مِنَّ التَّوبَدَ وهذا خطأ فالتّويٌَ ليست 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) كلمع 


بالأمر السَّهُلء فالتوبَةٌ تحتاح إلى شر وطٍ حمْسَةٍ لا بد منْهَا: 

الأوّل: الإخلاص. 

والثاني: النَّدَمُ على الذنْب. 

والثَالتُ: الإقُلاعٌ عنْه قَوْرًا. 

والرّابعُ: العرْمُ على ألا يعوة. 

والَاِسٌ: أن تكون في وَفْتٍ تُقبلُ فيه التّوية. 

الشَّدْط الأول: الإخلاص: 

ومعناه: ألا يكونّ الَامِلُ على التوبّة مُراءاةً النّآسِء أو ابتعَاءَ مالِء أو ابتغاة 
مر في لديا أو ما أشبّه ذَلِكَ» فلا يحمِله على التوبّة إلا حَوفٌ الله عَيعَلٌ وابتغاء 
مَرضاتٍ الله فلا يُرِيدُ بتَوبيِِ شيئا مِنَ الدَّنيا إطْلاقَاء فمّن تاب أمامَ النََّسِ رِكَاءَ فإن 
توبَتهُ غيد مفَبُولَةَ وهو دليلُ على سفَامَتِهه وعلى نقص دينِه؛ إذ كيف يتوبٌ أمامَ 
لنَّسٍ ولا ينُب أمامَ الله؟! فَالأَوْجَبُ مراءَاةٌ الَالِقِء وليسٌ المخْلوقٌء فالمخلوق 
لا يمع ولا يْمَعْكَ إلا الله عَيَََلٌَّ فراقب الله ونّبْ إلى الله مخلصًا له التوبَة. 

الشَّرْطُ الثَاني: النَدَمُ على ما قَاتَ: 

أي: يئر ويقولُ في قلبه: ليتِي لم أفعل. لأنَّ بعض النَّاسِ قد يفعل الذنْب» 
ولكن لا ينْدَمُ أي: فِعْلَهُ وعدمُه يسيانَ عنده» لكن ينَدُمُ ويتأسّفٌ ويتحَسّرُ ويقول 
في َلْبه: ليتي لم أفعل. وهذا هُو النَدَمُ. 


2 3 
٠.‏ ره 07 
عه سك 2 ب ال 


وقد أَشْكَلَ على بَعْضٍ العُلَاءِ كيف يكونٌ النَدَمُ شَرْطًا والنَّدَمُ انفعال نفس 


210 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 تطلّه؟ فيقالٌ: المرادٌ بالنَدّم أن يظهّر عل الإنْسانٍ أثرٌ فِعْلٍ الذنْب» أي: إنه 
ا ْ 

الشَرطُ الثّالت: الإفْلاعٌ عَنِ الذنُب: 

فإن كان الذْب ترك واجب بار إلى ْله وإن كان فل عحرّم بار إلى ركه 
وإن كان يِتَعلّقُ بحُقوقٍ النَّاسٍ باد دَرَ إلى استِحلالٍ النَّاسِ مِنْ هذًا الذّنْب. فمثلًا 
حل شان دياك اخ ااوغر يلم الغسراي قات رارج وبل عن بر :. 


ا 


يتشد قبا اكتقبة ور لقا لضن نكنم لاله لواتضد قن التندق امو الؤناانقة 
الود ار ا لات ا اه 
وعل آلِهِ وسلّم: لإا ميت لا بل إل1ا1". وكَسْبٌ الرّبَا ليس بطَيّب» 
ولا ترا الدَّمَدُ ذلك لله تصدَّقٌ به عَلَ أنه مُلكه لا عَلَ أنه متردئ منه. 

ويتصَدّقٌ به تخلُصًا منْه بأن ينوي بذلِكَ أنه يريدٌ السّلامَةٌمِنَ الم لا اليدب 
إلى الله بالصدقَةء وحيتئلٍ يسْلّم مِنَ الإثم. 

أرأيتمْ لو كات عندهٌ أموالٌ كثيرَة ِنَ ارب وقد تعامل يما وهو يعلّم أخما رب 
هذا بك فين وناك فا عدت اتقنة ون القناء فلص مها التعاء فالصاذة 
في هله المساجدٍ جائرّة وصحيحَةٌ فا دَنْبُ المسجدٍ والرجُلُ قد أخرَ ِجَ هذا المالّ؛ 
لصا التابيق يمل عام 

ولو أَعَانَ به شَخصًا على الزَّواجه وقال: إنه يريد أن ب ب لما 
مِنْه فيجوزٌ للمُعَانٍ أن يقبَلَهُ وهو فقِيرٌ محتَاجٌ» فهذا يجوز كبناء المساجِدٍ؛ لأن 


.)1١١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة الزمر) 6م 


3 


هِذًَا الرَجْلَ ليس َهُ سَبيلٌ إلى البراءة ة من اسم الرّبَا إلا يذه الطَريفَقه فرج الرَا 


و 


33 


لأجُلٍ التَخَلْصَ من إِنْمهِ. 


فلو أن هذًا الدَجُلَ الذي اكتسَب الرّبَا اكمَسَبَهُ قبل أن يَعْلّم أ أنه ر 
عليه وتات قلا يلدّمة هُ أن حرج ما اكتسبه بام الما ايل الله تَعالَ 


08 25 


ع 
2 


ره دس صمو 000 2 دو بز وادفة 0 


ف 2 موعطلة من ريه فأنتهئن فَلَهء ما سلف وأ 
َنْهُ الموعظة «دَوْلتيِكَ أَصْحَنبٌ ألثَارٍ هُمّ ويا حَديِدُوكت © [البقرة:16؟]. 
ولو أن رجلا سَرَقَ من شَخْصٍ مَالّاء وتاب إلى الله» فلا تَيِمٌ توبتة إلا برَده 
إلى صاحيد» فإن لم يَْلَم صاءبة فإنّهِيتَصَدَقُ به لصاحيه والله ّمه ثم إن جاء 
صَاحِبْهُ يومًا مِنَ الدَّهْرِ فإنه نيه يقولٌ: أنا أَخرَجْتٌ هذا صَدَقَةَ عنْكَ» فإن شعت 
فهو لكَء وإلا فهّذا مَالَْكَء وأجِرٌ الصدقّة لي. 


ولو أن وَجُلّاسَرَقّ من شخْص مالاء وتاب إلى الله ولكن الذي سَرَقَهُ ماتَ» 
فعليه أن يمه إلى وركيدء فإن لم تَكُنْ له ركه إلى بَيتٍ الما لأن الأموال الي 
توت من لا وَراتَ لهء تكوث لبت امال ولكِنَ بعضّ اناس يقول: أنا الآن تاب 
مِنَ السَّرِقَة وأنا سَرَ فت من لان وأعرف أني سَرَقْتُ من لكن يدق عل عام أن أذمَبَ 
إليه» وأقول: إني سَرَقْتٌ منّْكَ. أخمّى إذا قَلْتُ: أنا سَرَفْتُ منْكَ ألف ريالٍ» وهذا 
ألف ريالٍ. فإذا به يقولٌ: أنا فَقَدْتٌ من مالي مليون ريال! فيَتَهمُهُ مباء فهذا عليه أن 
ا رخص بح إقك توويك ل لناجا تلود لساك لوي و لي 
سَرَفْتُ مِن فلانٍ ألف ريال» وأنًا الآن تائبٌ إلى الله» وهذه الألفٌ ريال. فالمُحْيِنُ 


المصلح يذمّبٌ إلى صاحب الدرّاهم» ويقول: هذه دارَهِمٌ مسروقَةٌ منكٌ» وقد أَنَانٍ 


15 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


01 و 0 ٠‏ 4 2 7 
السّارق تاتبّاء وهذه دَرَاهمَكَ. وبذلك يَسْلِم منه 


وإذا سَرَقّ جُلٌ منْ إِنْسانٍِ سينا معنا كساعَةٍ ملا وتاب إلى الله» فعليه أن 
يَرْدَّهَا إليه» فإذا قالّ: أنا أُخمّى إذا رَدَدْمَا إله أن مُقيمَ وى. فنقولٌ ىا قُلْنَا في 
كل ١‏ افكت إل رمن اضخارهه وأخيزة بالزازووزوالرجل المصلِحٌ النَّْصِحُ 
يرُذُمَا إلى صاحِبهاء ويقول: هذه سُرِقتْ مِنْكَ والآن السَّارقُ تابّ» فهي لَكَّ. 

ولو كان المسْرُوقٌ قد نقَصٌ عند السّارِقِ» فالسّاعَةُ حينَ مرَقَهًا جَدِيدَة ثم 
أَصبَّحَتْ الآنَ قديمَة ونقَصَتْ بالاستعالء فالسَارقُ يَضْمَنُ نقْصّهاء ولا تَيمُ 
توي لإا ون له لماص تت يده وي يدّسارقة ليست عقعة. 
فَتَضْمَنْ ما نم نقَصَ نقص تحت يدها. 

المهم: أن التّوبَة من حُقوقٍ الآدَمِيّنَ لاتيم إلا إذا وصّلّ الحنٌّ إلى مستَحِقه. 

وإذا كان الذنْبُ في غير الال وهو حَنٌ آدمِىٌّ مثلٌ أن يكون رَجُلٌ اتاب 
شخصًا في مجلس» » سواءٌ اغتاب عَاله) من العُلماءِء أو اغتاب إمامًا من أَمَّةِ المساجدٍ 
أو اتاب تاجرًا من الشجَّارِِ أو اغتاب داعِية من الدُعاق المهمٌ أنه اغتات شخْصاء 
والغِيبةٌ اعتِدَاءٌ على حقٌّ لعل فَلَيْكَلّمُك إذا كان الذي اغتيت قد غلم بالفية: 
فدهي لبق يرل لايد أنَكَ سَمِعْتَ عنّي فيكٌ كُذا وكَدَاء وأنا الآن جعتُ معبَذرًا 
قرل لصاحبه: فيفخ الخير أن تَعْمْوَ عنْه؛ لأن الرَّجُلَ النّائبَ الذي جاء 
معتَذرًا يْبَفِي أن يُقابَلَ بالمعروفٍ والإحسانء وأن تَعْفْوَ عه أما إِذا كان لم يعْلّم 
وأنتَ عَالِمُ أنه لم يَعْلّم باغتيابك إياة» فيِكْفِي أن تَدْعُوٌ له وأن تستَغْفِرَ لَه وأن مني 
عليه به هو من وضْفه في المجلس الَّذِي اغتَتّهِ فيه» ولا حاجة أن تَذْهَبَ إليه؛ لأنّ 


دروس التفسبر (سورة الزمر) امم 


يا لو ذَمَبْتَ إليه بَقي في نفْسِهِ شيءٌ وهو لم يَعْلّم الآن أنّك اغتَبِتَه فلا حاجَة أن 
تذْهَبَ إليه. 


الشرط الرابع : العزم على ألا يعود: 

أي: أن يعْزِمَ بقلبه أنه لا يعودُ لهذه المعصِيّة» فإن تابّ, ونَدِمَء وأقلع» لكن 
+ ِ 51 7 8 2 ا هه ٠‏ 0 ا ا ل عت 0 واودويى ابم 
فى نفْسِه أنه لو سَبَحتٌ له الفُرْصَّةَ لعادّ لهذا الذَّنْبء فإن تَوبَتَهُ لا تُقَبّلء فإذا عَرَّمَ 
ع يه 8 ل و لال : - 0 رم قو 0 ع 
ألا يثرة انر تؤلت لاني بعد دك افعاقل كن تويلة الأول بطل + افتيكب أن 


نرق 


يشتِط أن يزع آلا يعُوة» فلو سَوَّكتْ له نفْسْهُ فعاق فوب الأولى صَحِيحَةٌ» قي 


على صِحَتِهًا لكِنْ يُحْدتُ للذئب الثاني توبَةُ. 

الشرطٌ الخامس: أن تكون التوبَةُ في زمَنِ شَبِولٍ التوبة : 

وزمَنٌ قَِولٍ التوبة أن يكونَ قبل ضور الموت بالتَسْبَةِ لكل قر وقبل طُلوع 
السَّمْسٍ من مَعْرِيهَا بالُسبّة للعُموم فلو لم يَنْبِ الإِنْسان الاج جيف العوت» 
فإن : نوبََهُ لا ُقيلٌ؛ لقول الله تَعال : «وَليْسَيٍ أليويَةُ لِبَرِ يَعَمَنُونَ أَلتَيّعَاتٍ 
حو ذا د رَ أحدهم َلْمَوَتٌ قَالَ إِنْ ينث أَلْمَنَ * [الشاء:18] لا ينمَعه هذّاء وقد 
ئَاب فِرعونُ حين أدركَةُ العَرَقٌ» فلم تُقبَلُ توبث بَلْ قِيلَ لَهُ: اَن وَقَدْ عَصَدْتَ 
قبل وسكت من الْمَفْسِدِينَ # [يونس:١41].‏ 


قار لجرا إن شان الأتحس من مذ لوعي حر رماو قلط حر 
الآن تطلحُ نَ المشرقء وتغْوْبُ من المغربٍ كلى يوم» فإذا ف ب الزَّمان فإ لله 
تقال اندها أن جع فرج ين المغُرب» فاذا را الس آمنُوا كلهم حتى إن 
الكمّارٍ سيضْبِحُونَ مسلِدِينَ» والمَذَنِيُونَ مستقِيوينَ» فمّن لم نَكُنْ له توبة َبلَ طلوع 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشخنين من مَعْرسَاء فإنّه لا يتقعة. 

ويجبٌ على الإِنْسانٍ أن يُبادِرَ بالتوبة؛ لقول الله ياردَوََلَ: #ونوبوا إل أله 
مس | عبس يه رسع ابره ع 0 - ءِ 
جمبيا أيه الموّمنونت َلك تفليخوت * [النور:*1» ولأن الإنْسانّ لا يأمَبُ 
وي؟ .د إسو ع 5م ويل يلوي 5 0 000 
فالإسان ربا يموت بغتة» ورَبَ] يخرج ولا يرجع لبيته. ينَامُ ولا يقومٌ مِنْ فراشه. 
فالوَاحِبٌ المبادَرَةٌ بالتوبة. 

5 5000 ع إن 000 ىو 2 

ومبذه المناسّبَة. أقول لإخواني الذِينَ عليه حقوق لغيرهم: بادروا بالتوبة 
منها. 

6 2 - 2 وآ 0 ء. 5. و 7 8 

فا يستَحِقٌ التوبّة: ما يفعلهُ بعضٌ الأغزياءء ياطل بقضَاءِ ما عليه مَعَ قدَرَتِهِ 
على ذَلِكَء فتَحِدُ صاحِب الح الذي باعَ عليه السّلْعَةَه يأني إليهء ويقُولُ: يا قُلانُ 
ا ا ا ا ل ل 2 5 0 
أعطني ي. فيقول: غداء فيأت غداء فيقول: بعد غدٍء ويجيء بعد عَدٍ يقول: في 
د ع ا 0000 كم اس ما لكو ي» 00 2 
الاسبوع الثاني فيجيء قي الأسبوع الثاني يقول: ي الشهر الثاني! وهذا حَرَامٌ فكل 
مَن كان قادِرًا على الوّفاءِ إن تأخيرهٌ للوفاء ولو لْظَة لا يرّدادُ بهِ إلا إنّ) وظّل؛ 

ان ع نروب ووه 
لقولٍ لني كلِ: «مَطْل العَنيّ ظُلْج)7". 

و ا ا : 

قوله تَعال: #إِنَّ اللَهَ يَحْفِرَ لدوب جمِيعًا © [الزمر:07] ومَعْنى قوله: يَمْفْرٌ #: 
اه 4 2 - د رس )ةب 2114 7 0 
َتَجَاوَرٌ ويسارٌ الدنُوبٍ كلهاء «إِنَّه هُوَالْعَمُورا جيم 4 [الزمر:] والعَفُورٌ الْرّحِيم 

1 537 6 و 2 ا 3 2 يز #ررزاضط 
اسمان مِنْ أساء الله» أحذهما يتَضَمَّنُ المغْفْرَة والثاني يتَضَمَّنْ الدَّحَةَ فالمغفرُة 


ومس 
9 


1 2 3 أ 5 7 2 ٠‏ مع مه 9- 2 
للمَدَنِينَه والرّحمة للمطِيعِينَ» فالمذنبون يغفر لهُمْء والمطيعون يَرْحمَونَ بمضاعفة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات, باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ رقم (7177): ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة ال حوالة» رقم .)١5114(‏ 


دروس التفسير (سورة الزمر) هج 


اجراء: «إمن 0 بِلَلْسََةِ عله عَمْرٌ أممَالِها وَمَن جاه باَلتَيدَعَةَ فلا رك إلا ِْلَهَا وَهُمْ 
لا يِظلْمونَ * [الأنعام:17]. 
© وأيِسوأ وَأْإِلَ رَيَكُم 4 [الزمر::ة ه] أى: ارْجِعوا إليه» والحؤوا إليه. واكعلنة 
مرْجِعَكم في كل شيع «وَسَلِمُوأ له * أي: لله عَيَسَنّ أي : انقَادُوا لَهُ أر 7 ال 
2+ | 4 سك لسو مه 2 يي عر 
#من قبل ن نيكم الْعَدَابُ ثم لا نتُصَرُوبَ * [الزمر:04] أي: 2 


وَقَدْ هدَّدَ الله عَيَجَجَلَ 0 بأن يأتِيَّهُم العَذابُ إما وهُمْ نائمُونَ» وإما أن 
يأتِيَهُم ضْحَى وهُمْ يلْعَبُونَ قا 0 #أفَأْمِنَ أَهلُ القرت أن يتينم يَأُسَْا بَيككًا 
وهم تَآيحُوت (80) أوَلمِنَ أل القرئ أن يَأْتِيَهُم بَأسْنَا ص وَهْمْ يَْمَبُونَ 0 أَفَأْمِنُوأ 


7 ععام هي 


محكر الله فلا يمن مكر 00 لوم 000000 


يقول الله عَرَعجَلّ: «ين قسَلٍ أن يَأْتسَكُمْ آلْعَدَابُ ثم لا تُصَرُوت 4 [الزمر:4ه] 
مو و 0 

ول 4 بوصو الماع رمقاي : 2 2 3 ب . عم انه 
معاصِيهمء فإن الله عل ينل بِِمْ بآسَ الذي لا يرد عن القوم المجْرٍمينَ» نسأل الله 
تَعالَ أن يُوَفْقَنَا وإياكُم للتّوة. 


حون سس ب 


4خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع 

انمد 30 3 العاليين وأمل واسلم عل قا غك دحام الرتهة وكام 
المتَِينَه وعَى آلِه وَأصحابه ومّن تَبَِهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّين ا 

فقد قال تَعَالَ: #كُلْ يجِبَادى الَدنَ أَتَرَفوا عَكَ أنَمْيِهَ لا تَفْنَطوأ من بَْمَةَ أله 
ا هُوَالْمَُور ايحم 4 [الزمر:0]. 

قَولَّهُ: ظقُلَ 4 - خطابُ مُوَجُهُ لني صل الله عليه وعل آِه وسلّم وكوثه يوج 
َي خطابٌ في شَيْءِ معينٍ» 0 عَلَ أهمية هَذَا الشيء» وإلّا فإنَ لبك مَأمورٌ أن 
نّم الأمة كلّ القُرْآنِ ولكنْ تَأَنٍ بَعضٌُ الآيات وبعض الأحكام مُصَدَّرَة ب «ثُل » 
بخُصُوصها؛ لليناية يا. 1 
َوْلّهُ: «يعبادى ألَدنَ أَترَفا عَكَ نميهم 4 أَمْرَفوا أَيْ: كَجَاورُوا الحدّ إِمَا 
بالتفرِيطٍ بثَركِ الواجبء وإمّا يانتهاكِ المُحَرّمء التّْريطٌ بتك واجب كَتَّركِ صلاة 
يا وانتهالكُ المحرم كالوَا وشرب الخمر. 

ه: إلا تشتظوأ ين يَمَة لم الوط اكد الاش أي لا تابو مر 

رحمة الله عيبل فَإِنَ الله سْبَحَاَهوتعَالَ أكرمٌ من عِبَادِ إذَا تَابُوا إلَيْه. 


أقسام الئاس بالنسبة للدنوب: 


والنَّاسٌ أَمامٌَ الذنوب يَنْقّسمون نإ كلاثة أة 


2 


و 


الأوّل: من أَمِنَ مَكْرَ الله. 
الثاني مَنْ قَنَط منْ رَحمة الله. 


7 4< ل وس ءعوس ماهم 42 
الثالث: مَن كان بَيْنَ هذا وهذا. 


دروس التفسبر (سورة الزمر) 64١‏ 


القسم الأول : من أمنَ مكر الله عَرََِلٌ: 

بأنْ كَانَ ينك المحارم. وَيتركَ الواجباتٍ وَلَا يَُالي» والله تاودال يُنْعِمْ 
عليه بالنُعم مَعّ إقامته عَلَ مَعْصية الله هذا آمَن مكرّ الله يَظَنّ أنه راب ولكنه ف 
اللنقيقة عات له3] كال تاق :8 انوا مخض قد يل وان محكر امد إلا 
لْقَوْمْ ألْخَسِرُونَ 4 [الأعراف:99]. 

وَلْتَضْربٌ لهذا مغل من كتاب الله قَالَ الله تَعَالَ: #أَفَأْمِنَ أهل القري أن 
ا بهد يننا وهم تََيِمُونَ ‏ [الأعراف:91]» فهم امون ل يتمون بوَاجباتٍ» 
ولا بصَلاةٍ ليل» ولا غَبْر ذلك بل هُم مُثْفونَ آمنونَ» تائمون «أونَ أَهَلُ القرّ 
أن يأَنِيَهُم بَأُسْنَا4 باسنا أي : عَذَابِنَا #ضحى وهم يِلْعَبُونَ # [الأعراف:98]) إِذَن طو 
في اهار ووم في اللي 

«أفَلَمِيا مَحكر أَهَهِ4 [الأعراف:15]! لِأَنَّ مَنْ هَذْهِ حالّة مُقِيمٌ عَلَ مَعْصية 
لله غافلٌ عنْ طاعته قد أَمِنَّ مكرّ الله وَاللهُ سُبِحَةويعَاقَ قَدْ يَمْكُرُ بالعبد َيُغدقٌ 


عَلَيّه النعم, مَعَ إقامته عَلَ مَعْصيته؛ استِدْراجًا للإنْسَانٍ حتى يَقعَ في عذاب الله 


قَالَ الله تَعَالَ: «ولا يحْسَنَ الرنَ كَمَرُوا تا شب لحم حَي َنم ا سمل لم 


3 


لبي له : «إِنَّ الله 0 


سجس رسام « سيوم مس 00 
َرْدَادُوا إِقَمَا وشم عَذَابُ مَهِينٌ # [آل عمران:4]178 وَقال 
بك لة ري تب 5 وث تف 16 . 44 مك لاسي ال 00 
يلظالم حَتَى إِذَا َحَدَهُ لم يُفلِتهُ). قال: ثم قرَأ: #وَكَدَلِلك أحذ ريك إِذآ أُحَدَ الف 


رام 4246 ري 4جشع ى بو يل في 

وهى ظااء ,7 إِنْ ده آلب سويد 14 [هود:؟ .]١ ٠‏ 
5 1 1 1-7 3 2-7 ا ا لل ال الل ست .كل ِ 

)١(‏ أخرجه الخارئ: كناب تفسين القرآن»ياب قوله #وَكَدللت أحذ ريك إذا أخذ لْغْرَىئ وى ظلامة 
إن َه د سَدِيدُ4 [هود:1١1]»‏ رقم (4404)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 
الظلم» رقم (5987). 
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4 


0 تالت علَيْك وأَنْت مُقِيمٌ عَلَ مَعْصِية الله. فإنَّ ذّلِكَ 


أ 


كح عم سي َه ماه . 


بادك هذا ِضَا ضالٌ لم يدر لفحي كذره. قل ال ؟ تَعَالّ: # قَالَ ومن يَفَنَطٌ من 


رك اح سال ماس 


رحمة ربهء إل الصّالُورت » [الحجر:5ه] التّائهونَ» الجاهلون. قلا تقنط ف رَحمة الله 


يع 4 


من إِنْسَانٍ بل في الكفر ما بَلْعْ 0 ومن عليّه بالهداية وصضار من 


ته 


6 


نذا 


ا إلى أثّمة في الكُفْر م مَنَّ لله علَيّهم بالإشلام» فَكَانوا أمةَ فى الإيمان 


م 


منهُم: ححالد بن الوَليد كَانَ حَرْبًا عَلَ الإسلام» ولا يخْفَى علَيّنا جميعًاء ما حَد ث منه 


في غزوة أحدٍ 
كَذّلك عَكْرِمّة بن أي جهل كَانَ حربًا عَلَ الإسْلام؛ ومَدَانٍ الرَجلانٍ 
الشجعانٍ صارًا منْ آساد الله عَرَبَلَ عَلَ الكُمَار. 


6. 


ميد المؤ من عُمَرُ بن الطاب قبل أن لم كان من أعداء الإلام» ولكن 
ا كر عائة عن عار لفلف التاق ف اقنه :الأ مه وحَتَّى كَانَ التبينّ يلل 


سامة 


َبهاصَكثرآل تخ إلا أبُو بكر وعمرٌ بن الخطاب صََلاعن. 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 


رد 
القسم الثّالت: انّذين لا يأمنون مَكْرَ الله: 


بَلْ يَْسَوْنَ الله ولا يقُنطون من رَحمةٍ الثه» وهَؤّلاءِ هم الخ 


َنْ ثَالَ قايْلٌ: هَل يُعَلْب الإنْسَانُ جَانبَ الرّجاء أمْ جَانبَ الخونيء أَمْ في ذلك 
يا 


قَْنَا : قَالَ بعض أهل العلم وَمَكْمآمَه 
ا 0 


وَقَالَ 1: حرون: 6 بل يدلب جانث الرعاء عت ار يّقمَ في القَنُوطِ منْ رحمة الله. 
بل يَرجُو الله سْبْحَلَةويَلَ . 


ي أَنْ ييكونّ تحوفة وَرَجِاؤٌه واحداء 


00000 السيئ إِلَ الله كَالطّير في الهواء. 
إذَا تساوى الجتناحان استقام طبرم وإذًا اختلمًا اختلّ 0 


وَفَصَّلَ آخرون» فقالواء: ينغي ذا فعلّ الطّاعةً أن لاك الرجاء» 
وله ل الف ويا وَلهَذَا قَالَ بعض السَّلفي: 9 الدّعَاءَ 
َلْيثق بالإجابَة؛ لِأَنَّ الله قالّ: «وَفَالَ رَبُ كم أ 


أدعوفي ب كل 4 [غافر: »]5١‏ وإذًا 
مَمَّ بالمعصيّة فيعَلْبُ جانب الخوف؛ لعَلا يُقدِم عَلَ المعصبّة 


وَقَالَ بعضهم: يلب جانب الرجاءٍ في المرضء وجانبّ الخوفٍ في الصحَةٍ؛ 
ِأنَّ المريض قَدْ أقبل عَلَ الآ< ل ورف سات ليصا حا يورت 


ره و 


وهو نُحْسِنٌ الظنّ بالله؛ وَلِهَذَا جاء في الحدّيثِ: الا يمُوئنٌ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ سن 
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الظَنّ ب بالله عَرَوبلَ) 7" . 

قال الحكيمٌ في تَظْمه: إِنَّ الشَّبابَ والفراغً والجدةٌ مَفسدةٌ للمزْءِ. 

والككان ليك تيه فإذا ر اموه تندنع أله يا لعافت ال جا وسيادة 
ف الطاعاضة ويكول انا خوة رضية شه عن هذا الزجاق وتكلت فيان 
الخوفياة وإذا كانت عندة وَسَاوسٌ) :وخؤف أن ل تق عله لقانت 
الرجاءء سَواء كَانَ ذلك في الصحَّة أَوْ في المرض. 


قوله: إن أن يتآ جب َل ال جرع لوب على الشرلكا 


في الا ين لاني المصوين» فالشط لو أ عل الرك لم مف لك لكر 
دخات ا لت يسم 


ا ا 


0 
42 


5 قِيل: 57 َه فيمَنْ نَاَ ومن لم يَنَبْء أم فيمن تاب فََط؟ 

َلْنَا: في التّائيين فقّطء فَمَتى تاب الإِنْسَانْ إلى ريه ولّو مِنْ أعظم الذنوب» 
فإِنَ الله تَحَالَ توب عَلَيّه ويغفرٌ ذنبة استمع إِلّ سُورَةٍ الفرقانٍ ماذًا قَالَ الله فيهًا: 
#وَالدينَ لا دعوت مم أله لها د [الفرقان:18]» فذَّكر انتفاء الشرك مِنْهِم 
#ولا بَمْتنونَ التّْس الى حَتَمْ أنه إل بأل » [الفرقان:4]» فذَكرٌ أن قل النَفْسِ 
منتفي. ولا بويت 04 0 أن الزّنَا منتفيء مم قال: «إومن يَفْسَلَ دَلِكَ يَقَ كما () 


6 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم (/ال781). 


دروس التفسير( سورة الزمر) دليف 


سا ساحن اه ع عه ل سرح لخر 


بصَدعَفٌ لَه داب يوم الْقِيَمَةَ وكَلْدَ فيو مهحانا (0) إِلّا من تَابَ 4 [الفرقان:0-34/]. 
ومهًا كَانَ الذنبُ إذا تبت إلى الله» فإِنَ الله تَعَالَ يتوبُ علَيّكَء ولا تيس 
ولا تقكط. 
شُرُوطُ التّويّة : 
2 ان سير مسب و 
الشرط الاول: الإخلاص. 
الشَّرْطٌ الثاني: النَّدمُ. 
الشّرط الثَالِتُ: الإقلاعٌ. 
> لحري ور ١‏ 22 
الشرط الرَّابعٌ: العزمُ عَلَ أن لَا يَعود. 
الشَّرطٌ الحامسٌ: أنْ تكونّ قبل إِغْلاق أبواب التّوبةِ. 
الشّرط الأوّل: الإخلاص» فالإخلاضص 38 الرياء. أن لا مل الإنْسَانَ 
عَلَ التوبّة إلا اقرب إلى الله عَرَوَجَلَّ وابتغاء توابه. 
الشّرط الثّاني: اندم والندم يَعْنِي 8 : الأسفث والأمن أَنْ وَقَع نه هَذَا المي 
3 1 7 ا و م غ2 ا 
الشَّرْط الثالث: الإقلاع» 5 أن يقلعَ عن الذنب. فأمًا مَعَ الإصرار 
علَيّه فهوٌ استهزاءٌ بالله عَيَمجَلٌ ولا نصح التَوبةٌ؛ لِنّهُ َم يُقلع عنٍ الذّنبء وَلِذَّلكَ 
المكال الأول 127 قال إل تانت م الزقل روكت عايست كل بو عالة 
عَلَ الرّباء ويقول: اللهُمَ إني أتوب إلَيّكِ من الربًا. 
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و 5 3 عو 6م 
المَِال الثاني: إِنْسَان يغتابُ النَّاسَء والغيبة هيّ: ؤِكْرُكَ أَحَاكَ با يكْرَم7" 
بأن تقول: هو أغوفه أو أعض»؛ أو أَعْرَجٌّ أو هُوَ قبيحٌ الوجوء أو هُوَ أحمقٌء أو هُوَ 
ل ال 
ولكن بمُجرد ما يد رجلا يتحدث إِليّه بخيبة أحد, يَفْرحٌُ» ويَختابُ. 


َال لالت إِنْسَان خصب ثوباء وََالَ: أستغفرٌ الله وأنُوبُ ليه منْ غخصبٍ 
أموالٍ النّاسء ثم لبس هذا الثوبٌ المخغصوب. 

الَِالُ الرَّاِعُ: رجلٌ غصب أرضًاء وبَينَا هُوَ في الأرض المغْصوبة كَانَّ مَعةُ 
ا 
وعل آلِه وسآّم-: «مَنٍ اقَْطَعَ برا مِنَ الأرْض طلا طَوََّهُ الله ِيَاهْيوْمَ القِيَامَةِ مِنْ 
سَبْع ا وجعلّ يَنْصحةٌ» فقالّ الرّجِلٌ: اللهُمَ إنّْ تَائبٌ إلَيْك ورج ف 


تِلكَ الأْض المغصّوبة» وما دام يطو هَذْهِ الخطوات. قبُقال: إِنَّه ملم عن الذَّنب؛ 
ِنّهُ يُِيد أ أن يخْرج لِيتخلصٌ منْهاء قيكون سَيْرهِ عَلَ الأزض داخلًا في مَضْمونٍ 


الشرط الرّابعٌ: العزم عَلَ أ 1 بعر شوج وام لوعي بعلي 


أن لا يَعودَ إِلَيّه مدى الذّهرء فإِنْ كَانَ من نِييِهِ أنه َو يَيَسرتِ المعصية لفعلء فلا 


112 


م ا ل تج ايهو م ره اه لس 2ه 
ع الوا اكلم بعرم كل :أن 17 عوك فد جرم ل أن لايعو بولك 
سَوَّلَتَ له هتفه ففعلّ» فلا تَبْطلُ الوب لكن علَيّه أن يحْددَ توبةً للفعلٍ الأخيرٍ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الغيبة» رقم (55/9). 

.)١111١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأزضء رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الزمر) 7 


و م ا يه مزه > 22 ابر الم “نك و لية ده عه روس - 
بعض الناس يَنذْرٌ أن لا يتفعل مَعصية» فمنْ شدةٍ حرصه على أن لا يَعودَ) 


- 
عه س 


نَدَّرَ أَنْ لا يَُعلهاء ولكنه قعلء وهَذِهِ تجري لِصِنفِينٍ من الناس: 


لعفف الال :ين الذيات تيل ب شمن (العاذة لش ب توتعرفت أده 
7 من موت 1 ا 0 ل ست عرو 16 يول لس 2-0 صر 3 اشير 
حرامٌ فَيَتجَبَبهَا ويقولُ: لله عل تذر أن لَا أفعلهاء ثم تَعْلبه نفس فيفعل» قتوبته 
2 ات ع 5 م مه 3 وض ,عه 9 
الأول لا تَبْطل لفِعله لكنْ علَيْه نديد التوبة» وكلّ) أذنب فَلَيتبٌ إلى الله» ويكفر 
مه 3 - ره 3 3 مر 3 
عن تلز كثارة بويا زأن هل النَّْرَ يُقصد به الامتناعٌ» وكل نَذْرِ يُقصد به الامتناعٌ 
َإنَهُ تكفي فيه كفارٌ 00 

6 َه 53 شرام - ع« أ 3 س3 ع 2 

الصّنْفُ الثني: الَّذِينَ يَمْربونَ الدّخانَ» بعض النَّاسِ يَعْرفٌ أَنْ الدخانٌ حَرامٌ 
ويعرفُ مضرّته يذ أن لايرب الدّخا ويتوب إلى الله من دَلك, مرجع إل 
فلا تبطل توي الأولى» لكن عليه أن جد الَو ان ويعُوب إل الله من شرب 
الأغان كد كت الذعان تين الآن للخاض و َعَم أنه مِنّ المحرّماتٍ؛ لِصَرَّرِهِ 
البدٌَ» والمالٌ» وَالاجِتَاعيّ» وَالدّيني» فَالشَّررٌ المالي: أن كاد قر هله 


الكَثِيرَ منّ المال» وديا يكونٌ ققيرًا يجوّع أَهْلّه من أجل أن 


7 


ن كي الذ ان فَهَذَا 


7ج ع مل سل 0 

ضرر مالي واضح 
اير الس عه عابي طاو كد اشر لود ف ال عر وى عي 
أمّا الضرر البدني: فهو أنه مَضِرٌ بالصحة عامة» فتجده في فتور دَانَ]» ويحدث 


أفرافًا صَدة الفبقاء؛ 0 و الرّكةء 07 والقلدنة: 


ع 


الرّاقية 8 يمنعون ف شرب الدخانٍ في 52 57 رالمقاهي: 


2 2 5 
وَمَا اشية ذلك؟ نه يَف بالناسن: 
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عمو وه و 


أمَا الضررٌ الشَّْعِيٌ الدَنيُ: لِأنّهُيِْلُ العبّاداتِ عل سارب ولا سيا الصَّيَاهُ 
ََجدُ المُبتل شرب الدَّانٍ ييكونٌ الصّيامُ عله ثقياء وعند الإفطار يا يفطرٌ عَلَ 
السجائر دُونَ التمر والرّطبء وَهَذَا مَيْءٌ تلم يا تسْمعه منّ النّاسِء فهو بَكَاءٌ 
وعلّ الإِنْسَانٍ نيتوب إلى الله. 

الشَّدْط الْخَامِسٌ: أن يكونَ قَبلَ غلقٍ أبْوَابٍ التَوبدَ وغَلق واب التَوبةِ تَوْعَان: 

الأوّل: عامٌ. 

ما العامُ: فهر طُلُوعٌ السّمْسٍ من مَْريهء فَهَذِهِ الشَّمْسٌ الَّتِي نرَاها الآنَّ كَخْرج 
منّ المشرقٍ وتَغْربُ من المغرب. سَيّأي اليم لذي تُفْرق منّ المغرب بِأَمْرِ الله 
َيل ذا تَرَجِتٍ الشَّمْسٌ منّ المغرب. فكلّ الئاس يُؤْمنونَ؛ لأََكم يَْلمونَ 
أنّهُ لا يُمكن لأحد أَنْ يرد الشَّمْسَ منْ مَغِيبها إل الله عَرَصَلٌَ فيو منون. ويَثوبونَ منّ 
الذنوب, لكن لا تَنْعٌ التَوبة» قَالَ الله تَعَالَ: لايم يق بعش ايت وَيَكَ لا يم تدا 
إيكما آد تكن منت من عَبَلُ آذ كسبت ف إيكيها حَتا هل ككرتا إن تيلوت * 
[الأنعام:108]» وف الحديث عن الب صل الله عليه وعلّ آله وسكّم: ١لا‏ تَْقطِمُ الهجْرَةٌ 
حَتَى تنَْطِعَ الت وا تَنْقطِعُ لَه حنَى تَطلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيه"". 

أمَا الخاصٌ: فهو حضُورٌ الأجل, فإِذًا حضرٌ الموثٌ لا تنْفعٌ التّوبك قَالَ الله 
عَرََلّ: لوَلنْسَتٍ التوَسَةُ للدت يَعْمَلونَ التيّمَاتِ حَيَّه إدا حَصَرَ أَحَدَهُمُ 


ذه 
2 
م 


هرج ساو له #7 02 5 0 7 8 ف عل وا ع 96 7 ع عي 
المويفة لَّ إِفٍْ مََتَ أَلْمَنَ © [النّساء:18]» فَهَذَا ليست لَه توبة» بَعْدَ أن حضرة الأجل» 


.)١551/9( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في ال هجرة هل انقطعت,. رقم‎ )١( 
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ع 97 .- 4 3 ا + يرم بي 
وأيس من الدنيّا» وتقطعت العلائق» فيقول: تبت 


دق رافان قاعم ود هما ل ا كه م 0 
وَمِتَالُ تَطْبيقيٌ لهذا في قصّة فزعون» ل أذركة الغرق تابّء وقال: مامت 
أن لكآ إِلَهَ ! َ لا أل ءَامتَ به موا وَأ إسرييلَ ‏ [يونس:40] يَعَنِي: الله» ونا من الْمْسَيلِمِيت #* 


تزه 


نوضس:.*1 فل له ف ان 4 توب وتقول هذا القول» «وَدَصَتَ قل وكت 
بن اميت 4 ابس :641 فَلَم تقب وبتك وَفي قَْْه: «اصت أَنَدُ ‏ لَه لا لق 
مت يه يوا ويل 4 نُكْتةٌ غريبةٌ بأنَّ هَذَا القولّ هُوَ غَايةٌ الذلّ لِفِرْعَونَ فَمَؤُلاء 


2-0 


ا ليه أمثو | بالله لله أصبح الآنَ يُعَلّدهمْ ويكون 
تابعًا لهُمْ: امت أن لا إلهَ إلا الى َامنَتَ بده بأ سرِيلَ 4. 

ل 
كوه عه لفل بن زلا عل الذيان بوه لالط اخلاط يك إل 
بأَخَذٍ أغْلَ مَيْءِ عند وهيّ الأعمال الصَّالحَة قن الحقوقٌ إِذَا لم تقض في لذن 
منت الآ جرؤهوزةا سيك ف ادها ميت بالكرهم والشنار أكالى الا خرة 
قلا تْقْضى إِلّا بالأعمال الصّالحةٍ. 


قال الي صل ال عليه وعل آله وسلّم لأصحابه ذَاتَ يوم: 
مَا المُفْلِسُ» يعني : مَن هو الفقيء المفلس الْنِي د الغرماءٌ مَالَهُ «قَالوا: 
المُفْلِسٌ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ ‏ له وَلَامتَاع»» قال الي كله : (إنَّ المُفِسَ م من أت أن 
يَوْمّ القِيَامَةٍ بصَلَاقٍ: 1 وَرَكَاقٍ وَأ قد سَتَمَ هذا وَكَذََفَ هَذَا وَأَكَلَّ مَالَ 


آ#“ه 
آذآ نر 


هَذَاء وَسَفك دم م هَذَاء وَضَرَبَ ت هذا َِيُعْطَى هَذًَا مِنْ حَسَنَاتك وَهَذًَا مِنْ حَسَبَاتِه 


-ه 
(أَتَد 2 


و 
تدرون 
0 


2 


8 ور .0 وه هه 4 مه بي #لبععرده 18 سا 22 
قَإِنْ قَيثْ حَسَتَاتَهُ قبْلَ أن 5 بُقضى مَا عَلَيْهِ أخذ مِن خَطايَاهُم فطرحت عليه ثم 
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010 
4 


فيا أخي تََلّل مَا دْمْتَ في رمن الإمهالء تحلص ما دمت في زمن الخلاص» 
َم إنّك إذَا لم تفْعل وَكَدَّئا أنّك ظلّمت شخصًافي ماله وم تحلل مه فَالّذِي 
سيَخلفك في هَذَا الال همٌ الورتٌَ يكون هَذَا الال الحَرامٌ لهُمْ غُنْم وعلَيِك 


.و وو 


ص 


مت 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (081؟). 


دروس التفسبر( سورة الزمر) كك 


الدرس الخامس: 


7 
0 ع 


7 ومسا شن بي ونلبر جوع جع هويع.. 2 م 

إِنْ الْحَمْدَ لله نَحْمَدَهُ وتَسْتَعِينه ونَسْتَعْفْرَه وتّعوذ بالله من شُرُورِ أنفسنا ومن 
0 ِ ا فتمو 0 8 ىع ) كب 2ةامنة كي عق 2 
سَيعَاتٍِ أعمالناء مَنْ َيِه الله فلا مُضِل له ومّن يَصلِل فلا هَادِيَ له وأشهّد أن لا إله 


كي الع اهم > ع اداعة علي > وى 0 اتير » بتر 

إِلّا الله وَحَْدَهُ لا سَرِيكَ له» وأشهد أن محَمَّدَا عبذه ورّسولة؛ صلى الله عليه وعلى 
م 3 5 ين 0 5 م َ وير 
آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمّا َعد: 


فقد قال الله عَبَهَجَنَّ: «# كُلْ يَحِبَادِىَ ألَذِنَ أَتْرَووا عَكَ أنْميسهم لا نَقَمَطوأ مِن 


000 ع 


يَحَةِ أله إن أله يَخْفِ رادنب جَمِيعا نه هو الْعقوراً لتَحِيم4. 


عو 7 وه 4 م ع د بع 
كل خطاب مُصَدَر ب(قل) فإنّه يدل على العناية به والاهتمام به؛ لان الله أمرَ 

. كر كه ام 1 8 ف دري ا ل 1 2 
نيه أن يقول» ومن المعلوم أن جميع القرآنٍ قد أُمِرَ الي صل الله عليه وعلّ آَلِه 
24 ع 2 4 2 أ[ و و هو لدج ا 4 شم مو ناير 032 
وسلّم أن يُبلّغه | قال تَعَالَ: « # يَتأمها الرَسُولُ بِلّمْ م1 أَنِلَ إليلك من رّيِكَ وإن لم 


سح سح ا ل له 
٠.‏ : 


تعمل هَا بلَدْتَ رِسَالَتَمْ4 [المئدة:70]» ولكن إذا جاءث بعض الآياتِ مُصَدَّرة ب(قل) 
دلّ هذا على كمال العناية ها؛ كقوله تَعَالَ: «ثُل لِلمُؤْميت يَْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهِم » 
[النور: »]٠‏ وقوله: # ول لَلمُؤسَتِ يََضْضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِن 4 [النور:51]. 

وقوله الله عَيَيبَّ: «ينبّادى الْذِنَ توا َك أنمِهحَ 4 يعني العَاصِينَ الَّذِينَ 
أسرفوا على أنفسهم بالمعصية؛ إما بتركِ واجب وإما بفعلٍ خرّم «إلا تَقْمَطُوأ ون 
تخة ]اق » يعت لاتقولو ا قد أسرزفنا عل قينا فلاترججم إلى ريا لأننا مسْرفونء 
وعادةً إذا كثر عِصِيانٌ الإنْسانٍ لشخصي فإنَّهِ تحسجَل أن يواجهّه» فهؤلاء الْذِينَ أسرَ فوا 
على أنفسهم ربا تقول لهم أنفسهم: لا تَرجِعوا إلى الله؛ لأنكم مُسرِفون على 
أنفسكم؛ مفرّطون في الوَاجِبٍ» فاعلون للمُحَرّم فقال الله عَرَِجَلَّ: #لا نَقَسَطُوأ ون 
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و 


َْمَةِ أله 4 والقنوط هو أشدٌ اليا س إن أ هَ يكِْرٌآلذوْبَ جنِيعًا 4» يعني مها عَمِاتُم 
29 فإن تاركو إدكاو ان 
الكفر فلا بُذَّ من توبة» و! إن كان دون ١‏ الكثر وإن لانعَال فدريتشريعة وإن لم صل 

توبة» والدّليل قول الله تَعَال: من لله ل مشدر أن حشرك ينم ريت كا و5 كلك لمن 


- 


َعَم # [النّساء:48]. 

فيا أخي المؤمنٌ لا تََنْطْ من رحمة ربّكء مهما عَمِلتَ من المعاصي فإنك إن 
بت إليه تاب عليكَ مهما عَظّمَتِ المعصيةٌ وإن لم تنب إليه نظرنا إن كانت 
ال لإا 1 2 برل كات ورد ارك اندي 
ما دون ذلك لمن يشاءء قَالَ الله تَعال: إن أله يَمْفِرٌ آلدُوْبَ جِيعًا * يعنى مهما 
عَظْمَتُ؛ إذا تبت إلى ربك غَمَوّها الله عيبن يم 5007 

والحَمْدَ لله الذي بِنِعْمَيه تَيِمُ الصَّالْحَاتُ وصَلَّ الله وسَلّم على تَبيّنَا ثح 
وعلى آله وصّحبه. 


م 2 


دروس التفسبر( سورة الزمر) ووه 


الدرس السادس : 
الحَمدُ لله وت العَالهين» وأصلٌ وأَسلّم عَل نينا محمد حاتم التَيييْنء وإمّام 
لمن وح آله وَْصحَابه 0 بإِحسَانٍ إل يوم الدّينء آم يَمْدُ: 
فقد قال تَعالّ: #3 قل يتِبَادَىَ ألَدَِ تقاض اخية لا شر وه 
ادر آذ 0 7 0 ونوا إل رَيَكُم وَأسَْلِمُوا لك 
يسك آلعَدَاث م ل فُصرُوت> () وَأتيعُوأ آحسَنَ مآ أنرلَ يكم ين 
م ا لا تنشويب () أن ذا 
َنْسٌبَحَرَقٌ ع ما قََاتُ فى جني أله وَإنَكْنتُ لمن لحرت (5] 3 
أَلَّهَ هَدَسِت لَحكُنتُ يِنّ الْمُنّقِيَ (5) أو تَفْوْلَ 'ِينَ تَرَى الْعَدَابَ لو أرَثه لي 
2ك بكرن التييوة 3:15 :5د ج4:ق يق فَكَدَبتَ ينا وَا سكت 
وَكْتَ يب الْكفربنَ (8) وَيَرْمَ الِْدَمَةِ تَرّى الدب كوأ عَلَ الله وَحُوههُم 
مودو ألَيِسَ فى جَهَكَمَ مَتْوى إلشكيت 0 وسَيتى أله الَدِينَ أَنّقَوأمَقَرَتَهِمْ لا 


11 الفسعم م ل ور 


ولا هُمْ يروت نَوََ #* [الزمر:"7ه-11]. 


آل 


١ 
0 
١ 
ل‎ 
4 
9 
عم‎ 
١ 
5 
ال‎ 
9 
١ 
0 
2 
0 


هذه آيات كزيقة من كلام الله عَيَصجَلَ الذي أَنزَّلَهُ على نَبيّهِ محمد يلك وله 


لْنزِيلُ رب الْعَمِيىَ (89) نر به لوح الاين 20 عل قَلبِكَ لِمَكْونَ من الْسذِييتَ (188 بلِسَانٍ 
عَرَن مين 4 [الشعراء:957١-140]؛‏ رين لذي مو أزحم ينين أنين؛ وأرحمٌبنا ين 
وَالِدَيْنَاه يأمث نَيَهُ محمّدًا يله أمْرَا خاصاء أن يُبَلّعَ عبادة هذه الآباتِ وهي قولة: 


وَأ 20 


لكل يسبَادِىَ ألَدِينَ أ عَكَ أَنفْسهم #. 
م 5 2 ا يجء 0-9 
إن رَسولٌ الله يكةِ قد أمِرَ أمرًا عامًا أن يبلْْ جميع القرآنٍ الذي أَنْرّلْه الله عليه 
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527 
0 
حّ 
ِ 
3 
78 
4 
ع 
0 
3 
ع2 


ومن هزه الآياتٍ قولَهُ تَعالّ: : #قل يَنعِبَادِى ألَذِينَ مَرَهُوا عَكَ آمهم 4 أَسْرَ فوا 
عل نيهم بتجاوز خدود الله تعال» إما بتضييع ما وجب الله عليهم؛ أو بالؤوع 
فيها حرَّمَ الله عليهمْ» فإن كل هدًا إسرافٌ؛ لأنه مجاوَرّةٌ العبدٍ للحَدّ الذي حُدَّ له 
فالعبدٌ يِجِبُ أن يكون ممتَثِلًا للأوامر ميا للنّواجي» فإذا لم مدل للأوامر أو لم 
يجتب التواهي فَقَدْ تجاوَرٌ حدَّهه وصار بذلك مُسْرِقًا على نفْسِهِ. 

يقول الله عتلٌ: #قُلٌ يعِبَادِى ألَذِينَ أت روأ عل أنَفْسهمَ لا نَقْمَطوأ من يَحمَدِ 
أله 4» وتأمّل ا 1 وتأمّل هذه الرَّحْمَهَ وتأمّل هذا الإحسانً» حيث ينادي الله 
قَومّا أَسْرَّفُوا على أنفِهِمْ وتَجاوَرُوا الْحَدّه يناديم بهذا الثداء اللطيفي: ليعبَادىَ 4 
ولم يقَل: يا أيها المشرفونَ على أنفِهمْء بَل قالٌ: «يَبَادى 4» ليُحَبتَ لم 
العْبودِيّةَ وليُحببْ إليهمٌ الرجوع إلى الله عَيَتمَلٌ ولِيتيدَتَ لهم كال لطُفْه وكال 
إحسانه بعباده. 

قولةُ: إلا تفظو ون يَتمَةِ م4 لا تَأْسُوا منْهاء فإن رمه الله تَعالَ وَيسحَتْ 
كلّ نيءٍ» كا قال الله تَعالَ عن الملائكة : #رَبسَا وَسِِعَْتَ كل عَىْءِ مَِحَمَةٌ وَعِلَمّا4 
[غافر:17]» فا وَسِعَهُ عِلّمُ الله وسَعِبّهُ رحمة الله عرِجَلٌ . 

من أسباب الرّحمة: 


قولة: إن له ينود الوب جما 4 ينف الذنو ب والآثام التي تَقَحْ من العباي 
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يغْفِدُّها حَميعًا كلها؛ لأنه سْبِحَهوَكدَالَ واسعٌ المَغفِرَة وواسعٌ الرحْمّة» ولهذا جعل 


ذل 2 0 7 ع 
الله 5 رَكَوكَالَ من أسباب رَحمته أمورًا كثيرة منها: 


2 
-. 


رابعًا: أن مَنْ سَبِّحَ الله وحَمِدَه وكبّره ذُبرَ كل صلاةٍ ثلاثا وثلاثين دَّهَّ وقال: 
20 لع 8 1 اس - معو مع أ 2 75 - 
لا إِلَهَ إلا الله وحدّهٌ لا شريك لَه لَهُ المُلك وله الحمْد وهو على كل شيءٍ قدي 


ع 
2 


4 مو ل ددم 0 ٠.‏ ”2 6 200 ماه 
وبذلك يتم المئه فإذا قالها غَفِرَت خطاياه وإن كانت مثل رَبَدِ البَحرٍ. 


م و سا 3 


000 5 و لع دير ركه اه 8 9 وير سه 5 حمر مه 
فإن قِيلَ: يقول الله عَيَهجَلّ في هذه الآيات: #إِنَّ أللَهَ يَعْفْرَ الذنوب جَمِيعًا 4 
مح يو 


5 7و > هه 1 . ا 1 م 8 +2 1 م ع رسج يف 
ويقول تَعالٌ في سورة النساء في مَوضِعِينٍ مِنهَا: © إن ألَهَ لا يعفر أن يسرك يو ويعْفر 
2-8 ماح عبد ع ل كم ٠.‏ عي 12 ان 0 >0 
مَا دون ذلك لمن #2 [النّساء:8 5 ]» فهل بين الايتين تَعَارَض؟ وهل نقول: إن قو 3 


ا ءَ الَو ينه اده ف ع ابعر لبو و ول ا الا ان 21 ل 
تَعالى: ©#إِنَّ نَّهَ يَخْفْرُ اذوب جِيعًا # يُستَثْتّى منه الشَّرْ ك؛ لأن الله يقول: # إنَّ أَنّهَ لا 
نور أن مر يو و ما مو لِك م كك 4؟ 


التوبة وشروطها: 
سم ودام 00 2 م86 سرح مم 00 0 0 
قلنا: في قوله تَعالّ: #إنَّ لَه يَف اذوب جْمِيعًا 4» ليس فيهًا استّثناء» بل هي 
فاده كا وى الكل راش عا #ولكتها إن خلءت :ل الثافين الدبو 
7 . حىن, . ه عروجل و ِ في ص بين 
يتُوبُونَ إلى الله» فإن مَنْ تاب مِنْ كُلّ دَنْبِء أي ذَنْبٍ كان إن الله تَعالٌ يتوبٌ عليه» 


إذا كانت توبث تَصُوحَاء وتدّتِ الشَّروطٌ فيهَا الي ذْكَرَهًا أهلّ العِلّم هلها 
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شَرِيعَةٌ الله» وقد دَكَرَ أهلُ العِلّم أن من شُّروطٍ صِحَّةَ التوبة خسةٌ شر وط: 

الشَرْطُ الأوّل: أن يَنْدَمَ الإنْسانُ على ما سَلَفَ منْهِ ِنَ الذنوبه ومعتّى التدّم: 
أن يتَمَنَى أنه لم يفْعَلَك وأن يقّعَ في نيه أسففٌ وحُرْنُ على ما فَحَلّء بحيثٌ يَعْرفُ أنه 
أخطأًء وأنه أَيمَ فِيندَمُ على ذلِكَ؛ ولأنه إذا لم يْدَمْ فإنه لا يتين أن تويتهُ كات تَْظِيَ 
لله» وححبّة له ولهذا لابْدَ أن يكونّ في قَليهِنَدَمُ وحُرْنُ على ما سلف مِنَ الدَّْبِ. 

الشَّر طُ الثّني: أن يُقْلِمَ عن الذَّنْبِء فإن قال: إنه تائبٌ إلى الله مِنْ هدًا الذَّنْبِء 
وهو مُصِرٌ عليه فإن هذه التوية لا َنْمَعْهُ بل هذه التوبَةٌ في الحقيقَةِ استهزاء بالله 
َيل كيف تقول إِنّك تائبٌ إلى رَبك وأنت مُْصِرٌ على معصية الله» فالّذِين يقولونٌ: 
تَسْتَغفِرٌ لله ونتوبُ إليه من قَولٍ الور ومن خِببَة النَس» ومِنْ أكلٍ ُو المؤمنينَ 
وهم يعتَابُونَ اناس ويأكلون ُومَهُم» فإن هؤلاء لم يَتُوبُوا ولا نصح توبئّهُم؛ 
لأنه لا بْدَ منَ الإقلاع عن الذَّنْب. 

والّذي يقول: استَغِْرٌ الله وأنوبُ إليه من أكْل الربَاه وهو مُصحٌّ على أكل الرّبا 
فإ هذه التوبة لا تَنَْحُهُ بل هي في ا حقِيقَة استهزاءٌ بالله عَيَمجَنٌ» والّذي يقولٌ: أَبُوتْ 
إلى الله من إضاعَةٍ الصَّلاةِ وأتوبٌ إلى الله مِنْ ترْكِ الجاعَاتِ وهو مُصِرٌّ على إضاعَةَ 
الصَّلاقَ مُصِرٌ على ترْكِ الجماعات. فإن هَذَا لا تنْمَعْهُ توبث لأنه مستَهْزٌ بالله 
عَيَبَجَلَّ فلا “ أن قلع الإنسان عن الذنب لني تات مله أما أن نقول: استّغفة الله 
وأتوبٌ إليه بلسانهه وهو مُصِرٌّ بفعله على ذَنْبهِه فإن هذا لا ينمَعْةُ. 

أقسام حقوق العباد: 


2 6 مي ل ال و 5 8 2 - 7 
مِنْ شروط التوبّة أن يُقِلِعَ الإنسان عن المعصيّة التى هو عليهّاء فإن كان تَرْكْ 
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واجب الَرّمَ هذًا الَاجبَء وإن كان فِعْلُ مُُرّمِ ترك هذا المُحرّمَ ويدَْلُ في ذلِكَ ما 
ذا كانت التَّوبةُ مِنْ حُقوقٍ العبادء فإنه لا تَصِحّ التوبَة إلا بالبراءة مِنْ هذه الُقوق. 
وحقوقٌ العباد ثلانهٌ أنواع: 
ع 6 
-١‏ حقوق في النفس. 
4 
١‏ - حقوق في الال 
-٠‏ خقوق في العررض. 
فحقوقٌ التّفْسِ: أن تَنِيَ على أحدٍ في تَفْسِهِ؛ فَتَضْرِبهُ أو تْرَحَهُ أو ما أشبّه 
ذَلِكَء فهنا يب عليكَ أن مَكُنَهُ مِنَ القصاص من تَفْسكَ» أو أن تَصَاَهُ على 
عسي كمال 


ع2 4 


أما حقوقٌ المالٍ: وهي إذا أَحَذْتَ مِنْ إِنْسانٍ مالا بغير حق» سواء أَحَدذْتَةُ عن 
طريقٍ القاضي والمخاصَمَةِء أو أحَذْئَهُ عن طريق القَهْرِ والعَلبَده أو أَحَذْتَهُ عن طريق 
الِلْسَةٍ أو عن طريقٍ السَّرِقَِ أو عن أي طريقٍ ّم فإنك لا تَبْرأُ منه حبّى يُوَصّلّ 
هذا المالّ إلى صاحِبه إن كانَ حيّاء وإلى ورَنَتِه إن كان مَيْعاء فإن لم تَعْلَمهِ بأن نَسِينَهُ 
مثلاء أو كنت لا تَعرِفهُ فتَصَدَّقْ بِهِ عنه والله تبدَوتَعالَ لوقيل اند 

فإذا حاكَمَت إِنْسانًا في حقٌّ من القوقه وطَبُ عند القاضضي» وحكَمَ القاضي 
0 لاتراً بن وأنك ستَحَاسَبٌ عليه يومَ 

مه يد قال نيول الله كلل نكم د تحتَصِمونَ خَتَصِمُونَ إي) وَلَعَلَّ بَحْضَكُمْ يَكُونُ 


.8 أ 


َك + 1 بيد ين بخ أي ل بخ ها أشهمٌ: ٠‏ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِشّيْءٍ مِنْ حَقّ 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ريأ الإنسانٌ ما ليس 6 لَهُ ولكن بشهادةٍ زُورِء فيَحْكُمْ القاضى لَهُ بِمُقَتَمَى 

هذه الشّهادة والقاضي قد يكونٌ مأجُورًا إذا لم يكُنْ يعلّم أن الأمرٌ على يلاف 

الوَاقِع» وتارّ كا ساد مار حت طليه» وكر المي 11> وجيت ترج 

لمن عل الفككن يكلف قإذا خلفت نإف يز ا من عزو الدغوق اولك إن كان 
كايا فإنه لا يثرأمن ذلك عند لله ريق 

لقد كَثرتِ امجح الباطِلَةٌ والدَّعَاوَى الكاذيَةٌ في هذا الزَّمَانِ ولا سيا عنْدَمَا 


رماع ا 


اتفّحَتْ قِيمَهُ الأراضيء فتارّة بحْض النَّاسِ يدحُلُونَ على أمْلاكِ بِعْضِهِمْ» ويَدَعُونَ 
أنها لهم وهم كاذبُونَ في ذَلِكَ وهم يعْلَمونَ هذاء فرٌ اي 
دعَواهُمْ حسب ما يقنَضِيه سماعٌ القاضي» ولكن هذا لا يتمهم ولا يي يرهم عند 
الله عيَّلٌ وسيأدٌ ذلك يوم القيامَةِ من حسنَائٍ انا لم بى ون سانيم شيينا 
أل من سيئات المظَلُومِينَ فطرِحَتُ عليهم» » نم طْرحُوا في النَّاِ كما ثبت ذلك 
عن وول الله له 06" . 

الأمرٌ الثَالتُ من الحقوق: قوق الآعِيِنَ الِْضِيّة الي تكون في العْض» 
وذلك فيا إذا اغتَبْتٌ إِنْسَانَاء أو سَبِيْتَة أو قَلَفتَهُ أو ما أشبه ذلك, مما يُدَنْس عِرْضَهُ 
فإنه لا نصح توبيّهُ حتى تستَحِلّهُ من هذا الأمر» فإن لم تَسْتَحِلهُ فإنه سِأحذُهُ منكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشّهادات, باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم (7015)» ومسلم: 

كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم (17/1). 

.)5080١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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مس 


يوم القيامة» اللّهُم إلا أن تَتوب توبَة تَصُوحًا خالِصَةٌ وتستِْمَرَ لمَنِ اعتبتهُ واعتَدَيْتَ 
عليه فهذا قد يتَحَمَّل الله عن ذَلِكٌ» ويُرْضِي صاحبّكَ يوم القيامّة. 

إلا أن أهْلّ العِلّم قانُوا: إن إذا جَبَيْتَ على إِنْسانٍِ في عِرْضِوء ولم يَلْغْه 
ذلِكَ وخَِفْتَ إن أخطَزْتهُ أن يكون في ذلِكٌ مَّدِّ؛ فلا حرّجَ عليكَ حيئئذ أن تكتّمَ ذلِكَ 
عنه» وأن تُكْيِرَ من الاستخفار ل وأن تُكِْرَ من الثَناِ عليه لا سيا في المجلس الذي 
اغتَبَُ فيه ولعَلّ الحسَناتٍ يُذْهِبْنَ السَيْنّاتِ. 

الشَّرطٌ الثَالِتُ: أن يعزمَ على أن لا يعود إلى الذنْبٍ في المستَقبّلِ» فإن قال 
إني تبت من هذا الذنْبٍ وهو عازِمٌ على أن يعودّ إليه في المستقبل فإن هذه التوبة 
لا تنمَعُْ؛ لأن التوبّةَ هي الرّجِوعٌ» والرجوعٌ إنما يكون مع الإدبار الكاملٍ عما رجع 
عنه العبّْدُ أما أن يقول إني راجمٌ ولكنّه عازِمٌ على أن يفْعَلٌ الذنْبَ في المستقبّلٍ فإن 
هذا لا يتفعة. 

مثالُ ذلِكَ: رجوعٌ بعض النَّاسِ عن المعاصي في شََهْرٍ رمضان» فإذا خرّجَ 
شْهْدٌ رمضانٌ عادُوا إلى المعاصىء وعادُوا إلى المئكرات» وعادُوا إلى المَحْشَاءْ 
هؤلاء في الحقيقة لا تتْمَعْهُم توبَتّهُم في رمضان» ما دامُوا يقولونّ لأنْفسِهمٌ: إِننا 
بعد رمضَانَ سرْجِمٌ إلى ما كنا عليه» لأن ذلك ليس بِتَوَْةِ منّهُمْ إنما هي تَوبَةٌ من يُريدٌ 
أن ينيب إلى الله في وقتِء وهو مُصِرٌ على أن يستكبرٌ عن عبادته في وقتٍ آخَرٌ أو أن 
يَظْلِمَ نفْسَهُ في وقتٍ آحَسر فإذا كان الإنْسانُ لم يحُمَقٍ التوبَةه ولم يعزِمْ على ألا يعو 
فإن توبَتهُ في رمضان لا تتمعة. 


. 5 > مان 7 اي م - 
. ولهذا كان شَهْرُ رمضانّ أيامًا مَعْدّوداتِء لكنه شَهْرٌ كامل وهو في الحقيقة 
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مدرَسَة وهو في الحقيقة رين على اَعَد فمن ترَّدَفيه على طاعة الله وانّقضى الله 
فيه وأَحسَنَ عمّلّهُ صار ذلِكٌ موَثرًا على قليهء مؤثُرًا على اتَجَاهِه مؤبرًا على تفكيره. 
مُقَوّمَا للا أَعْوَّحَّ من منهاجي. ولهذا كان سيان مَدوَصٌةٌ لمن أزاة الله هدايتة 
وأما من كان عازِمًا أو يحَدَّتُ نفْسَهُ أن يعوة إلى المَحْساءٍ والمنْكَرِ بعد شهر رمضانٌ 
فإنَ هذا لا تَنمَعهُ التو وقال أهل العِلم: إن من شّروطٍ التويّة أن يعزِمَ الإنْسان على 
ألايعود في المستقبل. 

ارط الرَابعٌ: أن تكونٌ التوبة في وَفْتهَاك فإن لم تكن التوبة في وفيا فإنها 
يد ممبول وفواث الوقتٍ يكونُ بأمر عام ويكون بأمرٍ خاص» أما فواثُ الوقتٍ 
ِالآمْرٍ العام: فهو طُلوعٌ الشَّمْسِ من مَغْيَاه فإن الشّمسَ التي نشايية هِدُمًا اليوم هي 
كا قال رَسولٌ الله وك في| تَبَتَ عنّه: حين غابّتِ الشَّمسٌء فَعَنْ أب ذَرٌ قَالَ: قَالَ 
وَشول الله لعن عرق الشقينن يق َذْهَبُ؟). قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلّم. كَالَ 
«مَإنها تَذْهَبُ حَنَى تَسْجُدَ تحت العزش» َتَسْتأَذِنٌ َيؤْدَنُ لها ووفك أن تسد 
م ا اي ا 
ون مكرجا نالك قر قمال ب« والقسش ' اميل نهتا»» قَالَ: المستقرٌ 


تت ال 
فإذا حَرّجَتِ الشمْسٌ من المغرب ورآمًا النّاسٌ آمنوا أجمعُونَ حينئذٍ يعلّمونَ 


آ#آ رس فيه 


ل الي حو خلإ لامع حة ام امس لابق 


ل ولا باتحراف» ولهذا إِدا رآها النَّاسٌ آمنوا عون قالّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بلع الخلق. نارف الشمفق والقمر بحسبان» رقم (05199)), ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيان» رقم .)١69(‏ 
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2 ا اا 2 روص لاصو سه اول 2 افك ات عط رعو جع سل ماما م 
رَسولٌ الله يكِةِ «وَذْلَكَ حين لا يمع تَقْسّا إيئثها ل تَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ أو كسَبَتَ فيه 
إيكيها حيرا 10" . 
ا سات َ -6 هم سل عي وس نير 2-2 10 رع سن 
وقالٌ يكِ: «لَا تَْقَطِعْ الهجْرَة حتى تَنْقَطِعَ التوبة» ولا تَنْقطِعْ التوبّة حَتى 


. 
٠ 


لله الت ةق 722" هذا عوال رقت الما :الاق إذا كز “قات وقت التوية 
من مَغْرِءٍ هو م الذي | ب 
َلّم يتمع الإنْسانَ تَوبَتهُ حينئلٍ. 


أما الوقثٌ الحَاصٌ فهو حضورٌ الأجلء فإن الإنسان إذا تاب عند حضور 


ا 3-6 2 5 1 ل 00000 2 كو عو ص 03 7 
أجلِه فإن التوبَة لا تنْمَعْ يقولٌ الله عَيَِلّ: «وَكسسَتٍ ألتَوبَةٌ يليت يَعْمَلُونَ 


1 - دي اس سمس > سه 100011 1 م2 رس دب م3 سل ديو يي 
ألسّيّكَاتٍِ حَوَم إذا حَصَمَ أَحَدَهُمٌ الْمَوّتٌ قَالَ إِنْ بْنَتٌ الكَنَ ولا اَلْذِنَ يموقوت 
02 ل 2 9 سا اع قي سات 
ابا ليما [النّساء:14]» ولهذا قال النبى علد 
0 -< 7 5 2 ع ىم اس غم “ان 7 2 4 
لِعَمّهِ أبي طالب حينَ حصَرَتَهُ الوفاة: «أَيْ عَم قل: لا إِلهَ إلا الله كَلِمَة أحَاج لك يبا 


6 إل 0 22 1 رسو ره : فّ. م 2 
عِنْدَ الله»» فلّم يِزمْ رَسولٌ الله يك بأن توبَتهُ تُقبَل حيئذ؛ لآن الموت قد حَضيٌ 


- 


١ 


8 2 سم 
وَهُمْ كماد وليك أَعَسَدَنًا لهم 


اع و 075 2 م 5 4 ركه الى يزه 2 3 
فَأَبَى أبو طالب أن يقولٌ: لا إِلَهَ إلا الله» وقال: «هو عَلَ مِلَةِ عَبْدٍ المطلتة" لة 
الشَّرْكِ والكُفْرِ ات كافرّاء فكانَ مِنْ أهل النارٍ. 
عر م 7 ب يلار دس * 2 ا سر 2 
وأخبرٌ رَسول الله يكِةِ عن عَمّهِ أبي طالب فقال: «هُوَ في ضَخْضاح مِنْ نار 


200 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ولا ينقع نفْسّا إيملتها # [الأنعام:08١]»‏ رقم (5760ة). 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم (/191). 

(؟) أخرجه أحمد (494/5.» رقم ©»؛ وأبو داود: كتاب الجهادء باب في المجرة هل انقطعت؟ 
رقم (5119). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (7885): ومسلم كتاب الإيهان» 
باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (4 ؟). 
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وَلَوْلاً أنَا لَكَانَ في الدّرَكِ ا مِنَّ الثَار"". فالتَوبَةٌ لا تنْقَعُ إذا حصَّرٌ الأجلٌ. 


ته 0 


قال تعالّ: #وَلَيسَتٍ ألتَوْبَةٌ لدّرت يَحْمَلُونَ أَلسَِنَعَاتِ حَهَة إدا حَصْرَ أَحَدَهُمْ 
سح خخ مك اه ع ل 00 ع 
لْمَوَتٌ قَالَ إن ينث ألكنَ ولا ألْرنَ يَمُونوْت وَهُمْ كُنًاة4. 


فيَجبٌ على المسلِوِينَ أن يَتَوبُوا إلى الله عََِجَلَّه وأن يُنِيبُوا إلى رَمُبِمْء قالّ تَعالَ: 


م 


يعِبَادِىَ ف الَذِينَ أَرَؤوأ ع أنَمْسِهيَ لا نَقْمَطوأ من يَحْمَةَ اله إنَّ أله يَعْفِر لذن 0 


الور 


إِنَهد هو لغمور ايحم 4 وقالّ أيضًا : # وأئسواً ا رب الما أ * [الزمر:؛ 6]» 
نيوا إليه أي: : ازْجِعُوا إليه بإنابة وخشوع وخضوع بين يدَيه؛ برك المحرّماتٍ» 


وأسلِمُوا له بفِعْلٍ الوَاجباتٍ. 


من عقوبات المعاصي: 

يقولُ تعالل: وَلنبوَأ ِلك رَيَكُمْ وَأسَلِمُوأ له ين ممْلٍ أن يَأتِسَكُمْ لْعَدَابُ كُمَ 
لا تنُصَرُوبت * [الزمر:4ه]» 1 يبي الله تَعالَ نوعَ ءَ هدًا العذّاب في هذه الآيَةَ ولكنه 
امِل لكُلٌ ما يعافّبُ به العَبْدُ على ذنويه» وإن من أعظم العُقوباتٍ على العَاصِي أن 
يَقسوٌ] لْبَهٌ عن طاعَةٍ الله» فإن قَسْوَةَ القَلْبٍِ توجبُ الإعراضي» وتوجبُ الغفُلَة 
وبالتّالي تُوجبُ موت القلّب. وبالثّابي توجبٌ الهلاكَ في الذّنِيا والآخرَةٍء قال الله 


لكنَّه 


م دوس م 


بعل : : #هِيْما نَقَضِهم : قي مَِتقَهِمَ لَعَنََهُم وحَعلنًا فلوبهم قَسِسيَةٌ * [المائدة:1]. 
فالمعاص صي سب لقو الب وإن قسَة لَب التي حدَتٍ البوم في كدر 
ع ل ا علا أن المقؤياتك 


الإييان» با باب شفاعة عة اليّي يكل لأبي طالب», رقم 7" 0 
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هي العُقُوباتٌ اللادَيَّةُ هي المَطَرٌ وَالجَهلُء والمرّضُء والموثء والْخطّفٌ 
والدمانٌ دمارٌ الأموالء ودمارٌ البلدان» هكذا نظن أن هذه هي الَعُقوبَةٌ وهو 
العذابٌ» ولكن هذا ظرءٌ خاطي. 

ومن أَعْظَّم العُقوباتٍ ومن أعظّم العَذابٍ قَسْوَةٌ القلوب ومرّضض القَلُوبٍ 
وإعرّاضُها عن 3 الله وكوئها تلهّتُ وراءً الدَنْيا وحُطَايهَاك حتى أصِبَحَتْ غافِلَة 
عا أَؤْجَبَ اللهُ عليه ولهذا قالّ رَسِولُ الله كلل بل أقِسَمَ وهو الصَّادِقُ المصدوق 
يك في كُلّ قَسَمء فقال يلِ: «قَوَالهِ ما لمَثْرَ أَخشَى عَلَيِكُمْ وَلكِني أخْتَى عَلَيِكُمْ 
َمْلِكَكُمْ كا أَلكنهُمْ:”". 

وصدّقٌ رَسولُ الله يل فإئها للا فُيِحَتْ الدَنْيا على النّاسٍ اليوم تَنَاقَسُوهاء 
وأصبحث هي غَاَة أمْرِهِمْ» وهي مبْلّغْ عِلْمِهِمْ حتى إنك تَمِلِسٌ المجالسٌ العديدَةً 
لا تَسمَع فيها إلا التحدّتُ عن الدَنْياء وعن المالٍء وعن البَنِينِء وعن الرَّفَاهِيَةَه وعن 
الطّمأْنيئةِ وعن الأمْن وما أشبه ذَلِكَ. 

ونحن لا تُكِرٌ أن يسأل الإنْسانُ عنْ هذًَا؛ فإنه لا قَوامَةَ للدّينِ إلا بالطّمأزيئة 
والأمنء ولكنّا نقول: يِحِبُ أن لا يكونّ هذا أَكْبرَ ماد يبُ أن يكون هذا نا وسيلة 
نتَوَسّلُ بهاء ونتَوّصَّلٌ بها إلى إقامَةِ دياه وأن يكونً أكب عَمَنَا ومبْلْ عِلْمِئَا هو دِينُ 
الله عَرَيَلَ» الذي أُمَرَنَا يوه وأمرنًا بالدّعوة إليهء وأَمَرَنَا بالتَّوَاصْلٍ فيه. 


)1غ( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب» رقم (6ا٠ة)ء‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم 
(١51ة؟).‏ 
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الدرس السابع : 
3 0 5 2 ع4 و ع4 - آذ ره 0 
الحمذ لله رب العالمينَ» وأصل وأسلّم عل نبيّنا # : محمد خاتم ّنه وإمام 
أ لمتَقينٌء وغل آله وأ صَحَابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يو م الذي ينء أمّا بَعْدٌ: 
فقد قال تعالى: #وما قدرواً أللَّهَ حَقَّ هدرم و)] والبيل جيمِيعا قِصضِمهه يوم 
اليققة والقتتوك تارقف مدير امتفلة زقاق كا تروت ا( ولي ىن 
0 أ . الهم بختنا آذه 3 0 6 3 م رمث و ” رس 4 2ه عه 
لصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوتِ ومن في الْأَرْضٍ إِلَا من مآ دم مي فيه ترجا َإِدَا 
200 200 س2 2 
هم يِيَامُ ينَظرُونَ وَأشْرَقَتِ الْارّضٌ بور دَيبَا وَوْضِعَ لكب وجأى» بِألبِيَعنَ 


00 سه اوراس اونا ل 02 3 له ممم م0 2 د ١‏ ل اجر الور 
م ل 3 نهم باَلْحَقّ 0 6 وَوَفْيتَ ل لويرم 
يَفْعَلُونَ 1" د 0070 00 أ أ 5 وْنَكَنٌ 


2 1 0 5 أ ياي وش 0 تق ميخ عيب ري 
وَيَذِرُوكَكُم لَه ل هذا ثرا 0 ون قت / ا َل الكفربن (5) 
قِلَ دحوأ أبآب جَهَئَمَ حَِن يها جَنْىَ موق النتسكييست» 257 وَسِيقَ 
الدرت انعا ويخ 1 اعد ون عق إن جاكوها للكت لوو ان 1 يننا 


20120 2 00 


سَلْمٌ عإتِحكمَ ِبر دَأَدْحَلوَهَا حَلِديَ 2597 وَفَالوأْ ألْحَمَدُ رب الى صَدَقَنَا وَعَدَمْ 
وق الك تككا ورت الحو لك 21 فِعُمَ جر العنيلين 20 وَيرَى الْمَليِْكةَ 
حَييَتَ من حول الْعَرْش مسَبَحونَ ِحَنَدِ رَبَوم وَفْينىَ يتم للق وَقيْلَ مذ لله رب 
لْعَلَمِينَ 4 [الزمر:37>-ه/]. 

0 


قوله تعالى 7 مَا فَدَروأ الله حَقٌّ هدرو وَالْاَرْضٌ جَيْمِيِكًا قضتة: يوم الْقَيلَمَدِ 
والتمواف موت م اد سبحلة: ويَعلل عمًا مشركوت * [الزمر:117]. 


لوصوم يمبيد- 
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قوله: وما قَدَرُوأ 4 الفاعل يعود عَلّ المشركين» ودليل ذلك هو قوله تَعَالَ: 
سُبَحَنَهُ وَل عا يرت 4 يعني أن المشركينَ لم يُعظّموا الله تَعَللَ حقّ 
تعظيوه؛ مع أنّه جروا أعظمْ من كل شيي» طوَالْارّسُ جَدِِصًا قضََئْه يد 
آلْقِيدَمَةٍِ 4 بها فيها من أَشجارٍ والبحار والجبالٍ والأَنْمارء وغير ذلك كلها قبضته يوم 
القيامة» #وَاَلسَمَوتُ مَظويَتٌ َيِه 4 السَّماوات السبعٌ عَلَ عِظَّوِها واتساعها 
مطويّاتٌ بيمينه» والَّذِي طواها هو الله كا قال تَعَالَ «يَدمَ وى التسنآه كَل 
ليجل إِلحكتي * [الأثبياء:؛ .]٠١‏ 


فانظز إلى عظمته سْبَحَلَةوكَلَ» وكيف أن لوقا حقيرًا لا يستطيع نفعًا 
ولا ضداء ولا غيًّا ولا رشدًا يُشْرك به» إن من أشرله بهذا الربٌ العظيم مع كيال 


م ل ا 0 ل ا 
قدرته لمن أسفه الناس؛ لِقَوَلٍ الله تَعَالَ: ومن يَرَضَبك عن مُلَةَ إِبرْحِتَمَ إلا من سَفْهَ 
0 ا لل 00 


تفسه: 6 [البقرة:١1١]»‏ قعل إبراهيم هي ما ذَكَره الله في قوله: 0 كم أوحينا إِليَِك أن 


م يس ا 00 ور رد سل سر صخ 
اتبع مِلهَ إِرهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكانَ مِنَّ الْمشَر كين 4 [النحل:7١1].‏ 


ولهذا قال: #ممْبَحَنته؛ وَبَمَنلَ عَنَا مشَرئوت 4 و(سبحان) مفعول مُطلّقء 
وعامله محذوفٌ. وهو اسم مصدر؛ لأنه وافق المصدرٌ في المعْتى وخالقه في اللفظ. 

وكلمة (فرنكان) الاتيويكن أن بذك طنها كا حلا ككل حاءت: فى المران 
والسنّق فهي منصوبة داثًا عَلَ المفعول المطلّق» ولا يُذْكّر معها عاملهاء ومثالها في 
السنة: 'سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَظيم»7". فكلا ذكرت لا يُذكر معها 
القام» وتنك و نعل هذا اللفظ عل آنها شعو مطات تميخانة أ : تيتا له 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (255057)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتّوبة والاستغفار, باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (7795). 
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والّذي نُرّه لله عنه ثلاثةٌ أشياء: 


انيًا: كل نقص في كال الله عَرلٌه فلا نقص في علمه» ولا في قُدرته» ولا في 
قوّته ولاغير ذلك. 

ثالثًا: ممائّلة المخلوقينَ» فالله منزه عنها. 

فا هُوَ الدَلِيل عَلَ ذلك؟ 

لديل عَلَ الأول قلنا: إن ره عن أيّ نتقصء فليس موصوقا بالعمى عَرَبَلٌ 
ولا بالصمّمء ولا بالمخرس؛ لأنّ إبراهيم أقام الدَّلِيلَ العقلٌ عل أبيه بأن الصنم كيس 
برب في قوله: يتأت لِمَ تعَبْدُ مَا لا يسْمَعُ ولا يَُصِرٌ وَلَا يُعْن عَنك سَينًا4 [مريم:؟4] 
فدلٌ ذلك عَلَ أن الربٌ يجب أن يكون سميعًا بِضَيًا ليغنيّ عن عابديه شيئًا: إذن 
لله تَعَالَ منزَّه عن كل نقص في صفاته. 

ثانيًا: مُرّهّعن كل نقص في كاله؛ مثلًا: القرّة من الكمال. وهو مُنْرَهٌ عن نقص 
هذ القوة» فمها عظْم الفعلّ فإنَّه ميزَّه عن نقص هَذِهِ القوة» ودليل ذلك قول الله 
بَدوَالَ: « وَلَقَدْ حَلَقَسَا أَلسَّموْتِ وَالْأَرْصٌ وَمَا بَْنَهُمَا فى سِنَةِ أَّاوٍ وَمَا مَسَّنَا 
ين لَعُوبٍ * [ق:58] أي: من تعب وإعياءٍء وهذا نفيٌّ لنقص كاله جَزُوَكَا. 

الغّالث: منرّهُ عن مائّلة المخْلُوقِينَ» والدّليل قوله تَعَالَ: «لبّى كِئْلي 
تف ة ومو آتتميعٌ الِيرُ 4 [الشورى: 11١‏ وهذا خبر» وقولهتعللَ هلا فا له 
ثَالَ إِنَّ أله يعم وَأَنشر م لا تَعَلمُونَ 4 [النحل:74]» فنفى المثل» »ثم نمى أن تَضربت 
الأمثالّ له ثانيًا. 
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إذن يِه الله بهذه الأقسام الثَّلائقِه فكلم) تلوت (سُبْحَانَ الله) فاستحضر هَذَا 
المتى؛ أنه مره عن كل نقص في صفاته؛ ومُّيزَّه عن النقص بكماله» ومنزَّه عن مماثلة 
المعو 

قوله: #وتدك4 يعني: ترفّع وتعاظم عن هَذِهِ الأصنام؛ لأنَّ مَذِ الأصنام 
لا تُخني من الحقٌ شيئًا. َ 

قال تعالى: 0 فق الشون صوق تن فا التضوضا ومني الأرض: إلا من 


يج رم 


مَاءَ أَللَّهُ مَذُ نه مي فيه تُمَرَى ذا هُمَ قِيَام يتظره سَظرُونَ # [الزمر:14]. 
5 رع م . م 2 2 3 1 1 7 
550 ألضُورٍ * النافخ فيه إسرافيل» والصورٌ قال العلماء: إنه قرّن 
عظيمٌ سَعَته ىا بين السََّاء والأزض»ء ينفخ فيه نفخة واحدةً فيسمع الثاس؟ لأَنَّم 
يُسمعون صوئًا عظيًاء فيسمع النَّاس ثم يَضْعَقَون فيموتون جميعًاء إلا من شاء الله 
ولهذا قال: #وبْفِحَ ق الشور مَحَعِىَ موق الكموت وعو :فى الارض بالؤامن. كاه 
أَشَّهُ * [الزمر:14]» وفي سُورَة النمل # وَيَوْمْ ينفَحٌ في ألصُور فَمَرْعَ من في السَّمْوتِ ومَن 
في الْارّضٍ إِلَّا من سصَآء أَلَّهُ 4 [النمل:40]. 
والجمع بينهما أنها نفخة يحصل بها | 
قالّ الله تَعَالَ: وم يع د أخرّن» أي ي في الصور لوَإِدًا هُمْ قَِيَامُ ينَظَرَونَ # 


8 


و(إذا) قال علماءٌ النحو: إنها للمفاجأة» أي تأتي المفاجأة» فهم قيام ينظرون بمجرّد 


النفخ؟ ئ) قال : # إن ضكات اكة ا 5 فَإِدَا هم جمِيعٌ ل 
صو 1# [يس:"0]» فسبحان القادر عَلَ كل شيء! #إنّمآ ا دآ ١‏ اناك يا أن 


يَقُولَ أدكُن فََكْوتٌ 4 [يس:41] نفخة واحدة فإذا هم قيام لدينا مضَّرون. 


077 عد 
3 
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قال عَرَتجَلَ: ل وَأَتْرَتِ الْأرّضُ بور ريا وَوْضِعَ الككبُ ووأق> بِالييَنَ 


لصن سا سر مم 


والشهداء و وف 1 نهم بِألْحَقّ وهم َّ يِظَلْمُونَ © [الزمر: :5" ]. 

(أشرقت) أي: من نور الله عَرَتجَلَّه ولهذا قالل: بور ريما *؛ وذلك أن الله 
عَرججَلَّ ينل للقضاء بين عباده» فتتشقق السََّاء بالغهام؛ 1 ان السحابٌ الأييض 
انير فيأتي الرّب عَريكَلّ للقتضاء بين غناده» ل إلَّه ]إلا الله 

قوله: #ووْضِعَ الكنب 4 وهو الكتابٌ النِي فيه فيه الأعمال» الّنِي لا يغادر 
بكر راح رواحي انوك أعيلة اراد حي ريع الاك بو 
القيامَة و ة وضع هذا الكتاب وأعطيّ كل! ِنْسَانٍ كتابّه؛ إِمّا باليّمين وإمًا بالشّهال» أو من 
وراء الظّهْره وكل إِنْسَانَ يقال له: : اقرأ كتابّك كفى بتفسك اليومَ علَيّك حسيبًا. 

5 سن 2 َ 00000 ءَ 0 و« 2 2 سور كه 

قوله: #وجأت» يالبَينَ وَالْشُبَدَآءِ » ويأتي بالنبيينَ رب العالمينَ عَرَبَجَلّ 
يحضرهم من أجل أن يُستشهدهم عَلَ إبلاغ أُمَهِم؛ ىا قال تَعَالَ: #ويُكون الرَسُولُ 
8 هيدا © [البقرة:45 »]١‏ فيَوْنَى بالسيين فيشيدون َنم ل وسالة الله وأن 
الف قامت عَلَ عباد الله» » ويؤتى أيضًا بالشهداءع. والشهداءٌ هنا من باب عطب 


ا 


العام عَلَ الخَاصٌ؛ لأنَّ التَيين شهداء. 

وهناك شهداء آخرونَ وهم العْلّاء؛ فإن العُلَاء يُشهدون عَلَ الأمم بأنهم بلغوا 
رسالاتٍ الله؛ لأنَّ العُلَّاء -جعلني الله وإياكم منهم- وَرَنّ الأْبياءء ووالله مَذَا 
الإرث الَذِي ينبغي التساقٌ إليهء فالعُّاء ورثة الأثبياءء ولو سمل مَن وارث الرّسُول: 
قاطي أن امات المُؤْمِنِينَ أو أعمامه؟ قلنا: لاء ورثة لني محمد كل هم علماء 
الأََق فالعلاء شهداة يشهدون بم ع | رسالات الله لعبادٍ الله» فيشْهّد العالم 
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ويقول: أشهدٌ يا ربٌ أن بلغت رسالة مُحَمَّد َك إِلَ قومه. 


ومن الشهداء شهداء يشهدون عل الإِنْسَانء وهم منّ الإِنْسَانَء وهي 
الأعضاءً» قال تعالى: #يَوم كََهَدُ عَلتهمَ ألْسِنتْهُمَ لديم وَأيَمْلُهُم يما كنأ يَحَمَلوَقَ (280) 
جد د م الله دبتهم ألْحَنّ لْحَيَّ 4 [النور:4 75-1] وقال تعالى: # الْيومَ غِيَُ ع أفوهِهمم 


وَدُكْسآ دِيم وَتَفْبَدُ أََجْلْهُم يمَا كانوأ يَسبُونَ 4 [يس:10] وحينئذ يقولون 
لجلودهم: ملم سهد عَلَيَمَا# [فصلت:١؟]‏ 


وابكَواب: لأطقنا أنه الع نلق كل عَم وَمْوَ خَلفَج أيْلَ مَرَّ4 والّذي 
خلقكم أوّل مرة قاد ر عل أ أن يُنطِق جلودكم لتشْهّد عليكم #َوَإِله َيَحَعُونَ # 


.]؟١:تلصف[‎ 

إذن الشهداءٌ هم الأثبياء» ثم العَلَّاءء ثمّ جوارح الإِنْسَان. 

فإذا قالّ قائل: النّيون عطف عليهم الشهداءء» فنقول: هذا من باب عطف 
العام عل الْخّاص. 

5 . اذ بد مورسن لوي م رح شوم عو 8 

قوله: #وَمُى ينتيم بَِلْحَنّ وَهُمْ لا يِظلمُونَ 4 قَضي بين الخلائق بالحقء 
والقاضي هو الله عَرَجَنَّه يقضي بين الخلائقٍ باحق في معاملتهم مَعَ الله» وفي معا ملتهم 
مَعْ م عباد الله ولهذا قال 3 0 : «أَتَدرُونَ 7 000 قَانُوا: 


إن 
ع 


المُفلِس فِينا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه وَ ممَاعَ» فَقَالَ: «إِنَّ المُمِْسَ مِنْ مَتِي يَأَتٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ 


إن 
0 2 


ِصَلَاتِ وَصِيَام وَرَكَاقِ وَيَتٍ ا ا 


8 


: ل صو 


دَمَ هَذَا وَصَرَبَ هَذَا فِيُعْطى هَذًَا مِنْ حَسَنَاتك وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتك فَإِنْ يت حَسَتَاته 
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بْلَ أن يْفْضَى ما عله أذ مِنْ حَطَيَامْ فذحت عَكَيِ مُه طح في التَارِ". 

فيقضى بين الخلائتٍ بالحقٌّ. وهذا بين المُكَلَفِينَ من بني آدمَ والجحنّ واضح» 
لكن هل يقضّى بين البهائم؟ 

اجو اب: نعم يُقكَى بين البهائم؛ ىا أخبر بذلك البنُ عَكاصَكةوالتكم؛ بأن 
لبهائمٌ تثَر؛ كا قال تَعللَ: «وَادا اِْمَادُ خيلك (2) ولا اوش درت » 
[التكوير:0-4]» فيُقَى للشاة الجَلحَاء من الشَّاةٍ القرناءِ'"» والجلحاء هي الما الي 
ليس لها قرُون. 

والعَادة أن الشَّاةَ التي لها قرونٌ تَنطّح النَّاة الي َيْسَ لها قرونء فإذا كان 
يوم القِيامّة قَهَى الله بينهما. 

قوله: #وَهُم لا يظَلَمونَ * لا يُظلّم أحد شيئًا؛ ىا قال تَعَالَ: #ومن يَعْمَلْ مِنَ 
لصحت وَهْوَ مُؤْصُِ قلا ياد ما ولا هَضِمًا 4 [ط:115] فلا يُظلّم أحدٌ بنتقص من 
حسناته» ولا بزيادةٍ من سيئاته؛ لأنَّ الله تَعَالَ كامل العدلٍء وهو يَقضي بين عباده 
في ذلك اليوم بالحقٌ. 

قال تعالى: لإوَوِْيتَ كل َي ما عت وَهْوَأعَلَمُ يما َفعَُونَ 4 [الزمر:٠٠].‏ 

قوله: لوَوْيِيتَ 4 يعني وف الله تَحَالَ كلّ نفس ما عولث؛ لها ما كسبثْ 
وعليها ما اكتسبث. لوَهُوَ أَعَكَمْ يما يَفْعَْونَ 4 ما أحسنّ هَذِهِ العبارة بعد قوله: 

وت كل َي با عملت 4 للا يَظْنَّ الظَنَ أنه يَحْقَى شي من أعمال الإنْسَانَء 


.)؟594١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصّلاة والآداب, باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 
.)5585( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظلم» رقم‎ )1( 


دروس التفسبر (سورة الزمر) زفزء 


فلا يخفى شيءٌ من أعمال الإِنْسَانَء وكلّ شيءِ معلوم عند الله مدوّن لا يزاد فيه 
ولا يُنقص. 

قال تعالى: #وَسِيقَ الَدنَ 0 ِل 00 7 | حَهََّ إِذَا جَلَدُوهَا فْيَِحَتٌ 
أبوبَهَا وَكَالَ لَه عزه ألم سل ينم بَتلوْتَ عَلِكْم ايت رَيَكُمْ 
مركم 0 يويك كن 0 :0 _ : حت كِلِمَهُ الْعَدَابِ عل الكفرن» 
[الزمر:1/ا]. 

قوله: لوسِيِقٌ ادن حكَهَروأ ِل جَهُمَ زمرًا 4 يُساقون سوق إهانةٍ وإذلالٍ؛ 
كما قال تَعَالَ: © يَوْمَ يُدَعْو إِلَ نَارٍ جهنم دَعَا # [الطور عن ادقعون بعتتو وشدةق 
ولا 0 

ساكو لوق ]إن جَلنوهَا يفف أنه 4 وكائيا ضراب والكراب 
الو ل ا ام ِل 
هَذَا السّرراب؛ كا قال تَعَالَ: #«وَضسُوقٌ الْمُجْرمِينَ إِكَ جَهُمَ ورَدًا» [مريم:87] يريدون أن 
يشربواء فإذا جاؤوا فإذا هِيّ النّار تُّفتح أبوابها أمامهم, ويُدقَعون فيها دفعّاء كل) 
دخلت أَمّة لعنثُ أختهاء فيدفعون في النّار فيذوقون الألمَ والعذابَ في أجسامهم» 
0 ليَذُوقُوا العذات في قلوهم #وَكَالَ لَهُمْ حَرَبَم]» مُقَرّرين ومُقرّعين: 

نشل يِنمْ يلو َلك “ايت رَيَكُمْ رو 1 ذا 

ُو 00 والهمزةً هنا يقول علمءٌ النحو: إنها للتقرير» فهي بمعنى الفعل الماضي» 
فمعنى #ألَمّ ييحم #: قد أتاكم» ونظيرها في المعْتى قول الله تَعَالَ: #أَل مَنَسَ لَك 
صَذْرَكَ * [الشرح:١]‏ أي: قن كرحا لك صيدرك. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قوله: ألم يكم 0 س4 من عند الله عل ليم 4 من قومكم» من 
إنْسَانيتكم» ليسوا جنًا أو ملائكةٌ بل منكم. وكل نبي يبعَث إِلَ قومه. وححَمّد 
ولتق بْحِتَ إِلَ سائر النّاسٍِ» فهو من النَّاس باعتباره بشرًا مثلهم. 

قوله: وتاي لون عَيكمْ ات رَيَكُمَ 4 يفْرَؤُوتا عليكم ويعلّموتَكُم إيَاها 
ويبيّتوها لكمء «وَيَذِرُوبَكُ لِمَآء يَرم هذاً» يَعِظُونكم ويخرّفونكم من هَذَا 
اليوم» وقد قامّثْ عليْكم الحجَّة ولهذا يُقَرُون ويقولون: بل > أتانا رسل مثا 
وأنذرونا لقاءَ يومنا هَذَا #وَلَكِنَ حَمَّتَ كِلِمَةٌ ألْعَدَابِ عَلَ الْكفرِنَ4» وإذا حَقَّتْ 
كلم العذاب عَلَ الكَافِرينَ فإئهم لا يؤمنون؛ كما قال ارب جَزَوَكا: #كَدلِكَ حَقَّتٌ 

5 


كمث ريك عل لذبت سفوا أ يون © [يونس:"]. 


وفي آية أخرى أقروا بأهم هم السّبب ##قَالوا بل قدَ جنا يذ مُكدَبْنا وقلنَا ما مزل 


َهُ من َْءِ إن نشم إلا ف صَك ِكب 4 [الملك:9] إذن هم السّبب : في دخول الثَّار؛ لانة 
ل ل 
قال تعالى: 9أقِِلَ أَخُلوَأ بوب جَهَئَمَ حَيِيِنَ فيه منَن متوق 


المتسكيرست> * [الزمر:7/]. 

قوله: لِبِلَ أدخْلَا4 الفاعلٌ هنا لا يُعلّم؛ لأنَّ الفعل هنا مبنيٌ لما لم يُسَهَ 
فاعله» فحتمل أن القائل هُرٌ الله» ويحتمل أنَّ القائل الملائكةٌ. 

قوله: ##أَبووبَ جَهسَّمٌ4 أبواب جمعٌ باب» وعددٌ أبواب جهنم سبعة والدّليل 
قوله تعالى: ل وَإنَّ بهم موعدم لْمَهِنَ (2) لها سَبَعَدُ بو لكل با يلقم جره 
مَمسُوم # [الحجر:؛ ؛]. 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) وان 


فيدخلون أبواب جهنم داخرينَ"" صاغرينَ ذَليلِينَ والعِيّاذً بالل حنَّى إن 
الرّب عَييجَلٌّ مَعْ كال رحمته ورأفته إذا قَالُوا: «ريآ لَمْرْنا ينها كن عدا فَإنَ 
ظَبْلِمُورت * [المؤمنون:7١1]‏ فإنه يقول: #أأَخْسَتُوأ يبا ولا تُكَلْمُونِ © [المؤمنون:8١1]‏ 
وهذا أشدٌ شيءٍ عليهم أن يَقولٌ الرّب عَرَْجلّ: اخسؤوا فيها ولا تكلمونء اندحرواء 
كونوا أذلةَ ولا تكلمونء فحيئئذ يَيَأسُونَ من كل خيرء نسأل الله العَافيةَ» وأن 
ينجيّنا وإياكم من عذاب الثَّار. ظ 


ِِ 0 


قوله تَعَالَ: ##حَدرِينَ : فيهَا4» وهل مدا الخلودٌ أبدي أ 
هُوَ الذي يكون إِلّ مدةٍ معينة» والأبدي: الدّائم؟ 
الجواب: أبدي. والدّليل هر خلودمو 5 الثّار؛ لين اللّه يقول: #خداربت 


عر اع ع نش اس ب عر عر رو عي و 20102 ا 000 ل سر ار : 
فها ما دَامَتٍ السَمُووتٌ والارض إلا ما 1 5 إن رَبك فعال لما آم لْما يرِيدٌ» [هود:/ا١٠١].‏ 


أو ملع ف والأيذئ 


فالقولُ الرّاجِحُ الَّذِي لا يَنبغي العُدولُ عنه أنَّ أهل النَّار لون فيها أبدَ 
الآبدين» لا يقر عَنْهُمَ وَهُمْ فيه و4 [الزخرف:17» حتّى نهم يقولون لخزنة 
الثّار: «ادَعُوأ الك يت يحَقْف عنا يَوما يَنَ ألْعَدَابِ 4 [غافر:ة4]» ما قَالُوا: يُرقَع عنًا 
العذابٌ يومًا واحدّاء بل قَالُوا: يخفف. ولكن لا تُجابون ولا يُطاعون؛ إذ هم خالدونَ 
فيها أبدًا أَبدَ الآبدين. 

والدّليل ثلاث 1 آباتٍ د رط كر لا 
م ِيَخْفرَ لهم وكا لِيََدِيهُمْ ريما (50) إلا طرِيَ جَهَئَمَ 


ريع 


ره 2 200 9 اه 0 
حَدِدِنَ فآ أبدا وَكَانَ دَلِكَ عَلَ أله سِيرَا © [النّساء:174-174]. فهَذا نص صريح. 


)١(‏ الدّاخر: الذليل الهان. النهاية (دخر). 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل # إن أنَهَ لعن الكفرينَ وعد َم سَهِيًا (59) 


سس سن كر 


خرن فبآ ا يدون وليا ولا تصيرا 4 [الأحزاب -50]. 


سر سفت 


4 
4 هه 


وقال تَعَالَ في سُورَة الجن: #ومن بعص اله ورسوله. فَإِنَّ له مَارَ جَهَئَمٌ حَدِلِيينَ 
يآ أَبدَا 4 [الجن:7]. 
وإذا كان الله عَرَجَمَل قال ذلك في كتابه في ثلاث آياتٍ من كتاب الله فلا عَدُولَ 


-ه 5 


فإِنْ قال قائلٌ: ماذا نجيبٌ عن قوله تَعَالَ: #حَديِرت فيا ما دَامَتٍِ اَلتَمْوَثُ 


7ع عم 024 


رض إِلَامَا شه ريك إن رَيّكَ مَل لِمَا يريد [هود:7١٠]؟‏ 
قلنا: الجوابٌ عن هذا أن قوله: #إإِلَا مَا سآ رَيْكَ 4 يعني أن مُكُونّهُم كان 
بمشيئة الله» ولا يمكن أن تَدَعَّ هذه | لآية الي فيها احتمالٌ آخرٌُء وندع آباتٍِ صريحةً 
في التأبيد. 
قال تعالى: # وَسِيقَ الدرت 0 سج . لْحَنَدَ 1 حَوَهِ إِذَا جَهُوهَا 
وَضِْحَتَ أبوبهَا وَوَالَ لخر حَرَتَهًا سَلَمْ َلِيِحَكُمّ يِبشْرٌ دَنَخْلُوُمَا حَِرينَ * 
[الزمر: 07/7]. 
قوله: # وَسِيقَ الي أنَعَوا ريم * -اللهُمَ اجعلنا منهم- السّوْق هنا لِيْسَ 
كالسوقٍ الأولٍ للكافرينَ» فسوق الكَافِرِينَ سوق إهانةٍ وزجرء قال تعالى: يوم 
عور ل نَارٍ جهنم دعا # [الطور:1]» شوق 16لا المتين قوق إكرام» ويدل 
لذلك قوله تَعَالٌ: يوم تَحْسّرٌ نش الْتَِّينَ إل اليم وَفدَا (2) ودوك اليد إل جَهَمَ 


ورْدا 4 [مريم:67-0]. فالمتّقَونَ قال فيهم: (نحشر)؛ أي ويفدون إِلَ الله 
يم: فيهم: تحشر نجمعهم 


دروس التفسبر ( سورة الزمر) 3ت0 


والوفدٌ في العَادةٍ يُكرّم ولا يهان» فالفزْقٌ بين السَّياقَنِ أن الأوّل -أعني سياق 
الكَافِرِينَ- - يكون للإهانة والذلٌ» وأما سوّق المّقينَ إن للإكرام. 

التقوى: 

قوله: لالس أنَقَوأْ ريم 4 [الزمر:7] وهنا نسأل: : ما هي التّقوى الَّيِي ترد 
في القرآن كثيرًا؟ 

ا جواب: التّقوى: أن يتّخْدَّ الإنْسَان وقاية من عذاب الله» ولهذا يقول علماءٌ 
التصريني: إن تقوى أصلها وَقَىء منَّ الوقاية. والَّذِي يقي من عذاب الله هو امتغال 
أمره» واجتناتث نبيةه» ولك خيره فهّذه ثلاكة أَشْبَاء وهَذَا أجمع ما قيل في 
التّقوى: إِئَّا اتاد وقَاية من عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب نواهيه» وتصديقٍ 
أخباره. 

5 30 50 م ا مه 6 )ده 

وقيل في تعريفها: التّقوى: أن تعْمّل بطاعةٍ الله» عَلَ نور من الله» ترجو ثوابَ 
الله» وأن تدك ما تهى الله» عَلَ نور من الله» تحْشَّى عِقَابَ الله. 

00 

وقيل في تعريفها 

خب لاتوت ففرا وَكَرَكَاذَاكَ التتقى 

ا ب قوق أَزْ ض الوك يَحَذَرٌ مَايَرَى 


يكنا 


.)5377 /9( الأبيات لابن المعتزء ذكرها البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


003 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 


ولكن أجمع ما قيل فيها هر ما ذكرناه أوَّلَّا: امتثال أَمْر الله» واجتنات خئيه. 
: 00 ْ 
وتصديق أخباره. 


مَؤّلاءِ الْذِينَ انّقوا ربهم يُساقون إِلَ الجن زُمَرَاِ أفواجاء وقد أخبر التي 


صل الله عليه وعل آله وسلّم أن أوّل زُمرةٍ تدخل الجنَهَ عَلَ صورة القمر ليل 


البدر"'» أتجدون شينًا أحسنَ من ذلك! أبدّاء ولهذا يُمثّل للمرأة الحسْناء بأئَا يدر 
فلا أحسنّ من هَذَا المنظر. 
يقول عَرَِجَلَّ: #حَهََّ إِدَا جَآءُوهَا 4 أي: جاؤوا الحنّة بعد العبور عَلَ الصراطء 
ضيحت اوها وَوَالَ لحز حَرَتَها سَلَمُ عَتِحكْع يِثْرٌ دَأدَمْلُوهَا حَلِدبنَ 4 يا لها 
من تحية! تحية عظيمة» يقول: #إإِذَا جَآدُوهَا وَقْيِحَتَ بوبه 4 وفي أهل النَّار قال: 
#إدًا جَلمُوهَا فحت أَبوّهَا » [الزمر:٠0]»‏ والقّئآن فصاحة وبيانُ» فلماذا قال في أهل 
النّآر: #إدًا جَلدُوها يِحَتَ » وفي أهل الحنّة: «إًا جَآءُوها وَمحَتَ 4 ؟ 
قال بعض النحُويين: إن هَدَّه الوّاو (واو النَّانية)؛ لأنَّ أبواب الجنّة ثانيةه 
كا قال لي عَلنَهأضصَكمْوالسَكم: «مَنْ ما 2 لوط َ كَالَ: أَسْهَدُ أَنْ لَاإِله 


#2 ره 
راع يري 


1 9 مر ومو > 0 -400و ك تاه ره كه 0 6مك أ 
إلا الله وَحَدَهُ لا شريك لَه واشهد نحُحمّدَا عيذه وَرَسُولة الهم اجعَلنِي مِنَّ 


41 عا عن 9 - د عم بن " لقان د ع رده اذ تل 14 
التوَابينَ» وَاجْعَلَنِي مِنَ المُتطهرينَ» فتَحثْ -أو: فتحث- لَهُ نَنِيَةٌ أَبَوَابِ اَن 


تدخا م نا سا2 
1 خل من | ع . 


فقَالُوا: إن مَذِهِ واو الثمانية» واو الثّانية تأتي في القَرْآن كثيرًاء واقرأ قول الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. رقم (15؟"9), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة» رقم (5 7817). 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء. رقم (08). 


دروس التفسبر( سورة الزمر) يفك 


تَعَاقَ: «التتيئورت الصيذوت لفيمدُوت الشتيخورت التسجكعورت 


أَلسَتحِدُوتَ مروت بِالْمَعَرُوف وَأَلكَاهوتَ عن المرجكر طون جدود 


أسَّهُ وَكشَر ألْمُوْمِنِيَ * [التّوبة:117] جاءت الوَاوَ عند الصف الثّامن. 
0 و و ٠‏ لت ار م لعو علا ضفر كوو 
وقالوا أيضًا: اقرأ قول الله تَبَارَدَوَتعَالَ: ف ستيه ذا تَلنَهُ رَبِعْهُمَ كلبهُرْ 
آذ ور 2 ليور آذ و 


يورت سه سمه بي ينا يألقنيا وكرت سَنعة وكلر] محلم 4 
[الكهف:؟7]. 


يِدتٍ 2 ع 0 5 0 [التحريم:4] جاءت 9 عند 0 


ولو قد علط تاقلق فبافرو و لسك وار النائيه أبذاءلآن قله تست 
وَأَتَكرَا» إِنَّا عطف #إوَأَبكارَا4 بالوّاو على اد بت 4 لأنّه لا يمكن أن تكون المزأة 
ثيب بكراء فالأبكار مغايرات للثّّات» بخلاف الصّفَاتَ الف الام فنا يمكن 
أن تجتومَ في امرأة واحدة. 

فتقول: إن الوّاوٌ هنا في أهل الحنّة لها معتى أبعد غَوْرًا مما ذكر هؤلاء من أنها 
واو الثمانية» فا هوّ المغتى؟ 

المعْتّى أن أهل الجنّة إذا وصلوا الجن لا يجدون أبوايًا مفتوحةً» فيُحبّسون قليلا 
حبَّى يشتدٌ شوقُهم إليها؛ لأنَّ الإنْسَان كلما اشتدٌ شوقه إِلَ النَّيْء صار إتيانه إِيّاه عل 
شوقٍ أعظج» وانظر للجائع إذا طُوّل عليه الجُوعٌ» ثم قُدّم له الأكل» فيكون الأكل 
أشهّى له بلا شكٌ» وكلّ) طالّ الأمدُ بينَ الأكُلَينِ صار أشدَّ شوقًا إِلَ الأكلةٍ الثانية. 


624 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهم يبون عند أبواب الجئّة ولا يِدُوتها مفتوحةً بخلافٍ أهل الَارِ اهم 
يُبادَرون بَِفْحِها -والهِياذُ بالله- وسَمُومهاء لكن أهل الجن يمبسون إِلَ أن يظهرٌ 
فَضْل ححَمدٍ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم فيشفع التي يكل عند الله جَلوككَا أن يفني 
أبواب الجن لأهل الجن فتقبل الشّفاعةٌ وتُفتتح الأبوابُ» ويكون النَّّي صل الله عليه 
وعل آله وسلّم أولّ مَن يدخل الحّة. 

إذن الحكمة منّ الوّاو هنا أئَّهم لِيْسُوا إذا جاؤوها فتحت. بل إذا جاؤُوها 


خسوا ووّقفوا عَلَ قنطرةٍ بين الجئة والنَارِء فيهَذْبونه ويُترّع ما في قلوبهم من غِلٌ» 


وتُطهّر القاوبٌ حتَّى يُدخلوا هَذْهِ الدَارَ عَلَ أكمل حالء كيا قال تَعَالّ: «ِوَبَبْعنا 
ما في صَدُورِهِم من عَلٍ إِحْوَنًا عل سور مُنْقِلِينَ # [الحجر:؟]. 


3 


راواه تكال برقع روطي ان تفار إراقر مني 

وهؤلاء لا يدُحلون الجن إلا عَلَ أكملٍ وجوء فجميع الغلّ الذي كان في 
قلوبهم في الذنيا نه برّع» مع أله اقتصّ لبعضهم من بعض في عَرَصّات القِيامَة) 
لكن هذا لإزالة ماني القلوبء أو ماعَلِقَ بالقُلوبٍ من الغلّ والجقد. ثم يشفع لني 
كل حتّى تُفتح أبوابٌ الجنّة. 


غ١‎ 


الشفاعة ؛ 

وللرّّسُول عَلِاضَكموَالتَكَةْ ثلاث شفاعاتٍ خاصّاتِ به لا أَحَدَ يَشْمَع فيها: 

الشّفاعَة الأولى: شفاعَيُه في أهلٍ الموقفٍ أن يُقصّى بيْنّهم؛ لأنَّ أهلّ الموقٍ 
ل اعد د ل أ ولي ِ لع ا اي 
تَدنو منهم الشمْسٌ حتى تكون قَذْرَ ميل من رؤوسهمء وحتى نّم يَعرقونَ من شدَّة 
د 3 - 0 3 75 5 
الخرء حتى يصل العرق إلى الكعبِينٍء وإلى الركبتينِء وإلى الحقوين» وإلى الفم» 
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وبعضهم يُلجمه العَرّقء ويَلحَقهم من العم والكَرب ما لا يُطيقون؛ لأَنََّم يقفون 
خسينَ ألف سن لا طعام» ولا شّرابء ولا شيء» يقفون هَذَا الموقفّ العظيم» 
يُلحَقهم من الكَرْب ما لا يُطيقون» فيقول بعضهم لبعض: انظروا من يشْمّع لَنا إِلَ 
الله يُرِيحُنا من هَذَا الموقفء فيّلهَمون أن يذَهَبوا إل آدمَ أبي البَشْرء حَلَقَه الله بيد 
وعلّمَه أسماء كلّ شيءء وأَسْجّد له الملائكة» فيصِمُوتَه يِه الأؤصافء ويقولُون 
له: ألا ترى إِلَ ما نَحْنٌ فيه؟ ألا تشفَمٌ لنا عند الله؟ فيقول: لسْتٌ لذاكك ثم يَعتذِر 
بأكُلهِ من التَّجِرةِ؛ لأنَّ لله تَعَالَ قال: «إوَلا كَقريَا هذ ألشَّجَهَ 4 [البقرة:0] فوسْوّس 
لهما الشّيْطان فأكلا منهاء قال الله تَعال: #وعصئ ادم ريه معو (00ثمّ أحتبنه ريه 
فاب عَليّهِ وهدَئ # [طه:177-171] فصارت حال آدمَ اد الو عليه أكمل من 
انه قل ان ياكن دمن الشجرف لأنّه تاب من أكُل الشّجرَةَء وتعرفون أن الشَّافع 
إنَّا يشْمّع عنْد المشْفُوع عندَهُ إذا لم ِكُنْ بيه وبين ما يُوجب الحفوة. 
أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ الله فيطلبون منه أن 
تَعَالَ ما لَبْسّ لي به عِلم ويعتذر. 
فبأُون إِلَ إبراهيم» خليل الرَّخْمّن عََيَِلٌّ وصلٍ الله وسلّم عليه فيَعتذِر بأنه 
كَرَّبَ ثلاتٌ كَذَبَات وهي ليسثْ كذباتٍ في الوّاقع» لكن لشدّة حيائه من الله عَرَتجَلّ 


اع 5" 5 0 
فياتون إلى نوح» يقولون: ائتوا نوحاء 
يشفع» فيذكر أيضًا عذرًاء قال: إِنْ سألت الله 


استحيا أن يكون شفيعًا وقد كذب هَذِهِ الكذباتء مَعَ أنه تَوْرِيَة» وليست بكذب. 


2 
3 
م 


فبأثُون إل مُوسَىء فيَعتذر بأنه قتل نفسًا لم يُوْمَر بقتلهاء فقد قَتَلَ قبطيًا استغاتّه 
عليه إسرائيلنٌ» فقتله مُوسَىء ومُوسَى عَِلِهِصَكَواانَكةِ معروف بالشدة» فوكرّه بيده 


“001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فبأتون إلى عيسىء وعِيسى بن مَريمَ عضول لا يذكر شيئًاء لكن يعترف 
بالفضل لأهله. يقول: اتنوا َحَمَدًا عبدًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

الله أكبر! انظروا كيف ألم الله الخلقٌ أن يأتوا مهَؤّلاءِ الأنيياء الكرام» فمنهم مَن 
يَعتذْر ومنهم مَن يعترف بالحقٌ لأَهْلك وَالَّذِينَ اعتدَرُوا أربعة: آدم» ونوحء 
وإبراهيم» ومُوسّىء ومن اعترف هو عِيسّىء قال: ائتوا مَحَمّدَا عبدا غفر الله ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. 

فأنون إل الول -صكوات الله وسلائه عله فيستأؤن ين لله أن يشفَع 
للتاسوء انل 

وميد -صلوات الله وسلامه علَيّْه- لا ي* ع الا ن الله فيستأذِن من الله 
عَتيجَلَ -وربٌ العرَّةِ والعظمّة أعظمٌ من أن : يشمّع أي إِنْسَانِ أو مخلوقٍ عنده إلا 
بإذنه- فيحم الله الخلقٌء ويأدّن له فيشْمَع فيهم, وبذا يظهّر إكرامَ الشَّافِع ورحمة 
ال 

مَعَ أ نَّ الله قاِرٌ عَلَ أن يزْفمَ عنهُم بدُون شفاعة» لكن ه من أخل أن يظهرٌ فضلٌ 
الشّافعء ورحمة الله تَعَالَ بالعبادٍ وعظمَته وسّلطانهء أنه لا يشْمّع أحدٌّ عنْدَه إِلّا بيه 


ك1 


فيقَض الله بين العبّاد. 
وهَذِهِ الشّفاعة العَْظْمى خاصّة بالرّسُول -صلَواتٌ الله وسلامه عليّه- اعتذر 
2 8 5 ره عو 31 إن لدي رصي سر سس سروس سل 
عنها أبو البشر وأولو العَزْم من الرسلٍ حتى وصلت إل محمد عَلَِداصَلةواَلَلم. 


م البخاري ا ا : كتاب الإيهان» 
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الشّفاعة الثّانية: شفاعَتُهِ لعمّه بي طالب. ووجةٌ خصوصيّيِه في ذلك أنْ أبا 
طالب مات عَلَ الكفّر» ولا عَرَاَةَ أن يمُوتَ عمٌ الرَّسُول عَلَيصَكَهواتَ عَلَ الكفر» 
كا أن آرَرَ أبا إُراهِيمَ مات عَلَ الكُفْر بل فيه دلِيلٌ عَلَ كمال قدرّة الله أن يرج من 


ولام 


أصْلاب الرّسل مَن هُرٌ كافر» وأن يرج من أصلاب الكافر مَن هوّ رَسول. 
ا ل و ا ال ال 00 و ى 
والَذِي خرّج من صلبه كافْرٌ وهو رَسول: نوح عَلاتَكِمُ خرج من صلبه ابن 
كافرء وهو من أولي العزم من الرّسل. 
والَّذِي خرّج من صُلب كافر إبراهيم عدوا 5ت قال لأبيه آزر: لأتَسَحِدُ 


ا ما الهَة إّه أرنك وَمَوْمَكَ فى صَللٍ مين # [الأنعام :4 والله على كل شيءِ 


قدير. 


للب 


ع1 مه 1 000 عَُ 00 مه دس 
ُو طالب مات عَلَ الكفرء وقال الرّسُول كِ: «أمَا وَالله لسْتَغْفِرَنَ لك مَا 
لم أنه عَنْكَهء فأنرّل الله تَعَالَ: <نا كرب للقي وَآلَيِيت اما أن مَتمَْفُوا 
لْمُمْركجي ولو كَائاً ألي ميق من بَنْدمَا يبن لم أَنَجْمْ أضحب للحيو # 


[التّوبة:*1 ]0 . 


ثم أجاب ااال عن لقان امي لأينانقان :2< ونا كارك اتفنناة 
نع اميد ]لعن مور وَعَدَهَآ ياه قَلَدَا بين له أَنَّهه عَدُوٌ يل ترا ونه © هَذَا 
لني يحب الله عَيَتجَّ وكلّ من اذّعى عَحبّه الله ولم : يتأ من أعداء الله» فهو كافرء 
00 أ حلي © [التّوبة:5١١].‏ 


))1150( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم‎ )١( 
.)155( ومسلم: كتاب الإيمان» باب أول الإيهان قول: لا إله إلا الله رقم‎ 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نبينا يكِِْ شَفَعَ لعمّه أبي طالبء ولكن هل شفع له حتى خرّج من الثّار؟ 

اجواب: لا والله» شفع له حنَّى صار في صَحضاح من نار وعلّيه نعلانٍ منّ 
انار يَغْلٍ منهم| وماغة'" أعوذ بالله! وإنه ليرى أنه أشدٌ النّاس عذابًء وهو أهويهم» 
لكن يُرى أنّه أشد الئاس عذايًا لِثَلَا يَتَسَلٌ بمَن هو أشد. 

وذَّلك أن الإنْسَانَ إذا عُذَّبٍ وقيل له: فلان عُذب أكثرٌ منك. فإنه يبن عليه 
العذاب؛ لأنَّ مِنَ النّس مَن عُذْب أكثرٌ منه. لكن إدَا رأى أنه أشدٌ النَّْسِ عذابًا لم 

إِذَّنْ هَذَا نفعَتٌ فيه الشّفاعة» وهذا خاصٌ بالكَسُول كلل لأن الكَافِرِ لا تنفع 
فبهالشفاعة كا قال تَعَالَ: لثما تَمَعهُم سَمَعَةٌ أَلشَّيفِعِينَ * [المدثر:ه:]» وكا قال 
تَعَالَ: #ولا يَنْفَموت إِلّا لمن أَريصَى > (الانبياء:1]» والله تَعَالَ لا يَرْضى الكَافِ 
لكين هَذًا أَذِنَ الله لرَسولِه بلِِ أن يشْمَع فيه فيُخمّف عنْه العذاب. 

500000 و 95 7 0 3439 ل 

وحينئذٍ قد يقولٌ قَائِلٌ: لاذا ص أَبُو طالب بجواز الشَّفاعَة له ومو كافر؟ 

فالجواب: لم له من الأيّادي البيْضاءِ في الدّفاع عَن محْمّد يلل وعن دين 
الرَّسُولٍ كَل نسألُ الله السّلامة» يُدافِع عن الرّسُول يك ويقول مخاطبًا ريا(" 

لَقَدْ عَيِمُوا أن ابِثنَا لَا مْكَدَتٌ 

قلسن كذايًا ولا ساح أ: 


.)5١1؟( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب أهون أهل النّار عذابًاء رقم‎ )١( 
.)38٠ /١( سيرة ابن هشام‎ )1( 
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ويقول في الدين الإسشلاميٌ”": 
وَلَقَدْعَلِمْتُ بأنَ وِينَ تُحَمَدٍ من خير أدْيَانٍالبَربَةدِينا 
لَوْلَا المَلَامَة مَُأَوْ حِذَار مَسَبٍَ لَوَجَدْتَنى سَمْحًا بذَاكَ مُبِيتا 


فالّذي يقرأ هَذِهِ الأبيات يقول: الرّجل مسلِجٌء لكن العبْرّة بالنْهاية» فقد 
حضرت أبا طالب الوفاتُ وكان رَسولٌ الله يل عنده يعض عليه التّوْحِيد يقول: 
«يَا عَم قُل: ا إلهإِّا لفك لم أَْهَدُ َكَ ها عند الله؛ وكان عنده رجلانٍ من 
كنك وكليين القرو عله ركو افقالة له َا با طَالِبٍ أََرعَبُ عَنْ مل عي 
العَطّلت؟! 

وعبدٌ المطّلب أبُوه فم جاؤٌوا إِلّا بأبيه؛ لأل أن يُوقِدوا في قلبه حمّة 
انكاهرتة :كان اعم قال لداعل ولاعيد التطلي وان أن يقول: لا لَه إِلّا الله". 


ع 
0 


اللّهُم اختم لنا بشَهادّة التّوْحِيدء اللهُمّ اجعلنا ممن يكون آخر كلامهم من 
الدّنيا لا إِلَه إِلّا الله. 

المهم أن أبا طالب من أجل دفاعه عن الرَّسُول عَلَتااصَلاةْوسَكمْ ودفاعه عن 
الإسلام» أذِن الله للرّسُول َل أن يمع فِيه 

الشّفاعَة الثّالئة: شفاعة الرَسُول تك لدُخولٍ النّة فيشفع في أهل الحنّة أن 
يدُخلوا الجئة. 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي (17/ »)١184‏ وبلفظه في مجموع الفتاوى (/1/ 5١‏ وخزانة الأدب (؟777/7). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» رقم (1110)) 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب أول الإيمان قول: لا إله إلا الله رقم (5 ؟). 


03 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أما الشّفاعة في تخفيف العذاب عن عُصاة المُؤْمِنَِ فهذه ثابتة «للرّسُول 
هوالت ولغيره من لين والشَّهداءِه والصَّاِينَه حتَّى الّذِينَ يصلّون عَلّ 
الميتٍ يُشفعون للميتء قالَ التي بكلْ: ما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ قَيِقُومُ عل 
جَنارَيهِ أَْبَعُونَ وَجُلاه لا فر كُونَ باله َه إِلّا سَفَعَهُمُ الله يو»/" وذلك لأتهم 
يدعون له فيقولون: اللهُمّ اغفِرُ له. اللهُم ارحمّهء فإذا قبل الله هذا الدّعاءء فهذه 
هي الشّفاعة المقبولة. الوا ١‏ 

وهنا نقطة يقولها بتعض النّآسء يقول: ُقدَّم جنائز فشك في إسلام الميت؟؛ 


هه سل 
عع 


لأئّهم يَعرفون أنه لا يُصَنّ مثلاء فهل يجب علينا أن ننصرفَ ولا نصلٌ عليه؛ لأنَّ 
الذي يموت وهو لا يُصَلِ لا يْصلٌ عليه. أم نُصِلّ عليه والله يقول في المنافقينٌ: 
9 وَلاضَلْ ع حر مَنْنم نآك ذا ولا نهم عَلَ فيرو 4 [التّوبة:44]؟ 

والجواب أن يقال: إذا قُدَّم للصلاة عليه مَن تشكٌ في إسلامه. أو من تشك 
في رِدّتهء فاستئن» فقل: اللهُمَ إِنْ كان مؤمنًا فاغفز له وارحمّه» وإذا قلت هَذًَا بَرَكَتْ 
ذِمَتَك؛ لأنك لا تعلم, والله تَعَالَ يعلم. 

وأنا أَذكّر قصّةٌ في هَذَاء يقول ابن القيّم وِمَدْمَهُ في كتابه (إعلام الموقعين): 

0 ل 3 و 5 رااعة 2 يام 

إن شيخ الإسْلام ابن تَبْمِيهَ قال: «كان يُشكل عل أحيانًا حال من أُصلٌّ عليه الجنائزه 
هل هُو مؤمِنٌ أو منافِقٌ؟ فرأيْتُ رسول الله يك في المنام فسألتّه عن مسائل عَدِيدَة: 
منها هذه المشألّة فقال: يا أحمد الشَّرط الشّرطً. أو قال: عَلَّى الدعاءَ بالشّرطِ)". 
وأحمد هو ابن تَيْمِيهُ. 


.)44( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 
ط دار الكتب العلمية.‎ )7٠١ /7( إعلام الموقعين‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الزمر) 05 


فإنْ قال قائلٌ: وهل يجوز الشّرط في الدّعاء؟ 
الججّواب: نعم» يجوز الشَّرط في الدّعاء» أليس الله تَعَالَ قال في آية اللّعان: 


:2 دء ساس مد يده عردكه 


#أنَّ لَعَنَتَ اله عَليْهِ نكن مِنَّ الْكَدِيينَ * [النور ] وهي تقول: أن عَصَبَ أله علهآ إن 


6 م الكنرقة 6 (النون:4] وهذاادعاء معلق, وفي الاستخارة: «اللهمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلّم 


0-17 

004 

عه داه 
٠.‏ 


أنَّ هَذًا الأمْرَ حَيْد لي في ديني وَمَعَائِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لي...»/". وهذا دعاء 

33 55 نا لهنم الرؤية شاهدًا من الفرآن وهن السنه: 

والتّعليق جائز حبَّى في العبادات؛ فضّبَاعَةٌ بنتٌ الرُبيرِ جاءت تسأل اتشول 
عَ«بتهاضَلاةوالتَكة تقول: إنها أرادت 5 وهي شاكية» قالّ لها الوّسُول يَكِِْ: («ححى 
اطي وَثُولي: الله يِل َي حبّستي»" » وفي رواية: نك عل رَبك 
مَا اسْيَْئيُت)70". 

قال الله يِيرَدَوَكَلَ: #وَوَالَ طَثْرْ حَرَتَمًا 4 جمع: خازن» «سَلمٌ عَتَحكُم » 
0 والنّصَّبء والهّجٌ والغمٌ فأهل الجنّة في سرور 

1 اا 1 عم ١‏ ة 1 
دائمه وفي نعيمء حتى الواحد الذي يكون أذنى من غيره منزلة لا يرى أن غيرّه أعلى 


- 
ع2 


مَنْه منزلة؛ لأنّه قد لمان قال تعالى: #لا يبَعُونَ عنما ولا 4 [الكهف:8١٠]‏ أ 
ل ل ّم ناعمون مُتَعّمون. 


.)5785( أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب الدعاء عند الاستخارة» رقم‎ )١( 

(؟) أخر جه البخارى: كتاب النكاحء باب الأكفاء في الدين» رقم (00/89)» ومسلم: كتاب الحج» 
خرجه البخاري: كتاب التكاح. باب يي الدين» رقم ا 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١701(‏ 

() أخر جه النسائ : كتاس مناسك الحج» باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (77/55). 
خر ئي: كتاب جح» باب كيف يقول إ قم 


ارط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 3 3 عو 
قوله: #سَلمٌ عِِيَحكُمٌ لِبْثْرَ 4 بعد التخلية: التّحلية. 
ونرب مثلًا لتؤضيح معتى التَّحلِيّة وال لتَحلِيّة: زوّجِدك عنْدَما تحمل لك فهي 
أولا تيل الشّعرٌ من رأسهاء فهَدًا يُسمّى تمخلية ثم إنها تَلبَسُ الل وهذًا يُسبّى 
41 7 5 كا ع سر 5 وم 0 
اجراب بسي ون 
5 5 9 0 
قوله 6 حَْلِرنَ ا اأم لآ 0 
الجواب: أبدَاء ىا جاءً ذلك ني عد عدّة آيَاتِ. 


يه سس 


قال 0 0 الس 7 لَّذِى صَدقنًا وَعَدَه ورَربا الْارْض تتبكأ مرت 


قولةة «وكالرا اص ور أ 2 صَدَكَنَا وَعَدَهُ * قَالُوا ذلك حامدين لله 
عَيَهجَلَ الذي صدَقّنا وغدّه؛ وعدنا الجنّة فحصلت #وَوََبََا الس تَتبَوَأ يرج ألْعَبَدَ 
حَيثُ 455 والأرض قيل: نا أرضٌ الذدَّنِيا؛ لأنَّالله تَعالَ نصرَهم, وأؤرئهم أرْضَ 
المشْركينَ وديارهم وأمْوّالهم. وقيل: : المراد أَْض المئة, والأوّل أصحٌ» أؤرَئهم 
الله أَرْضٌ الدُنياء فكات له وجعلّهم عر زوفتو لاسي ينار و0 24 
واحدٍ يذهب إِلْ الثاني لزيارته في أن وسّرور وحبور. 

قوله: لقعم بر لعي 4 هَذَا ثناء عَلَ هذا الأجر الذي حصلّ لهم: وهل 
هُوَ من الله» أم هم يَقولُونَ ذلك إقرارًا به؟ يحتول هذا وهذاء والآيةٌ صالحةٌ لمجميع. 


دروس التفسبر( سورة الزمر) يفك 


م ع اث سار هه يم ساس 2 06 4 404 عد 
قال الله تَعَالَ: #وترى الملتيكة حاييت من حول الْعرْش سسَحُوْنَ ييحَمَدِ رَيهم 
ىَتَم للق ويل مد يِه و الْعلِينَ4 [الزمر:ه]. 

قولّه: #ورَى » الخطابٌ هُنا هَل هُو للرّسول عََهآصَكَهوالمَكه أو للأمّة؟ 
. َه 2 لس تيه ل 3 

نقول: هذا الخطاب لَيْسَ فيه ما يدل عَلَ أنَّه خاصٌ بالئَِي عَواصَكمولتَك 
ا 0 
أو على انه عام. 

واعلم أن الخطاب الموجّه بوثل هَذِهِ الصّيعْةٍ يَنقسم إآ ثلاثةٍ أقسام: 

الْقِسْم الأوّل: أن يكون في السياقٍ ما يدل عل العموم. 

والقِسُم الثاني: أن يكون دليلًا عَلَ الخخصوص. 

والقِسْم الثالث: أَلَا يكونَ فيه ديل عَلَ الخُصوص أو عَلَ العُموم. 

مثال الأول قول الله تعال: ييا آلنّّ إدَا طَلَقمٌ أَلِيَسآه 4 [الطّلاق:١]»‏ فهنا 
وجّه الخطاب أُوَّلَا إِلَ الرّسُول صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم ثمّ قال: ادا 
طَلَئثْمُ 4. والخطابٌُ هنا للعُمُومء بدَِيل الْجَمْع؛ وعلى مدا فِيكُون الخطابٌ الموجّه 
33 ا 00 7 م 
للدَسُول عَبَتَواصَكاموَلتَكَة له وللأمّة بالنص. 

50 4 اشاب : 2-6 : 3 

والثاني: أن يكونَ هناك دليل عَلَ الخُصوص.ء فهنا يختص الحكم بالرَّسُول 
008 عساوو ان ساطة ست اه ع 8 0ه ا رمع رس ع 4 0ء 
صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمه ومثاله قوله تَعَالَ: # يناما الرَسُولُ بَلمْ مآ أل ليد 


هه 
0 


0 2 يب 0 ا 7 الل ا ا بي 6 
مِن ريك وإن آَم تفعل شا بِلَعْتَ رسالته,» [الائدة:31]» ومثل قوله تعالى: #أَلر شح لك 
1 لود و 2 و ا 2 
صدرك 60 ووضعنا عَنلكٌ وزْرَكٌ # [الشرح:١-؟1]‏ إلى اخر الشورة. فهذا متص 
بال شول عَاصَكمْوَالكَام. 


000 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القِسْم الثّالث: ما يكونُ لا دليلٌ فيه للخُصوص أو الحُموم؛ مثل قوله تعالى: 
#أدْعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيِكَ 4 [النحل:5١1]‏ هل الخطابٌُ موجّه للرَّسُول عَتاضَكمْواتَكه 
وحده أو لكل من يصِحٌ خطابه؟ 

عَلَ قولينٍ. واغْلّم أنَّ الخلاف شبية بِاللَمْطِي في مَذِهِ المشألة؛ لأنَّ الَذِينَ 
يقولون: إنه خاص بالرّسُول عَلنآصَكهْولتَكة يقولون: إن أمته يَشْمّلها الحكمٌ باعتبار 
الأسيوة؛ مول اله تال : : # لمَّدَ كان لَك في ر. سول لله أممو: م حَسَنَةٌ ‏ [الأحزاب:71]. 

فإذا قال قائل: ما الأضْلّ: الخصوصية أم العموم؟ 

قلنا: الأصل: العُمومٌ ولهذا ل) أراد الله 0 
« يكَأيهًا التي إن أحلَلنَا َك أَرْوْجَكَ أل َاتَيتَ لجورهري وما ملكت يَمِيِنْكَ 
أقاة للَّهُ كيلك وَبِنَاتِ عَيَكَ وَيِنَاتِ عَيَِيِكَ وَبَنَاتَ عل 0 َلَّقَ 7 
معلكك وان وين إن وَعَبَتٌ تَفسَهَا لي إن راد لد 
دون لْمُوّمِنِينَ #* [الأحزاب:50]. 

والدّلييل عَلَ الخُصوص قولّه: «إنَ أَاد لي أن يسَتَكسَهًا حَاِصصةٌ للكت من 
دون الْمُوْمِِينَ * يعني أباح الله له أن يتزوّج بالهبة. 

إذن هَذّا يدل عَلَ أنه إذا لم يدل دليل عَلَ أن الكمٌ خاصٌ بالرّسُول وجب 


00 


العم ارام قاعدة: كل كم تَبَتَ للرَّسُولٍ صلَّ الله علّيه وعل آله وسلّم 


5 7 ره ٠‏ لصن #ؤس د 0 42 3 م 2 و 1 
قوله: #حاييت من حول الْعَرْشُ # يعربي بذلك عرش الرّحمن جَزَّوَجَك؛ٍ ذلا لله 


دروس التفسبر ( سورة الرمر) 05 


ل 

0 #وَفَضىَ 6 2006 0 أي: ؛ قي يي الخلاتي» د وانتهى كل شيء! 0 

0 0 

7 لل ع ملعو جه لاي عماس ضاير ل و 1 

قوله: #وقِيل الحَمَدُ ينم رب الْعلمِينَ4 من الذي يقول؟ 

77 000 0 ١ عو‎ 0 

كل يقول: الحمدٌ لله رب العَالمِينَ؛ أهل الجنة والملائكة. 

وانظْرٌ كيّف جاءَ الحمدٌ في ابتداء الخلق» وفي انتهاء الخلق» ففِي ابتداء الخلق 
قالّ الله تَعَالَ: «لْفَنَدُ يِه الى حَلَقَ السَّمَوتِ والْأَرصَ وَجَعَل الظمت وَالتُورَ » 


3 


[الأنعام:١]»‏ وفي النهاية عند دخول أهل الجنّةِ الج وأهل النَارِ انان قال: #وَقِيلَ 
مد َه ري الْعِينَ». 

ووالله إن الحمد لله أَوَلّا وآخرّاء وهو ذو الثناءِ والمّجد. ولا نُحصى ثناءً عليه 
سبحانه» هَوّ ىا لقي عَلَ نفيسة . 

َالحَمْدٌ لله الذي ينِعْمَيْه تيم الصَّالحَاتٌء وصَل الله وسَلَّم على نينا حَمّدٍ 
وعلى آله وصّحبه. 


اي 


04٠‏ دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


الدرس الثّامن: 
5 0 7 0 _- ع _- 35 ف م أ 5 
كمد رت العَالِين» وأصلٍ وأسلم على نَبِيّنا محمّد حاتم النبيّنَء وَإِمَام 
المَتّقِينَ وعلى آلِهِ وَأُصحَابه ومن تَبِعَهِم بِإِحسَانٍ ِل يوم الدذين ايك 


متك كاعر و َلضُورٍ فَصَعِقَ مَن في السَّمَوَتٍ وَمَن في الْأْرْضٍ إل 


مَنَ شَاءَ > هّن مْيِمَ يِه تُخري َإِدَا هم ام ,2 سسَظررُونَ # [الزمر:18]. 

النَّفْعُ في الصور: 

قوله تَعَالَ: #وَيْفِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى السَّمَوّتٍِ وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من 

أ َه 4» الصّورٌ: تَيْءٌ يُشبه القَرنَه وَهُوَ وَاسِمٌ جدّاء ينفخ فيه إسْرافيلٌ فيَحدتُ 

صوث عظيز أ اا ويام كال لبق 
يَصْعَقُونَ؛ أي يَمُوبُونَ م ينفخ في مر أ أخرّى. فَإِذَا هُمْ قيامٌ يَنْظُرُون؛ أَيْ يقومون 
مِنْ قبورهم ينظرون مّاذا حدّث. 

وَالَّذِي يَنفُحْ في الصّورٍ أحدٌ الملائكة العظام؛ وَهُرَ إسرافيل؛ وَهُوَ أحدٌ 
الملائكة الّذِينَ يَذُْرَهُمْ الي كل في دُحَاء لع صَلاة اللّْل؛ َإنَّهُ علش والتكم 
كَانَ يفتتحٌ صَلَاةَ اليل بَذَا الدّعاءِ ءالمز ب جِبَشِلَ وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ 
السَّمَوَاتَ وَالأَرْضء عَايِمَ العَيْبِ وَالشَهَادَقَ أَنتَ كَكُمْ بن عِبَادِكَ فِيَا كَانوا فيه 
يتَلِفُونَ اهْدِن ا الف فيه مِنَ الحَقٌّ بإِذْنِكَ إِنّتَ َتَهْدِي إِلّ صِرَاطِ مُسْتقِيم)"". 

وذكرٌ مَوٌلَاءٍ الملائكة الثَّلاتَ؛ لأنَّ كل ملك منهم موكل ب فيه حيّاة ولكنّها 


.)١740( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللَّيل وقيامه» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الزمر) دك 
- .روس الففساد ا لاد را ا ا ا ا يي 0 


حيَاةٌ من نوع غَبْر النّوع الَّذِي وُكُلٍ بِهِ الملكُ 0 فجريل مكل بالوحي: 
وبالوحي 1 القلوب. كا قَالَ الله تال : ©وكدَلِكَ أوَيينآ إِلِكَ رُوعًا يِنْ أمْرنا * 


[الشورى :01]» فسَكَّى الله الفَدآنَ وخا أنه تيا بهِ القلوبُ. 


وإسرافيلٌ مُوَكَلٌ با فيه الحيّاةُ؛ وَهْوَ الصّور فَإِنَه نه يفخ فيه» فتخرج من 
الأَزوّاح» 07 في أجسادها حلولًا أبديا لا مفارقة بِعدَة؛ 0 الوح في الدَنيَا حَالَةٌ 
في البدنٍ لكنّها تفارقه أَمَا إِذَا فخ في الصُورء فئها تل في نيدن ولا لا مفارفة 
مده 

وميكائيل؛ 0 يا فيه الحيّاةٌ مُكل بالقَطرِ؛ أي بالمطرء وَفِيه حيّاةٌ الأزض 
بَعْدَ موتهاء كم قَالَ تَعَالَ: من يللود نك تين الارض نسفعة دإذا أََرلْنَا عليبا 
لماه اهارت وميك إن 2 ليما 0 إن عَكَ كُلِ َىْءِ قَرِرٌ 4 [فصلت:9*]ء 


مد لوطا لا م د إلا مَن شَاءَ الله 
ًَ 50 الاسشناء الْنِي اسثنام اله عَييَجَلّ من الففق يلخا : فبه ه الور اللاي ف امسق 
لقن لقا ويدل في لك ها ولدلا اه الج فم ثم تخلقوا للبقاء؛ 
لنَّ اله با فا يقت للبقاءِ لا تقتَى أبدّاء وكلّ مَا يدمَلها َعْدَ ل لبعث فَإِنَهُ نَهُ لا يَفَنَّى 
أبدا يُكُون خالدًا فرهًا علدا أبل الأبدينة. 
وال «ثمَ نِم فِيهِ لخر 4؟ وَهِيَ | لتفيخة الثانية. 
قولّه تَعَالَ: 9َإَا هُمَ وَبَاهُ بنَرونَ4: طِهُمْ4؟ أي المبعوثون لتِيَاءٌ 
يَظرُونَ4» تَدَخل أرواحهم في أجسادهم, ويقومون مِنْ قبورهم لرب العالمين) 
هذه قدرة الله العنظيمة تفحةٌ وَاحَدَة يضعق فيها من في السَيَاوَات ومن ف الأرض 


0 دروس وفتاوئ من الحرمين الشريفين 


3 


3 00 1 م ع 
إلا من شَاءَ الله ثم نفخة أخرّى يحيا فِيِهًا الأمواثُ ويقومون من قبورهم بلحظة 


وَاحدة» كَ) قَالَ الله تَجَال: # إن محكات اله د قَإِذا هُمْ جمِيعٌ ا 


04 بس و م فلا - 


محَصَرُوقَ 4 [يس :07]» وهاه وُجْره ل ا 1 

فحَلْقَنَا في هَذِهٍ الدنها بلطف فيمْكُث الإِنْسَان في بطن أمّه تسعةً أشهّر. 
نقلي أذ أكثرٌ» فَإدَا تفخ في الصورء قَإنَهُ بلحظة وَاحدةٍ تقومٌ الخلائق كلها أحياءً» 
دا هم جيم لَدَيسَا محَصَمُوق 4 وَيبَذَا يتين مام قدرة الله 00 ذا أراد شيئًا 
فإنَّا يَقَول لَهُ لش قِيَكْوْتٌ > [يس:25]» كا قَالَ الله تَعَالَ : #إومَآ أكذنا إلا وبية 
كلمج بِالبِصَرٍ * [القمر: ا 

فلا يُوجد شي أسرعٌ من لمج البصر فأئرٌ الو مها كان امور ِنَ العظمة 
والكثرة لا يُكون إِلَا م كيد وَالأمر الذي توجهة لله للخلائق يُوجهُهِ الله 
تَعَا تعَالَ إِلَ من لَهُ عقلٌ وإدراك وآ مَن لا عقل لَهُ وَلَا إدراك لَكِنْهُ يَستجيبٌ لآمر الله 
كم في قوله مَرَدَويَا «م أ نتتركة إل لَ مَك وى دُحَانُ مَقَالَ هَا وَلِلْدَيْضٍ أمْيَا طَوَهَا أو 
كرهًا» [فصلت:١1]‏ فَمَهِمَنَا الخطاب. فقالًا: أَبَيْنَ طَائِعِينَ» وَامتثلنًا لأمر الله عَيَِجَل. 

أمّا اَّارُ الْتِي أوقدت لإبراهيمَ قَقَالَ الله لها: كن برها وَسَكمًا عل ! زهي » 
[الأثبياء:14]» فكاتتت يردا وسلاما. 


و 000 


والقلمٌ الذي كتبّ 3 مقادير 00 الله فَقَالَ له: | 


م 


القئاية الا 0000 ولو كَانَتَ حمادًا د تي أمر الله ل تله ع 2 


.)١١157 رقم‎ 711 /١7( أخرجه أحمد‎ )١( 
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هه لو 3 2000 - سل له 2 - 
قوله تعالى: © وَأَشْرَقتِ 2 و رع 07 الْكنبُ وجأ ىئء2 يكن 
2 اا سا سر سمه ع 


قوله تَعَالَ: « وَأَشْرَقَتِ الْأَرَضٌ سور رَيبَا # ٠‏ # وَأَشَرَقّتٍ *؛ يعني ضياءً بنور 
الله وبآ فإن الله تَعَالَ يأتي ‏ يوم القيَامَة للقضاء بينَ عباده؛ ليقفيّ للمظلوم من 
الظّالم؛ وليقيمَ العدلّ بينَ العِبَادِ؛ ولتظهرٌ فيه آثارٌ النّوَابٍ وَالعقاب. 


3 


كُتَبِ الأعمال: 
قوله تَعَالَ: لوَوْضِمَ لْكيث 4» المرادٌ بالكتاب هُوَ صحائففٌ الأعمالء فإِنَّ 
لكل وَاحدٍ يكبا يلقاة يرم القيامة منشوراء وُقالُ له: ل أْرأ كبك كف بِنَفْسِكٌ 


لوم عليكَ حَسِيبًا [الإسراء:؛ »]١‏ ويُكْتَبٌ في هَذَا الكتاب الحسّنات وَالسيكات. 


فَإِنْ قِبلَ: هَل ُكْتَبُ الأعمانّ التي لَيْسَتْ حَسَنَةٌ ولا سيعةٌ؟ 


#ه 


قَلنَا: اختلفت العْلءً في ذَلِكَ» فعنْهمْ مَنْ 5 قَالَ: 0 تَكْتَبُء ومِنْهُمْ مَن قَالَ: 
نا لا تَكْتَبُ؛ ِأنّهُ لا يتعلّقُ يبا ثوابٌ وَلَا جزاء» ولقَدْ 
اما يلط ين لإا َب عن 4 [ق:18]؟ فأ قول يلفظ يه الإنسَان 
رقيبًا مراقباء عتيدًا حَاضرًا لا يُفارقه» يكتب كُلّ مَا يلفظ به. 


وظاهرٌ الآية الكريمة أَنّهُ يكتبُ كُلٌ قولٍ حسنًا كَانَ أم سيئّاء أو الأَقوّال التي 
2 00 00 0 عه اس ع ع سكه 
لا حسنة وا سيئة وها دخل رجل من أضْحَابٍ الإمَامٍ أجل عَلَيْوَهُوٌ مريض يَيِنْ 


من مرضهه كَقَالَ له: يا أبا عبد الله إن طاووسًا؛ واس نان اتابن ولد 
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2 02 
خشية أن 


الملك يكتبٌ أَنينّ المريض» امك الإِمَامْ أحمد 3 اند عَنِ الأنين؛ : 

َلَوْ أَننَا أحصينا أَقْوَالنًا لوجذئًا أَقْوَالُا كثيرةً لغوًا لا فائدةً منهاء يَلُ لوجدنا 
أََوَالُا كثيرةً كلها آثامٌ وكلها ما يَكْتَيِبُ به الإنْسَان جرمًا يَنقُص من حسناته: 
لا من إيمانه؛ أن المعامي باب نقصٌ الويانٍ. 


اام دلي 6ه قال: امن كاين با ول اآخر كلبقلُ > 0 َو 
ليَضْعْثْ2”" » وَهَذَا يدُلٌ عَلَ أن الإنسَان لَايَة يَقُولُ إِلّا خيرًا والاالصمة 

والخيرُ في الكلام قَدْ يَكُون خيرًا لذاته» كالأمر بالمعروني وَالنَهى عَن المنكرء 
والذكوقراة الفران: 

والكلام الّذِي لَيْسَ مِنَّ الحسّنات ولكن يقصد به إدخالٌ السرور عَلَ الجليس 
وتأنيسه وتأليفه يَكُون خيرًا لغيره» فقد يتكلم الإِنْسَانَ بكَلام هُوَ في نفسه لَيْسَ مِنَ 
الحسنات. لَكِنْ يَقصد به إدخالٌ السرور عَلَ جليسه وإيناسّه وتأليف قلبه. فيَكُون 
خيرًا من هه التّاحية. 

وله بَعَال: فض ألككث وجأت» ِليَينَ وَلشبَدَآء 4 يأتِ مهم الله وحُذف 
القَاعلٌ للعلم به إن القَاعلٌ حك سات متعددة» منها أن يَكُونَ معلومّاء كا 
في قوله تَعَالَ: #وَخِْقَ الِإضسنٌ صَعِيفًا 4 [الشاء:118. فحُذف الفَاعلُ للعلم به؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (0087)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم .07١(‏ 
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أنه لا حَالوَ إِلَّا الله لله له فقوله عَرَكْجَلَ : #وَوضِع الْكنب وَجأفَ ءَ بأ ألبَيَعنَ 4؛ فالجائي مهم 
هُوَ الله عَيَجَّ؛ فيأق اتن #الشيدا.: 


رن ؛ فِئَمُ اسل -عَلَيْهِمُ الصَّلاة وَالسَّكَامُ- يُؤتى بهم ليشهدوا عَلَ 


م 


أممهم انهم بل ل وقامت عليهم» كما قال الله تعال: وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمَ 
أُمَّدٌّ وَسَطا لِنَحَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ اليَسُولُ عَلَيَكْمْ سَّهِيدَا » ل 
فالئبيون يَشهدونّ عَلَ ليه بأئهَم بُلْعْوَاء وقامث عَلَْهِمُ ا جا هم 
العُلّماء؛ لأنَّ العلّاء يَشهدونَ عَلَ الأمم بأَنَّ الل بلغتهم؛ ويشهدون للرّسل بأئّهم 
0 الرّسالَة وَلهَذَا نقول: أعلم الس بحال الرّسُل هم اللا اللي هم ورثة 
الأنبياء. 
قوله تَعَالَ: لوَُنِىَ يتم بلحي 4؛ أَيْ بالعدل» وَالقاضي بين العِبَادٍ هُوَ الله 
عَرَوَجلَ فَهُوَ سْبِحَاَةويدَلَ يقضي بين العِبّادٍ بالعدل؛ هَذَا باعتبارٍ مَا بين العبّاد مِنَ 
الحقوق» ويقضي بين العِبَادٍ بالفضل؛ وَهَدا باعتبار ما بينه وبينَ عبَادهه فإنَّ الله تَعَالَ 
يتجزي المحسنّ الحسنة بعشر أمثالهاء إل سبع ئّة ضعي إل أضعافٍ كثيرة» ويجزي 
المُسِيءَ إِمّا بمثل إساءته وإِمّا بالعفو 1 قَالَ الله تَعالَ: 8 إن أنَّهَ لا يَمْفِمُْ أن 
يشْرَكَ به وتغفر ما دون ذَلِكَ لمن 423 * [النّساء:4]» قفي حقوق العبّاد يكو القضاء 
بالعدل فلا بُدَ آنْ يؤخدٌ للمظلوم مِنَّ الظّالم. 
وَلَهَدَّا جَاء في الحديث الصّحِبح عَنِ ال عَبتواصَكجْوَالتكج أنّهُ قَالَ: أترُونَ 
مَا المُفْيِسُ» «قَالُوا المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَعَ لَهُ وَلَا مََاع) فقال التي يكل «إنَّ 
اتلس مز أتق أن ليا صوصنم ق5ك1د وز ي قد َعَم هذا وَقََفَ 


م 0-0 
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هذا وَأكلَ مال ذه وَسَدَكَ م هذه وَصَرَبَ ها بنط هَدَامِْ سنا وَهَذَا 
من حَسايهء ون َِيَتْ حسَئ بل أن يُفقَى م عَلَيِْ أَخْدٌ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَطْرحَتْ 
عَلَي نّم طْرِحَ في النَارِ) '"' هَذَا هُوَ المفلسٌ يأتي بالحسّناتٍ يَوْم القِيّامّة فَإذَا ا قَدْ 
م 
أمّا بالشسبة لحقوقٍ الله؛ فَإِنَّهُ يَقْض بين الخلق بالفضل وبالعدلء إِنَّ عذَّب 
المسيءَ فقد عدلٌ. وإن أنعم عَلَيّهِ بالعفو وأثاب لدي إن ذَلِكَ بالفضل؛ 
وَلهدَاقَالَ: اومن يَنِمَبُم يآلْحيِ 4 وَهُوَ الدَائرُ بين الفضل وبينَ العدل. 


4 


قولّه تَعَالَ: لوَهُم لا يظَلَمُونَ * 
لاا ا عدلا 


0 


500 يَفَُْونَ 4 [الزمر: 7٠‏ 
قوْلُ: «وَؤْقيت »؛ يَخني أَعْطِيثْ وَالموَق لها هُوَ الله شبعةترتةق قل 
َي #؟ المرادُ التْمس التي توق وتحاسبء وَأمًا البهائمُ وَالوحوش وما أشبة ذَلِكَ 
من لا حساب عليه فإنها لا تُعطى شيثًا من جزاءِ العَمَل بل تكونُ ترابًا وتضمحلٌ. 
لل يمون *؟ فالله أعلم مِنْ كُلّ أحد يا يفعل الخلقٌ. 
وقد ذهب , بعض المفسرين في تفسير قوله تَعَالَ: وهو عَلْمُ 24 أَيْ وَهُوَ 
عَالمٌ» فيحوّل اسم التّفضيل إِلَ اسم القَاعِل وعلة ذَلِكَ أن القاعدة في اسم التفضيل 


.)75041( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 
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أن المُمَضّل وَالمْمَصّل عَلَيّْه يشتركان في أصل المَعْنَىء ويختلفٌ المَفضّل بالزيادة» 
وَكايمكنٌ أَنْ يشترِكَ الحَالقٌ وَالمخلوق في أَضْلٍ المعتى. 

خط لان عَالمٍ اسم فاعل» 5000 بالعِلّم 
3 َك أنه ذا قيل: فلانٌ أعلمُ من فلانٍ كَانَ أبلمَ في الّناء عََيْهِ مِنْ قَوْليهِ: فلات 
عَالم وفلان عَالم فاسمٌ التفضيل -إذن- عل بابه وَهَوَ أل عَلَ الكّال من اسم 
القَاعل؛ فالله تَعَالَ أعلمُ مِنْ كُلّ أحدٍ يا يفعلٌ العِبَاكُ فيُجازِهم سْبَحَلةوككَالَ حسّبَ 


سم يي 
1 


مَا يقتضيه العدلٌ أو المَضل. 


ا 


سوقسع 5 - .ب 
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الدرس التّاسع: 

7 5 0 7 عو 8_ عو _- شر انه 8 2 0 
اليد نرت العالمين: وأصلٍ وأسلم على نَبيْنا محمّد حاتم النْبيّنء وَإِمّام 
لِه وَأصحابه ومّن تَبعَهم بإحسَانٍ ِل يوم الدّينء أمَا بَعْدٌ: 


له 
0 


3 هك يدره ريدن . الجإم ب .مي لم ام ل ا سداس 0 
فقد قال الله تَبَاتكَوََدَلَ: #وَنَفِحَ في الصّور صَصَعِقَ مَن فى آلسَّمْوَتِ ومن في 
را حلط 
ار 


ا 0 لون 7 2 6 ٠.‏ 2ه 1 > مس ذو 20 
| ضٍ إلا من شَاءَ لله م و فيه لخرئ فإذا / قِيَامُ طروت © [الزمر:18]. 


7 2 1 0000 ماع 2 8 

(نفخ) هنا مَبنيّ ل) لم يُسمّ فاعله. وانتبة أيها النحوي فلا تقل: مَبنيٌ 
للمجهولء بل قل: مبنيٌ ل لم يُسمَّ فاعلّة؛ لأنكَ إذا قلتَ: مبنئٌ للمجْهُولٍ التق 
عليك بقولِه تَعالى: #وَمُلِقَ لاضن صَعِيمًا 4 [الشاء:18] فإن خلقٌ هُنا فعلّ مبنٌّ 

ا 1 1 م 5 
لا لم يُسمّ فاعله» وهل فاعلةٌ معلومٌ؟ 

الجوابٌ: نعمْ وهو الله عَرَتِجَلَّ. إذنْ فالتعبيئٌ السلِيمٌ أن تقول بدلّ (فعل مبنيٌّ 

57 5 5 9 و 5 

د وم ل و1 2 5 ١‏ 

قوله: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ © النافخ هوّ ملك من ملائكة الله» وهوّ إسرافيل» 
ع 1 م 2 
يأمره الله تعالى أن ينفخ في الصور. 

قوله: لمَصَعِقَ مَن في ]ل ِلَّا من سآ م4 أي هِلَّكَ. 
فصعقوا أي هَلكُوا؛ ى) قالّ تَعالى: #مَأَحَدَنَهُمْ لصَّلعِفَهُ وَهُمٌ يَنظرُونَ # [الذاريات:44]. 
فصَعِقٌ النَّاسُ الَذِينَ في السَّماءٍ والّذِينَ في الأزض إلا منْ شاء الله فمن الّذِينَ 
استثناهمٌ الله؟ 


2 02 م 
3 أتِ ومن في الارض 


0 


له 


أحسنٌ ما قيلّ في ذلك أن نقولٌ: لله أعلم» وقالٌ بعضهم: نم الشهداء؛ لأن 
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الشهداءَ أحياءٌ عند الله؛ ىا قال تعا :وآ ين لين كيلواً ى مكنيل اخ اجون 
90 مه عِندَ رَيْهِمْ برَرَهُونَ © [آل عمران:179]. 

وذكرُوا في هذا حديثًا عن النََيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم'"» فإن صحّ 
الحديث فلا مجال للقولٍ في مخالفته» وإن لم يصمّ فحسّنا أن نقولٌ: استثناء أِمَة الله 
فلا نعلمُ من المستثنى» وكمّى بنا أدبا وديئًا واتباعًا أن نسكت عما أبهمَهُ الله ورَسولّه. 


مه 


قولّه 0# م فيه لمر » النفخة الثَّانية مادا هم قِيَام * قيامٌ من الأجداث؛ 
0 تعالى: #ويضِح في أَلصُورٍ قدا هّم ين الْجَدَانِ »* أي 0 من القبور »إل : ريهم 

بيلوت * [يس:١5].‏ 

وذلكٌ أن الله عَرَِبَلَ ىا جاء في الآثار ينل مطرًا غليظًا كمنٌ الرَّجَالِء والله 
على كل شيءٍ قديرٌء فتنبثُ الأجسامٌ في القبورا '"'» لكن بلا أرواح» : ثم إذا نفخ في 
الصور تطايرتٍ الأرواحٌ من وحلَتْ كل روح بجسيِا لدي كانث تعمرُ في الدنياء 
فلا تخطيّه قيدَ شعرة» تعالى الله! فلا تَرَلْ روح عن جسدها. 

قولّه: «ينَظرُونَ4 ينظرونَ ماذا حدتٌ» وإلى أي شيء ذهبون. 

فعندًا الآنَّ نفختانٍ في هذه الآبة: الأولى: نفخةٌ الصعق, وا ثانيةٌ: نفخة القيام 
له رت الغالين: وهناك نفكة أعوى ذكرث ق نبور , فى قوله تعالى و 


0 
0 


سورة النمل: # ويوم يُنَفَحٌ في الصُورٍ َمََْ من في ألسَمواتِ وَمَن في لاض إلا من سَسَاءَ 
أمَّهُ # [النمل:410]. 


.)٠١ رقم‎ »84 /١( أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند‎ )١( 
.) رقم اا‎ »141/١5( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
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00 2 1 واه ع 5 ٠.‏ م 
فهل هناك ثلاث نفخاتٍ أو نفختان؟ في حديث الصور الطويل"" الذي فيه 
21 7 1 
نكارة وجهالة لبعض رواتهء وساقَةُ ابن كثير'" في صفة القيام على قوله تعالى: 
مر مجنرء سوم وام 04 08 َ 0 2 و 
#وله لمك يَوْمْ يُنْمَحٌ فى ألصّورٍ »© [الأنعام:78] أن النفخاتٍ ثلاث,. فهناك نفخة 


آ هه 


0 2 2 00 سار وه سل يس يي سر سر لح سس سل 
ألسَاعَةٍ سَى ‏ عظيم 0 يوم تَرَوْنَهًا نَدهَلُ حكلٌ مرضعة عَم رضعت وضع 

و هه ا # ته 0-34 هه ره هه 001 ل هل عن خهير 00 ور 
حل ذاتِ حمل حملها وترى الئاس مكدر وَمَا هم يسكدرى وَللكنّ عذَاب اله 
شَدِيدٌ 4 [الحج:١-؟].‏ 

1 0 3 2 0 1 تابي عو 

وقال بعض أهل العلم: بل هما نفختان» النفخة الآولى فيها الفزع والصعق. 
عد ادي مه بيو م 2 ع 2 وه سر سس يه سر سر عو سس ل مر 
أي أن الئاس يفزعون و #دَدَهَلُ صكلٌ مرضعة عَمَا رصعت وَيَضَعٌ حكُلّ دَاتٍ 
ا ا كه تن 2 :8 م 3 م 5 5 
حَمْلٍ حملها4» ويمتد النفخ حتى يصعقهم وملكهم. والمسشألة تحتاج إلى تحرير 
ليسّ هذا موضعه. 

5 و 5 200002 220100 2000 2 ع يي 0 
الربٌ عَرَجَلَّوِ | قال تعالى: # وَيومَ تَمَفَُ أَلسَّمَآهُ بِالْحمَمِ © [الفرقان:15] لمجيءٍ الربٌّ 
جَزَوََا للفصل بِينَ عباده. 

0 ض 0200 ع 5 ع - 

قوله: وضع ألْكبُ * وهو كتابٌ الأعمال. وعلى هذا ف(أل) هنا للعموم 
5 3 ه ع اي 5 
أي وَضعتٍ الكتبٌ التى كتبتٌ فيها أعمال العباد. 

1 عه ا يت عل برع دس بريه 5 3 2 ع 2 و 

قوله: #وجاقء بِالبَينَ والشهداء © جيء بالنبيينَ من أجل أن يستشهدوا على 
)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند /١(‏ 85» رقم .)٠١‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم (/ 187). 
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أيهم بأنهمْ بلهُوا الرسالَة فيشهدٌ الرسِلُ على أبمهم أن الرّسالةٌ بلمَْهُم واضحةً 
اله ا 0 ار لآن 3 
00 فيؤْتّى اليد 0 الغذاء- فشهدون أن الدُسلّ بِلحُوا البلاغٌ الكين» 
والله عَيجلَّ أعلمُ بذلكَ كله لكنْ من أجل إقامةٍ الحجة الظاهرةٍ على الخلتي؛ حتى 
لا يبقَى عذرٌ للمعتذر. 
قوله: «وَمْضِىَ ينيم بِالْحَنْ وَهُمْ لا يِظَلَمُونَ (5)* أي فصل بينهُم بالحق» 
وهم لا يُظلمونَ مثقال حبة خردل؛ ك) قال الله تعال: «لا ظلمَ الوم رك أله سَرِيعٌ 
أَلِسَابٍ 4 [غافر:1]. 
قولّه تعالل: #وَوَفِيتْكُلَّ تيس ما عملت وَهْوَ َل يمَا يَفْعلونَ 4 [الزمر:٠7].‏ 
ثم قال تعالى: #وَوْفِيتَ عل تين ما حلت وَهْوَ أعَلَمْ يمَا يَفعَُونَ 4 (ووفيت) 
يعني: وف اله تعال كلّ نفس ما عملث: لها 6 كتهت وَعَلِيَا ما أكْسسَيَتٌ * 
[البقرة:75/85]. 
قوله: توه عم يما ين 4 ما أحسنَ هذو العبارةٌ بعد قوله: وفيت كل 
نا ال ا ا من أعمالٍ الإنْسانٍ» فلا تخفى 
اه 
ورا 5 


َكَاكَ لَهُمَ 7 يك رسل ا تن 4 طَُُ ا 0 
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وفك هذا الوا بل وَلَككنَ حَقَتَ كَلِمَة لْعَدَابٍ عَلَ الْكفري؟ [الزمر:1/]. 


رس فو سم 00 | 


قوله: #وَسِيق ا لين حكَمَروأ إِلَ جَهَمَ زراك سيفوا إلى جهنم سياقٌ إهانة؛ 
كما قال تَعالى: 9# يَوْمَ يُدَعْورت إل ما ل يي ل 
مع ذلك أيضًا يَلِجُونَ على جهنم -والعياذً بالله- عطاشًا في أشدٌ ما يكونونَ حاجةً 
للماء؛ لأن جهنم تمثل لهَمْ كالسّراب ل ل 
بشدةٍ وشوقء فإذا بلعوها فإذا هيّ النَانُ ولكنّهمْ لو توقفوا فإنهم يُدَ يُدَعُونَ دَعَا 


ويُلقَونَ فيها إلقاءً. 
مثال ذلك: لو كنت في سطح وألقيتٌ النَّاسَ منّ السطح فهذا إهانةٌ لا شك 
وليسّ إكرامًا. 


ا قن اق وشا افوس كيو اوكا لاع علس ا 

وكلما ألقيَ فيها فوج فإنهم يدفعون دفعًا ويلقون في النار إلقاء لما أَلتِىَ ذيا 
شُ َك ريم ألم أل يَأَيَك م َذِرٌ * [الملك:8]. 

قالَ: لوسِبقَ دن حكفّرأ ِل جَهَمَ ُمُرَا4 وهذه ارال ل 
وكوك الى بيهر صنفه» والدّليل قوله تعالى: «أحشروا ادبن طلتوأ وأَرْويحَهُمَ 
وما كنوا يحبدُوكَ (59) من دون َه كَآَهْدُوه إِلَ رط للحم # [الضّافات:19-17]. 

قولّه: #ح إن اموا يست تومه .وهنا فرق بي هو لاع وين الم 
فقد قالّ في المتّقِينَ: ا > إِذَا ا وها وَفتِحَتٌ 5 وفي الَذْيبَ كفروا قالّ: #حَيَِّ 
ا اوها 2ك امي » يعني حِينً) يأتون تُفتخ الأبوابٌ ويفاحِتهِمٌ العذابٌ 
والعياذٌ بالله. 


و لس م سر فوس - - يه اس باحس 
قوله: #وقال لهم حَرَهَ4 مُقرّعينَ ومُوبِخينَ ومُندمينَ #أَلمْ يََيَكمْ رسل 
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ميتو علِكُمْ ايت رَيِكُمْ 4 رسلٌ منكمْ أي من جنسكم, بشرٌ مرسَلٌ إلى بشر 
اا امار لمر ار ا 
جَمَلنَهُ ملكا لَجَملَنَهُ رجلا 4 أي بصورة رجل؛ إذ لا يُمكنْ أن يت يتفقّ الملّكُ 
عورا ع كوت اج لووك مكاح جد رععر 
ا المشكلة #وَللبِسَنا علَيّهم مَايَلْيسُوَت * [الأنعام:9]. 
إِذنْ يقولُ لهم خزنة النَارَ: ألم يَأيكُم رُسْلُ ينَمْ4 أيْ من جنسِكم يلو 
ل ايت رَيَكُمْ 4 ما قَصَّرٌ روا ولا اختَمّواء بل يعلنون آياتٍ الله عَيَّممَلّ ويتلوتها 
عليهم # وَيْذِرُوت , 4 أي يخوفوتكم #إلضّآه يَوْيكُمْ مدا 4. فكان جوابٌ الكَافِرِينَ 
0 وليس الإنكار: تلوأ ب #. 
0 يرل د 
[الملك:4- -4]» لكنّهم في الآخرة يقولونَ: : كمه لول © ف كشي كتير 


> سس موروم مي 


0 فأَعرفوأ يديم مَسحَهًا لَأَضحبِ المع 4 [الملك:١11-1].‏ 

فيا أخيء إِياكَ أن تكونّ من هؤلاءء وإياكَ أن تعترفّ بذنبكَ حينَ لا ينفعٌ 
الاعترافٌ» فالاعترافٌ بالذنب الآنَ ينفع» 00 التَوبةٌ لكنْ يومٌ القِيامَة لا ينفع 
الاعتذاث. 

هنا يقول: أ 0 0 نَ عيِكمْ بت رَيَكُمْ وَمَذِرُوكُم 
لِعَءَ 2 د ل بل وَلْكِنَ حَفَتَ كِمَةَ الْعَدَابٍ عل الْكفْرِنَ4 أي وجبت 
كلمة العذاب. وهيّ أن الله ا نَ وعد الكَافِرِينَ بالنّا وهؤلاءِ كفرُوا بالله 
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فحَقَتْ عليهمُ الكلمةٌ ىا قال تعالى: «إِذَّ أت حَنَّتْ عَم كلمت رَيْكَ 1 
ون كل 1 يق حي يوأ لْعَذَاب الْأَلِيمَ 4 [يونس:917-97]. 


02 
د 


فكانَ جوابُ خزنة الثَارِ: « قِلَ دحوأ ابوب جَهَئمَ كين فيهاً جَّنْس موف 
التحكيريت 4: وقوله: 8 وِبِلَ أَدَخْلُوَاُ4 ربا يكونٌُ القائل خزنة انا وربا 
يكون كل الكونء قال ذلكَ لأن كلّ الكون يشهدٌ بأن أهل النَار أهلٌ للنار مستحقونٌ 
لها. 

ولكن الظَاهِرٌ أن القائل همٌ المخزنة. 

فإن قيلّ: اَدْخُلوَأ بوب جَهَئَمَ حَِنَ فيا * خالدينَ أبدًا أم إلى أمدٍ؟ 


قلنا: أبدّاء ودليلٌ ذلك في القرآن: ##خَدلِيِينَ د فيا أَبَدَاك» نقولٌ ذلك بقولٍ ربا 


002 


لا بقولٍ فلانٍ وفلانء وني القرآنٍ الكريم ذكرٌ التأبيدٍ في ثلاث مواضعٌ: 
الموضعٌ الأول في سورة الجررٌ: قال الله تعالى: #ومن يحص الله ورسولة: إن له 


1 


تَارَجْهَتمَ خَدلِدنَ فيه] فييآ بدا © [الجن:77]. 


الموضعٌ الثاني في سورة الأحزاب: © إنَّ الله لعن الكفرين وأ وص لم سَعِيرا 090 


خَِينَ فآ ْنا لَجدُونَ ولا ولا تَصِيرا © [الأحزاب:10-174]. 
الموضمٌ الثّالتُ في سورة النّساء: «إِنَّ لين كرو مُأ ل يكن أنه ليَخْفرَ 
ليه ل 59 إِلَّا طرِيَ جَهَئَمٌَ خَلِدِنَ فآ بد © [النّساء:54 154-1١‏ 
فهذو ثلاث آياتٍ أخبر اللهُ تعالى فيهًا بتأبيدٍ خلودهم, أفبَعدَ هذا يمكنٌ لقائلٍ 
أن يقولّ: إن تلود أهل التَّار غيد مؤبد! 
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ولهذا كتبّ المصدَّمونَ في عقائدٍ السَّلِ أن الجنة والئّارَ موجودتانٍ الآنَ» 
وأنبها مؤبدتانء لا تفنيان» وهذه عقيدة يجبُ على الإنْسانٍ أن يعتقدّهاء وليستٌ من 
رأي فلانٍ وفلانٍ» فهيّ من رب العَالمِينَ» ولا يُمكنُ أن يقولٌ قائل: إن الخلودّ في 
النَّرِ غيدُ مؤبدٍ والله يقولُ في ثلاث آياتٍ من القرآن: : #حَدارينَ ف فبيآ بدا 4. 

إِذْنْ يِب أن نعتقد بأن هؤلاءٍ خالدونَ في النَّارِ أبدا؛ ى! قال ربا عيبل 
ولسنًا أرحم مِنَّ الله بعبادو» ومّن أصدقٌ منّ الله قيلاء فليسٌ هناك من هو أصدق منّ 

فإذا قال قائلٌ: كيف يُؤبدونَ دائم) بالعذاب؟ 

قلنَا: نعم» ألم يُبلّعوا بذلكَ في الدنيًا أمهمْ إذا كمَرُوا عُذَبُوا بعذاب خالد؟ 
بل» إذنْ همُ الِّينَجَنُوا على أنفيهم, والربٌ عَيَجّ ما أَبقَى لأحدٍ عذرًا ولا حجةً 
فبنَ كل شييء فإذا اختارٌوا لأنفسِهمٌ الكفرٌ فقدٍ اختارُوا لأنفسِهمٌ العذابّ الدَّائمَ 
المؤبد ولم يَظلم الله أحدًا شيئًا 

ثم قال في آخر الآية: «هِّئْى مَتْوَى التتحكيريست 24057 وهذا فدح في 
مقوى هولاء المتكرية؛ لآن الكافة متك إذ لو كان مُستذلا مُستضكا لمن 
سسا 
ري ا و ل | 
الصحففٍ في بعض الأحيان: «فلانٌ انتقلّ إلى مثواءٌ الأخير»» يعني القب» وهذا غلط 
عظييٌ» وهذا لو اعتقد الإنْسانْ معنَاةُ لكانَ كافرًا؛ لأنُ إذا اعتقدَ أن القبر هوّ المثوى 
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الأخيدٌ فهذا يتضمنٌ إنكارٌ البعث» وهر خطيرٌ جدّاء لكن مم الأسف أن بعص 
اناس يأخذٌ الكلام على عِلاته ولا يتديرٌ فيه ولا يتأملٌ» وكل إِنْسانٍ مسلم -والحمدٌ 
لله - اليمكن الوق يذاه ا إلا نوك اسه أذ القت عو المتوى اللعنة يز 
ا #هسس متوى المتسكيريت #. 


قولها نكال ا وبي الروت اتقرا وي إل الكنة رم حك إذا جاذوها 
وَفسحَت أنوبها وال لخي حَرَئئهًا سك تكس طِبَْرٌ فَأَدَخْلُوَهَا حَِرِينَ * 
[الزمر:'”لا] 


/ 


ثم قال عَيَبَلّ: «ألدين أتَعَوَا ريم إِلَ آلْجَنَةِ رُمرَا4 أي أفواجّاء سيقوا على 
وجه التّكريم والتَّْجيلٍ» والرفق والإكرام» وقوله: أتمَوَأ ريم 4 أي اتّقُوا معاصيّ 
الله عَرَِجَلٌ فقامُوا بها أوجب الله عليهم» وتركُوا ما حر الله عليهمْ» وقّقهوا ني دين 
الله» وأَحسَنُوا في عبادة الله» فهؤلاءِ المتقونَ» أسألٌ الله تعالى أن يجعلني وإياكُم 
منهمٌ» فهؤلاءٍ يُساقونٌ يوم القِيامَةِ إلى الجن سياقٌ إكرام وتبجيلٍ واحترام؛ كا قال 
تعالى: يوم تحشر ألمُتَّقِينَ إِلَ ألسَمنِ وَفْدَا 4 [مريم:40]. 


# كت ا 


0 #حَرّه إِذا حاجوها وفتحت يها ووَال طثر كر عَرَنَهًا سَلمْ عتَحكُم 

َأدْْلُوهَا حَِيَ 4. المتأمل يقول: في هذه الجملة فِعلٌ الشَّرطِ وليسّ فيها 

ا شرطء قالّ: حو إدَا جَآءُوهَا 4 ف (إذا) أداةٌ شرطه وفعلٌ الشَّرطٍ (جاؤوها) 

له كط زرا تاق 0 حت أبَوبُها وَمَالَ 0 م4 الا ال 
4 506 70 


الشَّرطٍ؟ 
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نقول لك جوابٌ الشَّرطٍ محذوفٌ. وحذف الجواب من أجل أن يذهب الذهن 
كلّ مذهب في تقديرو» وهذا من بلاغة القَرآنِء فنحنٌ نعلمُ أنهم إذا جاؤوها وفتحتُ 
أبواثماء ورَحَبَتْ مم خزنة الجن وقالُوا لهه: طبثم» أي طبثم مقالا وفعالًا وثوايا 
وأعمالاء فادخلُوها خالدينَ؛ إذا كانَ ذلك فإنةُ سيحصلٌ لهم منّ السّعادةِ ما لا يخطرٌ 
بالبالٍ. 

وعلى هذا فيكونُ جوابٌُ التَّرطِ محذوقاء والتقديرٌ: «حَهََّ إِدَا جَآمُوهَا وَيِحَتَ 
بها وول كز حَرَكَهًا سكم عَلبِحكُمْ ير دَأدلوهَا حَدِينَ 4 حصل همْ من 
السّعادةٍ ما لا يخطر على البال. 

ويشهدٌ لهذا قولُ الله ترَدَويدَكَ في القَرآنِ الكريم: « لا تلم عَنْسٌ 6 تمن 
م من فَرَةَ عبن جرم يمَا كانوأ يَحَمَلُوَ * [السجدة:107]» لا تعلم نفسٌ ما أخفىّ لها مِن 
قرة العين» أسألٌ الله أن يُقرّ عيني وعيتكُم بدّخولها. 

وقالّ تعالى في الحديث القدميّ: «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِينَ مَا لا عَبْنٌ رَآتْ 
وَلا أن سَمِعَتْء وَلاحَطَرٌ عل قَلْبٍ يَشّرغ". 

إذْنْ -يا أخي المسلمٌ- جوابٌ (إذا) محذوف. والتقديرٌ: «حَيََّ إِدَا جَامُوهَا 
وَمْيِحَتَ اوها وَوَالَ لكر حَرَتهًا سَلَمٌ عَِتَحَكُمْ يِِبَثْرٌ مَأَدْدْلوَهَا حَِرِبنَ 4 حصل 
هَمْ من السّعادةٍ ما لا يطْرٌ على البالٍ. 

قوله: «وَمْيِحَتَ وها 4 للجنّة انية أبواب, ففِي حديث عُمرٌ بن الخطاب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (7555)» 

ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (5 587). 


ااا _دروس وقتاوى منالحرميالشريفين _ 


صلا ع 66 39 2 
لاعن عن اللي وك أنةُ قال: اما هِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأ َيُسْبعُ الوَضُوء) يعني 
ا فر 2 رعو 


ار ل: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّهَ إلا الله وَأَنَّ تحَمَدَا عَبْدُ الله وَرَسُوَلَهُ 


وعن 1 ري 5 سُولَ الله كِدِ كَالَ: «مَنْ أَنْقَقَ رَوَْجَيْنِ : في سَبِيلٍ الله 
نُودِيَ في اجنَةِ: يَا عَبْدَ الله هذا حَيٌْ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّلَات دُعِيَ منْ باب 
الصَّلَاق وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهلٍ الجهَان دُعِيَ مِنْ بَابٍ الجهَاد. وَمَنْ كَانَ مر مِنْ أَمْلٍ 
الصَّدَقَقَ دحي من باب الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّيّامِ دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرّيّانِ). 

فكلٌ من كانَ أخصٌ في واحدٍ من هذه الأعمالٍ كانَ دخولّه منَّ الباب الذي 
يكثرُ منهُ الفعلٌ الذي هدًا البابُ لهُ. 

قَالَ أَبُو بَكْرِ الصَدّيقٌ ” يعن لما حدَّت النْبى لِ بهذا الحديث: (يَا وَسُولَ 
الله مَا عَلَ أَحَدٍ يُذْعَى مِنْ تَلْكَ الأَبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَق فَهَلُ يُذْعَى أَحَدّ مِنْ يِلْكَ 
الأَبْوَابٍ كلها؟» يعني يمكن أن الإنْسانَ 2 من الصّائمينَ وك من باب 
الصّائمِينَ» أو من أُصْحَاب الصدقة؛ يعني ا الإنْسان من باب واحدء فهل 
يدعَى أحدّ ين تلك الأبوابٍ كلها:يا صائمٌ أقب» يا متصدق أقبل» يا مُصلي أقب» يا 
يجاهدٌ أقبل؟ فَقَالَ ول اله كا : «نَعَم وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُه)”". 

ان عي عون اتلس ة ماني أبواب» وآنار لها سيف أبة اب؛ لأن رحمة 
للا ارس ون كته فابراك غناي ادل من يران وحن ونواية: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء؛ رقم (575). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الريان للصائمين» رقم :)١841(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 

باب من جمع الصدقة» وأعمال البر» رقم .)٠١5717/(‏ 
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قوله: «وَكالَ لخر حَرَكَهًا سَلمُ عِِيِحكْم يِبَثْرٌ كََنْدْوُهَا حَنِيِيَ (5)* 
خالدينَ أبدَ الآبدين. 

قِ 0 كا السد و ال كا ا ال ا رك 
الْجَنَةَ حَبِتْ كن يم كر اليبيت (2) وبق الملتيكة حآنيت من حول الْعرش 
حون و كَوَْىَ بَيْتُم كَل وَقِيِلَ أْحَمْدُ يِه رب الْعَلمِينَ #4 [الزمر:؛ 0-١‏ 7]. 

قال عَيَهمَلّ: «ومَالوا الْكَمَدُ يِه َل صَدَكَنَا وَعَدَمْ 4 حمذوا ريم 

عَيَجَلٌ الذي صدَقَهُم وعدَكُ ونِعم الربّء فهرّ الصَّااقُ في وعده. الذي لا يلف 
عرَوِجَلَ. وكانَ من ذكر الرّسُولٍ يِِ على الصمًا 0 دلا إِله إِلّا الله 
وَحْدَهُ أَنْجَرّ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرَّابِ وَحْدَه0(". أنجرّ وعدّه يعني 
صدقة فأنجرٌه. 

«وَمَالُواً الْكمدٌ يِه آلنك مدقا وعد # فقن هد الله المتقية نات 
النعيم رأ اونا الارض نوا مرك الكدو ةم 1 مه المرادٌ هنا إما أرض الجنة؛ 
نان اورت المشن ركان امسوم ةق انق از لذ ارش الناء ب يعني أورئنًا 
اذم مار عل اعلانا كرا مج الس حيف باق فى ذلك قولان للعلناء: 

0 ف َعْرٌ عملي (4: وهذا ثناءٌ في مقابل: #يِنْس منوى 

وانظز -يا أخي- إلى الربٌ الكريم: لقعم كَبْرُ النيييت (400 جعل الله 
تعالى ذلكَ جزاءً لعملهم؛ مع أن لعو 0 


.)17114( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة التي كله رقم‎ )١( 


0 
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وآخرّاء لكنه عَيبَلٌ من حبّه للكرمء وصفته الكرمٌ يجعل ثوابَ العَاملٍ في منزلة 
الأجرء واستمعٌ إلى قوله تَعالى: إن هذا كان لك جرَآء وَكانَ سَعَقَكٌ سا4 [الإنسان:77] 
سعيًا مشكورًاء والّذي مَنَّ عليا بالسعي هو الله. 

وانظز إلى قوله تعالى: # هَل جَرَْ الإِحْسَن إِّ خسن © [الرّحن:70]ء هل 
جزاءٌ العمل إلا الثوابُ» الإحسانٌ الأول العمل والإحسانٌ الثاني هوّ الثوابُ» وممَ 
ذلك فالناي تجسن ولك بالحمل الضال هل إن لكن من كريه عدا ستعضفين 
بعملئاء ولهذا قال هنًا: َم كر الْكيلِينَ 4. 

مل : أليسَ النَيُ صلّ الله عليه وعل آلِه وسلّم قد قال: «لَنْ يُدخلَ 
أحَدّا مِنْكُمْ عَمَلْهُ جََهَا فَانُوا: وََا أَنْتَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا آنا إِلَّا أَنْ 


3 


يَتَعَمَّدَنَ الله مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةِ)!'؟ فكيف نجمعٌ بينَ الآياتٍ الدَّالةٍ على أن الإنْسانَ 
تجازى بعمله ثوابًاء وهو دخولٌ الجنة» وبينَ هذا الحديث؟ 
يعاق هذا ليت يدل غل أن العمل :ذا تدخل انه والآياث ندل عل أن 
العمل يُدخلٌ الجنة» فكيف نجمَّع بينهما؟ وانتبهُوا إلى هذه المسْألَةِ حتى لا تعتقدَ 
أن نصوصٌ الكتاب والسنةٍ تتناقٌ: كيف نجممٌ بين قوله: «لَنْ يُدْخْلَ أَحَدًا 
مرك و سار كع( عي - 2 دس كوو 57س هه ع 2 
ِنْكُمْ عَمَلَهُالجَنَه) وبينَ قوله تَعالى: لفِيمَمَ كبر ألْلِيتَ © وما أشبة ذلكَ؟ 
فالجوابُ: أولا: يب عليكٌ -أيها الأخُ المسلمٌ- أن تعلم أنُ لا يمك أن يقمَ 
التَعارضٌ بين الكتاب بعضه مم بعض. ولا يمكنٌ أن يقمَ التَعارض بين السنة بعضها 


)١(‏ اخرجة البخادي: كم ردم اب نقد اجا عر اسيل لك كتاب 
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مع بعضي» فهذانٍ شيئان» ولا يُمكنْ أن يتعارض الكتابٌ مع صحيح السنقء فهذه 

التّعارضُ في هذه الأمور امه من لِك فلا يمكنٌ أن يقعَ لاض بين 
لكتاب بعضه ممٌ بعض هذا واحدٌ والثني: : لا يمكن أن ب يقعٌ التَحارض بِنَ السنة 
ياج تقر لالت : القرآنُ مع صحيح السنة. فهذا لا يمكن؛ لأن كلا من 
عند الله» وقِدْ قال الله تعالى: ©وَلْوَكَانَ مِنَ عِندٍ عير أله لَوَجَدُوأْ فِه أَخْيِنَهًا كيرا * 
[الشّساء: 857]. 

ا 70 
التَعارضُ فلا بدَّ أن يكونَ هناك جممٌ يَنفي التَعارضٌ. 

بف ايد الو راح اع رف ور ال الصو إن 
يقال: العمل سببٌ» وليسٌ بعوض» والّذي نفى أن يكونَ العمل عوضًا أنه ما يمكن 
لأحدٍ أن يدخلٌ الجن عوضا عن عمله؛ لأنهُ لو قوبل العمل بالثواب لم يكن العمل 
شيا ِالسّسبَة للثواب؛ لأن نفس عمل الإِنْسانٍ العمل الصَّالحٌ من عندٍ الله ولهذا 
اندي الف 3 ْ 

إذا كانَ شكري نعمة الله نعمةً علخ لةٌفي مثلها يجبٌ الشكرٌ 

فكيف بلوغٌ الشكر إلا بفضلِهِ 2 وإنطالت ٍالأيامُ واتصلّ العمرٌ 

فلو أن عملا قوبل د بنعمةٍ واحدةٍ من نعم الله لاستغرقَنْهُ هذه النعم» ٠»‏ فالآنَ 

5 يرح منا النقّسٌ بسهولة: فالله عَرَجَلَّ قادرٌ على أن يجعل خروج 


.)87 قال ابن أب الدّنيا: أنشدني محمود الوراق. وذكره. الشكر لابن أبي الذّنيا (ص:١ ا رقم‎ )١( 
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النفّسٍ صعبّاء ولو قوبل جميعٌ عملِكَ بنعمة النقّسِ فقط لكان نعمةٌ النقّسِ أكثرٌ 
توعملك فالفى مه ستجمرة وأنث رظان أو نائم ون اريف يمان 
أو واقفتٌ» ولو أن أحدًا أصيبَ بضيقٍ النقّسٍ لكان يبذلٌ الدّنيا كلها حتى يعودّ نقَسُه 
سهلا. 

إِذْنْ لو قوبل عملنا عا وان راع ووس ان لاستوعيت هذه 
الحدة عمل الإنْسانِء إذنْ لا يدخل الإنهان اله مله وليين وول اليه 
عوضًا عن عمله» ولكن العمل الصّالحٌ سببٌ لدخولٍ الجنةٍ وليسّ عوصًا. 

وهذا هوّ الجمعٌ بِينَ المي والإثبات. 

ثم قال الله عَرَجلَ: #وترى الْمَلتِكة ساقت من حول الْمَرْش 4 ترى أمها الناظل 
أيها المخاطبٌ «الْمَلَهِكَةَ حَاوِيَ من حول الْمرْش4. فهذا يا إخواني عالّم الغيب» 
ولولا أن الله أعلمَنا مِهمْ ما عَلِمنَا عنهمْ شيئّاء فقدْ خلقَهُمُ الله من نورء وجعل أكلَهُم 
وشُربهُم وطعامَهُم التسبيخ» فهمْ لا يحتاجون إلى أكلٍ وشربء فهمْ صمُدٌ قال 
العْلَاءُ: أي ليس حمْ أجوافٌ7"؛ لأَممْ يُلهمونَ انميت كا يُلهمونّ النفّسَّء فلا 
0 إلى طعام وشراب. 


ع 


م مم لوا من نوي وَهُمْ عد لا يخصيهم إلا الله عَتبََ قالّ اي 
صل الله عليه 4 وعل آلِه وسلم: «أَطتٍ السَّمَاكُ وَحُقَّ لها أَنْ يط مَا فِيهَا مَوْضِعْ 
أَرْبَع أَصَابعَ إِّ وَمَلَكْ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لله)7". الله أكير! سعةٌ السّماءِ لا يَعلمُها 
)١(‏ عزاه المناوي في فيض القدير /١(‏ 91) لابن عبد الحادي في تذكرته. 


(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الزهد» باب في قول لني بك: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا»؛ 
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إلا الس ومع ذلكَ ما يمن موضع أربع أصابمَ إلا وفيه مَلَكُ قائمٌ لله أو قاعدٌ أو ساجد. 
وَقَال عَبْيواضَكةولسَلم عن البيت المعمور الذي ف السَّاء السَابعةَ: )1و 0-7 


فيه كُلَ يَوْمٍ سَبْعُونَ آلف مَلكِه ! ذا حَرَجُوا لم يَعُودُوا إليْو!". فهذًا عددٌ لا نخصيه 
إلا الله ع ع 

يقولٌ عَيَتجَلّ: «ورق الْملتيكة عَآييت هن حول اعرش 4 مُعظمينَ لريم 
عَيَرٌ خاضعينٌ لك لمحن بحَدَدِ ريه 4 يُنزهوءّة روا عن كل نقص» وعن كل 
عيب» ويُثنون عليه بصفات الكمال. 

فوله: «وَمُنىَ بَيِببْم يلَلّقَ4 أي بن النَّسِ» قي باحق بالعدلٍ الذي لا جَورَ 
فيه #وَقِيلَ لْكَمَدُ ينه ين لفقي » قال أهل مرا َم القائل؛ لأن كل الكونٍ 
يشهدٌ بأن الحمدَ لله رب العَالمِنَ عََهَجَلّ با قَضى بينَ عباده بالعدلٍ والإنصافٍء 
وعدم الجور. 

هذا ما يتعلقٌ مبذه الآياتٍ الكريهات» وأسأ لله أن يجعلنًا وإياكم من يُساقونَ 
إلى الجن إنهُ على كل شيءِ قديرٌ. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصَّاحَاتُ وصل الله وسلمٌ على نبيّنا محمد وعلى 
2-0 - 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (/7701)) ومسلم: كتاب الويمان» 
باب الإسراء برّسول الله يَكِِ إلى السّماوات» وفرض الصَّلوات» رقم .)١557(‏ 
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الدرس العاشر: 
7 لال 5 م م نمي 2 دس دس 0# 32 
الحمذ لله رَبِّ العَالمِينء وأصلٍ وأسلّم عَلى نينا ُحمّد تحاتم التيّنْء وإِمّام 
المُتَِينَ» وعَلى آلِه وَأُصحابه ومّن تَبعهم بإحسَانٍ إل يوم الدّينء أَمَا بَعْدُ: 


فقد قَالَ الله عَيَعبَلَ لا ذكَرَ مَآلَ أهْل الثَارِ وَأَهْل الحنّة: «وترى الْمكيكة 


5-4 سءم 301 5002 - 2-4 ةر سروس 6 ولس على سه م سو 2 دعن 

حَافِيَ مِن حول الْعَرْش سبَحُوْنَ مد رَيهِم وَفضِى بِيْنبم بالق وقِيل الحمد يله رب 

0 00 3 عمد ل ]مه 0 كب سا هك 2 ع2 2 

لْعَلقِينَ4 [الزمر:70]. لأنه جَزَّوكَكَا أهل لِلْحَمْدِء لا أَحَدَ يَسْتَحِقَ الْحَمْدَ كُلَّهُ إلا الله 
عو 00 55 يمس له را سوير ا 2 2 

رب العالمين عَرَبجَلُ وَحمد الله يِباَدَوتَكَالَ على شيّئين: 


أوّلا: عَلَ إِفضَالِهِ وَِنْعَامِ فنا أَحْمَدُ الله وأنتٌ تَحُمَدُ الله عَلَ إِفَضَالِهِ وَإنْحَامه 
0 .ةرس #6 سر اله ان كم م م > م ار 5 بابر 7 0 5 
َكَمْ من نِعْمَةٍ نَم لله بها حَلَيْكَ لا تستطيع أن تَخْصِيّهاء لقوله تَعال: لوَإِن تَسْدُوأ 


ع أ لاسر 4 [إبراهيم:74]» وكم من نقمة الْعَقَدَتْ أسبابها وَلَكِنْ يَرْفَعْها 
الله عَنْكَ. 
عقر الي نر َ رمقلل يراع و عو را عرو و سرس 26 سو مير 2 
مَا اكثر النِقِمَ التي تنعقد أسبابها وتوجد موجباتهاء وَمَعْ ذلِكَ يرَفعها الله 


عَرَِصَزَّ عَدَدْ هَذَا ف نَفْسِكٌء وعَدَّدْ مَذَا ف غَبْرَكَ تَحد النَّْءَ الكثير. 
ِذَنْ نحْمَدٌ عَرَيَجلّ عَلَ إفضاله بالإنعام ودَفع التّقم, وَلِهَدَا جَاءَ في الحديثِ 
الصّحيح: (إِنّ الله ليَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأكُلَ الأكلةَ كَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَثْرَتَ 


ا ات 1210 ا ” - 3 هخ ابن ل 35 اشر - 

الشربة فيَحَمَدَه عَلَيها0". إذا فرَغت من الطعام فقل: الْحَمَد لله. وَإِذا فرَغت مِنّ 

3 2 و سس 3 كمه م 6 0 1 2 رق عه 0 ذه 200 0# 7 

الشراب فقل: الحمد لله؛ لآن الله يَرَضَى عن العَبّدِ إِذا أَكَل أكلة أ نحمده عليهاء وَإذا 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله تَعالَ بعد الأكل والشرب» رقم 
213). 
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َعَم هو مسبَحَانويللَ يَسْتحِقٌ أن مُحْمَدَ عَلَ هَذَاء فَهَذَا الطعامُ الْدَئْ بين يَدَيِكَ) 
الخبرٌ الّذِي تأكُله هل سَبَقَهُ نَْءٌ مِنَ الأعمَالٍ مِنْكَ» هَل عَمِتَهُ؟ فَقَدُ كَانَ حبًا بر في 
الأ بيه الله عَيَيلَقَالَ الله عَرَبلٌ: ٠‏ أؤََيمْ ما ترفوت 05 مشر رموه أ 

ححَنٌ اَلررِعُونَ 4 [الوَاقعة 5:-14]. بل أَنْتَ يا رَيّنا الي تَرْرَعْه أَنْتَّ الْنِي لليكهة لك 
مسا سي لح و يه وجل 
عون يفيه شيل قَالَ الله عَيَعيَلّ: ««لرّ مناه لبَعَلَسََهُ حطنمًا فَطلشْر تَفَكَهُونَ 00 إن 
عط ما 0 


70 0000-0 


وَيَعْدَّآنءضار عَنَا بكر الل عَيَوََزّكَ أنْ متلكه يهالك وكذك ثم هناك يعم 
أخرىء منها النَارُ الي أَنْصَجَنْه وَهِيَ مِنْ حَلْقٍ الله عَيَيجنَّ قَالَ الله تَعالّ: ءيسم 


سا عم م 5 


َلئَارَ التي وروة 2 نسم أنشاتم شجرتها ل حَن المششوت 4 [الواقعة 1لا ألا ]. 


ع6 سم عه 50 


بل أَنْتَ يا ّنا لذي أُشاتهاء وَلَوَْاذَلِكَ ما مكنا ْنا ينا وماك من 
يقول: ذ 8 الذي يُلْقى يَْنَ يدَيْكَ لَا يَصِلٌ إلى مَا يَبْنَّ يَدَيْكَ إلا بعد ثلاث 


5 


وسِتِينَ نعمة 


قات لان ا عَرَعِصَلَّ فَهُوَ الذي أنزله من 
المْرْن وَسَاقَه حتن صَاووْن يُكَيكَه قال الله تعال لا شر ألما الدف تروت 
سم أَنْرَلْسْمُوة من اْْرْنِ آم ححَنُ الْمُْْونَ 4 [الواقعة:<- -54]» فلوا تع الخ كلهم عل 
أن تُلقوا قَطْرَةً واحدةً ما استطاعوا إلى ذَلِكَ سَبِيلاء ولكن الربّ ل دراه 


سس ١‏ سر صرصط 


ونعمته وحكمته ورَحمته حَلّقهء قَالَ تَعال: لو مَمَكةِ جَعَلْتَهُ لجلا 4 [الوّاقعة:٠7]»‏ 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يقل عَرَيجَلَ: لو نََاءٌ لم له بل قَال: لو َم جَمَلْكَهُ أْمَلجًا 4» فلا تُستطيعون 
الريك اك لطر لز راجا سار وريه ار يَسْتطِعْ 
0 شُرْبَه أضَدٌ مِنْ أنْ يكونّ المءُ مَحْدُومًا أَصْلَاء مانتب ِلْقرْآنِ ففيه عَجَائْبُ. 

إِذَنْ تَعيّنَ عليك أَنْ تَحْمَدَ الله ذا أكلتَ أو سَرِيْتَ 0 
وتَشْرَبَ تقولٌ: بام الله. تَقُولها وُجوبًا لا استحباباء فيَجبُ عليكٌ أَنْ تقول عند 
لأكلي أ الشّربٍ: باشم لله رجاتمل كعات الورزسر لير وتكرد يذ 
قَدْ نحت المُرْصَةً عوك لاك مْعَكَه وَقَدَ كال الله تال ول: #إنَّ القّيطان لكر عدف 


مهد علو 


فائخذوه 0 # [فاطر:"]. 


١ 


ع 


إذَا لم نسم لله أكُلَ الشّيْطانَ معك, فهل تَرْمَى أَنْ يكونّ عَدُوّكَ الي 2 
ا عه سس 


لك كُلّ سُوءِ شَرِيكًا لك في الأكل؟! لا شك أَنّكَ لَا تريدٌ 


كَانَ مَعَ التبيّ يكل رَييبهه أي ابن زَوْجْتِهه واسمه عُمَرٌ بن أبى سَلَّمَةَ وَكَانَ 
عُلامًا صخرا فقُدّم ّي يك طعامٌ كله والصِّيٌ لا يعرف أدب الطعام, فَجَعَلٌ 
هَذَا الغلامُ تَتَحَبّط يده في القَضْعقَ ال ار 
وسلّم: ايا غلا سَمٌ الله وَكُلَ ينك وَكُلَ يا ِيك0". أَرْسَدَه إلى ثَلاثِ سئنٍ: 
(سَمٌ الله)» و(كل بِيَمِيتِكَ 3َ)» و(كل يما يَلِيكَ). 


مَكَذَا يكونٌ أهل العلم برك عَلَ غَيرْجِم يُرْشِدُوهم ويدلوتهم, وَهَذَا الْنِي 
عليه الله جل عَرَبجَلٌ لمحمدٍ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم وَلَم يَكْنْ يَعْلَمد لمر شك 


))0071( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم‎ )١( 
.)0077( ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ 


دروس التفسير( سورة الزمر) /ا05 


هَذَا الغلامَ الصغيرٌء قلا يمحن لهذا الغلام أن يمْمَى هذا التعليم بفَضْلٍ تعليم الي 
يك له وَلَهَذَا تجدٌ النّْء اذى 4 علق وك مع لانناك قلا يرن نين 

من الهلم» ا ان بنك الصخيد يأكل مَك و وَتَكَبَطُ يَدُه في الصَّحْفَة فلا تَنْسَ أن 
تُرْشِدَه كا أَرْسَّدَ النِيّ يك هَذَا العْلامَ السّتَنَّ العَّلاتَ وهي: (سَمٌّ الله)؛ و(كل 


بِيَمِينِكَ)» و(كُل مما يَلِيكَ) دا لم يكن مك : شريكٌ في الأكل جَارَ لَك أَنْتأكُلٌ 


من كُلٌ الجوانب. وَلَْسَ يِنَ الأخل أ 1 

في وَسَطٍ الصَّحَْة هذا لاتاس يف 345 ا كان طعامًا واحدًا فا أل ون 

الصَّحْفَة َِن الي صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم خرن أن التركة 7 0 
إِذَن 0 الله عَيَفِجَلَّ لَه له سَبْبَان: 


ا إِنْعَامُه ونه وإخسائه: 4 وم ا كن تم ون ا [النحل:97]. 


الأغل» أي الوَضْتُ الأكمل» وَكلِيلُ فك قول اله ْ ل 
ديب م 77 صو« 3 507 ا أو 00 
بَِذْ 16 و1 يي لَه سَرِيكُ في الْمُلكِ وَلَرْ يكن لَه وك من اذل كه كا 4 
[الإسراء:١1١١1].‏ 


0000 َه ين الإمْضال والإنعام 00 
أن تحال مَوْصوف بالكتال'المطلق الذي لأ يشريه أي تقض 


5 ٠ مع‎ 


.)0717/1/4( أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة» رقم‎ )١( 


054 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


الْحَمْذَ لله رَ تَالعالين: وآصل واسل هل دينا كد :وغل آله وامكاب 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَعْدُ: 


م 


فقد قال الله تَارَدَوكَكَ: «حم 0 تَنر لكتب مِنَ أله الْعَرِيرٍ امير » 
[غافر:١-7],‏ 

(حم) حرفانٍ هجائيانٍ» اختلف العلّاء يَمهْلئَهُ في الكلام فيهماء أي في 
هذَينٍ الحرفينٍ وغيرهما من الحرونيٍ الهجائيّة التي يبدأ بها بعضُ السورء مثل 
(الم) (الر) (ن) (ق) (ص) وما أَشْبْهَهَاهِ هل لهذه الحرونٍ معبّى أو ليس لها 
معنى . 

والصّواب في هذا ما قاله مُجاهد رمَدَنَه: إِنّهِ ليس لها معنّى”'» بمعنى أن هذه 
اللروف حروف يجائيّ ليس لها معنّى في اللغة العربية» رتراك اولاش 
العروة انه وتاك : ونه نيل وب العليين (85) مزل بد الرو لين (05 عل 


لبك لِمَكْونَ من المنذ سدس (155 يِلِسَانٍ عردم تين 4 [الشعراء 140-7]. 


وقال جلّ ؤكره: ٍاإِنَا مَلَهُ وما عرَييًا لعَلَصكُمَ تمقو 4 [الزخرف 1 


.)5١87/1١( الطبري في التفسير‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة غافر ) 0538 


فإذا نظرنا إلى اللغةٍ العربية وّجدنا أن هذه الحروف الهجائيةٌ ليس لها معنى» 
وإذن نقول: هي ني حدّ ذاتها ليس لها معنّى بمقتضى اللغةٍ العربية؛ لكن لها مَغْرّى 
عظيمء وهو أن هذا القُرآن الكريمَ لم يأتِ بحرو لا تَعرفونها أيها العربٌ» وإنما 
أتى بحروف تّعرفونها وتركّبون منها كلامكم» ومع ذلك أعياكم وأعجَرّكمء فهذه 
الحروفُ لها مغرّى» والمغزى هو أن إعجاز القَرآنٍ لكم أيها العربٌ ليسّ لأنّه أتى 
بحروفٍ غريبة» ولكن لأنَّه كلام رب العَالمِينَ؛ ولذلك لا تكاد تجد سُورَةٌ مبدوءة 
بهذه الحروفٍ الهجائية لجرت يعدها وق الترآنوتزمق ذلك هذه السورة 
لي نحن بصددٍ الكلام بها تيسّر عليها: «حم 2 تَنيلُ الككب من أنه لعز 
لْعَلي». 

و(تنزيل) مُبتدَأ وهي مضافٌ و(الكتاب) مضاف إليه وخبرٌ المبتدأ تحذوف» 
وانلياة والمتجووة متعلق معدو ف خب السهدا: 

وتنزيل الكتاب منّ الله لا من غيره؛ لأن الكتابَ العزيرٌ كلام رب العالمِينَ 
جَزَوَجَكَاء فهو نازل منه. 

قوله: لالْعَريز امير '(4)5 العزيز: الغالِب الَّذِي لا يليه شيء ولا يقومٌ أمامَ 
فُدرته وقوته شي فهو غالب لكل أحدء ولا قال المنافقون: «لِين يَجَممَآ إل 
لْمَدِئَةَ #خرجرك الَْدّمِتهَا الأَدَلّ 4 المنافقون:ه] يُعنون بالأعرٌ أنفسَهمء وبالأذلٌ 
رَسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِه وَسَلَّم قال الله عَرَجلّ: «وَنه الْعِرَّهُ ولرَسُولهء 
وَللَمُؤّمِنِيت * [المنافقون:8]» يعني: وأما أنتم أعا المتافقون فليس لكم عزةء ولهذا 


ٍّ هر 7 


جاءتٍ الآبة: لوه ألعِرَّهُ4. ولم تكن على هذا الَّذِي يَتَوقعه الإنْسان وهو أن 


0/٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يقول: والأعزٌ يسواكم؛ لأنّه لو قال: الأعز سوّاكم لكان لهم شيءٌ منّ العزة» وهم 
لاعزة لهم؛ لأنهم مُنافِقون. 

إذن العزيز بمعتّى الغالِبء الذي لا يقوم لعزته شيء. 

والعليُ: أي ذو العلم الوّاسع الذي لا يحتَى عليه شيم؛ لا في الأرْض ولا في ظ 
السّماءء قال الله يَنَارَكَويََالَ: #وأّهُ يكل نَىْءٍ عَلِيِمٌ > [البقرة:؟185]» وقال عَيَصجَلَ: 
لإلتعلموأ أن اله عَلَ هل سَْ هد و أن أله قن أحاط يكل سَنْ ع عِلَمَا * [الطّلاق يَعلّم 
سويت الا ا لوو 
يتعلق بفعلٍ عِباده. قال الله تَبَكَوتَدَلَ: #وَلْمَدَ حَلَقنا لاضن وَبَعَلِدُ ما نوْسَوسٌُ يد صشْسَهُ # 
توسوس: يعني تفكّرء فالله يعلم حبَّى ما في القلب #مََنٌ ا 0 
5 إذ يليان عن اين وَ الال ميد [ق:<17-1]. 


واه له )1 )اط رسك اس و دوعوم . اح دو فوفد و و 
قِْ القران العزيز قال الله عرؤجل: 4 وعندم مَغَادَ م الْعيبٍ يَعَلَمهَا / هه 
0010 سسا سس 0 20 31 


وَيَعَلَدُ ما فى ار وَالْحَرِ وَمَا تسقْط من وَرَقَةٍَ إِلَّا يعَلَمهَا ولا حَبَةَ فى : نت الارض 
1 رطب 3 اس إلا في كنب مين [الأنعام:09] 

قال: #4 وعدم مَفَاتِعَ َلْعَيْبِ لي آَ هو لا أحد يَعلّمها #ويع2 

ماق الو وَالدخر 4 فكل ها الي والببشر فهو تلو عند الله عرريق: لأنه لوق 

لله والمخلوق لا بد أن يكونّ مَعلومًا للخالِق» كا قال جَزَّيَك: #ألا يَعْلَّمُ مَنْ حَلقَ 0 


رلور مو 


وهر الأطيى :ا 0 
كاك أ وري تلظ ون ررق ل بستنا هالا راف ولو صنت إذا 
شقطت هق الخصرة فالله له يَعلّمهاء والأوراقٌ الي لم تسقط يعلمها من باب أولى؛ 


دروس التفسير ( سورة غافر) آلاه 

أنه إذا كانت الورقةٌ إذا يَِسَثْ وسقطث عَلِمَهاء فكيف بالورقة التي تّدموء فلا بد 
أن يكون عالً) بها جَزَّيَلا. 

قال: #ولا حَبَةَ فى ظَلمتٍ الْأَرْضٍ »* يعني إلا يعلمهاء صغيرة أو كبيرة» 
ولو درت جذافائه حلمها: 

وهل الأَرْض لها ظُلّمات؟ 

ا جواب: نعم. لِتَفْرِض أن حبةً صغيرةً مُنغوسة في قاع البحره في ليلةٍ مظلمةٍ 
معطرة مُحْيّمَةِ مُغْبَرَة فهذه ظُلَّمات: 

أولا: الطين الَّذِي في قاع البحر. 

ثانيًا: ماء البحر. 

ثالمًا: طلفة اللي 

رابعًا: ظُلمة المطر. 

خامسًا: ظُلمة السحاب. 

سادسًا: طلفة الاو 

وود كو هاه 0 اليس :لذ اج اء قانة هدم نكانا لوم 


1 


عند الله عَيَجَنّ لا إِلَهَ إِلّا اا 


سخ 


قال: #ولا رَطبٍ ولا يا #» وهذا يعم كل شيء؛ لأن جميع الأشياء إما رَطبة 
وإما يابسة إلا كنب تُيينِ4 أي في مكتوب يَيّنّ ظاهِرٌ وهذا الكتابُ هو اللّوح 
المحفوظء كَتَبَ الله فيه مَقاديرَ كل شيء إلى قيام السّاعة. 


لاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم قال تعالى: ا تَنَزِيلٌ الكتب ِنَأ لَه الْعَرِرٍ الْعلير *. استدلّ الحُدَاءٌ صمت 


َه 


هذه الآية على مسألتينٍ هامّتينِ أو فائدد تِينِ عظيمتين: 


المسألّة الأولى: عَلّو الله عَرَججَّ فالله عَيَعجَلّ في السَّهاءِ؛ لأن كلمة (تنزيل) 
له رق إل لاعوو اك تارف ولا موس الى الا ولي كل ع ا 
عَرَبْجَلَ. 

وهذه الصَّفةٌ من صِفَاتٍ الله لا تحتاجُ إلى عَناءٍ كبير في إثباتها؟ وذلك لأن 
النفوسٌ تبولة على ذلكٌ» فالله عََجَلَ فوقٌ السّمّاواتِ على العرشء وكل إِنْسانٍ 
يقول: يا ربٌ يشعرٌ بأن الله فوق. 

وهذا في الوّاقع أمرٌ فطريّ لا يحتاج إلى عناء كبيرٍ في إثباته» ولككن لا زا قوم 
من هذه الأمةٍ وقالوًا: إن الله عَبَكِجَلّ في كل مكانٍ -نسأل الله العافية- حينئلٍ احتاج 
العْلَاءٌ يَمَمَُئَُ إلى كثرة الاستدلالٍ على علوٌ الله عَرَيمَل؛ حنَّى لا يَضِلَّ النَّاسُ مبذا 
الرأي الضالٌء وسبحان الَّذِي وَيسَ كُرسيّه السَّاواتِ والأضًء كيف يكون عَرَتعلٌ 
في كل مكانٍء وكرسيةٌ وسع السّمَاواتٍِ والأْض! فهذا لا يمكنء وما المكانٌ الذي 
يسع الله؟ وكم الأمكنة؛ مكان واحد أم أكثر؟! 

فهناك مَساجِدُء وأسواق. وبيوت» وصحارء وجبال وأشياءً يما لا تخحصيه 
الإنْسان» فهل يكون الله في كل مكانٍ؟! لا يُمكِنَء إلا إذا قال هذا القائل: إن الله 
يَتَجَزَّأء وحاشاةٌ ذلك أو قال: إن الله متعدّد بتعدد الأمكنة. 

ولذلك كان هذا القولُ من أضلٌ الأقوالٍ والعياذٌ بالله؛ أن يقول الإنسان: الله 
في كل مكانء بل الله عت في السَماء. 


دروس التفسبر( سورة غافر) ؟/ان 


استوع إلى هذه القصة العجيبة: 

الام سورد د بو هر 
ع ات ودر يعني م ُوكة» فعضب عليها يوا من الأياء 
فشكي فأرادَ أن يُكفْرَ عن نفيه بإعتاق هذه الجارية» فاستأدَنَ الى كل في ذلك» 
فأمر بها النّى - صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم- فحَصَرَتْ» فقال لها: «أَيْنَ الله؟». 
قَالَتْ: في السّماءِ. وهي جاريةٌ لم تتعلم» ولم تدرسسٌء قالت: في السّماءء ما الَّذِي دلها 
على ذلكَ؟ إِنَا الفطرة #فِطرَتَ أنه الى فَطر النَّاسَ عَلَيهَا4 [الروم:5"0. قال: 
«أَعْيَقهَاء فَإِمَا مَوْ مَؤْمِئة70. 


إذن مَن لم يكن كذلك فليسّ بمؤمنء فمّن لم يقد أن الله في السَّماءِ وأنه 
جروا فوق كل شيءٍ فإنه ليس بمؤمن؛ وذلك لأن الخطاب له منطوقٌ ومَفهومٌ, 
فإذا قلنا: إذا أقرّ الإنْسانٌ بأن الله في السَّماء فهو مُوْمِنء فهذا مَنطوق مَفهومُه: إذا 

قر فليس بمؤمن» وهو كذلك. 

إذن «اتَنِلُ ألكتب مِنَ أله امبر اليو 4 تفيد فائدةً عظيمة» وهي علو الله 
عَلٌ؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. 

المسْألّة الثَانية: أن هذا القَرآنَ كلام الله» تكلم به حقيقةٌ» وتلقّاه جبريل 
فنزلٌ به على قلب النَّي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم وهذا أمر أيضًا لا إشكال فيه 
فلولا ما حَدَتَ من البدع الضالَّة -والعياذ بالله- ما احتاج النَّاسٌ إلى عَنَاءٍ كبير في 


.)671( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب تحريم الكلام في الصَّلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم‎ )١( 
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إثباتِ أن الله تَعَالَ تكلم بالقرآن. 
إذن القرآن كلامٌ الله مُرَّلَ غير حَلوقٍء ابتدأ الله تَحَالَ منهء وإليه يُنتهي» كا 
قال أهل السنّة يَمَهْرئَهُ في عَقائدهم, فالقرآنُ كلامُ الله مُنرَّل غير حَلوقٍء منه بَدَاَ 


0 
- 


وإليه يعون هذه عَقيدة أهل السنّةء أسأل الله تَعَالَ أن يَتَوَكَان وإيّاكم عليهاء وألا 
يُزِيعَ قلوبنا بعد أن هّداناء وأن يَمِدِيَ مَن أرادَ الحنٌّ إلى الحقٌّ؛ لأننا لا نِّم أحدًا بنيته» 
فالنبة عند الله عَيَومَلٌه لكننا نقول: من الثّاسن من ينوي اير ولا يُوفق له :فنسأل 
له أن يُوفَقَ إخواننا المُسْلمينَ جميعًا إلى الخير والهدى والصّلاح والإصلاح. 
والحمد لله الَّذِي بنعمته تتم الصَّالحَات» وصل الله وسلم على نبينا كد وعلى 


52-2 


دروس التفسبر ( سورة غافر) ولاه 


الدرس الثاني : 
02 ع ع 2 ٍ# - 3 2 4 010 7 - ع 
الحَمدٌ لله رَبّ العَالِين» وأصل وأسلم على نَبيْنا ُحمّد حاتم النبيّين» وإمّام 
المُبِّينَ» وعلى آلِهِ وَأُصحَابه ومّن تَبعَهم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أما بَعْدٌ: 


فقد قال الله تَعَالَ: #رَفِيمٌ لدَّرَحَنتِ ذو الْعرَشٍ يِلَتَى الروَ ون أكون عل امن 
َناك من عبَادِ- لذِرَ ْم لتاق لغافر:1١].‏ 

قُولّه: لرَفِيمُ لدَرَحَنتِ 4 أَيْ: أنه َعَالَ عَاني المقامات؛ لِأنّهُ تَعَالَ قوق كل 
م كا قَالَ الله تَعَالّ: وهو الْمَاهرْ مَرََّ عِبَادوء > [الأنعام:18]» وأمًا مَنْ قَسَّرَهُ بأل 
مغْتاه: «رَفِيعٌ لدّبَحتِ 4 أي: رَافحُ الدّرجَاتِء فلَيْس صوابًا؛ لِأَنّ الآيةَ سيّاقها 
يَأَبَى ذَّلِكَ أشدّ الإيباء 

فَوُلَهُ: «ذو الْمَرْشٍ » ذُو بمعنى: صَاحِبُ» أي: أَنَّهُ صَاحَبٌُ العرش المختص 


07 
م سا ع م 


به فإذّا صَممًا قَولَهُ تَعَالَ: رَفِيعٌ ألدَرَحَتِ 4 إِلَ قَوْلِهِ: #ذو الْمَرَشٍ 4 تبن لنا أن 


بإحسانء وأَثِمةٌ الهُدَى من بَغْدهمء يُؤْمنونَ إِيانًا تامّا بأن الله تََالَ نفسَهُ فوق كل 
شيءٍ» م قَالَ تَعَالَ: ##وهو الْمَاهِر هَوَقَ عِبَادِوء # [الأنعام:14]. 

وقوْله: «الْمَرْشٍ 4 العرشٌ هُوٌ خلوقٌ عَظِيمٌ لا تَعلمُ كبْفيه وَلَا نيط به 
عَقولُناء اسْتوَى الله عليْه ىا يَلِيق بجَلاله وعظمته ون التكلف أن تقال 
من أينَ مادةٌ العرش؟! لك لا أنْ تَسألَ: ما عظم هذا العرش» وما سعتّة؛ أن 
التُميوقي يبن ذلك: 


فق جاء عن النْبيّ يه أنه 


-ه 
و 


قَالَ: «مَا السَّمَاوَاتُ السّبْعُ عِنْدَ الكُرْسِيٌ إلا كَحَلََةٍ 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠ 0 25‏ 2-6 2 7و _ه 22 9 0 3 2 
مُلَقَاةٍ بض قلا وَفَضْل العزش عَلَ الكَرْبِيٌَ كَمَضْل المَلَاوِعَلَ الَلَقَةَ). 
2 ا ساي 8داراه لبه اه وي له مع 

والحلقة: المرادٌ يبا حَلقَة المِغمر وهو تُوبٌ مَصْنوعٌ منْ حِلَقٍ مَرْبوطٍ بعْضُها 
ببعضء يَتََي به الإِنْسَانُ هامَ المقاتلينَه وهيّ حلقةٌ صَغيرةٌ فإِذَا وضعث هَذِهٍ 
الحلقةً الصَّغْيرةٌ في قَلّاة منَ الأزض. فتَكُون نسبةٌ هَذِهِ الحلقة إلَ فَلَاةٍ منَ الأزرض 
وَاسعَةٍ لا تساوي شَيًا. 

«وَفَضْلٌ العَرْشٍ عَلَ الكُريِيَ كَمَضْلٍ المَلَاةٍ عَلَ الخَلَقَقه!" إِذَنِء العرش 
5 قدره أ أنه لوق عظيم ل تتصورة وإذا كَانَّ الحري قد وضع 
السّماواتٍ والأرْصء فا بَالكَ بالعرش. 

فالعرش هُرٌ أَعْظَمُ المخلوفَاتٍ الَتِي تَعْلمها تُْلمهاء وقّد وُصِفَ العرشٌ بالعظيم في 
كتاب الله قَالَ تَعَالَ: #لآ إِلَهَ إلا هْوَ رت لْمَرْش الْمَظِيِ > [النمل:7؟]» وَقَالَ تَعَالَّ: 
١ل‏ 1 َه لامر عَكهِ مَ'َكَنْك وهو رَبٌ الصرش الْعظي * [التّوبة:79١1].‏ 


ومن أُصُول أهل السّنَّه شن والجماعَة أنَّ الله تَعَالَ مُسْتو عَلَ العرشء أ أيْ: عالٍ عَلَ 
العرشء ولَيْس كَاسيِوَائناتحنء فَالإِنْسَانُ -مثلًا- يَسْتوي عَلَ ظَهرٍ البعير فيعلو عليه 
ويَسْتّقِر يَسْتوي عَلَ الكرسيّ فيَعلو عليّه ويَْتقر» يَسشتوي عَل السرير فيعلو عليه 
واتو واتري كر التق مكلو عانها وس لك اله يا مرق قل 
العرشٍ استوَاءً لا تلم كَيْفِيه ولا يُمْكنٌ أَنْ حيط بد» وتّغلم أنه َيْسَ مثل استوائنًا 
عَلَ ما ذَكَرْنَا عَلَ السرير والكرسيٌ» والبعير» والفلكء وما أَشْبَه ذَلِكَه وَليلَهُ قولةُ 
تَعَالٌ: #ليس كِملِوِ شت 2 * [الشورى:١١]»‏ وهَذه اليد قاعدةٌ في جميع ما وصف الله 


.))"5 أخرجه ابن حبان: (؟/ لالاء رقم‎ )١( 


دروس التفسبر (سورة غافر) /الاه0 

به نفسة؛ لِأنَ كُلّ مَا وَصَفَ الله به نفسة لَيْسَ ممائلًا لصفاتٍ المخلوقِينَ. 

وقد ذُكِر استواءٌ الله عَلَ عرشِه في القَرْآنِ الكريم في سَبعَةٍ مَواضع» حَتَى 
ا يَقُولَ قائلٌ: إِنَّ الاستواء لَا يُرادُ بهِ العلرٌ؛ لِأنَّ شَّنَا يُكرر سبع مرّات بِصِيغةٍ 
واحدةٌ (اسْتَوَى عَلَ)» قَلَا يُمكن لِأحدٍ أَنْ يَقُولَ: إن هَذَا الاستواء لا يُرَادُ به العلوٌ؛ 
وَلهَدَا أخطأ خطأبَيْنَا ظاهرًا مَنْ قَال: اسَْوَى عَلَ العرش بمَعنى استؤلى عَلَ العرش» 
َهدَا تُريفٌ وجِتَايةٌ عل كتاب الله منْ وَجْهِين: 
اكه لاك لع فد غ] آزاة ابل يله بان ف فهر كاهره: 

الوجةٌ الثّاني: إثباتُ معتى لَيْسَ هو ظَاهِرٌ اللّفظِء وليسٌ مرادًا لله عَرحجلٌ. 

فظاهر لفقل 5 قوله تَعَالَ: #أسْتوَئ عَلَ الْعَرْشٍ» [الأعراف:04] علا عَلَ 
العرشء عدا ظاهره في اللّةِ العربية والقرْآنُ لكريم نزل بلِسانٍ عرب مبينِ» وبال 
العربية» ويُعلّم منْ هَذَا التّيرٍ (اسَْوَى عَلَ) أَيْ: علا عليه والشَّوَاهد في القَرْآنٍ 
كثيرةٍء وكذَّلِكَ في كَلام العرب. فَاسْتَوَى عَلَ العَرْشٍ بِمَعنّى: علا وازتفعَ عَلَ 
العرش. 

َِنْ قَالَ قائل: اسْتَوَى عَلَ العرش يَعْني استَوْلَ علَيْهِ؟ 

ْنَا لَقَدْ حَرَّفتَ كلام لله؛؟ لان كلامَ الله بلسانٍ عربي» ولا يَعرفٌ العربٌ 
(اسْتَوَى عَلَ كذًا) يمَعنى استؤلى عليه أبدّا قفي خطب العرب. وأشْعارهم لَّم ند 
(اسْتَوَى عَلَ كَذَا) بِمَعْنَى: استؤلى علَيّه وَإِنَّا اذعِيء أنه جَاءَ بِمَعْنَى اسْتَولى في قولٍ 
الشاعر: 


0 
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َدِاسْتَوَى بشرٌعَلَ العِرَاقٍ 2 مِْغَبْرٍ سَيْف وَلَادَم مِهُرَاقٍ 
بشرٌ: هُوَ بشرٌ بن مَرْوَانِء وهَدًا الادّعَاءبَاطْلٌ منْ وُجوه: 
وَلّا: أنه لا يُعلّم قَائله. 
نَانَِا: لّو عُلِمَ قَائلُ وأنَّه منَ العرب العرباء الَّذِين كَلَامهمْ قَصِيح يحتجٌ به 
فإ قَولَهُ: «اسْتَوَى عَلَ العرّاق) لا يَسْتقيم إِذَا قَلْنَا: استوْلّ عَلَ العراق. أَيْ: علا 
عليه إلا أنْ تجعلّ العْلُوٌ هنا علرًا معنّويّء يَعْنِي: اسْنَوَى عَلَ العراق» أي: علا 
عَلَ نفس البلدٍ! فلا يَصحٌ هَذَاء حَنَّى لو كَانَ العُلٌُّ بالطّائراتِء فَالطائرة لّو طَارت 
في العرّاق فتَطِير عَلَ جزء يَسِير منْه فَِذَنْ َا يُمْكن أَنْ يُرادَ باسْتَوَى عَلَ العراق. 
أي: علا علَيْه إلا إذَا جُعِلَ ذلكَ علرًا معنوياء ولا مَانع أَنْتَقولٌ: إِنّْ صم أنَّ هَذَا 
البيتَ مُسْنَدٌ إل رجُل يمّن يُحتح بلسانه في العَرِبيّة» فإّاتتقولٌ: الاستواءٌ هُنَا بمَعنى 
لعل المعنويٌ» أمّا اسْتَوَى عَلَ الشيء بمعنى اسْتَوْلى علَيّه فَهَذَا لا يُوجِد في اللّغة 
العربيّة. 

قَالَ تَعَالَ: #دَِدًا أَسَبَويتَ أَنَتَ ومن مَحَكَ عَلَ لفك »4 [المؤمنون:8؟] أي عَلَوْتٌ 
عليه وركبت عليّه وَقَالَ تَعَالَ: «وَبَعلَ لكر من الْقلكِ والْأنعتر ما رَكبُونَ (05) 
مسوأ عل طهورهء ثم تدوأ يعَمَدَ رَيكمْ ذا سنوي َيه 4 [الزخرف:؟1-1] 

َرْكَبُ عليهاء أيْ: تَعْلو عليْهاء والأمرُ ظَاهِرٌ. 

وإذًا فسرتٍ اسْتَوَى بمَعنى استؤلى» قيَكونُ العرشٌ قبل الاستيلاءِ عليه لِمَيْ 
الله ثم ذا قلت: استؤلى عليه فالاستيلاء لا بد أَنْ يكونّ إثْرَ مُعالبة فَمَنِ الَّذِي 
غالب الله؟!! وإذًا قلتّ: اسْتَوَى عَلَ العرش بمعنى استَؤْل علَيّه فإنَّهُ يَْرَمكَ أَنْ 
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تقولّ: اسْتَوّى عَلَ الأزض؛ لِأنَّ الأرْضٌ مُلكة» كا أنَ العرشّ ملكَةُ 

وَيهَذَا يدن نا أله لا يحل شخ ص أَنْ يُفَسْرَ رَ اسْتَوَى عَلَ العرش بمّعنى استولى 
عليه فالله أَنَرّل عليئًا الكتاب بلسانٍ عري مبينِء ومادًا يكونُ جوابنًا إِنْ سألنَا عنْ 
صفةٍ منْ صفات الله العظيمَةء وهيّ الاستواءٌ عَلَ العزشء فنعجَرُ أَنْ نجدّ جوابًا 
صوابًا؛ فاسْتَوَى بِمَعْتَى استَؤلَ» لا يُوجِدٌ في اللغةٍ العربيّة» وَالقَرآنُ بلسانٍ عرب 
مبين» اسْمَعْ قَولَ الله عَرَهجَلَ: « إِنَا جَعَلتَهُ ْنَا عَرَييّا © [الزخرف:"] أي: صَيَّرناةُ 
بلغةٍ العرب. طلَمَلَّحكُمْ تقلت 4 [الزخرف:"] حَنَى تَعْقِلون وتَمَهّمون مَعْناه 
بمُقتضى ذَلكَ النّسانٍ العري. 

وعلّ هَذَّاء فيجبٌ أنْ تَعتقدٌ شَيْتَينِ: 

الشّيءٌ الأوَّلُ: أنَّ لله تَعَالَ نفسة فوقٌّ كُلٌ شيءء وأمرهٌ فوقي كز 
َوْقَ كُلّ سُلْطانِء فهو عَلِنٌ بذاته» وعلِيٌ بِصِمًا 

الشّىءٌ الثّني: أن تُؤْمنَ وتَعتقدَ بأنَّ الله اسْتَوَى عَلَ العرش استواءً حة / 
بمَعْنَى العلُوٌ عليه عَلَ ما يَلِيق بجَلاله. 

وهنا يرد سُوَّال: هَل يلزم مِنْ إثبّاتنا اشتواء الله على العرش حَقيقة أَنْ يَكُونَ 
مماثلا لأْمخلوق؟ 


0 0 


الجوّابٌ: لَايَلزِمُ 
إذا قَالَ قائل: أَنَا لا أَعْقل الاسيوَاءَ إِلّا عل مَا أَشَاهدٌ اسيَوَاء المخلوق» 
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تقول لَه هل تعقل مَوْجوا إَاعَل مَاتُتَاهدٌ المخلوق؟ إِمَ أن يقُول: تعن 
فنقولٌ: اشاعرة اله ارو لماتارق روتو لا ار الزَّوالِء وَإِنْ قال: لا 
أبدَاء وُجودٌُ الَالتٍ يحص بِه؛ لا نَ الله تَعَالَ هُوَ الأول الَّذِي ليس قبله كَيءٌ والآخرٌ 
الَذِي لَيْسَ بِعدَهُ شيء قُلَْا: ذه استواء الَالتٍ عَلَ عرشِه حَاصٌ مخنِصٌ به لا ياثلة 
اننقواء المخلوكن. 


وهَذِهِ قاعدةٌ من أفيدٍ القواعد في العقيدَةٍ؛ 


20 


لِأنّهُ | لا يجوز لَنَا أَنْ تمل الله 
تَمَاولكو 010ل نحوات المخاوي : أَوْ علمه بِعِلْمِ المخلُوقينَ 0 
الوتحار قي أو قُدرته بقدرّة المخلوقينٌ. فَكَذْلك يَاقى الصَّفات الباث فيها ا 


فَمَنْ يَعتقدُ أن لله ليْسَ عاليًا بذاته وكيس مُسْتويًا عَلَ العرش حقيقة» فعَلَيه 
ووه 0 


أن يَرجعٌ لا وان لا لاك رف بعلا انلق و الت ار ليل 
مستويًا عَلَ العرشء وأَنْ يكونّ عَلَ مَا كَانَ علَيّه إمَامهِ الإمامُ الأعظمٌ منّ الأتمّق 
وهوّ رَسِولُ الله صلَّ الله عليه وععلّ آلِه وسلّم؛ وكذلِكٌ حُلَفَاوَه الرَاشْدُونَ فائهم 
أحَق مَنْ يُقَتَدَى هم بعدَ رَسول الله انوعلد وَسَلَرَ . 

فالبيُ ع هضَكَووالتَك وهو يُقرر علو الله عَرَحجَلٌّ علوًا حقيقيًا 
في سجُودو: «سُبْحَانَ وَيُ الأَمْلّ ١»‏ » ويَقُولٌ في رقية المريض: 50 0 
السَّمَاءِ تَقدّسَ اسْمُكَ)!". ويَقولُ للجارية: «أَيْنَ الله؟) قَالَتْ: في السََّاء قَالَ: 
«مَنْ أنا9؟) قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله قَالَ: «أَْيفْهَك متا مُؤْمئَةه0". فجعل إِفْرارَها 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللّيلء رقم (09/77. 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب السّلام باب الطب والمرض والرقى» رقم (7145). 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تحريم الكلام في الضَّلاةء رقم (/519). 
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أن لله في السَّمءِ عامة عل إيانماء ومَغْلوء أنه دا نتقّى اليل انتقّى المدلول» 


قالأمر 0 
َإنْ قَالَ قايْلٌ: إَ مرادَ الرَسُولِ ل عَبنَوصَكولتَكه : «أَيْنَ لله؟» قَالَتْ: في السََّاءِ)» 
مُرَاده 0 مُلكة؟ 


هذا تحريف, فالنبيُ يكلةِ لا يُعْجِرَُّ أَنْ يَقولَ أين مُلكٌ الل ثُمَّ هَذَا 

يَنَاقِض قولٌ الله تَعَالَ: # وله و وَالَْرْضِ * [آل عمران 144]» فَمُلكه لَيْسَ 
للساء فقطء بل السّمَاء والأزض. 

والبََيّ صل الله علّيه وعل آلِه وسلّم في أكبر ججمع للأمَةٍ مَةِ الإسلاميّة» وفي 
خير يوم طلّعتٍ عليه الشّمْسٌ من أيّام العام وهو يوم عرفة حينَ طب النَّاسُ 
الخطبة البليغة المشهورٌ وَقَالَ لَهُمْ: «قَقَالَ: يَإصْبَعِهِ السَّسَّايَة يَرفَعَهَا فَعَهَا إلى السَّمَاءِ 
وَيَنْكُنَهَا إل النّاس الهم اشهَدُه" أي: عَلَ التاس أكبم أقرُوا 8 »ثم أعَادمًا 
ثلاث مرَّاتِ. 

لا يُمكن لاي إنْسَانٍ نول بعد دا إنَّل كيس في الوه ونحمنٌ شه 
الله وملائكتة وجميعَ خلقه أن الى يِه قد بَلّْ البلا المبين» وأنّهِ عكتداصكثولتكم 
توق وما طائر 0 إِلَّا ذكَر لأمته منْهُ عل(" ؛ وَلهَذَا قَالَ الله 
تَعَالَ: «وَبَرلَا عَيَلَكَ الْكتّب ينا لحن مَىْءِ 4 [النحل:40] مَا في مَيْءٌ إِلّا وفي 
الف الزينانة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة في منى» رقم :)١741(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 


حجة النَي تله رقم .)١714(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني: (؟/ 2160 رقم .)١5151‏ 
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وبين أنواعٌ» فقذ يكونُ بصريح المقاليء أذ , بظاهر المقال» أ و بِإِشَارَةٍ المقال 
أو بمّحوى المقالء أَنُواعٌ الدَلَالَةِ كَثِيرةٌ. 
و 1 5 7 #2 ِِ 
تعفن العلياء كان مطحم في [جدى ذول أوزويا وكاد في المطعع وجل :من 
ع ع وا لس نجا اللعتران إل الجسم 
3 يَمْشْحِنهَ وقاللة: إن ا َرْآنَ نر تبيانًا لكل شيءء فَأَيْنَ بيان هَذِهٍ 


فقال العَالمٌ هَذّا البيانَ موجودٌ في القَرْآنِء فقال التصرانيٌ أينَ؟ فقالّ -العَال 
لع مامت ا ا م 
فقالّ العَالمٌ َكدًا في القُْآنِ إن الله يتقول: #مَسْمَلوَأ آهل ألذِّدْ إن تر لا تمَاَمُونَ » 
[الئحل:57]. 
إِذّا أشكلّث عل مسألة فقهيةٌ» فأسألٌ الفقهاة» وإدًا أشكلث عل مَسأَلةٌ نحو 
أسآل التحؤين؛ لذن الله يقول: مكار نوا آمْلّ آلذِّدٌ 4: وعللٌ الأمرّ بالسؤال: 0 
كر لا صَلمُونَ 4. وعل هذا فكلٌ كَييْءِ لا أغلمه فقدْ أرشد الَرْآُ الكريم كيف 
أتوصلٌ إلى علمه. 
فإذًا كَانَ الَرْآن تبيانًا لكل شيء» وَوجدءًا أنه ينث 
عَرجَلّ نفسة فوقٌ العباد» واستواءة عَلَ عرشِه العظيم. فَإنَهُ 
وَيحَبُ عَلَ الَذِينَ يَعْتقدونَ: أنَّ الله لَيْسَ في السّمَاِه سواءٌ قالّوا: لين ف السَمائ 
ولافي الأزضء ولا يمينا ولا يسارًاء أو قَالُوا: إن الله في كُلٌّ مكان! بأنْ يَْجعوا عن 
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0 


هَذَا إلى الح وليس سبب دعوتي مم أَنْ يَعودُوا إلى الحقٌّ من أجل أن أ أقول هذاه 
فقول إذَا خالف الحنَّ يبُ أَنْ يُوضمَ تحت النعال» وتضرب به الحيطان» لكنّي 
أقولُ: إذَا تبينَ الح يجبُ عَلَ كُلّ مَن يؤمنٌ بمصادر ا حٌ» أن يَقبلَ ا حلَّ؛ لان الَرآنَ 
4 حُْجَةٌ مُلزْمةٌ والسّنّهَ حجةٌ ملزمة وإنْ كَانَ عند المخالي دليل أَنْ يِه حَنَّى تقوم 
الحجةٌ بمُخالفةٍ الدَِّيل إِنْ كانث هناك مخالفة. 


َتصبحةٌ تميع مَن يَتَوجهون إِلَ الكعبة في صَلاتهم. أن يَرجمُوا إلى الحقٌ في 
هَذْهِ المسألة التي هِيّ من كُبرياتٍ أُمّهاتٍ العقائد» أتَرْحَى أنْ يكونّ لَك ومعْبودَك 
في كُلّ مَكَانِء حَنَّى في الحمامَاتِء والمرّاجيضء والأسْواق القَذِرةه وغير ذْلِكَ» 
ا يُمْكِنْ أَبدًا أَنْ تَرَمَى أَنْ يكونّ مَعْبودكَ وإهكَ في كُل مكانء إطلاقًا. 


0 


عل ترم ان يَقَولَ لَكَ قائل: إن إِمْكٌ ومَعْبودكٌ الذي قَامتِ السَّهماوات 
والأَرْض بأمر ليْسَ في السّماءِ وكا في الأزض» ولا مُتصلًا بالعَالم» ولا مُنْمُصلًا عن 


مص 


ا ا 


هك 


مك 


لله على هَذْهِ العقيدة عبَدَ عَدَماء وييكونٌ مَنْ عبد الله عل العقيدة الأول عَمَدَ ع 
من لامر عن القَاُوراتٍ والأنتان: وكل هذه أمورٌ حَطيرةٌ جداء إِنَّا تحن وأنتم 
تَعبدٌ إله الأرض والسَّيَاء الذي هُوَ فو كُلّ شيء) الَّذِي اسْتَوَى عَلَ عَرشه. 
0 
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د "مظع لعن ال 2د" © 5ت ص بعس قم وس لكك 2 
الحمد لله رَبَ العالمين» وأصلٍ وأسلم على تبينا محمّد خاتم النبيين» وإِمَام 
المُتَقِينَه وعلى آله وَأُصحَابه ومن تَبِعَهِم بِإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أمّا بَعْدٌ: 


فقد قال تعالى: # فوقَئه أّهُ سَيكَاتِ ما مَحَكَرُوأ وَحَافَ َال فَرْعَوَنَ سوم 
4م002 200 م آ ته و 7- 2000 ل م وه 2 سمه رار يك .صو ساس 
لْعَدَاِ ((نن) الدَاد يعضو عَليهَا عدوا وَعَشيًا ووم تَفُومْ أَلسَاعَهُ دلوا ءال فرَعَوت 


عه ل صر 
0 
م 


سّدَّ ألْعَدَابٍ » [غافر:ه45-4]. 
5 1 4 وسح د 2 0.٠‏ 3 / و 2 أ ٠.‏ 
قوله: ##بكالٍ فَرَعَوْنَ # ال فِزعون. هم أتباعه على ما دعا إليه من الكفر 
والشركء وهو أيضًا على رأسهمء كا قال الله تَاندوالَ: لبقدمُ رمه يوم الْقِدمةٍ 
عع دعو ميد ام ل جر 6ج حومةسحو و 50 0 ار 
وردهم الثار ويتس الورد المورود 4 [زهود:48] مهو داعية ضلال» وداعية كفر» 


3 3 أ سَِ 0 ا > سم م 
وداعية إلحادٍ. مقاومٌ لِمَن يدعو إلى الله عَرَبِبَلّ حتى قال مهددًا موسّى عَكدكَ: 


دروف أَفَثَلٌ مومول وليدع ريه # [غافر:"7]» وكأنة أراد أن يَظهِرَ بمظهر مَن يمع 


أذ سح ور 


7 7 لي #اابيو حدس 3ل اللاجعر. ع ان يي 006 7 
من قتلٍ موسى عَلْوِتَك فيقول: #دَرَوف4 أي: اتركوني» #أكتلٌ مومى وَلَيْنَمٌ 
آذآ 8 ٍِ و < قل يد ع ار عرو عر ع و - د 
ره 4» وهذا من باب التحدي لموسى عَبَيهااصَكاْوَاتَكم كأنة يقول: إن كان لهُ ربّ» 
فليدعٌ هذا الربٌ» ليحميّه مني. 

ثم علل هذا التهديد السَّاخْرٌ بقوله: 9إِقِّ ا فُ أن يَدِكَ يكم أو أن 

م ٠‏ مج كم 2-7 ب و 31 04 - عد 
يُظهرٌ في الْأَرَضٍ الْفَسَادَ #. يقول فرُّعون: #أحَافٌ أن َيِل دسحكم # ير 

4 32 عو هه له ع ع > برح ااال م بم مس ساس 
الحق. لكنه يرى أن هذا الدينَ الحق» دين باطل» #أوْ أن يظهر في الْأرْضٍ الْمَسَادَ 
وهو ما يُعرفٌ الآنَّ عند الكفار الّذين يَقَدحونَ في المُسْلمِينَ الْذِينَ يدعونً إلى الله 


و ع 2 ماع عِِ -ه 4 
فيُسموتع أصولَين» أو يُسموخهم عُربِينَ» أوها أشبة ذلك نفس الشىء قاله عون 


دروس التفسير ( سورة غافر) 0خ 


في حقٌ موسى عََنتَ لكن اختلفتٍ العبارةٌ فهؤلاء يقولونَ: هؤلاءٍ أصوليونَ 
حُربونَ» أو يقولونً: إنهم أصوليونٌ مُتعنتونّ» ومُتشددونَ» وهذا قولُ فِرْعونَ في حقٌّ 
موسى عَِلِولتَكة: #أو أن يظهرَ ف الْأرَضٍ الْفَسَادَ #. 

والّذي يُظهرٌ في الأْض الفساد» هوَ الذي يدعو إلى الباطلء ويقمعُ من 
يدعو إلى الحقٌّ قال الله يرَدوَتلَ في شأنٍ 0 قدا ِلَ لَهُمْ لا تُنِْدُوأ في 
لْأَرَضٍِ فَالوَا ِنَمَا كن مُضبِحُوست 20 آلآ إِنَّهُمْ هُمْ الْمْمْيِدُونَ ولكن لا مَنَرُونَ 4 
[البقرة:١75-11١].‏ 

ولا شكٌ أن الكفارٌ أعداءٌ للإسلام والمُسْلمِينَ وأنهم يَرمونَ كلّ من تمَسكَ 
بدين الله بها هم أحقٌ بوصفه منهم؛ لأجل أن يُفَرُوا النَّاسَ عما يدُعو إليه هؤلاء 
المُوفَقَونَ انين يدعونَ إلى الله تيل 

وتأملُوا كيفت وصفوهُم بالأصوليينَ ولم يقولُوا المُسْلمِنَ؛ لأن كلمةً 
الإسُلام تُرعبهم» ويخافونَ من الإسْلام أكثر من أيّ شيءٍ آخر؛ لأنهم يعلمونَ أن 
الإشلاء اللو الواقة في الأرْض» لانتصرٌ على أهل الكفرٍ. 

ولا يْقّى على كثير منكُم ما جرّى لأبي سفيانَ مع هرقل عظيم الروم؛ حينَ 
دم أبو سفيانَ إلى الشَّامء ؤكان مرقلٌ رجلا ذكيّاء لكنَهُ ليس بعاقل» رجلٌ ذكيٌ عندهُ 
علم فسمع بمقدّم أبي سفيان» وكان أبو سفيان مشركاء وكان قدومّه بين ع 
الحديبية وفع مك فلا سمع بهم هرقل دعاهم. وسألهم عا يدعو إليه ل ول 
عَلَنَهاآضصَكاواسَكم من عبادة الله» والصدق. والعفافٍ» والأخلاق الفاضلة» وعمن يتبعه 
منَ النَّاسِ؛ أَّهُمْ الملا والأشرافٌ» أم الضعفاء» فأخيروه بكلّ ما يعلموئّه من صفاتٍ 


م0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الرَّسُولٍ عَلَِوضَكوَلتَكَمْ وما يدعو إليه. 

فقال هرقلٌ: إن كان حمًا ما تقولٌ» فسيملِكُ ما تحتٌ قدمىّ هَاتِينِ أي: يملكُ 
الاب فمن يُصدقٌ أن يسول الله كله الذي خرج مُتفيَا من مكة إلى المدين) 
سيملكٌ السام ويسقط أعظع دولةٍ في ذلك الوقتِ وهيّ دولة الروم. 

فخرج أبو سفيانَ» فقال لقومه: لقد أَمِرَ أمْرُ ابن أبي كبش إنهُ لِيَخافه مَلِكُ بني 
الأصفرء أمر بمعنى: عَظَم ومنةٌ قوله تعالى: «لَقَد حِدْتَ سَيمًا ما 4 [الكهف١١٠/]‏ 
أي: عظيًاء (وابنُ أبي كبشة) كان الكفارٌ يُكنونّ الرَّسُولَ كلد بهذو الكنية؛ تحقيرًا 
له وتصغيرًا لشأنِه» وعَلَلَ عِظمَ أمر الرَّسُولٍ يك بأنهُ يخافه مَلِكُ بني الأصفر» وقد 
حدتٌ ما توقعَةٌ هرقل أنْ مَلَكَ النَيٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلمَ ما تحت قدميو!". 

فإن قيلّ: أشكل علينا أن الرَسُولٌ عَلِيواصِمولتَكَ مات قبل أن تُفتح الشّامُ. 

والجوابٌ: أن الرَّسُولَ يكِِ ملكٌ الشَّامَ بخلفائه ودينه» فإن الشَّام فتيحث في 
عهدٍ عمرٌ بن الخطاب وِبإيَعَنك وعمرٌ هو الخليفةٌ الثاني بعدَ رَسولٍ الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» فَفْتِحَتُ بدينه وخلفائه. فَمَلَّكَ النَيّ كل بدينه» وخلفائه ما 

فالتّصارَى يعلمونَ أن المُسْلمِينَ لو رجِعُوا إلى ما كان عليه الرّسُولٌ 26 
وأْضْحَابْهء فسيزلزلونَ الأْض تحت أقدامهم. ويملكونّ أراضيهم» ولذلكَ هم 
يخافونَ منَ الإسشلام أشدّ من كل شيء» ويحاولونَ القضاءَ عليهه وما شأنَ النَّاسِ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رَسول الله يَكوِ؟ء رقم (/1): ومسلم: 
كتاب المغازي باب كتاب النَبِي كَل إلى هرقل» رقم (10/17/7). 


دروس التفسير١‏ سورة غافر) ْ م0 


البُوسنةٍ وال حرسكِ ببعيدء فَإِنّنا نسمعٌ في الأخبار ما تقشعرٌ من الجلودٌ وتنفرٌ من 
افوس موتكرة الفطة الكل عاينع :فقولا الصارى الشرث «المشلية: 
لذ نهم لا يريدونٌ أن توجدَ دولة إسلامية في وسط أوروباء إذ إن هذا خطرٌ عليهم. 
ولذلكَ نجدُ الأمّ الَاِرة صامتة على هذا الموضوعء ولم تحرلكُ اكت مع أن 
هذا يُناني بِيئاقٌ الأمم المتحدة ويخالفُ جميمَ الأعرافِه لكن حاهّم يقولٌ: مامز 
ها وَلَم تَسؤْني. 

ولكنّنا نستجيث بالله عَيَعِدَلّ و: نستنصرٌ بو على كل عدوٌ للوسلام والمُسْلمينَ؛ 
وان الله سْبْحَانهوَتعَالَ أن ينصرٌ ديته ويَعلّ كلمته وأن 2 هؤلاء بعذاب من 
عندذه» أو بأيديئاء إنة جَوَادٌ كريم» وما ذلك على الله بعزيز. 

وإني أوصيكم -أيها الإخوةٌ- أن تدعو الله سبَحَاَهوَتََلَ في كل موطن إجابة 
وف كل زمن إجابة» وفي كّ حالٍ إجابة» أن تدعو الله سُبَحَاتَهُوَتََالَ أن 
الفخلين ف كل مكات. 

وفي قوله تَعالى: #وَحَافَ حَالٍ فَرَعَوْنَ سُوءٌ العدَاب (:؟ الثَارُ يُعرضُورت عَليْهَا 
0 وَيوْم تَفُومْ أَلنَاعَةٌ أَدَجِلُوا َال فرعو أَسّدَّ ألْعَدَابِ * [غافر:ه؛-47]» 
العلل سن الخلا مبذه الآية على إثباتٍ عذاب القبر» وقال إن عذابَ القير ثابتٌ 

٠. 1 3 .-. 1‏ 1 ُ و 
بالشران والسئنة وإجماع المَسْلمينَء» وهذا 0 حق» فالله تعالى يقول: أالنَارُ 


عسو 020000 م 2004 آ ه حت مه 1 


يغرضوت عليها عدوا | وَعَشِعا وبوم مك التي أءَالَ فرعوت شد لْعَدَابٍ ب #. 
5 و 5 32 0 1214 1 
دلوا َال فرعو أَسَدّ نداب 0 عا آيةّ ار تدل 18 ذلك وهيّ قو 


و 


لاد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تعالى: #وَلوٌ مرك إذ ال عر 0 0 00 0 4 كٍ 


34 و 2م 


عَلَ الله عَيرَ ل عن الك وو ا 


. 


رادأو قله تعان 1ط والمتيكة املو تزيرة لقره التسك ما يدل 
على أن هؤلاءٍ شَحِيِحُونَ بأنفسهم لا يريدونَ أن تخرجَ الأنفسٌ من الأجسادء لأنهم 
والعياذً بالله إذا نزلٌ بهم الموثٌ ونزلت بهم ملائكة العذاب يقولونَ لأرواجهم: 
اخرجي أيّها النّفْسٌ الخبيثة اخرجي إلى غضب الله عَرَِجَلٌ وسخطه فإذا سمعتٍ 
نمس أو الروحٌ هذا الوعيدَ تفرقث في البدنٍ ونفرث ولم ترد الخروجَ ولكنّهم 
ينتزعوتها بشدةٍ عظيمة مِن هذا البدن الذي تشبثت بده أما المؤمنٌ فإنهُ تأتيه ملائكة 
الرّحمةِ وتبشره بالجنٍ ورضوانٍ من الله فتخرجُ نفسّه منقادةٌ كالشعرة تسل منّ 
لعي 


فعذابٌ القبر ابت بالقرآن وال النعوائرة عنلنًا ين الكتلمينه فكلا 

نقرأً في صلوانا هذا الدعاء: «اللهُمَ إن أَعُودُ يك مِنْ عَذَابٍ القَِ وَمنْ عَذَابِ 

النَارِِ وَمِنْ فِنْنَةِ المَحْيًا وَالمهَاتِء وَمِنْ فَِْةِ المبح الدّجَالِه'" فكلٌ المُصليدَ 

اشرو زا تاو ا نير دي 3 واب و ب افر «اللهُمَ إن أَعُودْ بك مِنْ 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ /81؟» رقم 01 .)١180‏ والّاكم /١(‏ 917 48. رقم .)١١7 ١91١7‏ والبيهقي 
في شعب الإيهان /١(‏ 23566 رقم 546). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم ,))1١71١١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاقَ باب ما يستعاذ منه في صلاة» رقم (لمهة). 
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عَذَاب القَبْر) وليسّ في القير عذابٌ. 
يا و في ٠‏ 
ووردت أحاديث خاصة في عذاب القبرٍ على فعل شيءٍ معينٍ منها: 


أولا: حديث عبد الله ا دنا أن لني صلى الله عليه وآلهِ وسلمّ 
مرّ بقبرين قال: «إِمَبَا ليُعَذْيَان). فالحطلة هنا وك «وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبيرِ) أي في 
أمر شاق عليهما بل 0 


5 


َحَدُهُمَا: نَكَانَ لا يَسْتَئزهُ مِنَ ابول وََمَا 
الآكَرٌ: فَكَانَ يَمْشِ بِالتَّمِيمَة2 فهذانٍ الفعلانٍ من أسباب عذاب القب عدمٌ 
التنزه منّ البول» والاستبراءِ منةُ» فإذا أصاب ثوبّك رَشَاشٌ من البولٍ وتهاونتٌ به 
ولم تطهزه فهدًا من أسباب عذاب القبرِء وإذا قَضَيْتَ التاجة ولم تستنج استنجاءً 
شرعيّاء سواء بال/ء أو بالأحجارء فهذا من أسباب عذاب القبرء وإذا كان لا يستنزة 
منَّ الغائط فهر في الوعيدٍ مثلٌ البول» فلا فرقٌ» وكلاهُما نجسٌء «وَآَما الآخَرٌ: فَكَانَ 
يَمْفِي بِالتّمِيمَةِ)!"» فالنميمةٌ أن ينقلّ الحديتٌ من شخص لآخرٌ من أجل الإفسادٍ 
بينهماء فالنميمة من أسباب عذاب القير والعياذ بالله. 

ثم أخدّ الب كل جَريدة رَطْبة قَسْقَّها نصفينٍ وغررٌ في كل قبرٍ واحدةٌ 
قالوًا: لم صنعتَ هذا يا رَسِولٌ الله؟ قال: «َعلهُ آنْ يحَمّفَ عَنْههَا مَا لم يَبسَا0!", 
لعل للترججي أي أرجو أن يخفف الله عنهمٌ العذاب ما لم يَيبساء وهذا نوعٌ من 
الشَّفاعَةٍ من رَسولٍ الله يك لهذين القبرين اللدَّينٍ يعذبانٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول» رقم »)5١15(‏ ومسلم: كتاب 

الطهارة» باب الذليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منهء رقم (595). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب ما جاء في غسل البول» رقم »)5١148(‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة؛ باب الدَّلِيل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (597). 
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فإن قال قائلٌ: هل يشرعٌ لنا نحن أن نضع على القير ء غصئًا رطبًا من جريد 
أو غيره أو لا يشرع؟ 

فالجوابُ: لا يُشْرعٌ ذلكَ» والّذي يضعٌ جريدة رَطْبدّه أو شجرةٌ أو ما أشبة 
ذلك على القبر» فإنه يُسِيءٌ إلى صاحب القبر» لأنهُ اتهمَة بأنه يُعذبُّه ولو سكل هذا 
الذي به يضم الجريدةً على القبر» هل تشهدٌ أن صاحب هذا القبرٍ يُعذبٌء ففعلّك هذا 
يذل فل انك صنهة بال فدات لأن الرََسُولَ كَلكِ لم يكن يضعٌ المتريدة الرّطبة 
على كلّ قبر» بل وضعّها على قبرين يُعذبانِ» فإذا وضعتٌ على القيرٍ جريدةٌ أو شجرةً 
أو ما أشبة ذلكَ» فيلزمٌ من هذا الوضع ع أن تكونَ شاهدًا بأن صاحب هذا القبرٍ 
يعذب. 

ا ل ل ا 
لهم بوه وقد قالّ الله تَعالى: «ولا تَقَفُ ما ليس لك يو عِلْم إِنَّ اّمع وَالبِصرَ وَالْموَاد 
كل ليك كان عَنهُ مَسَعُولا 4 [الإسراء:]. 

ثم إنكم ابتدعوا في الدينٍ ما ليس منةٌ» فإن الرّسُولَ تللِ لم يكنْ يضمٌ ذلك 
على كلّ قبرٍ بل وضعَةٌ أو وضع الجريدةً على مَن كان يُعذْبٌ. 

قولّه: «وَيوم تَمُومْ لاه دلوا ءال فرصو سد آلْمَدَابِ 4. 

الآلَ: هنا بمعتّى الأتباع على دينِه وعلى مِلتِهه وهكدًا نقولُ في قولِئًا: اللّهُ 
صل على محمد حمدٍ وعلى آل محملي» أن المراة أنه على ديه» ولك أن كلم آي إن 
قن معهًا الصّحبُ والأتباعٌ صارٌ لها معنّىء وإن أفردث صارَ لها معتّى آخيرٌء فإذا 
ور للق فل هل مه وغل آله وأصَحَابه ومّن تبعهم بإحسانٍء صارٌ المراد 
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بالآلٍ مَن ليسوا أهلّ بيته. 

وإذا قلنَا: على محمد وعلى آله وأْصّحَابهِ وأتباعه بإحسانء فالمرادٌ بالآل هنا: 
من آمنَ به من آلٍ بيه ليخرج من كفرٌ بو من آل بيته فإنةُ لا كرامةً له ولا يدخل 
والاررل اويديف ارا َبنَلصَكمَالتَك فقد أنزل الله فيه سورةً كاملة 
منَ القّرآنٍ الكريم تُتلى إلى يوم القِيا 

فإذا قلا: للح صل على محمد وآلِه وأضْحَابه ومن تبعهُم بإحسانٍ يشمل: 
الله اللي آمو اا ايفن من أهلٍ بيته» أما أُصحَاتٌ الرَّسُولٍ ك0 من 0 به 
عَلتضَكدولسَكم واجتمعٌ به وماتَ على ذلك فهو مع أصْحَابه؛ ولهذا قال العْدَاءٌ أ 
مامه لان لجسن ليزت ونا تمل اقزر الاي 
الْديْقَ عانو اهل جه وشيرة غنيدة قولا وفعاد. 

وينبغي عند ذكرٍ الأتباع أن تُقِيدَها فنقولٌ أتباعٌ بإحسانٍ كا قالّ الله عَيَجَلُ: 
#وَالسبِفُوت الْأَوَلونَ من الْمُهننَ والْأتصار وَأَلدِنَ أتَبَعُوهُم يإِحْسَن © [التّوية:١٠1]»‏ 
فتقَيدُ بإحسانٍ لكلا يدخلّ مَن زعم أنه متبعٌ لهم ولكنَهُ لم يْسن. 

وجصع5- 


بذك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لدر س الأول : 


رمعو ممم 2 


إِنَّ الْحَمْدَ لله له نَحْمَدُهُ ستيه وُه وَعود بلله من شُرُورِ ْنا ومن 
سَيَّاتِ أعمالناء مَنْ يَْدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْللٌ قلا مَادِيَ له» وأَشْهّدُ أنْ 
لذ إل لازن ونه لا قر ياك لسو هه أذ كنا عد ورسورلة 
وعلى آلهِ وأصحابه ومن تَِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء آَم بَعْدُ 
فقد قال تَعَالَ: حم 0 تَدِبلُ من ألتَمَلٍ اليس )كنب مْصَلَتَ ايلم 


و 


ءانا عَريًّا لمَوَمِ يَعْلَمُونَ © [فصلت:١-].‏ 

ابتداً الله تَعَالَ هذه السورةً بحرفينٍ هجائيينء وهما: #حتر »*. والحروفٌ 
الهجائيّة من حيثٌ اللغةٌ العربُّ الي نزلٌ بها القرآن ليس لها معبّى في ذاتهاء بل هي 
حروف جات يرَكّب النّاطقونَ منها كلامهم وليس لها معنى في حدٌّ ذاتهاء ولذلك 
لو كتب لك الحروفٌ الهجائيّة من أوَّلها الألف إلى آخرها الياء وقرأتها فلا تَفَهَم 
شينًا؛ لأنها حروف هجائيّة منها يتكوّن كلامٌ البشر. 

ل ل يه َرويعالٌ : 
#ولنه لتيل رب اللي (55 مَل به لوح لين (5 عل قَليِكَ لكوت من الْسذِرض (00) 
لِسَانٍ ره مُبِنٍ © [الشعراء:110-157] بِيْنِ واضح؛ إذا 5 ذلك 5 أن هذه 
اروف اليافاة لين نبااي وتحد ذانياة لأن الراك عرو ترل بالنفة الشريةة 


ع 
01 


0 
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والحروف الهجائيّة في اللغةٍ العربية ليس لها معنّى في حد ذاتها. وقد ذكرٌ ابن كثير 
هذا عن ماهد يَمَدَْنَكَ وهو إمامُ المفسَّرِينَ في التَابعينَ أنه ليس لها معنّى في حدٌ 
ذاتها”". 

ولكن يرد على هذا إشكالٌ» وهو كيف يكون في القرآنٍ العظيم ما ليس له 
7 

فيُقال: المعتى نوعان: 

نوعٌ دلّ عليه اللفظً بمُقتطّى تركيبه» وهذا واضح. 

" ونوعٌ دل عليه اللفظٌ من حيثٌ المغزى. 

والمغزى هنا أن نقولّ: إن هذا القرآنَ الي أعجرٌ العربت» وهم أفصح 
الفصحاءء وأبينٌ أهل البيانء إِنَّه لم يأتِ بحرو لا يُرَكّبٍ العربٌ كلامهم منهاء 
وإنما أتَى بحروفٍ العربٌ يركبون كلامّهم منهاء ولو جاء العربّ بحروفٍ جديدةٍ 
لكان عجزهم عن ذلك أمرًا مَعقولاء لكنّه لم يأتِ إلى العرب إِلّا بالحروف التي 
يركٌبون منها كلامّهم؛ ومع ذلك عَمجّزوا أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن» بل عجزوا أن 
يأنوا بعشر سُوَرِ منه» بل عجزوا أن يأتوا بسورةٍ واحدةٍ منه» بل عجزوا أن يأتوا 
بحاديك مكلةه ولق أقل من سور تال :اننا تعاك الا م يمُوُونَ تو 4 يعني أن حَكَدَا 
قاله من عنده #بل لا يؤْمِبُونَ 4 [الطور:"]. 

فهم غير صادقينَ بقولهم هذا؛ لأنهم يَعلمون أن محَمَدَا صل الله عليه وعل آله 
وسلّم لا يمكن أن يأ بمئله: « انوا يحدِيثِ مغل إن كَانوأ صَدقِيتَ © [الطور:؛]» 


.)١159 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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فهل أتى العرب ا حريصونٌ على دفع آية الي صَإَئَعَوسلَ وإبطالهاء هل أتى العرب 
بمثله؟ 


نقول: لا والله عَجَزواء بل إن العرب سَحَرهم القَرآنَ سحرًا حتَّى كان من 
أكابرهم مَن يأتي إلى النِيّ كله يجلس حوله سِرّا يَسمّع قراءته؛ لأنّه سَحَرَهم 
وعَجّزوا عن أن يأتوا بمثله. 

فدلٌ ذلك على أَنَّه ليس من كلام البشرء بل هو من كلام الخَالِق جَزَوكَاه وقد 
قال الله علا كقةباسميع الخلق من ان والإندن أن تأترا بسكل هذا القرآن فقال 
تَعَالَ: #« قل لَْنِ أَجْسَمحَتِ الاش وَآلْجِنُ علق أن يأنوأ بمِثْلٍ هذا القن لا نون يمثْله. »* 
لو اجتمع الإنس والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يُمْكِنهم ذلك» وإذا تعاونوا 
فإنهم لا يأتون؛ لقوله: #ولؤ كارت بِعضهمم لبَعَضِ ظَهيرا © [الإسراء:88]. 

فتييّن بهذا أن القَرآنَ ليس من كلام البشرء ولكنّه من كلام رب العَالمينَ 


إذن لو سألّنا سائلٌ: ما تقولون في الحرون الهجائيّة الي ابتدأ الله بها بع 
السّوّر؟ 

فا جواب: أما من حيث المغْتى الذاتي لها فليس لها معتّى, والدَّليل أن القرآن 
نزل بلغةٍ العربء ولغةٌ العرب ليس للحروف الهجائيّة فيها معنّى ذاقٌ» ولكن الله 
أنزلها لحكمةء وهي أن هذا القُرآن الَّذِي تحدّى به العربٌ لم يأتِ بحروفٍ جديدةٍ 
لم يَعرفُها العربٌ» حتَّى يقولوا: لا نستطيع أن نأي بمثلٍ هذه الحروفيٍء ولكنّه أتى 
بكلام من حروف العربء ومع ذلك عََزوا. 
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قوله: #اتَنزِيلٌ من ألسَّمنَ ليحي )كنب حُصَلَتَ ايلمه, *. 

أوجه الإعراب قد تكونٌ متعددة وأحسنٌ ما يقال في إعرابها أن (تنزيلٌ) خبرٌ 
مُقَدّم و(كتاث شل آبانه) معدا مؤخره والتقديئ: كتابٌ فصَّلتٌ ياه تنزيلٌ من 
الرَّحمنِ الرّحيمء هذا أحسنٌ ما يقال فيهاء ولا يحتاج إلى تقدير» وكلما استغنينا عن 
التقدير العا اب كان أولى؛ لأن التقدير يعني أن في الكلام حَذْفَاء والأصل عدم 
الخذفك: 


> ميمء 


قوله: 5-6 من لمن ليو يعني أن الكتابت حوهوا القرات متزل مخ 
عند الله وتأمّل قولّه: لين اليم ليحي 4 لَِبَئنَ لك أن شرائع هذا الكتاب مبنيّة 
على الرّحم؛ لأنَّه نزل من الرّحمن الرّحيم, والنَازْلُ من الرَّحمنٍ الرَّحيم لا بُدَ أن يَتَضَمَّنَ 
الرَّحمدَّ وهو كذلك؛ فإن الشّرِيعة الإشلامية مبنيةٌ على الرّحمة ص التسهيلٍ» و 


0 


وأصلٌ إنزالها لمصلحة الخلق, فإن الله غنٌ عنّاه إِنْ أطعناه لم تنفغْه الطّاعة 

: 2 2 1 
وإِنْ عصينا لم تضرّه المعصية» ولكن لرحته إِيّنا شَرَحَّ لنا ما شرع حتى يذ يبنا عل 
الطّاعات» وحتى يعفْوَ عن السيّئات. إِلّا ما لا يعفو الله عنه كالشرك؛ فإن الله لله تَعَالَ 


يَخفِر كلّ شيءٍ لمن شاء إلا الشرك. 


وفي قوله: #اتَنزِيلٌ من اليم ب 


كَ 7 


وقد جاءت 31 مصدّحة بأن القرآن كلام الله وهي قوله تَعَالَ: «#وَإِنَ أ 


وه 


المشرِكيرت أسْسَجَاركَ :5 0 ' يسم كلم ألو 4 [التّوبة:7]. 100 
فالفرآن كلام الله؛ لأن الله تََالَ أضاف تنزيلّه إليه» والّذي أضاف الله تنزيلّه إليه 


043 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ينقسمٌ إلى قسمينٍ: 
"0 عين قائمة بنفسها فهو تخلوق» ووصف لله عَرَجَلَّ فهو غير مخلوق. 
* فهل القرآن عينٌ قائمةٌ بنفسها أم وصفٌ للمتكلّم؟ 

الججواب: الثّانِ» إذن هو كلامٌ الله عَرَتبَنَّ ولا يمككن أن يُضيف الله تَعَالَ 
ار رك ور ورك ا ا واي اقيقد دوالك 
يُعتبر تدليسًا وتلبيسَاء وقرآن الله تَعَالَ وكلامٌ الله تَعَالَ كله بِيانٌ وهدّى. فيُستفاد 
من الآية أن القرآنَ كلام الله. 

وهل القرآنٌ كلام الله باللفظٍ أو بالمْتّى؟ 

زعم بعض النّاسٍ أن الله لا يتكلّم كلامًا يُسمّعء وإنما كلامه معبّى قا لشن 

ثم يخلق أصوانًا تعر عما في نفسه» وعلى هذا فمعنى تكلّم الله أو كلّم الله على رأيهم 

خلل كلامًا شيعه المخاطب»: 


4 تج صخر 


ولا شك أن هذا تحريفٌ للكلم عن مُواضعه؛ لأنّه لا أحدً يَفهّم إذا كان ذا 
فطرةٍ سليمة أن معنى كَلّم الله: خلق كلامًا في غيره أبدًا؛ إِلّا من انحرفث فِطرثه 
فنشكو إلى الله تَعَالَ ذلك» ونسأله أن بهديّه صراطةٌ المستقيم. 

فكلام الله -يا إخواني- هو المعْتّى واللفظ فالقّرآن تكلم الله تَعَالَ به كلامًا 
ميجرغا سيو ا 0 لهذا 
قَالَ الله تَعَالَ لنبيّه: «لا رك يو لِسانَكَ لِتَحْجَلَ بد (5 إِنّ عََينَا نمه وَفيانض 00 ادا 


َرأَنَهُ آَم َرَءاهُ» [القيامة:١18-1].‏ 
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فيسل قزادة جيزيل قرادة لهرشيع ل كلاه لآن جريل مرظل يه فكون كلام 
المرسّل كلامًا لمن أرسلةُ» ولهذا قال: #ًَا متَهُ4» ومعلوم أن القارّ على النَِي 
له هو جبريلء لكنّه يقرأ كلامًا من الله فكأن الله قرأه على النَبّي صل الله عليه 
وعل آله وسلّم. 

المرآن إذن كلام الله. فيجب علينا أن تَلقَى ريّنا ونحن نؤمنٌ بأن القرآن 
كلامه؛ لفظه ومعناه» فمن لاقَى ربّه وهو يَعتقد أن الله خلقٌ أصوانًا لتعبرٌ عما في نفسه 
فقد أخطاً خطاً عظيًاء فالشية المُضمَر في التَّمَسِ لا يُسمّى كلامّاء فلا يُعَدٌ كلامًا بل 
يُعَدٌ حديتٌ نفسء ويُعد تفكرًاء أما أن يُعد كلامًا فلا. 


مه 


قالوًا: إن الله تَعَالَ قال: #وَيَمُولُونَ في أي ولا يعدبم أَشَّهُ © [المجادلة:4]. 
فنقول: هذه الآية التي استدللت بها هي حُجَّة عليكم؛ وليستْ حجة لكم؛ 

ك. اس ؟ )2 0 30 كه 2 . 46ي 5 2 
لأن الله لا أراد القولّ في النفس قيّد؛ قال: #وَبَمُولُونَ ف أَنشممٌ #. فالقول إذا أطلق 
ع 224 ع 200 ذأ سر سد 5-5 
والكلام إذا أطلق فهو اللفظ والمعتى» أما إذا قيّدَ فهو حسَب ما تَقَيّد به فالقرآن 
الكريم َال الله تَعَالَ فيه: #وبَمُولُونَ ف أَنشيجَ #» والحديث النبويٌّ قال فيه المي 
0 500 34 او وت رد بز هد عق رهم ههرم 34 
صلَّ الله عليه وعلّ آله وسلّم: (إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ أمتِي مَا حَدَّدَتْ به أنْفْسَها مَا لم 

ع أو يَتَكَاَ للا 

لذلك ندُعُو إخواتنا الَّذِينَيَعتقِرُون هذه العقيدةً -أن الله ليس يَتَكَلَم بكلام 
مسموع- أن يفكروا في الأمر بعلم وعدلء لا بهوّى وتقليدء وأن يجرّدوا أنفسهم 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطَّلاقء باب الطَّلاق في الإغلاق والكره.. رقم (0779)»: ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث التَّس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقرء رقم .)١71(‏ 


0544 | دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين . 


من قَول كل قائل إِلّا قول الله ورّسولِهء وحينئذٍ يتين لهم أن قول الله وكلام الله هو 
كن لسعو :0101نت ككل بتر لع سقرم لبينعة بن قاين علق 

علو الله عَيَلٌ: 

وفي قوله: لتَزِِلٌ ين لمن أَلبَيِرِ » دليلٌ على علو الله. ووجهة أن النزولٌ 
لا يكون إِلّا من علرٌء فإذا كان نازلا من الرّحمنٍ فالرّحمنٌ إذن عالٍ في السّماء. 

وهذا القولُ هو الَّذِي دلَّ عليه الكتابُ» والسّنة» وإجماعٌ الصَّحَابَت والعقلٌ» 
والفطرةٌ خمسةٌ أنواع من الأدلَّةه فكل ما يمكن أن يكون دليلًا فقد دلّ على علو الله 
عَيجلٌ وأنه عالٍ جز بذاته فوقٌ كل شيء: 

القُرآن والسنة: 

آنا القران فمهلوة من ذكن الغلوة وأما السئّة فكدللفه ,وقد محاءت الندئة 
بإثباتٍ العلوٌ على وجوو ثلاثة: قوليّة» وفعليّة» وإقراريّة. 

فآمّا القوليّة فإنّنا نعلم أن الرَّسُولَ عَلِداصَكْعولتَه كان يُصَلْ ويسجُد. ويقول 
في سجوده: «سُبْحَانَ ري الأَعْلّ). 

وأما الفعليّة فإنه كان في حْجَّة الوداع يَرقَع أصبّعه إلى السّماءِ يُشهد الله عَيَّبلٌ 
على إقرار أَميِه بأنه بلّْ البلاعٌ المبينَ» فإنه يل خطب النَّاسَ يوم عَرَقَةَ في حجّة 
الوداع» وهو أكبرٌ اجتماع يكون بين الرّسُول يكِ وبين الصَّحَابَة خطبهم خطبة 


رع عهى مو 


2 95 8 ل لك - وى 2 م 3 0 هه رةه لس 
بليغة» وقال: «وَأَنْتَمْ تَسْألُونَ عَنيِء فنا أَنْتمْ قَائِلُونَ؟». قَالُوا: تَشْهَدُ أَنَكَ قَدْ بَلْغْتَ 


ميم س 5-4 


وَأذيت وَنصحت. 
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اللهُّمَ ارص عنهم» ونحن تَشْهّد بها شهد به الصَّحَابَة؛ أنه كَل قد بلّْ الرسالَة 
وق الأقانة برض الأقة: 

َقَالَ بإِْبَعِه السَبَب يَرْقعَْا ِل السَّياءِ وَيَنْكَْا إل التّاس: «اللهُمَ اسهد 
الهم اشّهَدْا ثلاث مَرّاتِ!". فيشير إلى الله في عَلوه. 

فهل يُعقَل أن الرَّسُول يشير بأصبعه إلى السّماء يقول: «اللهُمَ اسهد دون أن 
يُريد إثبات علوٌ الله عرَيلَ! لا يُعقل. 

أما الإقرار فإنه سألّ جاريةً مملوكة عبدةٌ» والغالبٌ أن الجواريّ لا عِلمَ 
عندهنّ قال لها: «أَيْنَ الله؟» و(أين) يُستفْهّم بها عن المكانء فَالَتْ: في السََّاءِ. 
فقال لسيدها: «أَعيَفْهَا؛ فَإِتَّا مُؤْمئَة!". ولم ينك عليها قولها: إن الله في السّماءء بل 
أقرّهاء وقال: هذا هو الإيان. 

الفطرة: 

أما الفطرة فلو سألتٌ أيّ واحدٍ لم يُغلّف على قلبه: أين الله؟ لقال: في السّماء. 

ولو رأينا كلّ داع يؤمن بالله يدعو الله لوجدناه يرفعٌ يديه إلى السّماءء وقلبه إلى 
السّماءء فهو يرفع قلبّه ويديّه إلى مَن يدعوه. وهو الله عَرَتجلّ. 

العقل: 

وأما العقلُ فبالله عليكم لو سألنا: أيها أكمل: من يُوصّف بالعلرٌ أو مَن 
1 : الرى برضف الذلة اكد افكل المقوق فل سل هذا 


.)1114( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النَِي كلق رقم‎ )١( 
.)0107( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصَّلاةء ونسخ ما كان من إباحتهء رقم‎ 


.3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إجماع الصحابّة : 

أما إجماع الصَّحَابَة» وهم خير النّاسء على أن الله تَعَالَ في السّماء» فأنه لا يوجدٌ 
عنهم حرف واحدٌّ يقول: إن الله ليس في السّماءء أبدَاء فكلّهِم ممحُونَ على ما دلّ 
عليه الكتابٌُ والسنّة من علوٌ الله عََعِجَنٌّ فكيف بعد هذا يأتي إِنْسان ويقول: إن الله 
ل 

والّذِين أنكروا العلوٌ انقسموا إلى قسمين: 

قسم قالوًا: إن الله بذاته في كلّ مكانء أعودٌ بالله» أعوذ بالله أعوذ بالله! كيف 
يستطيع عاقل أن يتفوّه ببذا: إن الله بذايّه في كل مكان! لا إِلَهَ إِلّا الله! «وَيمْلَ عن 
يعُولُونَ علْوًا كيرا [الإسراء:45]. 

فعلى هذا القول إن كنت في السوقٍ فالله -على قولهم- في السوقء وإِنْ كنت في 
المسجد فالله في المسجدٍء وإن كنت في المرحاض -َتَعَالَ الله- على قولهم يَلرّمهم 
بهذا أن يقولوا بهذاء وإلا فقد تناقضوا: فالله في المرحاض! من يستطيع أن يَصِفَ الله 
بأنه في المرحاض! نسأل الله العَافِيت فهذا أمرٌ خطيدٌ جِدّاء ولا يمكن للإنسان أن 
يلاقيّ ربّه على هذه العقيدة. 

ليب إلى الله تَعَالَ مَنِ اعتقدَ هذا قبل فواتٍ الأوانء قبل ألا يستطيعَ 
المج عو هن الروطلة قط يوق قنك الاآن ذا كيك :سوق قالطا اموق 
وإذا كنت في المسجدٍ فالله في المسجدٍء وفي البيت فالله في البيت» وفي المثال 
الآخر في المرحاض يَلرّم من قولهم أن يكونّ الله في المرحاضء فلو كان واحدٌ 
آخرٌ في السوقٍ وأنت في المسجدٍ فأين الله؟ على قولهم في السوق والمسجد. فإما 
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وس اه 
8 


أن يكون الله اثنِينِ فأكثر ما لا حصرّ له وإما أن يكون الله مُتَجَرْنَا مُتَقَرَقَاه وكلاهما 
باطل. 

النَصَارَى لم قالوًا: إن الله ثالث ثلاثة كمّرهم الله عَرََنّ فكيف بالّذي يقول: 
إن الله في كل الأمكنة! فالمسْألّة خطيرةٌ جدًا جِدَّاء وأنا قلت هذا عِدَّةَ مراتِ من 
على هذا الكرسيٌ في هذا المسجد؛ لأنني أعلمُ أن من أمّة الإسلام مَن يقول بهذا 
وأسأل الله تَعَالَ أن يَمدِيّهم إلى الحقٌّ قبل أن يَمُوتوا فيفارقوا الجماعة» فهذه مسألة 
خطيرةٌ ويجب أن تَعتقد بأن الله تَعَالَ في السَّماءِ فوقٌ كل شيء. 

ولكن هل هناك شيءٌ مِن مخلوقاته أحاط به أو أن الله هو المحيطٌ بكل شي*؟ 

الجَواب: الثاني لا شك في هذاء فإذا كان ما فوق المخلوقاتٍ ليس فيه إِلّا الله 
عََعََلّ لم يكن شيءٌ من المخلوقات حيطا بالله عَرَعَلَّ؛ لأن الله تَعَالَ فوقٌ كل شيء» 
وكلٌ الأشياء بالتبيه له لبسبت بق 

أخبر التَِنُ ل فيه| يُرِوَى عنه أنه قال: (مَا السََّاوَاتٌ التَبْعُ مع الكُربِيٌ إلا 
كَحَلْمَةٍ مُلْقَاةٍ بأَرَض فلا أي: حَلّقة المغمّر وهي صغيرة جدًّا ما يدخل فيها 
الإصبع «وَقَضْلَ العَرْشٍ عَلَ الكُرْيِيَ كَمَضْلٍ المَلَاةِعَلَ الخَلقَقه0". 

فلا أحد يمكنه أن يقول: إن الله تَعَالَ قد أحاط به شيء. فالله تَعَالَ حيط بكلّ 
شيء» وليس شيءٌ من مخلوقاته حيطا به وإذا نا أن الله فوقٌ كل شيءِ ولا يبيط 
به شيء؛ فأيٌّ عقل ينكر هذا ويقول: إنك وصفتٌ الله با لا يَلِيق به» فالعقل يُنكر 
كلّ الإنكار أن تقول: إن الله بذاته في كلّ مكانٍ. 


.)7501١ أخرجه ابن حبان (7/ 5لاء رقم‎ )١( 
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وهناك ة قسمٌ آخرٌ أنكر علو الله وقال: لايجوز أن تقول: إن الله فوق المخلوقات» 
ولاتحتَ المخلوقاتء ولاعن يمينٍ المخلوقات» ولا عن شمالهاء ولا مُتصِل بهاء 
ولا منفصل عنها. 

فإذا قلنا: إن الله ليس هكذا فأين الله؟! ليس موجودًا! ولهذا قال بعض 
العُلَاءِ: لو قيل لنا صِفوا الثيء المعدومَ ما وجدنا وصفًا أدقّ من هذا الوصفيء أن 
تقولٌ: المعدومٌ مَن ليس فوقء ولا تحت, ولا يمينًا ولا شالاء ولا مُتَصِلًا با َلق. 
ولا مُنفصِلًا عن الخلق". فهذا المعدوم؛ لكنك وصفتّه بأوصافٍ سلبيّة» والوصفُ 
بالأمور السلبية لا يجورٌ إلا عند الضرورة. 

فاحمدٍ الله -يا أخي- أن هداك صراطه المستقيم» وأن هداك ل) اختلف فيه من 
الح إِنَّه مهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيمء وانتشِلٌ إخوائكَ من هذه الورطةه الي 
فاقوا فو الاين الذي قر ون إن الهف كز كان 

شبهة من يقولون: إن الله في كل مكان: 

وشبهتهم غريبةٌ وعجبًا لهم ولأمثالهم» أن يَدَعُوا المُحكّم من القرآنٍ 
ويأخذوا بالمُتشابه» فَالَّذِينَ يَدَعُونَ ا ويأخذون بالمُتشابه قال ال كلله: 
«أُولَيكَ الَّذِينَ سَئّى الله فَاخْذّدُو وهم)”". 

وأنا -والله- لا أُحجِب أن أتكلم بهذا الكلام؛ لكن الأمر شديده وليس لنا يجيد 


(1) انظر درء تعارض العقل والنقل (1977/5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب «يئّة يت تُْكتٌ 4 [آل عمران ا 
ومسلم: كنات العلم: » باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف في القرآن» رقم (7754). 
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و 


عن كلام الله ورّسوله فكل إِنْسانٍ يَتَِّعٌّ المُتشابة ويّدّع المُحكّم فقد قال فيه النَِي 
0 وي هكمو 


ل ل ا رادي م 4 
عد آلصكاةلتمكث: «أوليِكَ الذِينَ سَمّى الله فاحذرو هُم). 


ا 7 


5 5 00-0 هس سرس سل سام سل ل« ا 4د سم و 2 4ع مءر اس 5 

قال تعالى: # هو اَلَذِى أَنرّلَ عَليْكَ الكتتب مِنْهُ ايت مكمات هن أم الكتب #4 [آل 
عمران:7] يعني مَرجعهء أي الّذِي يجب أن يرَدَّ إليه الكتابٌ» وإذا رد المُتشابة من 
تت 0 7 0 . 200 4 م 

الكتاب إلى المُحكم صار الجميع نحكّاء قال الله عَرَوِجَلَّ: #إمنه ايت محتكمات هنَّ أم 


000 ( لغ سو وم 


الككي وَأْحرْ مُتَسَتيَهدتُ * فيها اشتباه» وفيها احتمال #أفَأمَا أَلَذِبنَ في لوبهم رَيْعٌ صَتَبِعُويَ 
ما ََبَهَ مِنَهُ 4 يعني ويتركونٌ ما كان مُحَك). ويصنعون ذلك ##ابيعاء الْوِنََّةِ * [آل 
عمران:7] فتنة اناس عن دينهم وصَدَّهم عن دين الله 0 

ولذلك لا تجد زعماء هَؤُلاءِ الَذِينَ يقولون: إن الله بذاته في كل مكانٍ من 
الصَّحَابَتَ ولا من أثمة التَابعينَه ولا من أئمةٍ المُسْلمِينَ بعدهم 5 هي عقولٌ 
مُتناقِضّة مُتنافرة» أوجبثٌ أن يقولوا بهذا القولٍ الفاسدٍ المعلوم فسادٌه بالضرورة 
من دين الإسلام. 


2 . سا فا لدداة وس سس حر صرح 
٠‏ أب 


3 م م 9 2 ا مر 
قال تعالى: #قأما اَلَدَِ في فلويهم رَيِعْ مَِِبِعُونَ ما مَمَبَهَ مه أبتعاء الْوِسَنَة وابتغاة 
ا ا 


رم ل مءٌ مو ات متو 5 م 3 34 
تَأُويِلِوء وما يَعْكمْ تأويله: إِلّا لَه 4 [آل عمران:7]. وما موقف الرَّاسسِحْينَ في العلم؟ 


رع << شايغر ير مس سا 


رص 2ه ور 8 ير هه عد 3-5 آل - 0 
#والرسِحُونَ في العا يعَولُونَ امنا يو كل مِنْ عِندٍ رَينَا# [آل عمران:7] يعني المتشابه 
المُحكم م١‏ عند الله. 
و 2 0 
و 


وإلى أي شيء ترد المُتشابة؟ 


أشار الله تَعَالَ إلى شبىء نردٌّه إليه فقال: #هْنَّ أَمُ الَكتبٍ» يعنى ردوا المتشابة 
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إلى أصله؛ إلى المحكّم؛ حتّى يَتَبينَ لكم. 

فا هي الآياث التي يهو هوا بها ولسوا بهاء وليس لهم -والله- فيها دليل: إلَّا 
إن كان ذِتب يُوسُْفَ له حظٌ من قتلٍ يوسفت -وليس له حظء فإخوانه جاؤوا بد 
كذِب على ثيابه وقالوًا: أكله الذئبٌ-. 


6 


قالوا: 0 يات أ أن الله مع كذا: 

قال تعالى: 8 إِنَّأَمَهَ ممَ ألَدِينَ أسَهُوأ وَلَِنَ هُم تُحْسِمُوت 4 [النحل:118]. 

وقال فغان :لان تكرت عن قن تلكو لات ورققق ولتق ل 
سَاوِسُْحْ َلآ أَدَقَ من دَلِكَ ول أكْثرَ إلا هْوَ مَعَهُمَ أبن ما كانوأ © [المجادلة:0]. 

وقال تعالى: وهو مك أبن مَاكْتُمَ 4 [الحديد :4]» وما أشبة ذلك. 

فهذه الآياتٌ شَبَّهوا بباء والعَامّىُ يُمكِن أنْ يُشتبة عليه هذاء ولكن نقول: 
يا سبْحَانَ الله! كيف تأتون بهذه الآيات المُتشامهات. وتَدَعُونَ الآيات المُحكىات؟! 

والآيات المحكماث بالتسبّة لمسألتنا أن الله فوقٌ كل شيء» أما هذه الآيات 
فليسٌ فيها اشتباه لمَن فتح الله قلبّهه ولمّن رَسَحَ في العلم قَدَمُهه فالمَعِيهُ لا تقتضي 
الاختلاط» ولا نستلزم الاختلاط» فقد يكون الشىءٌ مع غيره وهو يُعيد عنه؛ أرأيتَ 
القمرَ د يسيرٌ في كَبِدٍ السَّماءِء ألسنا نقول: «ما زلنا نّسير والقمر معنا»؟ بلى نقول هذاء 
وكل المسافرين يقولون هذا؛ من العرب الَّذِينَ قبل الرَّسُولء والّذِين مع الرَّسُولء 
والّذِين بعد الرسُول» يقولون مثل هذا الكلام؛ ولا أحد منهم يشك في أن القمرٌ 
مَوضُوع في السَّماءِ. فإذا كان لا تنافُضٌ بين المَعِيّة والعلرٌ في مخلوق فكيف بِالخَالِق 
جَرَكا الّذِي لا يهائل شينًا من مخلوقاته. 
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كذلك أيضًا رجلٌ في مكدّء وزوجثه في أقصّى ما يكون من الشرقء وسألنا 
سائل: هل فلانةٌ مع زوجها؟ فقلنا: نعم» والمحْتّى في عصمته وليس المتّى أئَّهَا في 
مَكانه» بل في عصمته. مع بُعد ما بينههاء وربما يقتضي هذا السؤال أن المعْنّى معه في 
ميدة كل أن هون #سافر فلان مخ بلدة إل مك عيفد ركه أن أقرل فل 
زوجته معه أي مُصاحبة له. 

والعبائط واللواء والقويق وها اكنيةذلك قن ال تالكر ةفقول الضبابط 
للجند: ادخلوا ساحة القتالٍ وأنا معكم» فهل معناه أنه في غُرفة القيادة» أو معناه أنه 
يخوض مضار الحرب معهم؟ 

الجواب: الأول» وهو الكلام الصّحيحء فالله معنا عَرََلّ يَعلّمنا ويَسمّعنا 
ويّرانا ويدبّرنا ويحيط بناء حبَّى إِنَّه يعلم ما لا يكون» ويعلم ما لا يَظهرٌ؛ قال الله 
عَرلّ: وَلَتَدَ لقنا آلْإضنَ به ما وُنْوسُ به مسد معن وب له نْ حبلٍ لويد * 
زق:7] نعلم ما تُوسوس به نفسه قبل أن يظهرٌ للنّاسٍ -اللهُمَ اجعل بَوَاطِئنَا خيرًا من 
ظواهرناء وأَعِذْنا من التاق والرياء- بل إِنّه يعلم أكثر من ذلكء يعلم ما بين أيديهم 
إلى ما لا نهاية له وما خلفهم كذلكء يعلم ما مَََى مهما تطاوّل زَّمَنْه؛ لأنّه جَزَوجَك 
لا يكن ويعلم المسشول ميشه الألد الا مهل قطن تقول ة إن الل معنا يخا 
لكنّهِ في السَّماءِ ولا مُنافاةً ولا غَرَابة. 

وإن من أهمٌ الأمور هذه المسْألّة؛ لأنها شائعةٌ في كثير من العوامٌ فكثيٌ من 
العوامٌ يرى أن الله معك أي يمشي معك. أسأل الله العَافية» فا يصحّ هذاء فلذلك 


يجب علينا أن نيئّن» وقد أخدّ الله ميثاق الَذِينَ أوتوا الكتات» وأسأل الله أن يجعلنا 
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0 لأن هذا في أعناقناء فإن لم ثُبيّنْ 

َنّن لنا من كتاب الله دَحَلنا في قوله تَعَالَ: # إن لبن يَحْْسُونَ مآ ران الت 
لي وليك يَلْعَنْمُ أمَهُ وَيَْعيْئمُ جوت (8) 
ا الدبنَ توا وَآسْكحوا وَبَيَا مويك أنْوْبُ عَلهِمّ وَآنَا لتيب الحم » 
[البقرة:55-169١].‏ 

فأنا أرى أن من واجبي أن أَبيّن للنّاس هذه المسْألة الخطيرة» وأدعو جميع 
إخواني المُسْلمِينَ إلى أن يُؤمنوا بآن الله تَعَالَ فوقٌ كل شيء» وأنه مُستو على عرشه 
الذي هو أعلى المخلوقاتء فيجب أن نؤمنَ ببذاء ويجب أن تَلقّى الله بهذو العقيدة 
وإلا فإنًا على خطأ. 

أما الو قالوا نآق النقالة تو صب الدتشرق وله قنخ ةرمن لقال 
ولا متّصل ولا مُنفصلء فهذا قول تَصَوٌَرُهُ فقط يُعْنِي عن رَدَِ؛ لأنّه قولٌ باطِل. 

ولهذا قال محمودٌ بن سبكتكين'" رمَهْآََهُ أحد القوّاد المشهورينَ» قال لبعض 
أهلٍ الكلام؛ وهو محَمّد بن فورَك» وقد حاجّه في العلرٌ فقال: إن الله لا يُوصَف بأنه 
فوق ولا تحت إلى آخره؛ فقال: لو أردتٌ تَصف المعدومَ كيف كنت تَصِفه بأكثر 
ا 

وصدق يمَدُلنَهَه ولذلك كان هذا القولُ مَهجورًاء لكن القول الَّذِي ما زال 
عليه بعض النّاس اليوم؛ هو أن الله في كل مكانِء وهذا خطأً عظيبٌ وخطر جَسيمٌ 
)١(‏ هو السلطان أبو القاسم محمد بن سبكتكين التركي» صاحب خراسان والهند. انظر سير أعلام 

.)5417 /١1/( النبلاء‎ 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ 57 7): والصواعق المرسلة .)١781//5(‏ 
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2 
ولا تل لمؤمن أن يَلقَى ربّه بهذه العقيدة» بل عليه أن يصحَحَ عقيدتّه ويبنيها على 
ال حل حبّى يلقَى الله وهو يُوْمِن به حَسَبَ ماجاء في شّريعة محمد صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 

آله وَسَلَّم. 
وَالحَمْدٌ لله رَبّ العَالّمِينَه وصل الله وسلم على نبينا محَمّد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


جعت 5 
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الدرس القّاني: 
امد لل رت العاليين: 0 
المَتَّقِينَ وعلى آله وَأْصِحَابه ومّن 


010000 ره 


0020 0 


- تفكمرا أ تَتَنرْلَ عَلِيَهمَ 
لْمَكِيِحَكَةُ ألا كاهو ولا خَْووا وَبشِرُوا بلْلْنَةِ الى كُجْر دوت 157 خْنُ 
00 ذ ا د ٍْ ل ا الس 


بطرم 05 
املق فارنا) هذا الركن الأول هو المينداء و(الله) الدّكُنٌ الثاني وهو الب 
والرّكنان هنا مَعْرفَتَانٍ. 
وقد ذكَرَ عُلماءٌ البلاغةٍ أن من طرق الحَضْرٍ تعريفف الرُكَْيْنِ في الجملة» د 

أن يكون طَرّفاها مَعْرفَتَيْنِ أي رَيْنَا لوخت اوت لباقم ا 
التوحيدء ثم استقاموا على شَّرِيعةٍ الله وهذا تَحْقِيقٌ المُتابعة. 
يَقول الله عَيَعَجَلٌ : إن ا 0 ترك عاكهية 
د العم ا و دع لصوم لوك كك رز 
ولا تخزنواء ألا تخافوا على شيءٍ مُسْتَقبَلِ ولا تحزنوا على شيءِ ماضيء والإنسان داثً) 
يَْتَمَ من الماضي» وبيْتَمٌ للمستقبل» » فإذا انتفى عنه الخير في المستقبل والحزن على 
الياضى كحت له الا حةٌ والطمانيئة. 


0 
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إفن لا تخافوا من مُستقب» ولا تحزّنوا على ماضي ابروأ أله لَى كيْشْرَ 


ارك وام قر عي با مائو وقد ول افك لبو ما يذ رون به #وَأَشِروا 


4 -ه 


بأَلْنَةِ لي كُسْمَ وَعَدُوت © خُ زلا فى التبزة اننا مق الأضرة». 
فالمّلائكة ألا المُؤْضن بق الذها والآخرة. ولهذا تَجِدَ المُؤمِن مُسَدٌ مد داتمًا في 
أقواله وأفعاله؛ لأنَّ الله سْبَحَاَةوتَعاكَ يُسَخَّر الملائكة بِتَنِْيته كا قالّ الله تَعال: لإدّ 
وى َيْكَ إل الملهكة أَنْ مَعَكْ فَتَيَُوا لدبت ءَامَُوا 4 [الأنفال:؟1]» ولك فهامًا 
تفكهى شيع يني في الآخرة يكم ذيجا 6 صَدََعْونَ 4 أي ما تطلبون» 
وهذا تمام النعيم» بل إنَّ الله عَرَجَنٌ يقولُ في سُورة ق لم مَايََآمُنَ ذا ولد ا ويد 
[ق:70]. 

ثم قال الله عريلَ: « برا من ريحم 4 والنّزل معناه: الضيافة الي قد 
للضيفيء فهؤ لاء يحصل لهم ما يَسْتهون وما يَدَّعونَ ثرِلَامن الله عَرَسلٌ» بِمَغفِرتِه لهم 
ورَحميِِ إياهم وَصَلُوا إلى هذا الترْله « ثرا مَنْ عور يحم (©) وَمَن لَحْسَنُ هلا 
يكن دكا إل أكَّد يعمل صَدْلكًا وَكَالَ إتى ين المَشليَين 8 كلمة (مَن) اسستفهامية 
لكن هذا الاستفهامَ بمعتى الَف أي لا لاأحد أخية سَنٌّ قولَا من دَعَا إلى الله. 

فإذا قال قائلٌ: ما الفائدةٌ من كونٍ الاستفهام يَمَعْ مَوقِع التَفْي؟ 

قلنا: إن الاستفهام إذا جاء مرادًا به تمي صار مُشْرَيًا بالتَحَدَيء يعني كأنَّ 
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المتَكَلّم يَتَحَدَّى المُخَاطَبَ» يقول: أرني أَحْسَنَ من كذا وكذاء يعني لا أَحَدَ أَحْسَنَ» 
وإذا كُنْتَ تَدّعِى ذلك فأرنيه. 


وهذه قاعدةٌ لطالب العِلّم ينبي أن يَمُهمّهاء وهي: أن كل استفهام جاءً بمعنى 
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التَفَى فإنه يكون مُشْرَبًا معنى التََحدَّيء فلا أَحَدَ أحسنٌ قَوْلَا من دَعَا إلى الله. 

تمل قوله: لمكن 5كآ إِكَ أل 4 أي إلى دين الله عَرَصَلَ ليس يَدْعو النَّاسَ إلى 
قوله» وهناك فرقٌ بين شخصي يدعو النَّاسَ إلى قولِه ويُرِيدٌ أن يَنْصِرَ لقَوْلِهِ سوام 
أخطأ أم أصاب- وبين شَخْصٍ يدعو النّاسَ إلى سبيل الله» الول الا تدعو للدم 
وإنما يَدْعو للهَوّىء والثَّانٍ هو الذي يَدْعُو للهُدَى. 

نعم لو أنَّ إِنْسانًا دعا لقوله على أنه هو الحقّ لا لأنه قوله فقد لا يُلامُ على 
ذلكء أما أن يَنتِصرٌ لنفسه ويُريد من النَّاسٍ أن يأخذوا بقوله لأنه قوله» فهذا حَطَرٌ 
عظيم» وهذا الذي يريد من النّاس أن يَقْبَلوا قوكه لأنه قولّه قد تَرَلَ مَنِْكة. 

فلا تُشْعِر بأنك تدعو النَّاسَ إلى قولِك لأنه قولّك» ولكن تدعوهم إلى قولك . 
لأنه وول التووسوله أى إنه هر الذى ول عليه فول اشعوو سول قل اعد أخوة 
قولًا من دعا إلى الله. 

ومن عَلاماتٍ كونٍ الرججل يدعو إلى قوله لأنه قوله أنّك كَِدُه إذا خالفه أَحَدُ 
اناس في اجتهاوه يَْضَبُ» ويا يُعاوِية وي يََخِذُ من تلك المخالفة تَسَلْملا على 
هذا المّالِفٍ بالقَدْح فيه في المَجَالِسِ» وفي كلّ مُناسبة» وهذا يَدُلّ على أن الرّجل 
لا يريد لفان الإنسان لني نزيك انق :]ذا اخخلايه فإنا يكذ عه إذا أخدن: 
فأنتٌ مَمَلَا إذا كنتٌ مَحالِمُي في رأبي فليسّ من حَمَي أنْ أَنُومَك أو أَعْتَدِيَ عليك 
كا أنه ليس من حَقَّك أن تَنُومَنِي أو تحْتَدِيَ عَلِنَّ لأنني لو لَدّكَ لكنتٌ أنت بيك 
توه إل هنال وغول؛ آنا الوك وأقث خالن. 


والإنْسان الذي يريد الحقّ هو الذي يبتغي الحم بقَدْرِ استطاعته» ولا يلوم غَيْر 
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إذا خالفه فيه د يُسَوّغْ فيه الاجتهاثٌ وهذا له أفيلة كير «منها: لو رأيتَ شَخْصًا إذا 
قام يصلٍّ لايَضَعٌ يدَهُ اليم على يَدِه اليُسْرى في الصَّلاةِء فتَجِدٌ من النّاس مَن يَكْرَه 
هذا الرجلء ويبْخِضُه ويُعادِيه ويَتَكَلّم فيه في المجالسء مع أن هذا الرّجِل قد حَالَمَه 
لديل كان عدت وهداخطاء بن انق صب غنيك أن تكزو قي اطرركة الابكهاو؟ 

كذلك لو رأيتّ إِنْسانًا إذا نزل للسجود يُقَدّم يَدَيْهه وأنت ترى أن الرَّاحِحَ أن 
يُقَدّم رُكُبتيه» فليس من حَقّك أن تومه على اجتهاده وتجعل من ذلك سلا للكلام فيه 
بينَ النّس والقدح فيه؛ لأنك إذا سَلَحْتَ هذا الطَّريقَ فسوف يَسْلّك هو هذا الطَريقَ 
مَعَكَ أيضًاء ويخصّل التَارُعٌ والتَّمَوّقُ والتباعد. 

ولو رأيتَ شَخْصًا إذا قام إلى الثَانية أو إلى الرّابِعةٍ في الصَّلاةٍ الرباعية» جَلَسَ 
بن "م لط رار 1 7 2000 ظ 2 كا اله 
قليلا ثم قام» فصِرّت تَلومُه على هذا الجلوس. فهذا أيضا ليس من حَقك لآن هذا 
الرّجل جَلّسَ عن اجتهادٍ. وهذا الذي أداه إليه اجتهادُه» فإن لمُنّهِ على فِعْل ما أداه 
إليه اجتهاده. فله الحقّ أن يَلومَكَ في تَرْكِ الشىء الذي أداه إليه الدّافمٌ إليه اجتهادٌك. 

فالمُهمٌ أن الدّاعيةَ إلى الله حقيقةً هو الذي لا يَدْعُو النَّاسَ لقوله لأنه قولّه بل 
يدعو الناض للد وإن كان هو الذي قال به» فَرْقٌ بين من يدعو النَّاسَ إلى الح 
ويكونٌ هو الذي قال به» وبين مَن يَدُعو النَّاسّ إلى قوله. 
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على كل حالٍء قال الله تَعالّ: #وَعَمِلَ صَدِلِحًا#» العَمَّل الصالح ما جمع 
وَضْمَيْن: أن حََالِضًا لله وأن يكونَ صَوَابَا على شريعة الله» أي مُوافقَا للشريعة 
ولا تَتَحَقّق المواة فقةٌ للشريعةٍ إلا إذا كانت العبادةٌ مُوافِقةٌ للشريعة في أمور سَِِ: في 
سَيّبهاء وجنسهاء وقذرهاء وكَيْفِييَهاء ورّمَانباء ومكانهاء » فلو أنَّ أحدًا من النَّاسِ تَعبّد 
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لله عبادةً بسبب غَيْرِ شََرْعِيٌ فعبادتُه مردودةٌ عليه. مثل لو تَعَبّد لله عَيَعَجلٌ بالثناء على 
رَسولٍ الله يكل ليله مَوْلِدِه قلنا: هذا بذْعةٌ مَرْدودةٌ على مَن قام يهاء لأنَّ الذَّع 
لم يخْعَل مَوْلِدَ رَسول الله يك سَبْيَا للثناء عليه والاجتماع على الصَّلاةٍ عليه» وما 
أَشْبَهَ ذلك. 

في جنسها: لو عبد اسان لله بعبادة بحنْسٍ غير مشروعء مثل أن يُضَيحيَ 
الإنْسانَ بعَرَسِء ومعلومٌ أن الفرس أغلى في الغالب من البقّر فلا الأضحِيّة 
بِالفَرَسِء لأنه ليس موافقًا للشريعة في الجنْسء إذ إن الأضاحِيّ لا تُْرَعٌ إلا من تهيمةٍ 
الأنعام. 

عدن لو أن إنسانًا الغدث أذْكارًا قعئلة بعد ليه ففال: ساسح آلف مدق 
وَأَعَلّل لف مَرّوِ واتخذ ذلك كَرْعَاء قلنا: هذه بذْعةٌ ينْهَى الإِنْسانُ عنهاء لأنها 
لا تُوافِقَ الشرعٌ في العَدَدِ. 

الَيْيّة: لو تَعبّد لله تعلل بعبادةٍ على غير الكيفية المَفْروعِة فإنها لا تقب 

لفتها للشَّرْع في الكيّفية» مثل أن يَتوضّأ فيد أولا بقَدَمَيْه ثم برأسه. ثم بيدَيه 

ل ل 0 
الصَّلاةٍ قبل الركوع, لم تَصِعَّ الصَّلاةٌ لأنه مالف للشَّرْع في الكيفية. 

الرّمان: لو أن الإنْسانَ ضَحَى -أي ذَبَحَ أُضجِيّنه- يوم عَرَقَةَ َيل يوم العيده 
لكانت الأضحَِه غير مد مَقْبولةَ» لأنها حالِفةٌ للشريعة في الزَّمانِ. 

المكان: لو أنَّ الإنسان اعتكف في بيته في الأيام العَشْر الأخيرة من رمضان» 
قُلْنا: هذا الاعتكاف لا يَصِحٌ» لمُحْالَمَيِهِ للبَّرِيعةٍ في المكان؛ لأن الاعتكافٌ 
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لا يَصِحٌ إلا في مَسْجِدٍ ثُقامُ فيه الجماعة في أ أي مكانٍ من الأزض» كلّ المساجدٍ في 
الأزض يَصِحّ فيها الاعتكافٌ. 

وأما ما يُرْوَى عن النَّ يكل من أنه لا اعتكاف إلا في المَسَاجِدٍ الثّلاثة", 
اي ا 0 من القوادح فالمراةٌ اَي هنا 

نَمَيٌ الكما» وبَيّنا أنه ينعن أن يكون هذا المراد لذن الاب الكريية تذل يفل أن 
الاعتكافٌ عام في جميع المساجد, وأنه يُخَاطّبُ به جميعٌ النَّاسِء لأن المُخَاطَبَ 
بالاقتكات كم الدين حوظيرا لواف ونا الديق سورد هر النول لويوة 

قالّ الله تَعال: لمكن َتْرُوهنٌ وتوا ما حكئّب أله لك ووأ وََشْرَبوأ حَقَّ 
عي الو الخط لابن ب أل الأموو عن الققر ل قا ويه ]3 الكل كن 
المُخَاطبٌ بهذه الجُمّل - جميعٌ المُسْلمِينَ في جميع أقطار الدنْيا #فاكن شرو هُنّ4. ثم 
قال: 9و 2 وشو كمون قُّ لْسَسَجِدِ # [البقرة:/141]» فأباح الله مباشرة 
النساءِ ليلا لمن صام. ثم هّى عن مُبَاشَرَجهِنَ مُطلقًا لمن اعتكّف, فالخطابٌ في الآية 
الكريمة لآ تدك أن 12 اه الا يك أن حمل القرآن عكبين ابل القرات أشلوثه 
واحذء وخطايه واحذه فالخطاب في قوله: #ولا تَبْشِْرُوهِرَ وَأَنشْرٌ عَكمُونَ فى 
لْمَسيِدٌ 4 هو الخِطابٌ في قوله: لمَاكَنَ بَيْروهنَ4. 

وَعَاكهُ الأكه من الأئمة أُضْحَابٍ المذاهب المتبوعة على أنَّ الاعتكافٌ يَصِحٌ 
في كلّ مَسْحِدِ؛ٍ في المساجد الثَّلائةٍ وغَيْرهاء ويهذا تغرف أنَّ هذا الحديتٌ إن صَمٌَّ 


)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 519؛ رقم 4/ا851). 
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سم من القوادح» فإنه يقل عل أن المرل بلي هنا في الكمالٍ ولا بُدَّء ولايُورٌ 
سوى هذا في هذا الحديث المَرويٌّ عن رَسولٍ الله وَل . 
إذن اليد لامح إلاإذاوقت لزع في سبيها وجذيها وقذرها وكنفيها 
وَرَّمَانها ومكانها. . | اه 
راوجلا كل كنا نّأ يد اله نقول: هذاعَُْمشروع» لأنه لم يرد في الع 
أو في السّنة أن الجُشاء سَبَبٌ لِلْحَمْدِ 
ولو أن رَجْلَا كلما عطس عيد الله ُلنا: هذا صحيحٌ» لأن الشّرْعَ قد جَرّئ به 
فالغطاس سَبَّبٌ للحَمْد. ٠‏ 
ا وهو يُصَلّ فإنه يحْمَدٌ الله ولكن لا يُظْهِرٌ صوئاء وقد ود دَليلٌ» 
وهو حديث مُعاويةَ بْنِ الحَكم صَوَإئعَنة عن أن كال مع الي صل عطس رجلٌ من 
القوم» فقال: الحمدٌ لله. فقال له مُعاويَة: يَرْحَمْكَ الله: قال مُعاوِية: فَرَمَاني النّامى ؛ 
00 لي كرون عليه» فقال: تل ما تكلم اله فجعلوا 
بغريرة عن الخازمم يُسكتُوتِي لكني سَكَته » فلما قَرَعَ من الصَّلاةٍ دَعَاهُ الب .. 
يك قال مُعاويةٌ: بي واه ا معلا قبْلَهُ وَلّا ا تَعليًا: 
مِنْهُ عِوضَكْعوَلتَكج فَوَاللْه مَا كَهَرَنِ وَلَا صَرَبَنِي وَلَا شَّتَمَيي؛ قَالَ: إن هَذْهِ الصَّلاةَ ب 
لَايَصْلّحُ يها َيْء مِنْ كلام اناس نه هوَ ال ُ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءة الفرآنِ)7". 
وَجَهُ الذَلالٍ من المحديك: ناجل الذي عَطَس عد الله 0 
ولدينا قاعدةٌ أصولية مهمه وهي: أن كلّ ما فَعِلَ في عَهْدِ الرّسُولٍ عَيْه عَلَنَهاآضَكاةوااسَه 


ل 


.)0707( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب تحريم الكلام في الصّلاة رقم‎ )١( 
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فهو جك سواء عَلِمْنا أن الرَسُولَ ككل عَلِمَ به أم لم تَعْلّمء لأننا إذا عَلِمْنَا أن 
الرَسُولَ يكل عَلِمَ به قرم كانَ ثابنًا في السّنة الإقراريّةه وإِنْ لم تَعْلّم أنه عَلِمَ به 
أكرّهُ كان ثاب في إقرار الله لهء وبهذا اسْتَدَلّ الصّحابَةٌ على جواز العَزْلِ بإقرار الله . 
إِيَاهُم عليه وَالعَزّلُ هو أنَّ الرّجُلَ إذا جامّمَ رَوْجَتَهُ نَل حَارِجَ المكانء لَِلَا َمل 
فكانَ الصَّحابَةٌ يفعلون ذلك, ولم يُنْكِرِ الله عيبل عليهم, واللهُ سْبِحَادويعاكَ إذا 
ل ل 

ألم تَرَوَا إلى قوله تَعالَ: # يَسَتَحْمُونَ مِنَ ألنَاس ولا يسْتَحْمُونَ مِنَ الله وَهْو 
مَعْهُمَ إِذ يَبِيَعُونَ ما لا رَضَئ من اقول وَكانَ أسَُ يما يَعَمَلُونَ تحيطًا # [النساء:4١٠])‏ 0 
كتين اقوس ل ا اومن بك ل 
هذا على أَنَّ كل شيءٍ لم يُْكره الله عَيَبَلٌ يما وقح في وقتٍ تُرَولٍ القّرآنِ في حيّاة 
الرَّسُولِ عَلَتَهاصَكؤوَالسَكج فإنه ب ار ش 

وهذا ينم طالب العلم عندَ المناظرة» لو اسَْدْكلْتَ على أَحَدٍ بأنَّ هذا الي 
وق ف َه الرُّولِ» فقال للكّ: هات الدَليلَ على أن ْول عَلِم به وأرّه. تقول: 


ل 


إنلم ا قل فق 501 الله يؤل كان ع لكر عزاة الله 1511 :مركا ركان : 

نحن تتَكَلّم عن قوله تَعالَ: وَمَنَ أَحْسَنُ ولا صَسّن دآ إِكَ أله وحَحِلَ صَدِحًا 
وَقَالَإِتَى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ * [فصلت:09]» فلا أَحَدَ أ * حُسَنَ قولًا من هذا الذي دَعَا إلى الله 
وَعَمِلَ صَاًِا وأَعْلَنَ إِسْلَامَُ على المَلَا وقالّ: إِنَْي من المُسليِينَ» والربٌ عَيَصِجَلٌ 
إذا ذَكَرَ مِثْلَ هذه الأشيات» فإنما يُريدٌ مِنَا أن نأخدّ مهاء فليستٌ قِصّةً تُقال فَقَطْء بل 


001 4 


5 مع رع > 3 ب 5 5 . 6 
هذا مما يريد الله أن تَأخَدَ به حتى تَتَصِففَ مبذا الوصفي الذي ذَكَرَ الله عَيَوجَلٌ . 
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الدرس الثَّالك: 

إن الحمدّ لله نحمدهٌ ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالنّاه منْ هدو اللْهُ فلا مضل لهُه ومن يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن 
لذ إلة إلا الله وحذة اريك لهو أشهد أن مدا عده:ووسولة صمل الث ظلنة 


ع 


وس 20 إن ”م عو 35 

م ب ا بتر ا ير 
- رع 6 220 1 م م2 2ب 5 سس ير ررض 
قال الله يَانَدَوَعَكَ: إن لبس قا أ رسا الله ثم أستمكموأ سَنَعرَلَ عَلَيّهُم 

0 ألا ماسوو واقتا المت الى 1د ات 2 

َ 2 5 م سس هج ا _. موي 0 لرعحة سا 2 م 0 

ول وَكُمْ في الْحَيَر لدي وق الْأخْرَوَ وَلَكُمَ فبهامَا تَمْتَحى أَنْفْسَكُم وَلَكُمْ فيها 


وود سم+ م2 


مَا مَنَعُونَ (20 را لا 


3 
--530 
نا 

: 
صا‎ 
١ 


سل لخر 


لْمَكِيِحكَةٌ ألا حَحَاهوأ ولا روا وروا بأبلْنَةِ لبي كمْشْم عدوت 4 في هذه 
لآية 2 لله عَيَتِجلّ عن الَّذِينَ جمَعُوا بِينَ هذين الوصفينٍ: الوصففُ الأول: 
الإيا 5 والوصف الثاني: الاستقامة وهذانٍ الوصفانٍ هما اللذانٍ أجابت مها 

قي 


رمو 2 


لا أَسْأَلٌ عَنْهُ أَحَدًا غيرك. يعني قولّا حَاسَاء قال: «قل: آمنت بالله 


00 


00خ 


سَتَدَلَ عَلِئِهِمْ الْمَكِهِحكَهٌ 4. 


.)78( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب جامع أوصاف الإسلام» رقم‎ )١( 
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والإيمان بالله يتضمنٌ أربعة أشياء: 


الآمة الأول الأانان بويعوو الله عقن زان ع هوه العدبة لكل القن 
فتؤمنٌ بأن الله موجودٌء ولا يُعلمٌ أن أحدًا أنكرٌ وجود الله عَرَعَجَرَّ حتى فِرُعونَ 
ا ا 0 له عَيَهِجَلّ» لقدْ قالّ لهُ 
موسى عَواضصَكهوَالتَكة: «#لْقَد علمت ما أَنرْلَ مول يإ رك امرك من بِصَايِرَ 


2011 


وق لأظنك ينْفْرَعَوَرت مَتبَورا # [الإسراء:؟. ٠‏ قال لهُ هذا القولّ ولم يستطع أن 
يَردّه قال لهُ مُوسى: ظإلَقَدَ عَلِمَتَ مآ أَنزلّ مولا 4 يعني ما جاءً به موسى كَلةِ منَ 


-- 00/1 4 


الآياتٍ البينات #إِلَّا رَثُ أَلسَّموتِ والارض بَصَاِرَ وَإِقْ لأظنك يتفرعوث متبورًا 2# 
ولو كان فِرْعونٌ منكرًا لذلكَ لقال لم أعلم هذا الأمرّ. 

الأمر الثاني: يتضمنٌ الإيهانَ بالله: الإيهان بربوبيته» وأنهُ رب كل شِيءٍ ومليك 
كل شيءء وخالقٌ كل شيءء والمصرفٌ لجميع الأمور, لا يُشركّه في ذلك أحدٌ 
وكين ولك اله وميه الب للك 

الآ مر الثّالتُ: الإيهان بألوهيته؛ أن تو ومن أن الله وحده هوا هيوان كل 
إِلهِ سواه فباطلٌء قَالَ الله عَيَجَلَّ: « ذلك يا دك انه هر الحق وأنقت ه] جزعور بقن 
دوزي هْوَ ْنَل وأرى أنه هْوَ ألْعَ نلك 1 

الأمرّ الرَّابِعَ: أن تؤمنَ بجميع أسرائه وصفاته على ما جاءث في كتاب الله 
وسنةٍ رَسولٍ الله و من غير تحريف ولا تمثيل. 

وهدًا الأمرٌ الرّابِعٌ هوَ الذي ضلّ ذ فيه مَن ضلٌ منْ أهل القبلةٍ من هذه الأمق 
فلم يهتدوا فيه إلى الضصَّوابء ولكنٍ الله هدّى فيه إلى الصَّواب أهلّ السنةٍ والجماعة» 
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الَذِينَ أخدُوا بسنةٍ الرّسُولٍ صلّ الله علّيه وعلّ آلِه وسلّم واجتمعُوا عليهّاء فآمنوا 
بكلّ اسم سمّى الله به نفسّهء وآمنُوا بكلّ صفةٍ وصف الله بها نفْسَه من غير أن 
رفوه عن ظاهرهاء ومنْ غير أن يُمثِلُوها بصفاتٍ المخلوقينٌ. 

٠‏ وأساء الله تعالى كلها حستّى» و(حسنى) اسم تفضيل للمؤنث ومذكرها 
ا 1 :3 لوف لان لولف ع الات في دلالاتهاء وفيا 
تضم من المعاني» ولهذا لا تنُ في أساء الله اسم غير مشتوه بل كلى أسماء اله 
مسد من المعان الى ول شانهائ عض ابن الخال مف من الالرهية ولق 
أسًا جامدًا كما ادّعاة بعضهم؛ لأننا لو جعلتاة اس) جامدًا لج يكن من الأسماء 
الحستى» فك أسياء الله دالة على معانٍ» الخال ل على الخلق» وَالراف َال على 
الرزق» والعليمٌ 0 على العلم» والحكيمٌ الع الحكمةٍ وعلى الحكم أيضَاء 
وهل ا 

لق نلف القع لي اانا لأ اسم جام لا يدل عل معتىه 
فأما قولٌُ الله يرك َل في الحديث القدميٌ: يُؤْذِيني ابْنُّ آم يَسُب الدَّهْرَ وَأنا 
الدَّهْرُ بيَدِي انك اقلت الكل تهاب ""افلية؟ المت أنةانة نحن عيذ 
الاسمء لكن معنا أنا مالك اده بدليلٍ قوله: «أكَلَتُ اللَْلَ وَالتّمَارَا ولآن الذي 
متاراكة قن مخ لزان بين اد قاداوا روف لقنا رول ع انه 
هذا عامٌ شرٌء وما أشبّةَ ذلك منّ السب للأزمانء وخالقٌ الأزمانٍ هو الله عَرَصِجَلٌ 
ولهذا قال الله تعالى: (وَأنَا الدّهْرُ بِيَدِي الم كَلَّتُ النَّبلَ وَالتَّهَارَا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القُرآن» باب طوَبَابيلكا ا هد [الجانية:1]» رقم (4817): 

ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الذهرء رقم (55 77). 


دروس التفسير (سورة فصلت ) 51 


فاده ليقن مق أشنا شه ووجة الك أنه لا يدل فق انعد الل الست 
ولأن الَّذِينَ يسبونَ الدّهرَ لا يُوجِهِونَ السب إلى الله وإنما يوجهونَ السب إلى الدّهرٍ. 

دن فالإيان بالله يتضمنٌ الإيانَ بألوهيته؛ أنهُ الله المعبودٌ عا ع1 
لوا د واطاكء وود افيد لذن يكن اعد الل رده أحرو لان بعال أنالة 
ملاتكةٌ؛ فالإيهان بالملائكة منّ الإيان بالله؛ لأننا لم نعلمٌ أن هتالك ملايكةٌ إلا 
بإخبار الله فنحنٌ لا نعلمٌ ملاتكة إلا بإخبار الله. 

ويدخلٌ ني ذلكَ أيضًا الإيهان بالكتب؛ لأا التي أنزلها الله تعالى على الرّسلٍ . 

ويدخلٌ في ذلكَ الإبانٌ بالرّسل؛ لأمهم من عند الله. 

وعلى هذا فإذا أطلقٌ الإيهانُ بالله سَمِلٌ جميمَ أركانٍ الإيهانٍ الستقء وهيّ الإيهان 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقذر خيره 0 

قوله: «دُمَ أسَتَعََمُوأ 4 استقامُوا على شريعة الله عَيَتِجَلّ ولم يُقصروا عنهّاء 
ولم يَزِيدُوا عليهاه بل كانت عبادئهم لله على وَفتٍ ما شّرعها الله لا يزيدونَ 
ولا يُنقصودَ» ولا يُشرعونَ في دين الله ما لم يشرغه الله» يقولون: سمعًا وأطعتّاء 
ولا يقولون: سمغنًا وعصيئاء إنا يستقيمون على شريعة الله ولهذا يدم المتطرفان: 
المقصرٌ والغالي» يعني الزائده فك منهما مخطئٌ» لكنٍ الغالي أشدٌ نا منّ المقصر؛ 
لأن الغالي زادَ في دين الله ما ليس منة» والمقصرٌ نقصّ عما يِجبُ عليه العمل بوه وبقيّ 
الدينُ ليس فيه زيادة ولا نقصٌ. كد ظ 

فالغالونَ المتشددونّ في الدين» المتنطعونّ فيه» المتعمقونّ فيه. 0 لاء أشدٌ 
من المقصرينّ» اللَّهُّمّ إلا أن يكونّ التقصيدُ مؤديًا إلى الكفر» أو ما أشبة ذلكٌ. 
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ولهذا لم) واصلّ الصَّحابَةُ في الصوم -ومعنى الوصالٍ أن يُقرنوا بين يومينٍ 
أو أكثر بدونٍ أكل وشرب بينهما- خهامٌ هم الي عَبَنالصَكامولصَكة عن الوصالٍ رحمةً 
بهمء وكراهةً للتنطع والتعمقٍ في دينٍ الله» نهم ويتأتةعنئز لحرصهم على الخير تأولُوا 
وقالُوا: إنا نبانًا رَسولٌ الله يكل رحمة بنا ونحنٌ بنا قوةٌ على الوصالء فواصَلُواء 
فواصلٌ : بهم الدب َك صَكاةلتَك وواصل بهم حتى رؤيةَ هلال شوالء وقالّ: ١لَوْ‏ 
أَخَرَ الهكالٌ ركم ؛ كَالمتَكٌلٍ 2 حيث تعمَّقُواء وقال: «لَوْ مُدّ بي الشَّهْرٌ 
لَوَاصَلْت وصَالَا يَدَ َدَعٌ المُتَعَمُفُونَ تَعَمُقَهُه”' 

ا ل 

فعليك -يا أخي - بالاعتدالٍ في دين الله. 

إِذْنِ استقامُوا على شريعة الله عَرَعِجَنّه قالّ الله تعالى لرَسولِه عو صَك5والتَ1م: 
«ثُرَّ جَعَلَنَكَ عَكَ سَرِيَةٍ ين الَْمَرِ مَأَبَمَهًا ا لَنَ كا يحَلَمُونَ (0) 


4 


نض كن موا علق ين أت ماين الطيييت بتَدُئ كردا بَنو وَامه و4 التتيرت 


7 


هذا صر للناين: ودف ورم لتر 0 [الجاثية:4١-١7].‏ إذن 
الاستقامة تكون على شريعة الله. 


ومآلُ هؤلاءِ القوم البررة الكرام لمت ل اك عا 


«تَتَيَُ عَلِئْهِمْ المَلِحكَةٌ 4 يعني عند الموتٍ «آلَا تَحَاُأ ولا تَحْرَوا4: بل إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصالء رقم ,»)١975(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم .)١١١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب ما يجوز من اللوء رقم »)1715١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصوم, رقم (5 .)١١١‏ 
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0 


الآيةَ أعم من ذلك؛ تتنزل عليهم الملائكة في كلّ الشدائدٍ ؤَألَا تحَامُا»* في 
بشع ورد عرراة و ماييكم لوَأشِرُوا بِللْنَةِ الى كْسْر وُعَدُوت 
(* بشرى از عظيمة يمون ما عند الموت 8 تحن نوم ؛ في الْحَيَرة 
َلدَّا4» فَالّدِينَ قانُوا: ينا الله ثم استقامُوا أولياؤٌهم في الدّنيا هم الملاتكة 
يُسددُوتهم ويُدخلونَ عليهمٌ السرورٌ والنشاطً في العمل الصَّالح» والذب عن العمل 
السبئ؛ لأنهم أولياءٌ لله. 0 

قوله: «وَفٍ الْآِرَةٌ* وفي الآخرة أيضًا الملائكة أولياؤٌهم. يدخلون 
عليهمْ من كل باب: #سلم ع . ِمَا صَبَر َعم عُقى دار © [الرعد:؛ ؟]. 


سا 


قوله: لوَلَكُمْ فبِهَا4 أي في الآخرة ما سَفْتَعِى أَنَمسَكُْم» من كل ملاذ 
لوَلَكُم فيِهنا ما صََُونَ 4 أي ما تطلبون # يلا أي ضيافة لمَنْ حَمُورِ تَحم * 
وهو الله عَيَبَجَلَّ. 
لسع 
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الدرس الرابع 


فقد قال الله عَرَصجَلَّ: 59 دب نأو 
لْمَكِِحكَةُ ألا َحَاوا ولا روا وروأ تك 3 عدوت 0 كح 
يوك فى ألْحَيَة لديا وَفِ لخر وَلَكُمَ فيه مَا مه مَمَتَاهىَ أنضك وأ 
مَا صَنَعُونَ 0 سن 

إن اليس كَانُوأ ْنَا هذا هوّ الإيهان والتّوحيدٌ والإخلاصٌ لله عَرَتِبَلٌ 
فلا رب ِل الله رج هوّ رب السّماواتٍ والأرض» ورب العرش العظيم» هوّ 
الي 29 بر الككائناتٍ كما يشائ» عَلى مَا كم . تقتضيه حكمتة ورّحمتة وعدلة. ْ 

ثم أَسَمَمَ: قدو 4 استقاموا عل دين الله» واستّقاموا على شّريعته عَرََجَلَّ 
لا يَزِيدونَ عَلَيّهاء ولا يتقصون عَنْهاء ولا يبتدعون في دين الله عَرَصلّ ما ليس منة. 

والاستقامَةٌ هيّ الاعتّدالُ والميئ عَلى الصّراطٍ المستقيم» وهذو الكلمَةٌ أَعْني 
#اسْتَعمُوأ * هيّ الكلمةٌ الي الي ذَكَرَها الله في كتابه» وذَكَرَها الى لله 
في سُنَنه» قال الله تعالى: «إإنَّ اليس كَالُوأ يا هه كم 0 
ل« كََقِمْ وَجَهَكَ لين حَنِيهًا 4 [الروم؛ 01*٠0‏ وقَال اَن يكل حينَ سأ 
ي كوا ني الإسلام لا أسآل عنه أحدًا غبرك؟ قال : قل آمَنْتُ بالا 
هذه الكلمةٌ (استقخ) هي الكلِمةٌ الصَّحِيِحةُ. 


ف 
ا 
0 
23 5 
6 


8 


)١(‏ أخرجه أحمد (15؟5/ ١5١‏ رقم12515). 
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وأمّا مَا تُسمعة اليومَ من كثير مْنّ النّأسِ يت أَبدلها بقوله: (الترم) فهدًا 
لسن بقوئ؛ أن الاستقامة هي الاعتدال» والالتزامُ ف الذل وَالخضوعٌ. ولاشكٌ 
أن الذلّ وامخضوع لله عَبَجَلٌ استقامةٌ لكن لا تدلَُ عَلى مَا يدل عَليهِ الاستقامة 

يحكي لنا كيد منّ النّاسِ اليوم يقول: فلانٌ مُلترمٌ نِعْمَ الالتزامٌ؛ لكنْ لَا تقل 
مَكَذَاء قل: فلن مُستقيجٌ» كا جاءًَ ذلك في كتاب الله» وسنةٍ رسوله يَكل. 

«إنّ الست ولوأ ريا أنه كم أسْتَعهُوا مَتََزَلُ عََبِهِمُ اللَهِكَةٌ ألا 
حَحَاها ولا حَحْرَوا وروا كلم الى سر وَُدُوت 4 اللَّهُمّ اجعلنًا منهم, 
«تَدَدَدُ عَلتهِمُ الْمَكِحِكَةٌ 4 ب: يعني شنا فشيئًاء كلما احتّاجُوا إلى دعم ومساعدةٍ 
تَزلت عَلَيهِمٌ الملائكة كأيدتهم؛ قال لكوع لذ وى ريك إل المليكة أن 
مآ عر كرا ١‏ عالق فق كود ترح كَفَوُوأْ ألتُقسج * [الأنفال:؟1]» 
و ا 
ملائكةٌ الرّحمَةٍ يقبضونً أزواحهم وَيَضْعدون يبا إلى الله ؛ عل تقولونَ َم أي 
الملافكة: لآ كَحَافواء ولا تحر نواء لا تَخَاقوا م مِنَّ المستقبلٍ من العَذابء فَإنّكم منه 
آمنونَ» ولا تحَرّنوا عَلى مَا مَكَى» فَإنَّكم قد شَّعَلَْموه بطاعة الله عَرََلَ 

« كن ريحم في الْحَيَزرَ الا وَفي الْآجِْرَةَ » أي: يناكم في الحا الدّني 
َف الآخرق في الحا تدهم وَتدشم حل الخبرء وتسهم عليه وين لهم ال 
وتحذرهم من وفي الآخرة عند نُرزولٍ الملكِ لقبض روح الإنْسانٍ تُؤيدهم 
رمرم وتبنشر هم باخ ر؛ وَلهدًا قال: لوَلَكُم هاما تذكصى السك وَلَك 

م فيها ما تَكَعُونَ ((405 لكم فِيها أي: في الآخرّق «مَا مَفَتَصى أنَشسكة4 من كلّ 
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شي ؛ حتَّى إِنَّ الإنْسانَ ليطلبُ النَّىْءَ ويُعطى أكثرٌ يما طلبء #وَلَكُمْ فِيها ما 
تَنَعْوتَ 4 أي: مَا تَطلبون» « ثرا مَنْ عَمُورِ بحم 4 يعني أئّا عَياث منّ العزيز 
الرّحيم عَرَيَجَلٌ. 

ثم قال تعال: #وَمَنْ ْحَسَنٌ موَلَا مَكّن دآ 


لْمُسَلِمِينَ 4 من أحسنٌ: يَعني لا أحدَ أَحسنٌ ف وادرر كا ن ات ل سريت 
وتؤجيده وَالإِيانٍ به #وَعَمِلَ صَدِلًِا 4 أي: عَمل عَملّا صَالئًا وقالّ ني منَّ 
المقلين» والعيل الصّالحٌ مَا اشتملّ على شَّيّْئين: الإخلاص لله» والمتابعة 
سول الل لك ذمن لع يخلض قعملة باطل؛ لقول اله تعال في الديث القدمي: 
«أنا أَغْتَى الشُرَكَاءٍ عن الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَثْرَ ك فِبهِ مَعِي غَرْرِي تَرَكُنَهُ 
وَشِرْ كه2!1» ومن أخلص لله لكن على غير شريعة الله فإِنّه لا يقب منة أيضَاء لقوله 
لد «م مَنْ عَعِلَ عَمََا ليس عَلَيهِ مرك نَا فَهُوَ رد" ال يه 
مُوافقة للشريعة ة إل إِذَا وَافَقتٍ الشَّرِيعةٌ في أمور ست 

الأول: السببت: 

الثاني: الجنسش. 

الثّالتُ: القدث. 

الرّابعٌ: الميئة. 

الخخامس: الرَّمان. 


.)51"١ 5( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
.)"749( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, رقم‎ )1( 


م 
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الصّادس: المكان. 
فإدًا اختلّ واحدٌ منْ هذه الأمور الست لم تكن العبادةٌ للشريعة فمثلًا 
لّو أن إنسانًا أخلّص لله وضَحَّى بفرس -وهيّ واحدةٌ الخيل- لم يُقبَلُ منة؛ لأن 
ذلكَ جنسٌ لا يصحٌ في الأضحية بَبْمّا لو ضَحَّى ببقرةٍ أجزاً؛ لأّها منَ الجنس . 
كذلكَ لو أنَّ إنسانًا ضكّى ببقرة؛ لكنْ في غير زمن الأضحية لم تقبل من 
فلو ضحَّى ببقرةٍ قبلّ صلاة عيدٍ الأضحى لمْ تقبل منة؛ لأنَا في غير وقتهاء ولو أنَّ 
رجلا اعتكف في العشرة الأخيرة مِنْ رَمضانَ في بيته دون المسجدٍ لم يقبل؛ 
وذلكَ لأنّه خالف الشريعةً في المكانه ولؤْ أنَّ رجلا توضّأ مُكسّاء أي: بدأ بالوضوء 
بيديه» أي: بغسل يديه إِلَ المرفقينء ثم غَسَلَ الوجة؛ لمْ يقبل؛ لأنّه على غير ايئة 
المَْروعة فلا بدّ في العمل أن يكونَ مُوافمًا إلشريعة في هيئتهًا. 
ولؤْ أنَّ رجلا صلّ الظهْرَ حمس ركعات فإنّه لا يقبلُ من إِلّا أنْ يكونَ تايا 
فتصحٌ الصَّلاهُ ويجبرها سجودٌ السّهِوِ؛ لكن عمدًا لا تقبلٌ؛ لأنّهِ زاد في الصّلاةٍ عَلى 
العدد. 
تقوا الله أيها الإخوةٌ وَاعْمَلوَا صَانَاه واستعدوا لما يُستقبل من حياتكة: 
اي ل 
كان وَاجِبًا قامَ يه الإنْسانُ وتاب إلى الله وإِنْ كان رما استَْفِروا الله منة» وأَذُوا 
مَا يبُ عَليكم في هذهو المخالفَة» والله أعلم. 
ثم قالّ الله تَعالى: ل هى لَحْسَنُ فَإِدَا 


- 
أأذزى 200 ذه سر 0 
رى 


َك وبَيئه عداوةٌ كلد وَل حَمِييٌ 4 [فصلت:4]] مَعنى ذَّلكَ: أن الإنْسان إِذَا 


م 
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أساء إِلّيك وقَابلته بالإحسان؛ فإنَّ الله تَعَالى يُقلبُ حال هذو الإساءةً إِلّ عسنة؛ 
لأن الفلوت جك ان عوك يلها كت شان وهذًا شيءٌ محربٌ أن الإنْسانَ إِذَا 
قابل الإساءةً بالإحسانء فإنَّ اللهتَعَالى يجعلٌ هذه الإساءةً مَودَة وَرَحمةً. 


ولقذ أنَى رجلّ إلى يسول الله صل اله عليه وعل آله وسكم فذكر له لهُ أنّ له 
قراب بحس يهم وَيسيؤُون ليد ويَصلّهم قيقطعونه. ويح يهم فيَجهلونَ عليه يه 
طروي الس ا وا سي تَعَالَ 
سَوْفَ يَنْضُرُكَ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُ عَوْنَا لَكَ». وكذلكٌ أيضًا قال انين صل الله عليه 
50 الَيْسَ الوَاصِلٌ بِالمُكَافِي نا الوَاصِلٌ هُوَ الَّذِي ذا قُطِعَتْ رَحمَهُ م 
وَصَلها)!"» يَعنى ني الإِنْسانُ الذي لا يصلة أَقَاربةُ إِلّا ذا وَصِلوءٌ هُ ليس بواصلٍ في 
اقيق بل هذا مكاف. 0 وعم اللناورة كيه قدو تكانا #ولنست 

صلة عَليكم بصلةٍ الأرحا 

فإنَّ الله سْبَحَائةويدال 7د تضمنّ للرّحم أن يَصلّ مَن وَصَّلهاء ويقطعٌ مَن قَطَعَهاء 
وهدًا ضهان مكفولٍ بلا شكُء وهو شي مُُربٌ فإّنا نجدٌ منّ النَّاسِ الآنَّ مَن 
ينال عليه بصلة الرّحم فبصلة ال تل وإ كان في اعبات الأخرى كوي 


سرج سه اس ١‏ سسحت سخ سس رلور و 


0 يصلة الله ؟ 0 قالّ يه هذهو الآية: فَإدًا ألرِى بسك وبينده عداوة 04 


إنسا 


م 


ع 


يي 


2000 نوكل بقل القلونت كيف قات قرا نيد 
قلب إل وهو بن أصابع الرّحمنٍ سْبحَانَه تحال يقلبة كيف يَشاء» فعليكٌ بصلة 


(5) أجريت التخارىة كتاب الأدبء باب ليس الواصل بالمكافى» رقم (0659). 


دروس التفسير ( سورة فصلت ) يفن 


الحم ولا تحقرنَ شيئًاء قال اَن صل الله علّيه وعل آله وسلّم: «لَا تحْقِرَنَّ جَارَةٌ 
ثم قال سبحو : وما يلق هه إِلَّا ا صيروا 4 يعني مَا يوه لها ويَذفع 
الي هي أَحسنٌ إِلَّا الّذين صَبَرواء «إوبَا يلَدّهَ41 أَيْ: يوفٌ لها «إلّا مو حَظٍ 
عَظِيِوٍ 4 أَيْ: نصيبٌ عظيم. 
واعلغ -أَخي المسلم- أنّك كُلَّ) كُنت وَصولَا رمك كَانَ الله معكٌ, ويَسّرَ 
لك الأمرّ وسهّلّه عليكَ؛ حنَّى مَا تنفقةٌ في هذا السبيل مُحْلِفُهِ الله عليك» ويكون 
عونا لكَ على أقاربكٌ. 
علي 4 يعني أنَّ السَّيْطانَ إِذَا تَسلّط عَلَيْكَه وأدخل عليكٌ الوَساوسٌ وَالشكوَ 
والارتيّات؟؛ فاستعذٌ بالله نه هوّ السَّميعٌ العَلِيمُ وهذو المسألةٌ أعني الأخيرَةً ابتلاء 
الَِّطانِ لبي آدم» وكونة يُوسوسٌ لم في الطّهارة وني الصَّلاةٍ وني الطَّلاقٍ وفي كل 
شيء» حتّى إِنَّه وسوس لداق أمور تعاق بال نكال ل هلو الأمون ذزاويها ره 
الت صل الله عليه وعك آله وسلّم في قوله: «كَْيسَْعذْبالله 0 
واعلم أنَّ الشَّيطانَ آن يُتسلط عَلى بَنِي آدم في مثل هذو الأمور إلا يكمال إيهانهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المكاتبء. باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني» رقم (712945): ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم (11/17). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المكاتب» باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني» رقم (712945): ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بالقليل؛ رقم 1711). 


(9) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم 4ه ومسلم: كتاب 
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من أجل أنْ يفسد عَلَيْهم ديهم ولا فَالرّجلُ الذي ليس بكاملٍ الإيهان لا يهمة 
الشَّيطانْء لكنّ الذي كمل إِيانهُ وَاستقامَ دينةٌ هوَ الذي يَعْزُوهُ السَِّطانُ بن آونة 
وأُخْرَى» حبَّى لبس عَليه دينةه والدواءٌ يل هذًا يي اَن صل الله عليه وعل آله 
وسلّم هوّ أنْ يستعيدٌ الإِنْسانُ بالله ولينته» يعني يُقول: أَعودٌ بالله منّ السَّيطانٍ 
الرّجيم» وَلينته: أي: يُعرضٌ عَن هذًا كله ولْيْقِس تفسه بأنّهِرَجلٌ مسلمٌ مؤمرٌ» جاءً 
إلى الصَّلاة يعد الله مكيف يعبد مَا يُسبَى ملام مثلا؟! فإذا قاس الإِنْسانٌ نفسة بهذا 
تبينَ لهُ الحقٌ» واستراح وأعاذةٌ الله من الشَّيطانِ الرّجيم. 

أمّا من ذَهَبٍ يُتَابع هذه الوّساوسٌ ولمْ يأل بها جُهْدَا؛ نه ريا يضيع ويبلك. 
ولكنّ الإنْسانَ إِذَا استعملٌ الدواء الذي ذكرة الي صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم 
سَلِم منَ الشرّء دا أحسستٌ بوسواس في وُضوئكٌ أوفي صَلاتكَ أو في إِيانكَ أو في 
أدخييد ل لمر باقزمن ا ساك ار سهاو الى ل طلا 

وني هدًا السياقٍ دليلٌ عَلى أنَّ القَرآنَ دوا ليا في الوب ولا في الأجسام» 
ونه مُصلحٌ إلمجتمع من كلّ نَاحية» ل ذكرٌ الله عيمجل عداوة بي آدم لبي آدم 
وكيف وَوَاوْهاء ذكرٌَ عَداوةً الشّيِطانِ لِينِي آدم وَكَيِف يَتَخَلص منة. 

نسألٌ الله عيبل أن يُيذّنا وإياكم منّ الشَّطانٍ الرجيمء وأَنْ مهب لَنَا منهٌ رحمةً 


3 


نه هو الومّابٌ. 


حسم 0 


م ٠-5‏ 2 ل 
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الدرس الخامس: 
. 0 5 4 _- 4 - 7 2 مه م 7 
الْحَمدُ لله رَبّ العَالمِين» وأصل وأسلم عَلى تَبيّنا مُحمّد حاتم النبيّينء وإِمّام 


ل إِلَ يُوم الدّينء ما بَعْدُ: 
نال تال لبق لصي فول قد دعا إلى ال عمل فليم وكال انق 


دع 
مِنّ الْمُسَلِِينَ 5 ولا توه ى لْلسَكةٌ ولا التييعة أ آدَهَعَ يلي هى أَحَسَنُ فَإِدَا ألَزِى 


0 آذ رج سر ل لس سه س لظ رسكيه 2 00( هه 2 ار رو 2 وو سم # عو 
ينك وييئه عداوةٌ كَأنَه وَلنّ حَمِيمٌ 150 وَمَا يُلَقَنهآ إلا الَذِينَ صبروا وَمَا يلَقَنها إلا ذو 


حَظٍ عَظِيمٍ (280 وَإِمَا 5ق 
لْعَلِيِمٌ # [فصلت:5-7] 


0-5 5 
١‏ 
آل 
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١١‏ 
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قالّ الله تعالى: ##وَمَنَ لَْحَسَنٌ فَوْلَا مَئّن 165 إِلَ اللَّهِ وَحَمِلَ صَللِحًا وَقَالَ إِنَّد 

ون الغتاييت 4 هذ اثلكة أوضاق ين الله فنها أنه لأ 
الوصفي الأول: #مَمّن دعا إل ال بل ب 
ٍ عَيََبََّه فالدّعوةٌ إلى ذلك دعوة إلى الله 


0 


0 


4 


وني قوله: #مَمّن دآ إِلَ أله 4 إشارةٌ إلى الإخلاص» وأن الإِنْسانَ يجبٌ أن 


تكونّ دعوثّه إلى الله فقطء لا إلى نفسه؛ لأن بعضّ الدعاة يدعو إلى نفسه في الوّاقع 
ليبِينَ أنهُ صاحبٌ قولٍ فصيح. وبيانٍ بليغ» أو من أجلٍ أن يَصرفٌ وجوة النَّاسِ إليهء 
نسألٌ الله السّلامةٌ والعَافيةً / 

لكن الدَّاعيةٌ حقيقةً هوّ الذي يدعو إلى الله عَيبَلّه وإذا كان يدعو إلى الله 
فلا بدّ أن يسلكٌ الأساليب الي يكونُ فيها ترغيبٌُ النّاسِ وتَرهِيبُهم» فلا يقتصرٌ 
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على الترغيبٍ فقطء ولا يقتصرٌ على الترهيب وإنما يكونُ مره هذا ومرةً هذاء ى) 
هيّ طريقةٌ القرآنٍ الكريمء فإذا ذكرٌ الله سْبِحَلَوءَقَ أوصاف أهل الثَّارٍ ذكرٌ 
أوصاف أهل الجن وإذا 5ك 2 الجنة ذكرٌ عذاب النَّارِهِ حتى يكون الإنسان 
سائرًا إلى الله تعالى بِينَ الخوف والرجاء؛ وذلكٌ أن الإنْسانَ إذا غلبَةُ جانبٌُ الخوفٍ 
اتعرل عتيه اليا دن ريع اهينولزنا عت مره انمالسا النحوق عله لير 
من مكر الله» وإذا كانَ يسيرُبِينَ الخوفي والرجاء فذلكَ هو السيرٌ القويمٌ المستقيم. 

ولهذا قال الإمام أحمد 1 حنبلٍ رجانه : بغي أن بكرن و وا 
ونا بالطل وله اك اا 

قال تَعالى: #مّكّن دآ إل ارك والقاهن إن اللا ا مال رمه 
الله» وهذا ركنٌ أساميٌّ في الدّعوةٍ إلى الله؛ أن يكونّ الدّاعي عا بشريعة الله؛ لأنهُ 
إن كانَ جاهلًا فإلى أيّ شيءٍ يدعو! وإن كان عالً) فحينئٍ يكونٌ داعيًا إلى الله على 

0 عي 1 ملكا # هذا عمله فيه اى يعمل عملا ضنانكًا يقري إن 
لله لَه ها هوّ العمل الصَّالحُ؟ 

قال العلَاءٌ: العمل الصَّالحُ ما جمعَ شرطين: 

الشّرطٌ الأولٌ: الإخلاض لله. 

والثاني: المتابعة لرَسولِ الله مليوس . 

فالعملٌ الذي فيه شِرلدٌ ليس بصالحء والعملٌ المبتدَعٌ ليس بصالح. فلا بد أن 


.)50/8/7( الفروع لابن مفلح‎ )١( 


دروس التفسير( سورة فصلت ) لك 


يكونَ جامعًا بين أمرين؛ فيجبُ الإخلاصٌ لله والمتابعة لرَسولٍ الله» فمّن أشركَ مع 
الله أحدًا فعملّه مردوةٌ؛ لقول الله يويك في الحديثٍ القدسيٌ: «أَنَا أ 
عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أثْرَ د فيه مَعِي غَْري» تَرَكُنَهُ و 1 
تاي لززاضير اليا و مرو رارا اي 7 حداء فإن 
الله لا قله من 

مثا ذلكَ: رجلٌ قامَ يصن أمامَ اناس ء من أجل أن يقول التّاس: إن فلانا 
صاحبٌ صلاق فهذا مشركٌ شِركا أصغرٌ وليسٌ أكبر؛ لأنهُ مراءِ وهذو الصَّلاةٌ لا 
تُقبلُ منة؛ لأنه أشركَ فيها مع الله غيره. ٠‏ 

مثال آخرٌ: رجلٌ تصدقٌّ بصدقة أمامَ النَّْسِ من أجل أن يقول النَّاسُ: إن فلانًا 
كريمٌ» فصدقته هذو غيرُ مقبولةٍ وباطلةً؛ لأنة أشركَ فيها مع الله غيرّه» أما لو تصدق 
أمم انس ين أجلي أن يتأسّى النَّاسُ بوه فهذا حمود» وهذا داخل في قوا الي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلمَ: من سَنَّ في الإشام شن حَسَه قله وها وج 
مَنْ عَِلَ بها بَعْده)!". ولهذا امتدح لله المنفقينَ سرّا وعلانية حسب نياتهم. 

ومن ابتدعَ في دين الله ما ليس من فعملّهُ مردودٌ؛ لقولٍ النِيّ يل: ١مَنْ‏ 
أَحْدَتَ في آَمِْنَا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ َهُوَ وَذ". أي مردودٌ حتى لو لانَّ قلبُ المبتدع 
لبدعته» واطمأنٌ فيها وخشع فييّاه وبكى» فإنها لا تُقبل منة؛ لعدم المتابعةه فلا بد 
(١)أخرجه‏ مسلم : كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (7446). 


(1) أخرجه مسلم : كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)1٠١1١0(‏ 


(") أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 5591)) 
ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (1/14). 


فده دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
من المتابعة لرسولٍ الله صََلنعلَووعِوسه. 
٠ : 17 0 1 ٠.5‏ 5 كع 7 بد 12 

ولهذا نقول: إن العمل الذي فيه اتباعٌ أفضل منّ العمل الذي ليس فيه اتباعٌ» 

وإن كَثْرَ الثاني» ولهذا أمثلة: 
و مم ع إن 02 ”7 ع وا ع ع 2 آ-ه ع 

مثال ذلك: لو أن إنسانا قال: أريد أن أطيل صلاة سنةٍ الفجر لأقكنّ مِنّ 
التسبيح والدعاءء قلنًا: لا تفعل» فالسنةٌ هيّ التخفيف, فالّذي يخففُ سنةً الفجر 
000 0 95 
أفضل من الذي يطيلها. 

ورجل آخرٌ مع الإمام في حال سجويه قال: أنا أريد أت نْ أد ن أدعو الله في سجودي. 
ومعي وقتٌء فالإمامٌ سيقومٌ ويقرأ ورب يطيلٌ القراءمّ » فأنا أريد أن أزيدَ في التسبيح» 
وفي السجود, وني الدعاءء وآخرٌ من حين رفم الإمامٌ قامَ بعدّه» فأمّما أفضل ؟ 

لان أفضلٌ؛ لأن الثاني متبعٌ» والأول قد نقص اتباعٌه. فالثَانِ الذي تابعَ 
الإناة يقالن هل اللسنة» لقوق الل شل انه عليه وغل الوسلة :اذا ركه 
رقام و ل اللبي به و 3 2 
َارْكَعُواء وَِذَا سَجَدَ فَاسَجدُوا0!". 

الوالعال الك اما جمع الإخلاصٌ لله والمتابعة لرّسولٍ الله. 

17 الإخلاص الشرك وفِدٌ المتابعة الابتداع. 

قولّه: #وَقَالَ إِتَّى مِنَ آلْمُسَلِمِينَ 4 يعني هذا الرَّجِلٌ الذي دعا إلى الله وعملٌ 
صالًا قال معلنًا: إنني منّ المُسْلمِينَ» ولم يبال بلوم لائم» ولا بانتقادٍ منتقدء بل هوّ 
يعلنْ إسلامَةٌ ويجهرٌ بهِ على الملاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تفسير الصّلاق باب صلاة القاعد. رقم .)١١١7(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاةء باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١7(‏ 


دروس التفسير (سورة فصلت ) فك 


وقوله: #وَمَنَ لَحَسَيٌ مولا يَكَن دآ إِلَ أسَّهِ4 هذه الجملةٌ استفهامية» ولكن 
هذا الاستفهامٌ بمعنى التَّمَىء ومعنى الآية: لا أحدّ أحسنٌ قولا منْ دعًا إلى الله. 
واعلمُ أن الاستفهامً إذا جاءً في موضع النهي كان أبلغ منّ النهي المجرد. 


5 


فِالقَاعِدةٌ: إذا جاءَ الاستفهامُ في موضع التَمَي كان أبلعَ من التّفي المجرد. 
فقون القافل: لا أحد أحسرٌ من دهًا إلى الل دون قوله: كك العم فزلا ةعاق 
الله؟ لأن الاستفهامَ إذا جاءً في موضع النهي كان مُشربًا معنى التحدَّيء كأن المتكلمَ 
شرل انك ل راد كون العم فر لمن داق لوعي سبانكا: 

إِذْنْ لا أحدَ أحسنٌ قولَا تمن دعَا إلى الله وعمل صالحًا وقال: إنني من 
المسلمين: 

فإذا قالّ قائلٌ: كيف تكون الدَّعوةٌ؟ 


بط أذا 


مه > 0 :2 007 ١‏ 1 0 223-08 
قلمَا: القَرآنْ يفسرٌ بعضّه بعضًاء قال الله تعالى: 8 أَدَعٌ إِلَ سَبِلٍ رَيِكَ > بماذا؟ 
ص جح سس سل لسع الى سس اث صر سا 9 و عع ساو 2 ميدس ل هس مس ص هو 
9بِلَفِكمَةِ وَالْمَوْعِظةَ أَلْسََةَ مَحَددِلْهُم بالَى هى أَحسن إِنَّ ريك هو أَعَلمُ يمن صَلَّ 


مه 


2 جر 00 
عن سَجِيلِهء وهو أعلم يا 


54 


لْمَهْمَرِينَ # [النحل:176]. 

فهذه طرقٌ الدَّعوةٍء وهذهٍ أساليبٌ الدَّعوة؛ أن تكون بالحكمةء وهي وضع 
الشىءٍ في موضعهء فقد تَجدٌ إِنْسانًا على منكر لكن الخَالُ لا تناسبٌُ أن تكلم معَة 
إما لانفعاله» أو لضيق صدره؛ أو لسبب منّ الأسبابء فهنا لا بأسّ أن تؤخرٌ دعوته 
إلى وقتٍ يكونٌ مناسبًا؛ لأن الدَّعوةَ في وقتٍ يكونُ مناسبًا أرجى في القبولٍ من 
الدّعوة في وقتٍ غير مناسب؛ لأنكٌ لو دعوت إِنْسانًا في حالٍ غير مناسبة ربا تأخذه 
العزة بالإثم ويقول: انصرف عنيء لا شأنَ لك بي لكن إذا كان في الوقتٍ المناسب 
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في حال طمأنينة؛ فإنهُ ربم| يكون قبولّه وإقناعٌه أقرب إلى المقصود. 

كذلكَ أيضًا من الحكمة أن تُنزْلَ النّاسَ منازهم» فهذهٍ منّ الحكمةٍ؛ أن تنزلٌ 
لنّاسّ منازكمء فليسّ منّ الحكمةٍ أن تدعوَ شخصًا قد عُرفَ بالاستكبار والعنادٍ كى) 
تدعو شخصًا سادجًا يغلبُ عليه الجهل» ولو بن لهُ الحقّ بأدنى وسيلةٍ لقيله 
فلا تستوي دعوةٌ هذا وهذاء فالمعاندٌ لهُ حال والإنْسانُ السّادَحُ الذي ليس في قلبه 
شيءٌ ويقبل بكلّ وسيلة لهُ حالٌ أخرى. 
إنكاره المنكرٌ تختلف أساليبّه؛ فمرةً 
ينكرٌ بعنفي. ومرةً ينكرٌ بلِينٍ؛ دخلٌ أغراى المسجد. والأعرابي هو البدوئٌ» 
والغالبٌ على البادية مم لا يعرفونٌ كثيرًا منّ الأحكام الشّرعِيةِ» فتنكّى ناحيةً في 
المععذ ويل ورك امام دريو مشيعد الكش رق كه متاك اللا وسار 
يزجروة» فنهاهم الي صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم وقال: «دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُومُ» أي 
لا تقطعوا عليه بوله. 

فلما قَضى بولّه أمرّ النَب كل أن يُراقٌ عليه سَجِلٌ من ماءء يعني دلواء ودعًا 
الأعراي وقالّ له: «إنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصْلّحُ لِنَيْءِ مِنْ هذا البَْلٍ وَلَا القَذّرِ إمَّ 
هي لِذِكْر الله عَرَِسَّ وَالصَلَاق وَقِرَاءَةٍ القرآنِ». أو كما قَالَ رَسُولُ الله يلو" . 

فهناكَ فرقٌ بِينَ معاملةٍ الصَّحابَة لهُ ومعاملة ال كيِ له فمعاملة الي لله 
رف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم (5070)»: ومسلم: كتاب الطهارة» 

باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأزض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (2585 7586). ش ش 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) 5870 


قال الأعرابنٌ: «اللَّهُمَ ارحمني ومحمدًا ولا ترح مَعَنَا أحَدَا؛ لأن الصَّحابَة 
أغلظُوا عليه في الإنكار ومحمدٌ صل الله عليه وعل آله وسلّم رفقٌ به وعلمّةٌ بهدوءٍ 
بتكيف نري ها ارام ان اشر اار .ةلا لاا وكيا سل اف 
عليه وعلى آله وسلم. فقال له يكلةِ: «لَقَدُ تحَجََرْتَ وَاسعَا'"" 
ظ ل ا | 
فذقا د اهنواعت لقف 
وقصةٌ أخرى: دخلٌ معاوية بن الحكم يتا في الصّلاق فعطٌ رجلٌ من 
المضلين فقال: الحمدٌ لل فقال لهُ معاوية: يرحمُكَ اللة؛ لأنهُ يبُ على كل إِنْسانٍ 
سيعٌ عاطسًا عطس فحمد الله أث يقول له وعداة اك لسر 
يعني نظرٌوا إليه نظرٌ إنكار» فلما رآهّم أنكرٌوا عليه قالّ: امكل أماذ هنا تقال عيل 
التحسر والتحزْنِء فجعلُوا يضرَبونَ على أفخاؤهم يُسكتونةُ حتى سكت إذنٍ الرّجِلُ ‏ 
جردا را ا ود ام الاك وا ا اا 


اناف قشعا لا ل 21 سُولُ الله يل قَبأبي هُوَ وَأمّي» مَا رَأَيْتُ مُعَلَا قبْلَهُ 
0 بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَْلِيًا نه قَوَاللْهِ مَا كَهَرَن وَلَا صَرَبَنِي وَلَا شَسَمَنِي» قَالَ: (إِنَّ هَذِهٍ 


الصّلَاةً لا يَصْلّحُ فِيهَا نَيْءٌ مِنْ كلام النّاسء إَِّا هو التَسْبِيحُ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَة 
قَرْآن أَوْ كا قَالَ وَسُولُ الله كلو" 

فتجدٌ النََىّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّم في هذا الحديثٍ عاملهُ باللطفي 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 71 4» رقم /119). 


)7١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب تحريم الكلام ف الصَّلاة ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم (الالاه). 


اا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والرفق واللين. 

ويستفادُ منْ هذا الحديث فائدةٌ عظيمةٌ» وهيّ أن من تكلمَ في صلاته وهوّ 
لا يَدرِي أن الكلامٌ حرامٌ فصلاته صحيحةً. 

وهو قاغدة فى كل عطوواك القيادات فك حظوواتك العناقاك ]ذا فيليا 
الإنْسان جاهلًا فلا شيء عليهء فجميعٌ المحظوراتٍ -أي الممنوعاتٍ- 
العبادّات؛ في الصَّلاق وفي الضيام وفي لحي وفي أي عبادة» إذا فعلّ الإنْسان : 
محرمًا فيها مما يفسدّها فإنها لا تفسله ولا شيء عليه. 

ولهذا لم يأمر التي يك معاوية بنَ الحكم بإعادة الصَّلاة. 

ويستفادٌ منهُ أيضًا فائدة أخرى. وهيّ أن الإِنْسانَ إذا عطس في صلاتِه فليقل: 
الحمدٌ لله؛ لأن النََيّبكل لم يقل شينًا لهذا الرّجِلٍ الذي حدَ الله حينَ عطس. 

فإن قال قائلٌ: أليسّ الحمدٌ كلام؟ 

قلما: لآنه ذكرٌ. 


2 5 


5 ونا يال تفع : 5 ظ_ِ 72 8 3 و 
فإن قال 0 أرأيتم إن هبتٍ الريح وهوّ يُصلي وعَصفت» فهل يقول: 
«اللهمٌ ! 0 ماكر الا اه نك مِنْ 


1 


3 م« ىن ٠‏ 3 6 ب |2 53 “ير 5 
قلنا: مقتضى هذا الحديث أن يقول ذلك؛؟ لآنه وجد سَبب الذكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله: (وَهُوَّ الَّذِي أَرْسَلَ الاح تُشْرًا بين يَديْ 
رَحْمَيهِ)» رقم (72707), ومسلم:كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح 


بالمطر» رقم (849). 


دروس التفسير( سورة فصلت ) يفك 


ع 


فلو سمعَ أذانَ الديكِ هل يقولٌ: اللَّهُمّ إني أسألّك من فضلك؛ لأن الإنْسانَ 
إذا سممَ أذانَ الديكِ يسن لهُ أن يقول: أسألٌ الله من فضله”!؟ 

الجوات: نعم 

ولو سمم تُباح الكلابء أو نين الحميرء هل يقول: أعودُ بالله من الشّيْطانِ 
الرجيم وهو يَصلي؟ 

الجوابت: نعم» هذا مُقتضى الحديث. 

ولو سمِعَ المؤذنَ وهوّيُصلٍ هل يجيبُ المؤذنَ؟ 

الجوابٌ: نعم يجيبٌُ؛ لأن كلّ ذكر وُجِدَ سببّه في الصَّلاةٍ فإنةُ مشروعٌ» وهذا 
د يا ال 0 نك وقال: إِنهُ لا بأسّ أن يقولٌ المصل 
كلّ ذكرٍ مشروع وُجدَ سببّه في الصّلا" 

ولكن في التَّمسِ من هذا شيءٌ والتَمْسٌ تيل إلى أنهُ إذا كان الذكرٌ يَسيرا 
لا يَشَغلٌ عن الصّلاةٍ سن أن يقولّه وإن كانَ طويلا فلا يسن فمثلا إجابةٌ المؤذنٍ 
طَويلة لست قصيرةً» وأنت في شغل (إِنَّ في الصَّلاة لَشغْده”". 

أما كلمةٌ واحدةٌ عند العطاسء أو إذا وسوس لك الشََيْطانُ في صلاتِكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق» باب: خير مال المسلم غنم يتبع مها شعف الجبال» رقم (77037), 

ومسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الدعاء عند صياح الديك» رقم (71779). 

(؟) الفروع لابن مفلح (78/5). 
() أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصّلاة باب ما ينهى عنه من الكلام في الصّلاةء رقم »)١١99(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب تحريم الكلام في الصّلاة» ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
(م"هة). 
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ايع 
ا 9 
الشيعة؟ 


الا ار قر الم بو عار امو ل و 
لقنت هو واي شر وبعضهم قالّ: لا تستوي الحسنة في جزئياتهاء أ أي أن 
الحسَناتٍ بعضها أعلى من بعض» والسيّاتِ بعضّها أعلل من بعضص 

فعلى اقول الأول أن المخْنّى أن الحسئةٌ لا تساي السّيئَةً تكونُ (لا) في قوله: 
«ولا أَلبِيحَةُ4 زائدة للتوكيدء كا هي في قوله تَعالى: ا« صرّط ألبنَ عت عَلهِم حر 
لْمَعْضُوبٍ عَلْهِمْ ولا آلصَاآلِنَ © [الفاتحة لودو ضاراك للتوكيد؛ دن المغتى: 
غير المغضوب عليهم والضالينَ. 

فإذا قلنا بالقول الأول أن الحسئة لامُساوي السّيئةٌ صارث (لا) زائدة للتوكييه 
زائدةً إعرابًا لا معتّى؛ لأن لها معبّى وهوّ التوكيد» وإذا قلا بالدَّاني: لا تستوي 
الحناثٌ بعشها مح بعض؛ ولا تستوي السيثاث بعشها مع بعضي؛ صارت ( 
ليست زائدةٌ؛ لآن الجملٌ كأنها جملةٌ مستقلةٌ؛ كأن المغتّى: ولا تّستوي الحسَناتُ 
ولا تسنوئ السبكات, 

فإذا كانث تحتملٌ معنيينٍ فهل نحملها على المعنيين» أو نطلبٌُ مُرَجحًا؟ 

تقول نينا افد ييه في التفسير, وتويك ا إذا كان النصٌٌ يحتوي 


دروس التفسير( سورة فصلت ) و - 


على معنيين لا مُرجِحَ لأحدههما على الآحَرِء ولا منافاةً بينه)ا وجب أن يحمل على 
المعنيينٍ جيعًا؛ وذلكَ لأن المتكلع بذلكَ هو الله عَرََجلّ» أو رَسِولهِ محمدٌ يكل 
وهوّ سْبِحَلةوَيَدَلَ يعلمُ ما يحتمله هذا اللفظء فإذا تكلم الله بو محتولا للأمرين» ولِيسّ 
لأحيههما مُرجِمٌ ولا منافاةً بَْههاء فإنهُ يبُ حمل الآية على المعنيينٍ جميعاء وكذلكٌ 
يقال في الحديث. 


له 


فهذو قاعدةٌ مفيدةٌ: أنهُ إذا احتمل النصّ القرآزنٌ أو النبويّ معنيينء لا مُر جح 
لأحدهما على الآحرِ ولا منافاةً بينهم)ء وجب حملّه على المعنيين. 

إِذنْ ففي الآية الكريمة أنهُ لا تستوي الحسَنات بعضها ممّ بعضء ولا تستوي 
السيّئاتُ بعضُها مع بعض» ففي الحسّناتِ حسناتٌ واجبةٌ مفروضةٍ وحينات 
كو الخيارٌ فيها للإنسانٍء مثل راتبة صلاة ة الظهر؛ إن فعلها الإِنْسان ال وإلا 
فلا عقاب عليه والأحبٌ إلى الله والأفضل هو الصَّلاةٌ المفروضة؛ ففي الحديث: 
«وَمَا تَقَرَبَ إل عَبْدِي بِشَيْءِ أَحِن إن يما افتَرَضْتٌْ عَلَيْهِ)!" . 

والعجبٌ أن كثيرًا منَ العوامٌ يظنون أن التطوعَ أفضل منّ الفريضة» وهذا 
غلطٌ فالفريضةٌ أفضلٌ من جنسها منَّ التطوع. 

وفي المنيّئاتٍ أيضًا هناك كبائرء وأكبرٌ الكبائر» وصغائرٌ فالشرك أكبرُ الكبائ 
وعقوق الوَالدينٍ أكبرٌ لجار التْسبَةِ لحقوقٍ الآدميينَ» وشَّهادَةٌ الزور أكبرٌ الكبائر. 
وفي اكات معان عي بفعلٍ الحسّناتٍ «#إنَّ للست يِذْجِبْنَ السَيمَاتِ »* 
[هود:4١1]»‏ ف«الصَّلُوَاتٌ الحمش: 07 إِلْ ليك وَرَمَضَانْ إل رَمَضَانَ 


(1) أخرجه البخاري:كتاب الرقاب» باب التواضع» رقم (5907). 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مُكَفْرَاتٌ مَا بََْهُنَّ ذا اجتَنَبَ الكبَايِر)7" . 

قله : «آدمَمَ يلد تى ه لَعْسَنُ 4 بعد قوله: «وَلا صَنْتَوى لَلْسَئَهُ ولا أليكَةُ4 
فيه إشارةٌ إلى أن عدم استواءٍ الحسَناتٍ والسيّئاتِ يشملٌ ما كان في حقٌ الله وما كان 
في حق الآدميينٌ. 

دهم 4 قن ادفع السَّمبَةَ بالج تى هّ لَحْسَنُ 4» وليسّ ادفع المصنة بنن لخو 
أحسنٌ؛ لأن الحسنة لا يجبُ دفعهاء يعني لا يُلزْمُ الإنسان بأن يدفع الحسّناتٍ 
بأحسيهاء لكِنٍ ادفع السَّيَةَ بالّتي هيّ أحسنٌ منهّاء وهيّ الحسنةٌ» فإذا أساءَ إليكَ 
شخصٌ فقابل إساءته بالإحسان؛ فإنكَ إذا فعلت ذلك مَلكبّه تمَامّاء فإذا أساءً 
إليكَ شخصٌ فاعفُ عنة؛ فإن مَن عَمَا وأصلحٌ فأجرٌه على الله» ولكن هل الأفضلٌ 
العفو مطلقاء أو العفوٌ بشرطٍ أن يكونَ إصلاحًا؟ ْ 

وات الثانوانإياك أن تاحذك العاطفه وتعفى عن كز مجرم وعنْ كلّ 
مفسيء بل إذا كان العفو في مله فهر أفضل» وإذا لم يكن في عله فالأخدٌ بالحزم 
ريم 
أو الأفضل أن تعفوّ عنهُ 

الثوات: الأول 0 أن تأخدٌ بحقّك؛ حتى تُرجِمَ هذا المعتديّ عن أن 
يعتديّ على غيرك» أما إذا كان العدوان من شخص لم يُعرفْ بالعدوانٍ» ومعروفٌ 
بالاستقامة. ولكن بدرث منه هذهو البادرةٌ فالأفضلٌ أن تعفوَ عنة» ولكلّ مقام 
قال ّ 
)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب الطهارة» باب الصَّلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لم| 

بينهن ما اجتنبت الكبائر» رقم (77). 
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ولذلكَ نحن لا نؤيةٌ اين إذا حصل حادث على أحدٍ يمن أقاري.م» وهم أهل 
الح أن يعمُوا عن صاحب الحادث لا نؤيدٌ بل نقول: يجِبُ النظرٌ إلى المصلحةء 
فإذا كانَ في العفو إصلاحٌ فاعفٌ, وإن لم يكن في العفو إصلاحٌ فلاء فلو أن رجلا 
متهورًا يقودٌ السيارةً ولا يبالي دهس قريبًا لكَ أنتَ وارثه» فليسٌ من الأفضل أن 
تعقو عن واللأفضل آن تأخدّ بحمّكٌ كامكة؛ لأن هذا منهوة» وأنت إذا عفوت 
عنةُ الآنَّ ذهب غدا يدس آخرّء لكن إذا كان الحادثُ وقعّ من شخص معروفٍ 
بالالتزام» ونعلمٌ أنه أكره النّآس لهذا الحَادثء ولكن قدرٌ الله وما شاء فعلّ» فهذا 

لذلك يجبٌ على الإِنْسانٍ أن يُلاحظّ هذه الأمويٌ فقولّه َردَوَعالَ: ادهع 


الى ف لَحْسَنُ4 هذ مشروطٌ با إذا كان الدفع أحسنّ؛ كا قال عَيََمَلّ: «يألّى هىّ 
َحْسَنْ 4. 


قولّه: «دًا الى يَننَكَ وَبَيَْهُ عَداوَةٌ َه ون حَمِيةٌ (4)50 هكدًا قال الب 
َيِل وهو أعلمٌ بعباده» وهوّ الذي يقلبُ القُلوبَ» وهو الذي ما من قلب من 
قلوب بني آدمَ إلا وهو بينَ أصبعينٍ من أصابعه عَرَوجزَ". 

فهذا الرّجِلٌ الذي بيك وبيته عداوةٌ إذا دافعتَ سيئته بالّتي هيّ أحسنٌ أصبح 
كأنهُ ول حميمٌ أي قريبٌ صديقٌ؛ وكانّ في الأول عدوًا لإا ألدِى بنك وَبِيْنَهُ عداوةُ 
كوخ حَمِيةٌ (4)51 والقائل لهذا هوَّ الله عَرَتِجَنّ فلا تستبعدٍ الأمرّ أن يكونَ هذا 


اعدو عد عدا لك أن العلوت بيد الله عَرَكِجَلَّ. 


.)514 5( أخرجه مسلم:كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء؛ رقم‎ )١( 
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بعض النَّاسِ يأخذ بالمقاصة ولا يدفعٌ بالّي هيّ أحسنٌ» ويقول: هذا الذي 
هجرّني والله لأهجرنّهه هذا الذي أساء إِيّ والله لأسيئنٌَ إليهء هذا الذي قطمٌ الرّحمَ 
بيني وبيته والله لأقطعنٌ الرّحمّ بيني وبيئّه ا غلطٌء بل أنظرٌ المصالح» وهذا 
العدر سيكونٌ صديقًا لك إذا فعلت ما أمرّك به الله عَرَجَجَلَ. 

قال الله عَرَسلٌّ: وما كه إِلّا ليس صَبَرُوا4؟ أي لا يُوفَقُ لهذه التصلة 
-وهي الدفمٌ بالّتي هي أحسنٌ- إلا الّذِينَ صبرواء أي حبّسُوا أنفسَهم وحملُوها على 
أحسن الأخلاقٍ وما يُلقَّهَآإِلَا د حَظٍ عَظِيرٍ 4 أي ذو نصيب عظيم. 
ليم 4 وهو شيطانٌ الجن يعني الشَّيْطانَ الذي هوّ إبليسٌ إن نرَعَك من نغ أي 
نزغ يكونٌ» فاستعدٌ بالله إنهُ هوّ السميعٌ العلِيمُ. 

نزعٌ الشيطان: 

نز الشيْطانٍ شيئان: 

الشيء الأولّ: التفريطٌ في الوَاجبء فإن الشَّيِطانَ يثبطٌ العزيمة ويهونٌ الأمرّ 
ويقولٌ للإِنْسان: انتظل أو يقولٌ: هذا شيءٌ سهلٌ لو تركته. فليسٌ عليك ثم فهذا 
نزغ من الشَّيْطانٍ. 

الي الثاني: التهاونُ بالمحرم, فيقولٌ لكَ: أقدم على هذاء فهذا شيء سهلٌ. 
ونا لتر مفو اقزيرة ذلك السو وتدثك وساف وم ووذ ف التيطان إن 
غرورًا. 

إن ذِكرٌ الله عيبن دواء لعدُوَّين: العدوٌ البشريٌ؛ أن تدافع سيئاته بالّتي هيّ 
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3 


0 ع عو عع ا سما ع سه و 8 
أحسرن؟ لأنه بشرٌ مثلك وتستطيع أن تدافعّه بعملٍ من عملِك أنتَ» والعدو الشَيْطاقٌ 
لحني وتدفع عداوته بالاستعاذة بالله؛ لأنكٌ لا تستطيع أن تدافعه بسِىءٍ محسوس» 
فلم يبقّ عليكٌ إلا الاستعاذة بالله عَرَجَلّ وهو اللجوءٌ إلى الله تبردوَتَللَ من سوءٍ وشرٌ 
هذا العدو الشيطان. 
فإذا نزَعَكَ ثىءٌ ورأيتَ من نفسِكٌ أن شيئًا يأمرّكَ بمعصية فهذا يُسمى نزعًا 
> الك'ملاء: م اا ل 0 
من الشْيّطانِء وتداويه بالاستعاذة من الشَيّطانٍ الرجيم؛ فتقول: أعوذ بالله من 
الشْيّطانٍ الرجيم» وإذا قلت ذلك بصدقٍ فإن الله تعالى يعيذك منه. 
١‏ 0 ل ا 0 
وإذا تثاءب الإنْسان والتثاؤبٌُ معروفء فالسنة أن يَكظم ذلكَ؛ يعني ألا 
مر هماه 8ه ينبا “.هد > 5 0 5 2-1 ع ع سَْ -ه م 
يتناءبّ» فإن لم يستطع فليضع يذه على فوه فقط. وهل يقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ 
الرجيع 
8 اك 0 لد 5 ع الت في عسات 
الجواب: لا يقول: أعوذ بالله من الشَيْطانٍ الرجيم؛ لأن النبيّ كل ل) ذكر 


التثاؤب قالّ: فليكظم ما استطاعَ فإن لم يستطع فليضم يدّه على فيه '"» ولم يأمزنا 


م ام سو 1 ل ]1 ل 5 م ارط سا مده 
عَلْهاصَلاةوَالسَُ أن نقول: أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم. 


0 


اع 


00000 5 ا 5 8 95 0 م‎ ٠. 
فإن قال قائل: أليسّ قد ثبت عن الب عَتَواصَكةولمَكةِ أن التشاؤبَ من‎ 


ا 
8 


قلنَا: بلى» لكن النَبن يلِةِ أخبرا أنهُ من السَّيْطانٍ لأن التثاؤب عنوانٌ الكسل 
والخمولء والإِنْسانَ ينبغي أن يكونّ نشيطًا دام قويّاء ولكنّهُ لم يأمرنًا أن نستعيدٌ بالله 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (7789)» ومسلم:كتاب الزهد 
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من الشَّيْطانٍ الرجيم؛ لأن نوم الشَّيْطانٍ الذي أمرنا أن نستعيدٌ بالله من الشَّيْطانِ 
الرجيم عند حصوله هو الأمرُ بالمعصيةء أو التهاونٌ في الطّاعةٍ. 

أسألٌ الله تعالى أن يعيدّني وإياكٌم منَ الشَّيْطانِ الرجيم» وأن يجعلّنا منّ القائمينٌ 
بأمر الله على ما يحب ويرضى. 1 

والحمد لله لني بنعمته 3 الصَّالحَاتَ» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


2 


دروس التفسبر (سورة فصلت ) 81 


الدرس السادض: 
و 


2 +0 ساو ار ايو عرر ودعو فلو ,اضاى نرزة 0 أ 2 5 عو 8 
5 0-8 اه 4 عله 8 يلير 08 0 8 00 ٠.‏ 0 5 
إن الحمد لله نحمّده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن 


كم 


سَيّنَاتٍِ أعمالناء مَنْ يِه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلٌ قلا مَادِيَ له وأَشْهَدٌ أنْ لا إله 
ور و دمو كن عدار - 


إِلَّا لله وَحدَهُ لا شرك له وأشهدٌ أنَ تدا عبدهُ ورَسولة صل الله عليه وعلى آله 


فقن قال ككل كفن اله ار وكا آذه 00 سَتَفلمو 7 0 


ا 11 1-1 واه 221 


لْمَكِكَة ألا تخحافوا ولا نحرنوا وَأَسشِرَوأ با 
1 0 ران د ره دن هع تزع د د ل سح سا ا 1-2 00 

ل او ذ اانا ادن متا تت ل . 0 
ما سرع رووع ى< 7/2 هو 1 00 
مَا يَنَعُونَ 0 نل ا مَنَ عَمُورٍ يحم (58) وَمَنْ مِمّن دعا إِلَ لله وَعَحِلَ 


١ 


ف 


- 1 م م 
صَدِلِحًا وَقَالَ إِنَنى مِنّ الْمَسِلِيِينَ 557 ولا وى الحسنة لا لَه آَدَهَمَ الى هر 
20 ىا 01 رم اس سسحت سو سس سه سقط رم ب لس وده ملسم ا مل لا سيره 
لعن اذا ا 0 حَمِيمٌ 580 وَمَا يُلَفَّنهآ إلا اَلَذينَ صيروأ 


و ل إلا دو حل عَظِيمٍ (50؟ وَلِمًا يغرب عَنَكَ مِنَ الشَّمِطد رء فأس 5 أ نه وه 
أَلسّمِيع ألْعَلِيِمٌ 4 [فصلت:51-0]. 


قوله: #إإنَّ اسح كَالُواْ ريسا أمّهُ* هذا إيان بربوبيّة الله عَرَهَجَنّ وأنه الب 
المَالِقَ المالِك المديّر لجميع الأمور. 

وكلمة (قالوًا) تعني القول باللسانٍ والقولّ بالقلبء أما القولُ باللسانٍ 
فظاهر» أن يقول الإِنْسان: ريّنا الله» وأما القولُ بالقلب فأن يعتقدَ اعتقادًا جازمًا 
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لذ كَكٌ فيه أن الرت هو الله عَتيا. 
إذن قالوًا بقلوبهم والستتهم: ربنا الله. 
قوله: لثم أَسَتَصَمُوا # أي: استقاموا على دين الله وشّريعته» وذلك بأن 
َأتوا بالشَّريعةٍ من غير عُلْوّ ولا تتقصير؛ لأن النَّاسَ باعتبارٍ الاستقامة يَنقسمونَ إلى 


الأوّل: غالٍ في دين الله. 

والثَّاني: جافٍ عن دين الله. 

والثّالث: مُعتتدِل مُستقيم على دين الله» لا عُلُوّ ولا تفريطً. 

أما الأوّل الغالي في دين الله فإنه واقع فيا تيتى عنه الت صل الله عليه وعل آل 
وسلّم وفيها حذّر منه. حيث قال: (إَِّاكُمْوَالعلُوَ في الدّين»”" 

والغلوٌ في الدينٍ ربما يؤدّي إلى الكفرٍ الصريح مرت عد 
ومّن تجاورٌ الحدّ فهو ظالمٌ» قال عَيَِجَلَ: #ومن بَسَمَدَّ حُدُود أله فَقَدَ ظَلَمْ نَفْسَه 
[الطّلاق:١].‏ 

وقد أدّى الغلوٌ في الدينٍ إلى تكفير المُسْلمِينَ عوامّهم ووّلاتهم؛ كا جرّى 

من المخوارج الذية عَلَوْا في دين الله فكانوا يتتجاوزون الحدَّ فيا شَرَعَه الله 

عَييبَل وكفروا المُسْلمِينَ واستباحوا دماءهم و أموالهم» كاجو للخوارج قي 
زمنٍ عل بن أبي طالب وَعَلَيّعَنك فإن هَؤْلاءِ الخوارج كانوا مع علي بنِ أبي طالب 


)١(‏ أخرجه النسائي:كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصىء رقم (/037001» وابن ماجه:كتاب المناسك» 
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على خصوه. ثم لا رضي عل 7 نه بالتحكيم» الي هو صُلح ٠‏ كَمَرُوا عل 
ابنَ أبي طالب» وخرجوا عليه وقاتلوة» ولكن كانت الذَائرةٌ -ولله الحمد- عليهم؛ 
فقتلهم عل بن أبي طالب وَإيهعَنَهُ. 
ام 00 0 

وهناك أناس اخرون على العكس من هؤلاء؛ فرّطوا في الدينٍ وتهاونوا فيف 
وقالوًا: إن الدينَ هو العقيدةٌ فقطء وأما الأعمال فلا دخلّ لها في الدين؛ والإِنْسانُ له 
أن يزيَ ويسرق ويقتلٌ النفسٌ ويفعل كل شيءٍ ولا يخرج منّ الإِسْلام؛ ما دام عنده 
إيانٌ بالله عَرَتَنّه واعترافٌ بأن الله تَعَالَ هو الربٌ» فإن ذلك كافي. 

فالأوّلون غَلّواء وهؤلاء جَمَوًا وَدّطُواء وأخرجوا عن شّريعة الله ما هو منهاء 
أما الوسطّء وهم الَّذِينَ استقامواء فهم الَّذِينَ التَرّموا بدين الله عَيَحجَلَ لا غلوٌ 
ولواانة 3 

أسال الله أن يجعلني وإياكم منهمء وأن يعِيدّنا من تَرَغَاتَ السَّيْطانِء وأن 
يرزُقنا الاستقامة على دين الله حبَّى نلقاةُ. 


ل سا مع 


قال: «إنَّ ايت ولأ رضنا أنه 4؛ وخر (إنَّ) هو قوله: «تَتَكَرّكُ عَلَبِهِْ 
الوح ازا ومنيو حك د فشينًا. ويكون هذا التنزّلُ في مواضع 
الوق والدّعيه كول عليه الملافكة فو طوعي »نتوج هايكون الإنسان إليه في 
توطين نفسه عند الموت. فإن أضيقٌ ما يكون على الإنْسان في تلك اللحظة -نسأل 


00 


الله أن مسن لنا جميعًا خاتمتنا- في تلك الَالٍ تَتترّل الملائكة» يقولون: لا تخافوا 
ولا تحزنواء أي: لا تخافوا من مُستقبّل؛ ولا تحزنوا على ماض؛ لأن الحزن يكون على 
الماضي» والخوف يكون منّ المستقبّل. 
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قوله تعال: #وأبِشِرُوأ بِأَلْنَّةِ الى كْسْرَ وُعَدُوت 4 والبشارةً هي الإخبار 


وقوله تعال: «ألبى كمسّرَ وْصَدُوت 4 يعني التي وعدكم الله عَرَيَجَن فإن 


لله تَعَالَ وَعَدَ الجنةَ كلّ مَن آمنّ به واستقام على دِينه. 

قوله: # حم من آرم في الْحَيَرةَ لديا وَف الَْْرَوَ *؛ أما ولاية الملائكة 
ال الل ا ا 0 
وتحذّره من الشرٌ حتّى يُستقيمَ على دين الله» وأما في الآخرة فإن ا 
يوم ال حشر وفي الحنة: #والمتيكة يِدَحُلوَْ لم من كل باب () سكم عَليِكرُ يما صَبَرْمٌ 4 
[الرعد:75-7]. 

قوله: «وَلَكُمَ فبِهَا» أي: في الجنةٍ أو في الآخرةٍ ما َمَْحِىَ أَنْفْسَكُحَ وَلَكُم 
فها ما تَدَّعونَ * أي ما تطلبون ملا ير مَنْ عَمُور نحم © أي: ضيافة من الله عَيَتَجَلّ 
الذي هو غفورٌ 7 بالعباد عَرَجَلٌ. 
لْمسَلِمِينَ *# (مَنَ) أسم اببشياء. 5 هذا 0 بمعنى شي أي 
أحسنٌ قولا من دعا إلى اله» ولكن يأني النفَيّ بصيغة الاستفهام لأنه في هذه الخال 
يكون مُسْرَبَا بالتحدّي؛ كأن المتكدَّمَ يقول: أرني أحدًا أحسنّ ممّن دعًا إلى الله 
وعمل صاًا. 

فنأخذ من هذا قاعدةً: أن الاستفهام يأتي بمعنى النَّيء وإذا جاء الاستفهامٌ 
بمعنى التي كان دالّا على أمرين: الأمر الأول: النَّميء والثّاني: التحدّي. 
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وله لأزف تسق قلا نكن كذ إق للد وَعيل غ4 اي: م اتصلت 
الأوّل: الدّعوة إلى الله. 
والتانة انيه متت : 
الدّعوة إلى الله : 


والدّعوةٌ إلى الله َل هي سبيل الوّسل؛ قَالَ الله تَعَالّ: # قل هَذِو سَبِيَ 
دَعْوَا إِلَ الله عَلَ بَصِيرَةَ أَنأ وَمَنِ أتَبحَنى 4 [يوسف:8١٠].‏ 

والدّعوة إلى الله عَرَتَجَلّ هي : أن يدعو الَاسَ إلى دين الله بأن يقومٌ في مسجدٍه 
أو في جتمع» أو في مجتمع خاصٌء فيدعو إلى الله ويُذَكُ النّاس ويحثهم على الخير» 
ويحذرهم من الشرٌّء ويجمع كلمتهم عل الحق. 

شروط الداعي إلى الله : 

أولًا: أن يكون على علم: 

ولابدٌ أن يكون الذّاعي إلى الله عنده علم؛ فإِنَ دعا إلى الله على غير علي كان 
إفساده أكثرٌ من إصلاحه؛ لأن الذّاعيَّ إلى لله على غير علم ربا يحرم الحلا وتلل 
الحرامَ وهو لا يدريء فلا بُدَ أن يكون على علم؛ لقوله تَعَالَ: #عَلٌ بَصِارَةَ * أي: 
أدعو الله على بصيرة» أي على علم. 1 

ثانيًا: أن يكون حكيً): 

لا بد أن يكونّ الدّاعي حكيرّاء فييدأ بها هو أهجٌ وبطريق الرّفق واللَّين 
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والبيانٍ والإقناع؛ لما بعتّ النَنٌ يله مُعَادَا إلى اليمنٍ قال له: (إنَّتَ سَتَتِ قَوْما أَهُلَ 


مزع فى 


ِتَابٍ) يعني من المّصَارَى أو من اليهودء «هَإدًا جِنْتَهُم فَادْعُهُْ إل 8 يَشْهَدُوا 
اله إل الله وَأنَّ مَحَنَدَا 00 اللّه) وهذه هى أصل الأصول» ولا يمكن لذي 


2 


آئ 
٠‏ 


أَنْ 
عمل أن يُقبّل إلا بشَهادَةٍ أنْ لا لَه إلا الله وأن حُحَمدَا رَسولُ الله نَم أَطَاعُوا 


َك بدَِكَ؛ تَخرنْ أن الله كد مَرَضَ عَلَيْهمْ حمس صَلَوَاتِ في كُلَ يوم وليل 
لأن أهم أركان الإسلام بعد الشَّهادتِينِ الصَّلاة «قَإِنْ هُمْ مر لَكَ بِدَلِكَ 


2 
2 


َأَخرْهُمْ أن لله كد كرض عَلَْهِمْ صَدََةَ؛ ُؤْحَذٌ منْ أَغِْبَائِهِمْ ذَدُ َل فر فَقَرَائِهِمْ 0 

وهذا ترتيب للدعوة» يعني لا تبدأ النّاس بالأقلٌ أَممّيّةَ قبل الأهمٌ» فابداً 
بالأهمٌ فالأهمء ثم انظز هل يقب النّاس أو لاء فإذا قبلوا الأهمّ فانتقَلٌ بهم إلى المهمٌ 
شيا فشيئًا؛ لأن النفوسٌ» ولا سيّ) الَّذِينَ اعتادوا على شيي» لا يُمكِن أن تَقبلَ بمجرّد 
دعوق» فلا بد من تمارسة» ولا بد من صيرٍ 

إذن لا بد للداعي أن يكون حكياء يعرف كيف يدعو وكيف يبدأ بالأهم 
تالاخ قلق :رايت أناشا يشريون انق ويشريوة الدخان: فبابيا تبذا فى النهى؛ 
الخمر أم الدَّان؟ ١‏ 

نقول: الخمر؛ لأن الخمر أشدٌء فتبدأ في النهي بالأشدٌّ وفي الأمر بالأهمٌ. 

ثالًا: أن يكون عالً) بحال المدعوٌ: 

ولا بْدَ أيضًا في الدّاعي أن يكون عالً) بأحوالٍ المدعرٌ؛ لأن المدعوين 


))١597( أخرجه البخاري:كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم‎ )١( 
.)19( ومسلم:كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشّهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ 
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تختلفون. فأحيانًا تدعو صاحت جَدَلِ وخصومة وعناد» فلا بُدَّ أن تَسِتعِدَ لى حتّى 

اع 2 2 زر يز 0-1 0 2و 7 3 ع 
تستطيع أن تجادله. وتدحض ححجّته. وأحيانًا تدعو عامّيّاء فهذا يكفيه أدنى شيء. 

وبناءً على ذلك لا بدَ أن تستعدٌ عند الذّعوةٍ إلى الله خوقًا من أن يقومٌ مُناق 
تُجادِلك بالقرآنٍ فتبقى حيرانَ» فلا بد أن يكون لديك علمٌ بحالٍ الذي تدعوه؛ حنَّى 

- 2 2 - 
تكون مستعذا لما سيورده من الشبه. ولا تقف حيران. 

ع ع و 

رابعًا: أن يكون على خلق: 

ولا يْدّ أيضًا للداعية أن يكون على خلّق» حيث يُقتدي به النَّسُء ويأخذون 
بأقواله» ويأخذون بأفعاله. وكثيرٌ من النَّاسِ يتأثّر بخُلق الدّاعية أكثر ما يتأن بقولهى 
ص سس وده وهاذا قاله وشلده اما حي يكون كاله 


الخدنل 


العمل الصالح: 

قال عَرَمجَلٌ : «وَحَحِلَ صَدِلِسًا #. فم| هو العمل الصَّالحٌ؟ 

العمل الصّالح ما جمع بين شر طينٍ: 

الأوّل: الإخلاص لله. 

والثّني: المتابعةٌ لرَسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم. 

أولًا: الإخلاص: 

فإِنْ فقِد الإخلاصٌ فالعمل مَردود. وإن فقدت المتابعةٌ فالعمل مردودٌ. 


عير 
1 


والدِّيل: قال الله عَرَكمَنَ في الحديث القُدُمى: آنا أَعْنَى الشرَكَاء ء عَنِ الشّرْكِ 
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مَنْ عَوِلَ عَمَلّا أَشْرّكَ فيه مَعِي خَرِي» تَرَكْتَهُ وَشِرْكَه)"". 

ا العمل إذا كان فيه شرك فهو مُردود لا يُقبله الله 
عَرَعَجَلّ. 

مثال ذلك: رجل رأى النَّاس ينظرونَ إليه فقام وتصدَّق ليقول النّاس: 
رجل كُريمء فإنه لا تُقبّلَ صدقتة؛ لفقدٍ الإخلاص. 

رجلٌ أخر وا الام ينظرون إليه فقام يُصَلَ وهو لا يريد الصَّلات لكن من 
أجل أن يقولٌ النّاسٌّ: هذا رجل متديّنء فلا تُقبّل صلاّه؛ لفقدٍ الإخلاص. 

ثانيًا: المتابعة: 


3 
: أنه 


« 


أي المتابعة للرّسولٍ عَْهاصَكَهَاتَكخ فمّن عمل عملا وأخلصٌ فيه لله لكنّه 
عل عر يل لوز سن برو لاي تر الل رص ان عدر وَعَلَ آله 
وَسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ ل ل علد اند نا فَهُوَ رَدّا وفي لفظ: «مَنْ أخدّث فو 2 
هذاهَا لسن هنة ا 

ولهذا قال لبن صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: ١كُلَ‏ بِذْعَةٍ ضَكَالة!"" 

وبناءً على ذلك ما تُسمع مما يقال منّ الأذكارٍ والأوراد البدعيّة التي هي في حد 
: : 1 م 3 
ذاتها حقيقة صَحيحةٌ؛ لكن صِِعَتْ على صفةٍ لم ترد بها الشَّرِيعة مع إخلاص الَذِينَ 
ابتدعوهاء فهذه بدعة لا تقبّل. 
)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الل رقم (1945). 
)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (/5591)؛ 


ومسلم:كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم (17/18). 
)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصَّلاة والخطبة. رقم كم ). 
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فبعض النَّاس له طُرّقات في الأذكار» وفي التسبيح؛ وفي قراءة اله » وغير 

ا لو اسار والله: تَُحَالٌ 
يَمْرَعْه فهَؤُلاءٍ لا يُقبّل عملّهِم؛ لفقد المتابعة» فلم يوافق شريعة الله وقد قال 

الي صَلَّ الله عَلَيْهوَحَلَ آله وَسَلَّم: مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرنَا هَذَامَالَيْسَ مِنْهُ فهو رَدا. 

بقيّ أن يُقال: هل يُثابون أو يَأتَمون؟ 

نقول: في هذا تفصيل؛ فإنْ بين لهم الحقّء وأصرّوا على ما هم عليه من 
البدعة» فهم آيُمونء وإلا فإنهم يُتابون على أصل اليه ولكتّهم لا يُثابون على العمل؛ 
لأن العملّ على غير شريعة الله» والنيةٌ طيبةٌ» لكن لا يكفى الإخلاصٌء بل لا بُدَّ من 
المتائعة: 

مثال: رجلٌ صلٌّ بعد صلاةٍ العصرء وطراً عليه فقامَ يتطوّع للصلاة بعد صلاة 
ا لي 


ع 
طلاقا 


وا 

ويقول بعض النَّاسِ في الابتداع في دين الله: إن هذه بدعة حَسّنةء فتقول: مَن 
قال: إن في البدع بدعة حسنة؟! وأقصد بالاستفهام هنا الإنكارٌ الشديدء فلا يمكن 
أبدًا أن يكون في البدعةٍ حَسنة» وكيف يمكن أن يكون ني البدع شيءٌ حم حتن راطم 
الخلق بشريعة الله وأنصح مح الخلق لعباد الله وأذ فخ الاق فيا يتكلم بيده وأقذ 
الثافين إوادة العو وهو رسول الله عَلَِةِ قال: كل بدْعَةٍ عَةِ ضَلَالَةً»؟! 


فهل ال يداك لا يعرف ما يقول! لا ولله.. وهل الي كله يريد 
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”7 ار 
ا . إذن قال أنصحٌ الخلقء وأعلمُ الخلق» وأفصحٌ الخلق» وأحسنهم إرادة: 
كل بْعةٍ عَدَ ضَلَالَةه) وعلى هذا فمّن قسّم البدع إلى ثلاثة أقسامء أو إلى خمسة أقسام 
فنا نر عليه تقسيمّه هذا ولا تان يا كانت منزله من العلا ولا يمكن أن يكون 
في البدعة شيءٌ حسنٌ والرّسُول يكل يقول كل بذْعَةٍ ضَكَالةً». 

فمّن قال: إن مِنَ البدع ما هو حَسَنء فقولّه مردودٌ؛ لأننا نقول: إما ألا يكون 
فنا تلاعةه وما نكو بلعة شك أما أن يصدق عليه أَنّه بدعة ثمَّ نقول: بدعة 
حسنة» فكلا والله. 

فإِنْ كَالَ قَائِلٌّ: أليس أميرُ المؤمنينَ عمرٌ وَََِعَنَُ ا جممَ النَّاسَ في في قيام 
ما ال حي ودة يميدع ادم عا مذ 
هذه ثنى على هذه البدعة؟ 

فالجواب: أن امن العؤمت سرع لم مح هذاء فقيام رمضان بإمام ثابتٌ 
بالسنّة؛ وذلك أن الَِيّ صل الله عليه وعل آله وسلّم قام بأضْحَابه في رمضان ثلاث 
ليل وتأخَر في الرّابعة» وقال : ١ن‏ حَشِيتَ يت أن تُفْرَض عَلَيكُةِ)7". 

داح امس وعوعد د لوو سودق عل الا عل وغل لوقك 
ولا يمكن أن 5 عرض فرائضٌ بعد وفاته» فزالتٍ العلّة الي من أجلها تأخَرَ الب 
كِِ عن القيام بالئّآسء فسًّاها عمرٌ بدعةً باعتبار ا نُكت في عهد الرَّسُول يكل 
)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم .)7١٠١١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري:كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء:أما بعد رقم (975)» ومسلم:كتاب 
الصَّلاةء باب الترغيب في قيام رمضانء رقم (771). 
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و 


يي 2ه سمس 


وفي عهد أبي بكر ثم أَخْييَتْ من جديد» فتكون بدعة باعتبار أَنَا تُركت : أعيدثٌ» 
فهي سُنة مُعادّة» فلا دليل فيها لأهل البدع. 

ولو أننا قلنا: إن مِنَ البدع ماهو حَسّن لَتَمَرّقَ النَّاسٌ في دين الله؛؟ وصار مَؤّلاءِ 
تكناون أفناء ويقولون :هقد الدية» واعووة انون أقياء ويقو لق هلهم 

5 ' رار 0 

الدين» وغيرهم تُحدئون أشياء ويقولون: هذه من الدين. وتَمَرّقَتِ الأمة بلا ميزانٍ 

فإذا قال قائل: ما هو الأصلٌ في العبادَاتِ؟ 

1 53 . - و عتبعلسرشصاع عون سرس ات 

فالجواب: أن الأصل في العبادَاتٍ المنع وألا يُتَعبّدَ أحد لله عَرَجمَلَ إلا بدليل» 
فإذا رأينا أحدًا يَتََيّد بعبادة فلنا أن نقولّ: ما دَلِيلّك على هذه العبادة؟ لأنَّه إذ 
رايا جد يتعتك بعيادة فلنا أن نقرل:ما للك عل :هذه الحبادة؟:لأته إذا ل 

2 2 

يكن له دليل صار فعله بدعة» فكل إِنْسانٍ يَتَعَبّد لله بشيءٍ قولّ أو فعليّ أو عَمَدِيْ» 
فإِنَنا نقول له: هات الدَلبلَ غل هذاء فإن أت بدليل ضار عَمَلّهِ سند وليسن يبدعة 
وإن لم يأتٍ بالدَّلِيل صار عملّه بدعةً مردودًا عليه» وهو به ضال مُضِل إذا كان من 
يقتدّى به. 

إذن نقول: قولّه في الآية الكريمةٍ: #وَحَمِلَ صَدِحًا4 العمل الصَّالحٌ ما جمعَ 
شرطين: الأول: الإخلاصٌ لله» والثّاني: المتابعة لرَسولٍ الله يكلة. 

قوله: #وَقَالَ إِتَنى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ 4 هذا الوصف الثَّالتُ؛ فالأولُ: الدعاءٌ إلى 
الله» والثاني: العمل الصّالحٌ» والثالث: إعلانُ الإسْلام؛ أن يُعلِنَ إسلامه ويقول: 
إنني من المُسْلمِينَ» وهذا مَشروط با إذا لم يكن في الإعلانٍ ضَّمرر على الدَّعوة فإن 
كان في ذلك صَرّر على الدَّعوةٍ فلا بأس أن مُخفَىَ إسلامَة» ويدل لهذا أن دعوة التّبى 
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و 


012 


يك أوّل ما دعا كانت سِرَّاء ثم مرَ بالإعلان» وقيل له: ا فَصَدَعٌ يما تؤْمر وأَعرض عن 
الْمُشَرِينَ # [الحجر:45]. 


وانظر إلى قولٍ الله يَودَوَدالَ عن مؤمن آل فرعون.. وفِزعون توعد موسى 
بالقتل : لوال فِرْعَوْت روف فل مومى وَلِيدَمْ ريده إن لْافُ أن يبَدِلَ سكع 
َو أن يُظهرّ في الأرضٍ ألْفَسَادَ © [غافر:5؟]» فقام رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إيانه؛ خوقًا أن يُقتّل وتَضعُف الدَّعوة» وهو لا ميمه أن ينتقلّ من الذّنيا إلى الآخرة؛ 
لأن كل إِنْسانِ سوف يتتقل إن عاجلًا وإن آجلاء لكن إذا قتل الدّاعيةٌ بَطَلَتِ 


9 8 


0 در ب لوه 


الدَّعوةٌ ونَقَصَتٍ الدَّعوةٌ.. فيقول هذا الرّجل الَّذِي يكثّم إياته: «أنَمَتنُونَ يبلا 
أن يَفُولَ رن ألَهُ 4 [غافر:14]. فانظر إلى الفصاحة. والحذّق والذكاء والعقل» قال: 
أَنْمَملُوبَ صملا أن يَقُولَ رق أنَّهُ 4 وهو يعلم أن هذا الرّجِلّ مُوسَىء لكن لم يقل: 
مُوسى؛ لثلّا يظنٌ أحدٌ أن بينه وبينه صِلة ومعرفة؛ بل جاء بصيغة التكرة: لأَنَقَمُُوَ 
تعد أن يفول رَحَ أللَّهُ 4. 

فلو قال: أتقتلونَ موسى لَقِيلَ: هذا صاحبٌ له يُدافِع عنه» لكن أتى بصيغة 
النكرة حتَّى لا يتومّمَ واهِمٌ أن بينه وبينه صِلَة. ولا شك أن بينهها صلةً لأنّه مؤمن» 
ولكن هو أمام أعداءٍ يحْشى على نفسه. قال: «#أنْفَمَلُونَ رجلا أن يفول نَع أللَّهُ وَقَدَ 
عم ليت ون توي 4 اطاف :]إلى أختره: 

المهم أن قوله: #وَكَالَ إِنَنى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ 4 يعني إعلان إسلامه ولا يباليء 
وهذا الإعلانُ تحمودٌ بشرط ألا يترتت عليه ضردٌ أشدٌّ من الإخفاءء فإنْ تَرنّبَ عليه 


د 0 


2 00 0 
ضَرَّرٌ فليخفه حتى يأق الله بأمره. 
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أسأل الله تَعَالَ أن يجعلني وإياكم من دُعاةٍ الحق» وأنصارٍ الحق» وأن يعيننا 
على أنة نفسنا أولاء ثم على غيرنا ثانيّاه نه ول ذلك والقادر عليه. 
قال عَيَمَّ: «وَلَا صَنْتَوى ْلَسَئَةُ ولَا ليكَةٌُ4 في هذا التعبير احتمالان: 


م 5-4 م 
آذ ل 


دهن أن كتوق جع قنوله :ولا صتترى: اكه ويا القيكة 4 أي : 


_ 


ولا تستوي الحسّناتٌ؛ فإن الحسَناتٍ بعضّها أفضلٌ من بعض لا شك فالوَاجبٍ من 
العِبادَاتٍ أفضلٌ من المسنون» وبع الوَاجباتٍ أوكدٌ من بعض» وبعض المسنوناتٍ 
أوكدٌ من بعض» «ول المي 4 يعني: ولا تستوي السيّئات» ففي السيّئاتٍِ ما هو 
فاحشةٌ ومنها ما هو كبيرةٌ» ومنها ما هو صغيرةٌ» فتختلف. 

وينبغي لنا أن نفهم هذا المعْنّى وهذا الاحتّال: فلا تستوي الحسّنات يعني 
بعضها مع بعضء ولا السيّئاتُ يعني بعضها مع بعضء بل في الحسَناتٍ ما هو في قِمّة 
الحسنى» ومنها ما هو دون ذلك؛ ومن السيّئاتٍ ما هو أسفل شيءٍ ومنها ما هو فوق 
ذلك هد اتفال: 

الثَّاني: ولا تستوي الحسنةٌ مع السَّيئة؛ يعني أن الحسنة لا تّستوي هي والسّيئة 
فإفاطيي اكه توانض | بن الكو والشعة عل ابشهاشية: 


فعلى القولٍ الأول أو الاحتمال الأول تكونٌ (لا) في قوله: «ولا أَليمَةُ4 


2 
ع2 مه 


وعلى الثاني تكون مؤكّدة؛ أي أنَّا زائدة للتوكيدٍ» وأنها لو خذفت وقيل في غير 
5 3 ل 
القرآن: (ولا تستوي الحسنة والسَّيئة) لاستقامَ الكلام. 


3 


والثاق أقرث» أى أن معنى الآية: لا تشوي الخسدات والسيئات. 


5 
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ونظيد ذلك: #وَمَا يسْيَو لاس وَالصِيرٌ (20 ولا الظلمتُ ولا الثوو (8) 
و الظلٌ 0 لكروز # [فاطر:51-19]» ف(لا) 8 هذه المواضع رك ولببيت 


ص 
000 
و داه 


5 0 الشسنات تختلف بعضها مع بعض» وكذلك السيّتات» فهذا أمرّ 
ظاهِرٌ؛ لكن يُؤْخذ من نصوصس أخرى. 

وإذا كانت لا تستوي الحسنة والسَّيئةُ وجَرَى من غيرك إساءةٌ إليك فباذا تَدْهَُ 
إساءَنّة؟ 


قال تعال* دهم يل تى هىّ أ 


ا 


تّى هىَ أُحَْسَنْ © فإذا كان قب اعتدّى عليك في عِرْضِكٌ 

وبَلَعَكَ أنه يغتاك في المجالس. فادفع بالّتي هي أحسنٌ. والَّذِي هو أحسنٌ ليس أنْ 

. تَعْتَابَهِ في المجالس كا كان يغتابُكَ في المجاليسء بل بالّي هي أحسنٌ. ومن ذلكٌ أن 

تذهب إليه وتقول: يا أخيء بَلَعَنِ أنك تقول فّ كذا وان اا ني 
غيبة منك لي» وإن كان كذبا فهذا مهتانُ. 

لأنَّ لني يي ل| تكلم على الغيبة قال: «أَتَدْدُونَ مَا الغِيبَة؟). قَالُوا: الله 

رك َعْلَّم . قَالَ: 0 أَحَاكَ ب يكْرَه). قيل: َقرََيْتَ إِنْ كَانَ في أي ما أَمُولُ؟ 


هو 0 


قَالَ: «إِنْ كَانَ فيه مَا ب تقول فَقَدِ اغْتيتة وَإنْ لم يَكُنْ فيه كَمَد بَبَنَهُ) 

إن عامل مَن أساء إليك بالّتي هي أحسن والَّى هي أحسنٌ -يا إخواني- 
لا تظنوا أن الإحسان؛ فبالّي هي أحسن أي: بِالَضْلَة الى هي أحسنٌ فقد يكون 
الأحسنٌ أن تِيءَ إليه ى) أساء إليك؛ والآيةٌ لم يقل الله فيها: ادقَمُ بالحْسَنِ بل قال: 


.)5589( أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الغيبة رقم‎ )١( 
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«بالَى م آ مس4 والّتي هي أحسن قد تكونٌ المعاملة الحسنة وقد تكون المعاملة 
بالعدي» فإذا كان هذا الذي أساء إليك رجلا ترما ريا لا يدَح مُؤْمنا إلا وقع في 


عرضه. فهل الدفاع هنا 9 2 قق له وَبَلينَ له القول» أم أن ايل بالعدل؟ 


نقول: بالعدل. ولهذا ل) ذكر الله عَرَجََّ العفْوٌ؛ قال: هَمَنْ عا وَأَصَلَم فأجرهُ: 
َلَ نو [الشورى:*] ولهذا إِنْ جاءنا واحدٌ يقول: فلان جَنى عل فأيّما أولَ؛ أن 
أعفوَ عنه أو آذ بحمّي؟ قلنا: إن كان في أخذِك بحقّك إصلاحٌ فَحْذْ به. وإن كان في 
العفو إصلاح فخذ به. 

وهنا نُنَبَّهُ على مسألةٍ: إن حوادتٌ السيارات الوّاقعة الآن كثيرةٌ فإذا وقع 
حادثٌ ومات بسبيه إِنْسانَ» فهل الأفضلٌ لأولياءٍ هذا الميتٍ أن يعفوا عمَّن جَرَى 
نه ألحاذت أو ألا يعدوا؟ 

نقول: فيه تفصيلٌ؛ فإذا كان في العفو إصلاح فالعفُوٌ أفضلٌ» وإلا فلاء فإذا 
علمنا أن هذا لذي حصلٌ منه الحادث جل ل مُتَهَوٌر لا يُبابي بأرواح الأبرياء ولايت؛ 
وإذا قيل له: يا فلاث تَرَفْق ولا تسرغ ٠‏ قرم كمون عباتت قال ذا سيت 
فالحمدٌ لله الدَيةٌ بالطبلون. وضرب بيده على الطبلون/" حنَّى يكاد أن يَنْكَيِىَ أي 


و 


أنه غير مبال» فهذا لا يَنبغي أن نعفوٌ عنه» ولا كرامةً له حتّى يرتدعَ هو وأمثاله. 
لكن لو جرَى الحَادثُ من شخص تَعلّم أنه رجل مُتَرِنُ ولكن قضاء الله 
2 ب ره 
اح بوم ما دحي برع رك اصيل رطويم اكد 
لقولٍ الله تَعَالَ: لهَمَنَ عضا وَأصَلمَ ره عَلَ و4 [الشورى:٠4].‏ 


)١(‏ الطبلون:هو دُرْجٍ في مقدّم السيارة تحفظ فيه الأوراق والأشياء غالبًا. 
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قوله: ًا الى يَننَكَ وَبَيْئدُ عَدَوهُ هو حَيِيدٌُ 4 ختامٌ الآية بهذه الجملة 
يفيدٌ أن المراد بالأحسنٍ هو العفوٌ والإصلاحُ» وهذا ما لم يَتَرنََبْ على العفو 
والإصلاح صَرَّرٌ فالضررٌ لا تأتي به الشَّرِيعةٌ. 

و(إذا) في قوله: قدا ألِى 4 عند النخويينَ ليست شرطيّ بل هي فُجاتيّة 
كقولٍ الله تَعَالَ: #إوإن تَصبهُمَ ميته يما مَدَّمْتَ ليم ذا همْ يقنَطُونَ © [الروم:01]. 

و(إذا) تأتي لعدَّةٍ معانٍء منها التَّرطِيَّة» ومنها المُجاتيّة» ومعنى الفجائتيّة أن 
يأ الشيءٌ بسرعةٍ مُفاجنًا: ًا لرِى يَننَكَ بيه عَدَوَةُ دوَحُ حيبي 4 يعني إذا 
دفعت بالّتى هى أحسرٌ فاجأك هذا الأمر» بدل أنْ كان عدوًا فإنه يتقلب فيكون 
ولا حميًا. 

وهذا الوعدٌ مِنَّ الله عَرَوَجَلٌ العَالم بكلّ شيء؛ المصرّف للقلوب» فكم من 
قلب تملوءٍ بُغضًا لشخصي وإذا به يكون مملوءًا حُبّا له وكم من قلب مملوءٍ عَدَاوَة 
لشخص فإذا به مملوءٌ ولاية له. 

إذن إذا دفعتٌ بالّتي هي أحسٌ انقلبتٍ العَداوَةٌ الأول إلى ولاية» وليس ولاية 
فقطء بل قال: #وَلكُ حَمِييٌ 4 شديد الولاية» ومع الولاية قَرَابة. 


مه ذه 
ل لس سير 4 لس لسع سلسم له 


قال الله ربل وما يلمّه] 4 أي ما يُوَفَق لها إلا الَِينَ برأ وما لقَّهَ إل 
دو حَدٍ عَظِيمٍ 4 يعني: لا يُوَققٌ لهذه الحَصْلَةَ وهي الدفاعٌ بالّتي هي أحسنٌ إلا 
رجل صابرٌ تبس نفسّهء وإلا فلو رَجعنا إلى مُقتصّى النفوسي لكان أن الإنْسانَ يريد 
أن يأخذ بالثأر» فهذا مُقتضّى طبيعةٍ الإنْسانِء لكن إذا وف الإنْسان وصيرٌ وحبسّ 


نفسّه وذ فا ام الله نمق قر لف ال ل ةو ييا 5 
و 3-8 :5 قور فع واج هى احسن ع 2 
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ولا ذكرَ الله يَبَارَكوتحا تَعَالٌ ا العدوٌ من الونس» دك دفاع العدوٌ من ع الجن 


0 إن لاه ل َه ِنَم 2 و لويخ اد 
مسا مم ل الي سر 
لا يمكن دفاعه إِلّا بالاستعاذة بالله منّ الشَّيْطانٍ الرجيم 
و 2 5 

وما هو نزغ الشَّيْطانِ؟ 

نغ الشَّيْطانٍ وعدٌ بالشرٌ وإغراءٌ به. فإذا رأيتَ من نفِسِكٌ ميلا إلى معصية الله 
فاعلم أن هذا من نزغ الشَّيْطانِء وإذا رأيتَ من نفسِكٌ تهاونًا في واجبات الله فاعلم 
نه من نزغ الشَّيْطانِء ودواؤه أن تستعيدٌ الله من الشّيْطانٍ الرجيم. 


وإذا استعذتٌ بالله منّ الشّيْطانٍ الر جيم أعادّك: #فَاسَتَعِدْ الله إِنَّهُء هو السَمِية 
وهذا من بلاغة القرآن؛ أنّه ل) ذكرٌ مدافعةً العدوٌ من الإنس ذكرٌ مدافعة العدوٌ 


أسأآل الله َعَالَ أن يُعِيدّنا وليّاكم من الشَّيْطانٍ الرجيمء ومن شرٌ عبادوء ِنّه على 


كل شيءٍ قدير. 
وَالْحَمْدُ لله اندي بنِعْمَيه تيم الصَّاححَاتُ وصَلٌ الله وسَلّم على نينا محمد وعلى 
آله وصّحبه. 


وو وى 5٠‏ 
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الدرس السابع: 


اود لذ ب العَاليون» وأَصلٍ وأسلّم عل تنا محمد حاتم الَيينه وإمام 
المُتَقِينَ وعل آله وَأُصحَابه ومّن تَبِعَهم بإحسَّانٍ إِلَ يوم الدّينء آَم بَعْدُ: 

فقد استمعنا فيه| قرأه إمامّنا إلى قول الله تَعالَ «إنَّ اليس وَالُو ريا أمّهُ كه 
سْتَعنموا تت علبية المقِحكَة ألا عاو ,لا عَْرَوًا واسفا الكو ال 
كس عدوت 25 خُ اق في الْحَيَةَ لديا وَف الآخْرَةَ وَلَكُمَ فيهامَا 
مَفَتَحِى أَنْفْسَكُم وَلَكُمْ يها ما ها متعون ل ا مَنْ عَمُور بحم © [فصلت ا 

#إنَّ الديسح قَالُوأْ ريا مه » بقلونهم واَلْسِبتِهم» ثم استقاموا عَلَ دين الل 
لم يزيدوا فيه» ولم يَنْقصوا عنه. هؤلاء تل عليهم الملائكة أي ينزلون عليهم 
أفواجاء فَوْجًا بَعد قَوْجٍ قائلين لهم: ألا تحافوا فيها يُستقبل من أَمْرِكمء ولا تحزنوا 
عنما ىن عا لأنكم قمتم بالإيمان والاستقامة. 

#وأبشِروا بِلَلَنَّةِ أليى كْسْرَ وُعَدُوت 4 وهذا عند الموت إذا قيل للرّوح 
في تلك اللّحظة العصيبة وَإِرُوأ يللتَةِ الى كثْرَ يدوت 4 فإن الرُوح 
تتطلّم» وتفرح بها وُعِدَت به ولهذا تَنْسَلُ مِنَّ الحسَد انسلالا سهلا ى) تُسَلٌ الشّعَرةٌ 
م ا اسن الس ا ل 


03 


من جَسّد المسلم -أَسْأَلُ الله أَنْ يجعلني وإياكم منهم- سهلةً مُتقادةٌ لأنها بّرَ 

17 البُشرى» ولهذا لا قَالَ الب صل الله عليه وعل آله وسلّم: من حبق 
َحَبٌ الله لِقَاءه وَمَنْ كَرءَ لقا الله كرة الله لَِاءَه». قالت عائشة: يا رَسُولَ الل كُلنا 
يكْرَهُ الموت. قال: الس كَاكِ وَلكِنَّ المُؤيِنَإ حَصرَه ؤت بر ِرضْوَانٍ اله 
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2 


آ ص 


الكَافِرَ إِذًا حَضِر به يم يدا أماقة كر لقا 
الله وَكَرةَ هَ الله لقَاء7»5"» قَالَ الله تعالّ: #ولو مَمَ: 
أي سَكرَاته #وَالْمليكةٌ بيطو أَذِيِهِمَ * أي مَدُوا أَيْد ع بم إلى أَروّاجهم «أخْرجا 
حك 4: وَهَذَا يَدْلٌ عَلَ أَنَّ التّفُوس تنْفْرٌ إذا دُعِيت للخُروج فيقال «كَخْرجرا 
نفْسَحكُمْ 4 كَرْهًا الوم تروت عَذَّابَ أَلْهُونِ © [الأنعام:97]. 

وقال عَرَججَلّ #وَلوَ تَرََ إذ إذٌ يتوق لذن كرا لْمَليِكَهُ يصرِنوت وجوههمٌ 


وَأَدمكَرَهُمَ وَدُوُوُاْ عَدَابَ أَلْحَرِبِقٍ 4 [الأنفال:00] فالكَافِر إذا بُشَّرَ بهذا فإن تَفْسَهُ تَنْفِرٌ 
وتُريد أَنْ تبقى في البَدَنِء لكتهم ينزعوتها مِنَ البَدَنِ كا يُنْرّعٌ السُّود -الحديدة 


التي يُشوى بها اللحم- مِنَ الصّوف المَبْلُول. 


قوله تَعالّ: نه نا وف الأخْرَّوَ» [فصلت:١*]‏ 
القائل هم الملائكة تقول: « مَحَنْ أوْلِيَآوَكُم فى أ 2-0-6 وَف الأآَخْرَوَ * فول 


م و 0 
بالمنكرء وينهاه عن المعروف. 

لوَكَكُمْ فبهَا4 أي في الآخرة لما مَقَمَى أنَمسكم4 مِنْ كُلُ َيْءِ؛ من 
الأكل والشَّرب والنكاح والاستقرار وغير ذلك؛ كل ما يشتهيه الإنْسان في الجن فله 
ذلكء اللهُمٌ اجِعَلَنَا منهم يا رب العالمينء الهم الجعَلمَا منهم يا رب العَالمينء اللهُمّ 
اجَعَلنَا منهم يا رب العالمين. 


)200 أخر جه البخاري:كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاع رقم (؟ 51 ومسلم:كتاب 
الذكر والدعاء والتّوبة باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم (77870). 
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قال بَعْض العْلَّاءِ في تفسير قوله تعال: #وبكى الْجَنَديّنِ دَانٍ © [الدحمن::0]ء وَقَالَ 
تَعالَ لمُطومها ديه 4 [الخاقة:*5] قالوًا: إن الرّجُل على سَريره ينظر إلى التّمرة يشتهيها 
فيتزل العُصن إليه حتى تَقَعَ الشمّرة بين يديه. لا له إِلّا لله! لا يجتاج إلى تَعَبء ولا إلى 
طَلَّبِء َرّدُ ما يقعٌ في نفسه أنه يُريد هذه الثَّمّرة يل العُصن بِإِذْنِ الله عَيَصََل. 
سر ل ل يدهع يمي باع 1 حماء يك لاضع اسم 
#وَلَكُمَ فيها مَا صَدَعُونَ 4 أي ما تطلبون « مل أي ضِيافَة #مِّنْ عَعْوْرٍ 


-ه 


0 0 
نحم * وَهوّ الله عَرجَلَ . 


2 “الورك وباو اا لو تدا امل اوراص لعف" بعلن و 
ثم قال عَريَجَل: ومن أْحَسَنُ فَوْلَا يكن 5ع إل اه وَعْجِلَ صَدِلِحًا وَقَال إِتَنى 


د١‎ 
0 


مِنَ ألْمْسَلِمِينَ © [فصلت:7] يعني أَخبرُوني مر: عبن تلا 
وَحْحِلَ صَدِلِحًا وَقَالَإِتَّى مِنَ ألْمُسَلِمِنَ 4 أسألكم بالله: هل أحدٌ أحسرٌ من قول هذا 
القائل؟ لا والله؟ لأن الله يأل مْتَحَدَيًا م«وَمَنَ لَحْسَنٌ قْلَا كن دعا إِلَ أله وَحَيِلَ 
صَِلِحًا وكَالَإِتَّنى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ 4. 


ع 


وتأمّل يا أخي قوله تَعال: #دعآ إِلَ ألَّهِ» أي إلى دين الله وشريعته لتَعْرفَ 
| أن يَضْرِفَ وجوه النّاس إليه -اللهُمٌ أَعِذّْنا من ذلك يا رب العَالمين- أو 
دعا إلى مذهب باطِل أو بدعة مُضِلَةء فهذا لَيْسَ في قوله حُسنء بل قولّه سيى» وإثمُه 
ووبالّه عليه. 

رَجُل دعا إلى مذهب باطلء وبكل أسلوب. وبكل دعاية» فليس هذا 0 
0 ره 5 3 3 : ب 5 و 3 4 
لأنه لم يَدعٌ إلى الله» الذاعي إلى الله هو الَذِي يُصٌِّ على الدّعوة حتى وإن أَوذِيَّ في 
ذلك» وحتى وإِنْ سَخْرَ منه النّآسء وحتى وإِنْ رُدَّ عليه فا دام على الصراط لا ينه 
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أحد يَدْعُو إلى الله. 

لوَحَمِلَ صنلا 4 انتبه أيها الدّاعي» تدعو إِلّ الله وَلَا تعمل صا ًا لا يصلح 
هذاء فمثلًا: دعا إلى إقامة الصَّلّاة وَهُوَ لا يصلي» كيف هذا؟ دعوثه هذه وبال عليه 
قَالَ الله عَيَتِجَلَّ: « كايا الَدنَ امنُوأ لم تَهُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ ( كبر مهنا عِندَ 
لَه أن تَفُولُوأْ مَا لا تَفْمَلُورت * والقف دن ] تقول للثاس: أقبهرا الصلاة. :ولكق 
لا مها أنت, تقول: أَنْفَقَّوا في سبيل الله. ولا تَُفْقَ» تقول: برّوا آباءكم. ولا بر 
اسمع قول الله تَعال: #مَمّن دعآ إِكَ أَلَّهِ وَحَحِلَ صَدنِحًا 4. 

والعمل الصّالح ما اجتمع فيه شيكان: 

الأَوّل: الإِخلَاصٌ لله» اللهُمَ اجعَلنَا لك مخلصين. 

والنَّني: المتاّعة لرَسولٍ الله صلَّ الله علّيه وعل آلِه وسلّم؛ فمّن عَوِل عملا 
يُرائي به النَّاس لا يكون عملّه صالا؛ لأنه فقّد الإخلاصٌء ومن عَوِل عملا على 
غير الشّريعة لكنَّه خخلص.ء لا يكون عمله صِالاء ولهذا يوجد من أهل البدع مَن هم 
مخلصون لله عَرَيِمَلَّ إخلاصًا تامّاء تدمع أعيّنهم وتخشّع قلوبهم» وتجدهم على أكملٍ 
حال في مَظْهّرِهِم لكن عملهم هذا حابط باطل؛ لأنه حالف لشريعة الرَسِولٍ 
صََتَعِووعِهوَسه. 

واعلم أخي المسلم أَنَّ الموافقة للشريعة لا تَيمٌ إلا إذا واققّ العمل الشَّريعة 
في أمور ستة: 

الأول: السَّبب: لو أنَّ الإنْسان تعبّد لله عَرَهجَلّ بعبَادَة هي حو الكن ترعنا 
بسبب لم تُقَرَن به شَرْعَاء فإنها تكون باطلة؛ لأنه على غير الشّريعة» وَمِنْ ذَّلِكَ 
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ما يفعله بَْضُ النّاس عند مرور اليوم اَن عر ِنْ شه بيع الأول مما يُسمونه 
النولة الفوى: واشهة شهَدُ بالله أن الى كل أعظمٌ مه مِنَهَ مَنَّ الله به علينا #لَمَدَ مَنَّ أنه 
عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيِهمَ رَسُولا مِّنْ أنَفْيعْ4 [آل عمران:174] ولا شك أنه نعمة مِنّ 
الله عيبل عليناء نشكرّه عليهاء لكن من تمام شُكره أن نمشي على هدي الرَّسُول 


5 


عَلَتَاضَلاهوالتَكه. 
هله البدعة أصتغائها تحمزين المحيّه والمودة لرسبول اللدضل الله عليه وغل 
آله وسلّم أَنْ يه بقيموهاء ونحن لا نكر محبّة الرَّسُول عَبَواصَكمْولسَكق بل هو والله 
والله. واللهء أحبٌ إلينا من أنفسُّناء ومن آبائنا وأمهاتناء ولكن مقتضى المحّة أن 
نمشي على شريعته ته فتقول: هذه البدعة لا أصل لها ين ناحية التاريعء ولا أصل لها 
ذن اك عر ل امتلر ورك ره خليامن وين رركن سند 1 
أينَ ها لَيْسَ لها أصلٌ» والله يتونّ عباده» ولكن هل الرّسُول عَواضَكةراك وُلدَ 
ا 
لفلكيين المصريين أنَّ ولادته كَانَتْ في اليو م التَايِسع يمن ربيع الأول إذن» لا أصلّ 
ا ب ل ل 

فيه؟ هذا غلط عظيم. 
ذا قَالَ قَائِلٌّ: سُبْحَانَ الله! أَُعَلطُ اناس كلّهم؟ قلنا: ولْيَكُْء هذا التاريخ 
أمامّناء وإذا كان الذي ابتدّع هذه البدعةً ابتدعها في هذه اللَيْلَقَ أو في هذا اليوم فعَلى 
أيّ أصل؟ لأن هذه البدعةً أول ما ظهرت في الإسّلام في القن الرّابع يعني قد مضى 
على المُسْلمِين ثلاثة قرون وزيادة» ولم يعرفوا هذه البدعة» فأين المسلمون من هذا 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) 561 


58 


الاحتفال ف هذه المدة؟ أغافلون م 1 جاهلون» 1 در صوق » آم 
الرّسُول؟ طبعًا لاء لكنّهم يعرفون أنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ هَذْيه. 


هذا من التاحية التّاريخية» إذن هى باطلة مِنَ التاحية التاريخية؛ لأنها لَيْسَتْ في 


هم لا يحبون 


22 


كاي ا عسر. 

ثانيًا: مِنَّ الناحية الشّرعية» نحن نتلقى الشرع مِنَّ الكتاب والسنة وعَمَلٍ 

الصَّحابَة» فائتوني بآية مِنْ كِتَاب الله تدل على أنه ينبغي الاحتفال بمولد الرَّسِولٍ َلك 

ب > مله 5000 > 2 32 : م 

ولكم مِنّ اليوم إلى يوم القِيَامَ ابحثوا لكم اليوم وغدا وبّعد غدٍ في القران من 
أوله إلى آخره فلننظر. 

أما مِنَّ السّنة» فهل يمكن أن تُوردوا لي أن الب -صلٌ الله عليه وعلّ آله 

وسلّم- 5 بالاحتفال لمولده.» أو قر الاحتفال بمولده؟ لكم 5 اليوم إِلَّ يَوْم 
القِيَامَةَه لن تجدوا هذا. 


2 


١ 


ل 


وأما ما احتج به من احتج بقول الرَسُول عَلَتَواضصَة ا 
يَوْم الاثنينٍ قال: «ذَالكَ و يوم م وَلِدتٌ ف فيه» وَيُعِثتٌ فيه )» 3 نل عَلَنَّ فيه»! '. فنقول: 


أولا: إن النَىّ يللم يقل : اعتَيرُوا التّاريخ مِنَ الشّهرء بل اعمَّيرُوا اليومَ مِنَ 
الأسبوع وهؤلاء لا يُبالون أصادّف يومٌ الثانٍ عَكَّرَ يومَ الاثنين أو غيرّه. 


عَيَجَ و 


ثانيًا: الذي 5 قرَّهِ الرّسُول عَنَنَهِألصَلاةوالسَكم هو وَ الصيامء ونقول: جزاكم الله 

خيرّاء إذا كان يومٌ المولد وأردّم أن تحتجُوا بهذا الحديث فصّوموا فقطء أما أن تأتوا 

)١(‏ أخرجه مسلم:كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميسء رقم (؟15١١).‏ 
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بالاحتفالات التي لا أحب أن أنثر ما سمغت عنها في هَذَا المَقَامه لكن يعرقها 
أُضْحَابهاء فهذا غلطء لَيْسَ فيه استدلال. 

والخلفاءٌ الرَاشْدون أبو بكرء وعمر. وعثمان» وعلِنٌ لم يُقيموا لهذا المولدٍ 
احتفالّاء أَهُم جاهلون بها يِجِبُ للرّسول؟ لا والله. أَهُمْ عالِمُون وتركوا ذلك عَمْدَا؟ 
لا والله أبداء أمُم أقلّ ينا حبًا للّسول؟ لا وال هم قد ما خا للدّسول 
عَبنَكهوالشكة. فلاذا لم يُقيموا هذا المولد؟ لاذا مضت ثلاثةٌ قُرون للمسلمين 
لم يقيموا هذا المولد؟ 

إنقة تنه الحادة دوزن كان ل يمو حا عل زعمهع أنها عِبَادَة وإظهاد 
لمحبة الرَّسِولٍ كَِهِ وإحياءٌ لِذِكْرَاه- لَيْسَتْ مِنَ العمل الصّالح لأنها خالَفَتِ 
الشّريعة في سببها 

الا »لذ نيان تكررن موافقة اللغريية ىوها فزن علقي الكريهةق 
الجنس فلَيْسَتْ عملا صا ًا مثال ذلك: لو أهديت ظَبْيًا فإنه لا يجْزِئ» لكن يُضَحَّى 
بالضَّأنء بالبَقَّ بالإبلء بِالمَعْزِء فلو كان غَرْالًا قِيمةٌ الوّاحِد تُساوي عَمْسَ شيا 
ولحمُّها لذِيذ وطيّب. وشكلها جميل» فإنها لا تجزى» ولَيْسَتْ عَمَلُا صا تاء لأنها 
خالَقّتِ الشّريعةَ بالجنس» فلا يُمكن أَنْ منْدَى أو يُضَحَّى إلا بالأنعام الثّلائة: الإبل 
والبقر والعْتم. 

الثّالث: القَدْرٌُ: لا بد أنْ يوافق العمّل الشّريعة في القَدْرء فلو 
الخونوك ان اح أن أصلّ المّجر أربعَ ركعات, لأنه أكثرٌ من ركعتين. لا يَصِح؛ 
لأنه خالّف الشّريعة في القَدْرِ فلا تُقبل. 
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إِنْسَانَا راغبًا في 


لو أَنْ 
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ولو توضّأ الإنْسانُ -وأعضاءٌ الوضوءٍ معروفةٌ- ولكنّه مَسَحَ مع ذلك الرََّبقَ 
فإنه لا يقبل منه هذا المَسْحٌ لأنه مخالف للشريعة. 

الرَّابعٌ: الكيفيّة: لو أن الإمْسانَ تَوَضَّا فبَدَأ بِعَسْل رِجْلَيْه ثم مسَح رأْسَفٌ ثم 
عَسَل يديه» ثم غَسَل وجهه. فهذا عمل غيدُ صالح؛ لأنه خالف الشّريعة في الكيفية. 

ولو أنَ إنْسانًا صل وَبَدَأ بالسُجود ثم قام وركع» فهذا غير صالح؛ لأنه خائف 
الشّريعة في الكيفية. 

04 07 1 42 ص 3 

الخامس: الزمّان: فالاضحية تكون في العاشر والحَادِيَ عشرّ والثانَ عشْرّ 
7 3 6 م 2 2 0 ع 
05 2 42 2 ٍِ ل 2 7 7 
الأول مِن شوّال والثاني والثالث والرّابع. وضَحَّى بأضحيّة ممتازة» لا تُقبلء وَلَيْسَ 

في عه ابي علواشكمزلئقة أحد الصّحابَة -وَهُوَ أبو بُرْدَةَ بنْ نِيَار ميعن 

عد الاي طن بمرت ل الصو ري يوه لخر اقلت ل 
ل آله وسلّم وقال: «مَنْ صَلّ صَكَمَنَاء وَنَمَلك نشكناء 5 فقد اصات 


النْسكَء وَمَنْ تَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاق َتِلّكَ شَاةٌ خم 


2١ 


الا 


1 بن نِيَارٍ وقال: لي 


ضحي قبل أن أصَلٍّ لآل منها أول من يأكل. فقال له: يلكَ شا لخحم)" 5 
ما قُبلت مع أنها أُضْحِيّة لأنها لم توافق الشرع في الزّمانء فَلّبَحَ بَدَلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب العيدين» باب كلام الإمام والئّاس في خطبة العيدء وإذا سئل الإمام عن شيء 
وهو يخطب» رقم (488). 
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السّادس: المَكّان: قال الله عَيَقَجَلّ: #وأنشْرٌ لَمَسَدحِدِ © [البقرة:/181] 
فلو أ وجل م النَّاسِ قال: لا داعي أن أعتكف قٍ المسجد؟؛ لاق إذا قيت ق 
المسجد أتانيٍ رَفيقي وصديقي. وجعل يتحدّث إليّ ويُلهيني عن ذكر الله أنا 
سأعتكف في حُجرة في بيني حتى أنفرد» وأتخل للعبّادة. فاعتكف في بيتهه فهذا 
الاعتكافٌ لا يصلّح لمخالَمَةٍ الشّريعة في المكان. 

إذن» لا يكون العمل صا ًا حتى يُوافِق الشّريعة في مَذِهِ الأمور الستة الي 
ذكرناها. 

قولة تعال رمق حدق كز معن ها إل امو وعيل حئلمًا وال ته 
لْمُسَلِمِينَ (25) وَلَا صََتَوى سه ولا أ ا 
والإساءة إليهم لا يستويان» هذا هو ظاهِرٌ الآية الكريمة أَنَّ السّيئة لا تساوي 
الحسنة» وعلى هذا فيكون قوله: ##ولا أَلتَتَتَُ» (لا) تكون زائدة للتَّوْد 
في قوله تَعالّ: #عَيْر الْمَغْضُوبٍ عَلْنَهِمْ ولا آلكَآِينَ © [الفاتحة:0]. 

وقيل: المعْئّى لا تستوي الحسنة في حَدّ ذاتهاء فبعضّها أرفمٌ من بعضص» 
ولا السّيئة في حَدَّ ذاتهاء فبعضّها أدنى من بعضي. 

قَالَ الله عَيَهَجَل: #أدفم ىه لْحْسَنُ 4 [فصلت:4"] يعني ادفع الشبعة بالفينة 
لأن الحسنة أحسنٌ» فإذا أساء إليك شخصٌ فلا تقابله بالإساءة» ولكن قابله 
بالإحسان. إلا إِذَا كَانَ هَذَا الرّجل لَيْسَ أهلًا للإحسان فحُذ بِحَقَكَء أمّا إِذّا كَانَ 
أهلا للإحسان فأحيين. 


لدَادًا أَلَى 256 ويه عداو ا حنةة [فصلت:5”؟] ان الله ! يعني 


دروس التفسبر( سورة فصلت ) ف 


مو 


لو أساء إليك رَجَلء وبدأتٌ م إليه ستنقلب إساءته إل إحسان 4 أنه وَل 


- 


حَمِيِء # أ قريبٌ صديق» وهذا كلام اللّه الذي بيده الأمو و فلو 

وما يلقَّ نه إِلّا أل صبروأ وما يُلَقَّهَآإِلَا د حَظٍ عَظِيمٍ # [فصلت:ه"] أي: 
ما يُوَفَقُ لهذاء وَهُوَ المدافعة بالّتى هى أحسنٌ إلا الَِينَ صَبَرُوا * وما يُوَقَقٌ لها ظإل 
دو حَظٍ 4 أي تَصِيبٌ لعَظِيوٍ #. 

إذا أساء إليك جارك فلا تقابل إساءته بإساءة» بل قابل إساءته بإحسانء 
وسيتقلت هذا لجار الَّذِي أساء إليك قريبًا صديقا بإِذْنِ الله عَرَيِجَلّ» فصر نفسّك. 
وتحمّل إساءة من يسبىء إليكٌ. وسَتتقلب هذه الإساءة إلى إحسا حسان. ك) قَالَ الله 6 
#قَدًا الى ينك ويد عَداوةٌ نه ويح حيية (0؟ وَمَا بلفَّها إلا اَن صبروأ وا 


سس هه 


ودس سلسم مه 


يُلشَّها ادو حَظٍ عَظِيم #. 

وله تَعال: وَإًا يرَعَنكَ من القجما بن كنع اشتوذ مد اكه كف فلكي 
لعَلِيمٌ » افصلت:5 إمّا: (إنْ) شرطية» و(مَا) مُوّكٌدة يعني أي ار 
الشّيْطان فالحأ ِل الله عَرَهِجَلَّ» نه نه هو الْسَِّيعٌ لْعَلِيِمْ # [فصلت:*] كل (تَزْغ) 
تكرة في سياق الَّرْط فتَعُمٌ أَيَّ شيء يُلقيه الشّيْطان في قلبك فاستعِذ بالله ا 
التبيع لعي » 

جع ا ورا ل لسرا وال موري عر لخر كار 
الشيطان يوضوبى في قلب بني آدم في آموي طوا عظيمة» والدواء عند الله؛ قَالَ 
تَعال: #فاسْتَعِدْ باس" إِنَّهَ هُوَ هر تيع ألْعَلِيمٌ 4 ولهذا لم| شكى الصّحابة صَوَيعَنة 
إِلَ النِّيّ صل الله عليه وعلك آلِه وسلّم ما يجدونه في قلومهم, حتى إِنَّ السّيْطان يقول: 
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مَن حَلّق كذا؟ مَن حَلَّق كذا؟ حتى يقول: من حََلق الله؟ أمرّهم بأمرين هما الدّوّاء 
فقال: «َلْيَسْتعِذ بالله وَليها!". يعني يُخْرض عن هذاء ولا يلتفت إليه» يصلٍ ويصوم 
ويتصدق ويتَوَضَّاً ويفعل الخير» ولا يلتفت لهذه الوّساوسء وَطهّرْ قلبّك يا أخي 
مِن هذه الوّساوس. 
"احينا يال القتطاة الإتساة ويقولة الى ملعن زنك لم تك تكيرة 
الإحرام» وإذا لم يكبر الإنْسان تكبيرة الإحرام لم تَنْعَقِد صلاثه» فاستعذ بالله واتركه 
وامض في صلاتك. 

يأنبك التياق: حت فنا ربزلفه ترون زوجتك» ينول للكة تراك طلقنت 
زوجتّك. حتى إن بعضهم إذا كلّم صديقه قال: تراك قُلتّ: إِنَّ زوجتي طالق. إذا قرأ 
وقلب الصفحة قال الشَّيُطان: تُرى أنت طلقتٌ زوجتّك وقلتٌ: إِنْ قََبْتُ الصفحة 
فزوجتي طالِقٌ. 

هكذا يُبتلى الإنُسان» فالوّاجب على هذا أَنْ يستعيذٌ بالله فيقول: أعودٌ بالله مِنَ 
الشَّيْطَانِ الرَّحِيم. وَأنْ ينتهيّ عن هذه التقديرات كلهاء وحينئذ لا تر 


27 


ألم تعلموا أَنَّ بعض الّين ابثُلوا بالآساوس -نسأل الله لا وَلَهُمُ العافية- 
يبقى لِيكَيرَ تكبيرة الإحرام نصف ساعة؛ صف ساعة ليقول: الله أكبر ويَعْجِزُ ولو 
قالها من غير الصّلَاة لسهت عليه كغيره» وببذا نعرف أَنَّ الإنْسَانَ إذَا ابثلي مبذا 
فَلِيسْتَعِذٌ برب العَالمين عَرَيجَلّ ويُعرض عن هذاء ويمضي في صلاته؛ ولا بِهمّه. 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنودهء رقم (77177), وأخرجه مسلم:كتاب 
الويان»ء باب الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


دروس التفسير( سورة فصلت ) وا 


ويأتيه الشّيطان ويقول له: أحدَنْتَ» نزل منك تُقطة بَوْلٍِ ترج منك ريح 
فليقل: أعودٌ بالله من الشَّيْطَانٍ الرّجِيم. ولا يّلتفت لهذا إطلاقًاء ولِيّصَلٌ حتى لَوْ 
عَلَبَ على ظَنّْه أنه أَحدّث فلا يَيْتَمّ ببذاء يعني لو كان عنده تسعون في المئة أنه 
أحدّتٌ وعَشّرة في المئة أنه باق على طهارته يُعَلْبُ البتقاء على الطهارة» ولا يلتفت 
ل ل 
أنه أحدّث قال: دلا ينفيل -أو لا ينْصَرفْ- > حتى يَسْمَعٌ صَونًا أَوْ يحَدَ ريجًا!" 
ومُراد البََّى وَل حتى يَتَيَقَنَّ يَقينا يَقِينًا لا مزية فيه أنه أحدَّث؛ فالحمد لله لله عَلَ هذه 
النعمة أن الله تَعالَ رفع عنا مثل هذا الشك. 

فمتى أصابك من الشَيْطان ؟ تَرَغْ َأَسْمَمِدْ باس نه هُوَ أَلسَّمِيعٌ الْعَلِيِمٌَ #. 

لهم أعِذنا نَ ليطن لرّحِيمٍء الهم لا تجعل له علينا سبلا اللهُمَ به 
عَنَا يا رب العالمين» اللهُمٌ اكتّب ذلك لنا ولوالِدينا ولِدَرمَ اناه وكمن لدع علينا با 
رَبّ العالمين. 

ع5 15 


)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب الوضوء. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم فوضسد 6" ومسلم: 
كتاب الحيضء باب الذّليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلٌّ بطهارته تلك 
رقم (07”51). 
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سورة الشورى 


سم 
لحت 
سح 


الدرس الأول: 
ال ا 2 مع ثم همالا درس 2 75 
الحَمدٌ لله رَبّ العَالمِين» وأصلي وأسلم على نَبِيّنا محمد حاتم النْبيّينء وإِمّام 
ا ب الدّين» آم بَعْدٌ: 
فقد قال تعالى: #صَّرَعَ لكُم قن النت غا وص يف عا تالز أوقكينا 
وَمَا وَصَيْنا بوه برهم وموس وعِسوح َك أقمُوأ ألدبنَ 0 
قولّه مر رَجَ لهم 4. الشّرِعٌ» والشّرعةٌ: هو الطريقُ والمنهاج الذي يسيدٌ عليه 
لإنْسانُء ومنهُ سميّ: لفظ (الشّارع) أنه يميلك 'الناس لاسنترون عليه فقو لد: 
طح لك 4 إى نعل شط ينا تبوؤزة وق ال عوةة. 
قولّه: لإيّنَ أدبن 4 أي منّ العمل الَّذِينَ تُدانونَ عليه» وتجازونَ عليه. 
والدّينُ يُطلقٌ على معنيين: 
و 0 ِِ 3 3 
المغتى الأول: العمل والشّرعَةٌ التي يسيب عليه النّاس. 
المعيّن الثاني :دزا الدى مار ىبد العامل: 
فمنَّ المعنّى الأول: قولٌ 0 بَرَكَويكالَ : #قل يتأي الحكافروت 0 لآ أَعبد 
3 َيِدُونَ # [الكافرون: ١‏ -1]» إلى أن لَ: # لك 0-7 وى دين # [الكَافِرون:”]» أي 
عملّكُم الّذي تَدينونَ به «وىَ دين ال ل 0 


دروس التفسير( سورة الشورى ) ما 


تعالى: إن ألّيت عنك اَمَو لإِمَكَمٌ 4 [آل عمران:19]» وقولّه تعالى: #وَرَضِيتٌ لثم 
ألْاسَلمْ دِينًا © [المائدة:"؟]. 

أما الدّينٌ بمعنّى المتّراءء فمنة قولّة يَركَويَالَ: « مَك يََث اليب 4 [الفائحة:4]» 
وقوله: #ومآ أَدركَ مَايَومُ لين (5) م مآ أَدَرَدكَ ما يوم لين (00) يوم لا سََِكُ مقس 
قيس سينا وَالأَمْرٌ يومَِذٍ ين [الانفطار:15-1]» فالمرادٌ بالدّينِ هنا: الجزاء؛ فإن الله 
ُبَحَلةوياقَ هوّ مالك ذلك اليوم» يم لين » أي يومٌ الجزاءء وهوّ بويعل 
مالك ليوم الدينء وليوم الدنّاك ولكنّ ظهورٌ مُلكِهِ الظهورٌ النَامَّ إنذا يكون يوم 
الباق عي لذ ررض كلكا يمنال عل لعلو له ولاس بمناذ بعل اللندة زلا ع 
يمتازٌ على الفقير» ولا قويٌّ يمتاز على الضعيفي. يوم هُم بَِرئون لاتق عَكَ كه متهم 
َو يمن لمك ألم يو لور الْارٍ 4 [غافر:"١].‏ 

ومنّ الأمثال المشهورة: «كا تدينٌ تّدان»» (ى] تدين)» يراد العماء ونذان 
زا انتراك أى:ك] تعمل خجازى: 

قوله: «إمَا وص يد عا وَألدِى أوَحَتِئا لَك 4. 

نوحٌ علدت هوّ أولُ رَسولٍ أرسلة الله إلى أهل الأزضء ودليل ذلك قله 


0-4 


5 8 سر سم ١‏ رح سه ميس ل سسحت سس 2 برها ص و 
تعالى: إإنَآ أَوَحيمَآ إِليَكَ كا أوَحَيمآ إل نوج وَألبَيَنَ مِنْ بعَدِوء © [النساء:17]»» وقوله 


4. 


0 


تعال: لوَلْعَد أرسَلَنَا وا وَإصِموَبحعَلنَا فى درَيهمَا بوه وَلْحكِيبَ » [الحديد: 1]. 

ومنّ السّنَّه: ما جاء في حديث الشَّفَاعةٍء أن النّاسَ يَلحَفَهُم منّ العم والكّربٍ 
ما لا يُطيقونَ فيّذهبونَ إلى آدمَ كدت يُسألونّه السّفاعةً عند الله عَيَتَجَنٌ أن يُريحهم 
منْ هذا الموقف العظيم فيعتذرٌ بأنهُ أكلّ منّ الشّجرةء وقد مِيَ عن الأكل منهاء ثم 


ور دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا و 


يَأتون لس فيقولونَ له: أنتَ أول رَسولٍ أرسلَة الله إلى أهل الأزضص» 


24 


وهذا هو الشَّاهك(" 

فنوحٌ عتم أولَ الرّسلِه وبهذا نعرف خطأ مَن نقلّ مِنَ المؤرخينَ أن 
إدريس عَلْتوالتََه قبل نوح عََتَواسَكة فإن إدريس عَبواسَكة من م الأنبياء ء ولا يمكن أن 
يكون قبل نوح عَنَتهاَلتَ لأن نوحًا عَبَتَواَلكَك هو أن الرْسلٍ الْذِينَ 0 إلى 
أقوامهم. 

وان المدكرر وى النرآن كلوووسل لقو ل الله تعالى: وقد أَوسَلنَا 
رسلا مّن مَبَلِكَ مِنْهُم من قَصَصنًا عَلِيَكَ وَمِنْهُم 2 كن لَّمْ د تَقَصّصٌ عَلَلكَ * [غافر:78]» 


ع عو 7 ته 


كل تقض ابلا ناث علكاى القران قانة رنبيول حت وزؤنة وضنة الا بان قر فإنة 


فمن عقيديًا أن أوآ 0 00 0 أهلٍ الأزض هونو 0 
ل تَعالى: وم وَضّىئْ ع 

قوله تعلل: «وَالدِى أَوَحَدِدَآ إِليْكَ 4 يعني وشرع لكُمُ الدينَ الذي أوحيئً 
النسك. 
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فإن قال قائل: هل هذا يقتضي التسوية بين دين نوح عَلِنَهآسَكمُ ودين محمد 
صبَألنمعَيَدوعِ1َالِهوَسَل ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري:كتاب أحاديث الأثبياء» باب قول الله تَعال: #إنّا أَرَسَلْنَا فوا إل فَوْمِء أن أَنَذِر هَيمَكَ 


من قبل أن ا عدا يد 4 لوا رقم 7151 ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) يفن 


قلنَا: أما من حيث الأصولٌ العَامةٌ فإن الشرائم مُتفقةٌ فيهاء وأما من حيثُ 
التفصيل فقدٌ قالّ الله تعالى : لكل كل جَمَلَمَا جلت نكم يشر شْرَّعَةٌ وَمِنْهَاجًا * [الائدة:8:]» وذلكٌ 
لأن التفاصيلٌ تختلفُ مصال ها افك الأمم والأزمانٍ والأحوالء فكانَ لكل 
اط لتر ولوك عدا ادك 

أما الأصولٌ العامة كتوحيدٍ الله عَيَيَلَّ» والإيانٍ بالبعث. والإيانٍِ بالقَدَنٍ 
وأصول الدّياناتِ العَمليةِ: كالصَّلاةِ والصيام» والحجٌ» والزكاق» فإن الشرائع 
نقذ اوهو خوك لاسرا اليه ام لأن التفاصيلٌ تختلفٌ فيها 
الولل: 


افيه * [الشورى:١].‏ 


هذه الآيةٌ جمعث بين خمسةٍ من الرُسلِء وسُّمُوا جميعًا في آبة أخرى من القرآء 
وهي قولّه تعالى: لوَإِدْ أَحَذَنا من ليحن مِسَفَهُمْ ومنلك وين 5 ج وإنرهم وموس 
وعسى أبن 5 [الأحزاب:9]» ولم يذكروا جميعًا سوى في هاتينٍ الآيتين» 0 
الخمسة هم أولُو العزم منّ الرْسلٍ عند جمهورٍ أهلٍ العلم, » قال تَعالى: #فَأصَيرَ كما 
يأرلا لْعَرْمِ مِنّ الرُسْلٍ ولا مسحل نكمُم يوم يرون مَا يوَعَدُوت لَرْ يتوأ إل 


و 
يد ع عر مو دماج روديو ورج مرو 


سا 0 فَهَل يهَكَ إلا القوم الْمسسِفُونَ # [الأحقاف:0]. 
مع هذه امد 50 000 قال 2 7 ءامن معهة ل ئي3» 


.]: ٠ [هود:‎ 
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أما إبراهيم عَلنآصَاموَالتَكا فقذ وقعت له أعظم محنةٍ عظيمة بالنسبَةِ للعاطفة 
البشريّة يت إن الله أمرّه أن يذبح ابته» قال تعالى: «كَال يب إِفَّ أن ف الْمَنَامِ 
أن أَدْبَحكَ 4. ورؤيا الأثبياء وحي؛ ولهذا قالّ لهُ ابثه: طيتات َل مَا يمد سَتَِدْنَ 
إن ضَاءَ ألَهُ مِنَّ ألصّيرِيَ #* [الصّافات:؟ »٠‏ فعزمَ على أن يذب ابته واستسلم| هوّ وابنه. 
قال تعاى: ##قَلَمّآ أَسَْلْمَا وَتَلَّهُ اند يديه أن يكإبرهِيمٌ # [الصّافات:١1-1١٠1]‏ 

#وَتَلُ للْجِينِ4 فلم يُضحِعْهُ على جنبه» ولا على ظهروء وإنما على وجهي. حتى 
لا ينزعج عند ذبحه وعند ار السكينٍ على رقبته؛ لأن الآمر عظيمٌ وخطيرٌ. 

ولما حصلّ الامتثال للأمر الإيّ» قال الله تعالى: «وَيَدَينَهُ أن يإِبرهِيمٌ *. 
وجاءتٍ الوَاوٌ في جواب الشّرطٍ في قوله: الآ أَسلما وَكلَهُ نين (5) ويَدَينَهُ أن 
يتإبرهيمٌ 4. والمعروفٌ أن جوابَ الشّرطٍ إنما يرتبطٌ بالفاء دون الوَاِ لأنها هي التي 
تدل على التعقيب. فجوابُ الشَّرطٍ محذوفٌ والوَارٌ عاطفةٌ على ذلكِ الشَّرطِ 
المتحذوق» والتقذي* عائثنا أشلنا وقكّه, لكين 4 تحقىٌ فيد دق الإرادة والعزيمة 
وحينئذ 8 وَيَدَيَهُ أن يتإهِيدٌ (2 هَدْ صَدَفتَ اليا إِنَا كدَِكَ يَحْزَى الْمْحَسِينَ * 
[الكاقاك :ا ودف وا ء:فالواق غاطفة على شيءٍ مقدّر. 

ونظيُها من بعض الوجوه قولّه تعالى في أهلٍ الجنة: « وَسِيِقَ اليس أَنَوا 
ل لْحَنَّةَ وُمرا حَيَّه إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَومُها 4 [الزمر:6]7: فجوابٌ الشَّرط 
دوف والوَاوٌ غاظفة على ذلكِ الجواب المحذوفي, عو إِدَا جَآءُوهَا4 فشفع 
ال يكِ في افتتاجهاء وفتحث أبوامها إلى آخر الآيات؛ لأن الجن إذا ورد أهلها إليهًا 
وجدومًا مغلقة فيُحبِسونَ على قَنطرة بِينّ الجن والتّاٍ ويقتص لبعضهم من بعضٍ 


0# 
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الاقتصاصٌ النهائيّ» ثم يشفعٌ لني صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ إلى الله» في أن 
يفتح باب الجن لأهل الجن فتفتحٌ الأبواب"" . 

وقيل: إن الوَاوَ زائدة» وهيّ واو الثانية؛ لأن أبوابَ الجنةٍ ثمانيةٌ» لكن الرَّاجِحُ 
ما قلناة أولا. 

موسى عَلِيَوالضَكْوَلسَكمُ من 0“ الأنبياء وأقواهم؛ ولهذا ل) رجع م إلى قومه 
وو حل أ نهم قد عبدُوا العجلٌ» وكانثٌ معة التوراةً مكتوبة» أَلقَى الألواح من شدة 
ا ا ا 


له لور لمعاو 0 


فيهم؟!» فيقولٌ هارونٌ عكهِت6ة : 9 قَالَ يِبْنَوُم لا تَأَحْذ يلحت علا برأمي إِقْ حَشِيتٌ نيت أن 
تَعوْلَ هَرَقتَ بَيْنَ بف إ ويل لم رو هب قَوَلِ 4 إلطه:44]» وهذو أعظم محنةٍ 
لموسى في حال نبوته. 

رودت جاه علي لد زا و اتر رار وح نري 
تمك سَتَقن وهل فيد هلكا عدخي أَليَجْمَةٌ قَالَ رب لَوَ شِنَتَ أهلكتهم تن مَبَلُْ 


لصوم 
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2 عط ا ل سر 
مَك بدا ا هَل الْمّمَهَاك عن إن ضّ إلا ونئتك تمل يها تن كقاة وتزيق عن كا 
أَنتَ لين عفر 5 0 أت حير ألم ألم عفرن # [الأعراف:50١]»‏ فحين) اختار موسّى 


معن وجل لمفات راك ْم لصّاعقةٌ والرجفةٌ ومَلكُوا فضاقٌ عليه الأم؛ 
لأنه إذا رجعٌ إلى بني إسرائيلٌ وقد اختارٌ منهمْ سبعينَ رجلاء ثم قال إِم هَلكُوا 
صارتٍ المصيبة عظيمةٌ» ولهذا قالّ: رب لو شكتّ أهلكتَهُم من قبل وإيايّ» فدعًا 
شك عهرسة إل واو كن 2 شاه 5 

الله عَرْهَجَل حتى بعثهم الله بعد موتهم» ورجع بهم إلى قومهم. 


.)50170( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القِيامّة» رقم‎ )١( 
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وعيسى بن مريم عَيهِا ةله أيضًا لهُ ضائقةٌ» فاليهودٌ أرادُوا أن يقتلوةُ 
ويصلبوة» بلٍ ادَعَوا أنهم قتلُوه وصلبُوه لكن شّبّهَ لهم» ألقَى الله شَبِهَهُ على واحدٍ 
منهمْ وقالُوا هذا عيسَى فقتلُوه وصليُوه» وادعوا 0 
ليوف فال الله كارك ََلّ: لوَقوِْهمْ نا متنا ايح ييسى نا مم مَسُو 
كلوه وكاسكرة ولك نيه كا ون الت الكلوا ند لى كوا ينه 0 


3 


م ل 02 07 هك مسر ميو اسء 2 
باع لعن وما قتلوه يقِنا 00 بل رَهَعَهُ أله إِلَبَهِ وكانَ لَه عَِبيَ حَكيها © [المّساء :لاه ١‏ هه .]١‏ 


فعيسَى بن مريم عَلهضَكهولتََه لم يُقتل ولم يُصلبْ. ومن ضلالٍ التّصارّى 
وسَمَهِ عقولهم أنهم كانُوا يقدسونٌ الصليبء لأنهم ندعول أذغيسن مزلت عل 
وكانٌ مقتّى العقلٍ أن يكسروا الصليبَ؛ لأنهُ صلب عليه نبيّهم» شيءٌ صلب عليه 
نيكم كيف تقدسوئّة؟ والصلبُ إهانة لا شكٌء «إِنّمَا جَرَؤا الِنَ يَارِبوْنَ أ 


عع 


وَرَسُولفٌ وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن يِقَّتَُوَأ أو مُصكليوَأ > [اليائدة:""]. 

ولكن التّصارّى ينطبقٌ عليهم تمامًا وصفٌ الله إِياهُم بأغهم ضالونَ» فعندهُم 
ضلالٌ وسَفَف فهذا مِن جملةٍ سَفههم العظيم» ؛ أن يقد فوا الغليت الذى كلت عليه 
نبيّهم ى) زعمُواء ونحنُ نُشهدٌ الله وملاتكته وجميع خلقه أن عيسّى لم يُقتل 
ولم يُصلب بل أكرمَة الله ورقَعَهٌ إليه» وسينزلٌ في آخخر الرّمانٍ يحكم بالقسطء ويكير 
الصليبَء ويقتل الخنزيرء ولا يقبلٌ إلا الإِسْلام 7" 

قولّه: أن أَقَموأ ألدِينَ ولا لَفَرَفوأ فيه * [الشورى:1]» هذا هوّ المشروع. | إقامةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» رقم ))75١١9(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا -محمد كله رقم .)١155(‏ 
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الدِينٍ 207 الشويفة :فيح عا الكنة الإسلامية أن تة تيم شريعة ةَ المي صلى الله 

علي وعل آله وسلتب ولاق في ل فيجب عل الأمة أن تحق وأن د تتفقّ على 
دِين الله عله لال للامة أن تقترق لأ التقرق طريق غي و المشلهيةتالاابلة 
يعاق :ول مكو كلد تَعرّكوا ولمتلفرا بذ ب بس مَا لَه ليت وَأوْليَكَ لم عَذَابُ 
عظِيمٌٌ # [آل عمران:5١٠].‏ 

فإن قالّ قائلٌ: هل وقعَ التّمْرقُ بينَ الأمة؟ وهل الاختلافٌ رحمةٌ أو نقمةٌ؟ 

فالجوابٌُ: نعم» وقع التّرِقُ بينَ الأمه فاختلفت اليهودُ على إحدّى وسبعينَ 
فرقة وافترقتٍ التّصارَّى على ثنتينٍ وسبعينَ فرقة وستفترقٌ هذه الأمةٌ ى) قال 
الي صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلمَ على ثلاثِ وسبعينَ فرقةٌ كلها في النَّارِ إلا واحدةً 
وهيّ من كانَ على مثل ما عليه اليك وأضْحَابه"" 

فالتمَرقٌ قم ولهذا ل) تفرقتٍ الأمةٌ لِقّها اذل وزال عنها الع لمقّها 
الضعفٌ وزالثٌ عنها القوةٌ تكالبتٌ عليها الأعداء تَداعتٌ عليها الأممُ ى) تداعتٍ 
الأكلة على صَحفتِهاء وأصبحت الأمةٌ الإسلامية أمة تمزقةَ يُضللٌ بعضها بعضًاء 
وك اضيا عر رد تا مير واوا لاوز رفاوتي 


أ 


فيها تجى عنة من التَفْرقِء والوّاجِبُ عليًا أن ز: نتفقٌ جميعًا في دين الله وألا تَتَمرّق . 
فإن قال قاتلٌ: ما هوّ دواءٌ هذا التفرق؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب شرح السنة» رقم (5545)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب 


افتراق الأمة رقم )511٠(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» 
رقم .)799١1(‏ 
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ل 


ل ا ى أمرَ الله بهء قال تعالى: #كَن 


- 


2 م سوارء» سوؤر سس م سار 


لَتَرْحمٌ في سَىْءٍ دوه إِلَأهِ والرْسُول م مو أله اليو /١‏ 0 دَلِكَ حَيْر وَأَحَسَّنْ 
ويلا 4 [النّساء:09]» فالوَاجِبٌ أن نجتمع وأن ننظرٌ ما اختلفتًا فيهه ثم نرجعٌ في ذلك 
إلى الكتاب والسنةٍء ولكن قَدْ لا تتفٌ الأفهامٌ في فهم النصّء قد يفهمُ منهُ فلانٌ 
معنّى» ويفهمٌ منهٌ فلانٌُ الآخرٌ معنّى آتَرَ وهذا لا يعد تفرقًا ما دامتٍ النيةٌ حسنة 
وما دامَ الإنْسانٌَ قد اتقى الله ما استطاعً» ولم يتبينْ له أكثرٌ مما فهم؛ لأن الله لا يكلفُ 
نفسًا إلا وسعها. 


القسمٌ الأول: 

القسم 0 

القسم الغَالتُ: نجسٌ. 

ومنهمْ مّن قال بل هيّ قسمان: 
القسمُ الأول: طَهورٌ. 

القسم لحان ا 


وليس هناك قسمٌ يُسمى طاهرًا. 


دروس التفسير (سورة الشورى ) ا 


التطبيقٌ العملنٌ لهذا المثال: رجلٌ قامَ من نوم اللَّيلِ وغمس يده في إناءِ به 
ماي فها حكمٌ هذا الماء؟ َ 

مَن قال إن أقسام المياه ثلاثةٌ: قال هذا الم|ءٌ طَاهِرٌ غيرٌ مُطهّرٍ. 

ومن قالّ إن أقسامٌ المياو قسمان: قالّ هذا الماءٌ طهورٌ مُطهر. 

وهدًا الاختلافٌ لا يعد في الحقيقةٍ اختلاف قلوب, بلٍ اختلاف أفهام؛ وكل 
وانخق مز |لكمفزفق: قاء بايث علية من لتر ولكةة لم ميلل إلى أكترها وضل 
إليه فهمّه. ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

والصَّحبحٌ في هذه المسْألَةِ أن ال قسانء قسمٌ غَيَرتِ النجاسة طعمّه أو لوه 
أو ريحه» فهوَ نجسٌء والآخرٌ طّهورٌ وهوّ مالم يتَِْ بالنجاسة» وعلى هذا فالماء الذي 
عُمِستٌ فيه يد مَن قامَ منَ النوم ليلا يُعتيُ طَهورًاء ويجورٌ التطهرٌ بوه ويرفعٌ الحدتٌ. 

المثال الثاني: عدةٌ المرأة إذا تُوقيّ عنها زوججها وهيّ حاملٌ: 

ومنْ ذلك أن النَّاس اختلفُوا في عدةٍ المرأة إذا ُو عنها زوجُها وهيّ حامل. 

قال بعض العْلَاءِ: تيد بأطولٍ الأجلين: وضع الحملء أو أربعة أشهر وعَشر» 
فإن وضعث قبل تمام أربعة أشهر وعدر رج عليها أن تكمل أربعة أشهر وعشرًاء 
وإن تمَثْ أربعة أشهر وعشرًا قبل أن تضعَ» وجب عليها أن تنتظرٌ حتى تضع. 

فإن تُوق عنها زوجّها في أولٍ يوم من شهر مُحرم؛ ووضعث في أولٍ يوم في شهرٍ 
ربيع الأول فلا تُنقضي عدتّهاء ويبقّي عليها شهران وعسّرة أيام. 


١ 


.© وس ريحر. بتاع 4 : 0 6 وى 
وإن توف عنهًا زوجها في أول يوم من شهر محرم» ومضى أربعة اشهر وهي: 
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حرم صفرء ربيع الأول» ربيع الَّاني» جمادى الأول وهيّ لم تضع فتنتظر حتى 
تضع» وهذا رأي من آراء العلاء وممن رأى هذا الرأيّ: عل بن أي طالب وَدَإْتَهْعَنكُ 
وعبد الله بن عباس وناهِيكٌ بها علا وفقهًا”". 

ومن العُلماءِ من قال تََْدُ بوضع الحمل» وإن صارث مده أقلّ منْ أربعة أشهرٍ 
وعشرء فإذا وضعتٌ بعد موتٍ زوجها ولو بليلةٍ واحدةٍ انتهثْ عدئّهاء وهذا القول 
كول جمهور أهلٍ العلم'". 

والذِي يحكم بينَ هؤلاء وهؤلاء هرّ كتاب الله قال الله تعالى: #وأودَتُ الْكمَالٍ 
أجَلّْهُنَّ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4 [الطلاق:؛1]» وقال تعالى: وَالَدِينَ يُتَوغَنَ منَكُم وَيَدَرُونَ 
أرقا 3 بأنفسهنَّ 2 أَشْمْرٍ وَكَشُرًا # [البقرة:غ 7؟]» 0-5 واحدةٍ منّ الآيتِينٍ 
فيها عموم: 

الآية الأولى: تشملٌ من اعتدثٌ لوفاة» ومن اعتدثٌ لطلاق. 

الآة الثافة "تقس من كان عاك ار ضر عدافة :قال تيل للخل 
بالآيتينء إلا إذا قلمًا بأنها تعتدٌ بأطولٍ الأجلينٍء وإلى هذا ذهب علئٌ» وابنُ عباس 

آنا الشنة: ففجد أن الشنة دلت غل: أن العقعر الكما ولو فلت دثة: 

ودليلُه ما ثبت في الصَّحِيحينِه عن سُبيعةً الأسلمية يَعلكدته أنها تَفْستْ 
بعد موتٍ زوجها بليالٍ لم تبلغ شهرّاء ولم تبلغ أربعة أشهر وعشراء فأزِنَ لها 


()انظر زاد المعاد (0/ 374 60). 
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الي صلى الله عليه وعلى آلِه وسلمٌ أن تتزوج» وبهذا عُرفَ أن المعتيرٌ هوّ وضع 
الحمل» وأن قولّ الجمهور هوّ الصَّحيحٌ لأن السنةً دلث عليه”". 

هدًا الخلاف الذي يحصلُ في مثلٍ ذلكٌ لا يضدٌ؛ لأن كلّ قصدهم الحنٌّ ولكنٍ 
اختلفتٍ الأفهامٌ أو اختلفتِ لللريام واب بطواد صر ني زوه 
ويفهمٌ منَ النصٌ ما لا يفهمٌه غيرُهه ومن اناس من يكون فهمُه قاصرًاء ومن الا 
من يُعطيه اللهُ عله ومنّ النَّْسِ من يَقلّ علمُه؛ فهذا الاختلافٌ لا يدخلٌ في 
الاختلاني المنهيّ عنة؛ لأنةٌ اختلافٌ في المفهوم ولا يضر . 

ولكن المشكل أن نجدَّ أن بعضّ الخلافٍ يصلٌ إلى الاختلانٍ في القلوب. 
وهذا هو الشٌ والبلاءٌ أن تختلف القلوبُء فتحملٌ الأحقادَ على الآخرينَ» وأن تتبع 
عوراتهم؛ وأن تُشِيمَ الخطأ وتكتمَ الصَّوابَء ولا شك أن هدًا هرّ البلاءُ الذي نهى 
الله عنهُ في قوله: #ولا تفرفوأ فيه *. 

فيجبُ علينا إذا رأى أحدّنا من أخيه خطاً أن يتصلّ به على وجه المحبة» محبة 
الخير لهُ ومحبة تصحيح الخطأ سرًّا لا علانية» ويتناقش معةٌ وإناعلم الله مهم 
خسن النية» فكما قال الله تعالى في الزوجين: «إن بُريدآ إضكنكًا بُووْنَ امه يبآ > 
[الشاء:+]» هذا وهرّ خلافٌ بِينَ رجل وزوجته» فكيفَ 0 بين قادة الآمةٍ 
من الُلمءِ وطلبة العلم. ْ 

فإذا اجتممٌ النّاسٌ ونظرُوا سببَ هذا الخلانيء وأرادُوا الإصلاح. فإن الله 
تعالى يوفق بِينهُم» ويدليم بعل ال أمَا أن يأعد الثاس من هذا الخلاق عيييًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطَّلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (0705)) ومسلم: كتاب 

الطاذق ديافية التقاء عل التو عنها روحها. .»رقم (1500). 
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لاختلانٍ القلوب والتفرقٍ وتتبع الزَّلاتِء فلا شك أن هذا خلافٌ ما أمرٌ الله بو من 
وجوب الاتفاقي وجمع الكلمة» وأنُ وقوحٌ في المنهىٌ عنة من التفرق» وأن ذلكَ سوف 
يتل النهضةً الإسلاميةً الي وُجدتٍ الآنَ وله الحم بين شباب هذه الأمة وغيرها. 

وبسبب هذا الاختلافٍ نشاً بين الشَّبابٍ مشاكلٌ في مسائل تتعلقٌ بالعقيدة 
ومسائل تتعلقٌ بالأشياء الاجتماعية» وكان من نتيجة ذلكٌ تفرقٌ الشَّبابٍ بسببٍ هذا 
الخلانف؛ لأمهم لم يجدُوا حَك) يرجعونّ إليه يحكمٌ بينهُم وهذا لا شك أنه خطرٌ 
عظيمٌ على هذه النهضة الإشلامية. 

فالوَاجبٌ الإصلاحٌ ما استطعئًا إلى ذلك سبيلاء حتى يزولٌ هذا الخلافٌ وتنشاً 
المحبةٌ في القلوب» ويزولٌ عنها هذا الصداً الذي سوف يفتثّها حتى تتكسرء نسألٌ الله 
السَّلامةَ والعافية. 

قوله تَعالى :كبر عَلَ الْمُمْرِكِينَ مَا نَدَهُوهُمَ ِلْعَهِ 4 [الشورى:17] لكر بمعنى 
عَظُّمَّ والذِي يَدعوهُم إليه: هوّ الدّعوةٌ إلى التوحيد» عي عد المتركين كيه 
عظيمةٌ؛ لأنها تنافي مقصِدَهُمء فهم يقولون: 8 أَجَمَلَالآيلَةَ إِلَهًا وَحِدَا إن مَدَا لدوم 
حاب #* [ص:ه]» ا ل ال ل 
يونحذوا للك لكو عولاء المركين قد نكي اله قارم فقَالُوا: « م لَآلايلَةَ إِلها 
د إِنَّ هذا سي عاب #. 


تحقيقٌ قولٍ لا إلهَ إلا الله: 


كل المُسْلمِينَ يقولونٌ سد | وعلءًا: أشهد أن لا إل إلا الله فمنابرٌ المساجدٍ 
2 3 000 1 6 - ني 2 
يُفعُ فيها كلّ يوم مس مراتٍ قولٌ: أشهدٌ أن لا إلة إلا اله والمسلمونٌ في صلواتهم 
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يقرأونَ التشهدَ ويقولونَ: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله» وإذا تطهرٌ المسلمٌ قالّ: أشهدٌ أن 
لا إلة إلا الث فكلٌ المُسْلمِينَ يقولونَ هذا ولا يطبقوئه بفعلهم» إلا قليلًا منهم. 

قود لقا بعر القليلٍ يقولٌ: لا إلهَ إلا الله ولكنّهُ يعتقدٌ أن الوق 
المعينَّ» أو الإماءَ المَعنَ: هر الذئ يُرجِمٌ إليه لبه في الشكوّى والتضرع وكش 
الكربات وما أشبة ذللكَ» حتى أننا نسمخ أنه من الثّاس من يدو الله سبلو في 
الأمور السهلة» ويدعُو غيرَ الله في الأمور الصعبة» فهذا لا يكونْ محققًا لقولٍ لا إله 
إلا الله ومناقضًا لقول لا إله إلا الله فكيف تقول لا إلهَ إلا الله وتعبدٌ غيرَ الله. 

فكلّ تن عبد غير اله فقذ عب الّْطاه قال اله تعالى مر َعَهَد 1 م يدق 
ادم أن ل تدروأ المَّيَطنن إِنَهَء لكر عَدُوٌ مين (0 وأن اه 
مُسَتَقَيِمرٌ # [يس:11-50]. 


فهؤلاء المتعلقونٌ بالأولياءِ أو بالأئمة يدعوتهم ه مِن دون الله ويفزعونَ إليهم 
عند الشدائد هؤلاءِ مشر كونّ بالله» ولا ينفعهُم قولُ لا إلهَ إلا الله لا تنفعهّم يوم 
القِيامَةِ وقد سفَّهَ الله هؤلاءٍ وي ضلاكم فقالٌ جَزّوت1: لوص يَرِصرِك عَن مَل 
إررهِترّ إِلَا من سَفْهَ تَنْسَكُد) [البقرة:٠٠1]»‏ وملة إبراهيم هيّ الحنيفية السمحةٌ 
والتوحيدٌ الَالصٌ»ء قال تعالى: « ثُمَّ سنا لَك أن أِّعْ لَه نهم حَنِينًا ومَاكانَ 


م مب يرء- 


مِنَّ المترحكين # [النحل:177]. 


وضللٌ شه سْبَكَاةوكَال هؤلاء فسفّه عقولّهم» وضللٌ آراءهم؛ فقالٌ تَعالى: 
1 0 دون أله من لا مسْتَحِيب له إل مور الْمبَكمَةِ 4 ومن 


ون 


ع سه 3 


م 
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يسَتَحِيب لهه إل يور الَْيِلمَةِ وهم عن دَعَايِهم عَفْلُونَ # [الأحقاف:5] لا يستجيبون لهم ى]| 


سم مي 


قال تعالى: # إن تدعوهم لا معو د56 وَلَوَ ممعُوأ مَا أسْتبكابوا لي 4 [فاطر:14]» 
وتكونٌ النتيجةٌ يوم القيامَة: «وَإدًا حير انَاسُ كاثوأ لح لذ وان ادع كر » 


سح ص د أذ لو 2 دج وؤدسو وس 


[الأحقاف:+] #ويوم الْمَيمَةٍ يكفرون شرحكم ولا تك مِثْلّ حيرٍ # [فاطر:؛ .]١‏ 


فعلى من يدعونّ الأئمةً والأولياء» أن يعلمُوا أن هؤلاءٍ الأئمةً وهؤلاء الأولياءً 
الْذِينَ يدعوتهم لن ينفعوهُّم أبدّاء ولن يكشفُوا عنهم ضرا وأن يَتقُوا الله عَيَجلٌ» 
وأن يُنِيبُوا إلى الله وحدّه وأن يرجا الله وحدّه لكشفي الكّرباتٍ» وأن يَدعُوا الله 
وحده لحصولٍ المطلوبات» لأن هؤلاء الأئمة والأولياءَ قد ماتُوا وأصبحُوا جُتمًا 
هامدة وربها تكون الأَرْضٌ قد أكلتهم؛ ولم يق منهمْ إلا عَجْبُ ادنب" فكيفت 
يدعوتيم من دون الله. 

وربما يُبتلى الإِنْسانْ فيدعو هذا الول أو هذا الإمامَ» ثم يحصلٌ لهُ المطلوبُ 
فإذا حصل هذا الأمرّء فَإنّنا نعلمٌ علم اليقينٍ أن ليس هذا الإمامٌ أو هذا الول هو 
لذي أعطاهُ هذا المطلوبّ» لقوله تعلل: «إص لَا مَِيَييبُ كك إل يدر التيامَةِ» 
[الأحقاف:0]. 

لكن حدتٌ المطلوبٌ عند هذا الفعل لا بهذا الفعل» وفرقٌ بينَ حصول الشيء 
عند الشيء» وحصول الشيء بالشيء, إذا قلت حدتٌ الشيءٌ بالشىء» فمعناةُ أنه كانَ 
سببًا في حصوله. وإذا قلت حصلٌ عنده» فمعناة أنه كان وقت حصوله؛ ولكتَّهُ ليس 
هو السّبب. 


)١(‏ هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العَجز. النهاية عجب. 
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فربا يتن العبدٌ ويُتى وبحصلٌ مطلويّه عند هذا الشيءء وليس بهذا الشيء» 
لأننا نعلمٌ علم اليقينِ أن هؤلاء المدعوية لا يستجييون لأحب: #إن يدعوهم لا 
مْمَعُوأ د56 وَلَر سبعوأ ما استبكابوا لك ويوم الْقيمَةِ يَكَفْرُونَ شك »4 
[فاطر:5١].‏ 

وسبحانّ الله! هؤلاءِ المّدعوونَ إذا كانَ يومٌ القيامّة كفروا بشِرك مَن أشرك 
5 وكانوا أعداءً لهم, مُتبرئينَ منهم: اذ تَبرَآً ادن أتْبِعُوأ مِنَ اديت أتَبَعُوا 
وَرَأَوا لْعسَدَابٌ وَتَقَطْعَتَ بهم الْأْسَبَاب (5) وَكَالَ الْذِنَ نبوا لو أ لنَا كرَهُ نتيا 
مِْهْمْ كما تمر تَمَرَّعُوأ هنا © [البقرة:135-/131]» انظر يوم القِيامَة هؤلاء الأتباع , مون أن 
تكونّ لهم رَجِعةً إلى الذّنيا؛ ٠‏ من أجل أن يتبرءُوا مِن هؤلاء» كما تبر منهمْ هؤلاء في 
الآخرة. 

قال الله تَعالى :طاكَدَِكَ بيهم اله أعَملَهُمَ حَسَرْتٍ عَلمَ وما هُم كين ون 


ا ا 00 د 207 50 


صم - 
أَلَّارٍ # [البقرة:1717]؟ لأن #من شرك لَه فَقَد حَرَّم لله علكة ا لجنة وماويله الثاز وما 


م 


لِِطَيدِمِيت مِنّ أتصحار * [المائدة:077]. 
وعلى طلبةٍ العلم أن يُبِينُوا لهؤلاء خطأمُم وضلالّهم» وأنهمٌ منحرفونَ عن 
صراط الله الذي هدّى إليه مَن شاءًَ من عباده؛ لآن واجبّ طلبةٍ العلم أن يُبينوا 
للنّاس ما نُرْلَ إلى محمد صل الله عليه وعلى آلِه وسلم. 
حو سرض تست 
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الدرس الثّاني: 


إن الحمدُ لله. تحمدهٌ ونّستعينة وتستغفرةٌ وتتوبُ إليهء وتُعودٌ بالله مِنْ شور 
انين ودر كانت أغنا لتك قد ب ال ا مقي له ومنْ يُضلل قلا هَاديَ له 


8 و 


وأشهدٌ أن لا إل إلا للك وَحدهُ لا شريك له وأشْهدُ أنَُّمدًا عَبدهُ ورَسول أ أرملة 


54 


الله تَعالى بالهدّى ودين الحقٌء بل الرّسالة وأدّى الأمانة ونّصح الأمَّه وتّركها عَلَ 
ححْجّةٍ تيضاتء يلها كتهارهاء لَا يَزِيعُ عَنها إِلّا هالكٌ» مصلواتٌ الله وَسلامة عَلِيه 
وعَلى آله وأصحابه» ومَنْ تَسِعهِمْ بإ حسان إِآ يوم الدين. 


قال الله عَيَهجَلَ: سرع لك ْنَ لين ا و1 0 َأَلّدِى أَيَحَبَما إِليَكَ 
وما وميا ووه بهم وَمُوسى وعِسوج أن أَقَمُوأ أَلدِينَ ولا تَتْمَرَفُوأ فيه * [الشورى:1]» 


ققد بين الله عَيَيَجَلَّ في هذه الآية الكريمة أَنَِّ شرع لهذه الأمَّةِ خلاصة مَا جَاءتْ به 
الأبياءة وغل 7 سهمٌ الرُسلُ اتمسة أولو الَزٍه وهمْ: ُوح» وإبراهيم ومُوسى. 
وعِيسَى» ومحمدء صَّلوَات الله وسلامة عَلَيهمء مؤلاءِ الخمسةٌ هُمْ أولو العزم منّ 


4 


رو ماوع لوده ع ريو ا 


2 .ووه 


ِلَيَكَ وَمَا 2 3 0 وَمُوسَى 0 أن أقموأ أَلدِينَ ولا تتفرقواً 7 5 


الأحزاب: #وَإِذ أَعَزْن من تيحن مِتَقَهُمْ « [الأحزاب:/ا]. 


والوّصيّة دبال دل عل الاهتهام وَالعنّاية به وهدًا الشىءٌ الموصّى به وَالموحى 
به هو: 93 كوا رن مرا أفيه #., كلمتان: إقامة الدين» وعدم مُ التتفرق فيه» 
كا إقا الدين فأ تكو جما مُتعاونينَ على يذ ريع الله في عباد اله ومرن 


اع 
كد 


2 
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وق انل مر ا اتوي لإ لق لخ فق 207 جزم ف م و ل 0 22 1 
ذلك أن نقيمّها بانفسنا؟ لآن الإنسان يبدا بنفسه قبل غيّره» فإذا أقمنا دين الله 


ص 9 
مس سس زَا أن 


أنفسنًا وفي عِبادٍ الله؛ فهدًا هوّ امتثال فَوْلِهِ: أن أَقِموا ألدِينَ 4 ويَلزمٌ من هذا 
تتعاونَ على الب والتّقوىء إِذَا رَأينا انه جني أعاة مولا وأبدانن 


ول 


وأَوالنَا وَجاهناء بكلّ مَا تستطيع» وإذًا رَأيْنا شَخصًا مْتَّقِيَا لله عمجل تُعينه عَلى 
التَقَوَى» وعَلى ترك المحارم؛ ونصاره هُ على ذَّلكَ وتقول له: اصبرٌ عن المحرم؛ 
ون عاذلتك تقسك فاعدر صاب وزابط فإن العاقة له للممقين: 

ويلزمٌ منْ هذه العبارة أيضًا أنْ تتواصى بالحقٌء وأنْ تَتواصى بالصَّيرِ وأن 
تتواصى بالمرحمّةء كا قال الله تعالى: وَالْمَصَرٍ 00 إنّ لسن لني خَْرٍ * 
[العصر:١-7]»‏ استَثئى من؟ #إلّا ألَدِينَ َامَنُاْ وَعَيِنُواْ لصحت وَتَوَاصوَا بالْحَيّ 
وتَوَاصُوأ بالصَّبْرٍ © [العصر:”]. 

تتواصى بالحقٌ» وهوّّمَا جاء به الرَّسولُ كه ومَغْنى التّواصي به أي: يُوصي 
بَعْضّنا بَعضّاء كا يُوصيٍ الرَّجلٌ عند مَوتهِ عَلى صِعَارٍ أَطْفاله وكدّلكَ تتواصى 
بالصَّير؛ِ لأنّ الح يجحا إلى مُثابرة» ذالم يَصبر الإنْسانَ عل الى عد وابكحين 
وَتركة؛ وَلهَذَا يُقَالُ: إن الصَّيرَ كلانه نه أنواع, بَعضهًا أَعْلَ من بعض: 

الأَوّلُ: الصَّبرٌ عَلى أوامر الله. 

الثّاني: الصَّبِرٌ عن تارم الله. 

الثَّالثُ: الصَّرُ عَلى أقدار الله المؤلمة. 

فأمًا الصّد عَلى أوامر الله فأنْ يَصبرَ الإنْسان عَلى مَا يُصيبةُ مِنْ تيد الطّاعة؛ 


0 ا 


لأنَّ الطّاعة صَافَة دع النّمسء ليس كل النَّْسِ تَنقادُتفسة إلى الطّاعة» وأيضًا قد قاد 
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تفسه إلى الطّاعةِ ويب الخير؛ لكنّهُ يَعبدٌ الله بالهوىء لا بالهدىء تنب لذلك, يَعبدُ 
الله بالهوى لا بالهدى, فتحده تازه الْعَاطِفَةٌ الدينيةٌ حتّى يَزِيدَ في دين الله» ويغلو 
في دينٍ الله» ويُشدَّد في دين الله عَلى نفسه وعَلل غيره؟ لأنَّ عندهُ عَاطفةٌ قَويةً في الدين» 
وغَبْرَةً عَظيمةً؛ لكنَهُ لا يم هذه العاطفة ويقرنها بالعقل؛ ددا يقال النَاسٌ أقسامٌ 
ِنْهُم مّن عِندهُ عَاطفةٌ وَعقلُ» ومِنْهم مَن عندهُ عَقَلُ با عَاطفَقه وَمِنْهُم مَنْ عندهُ 
عَاطفةٌ بلا عَقَلء وَمِنْهم مَنْ لَيْسَ عنده عَاطفَةٌ وََا عقلّ» وأكمل هَؤْلاءِ جميعًا مَن 
ماه ان رع + لأنّه لَوْلا العَاطمَة مَا نْشْط الإنْسانُ ولا ترك ولَوْلَا العقلّ لكان 
تصرّفه أَخْرَقٌ؛ إِمًا في غلوٌ وإمًا في تقصيره فإذًا اجتّمعتٍ العَاطِفَةٌ التي تحَذوهُ وحسّه 
على العمل وعَل الإقبالٍ معَ العقلٍ الذي يحكمُ صَنيعهُ حصلً الكمال علّ كلّ حال 
لا بد من أن تتواصى بالصَّبرٍ عَلى الطّاعة. 

وآمّا الصَّبرُ عن المعصية قالمعاصي كثيرة» وهي إِمّا لشهوة المَرج. أوْ يشهوة 
البَطنء أَوْ يشهوة الرّئاسة» أو يشهوة اللال» أو لشهوة الجاى َالشَّهُواتٌ أَنواٌ كَثيرةٌ 
تَدُ بعص النَّاسٍ يَميلُ إلى المالِء وبعضهمْ يَميلُ إلى الجا وَبَعضْهِمْ يُميل إل 
الرّئاسة» وبتعضهم يَمِيلُ إِلَ النّساء تَخْتلفٌ الإراداتُ والأهواء في المعاصي. لك لا 
بد من الصّيرِ عن مّعصية الله بأنْ تحبسى نفسكَ, لو صَوَّرَتْ لك نَفسّكٌ أنْ تعمل 
المعصية فَاحبسهًا وجاهدمًاء حنّى تَكْمْنَ. 

وأمّا الصَّمد عَلى أقدار الله المؤلمة؛ فذلكٌ لأنَّ أقدار الله تتنوعٌ؛ فإمًا أنْ تكونَ 
مُْلمة وما أنْ تكونَ مُلائمة قالملائمةٌ مَايُلاتمُ الطَبيعةوَتَرتاحُ له والمؤلمةٌ ما لا 
يُلائمُ الطَيعة ولا ترتاح له فالمرضُ -مثلًا- منّ الأقدار المؤلمة» وكدَّلكَ الفقن 
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والجدبٌء والقحطء وتلفٌُ الأموالء كل ذلك مُوْلمٌ والصّحةٌء والأولاد 
والرَّوجِاتُ» والل هذه منّ الأقدار الملائمّةء والأقدارٌ الملائمةٌ في الحقيقة تَحتاح إلى 
صبر أيضَاء وهو الصَّرُ على شكر انمد لكنَّ الأقدارٌ المؤلمة مي التي نُرِيدهَا هُناء 
الصَّي على أقدار الله المؤلمة» الإنسان يُبتلّ في الدما ولا ستولا احة كشك من 
الابتلاءِ في الدّنيَاه والشَّاعرٌ يقول: 

ميوْمْعَلَينَاوَوْمككَا وَيَوْمنسَاءوَيوْمنسرٌ" 

فَكّرْ في نفسكَء تأمل حَياتكَ» هل يَنطبقٌ عَلَّيك هدًا البيثٌ أو لَا؟ تَعمء الغالبٌ 
نه ينطبق» تَبدٌ الإنسانٌ يومًا من الأيّام مَسرورًا مُنشرح الصَّدرِء وفي اليوم الثاني 
بالعكس» وفي اليوم اثالث كاليوم الأول وفي اليوم الرابع كاليوم الثاني» وهكداء 
سَواٌ أكانَ يُوما بعد يوم» أو يْمِين تعد يَومينِء أو ثَلانةِبَعد ثلائقء المهمٌ أن الذنيا 
ا تدم لأحدء لَا بد د أقدان مؤلمة» فالوَاجِبُ عَلَينا أن تُقابل هذه الأقدارٌ بالصَّيرِ؛ 
وذّلك أنَّ الإنْسانَ أمام هذو الأقدار لَا يلو مِن أربع حالاتٍ: 


الأولى: الجَرّع. 


2570 د و اس 2 5 
فأمًا الأول وهو الجزعٌ قَواضصٌ إِذا أصيب بالمصيبة جَزِعَ وتّسخّطء وعَلامة 


ا 0 «ديوانه» (ص:/!6). 
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ذلك إِمّا بالقولء وإمّا بالفعلء أيْ: إن عَلامةَ الجزع إِمَا قولية الك يد 
العلاماتٍ القوليّة أنْ + ْم اله ودعو عَلى تَمْسهِ بالويل وَالتبورء وما أشبة ذلك 
من دعاوّى الجاهليّة وأمّا العلاماتٌ الفِعليّ فُمثل نتف الشّعره وصفع الخدودء 
وشقٌ الجيوب» وخمش الصَّدورِء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. / 

إِذَن؛ الجزعٌ أَنْ يَتسخَط من قضاءٍ الله وقدروء ولا يَرضاهُ بقلبه» وعلامتةُ - 
كما سبقّ- إما قَوليةٌ وما فعليّةٌ. 

وأا اَي وهوّ الصَّبر أن يتلم لمتقدور لكن يَصبنُ يبس لِسَانه ويخبس 
جَوَارحه» ويبس قَلبُ فلا يكون في قلبه سَخط عَلى القضّاءء ولا في لسانه قَول 
حرم ولا في جوارحه فِعلُ حرم لكنّه مُألِمُ ما أصابه» كرجل أصيب بِمَقْدِ مال 
قيال اولك فل شين تيه ورك اسوك ارط لفو ماه اسرد 

وأا اثالث فالرضًاء وهدًا المقامُ هُو أن الإمْسانَ لا يَتَألمُ؛ بل يكون مُنَاشيًا 
مع قضاء الله وقدرو. وقَضاءٌ الله له مَا يلائمة أو ها رو لوط عل سد صرواء؛ لأنّه 
رَاضٍ اما بالقضاءء لا يُتألم» يَقولُ: هذا قضاءً الله» ومو ري يَفعل بي مَا شا فأنا 
رَاضِء لا تألم وكأنّ الذي يُؤْينِي يُلائمني» وَوَاضح أنَّ هذا المقامَ أل من 
مَقام الصّيرٍ. 

وأمًا الرَابعٌ وهو الشّكرٌ فأَنْ يشكر اللهَعَلى ما أَصابة يما يُوْلمكُ ولكنْ هدًا يُبدو 
وكأنه أمرّ مُستحيلٌ» كيف يَشكرٌ الإنْسانُ ربّه على شيء يُؤلمة؟ ولكن يُقال: إنَّ ذّوِي 
الآرباب العَالية» والمنازلٍ الرّفِيعةٍ» ا يَتعذّر هذا بحقّهم؛ لأئّهم لا يَنظرون إِلَ هذا 
القضاءٍ أو إِلّ هذه المصيبة عَلى أن المراد بها إهانةٌ المصابء وإنَّا يرون أنَّ المراد 
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عه ولعب منها أنْ يَعلوَ المصابُ درجاتء ويُكَفْرَ الله بها عنة» فيشكرٌ الله عَلى 
تتائجهًا وّمّراتها؛ لأنّهِ يُكَفْرٌ يها -أيْ: بهذو المصائب- - من سَحَطَاياة» ويعلو بها أَيضًا 
دَرجات في الآخرق إِذَا ئَظر 3 هذه الّاحِية انَقَلبتٌ هذه المفية 5 هذو المحنة 
مت اليف الذكر ها الك ذو سارل عانة :له يلعا الت الو اعد من 

الأنف. 

فالنَّاسٌ إِدَن مام المصائب لحم أحوالٌ أربعٌ: سَخطُء وصبنٌ ورضًاء وشكرٌ. 

حُكُمُ هذه الأحوالٍ: 

ا لط فحرامٌ؛ ومن كبائ النوب؛ وَلهًا قال الي ك8 ١‏ مِنَا مَنْ 
لَطَمَ ادو وَسَّقّ الحيوبَ, وَدَعَا بدَعْوَى اسَاهِليِّا!". 


فالجزعٌ ضَلالُ في الدين» وسفةٌ في العقل أَيْضَاه لأنَّ هدًا الجزع لا يرد المصيبَةه 


- 
ع‎ 
٠ 


للكسم بل يُزيدهًا ألَ)؛ وَذا قال بعض العْدَاءِ (إ5 بت بعصي كك أذ 
َ نضْيرَ صَبْرَ الكرَام وَِمَا تسلو لو البََائِ)» سبحانٌ الله! هذا صَحيحٌ | إكَا أن نض 


ل ا 

وأنا أظرٌ أنه مَامنْ أحدٍ من إِلّا وقد أصيب مُصببةً آلمتةه ولكن بطول الزَّمِنٍ 
ينساها ويّْلو عَنّهاء فد صب ليها حي المصيية نال قرجة الصّابرينَ ون تسمّط 
نَزلٌ عنْ هذه الدَّرجِةٍ ولّم يغن عنةٌ النّسخطٌ والجزعٌ شيثًا؛ ولهذًا مرّ التي يك يامرأة 
وهيّ عند قب ابنهًا تبكي» فقالٌ لها عَنِآصَكهولتَك: يا هَذِو انَتِّي الله وَاضْيرِي). 
فقالث: إِلِيكَ عني» فإنّك لم تُصَبْ يمُصِيبتي. فلا انصرف الب عكوا تلك 


.)١714( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب» رقم‎ )١( 
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وأخبرث بوء جَاءَت تَعْتَذِنُ قَقَالَ الب كللهِ: دم الصَّْد عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأو" . 

ِذَن؛ الإنسانٌ الذي يرح عندَ المصيّة لَنْ يَستفِيدَ أبدَاء مَجزعةٌ ضَلالُ في 
الدين» وَسَفَهٌ في العقل. 

وأمًا الصَِّدُ فحكمةٌ قَواجبٌ؛ لأنَّ الله أمر به فقال: «وَاصَيرواً إِنَّ لله مَمَ 
َلصَّيرِسَ * [الأتفال:47]» وتّوابةُ عَظيم: نا موق ألصَّيرُونَ جرم عبر حِسَابٍ » 
(الزنة :1ك قاف تياو دزو وق أن الْحَالَ سَتتغيرٌُ منّ الصباح إِلَ المساءء وَالجَزعٌ 
والحزنٌ العظيمٌ الَّذِي أَصابكَ في المصيبة إذَا صَبِرتَ سوف يَنقلبُ بَرْدا وسَلامًا في 
آخر التّهار. 

أمَا حكمٌ الرّضاء فقالٌ بعض العْاء إن واجبٌ كالصيرء وقال يَعضَهُم: نه 
مُستحبٌه والصّحبخ أله منتحبٌ؛ ولك لاله أمرّ لا يقومُ به كل أحيه فلو ونه 
عل النّاس اشير بها لايَسْتطيعون. فَالصَّحيح أنه مُسْتحبٌ ولّيس يواجب. 

وحكم الشكر أنه بو هن باب أو لأنه :اذا كان لذ ميا مه ا 
فالشكرٌ من باب أَوْلَ؛ لأنّه رضًا وزيادةٌ ولستٌ أَتَكَلمُ الآنَ عَلى الشّكر عَلَ التعمة» 
وإنا أتكَلم عَنٍ الشكرٍ عَلَ المصيبة» فهو مُستحبٌ» ولّيس بواجب. 

إِذَنْ؛ من حمل إقامة الدينٍ الْني أمرّ الله به في قوله: أن أقموأ أَلدِبنَ 4 أنْ 
تتواصى بالصَّيرٍ كّ) أمرّ الله ومنْ إقامة الدّين الي أمرٌ الله يها أنْ تَتَآمرَ المعروفٍ. 
وأنْ نَتنَااهى عَنِ المنكر؛ حتَّى نكون أمةَ واحدةً» تََفِقٌ في أفكارمًا واتجَاهاتها وأَقوَالها 
وأفْعَالها وأَحْوَالها؛ لأنّهِ ذالم َم بالمعروف وتَنْهَى عن المنكر تَفرّقنا ولا بد لأنَّ 


.)1775( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم‎ )١( 


أحف 
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- دامع لد 4 نا 0 2 م 7 
صاحب المنكر يَمْثِي مّع فريقه وصاحبٌ المعروف يَمْيِي مّع فَريقه» وهدًا تمرّق؛ 
سوام سه دساهة > رس 5 _-4 رم واس داس صؤولءة ركوو مل بحس صر اسل عر نز 
وَلْهَذا قال تعالى: #ولتَكن َم 8 يدَعونٌ إلى الخير وَيَأْمرونَ عرو وينهون عن 
وي 2 ل حو- آل[ ار 0 د صما و 
لْمُمكر وَأْوْكَيِكَ هُمْ المقيخوست (3) ولا تَكوَنَا كألدِينَ تَمَرَفوا 4 [آلعمران:4 01١‏ 6١٠]ء‏ 

إن 00 ا 2 3 َ م 7 م 22م َ 
ولتكنْ منكم أمة يَدْعونَ» ويأمرون» وينهون» ولا تَكُونوا كلْذِينَ تَمَرَفُوَاْ #» فدل 
هذًا عَلى أن تَركَ الدّعوة إلى الله» وتّركَ الأمرِ بالمعروف والتّهي عنٍ المنكر سببٌ 

0 ي ام 2406 020 
للتفرق ولا بل والامة إذا تمرفت تنازعت» وإذا تنازعت فشلت وذهبت ريحهاء 
وصارثٌ قريسة لأعدائهًا. 

ور 4 3 2 5 5 مه 58 عي ع 5 ع 2 

وَلَهَذَا يقال: إن من سِيّاسةٍ الكفارٍ تجاه المُسْلمِينَ أمّم يَأخذون بِمَبدأ يسمّى 
سٍِ يو 2 يه م رص ع سس 2 6 ص 00 2 
مَبدأ فرق تسد يَعنى اجعل الناس يَتَفرّقون تكن أنتَ السيد. وهذا حَقيقة إذا تفرّق 

2 2 / 85 0 5 2 2 آم هم 2 عو 
المسلمون تَنَارّعوا فمَشَّلوا وذهبت ريحهم. وصَارُوا فريسة لأعدائهم» فصارٌ العدو 
١ 2 5‏ ا 0 5 كر 8 ورا رود جو 
تجلس يتفرج عَلى تنازع المُسْلمينَ وتفرقهم» ويكون بأسهم بينهم؛ وعدوهم 

تعريف المعروف والمنكر: 

يا 5 38 او لا ا 00 2 ٠.‏ صل 4 
إذن تقول: من جملة إقامة الدين أن تتامرَ بالمعروفي وتتناهى عن المنكر» وهنا 
تقف لِتسأل: ما هوّ المعروفٌ؟ هل المعروفٌ ما عرفة النَّاسُء أو ما عَرفة الشَّرع 
وأقدّه؟ 
لم ا ل و اق لكام الس لان الات 
والجواب: المعروف هو ما عرفه الشرع واقره. عرفه الناس؛ لان الناس 
رح سر “2 28 7 3 ل 5000 كمه 2 
قد يَعرفونٌ المنكرء ويُْكرونَ المعروفء وإنَّا المعروف ما عرفة الشرعٌ وأقرّه كشّرائع 
الإشلام» والمتكرٌ مَا أنكرةٌ الشرعٌ وحَذّر منهُ كَالمعاصيء هذًا تَعريفٌ المعروفيء 
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وتعريفٌ المنكر» ولكنْ لَا بد لذلك منْ شروط: 

الشّرطٌ الأوّلُّ: أَنْ يكونَ الآمرُ عَالَا بالمعروفيه يعني عا بأنَّ هذًا يما أمرّ الث 
بهء أما ذا كان جَاهلًا فكيف يأمرٌ؟! ولهِذًا يُفْسِدُ الجاهلٌ الآمرٌ بالمعرونٍ وهو يجهلهُ 
أكثرٌ نما يَضْلِحَء ل لل 
الدين» البدعٌ التي تَقْسِمْ الأعناقٌ اليو و ينا الجاهل حمًا وجي باطل: هن 
ان انها لبجو له صتروة الغواة: تان (الشخصل تنول لهُ: هذًا منكة قيقول لَكَ: 
منكرٌ! لان أَمَرنٍ به فكيف يكون مُتكرًا؟! والّذي مره به جاهلٌ؛ وَلَهدَا لا يجورٌ أن 
تَأمرَ بثيءٍ عَلى أنه من شرع الله حنَّى تكونَ عان) أنه منْ شرع الله وإلّا كنت 
مسْؤولّا يمن جهتين: من جهة أنّك تسبت هذًا النَّىءَ َ إلى شرع الله ويس منة» ومن 
جهة أَخْرَى أنّك أَمَرت به عباد الله» ولَيْسَ بما تعبّدَهمٌ الله بو. 

الشّرطٌ الثّاني: أنْ يكونّ الآمرٌ عالً) بأنَّ هدًا السّخْصّ ترك المعروفء فلا يمد 
بشيءٍ وفيه احتّالّ أنَّ المأمورٌ قد فّعلهه حبَّى يستفسرٌ وينظرَ؛ هل فعل أو لم يفعل؛ 
أنه إدَا أمرَ بشيءٍ وهوّ لا يدري أَنَّ المأمورٌ قذْ فعلةُ؛ صارَ مُتسرعًا غير حكيم في أمره. 

وانظز إل حكمة الرَّسولٍ يل كان يخطبُ النَّاسَ يومَ الجمعة» فدخل رجلٌ 
المسجدًّ وجلسّء والجلوسٌ عند دُخولٍ المسجد تَرْكُ للمعروف. والمعروفٌ وقتئذٍ 
صَلاةُ َكعتينٍ تحيةٌ المسجدء جلسّ الرّجِلُ ولمْ يقل له الي كل قم صل لم يقل 
له ذلك؛ لإحتمال أن يُكون 17 ولهذًا قال له: «أَصَلَّيت؟) قالّ: لاء قالّ: اقم 
فصل رَكْعَتينء وتجَوَّرْ فيهم|!"» فاستفسرٌ أوَلَا: هَل فَعل هدًا المعروف أَمْ لم يَفعلَة 


.)885( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين» رقم‎ )١( 
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فل قال: لاء قالّ: قمْ فصل ركعتينء إِذَّنْ لا بدَّ أن تكونَ عالً) بحالٍ المأمور وأَنّه 
لم يقم با أمرَّ اللهبهء فإنْ كنت جَاهلًا في ذلك تَسألُ وتستفسمٌ قَبلَ أَنْ تأمرّهُ. 
الشَّرطٌ الَّالتُ: لا بد أن يكونّ الأمدُ مُفيدًاء أيّ: أَنْ يكونٌ علّ وجه يُقبل من 
بحيث لا يَأ بعنفٍ وشدةٍ يُوجِبٌُ نفورٌ المأمور؛ لأنّك لو أتيت بشِدَّةٍ لنفر المأمور 
من أمرك؛ لكنْ لو أتيتَ برفق ولينٍ لم يَْفْل واطمآنّتْ نّفسة» وانشرح صدر. 
وأحبّكَ» وقَبلَ منكٌ» وهدًا شي مشامَدٌ تَدٌ العَالم الكبيرَ يَأمِرٌ هدًا الشّخصَ 
بالمعروف؛ لكنْ بعنني, قلا يقبل» ويجيءٌ عاميّ من السّوقٍ يتكلم معهُ يسهولةٍ 
ولين» فتراه يَقبلُ منة» الغالبٌ أنه يقبلُ؛ لأنَّ صيغة الأمر لها تأي على المأمورء في 
المنكر يُشترطٌ أنْ تَعلمَ أنَّ ها منكرٌ حسب الشَّريعة الإسلاميّة» فإنْ لم نعلم لم يجزْ 


0 
ع 5د نر 


03 7 عو 
لنا أن ثنه عنه. 


وهاهنا مثالان: 

المثال الأوّلُ: رجلٌ وجدناهٌ يتعبدٌ الله با لم يَشْرعْةُ الل فالأصل أنْ تكرَء 
لأننَا نعلمُ أنه عَى غير شريعة» ونقولٌ: تعالّ» ما هذه الصَّلاةٌ؟ مَا هذا الَّسبِيحُ؟ مَا 
هدًا القول؟ مَا هذًا الفعل؟ كيف تتعبدٌ لله بهذا الَّىءِ؟ تُنكر عَليهِ حبَّى يُوجِدَ دَليلٌ 
عَلى أنَّ هذا منْ شرع الله وإنَّا قُلنا ذلك لأنَّ الأصلّ في العباداتِ المنغ» وأنّه لا 
يمكن آن ينعد اد فدلا يديل ان إتبناق تراه كسيد بلا ذليل لكر علنوه وكل: 
هات الدَّلِيلَ» إِذَا قال لكَ: ما َلِيلكَ عل نهدا م1 ؟ تقول ما دلِيلكَ أننت عل أنَّ 
َ شرع قالأصل في العبادّات المنع» فندكرٌ عل 
كل إِنْسانٍ أحدت عِبادةلّا نعلم أتّها منْ شّريعةٍ لله حتّى يَأتِينا بدليلٍ. 


هه يه لاقل الا بتر لير 
هذا عبادة؟ والاصل الا نتعبد لله 


رد 
04 
3 


ىل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع وم 


المثالٌ الثّاني: رَجِلٌّ وَجَذْناه يَعملُ عَملًا غير باد قالأصل ألا نكر عليه 
الأصل عدمٌ الإنكار ؛ لذن الأصلّ في غير العِبادَاتِ ال وَالإبَاحةٌ؛ حتَّى يَقومَ دليلٌ 
على المنع» بناء على ذلكَ؛ ما تقولون في رجلٍ حضرٌ حاضرةٌ فَجاءً بمسجلٍ يُسجِلُ 
المحاضرة» فقا لهُ رجلٌ: هدًا حرام وأنكر عليه غايً الإنكار؟ هلى مُو عَلى صَوابٍ 
أم عَلى غَيْرِ صَواب؟ 

نقولٌ: علّ غير صواب؛ لأنَّ هذو ليست عِبادة أنَالّم آتِ بالمسجل لأْتَعبدَ لله 
بالمجيء و؛ لكن لأحفظً هذه المحاضرة بَدَلُا من أنْ أتعب يَدِي بالكتابة» ويَمُوتتي 

بَعض الكليات» 06 وأس: ستمع إلى هذًا على طَمَأَنينت لم آت لأتعبد لله بإحضاروء 
كيت كز عله ذل هذ امرض شبعان انا امل هذا اليج موهرة 
في عهدٍ الرّسولٍ؟ قلنا لهُ: غيدُ موجود؛ لكر الشَّرِيعةَ صَالحَةٌ لكل زمانٍ ومكانٍء 
ولم ترك شيا الله عَيَيْجَلّ يقولٌ: #وَبَرَلَا عَيَلََ الكتب يَنِيدنًا لحل مَنْءِ » 
[النحل:85]» أينَ في القرآنٍ والسّنةٍ أنَّ هذا 0 قل لي الاراة 2 قرأ كتابا 
تطوعًا؟ امال قال: المسجل حرام أقول له: هَل أنتّ تَمَرأ كتابًا مُطبوعًا؟ فإن 
كان يقرأ وقول نعم تقول له: هل اكه مَومجودة في عهدٍ الرَّسُولٍ 
وأضْحَابه؟ ؟! لاء إذَّن لا تقرأ الكتب المطبوعة؛ لأنْ هذه مطبوعة بآلةِ حادئة» مَا 
كانت مُعروفةَ في عهدٍ الرسولِء ولا عهدٍ أصحابه. فَهِي بدعة لا تقرأ الكتاب 
المطبوع أَبدَاء إِذّن؛ قلا كر عَيَّ المسجّل. 

تخلص ين هذًا إلى أن الذي يُنكرٌ على صاحب المسجّلٍ تَسجيلٌ المحاضرّاتٍ 
النافعةٍ القيّمةٍ ليس عَلى صَوابء بل إن إنكارة هر الوكة؛ وَلهذًا تقول لا نه 
إلا مَاعَلمت أنه مُْكَرٌ في الشّرع. 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) فى 


جَاءنَا آخرٌء وقال: كيف تُصِلٍ بالميكرفون؟ هذا بدعةٌء حرام هذا بوق 
اليهود؛ وقالٌ بحرمة استعمالٍ الميكرفونٍ في الصَّلاةٍ والأذانٍ» فلا قلا لهُ: لاذًا تُشدذ 
عَلى استعمالٍ الميكروفون؟ قالّ: هَل كان الرّسولٌ وأضحابة يَستَعملونة؟ قلنالة: لا 
ما كَانوا يَسْتَعملونه؛ لكنّهم لم يكُونوا يَسْتَعملونه لأنَّهُ حرامٌ؛ بل لأنّه لّم يكن 
مَوْجودًا في عهدهم؛ ولهدًا كان الننّ يل يأمرُ أصْحَابه الّذين َم صَوتٌ عَالٍ أن 


2 


للخواة بل امو ]للق راق اانا ادم أن يُلقيّه على بلال» وقال: (إِنّهُ أنْدَى 
صَوْنًا منْكَ)”"» وأمرَ أبَا طلحةً يُوم تحير أنْ يُناديّ: (إِنَّ الله وََسُولَه يَنْهيَانَكُمْ عَنْ 
وم الُْمْر الأَهليةفَإِمَا رِجْسٌ)0". وأمرٌ العباسٌ بن عبد المطلب في غزوةً حنينٍ 
أن يُناديَ الصّحابةً ديق فرّوا: «يَا أَصْحَابٌ السَمَرَق يا كات ال 1 
لذنّه كان قويّ الصوت. 


إذّن فرَفْعٌ الصوت بالتبليغ أصلة مَوجودٌ في عهِدٍ الرَّسولٍ -عَيِآصَكهوَمَكم 


2ت 


لكنّ الآلهَ هذ لم تكن مَوجودة وفَْئِذِ؛ والآله وَسيلة فَقَطْ لإبلاغ الصوت. وإذَا 
كان الرّسولُ كل أقرّ أبَا بكر عَلى أنْ يلع عنةٌ في الضَّلاةٍ جينما صل في النّاسِ 
متت رك يك م و را صا يلاع . مِنِ استعمال 


لكنْ هّنا أمر يجب أَنْ تُشِيرَ إليهء ومُو أن بعضّ النَّاسِ يُستعملٌ هذًا الصَّوتَ 


.)59/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيهاء باب بدء الأذان» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيير» رقم (079470» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح 
وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم (7095). 

(”) أخرجه أحمد (17/ "8١‏ رقم هلالا١).‏ 


ذم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عه ودام 


2 معني افو د ا 
على وَحِهِ يؤذي الآاخرين» ى) يوجد في بعض المدنٍ والقرى يَقَرَؤون أو يوّدُونَ 
0 - - و 
الصّلاةٌ بالميكرفونٍ» ويسمع من على المنارة» ويسُمعه جيرانة» جيران المسجدٍ من 
المساجِدٍ أو منّ البِيُوتِء فيشوش عَلَيّهِم تَسُويشًا بَالغد حتّى إِنَّه بلغا أنّ بعص 
النَّسٍ الَذِينَ يُصلونَ لف هدًا الإمام إِذَا سَمعوا قِراءة المسجدٍ الثاني بمكير 


آلا 


الصّوتِء وكانَ صوثه لَذيدًا وقراءته جَيّده صَاروا يَشتمعون إِلَ قراءته» وتركوا 
الاستماع إلى قراءة إمامهم. وصّار إمامهم كأنّ) يقرأ على 52 00 ل يستمعون 
إلا إلى قراءةٍ المسجدٍ اليّدِ. 


قلما قال «إولا الضالين4 [الفاتحة:] قَالوًا: آمِينَ» وإمامهم يقرأ بالفاتحة وَلم يُكمل؛ 
لكنّهِمُ استّمعوا إلى قراءةٍ المسجد الثاني. 

ولا شك أن هدًا الصِّعَ وقوعٌ فا تهى عن الرُّولُ ةلاع ومعصية 
للرسول» ومنْ فعلّ ذلك فهو إِلَ الثم ثم أقربُ مِنْهُ إل السَّلامَة؛ أنه رذق إخوانة 
ويسّوش عَلَيْهم خرج النبيّ مد عل أصحابه ذات 2 وهم رن وَيجْهرون 
بالقر اعق فقالَ لهم كاله : 1 كُمْ يُتاجِي رَبَهُ قلا يجْهَرْنَ يجْهَرْنَ بَعْضْكُمْ عَلَ 
بَعْض بالقرْآنٍ)» أو قال: «في القِرَاء م "2 وقذ رُوي في هذا حديثات» قال ابن عبد البو 
17 نما صَحِيِحَانِء أحدهًا في الراك والثَّان ف أي داو كل بي 

1 


دَاودٌ: قلا يُؤذِيْنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا)!')» فجعل الى يل هذًا أَذيّهَ وصدقٌ الرّسولٌ 


2100 ١97 أخرجه النسائي (5/ ”7 رقم‎ )١( 
006 ١917 (؟) أخرجه النسائي (5/ "الارقم‎ 
.)15( زفرة أخرجه أبو داود : كتاب الصّلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللّيل» رقم‎ 


دروس التفسبر (سورة الشورى ) نتف 


ع هصَكاةُوَالتَكن؟ لأنّه يُؤْذي ويسّوشٌ ويزعج. 

فإدًا كر إنسانٌ الصَّلاة في الميكروفونٍ من هذ النَاحية فَإنكارة صَوابٌ؛ لذن 
هذًا هُو الذي تجى عنةُ الرَسُولُ عَلصَكةولئتَكَ وما دري مَاذا ييكونُ جوابٌُ مَن فَعلّ 
ذلك عِنْدَ الله يَوْمَ القيامة؟! إِذّا كان الرّسولُ عَلهاصَكْموَالتَكم يقول: ١لا‏ يجْهَرْ بَحْضْكُمْ 
عَلَ بَعْضء بالقراءة»'"» أو: ١لَا‏ يُؤْذِيَنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًااا "» وثبت أن هذا يُشوش عَل 
الآخرينَ أو يَؤْذمْ لا أذري مَاذًا ون جَواتٌ هذًا المَاعلٍ لني يَلغة حديث 
الرّسولٍ يَكه؟! وهمًا حَديئانٍ اثنانٍ عن الرَّسُولٍ عَلَتوصَكمولهََة. صَجَّحهما ابن عَبدٍ 
البرّه وقدْ كان كفي منّ الدّليل حَديتٌ واحدّ» والله لا أدري مَاذا يكون جَوابةُ؟! 
ولا أدري مَاذا ييكون إخساسه بإخوانه وهّم سَاجِدونَ تَبعَا لإمامهمْ يُرِيدونَ أن يّدعوا 
الل وصوتٌ هدًا يحْرقٌ آذائهم بالقراءة وَلَا يَدرونَ ماذا يَدُعون به؟! هذا فيه جناية 
عظيمةٌ عَلَ الآخرينَ» مع أن الفائدة مِنْ هذا قَليله جدّاء إن كدو أن فيه قاقد الول : 
فإذًا أنكرٌ إِنْسانُ هذا الضَّوتَ أَوِ استعمال المكبر من هذه التّاحيةٍ فإنكارة صَحِيحٌ؛ 
لأنَ الي يك تهى أن يُشوسٌ النَّاسَ بَعْضهم عل بَعض أو يجهرَ بَعضُهم َل بَعض. 


ا 


قعل ما 


1 1 - 3 ؟ 5 و ا دي | سر 0 
نوش به عل المصلينَ» كر في الفتاوى ورها"'» ونحن ف ينَى عن كلام أي 
إِنسانٍ مَا دَام عِنْدنا كلامُ رَسولٍ الله ككل الذي قالّ: ١لا‏ يُؤْدِيَنَّ بَحْضْكُمْ بَعْضًا0 9 


وقد صَرَّح شيخ الإشلام ابن تَْمِيةَ يمَدآنَهُ انهل لاد نات ١‏ 


ع 
آ#ه 


(1) أخرجه النسائي (9/ 3 رقم 8047). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللّيل» رقم (1774). 
() الفتاوى لابن تيمية (87//5). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اليل رقم (175). 


> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ١لا‏ يْهَرْبَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضٍ في القرَاءقا!". 

وَهَذا فإنّي من هذا المكانٍ أُحلُ مَن سَمع هدًا الحديتٌ عَن رَسول الله يكل 
المسؤٌوليةَ أمام رَبِّ العَالمِينَ إذَا سَأَلهُ مَاذا صنمٌ في التَّشُويش عَلِى إخوانه» وكَؤنهم 
يَدُعون مَن أمروا بالإنصاتٍ له قَيّسْتمعون إِلَيْهه وتَسْألُ الله كنا وَلإخواننا الهدَاية. 

مإسوعة اك كي ل 2 2 4م سدم 2 : 

والوّاقع أن هذا يما أشّرنا إِليه قبل قليلء وهو تَغليبٌ العَاطفة على العقلٍ» 

+ 22 ته ِ 53 سُ 2 7 - ع 
الإنسانٌ إِذَا تعمل وقّال: مَا الذي يخْملني أنْ أعِصيَ الرّسولَ عَْواضَكهوتَك: وأوذي 
ليف ين ا اله لع 44 عه 
إخواني وأشوّس عَلَيّْهِم في أمر لا قَائدةَ مِنه والفائدةٌ منه قَليلة يَْنِي لّو قدر أن فيه 
قائدةٌ قالفائدةٌ قليلة. 

أمًا انيتال فكي الصّوت ف غين الصّلاة الخهزية تكصلةة الظهن والعض :- 
وخ ال ل ل يق ا ا ا ل 5 اس »م ابعميشسته دس 2 م 
فمنّ الناس من أقرّه وقال: هذا ليس فيه تشويش» ومنهم مَن لم يُقرَّه وقال: تَعم 
هذًا لَيْسَ فيه تَُويشٌء لكن قد يحصل أحيانًا إذَا قال إِمامٌ المسجدٍ المجاور: سَمِعَ 


عدو 


الله لِمَنْ حمدة» فقَدٌ ب يقوم هَؤْلاء تحسبون أنه إمامهم. 

وبَعض النّاسٍ قال: إِنَّ نقلّ الصَّلاةٍ لسرب في مُكبر الصَّوتٍ ريا يحملُ بع 
المعيل عل توا في أداءِ الصَّلاةٍ فإذا سمعٌ الإمامّ قد كبر للككف الأول اط 
وقال هده كن الأرلوان زالَ أمامّه نَلاثُ ركعاتء فَيحملةٌ ذلك عَلَ التََاطوء أمَا 
ذا لم تتقل عبر مُكبرٍ الصوت فإنَّه يهب متّى سَمعَّ الإقَامة ولا يَنتظرٌ حبَّى يُصِلٌّ 
مامه رَكعة أو ركعتينء إذّن في تّقلٍ الصَّلاةٍ السّرية عبر مُكيُرٍ الضّوتِ منّ المنارة 
شَيءٌ من النَظرِ؛ لكنّه ليس كَالصّلاةٍ الجهريّة. 


.)6097 أخرجه النسائي (0/ 7" رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) ٠‏ 


فإنْ قيلّ: نقل الإقامة دُونَ الصَّلاةٍء هَل يُنكر؟ 


قلنا: , 7 التاش قر ةوقال مَانعَ منه مك اكد حت اننا عل الصو 
ولأنَّ لين هد قالّ: «إِذًا 037 سَوِعْتَمُ الا مَهَ قا قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ وَعَلَيكمُ السّكينَة 


2 


وَالوّقَارَ وَلَا اد وهذًا يدل 
قلا م به. 


3 
2 
5 

١ 
6 
-3 
6 2 
ا‎ 


3 
يُقي» وإذًا ذهب بعد الإقامة رُبّ) 0 لع 1 55 د ل 
لإنكارمًا يمن مكبر الصّوتٍ من عَلى المنارة؛ اننا تقول: | : إِذَا 
0 ا سَوِعْكُم الام َه فَامُضُوا إِلَ الصَّلَاةا؛ دَلَّ هذا عَلى أن الا 3000 
إلى الصَّلاةٍ إِلّا بَعدَ الإقامة؛ لكان تتلا لأمر الرََسولٍ كَل مع أن الأفضل أنْ يَقومَ 
من حينٍ أن يَسممَ الأذان. 


-ه 
سَ عه 3 


كلّ هذًا الذي دكرنا المنكرٌ لا بد أن نعلم أنه منكرٌ َاخلٌ في قو إن ا 


سَ عه 


بدَّأنْ نعلم أنه مُنكرٌ فإنْ شّككنا وَجَبَ عَلَينَا التَوقفُ. 

الشّرطٌ الرَابعٌ: ألا يزولٌ المنكرٌ إلى مَا هُو أنكرٌ نك يَْني لَا تنه عن 
َنفعلَ المنهيٌ مَا هُو أكبرُ وأنكرٌء وَدَلِيلُ هذا قولُ الله تَعَالى: «وَلا صمب 0 
يَدَعُونَ مِن دون أله مِيَسَيُوأ أله عَذَوَا عير عِلَو # [الأنعام:4١٠]»‏ سب آطة المشركين 
وَاجبٌ» وعَييها وَاجِبٌُ» لكل إذَا كان يَترتبُ عَليه سب ربٌ العَالمِينَ المنزه عَن كل 


١ 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصّلاةء وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(085). 


عيب ونقص؛ وجب أَنْ تَدعَ سب آلحة المشركينَ؛ لأنّنا لو سَبَبنا آتهم لسبوا إِطَنا 
عَيَيَجَنَّ فلا نسب الآلحة؛ لأن هذا المنكرَ يودي إلى مَا هُو أنكرٌ وأشذء قَتَدْكُ السَّبّ 
لآهتهم سس يه 3 
ك1 أله 


سو 


ا اك شكال في ذلك يماع المُشلميي: 
ولكتّه لم ينهم عَنِ الشربه وكالاً مع شيخ الإْلام صاحبٌ له فقال: ما لك كم 
تَنْههم؟! قالّ: لو تبيّناهم عَن شرب الخمر لَذَّهبوا يَنْهبون أَمُْوالٌ المسلمينَ وَيُفُسدون 
نِسَاءَهمء وَمْببٌ أموالٍ المُسْلمِينَ وإفسادُ النّساءِ أعظمٌ من شُربِهمْ للخمر؛ لأنَّ 
مَفسدة شُربِهمْ إلخمر لا تَتَعدّاهم وَمفسدةٌ نبب أُموالٍ المُسْلِمِينَ وَإِفسادٍ نسائهم 
تَتَعدّاهمء والضَّرِرٌ القاصرٌ عَلِى قَاعلهِ هون منّ الضرر المتعدّي لغيروء وهدًا مِنْ 
لي 0 

هو أن فيه 

فإنْ قيلّ: هل يُشترطٌ أَنْ يكونّ الآمرُ بالمعروفي قاعلا لَه والنّاهي عَنِ المنكر 
ا 
شكر؛ لمن إنسا إلا وعدةإحلال عرو أ يل .ليآ 
خطاة وغ اللقطائين التوانو» تتقول» عنث الام بالمعروف :وإن كنت لا تنما ؛ 
لني عَنِ المنكر وإِنْ كُنتَ تفعلة؛ لأنّكَ لو تركتٌ الأمر بالمعروفٍ وأنتّ لَا تفعلهُ 
تركتٌ مَأمورينَ» وهمًا: فعلك» وأمرك ولو أمرت وأنتَ لم تفعل لتركتٌ مَأمورًا 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) /ا٠‏ 7 


2-0 َه س : 4 07 ل - ري ل 
وَاحَدَاء وكذلك تقول في المنكر: لو تركت النهيّ عن المنكر وأنت تفعل المنكرّ 
- ضساءه و م ب هه 
لَوقعتَ في نهيين» وهُما: عدمٌ الإتكار» وفعل المنكر, ولو أنكرتٌ مع فعلكَ للمنكر 
وَقعتٌ في مُنكر واحدٍ: وهوّ: فعلكٌ للمنكر, والإِنْسانٌ عَلِيهِ أن يَقومَ بالواجب بقدر 
0 

م أنّ الأمرّبالمعروف والنَّهِيّ عن المنكرء داخلٌ في قوله تَعَالَ لَ: ##آن أَقمُوا 
أَلدِينَ ولا نَتفرَهُوأ فيه * [الشورى:1]» فانظرٌ إلى هذو الكلمّق له واحد: و لوعي 
ُجلداتء وَفَهُمِي بالنسبة لكتاب الله عَيَصجَلٌ لَيْسَ بشيء» المهمٌ أن هذو الإقامةً لِلدّين 
0 : 
تشمل إقامة الدينٍ في نفس الإنْسانء وإقامة الدين مَعَّ غَيرو قتشملٌ صَلاحَ الفرد. 
وصّلاح الأمة حميعًا. 


أل 


والذّينُ كل ما يَدينُ به النّاسُ لِريمم عَتل يشم مُهاتٍ الإشلام 
وأصولٌ الإسُلام» وما دون ذلك في الإشلام» 7 هذًا نحن ع مَأمورونٌ ب بإقامته؛ 95 
قل شيل الوسر ةو كا كزرريو لمحاو حي نو لكيه الى رذ 
أن قيهن : 
وأمًا قولة: #ولا لَتَفَرَفُوأ فيه * [الشورى:1] فَالمعْتى: لا تَتَغرَ تَتَفْرّقوا في دين الله. 
والتفرقٌ في دين الله هوّ الذي مرَّقّ الأمةّ الإسلاميّةَ وَجَعَلها دُويلاتِء وَجَعَلها 
حزاباء كل جرب ملم رحود» لتر في الأ الإسلام تقر في الأصوني. 
في الفروعء والتَمْرقٌ في الفروع 7 تَعَرّقُ في أصول الفروع» وفيا دُونَ ذَلكَ وكل 
2 غنة أن تنفرق قو عدو الأمة لحر ينها كله اا ستفتر قعل كاذت 
وَسَبِعِينَ رد كلها في النَرِإِلَّا وَاحدةٌ وهي من كان عَلى مِثلٍ مَا عَليهِ اليكل 


5-8 
/ 


.0 
ود 


تعرق 
هذا تما ؛ 
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وأضحابه'". وإذًا تَظرنا إِلَ الأمةٍ الإسلاميّة وَجَذْنا فيها التَمْرقَ كثيرًاء في الأصولٍ 
وَف الفُروع» حتَّى في الّذِينَيَنْضمُون تَحْتَ لِواءِ واحده قد نَجدٌ مِْهِمُ التَّرقَّ؛ وذَّلك 
ضع في دينهم» وقلةٍ في بصيرتهم» تَجدُ مثا من أهل السنٍ المنتسيينٌ لل 
-وأهل السِّنِ هم الِّينَ يعون طَريقةً السَّافٍ في أُصُولهم ومُرُوعهم- ند أنَبَيْنهمُ 
اختلاقًا حَدَتٌ في مَسائلٌ حَفِيفةٍ لا تُعَذٌ من أصولٍ الدين» ومّع ذلك يجعلون مِنْ هذا 
الاختلانفٍ تفرّقَا وَاختلاقًا في القلوب. مم أنَّاللهتعَالى تهاهمْ عَن ذَلكَ. 
نسألٌ الله تَعَالى أن يجمعَ شَملٌ المسلمينَ» وأنْ يُوحدَ كَلِمتهم. 
ووسع5 ع 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 70١‏ رقم /87)» وسئن الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق 
هذه الأمة. رقم (55550). 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) ن, 


الدّرس القَّالت: 

القوة لل رت" الكالمية مطل رامل عَلى نينا ُْمّد حاتم التي وإمّام 
المُتّقِينَ وعَلى آلِه وَأصحَابه ومّن تَبِعَهم بإحسَانٍ إلى يوم الدّينء ما بَعْدٌ: 

فقد قال تَعَالَ: « وَعَرو مكو سَيتَهُ لها هَمَنَ عَهحا وَلسَكمَ لَه عل ْنَا 
يحب الطَدلِمِينَ # [الشورى:٠5].‏ 

7 تَعَالَ: #وَجَروا سَيَوَ سَيَئَةُ وَتَنّهًا 4؛ أَيْ إِذَا أساء إِلَيْكَ شَخْصٌّء فلك 


مه 
الحقّ أَنْ تسبي إليه بمثل ما أساء إليكء فَإِذَا ضربك عَلَ ظهرك مرة فاضربه عَلَ 
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4 


ظَهرِه مرم وهَذِهِ ببَذِو فإِن ضربتّه مَرَّدْنِ فد اعتديتٌ عَلَيْهِه وإن لّم تضربّه فقد 
عفوت» وَإِذقَلَ لك: يا يمت فقلت له يا يمه فقد جازيته سي بمثلهاء وإن 
تدك سنس لدو مشي ابيط كان مووي اعد ور الا 

فقد تكونٌ البهيمة بعيرًاء وَالبعيدُ من الحيوان الطيبء لَكِنٍ الحمارٌ مِنَّ الحيوان 
النجس»؛ ىا جاء في الحديث الَّذِي رواه أنسٌ بن مَالِك 5 لعن أن لني كل مر 
أبا طلحة أَنْ يُنَادِيّ في النّاس يوم خيبر: هن الله وَرَسَولَّهُ يه نِكُمْ عَنْ وم الحم 


وإذا قَالَ: لتك الله فتقول لَهُ بل لعتك الله أنت» لأن 
2 مَيَْوَ سيك متها 4. 

مسائل: 

الأولى: و أن شيخضًا جتى عل إِنْسَان فقطع يده فَهَلُ نقطع يد القاطع إِذَا 


.)71/86( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب التكبير عند الحرب» رقم‎ )١( 


الى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ضنا أ 


تمت شروطٌ الققصاص؟ وهل نقطع رجله لَوْ فرضنا أن يده الَِّي تمائل يد المقطوع 


غيرٌ موجودة؟ 

الحوات: مح د ب ديو يده التي 
قائل يد المقطوع غيد موجودة؟ لان الله يَقُولُ: «وَحَروا ميقو ميته مله 4. 

الثانيةٌ: َو أن شخصًا قتل إِنْسَانًا مَعَ النَمِيلٍ به؛ فقطع أولَا يد 0 وليه 
ُمّ رأسَه قَهَل نفعلٌ به كنا فَعل؟ 

لع م مسو لوه . 
«وعَروا مَيكَوَ سيد متها # َإِدَا كَانَ هَذّا الجاني كَدُ مَتَلَ بالمجني عَلَيّه فنا كَذَِتَ 
ا مَعَرَوا ستو سي َه 4 وَلهَذا نَم مودي في المدينة إآ 
ارين الأنصار فقتلها أ رآتها ب حجرين. «فَأَمَرَ رَسُولٌ الله وك أَنْ 
يُرَضَّ رَأَسْهُ بالججارَة»"" 
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0 هَمَنْ 0 لَ و4 من عفا عَمِّن أساءً إليه لوَآصَكحَ 


م 


مصحوبًا بالإصلا ل 0 كن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجرء 
رقم (711/5). 


.لاتق االتفير :فار لوف ١‏ درو زرب لت ع ااا 


وعَلَ هَذًَا فَإذَا جئّى شخص معروف بالشرٌ عَلَ إِنْسَانء فليسٌ مِنَ الحكمة أَنْ 
يُعفوَ عَنْ هذا الشّخصٍ المعروف بالشرٌ؛ لأَنَّ هَذَا العفو لَا يَكُون به ! صلاح, فَرَيًا 
إِذَا عا عَنْ هَذّا الشّخْصٍ المعروفي بالشَّرٌّ يتعدى شرٌه إِلَ مَا هُوَ أكيرٌ وأعظّم. 

ولو أَنّ شخصًا معروفًا بالخيرء ولكن لسبب ما اعتدى عَلَ شَخْصٍء فنقول: 
الو ا اي اي 
وعدم العدوان إِذَا عي عَنْهُ كَانَ في هَدَ لَهُ عَلَ لُق الفَاضلٍ الذي هُوَ 
ملتزم به. 

ومما يجب التدبّة لَهُ مسألةٌ تقح كثيرًا في حوادث السيارات فيحدّث من الرَّجِلٍ 
حادث بسبب تهوره وعدم تقيده يا يجب أن يُتقِيدٌ به» وَهُوَ معروفٌ بالتّهور وعدم 
الجالاة :[3 احص ونا اللتادك تجن يسقان لاس يقر رضاح ندل يطلل ونه 
العفو عَنْ هَذًا المجاني» وَرُيّ) يَكُونُ من المجني عَلَيِْ عَاطفَةٌ تستوجبُ أَنْ يَسمحَ عَنْ 
هَذَا الجان» قَفِي هَذِهِ الال لَيْسَ مِنَ الحكمة أَنْ يطلب مِنْهُ العفو لأَنَهُ معروفٌ 
االموروعم العلا قإِنّهُ لا يخي أَنْ نشفع له. بَل نأخدّ مِنْهُ بالحقّ َفيك حَنَّى 
ا يعود لمثلٍ هَذَاه لأنّهُ رجلٌ لَوْ عفونا عَنْهُ وسمحنا عَنْهُ في هَذِهِ المرّة» َه سَوْفَ 
يرجعٌ ويفعل مثلما فعلّ أولاء وَالذَّينُ الإسْلاميٌ دين حزم. وَلَيْسَ دينَ ضَعفِ ورقة 
ترج عَنِ ا حكمة. 

ذا اقتضى النَّنُ أن يَكُونَ حكمةٌ» فحينئذٍ يَكُون مأمُورًا بهء وَإِذَا كَانَ الأمر 
بالعكس فإ ل كو امو رَا به» وَلَهَذَا قَالَ الله تَعَالَ: « ألزَيَهُ واكزآن فلْجَلِدوا كل ونير 


سس 
0-0 
مَأَعَد سح ف ررس سكو و 


كامانة علدو ولا تعد يريا مه في دين أ 4 [النور:7]» فنهى الله تَحَالَ أَنْ تأخدّنا الرأفة 


نف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بالرّانِ وَالرَائيّة في دين الله مَعَ أَنَّ الرأفةَ مطلوبة» وَقَدْ أثنى الله عَلَ رَسوله عمد يلل 


بأ بالمُؤهنينَ رموفت وحم كن الرأفة ني غير تله غير مطلوية» وهنا ا قَالَ: و 


تلْعذْمٌ يما رمه في دين أَلّهِ إن شم مميونَ الله وَالْيوَرِ الْآخْر » [النور:؟]» وقَالَ تَعَالَ 
هد 
لله عرد 


8 و 


و رج ل 


#وَالسَارِفُ وَالسَارِكَهُ فَأفَطهوا أَيِدِيَهُمَا جَرَاء) يمَا كسبا تكلا من الله وَللَهُ 
كيم * [الائدة:98]. 


َو 
0 


دروس التفسير ((سورة الشورى ) يدف 


الدرس الرابع: 

الحم اوت الكالمين: صل وام عَلى نَبينَا محمّد حاتم لين وإمّام 
المُتِّينَ» وعَلى آله وَأصحَابه ومن تَبعهم بإِحسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أمايَعْدُ: 

فقد قال تَعَالَ : « يه مُللكٌ الككوب وَالْاض'يَْذْنُ ما يَنَآهُ يبب لمن يقد 


إكنا وَمَهَبَ لمن كله الذور (8) أ روب 5 5 وَإِنَدكنًا وَجَبَصَلُ من يك حَقِيماً 
إِنَّهُه عَليم هَبِيرٌ # [الشورى:50-49]. 
> أو يمه 7 و 000 00 و 2 م 1 0 
قَوَلَهُ تَعَالَ: ## ينه ملك آ موت وَالْأَيَضٍ 4. أيْ: مُلك أغيّانها قَلَا يَمْلك 


حدٌ شَيئًا منَ السّماواتِ والأزْض إِلّا الله» وأَيِضًالهُ مُلك تدبير شُؤونها قَمن يُصرّفٌ 
الرّياح؟ ومن يَأتِ يالابل؟ ومن يَأتي بالنهَار؟ ومن يَأتي بالخرٌ؟ ومن يَأتي بالبرد؟ ومن 
يَأتي بالسّلم؟ ومن 3 00 ومّن 5 بالغْتى؟ ومن 3 بالمقر؟ ومن أن 
بالمرضي؟ ومَنْ يأني بالص لصّحةٍ؟ كُلْ ذلك لله عَرَجلٌ. 
إِذْنْ لله َه مك السَموتٍ وَالَايضٍ 4 مُلكُ عام أن انملك قد يكون ملك 
أعيّان دون تَذْبين وَكَد يكن للك مين دون أَعانٍ» فالميدا جر يَمْلك عَينَ الدَار 
وَكَا يَملكُ التصرف في مَتْمَّعتهاء ومالك الدَّارِ حِينَ تَأَجيرهَا يَملكُ عينَ الدَّارٍ ذُونَ 
تَدْبيرهًا ومَنُفعتهاء أَا الت عَيَجَجَلّ فهو مَالكٌ للْأعيانٍ وَللتّصرف فيهًا. 
وف تقديم ا خير: يِل لَه مُك السَموَتٍ 4 إِفَادةَ الخصرء © يعني : 
السَّماواتٍِ وَالأَرْض لله دُونَ غير فَّهُو جَرَوعَكايَفعلٌ مَا يَشاءُ في جميع حَلقه. 
لدو سح و 21 0 002 
قوله: #يخلق ما سِمَآءُ # أي : يلق مَايَساءُ مِنْ إِنسٍ وَجِنَّ وَمَلائكةٍء ودوابٌ. 


رو 5 0 0 
وَوحوش» وغيرهم. 


ن ملك 
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ون علة خلقو إننكاة تاق امال الميغلرقات» تأفعال الميعلونات عه 
لله» صَلاةٌ الإنْسَانٍ عخْلوقةٌ لله حَج الِنسَانٍ عخْلوقٌ لله صيّامةُ عخْلوقٌ لله وجميمٌ 
فشان وأفعالة علوت 3 أن أن أضلها لوق والفرع ين الأصل» مانن َع 
وَيتحرك ويسكن. ينام 0 عخْلوقٌ لله عرجَل لِدَنَّ الإنْسَانَ نفسة 
حَلوقٌ» وما تَفرعَ عنةُ من الأفعالٍ عَْلوقٌ لله عَرتجل. 

فيَدخلٌ في قَوْلِهِ: ليخذْقُ مَا يمك 4 أَعْيانُ المخلوفَاتِء وأوصافُ المخلوقَات» 
امارد ا ا تقويم» وخلق 
ا حيوانات الأأخرى عَلّ ما تَفْتَضيه حكمثة تِبَلَدَوَكَلَ فَمْرَ <يلقٌ ما يمه 4. 

َولهُ: يبب لمن كله إكمًا وَمَهَبُ نِم ي5ة الذكور (5) 1 تين :ا 
ناكما نَل م بك عَقِيمَا 4 ا يت لك تنام إنانه 
ويف نز ها الد عرق اذا وجل كران د وإناناء ا وهم تن كذينه لا ذكونا 
ولا إنانا؛ لِأَنَ الأمرَ أمرٌ الله عََدجلٌ فَهُوَ الذي يبب من يَشاءٌ ما يشاء: 

مل نر دوم اث موك عل الذكونى وي 
ِمَن يَكَآك إِنَنمًا وَمَهَبُ لِمَن يِكَله دور (4)5. فاللة قَدّم الإناتَ؛ وَقَالَ قم نَ 
للإناث: تحن إِذَا 4 سيا 0 فإَِّنا وافقنًا القآن حيث قدَّم الإنات: 

لك كك ب لس بك اذك )4؟ 

ا أنَّ مِنْ حكمة الله عَرَمَلٌ أَنّهُ بجعل في عخلوقاته وَكَلَاته أشيّاَ 
مُشْتبِهِة ألم ل ا 0 0 
وهيّ ضَارةٌ يعض الخلق» لكنّ لها نفعًا عظِيا أكثر يما تضم : «ظهر الْقسَادُ في ابر 


دروس التفسير ( سورة الشورى ) نلف 


اكريما هيت أن لاف ينهم : بَعَضَ الى عَمِلُوا # [الروم:41]» كذلك في آيانو 
الشَّرْعِيَّ هناك آياثٌ مُشْتبهات يتح يبا أهل الباطلٍ عَلَ بَاطْلهمْ فراذا تُجِيب هَوٌ 
الذيق يعَدكون النشاء فل اله جال؟ 

الأمرٌ في هَذَا سهلٌ جداء فَتَقولُ: يجِبُ أنْ تَعلمَ أنَّ كتاب الله لا يََناقضُء وفي 
كتاب الله منْ تقديم الرّجَالٍ عَلَّ النْسَاءٍ الشيءٌ الكثيئ قَالَ تَعَالَ: «إنَّ آلْمُسيلييت 
وَاَلْمْسْلِمَتِ وَالْمُؤميس> وَالْمومتِ4 [الأحزاب:0م] إِلَ آخر الآيّة» بل 0 خطابات 


2 


العذآن فوضية ارال فقطء تلان الشناء 2 وإذًا ذُكِر الرّجَالُ مَعَّ النّسَا 
الذكوز: لدَسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهُمَ أن لآ أضِيعٌْ عَمَلَ عَسِلٍ مَنَكمْ ين دك أو 
ا أن نا وهو مزين ايه كز 
1 * [النحل:97]» فكيف يشبّه علَيّنا هَذَا المشيّهُ بذ الآبة مَعْ أنَّ الآياتِ 7 
ُقدّمُ الرّجَالَء بَلْ في كثير من الآياتٍ ذَكِرَ الرّجَالُ دُونَ النّسَاءِ بل قاصمة ظهر هذا 
الرّجل قول الله تَعَالَ: 00 ل قوآمُوت عَلَ الِنسَكِ يمَا مُصّكل لَه بَعْصَهُمْ عل 


بَحَضِ *# [النّساء:4 ]0 وقول تَعَالَ: #وَطَنَ مِثْلُ الَدِى عَلَِنَ بالْموف وَلرَجَالٍ عَلَهَنَ 


دك 


دَرَجَةَ # [البقرة:178]. 
- ام 2 0 ٠‏ امه 31 ا 
وَالحكمة في أَنَ الله بدا بالإناثِ قبل الذكور في هذه الآية؛ لِأَنَ | اك عَنْدَ 


مد 
0 


لنسَّاء 
1 
02 
أنه 


سر 


العرب ممكروهاتٌ» حَتَّى إِنَّ الرّجِلّ إذا د را 1 عال: 
«وَإدًا مْيْرَ أَحَدَهُم بالأنق ظَنَّ وَجَهُدُه موا وهر كيل تورك من الْمَوَوِ 4 


[النحل:04-08] يحت منّ القوم» يحتبوح لمن سو م مر بو 2 وه الله أن أن 


الأمرّليْسَ إليكم حَتى تختارون مَا شتتم» فبدأ يا يكرهونّ حَتَى وين أن : 
للنَّىءِ ييكون رُغَْا عَلَ أنوفهئ, فبداً بالإناث. 
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وقد يشتبه عل بعض اناس أن تقديمَ ذكر الإنَاثِ يَعْني تَقُدِيمهن قالّ: 
لوَمَهَبُ لِمن يِكَهُ ألذُكوْرَ 4 وَلَم يَقل: (ذكورًا»» قأتى ب(أل) الدَالةٍ عل شرفٍ 
المقام» وعَلَ أنَّ الذكورٌ هم المحبوبُونَ إِلَ النّاس: «وََهَبٌ لمن يِنَهُ ادير 
(4)2» يَعْنِي: لو أن إِنْسَانَا قرأ الآية يَقَولُ: مَا تطابقث: غِيَبَبُ لِمَن يمه إمَدمًا 
وَتَهَبُ لم ياه اذك 4: وكانً مُقْتضى اللَّظٍ أن يُقالَ: «وَيَمبُ لِمَنْ يَشَّاءُ ذكُورًاا 
كن قالّ: «الذكور»؛ لِأنَّ الذُكورَ هم المقصودُونَ؛ وَلهَدَا مَحَلتْ َل الَّتِي لِلتعرِيفٍ 
عَلَ الذُكور. 

قَوْلَهُ: «وَيجِسَلُ من يَكآهُ عَقِيِمَأ4» فإذًا كَانَ الإِنْسَانُ عَقِيَاء سَواءٌ كَانَ ذكرًا 
أو أنتّى» فَالوَاجِبُ أن يَرْحَى بِقَضاءٍ الله وَأَنْ يَقُولَ: لعلّ مَاحَدث هُوٌ الخيد؛ لقولٍ 
اف تال : (ن فقوف شيك تيطا كيه ومنل أن ود خا حكني 4 
[النّساء:9١]»‏ وَلم يقل : (فَإِنْ كر تموهن فعسى أَنْ تكرهوهن وَيجَعل الله فيها خيرًا 
كثيرًا) قَالَ: #مس أن مَكُرَهُوا سَيْعًا #أي شيء. لوَيجْمَلَ ألّهُ فِه حرا كيرا # 


لله 


وهَذًَا واقع. 

دم تُرِيدُ شيا ثم لا يِيسرٌ وَيحصلٌ قَيْءٌ آخرٌء وتكون العَاقَِةٌ الحميدةٌ فِي)ا تيسر 
نا واعتيرّ هَذَّا يَ) يخْرِي علَيْك من يَوْميّات أَوْ أسبوعيّاتٍ أو شهريات. فَتَقَولُ: 
ارضّ بقضاء الله وقدروء وعسّى أَنْ يَكونّ هَذَا خيرًاء فرُبّ) يُولد لك ولد يَصيرُ عِلةَ 
عليكٌ» وعلّ مجْتمعهء ك) أنه يُمكنْ أنْ يكونَ خيرًا لكَ وَِلْمجتمع؛ لكنَّ حكمة الله 
َرَدَويَدلَ منَهًا ما يُعلَّم ومِنْها مَا لا يعلم. ْ 


وله إن عَِيمٌ م4 عَلِيمٌ بكلّ شيء؛ لِأَنَّ من القواعِدٍ المقررّة عند 
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عُلَاءِ البلاعَةِ أنَّ حذّف المعمول يُفِيدٌ العموم ومِنْه قَولُ الله تَعَالَ لِرَسوله كَلة: 
ألم يدك يتِيِمًا فَتَارَئ # [الضحى:5] وَلَم يقل : (قَآوَاكَ)) #وَوَجَدَكٌ صَالَا فَهَدَئْ # 
[الضحى:] لم ل (فَهَدَاكَ)» ##ووَجِدَك عابلا أَغَوَ ‏ [الضحى:8]» ولَم 1 
(تََعْنَاكَ)؛ لِأنَّ الرَسُولٌ عَنَواصَكموَائَكة حَصّل إِيوَاؤٌه بتفسه. وَحصل به إيواءٌ مَن 
آمَنَ بوه أيضًا حصل يدا الوحيٌ العظيمٌ الَذِي أَؤْحى الله إلَيْه الهداية الَامَهَلهُ يكل 
وهداية غَيْره. 

«وَوَجَدََ صَال4 يَعْني: جاهلًا لَا تَعْلّم فَعلّمكَ كا قَالَ عَرَتمَلَ: «وعَلّمَك 
ما كج ككل تَمَكَمْ 4 [الشاء:٠11]‏ علّمهء وهدّاه وهَدَى به لوَوَجَدَكَ آلا ملف 4» أغَْاه 
وأعْنى بوه وانظر لنُغنائم الكثيرة الي حَصّلت في النَّمسّكِ بشّريعة الي يك. 

فالقاعدةٌ آَنْ حذف المعمول يُفَيدٌ العموم. إِذَنْ إِنَّهِ عَلِيم بكُل شَيِءِ» قَديرٌ 
عل تيه َدِيرٌ يَفعلُ الَّىءَ بلا عجز : وما كا أله ليحْحِرَه من تو في ألسَموتٍ 


فك تكاس عَليمًا عَدِيِرًا 4 [فاطر:144]» ومِنْ قُدرته يبا دَويَالَ أنه 3 


ص ٌّ 


2 
35 


6> 
2 6. 


وتاك اشاتوا 0 أْبُ 4 [الدسل 11٠:‏ يَذني: بل هو أقر 
: #وماً 


عند قِيام السَّاعَةٍ 0 الله تَحَالَ مَنْ في بَاطن الأَرْض أَنْ يخْرجُواء قيَخْرجوا 
فى لْظة: # إن كات ادكه ريده َإِذَا هم جميع ديم ص محصرونٌ # [يس رداك 
وَقَالَ تَعال: #فَإِمًا هى رَجَرَهُ ونجِده 050 فَإذًا هم بألسَاهرَة) [التّازعات:15-17]. 


إِذَْ قَديرٌ لا يُعْجزهُ شَىْءٌ مَهُها كَانَ صعبًا : ينما ام ]ذا اناد سنا أن تقول 
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#-ه 


زنك ج064 يك 4 بكلا أ َه إلا وَحيًا أو من وَرَآى حاب أو يَرْسِلَ 
رَسُولَا فيو بِإِذْنِه نو ما بكَآهُ4 هَذِهِ ثلاث صمَّات في تَكْلِيم الله تَعَالَ للبشر: 
#وحيا # وهو ما يبه في رع الرََسُولِء #أَوٌ م من وَرَآىٍ حاب 4» ككلام الله يَبَاركوَتعَالَ 
لمُحَمّدٍ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم ليلةٍ المعراجء وكَدَلكَ كَلامُ الله تَعَلَ 
لموسئ 2 راان لحري او روات 01 
لا يُمكن أَنْ يَرَوا الله في الدنيًا أبدَاء وَلَّا قَالَ مُوسَى لِرَبْهِ عَيَيَجلّ: ريت أري أنظرز 
للك > قَالَ له: مال أن يرت » يعني: 0 
لإولكن أظر إِلَ الْجبّلٍ 4 فنظرٌ إلى الجبل» قَلَ) تجَى الله للْجَبل جعلة دَكَا لعَظمة 
للد مر يَنظرٌ إلى الجبل فضا عن النظر 


إِلَّ الله» قَلّا رَأَى مُوسَى الحبلٌ مُنْدَكًا حمر صَعفَاء قَالَ تَعَالّ: «كلمًا بحل رك يلصيل 


3ك حك ودر نوق مهنا هلا أنات. فال اشتككف يك كنت تان أرل 
لْمُؤْمِنِيرَتَ * [الأعراف:17١]‏ 
َْأة: د عِخُ حَححيمٌ 4: (طِع4: توق كُلّ عّى» في ذاتهء وفي صِفَاته. 
وحَحجيمٌ 4 جيعٌ أخكامو مَبيةعَلَ الحكمة' وَلّهُ الحكمٌ المطلقٌ في شؤُون 
حَلقهٍ التشريعيّة وَالتَدْبييّ وله الحكمة في كُلّ ما فَعل» وفي كُلّ ما شرع وفي كُلّ 
ا لق 


وقد تُمْكِلٌ علَيّنا بعضُ الأَشياء في الأمور الشَّرعِية عِيَّه تُشْكِلٌ علَيّنا حكْمتهاء 
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مه 2 5 5 3 ع ؟ له 0 إض 03 75 
وإذا أشكلت كي فالوَاجبٌ عليّنا التسليم» وأن تعلمَ أن جرد الحكم الشَّرْعِيٌ 
و 


حِكْمَة #ومن أَحْسَنٌّ بن أسَّهَ خَكمَا 4 [الائدة:50] جرد مَا يبت لمكم الشَّرْعِيُ 
بالتحليل أو التنّحريم أو الإيجاب, تَعْلمُ أنَّهِ حكمة. 


ومن فِقهِ الصَّحَابَةِ: أنَّ امرأءٌ سألت أَمَّ المؤمنينَ عَائشَة ققالت: ما بال 
المتائض تَقَضيٍ الصّوْمَ وَلَا تقض الصَّلَاة؟ وكانَ مُقتضى العقل المَبّي عَلَ بَادي 
الرأي» أَنْ تُقى الصَّلَاةٌ؟ قَانظز إِلَ جواب َم المؤمِنينَ عَائشْة» وهيّ مِنْ أَفْقَهِ التَسَاءِ 
في دِينٍ الله» ومن أَعْلَّم النسَءِء وتفوقٌ كَثيرًا من الرّجَالٍ في الفقهء ويَرجِعٌ كثيرٌ من 
الصَّحَابَةِ إِلَيْها في الفقه. 

قالَثْ للسائكة: «كنًا يُصِيبنًا ذَلكَء فنؤمّر بقضاء الصّوْم ولا تُوْمرٌ ب 


5 


2 072 عِ أ 03 1 0000 2 0 2008 7 
الصَّلاةٍ)!". يَعْني: يَأمرهًَا الرََسُولُ عََيالتَكمولتَكةِ بقضاءٍ الصّوْمء وَلَا يَأمرهًا بقَضاءِ 


- ده 0 > 4 
الصلاة. وكفى بذلك حكمة. 
5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب لا تقضي الخاتض الصّلاة رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب 
الحييض» باب وجوب قضاء التاتيض الصوم. رقم (7190). 
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الدرس الخامس: 

الحمد لله رب العالمينء والصَّلاةٌ والسّلامُ على نينا محمد وعلى آلِهِ وأضحَابه 
ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آم بعدُ: 

فقد قال تعالى: «إِنّهُ مُزْلكٌ السَموت وَالْْضٍ » [الشورى:5:] أي لله وحدّه 
مُلَكُ السّماوات والأْضيء مُلْك أعيانهاء ومُلكُ التصرف فيهاء فلا أحَدَ يَمْلِكُ منها 
شيئًا مم الله» ولا أَحَدَ يُدَبّرٌ منها شيئًا معَ الله عَرَيَْلّه قال الله تعالّ: 9 فُلٍ دعأ 
نت وَعَبَمُ ي نوو أل لا يلكوت يِنَْالَ حرو ف التكوت ولا ف الاش 
َمَا طم فيهسًا من شرك وَمَا لَه مِتهُم ين ظهيرٍ4 [سبأ:؟1]» فهم لا يَمُلكون على وَجْهٍ 
الانفراد» ولا على وَّجْهِ المشاركة» ولا على وَجْهِ المُعاونة» لله وحده مُلْكُ السّماواتِ 
والأزض. 

فإذا قال قَائِلٌّ: بم عَرَفنَا هذا الاختصاصٌ والحَضْر؟ فالجوابُ أنه قَدَّم فيه ابر 
0 ملك وار حَقه التأخيى وإذا قَدّمَ في الجُملةِ ما عنةاناخة كان ذلك 
دَلِيلًا على الاختصاصء كا في قول الله تَعالَ: لَك مَبْمَدُ ويك مَنْتَعِييث »* 
[الفاتحة:ه]» المغتى لا نَعْبَكٌ إلا إياكء ولا تَستعينُ إلا إياكء «إِنَّهِ ملق السَموتِ 
وَالَْرضِ 4 أي هو مَالِكُ السّماواتٍ والأزض» مالك أعيانه| ومالك التَّصَدّفٍ فيه) 


كلق ما يم 4 [الشورى:19] من ذَوِي الحياق. ومن الجمادات» ومن البحار 

1 ال ل 0 
والأنمار والنجوم وغير ذلكء. كل ما شاءه فإنه يخلقه لآنه على كل شيءٍ قدير قال الله 
0 2 ألّزِى كىََ سبع سَهنوَات وس الْدْرضٍِ متْلهُن # [الطّلاق:17] أي من الأزرض 
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ري [الطّلاق 5 يعني أخيرناكم بذلك م 4 
قن أخاط يكل عَىْءِ عَم * [الطّلاق:17]؛ إذن يَخُلّقَ ما يَشاءٌ من ذوي الأروا 
والجمادات والأفلاك والأزضين وكل شيء؛ كل ما شاء فإنه يحُلْقَه لكمالِ قَذْرته عر عل 

يهَب لِمن يَكَلهُ إِنَنشًا #[الشورى :4 الِبَةُ يعني العَطِيَة يعني يحب لمن يشاء 
من عِباده إنانّاء ا ال 00 أو مِرَوَجُْهُمَ دمن وَإتنما4 
[الشورى:50-49]» أي يخْعَلْهِم عنفين ذكودًا وإِنَانًا #وَصجَملُ من يَمَآهُ عَقِيمًا# 
[الشورى:50] فهذه أربع أصناف: 

الأول: أن َجَبَ للإنْسانٍ إنانًا لصا ما فيهم ذَكَرٌ. 

اذاي نامك هن كر لما لجن لبي نات 

الا واس ان 


الابع : أنه ىم يَشْاءٌ عَقِيَاء لا يُولَّد له» سواءٌ من الإناث أو اله 
بع : ل مَن يولد له» سواء من من 


2 


عل م شه هدر 1 


04 
0 


0 يخْرْحُ الملّقُ عن هذه الأَصْنافٍ الأربعة» إما ذكور خلّضًا 0 ِنَّاثِ خلضًا 
ار عون 
عت بام اناس الأمر كل بي لوه فكم من إِنْسانٍ ين الدع ل ار 
له تَمَنى الإناتٌ ولا يحْصُلْن وكم من إِنْسانٍ يَتَمَنى أن يُولّدَ له ولكن 


ولايْمَيِنٌ لأَحَدٍ أن يُعَيرَ تَلقَ الله من ذَكَرِ إلى أنثى, ولا من أنثى إلى ذَكَرِ؛ لأن 


هقف ش دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هذا من اختصاص الرّبوبية» رُبوبية الله عَرَسَّ يحلل ما يَشْاكُ ثم فَصَّلَ فقال 
يبب لمن يِكَآه إِنَدًا وَمَهَبْ لِمن يله الذُكوْر (8) أو موَجْهُمْ ذكران وإندذا وَعجِصَلْ 
من يمَآهُ عَقِِيِمًا © [الشورى:00-49]. 

ويندرج تحت هذه المسألة مسائل: 

ادي دا اد اوم ات ولاقو ضر واوا 0 
الذي هو فيه» فلنبدأ بأسماء الذُكور 1 الساء ِل الله عَبْد الله وَعَبْدٌ الرّحْمَن»'" 
فسَمٌ ولَدَكَ ِعيْدِ ال ثم نَنّ عبد الرَمنء فإن ذلك أَحَبّ الأشهاء إلى الف وقد 
اشتهر عند العوام هذا المعْتى بلفظ: «حََيْدْ الأَسْمَاءِ ما حمّدَ وَعُبدَه(" وهذا ليس 
بصحيحء هذا حديث موضوعٌ؛ لا يِصِح عن النََيّ صل الله عليه وعلّ آلِه وسلّمء 
والصبعيع: «أحثُ الأَسْيَاء 5 الْ عَبك الله وَعَبدُ الرَحْمْنْ) فسَمْ 0 وََدِ عَبْدَ اللى 
والثَاز عَبْدَ الرّحمن» * د خوك ها كان الاي مقانا إن الله عَرَهْجَلّ في العبودية 
فهر أصَلُ من م كعبد الرَحيوء وعبدٍ الوهاب؛ وعبد الكريم» وعبد الغني» 
وما أشنبه هذاه إياك أن تُسَعَىَ بأمهاء القراعنة:فإن لفاك يفول : 


سر 


كن إن صرت عَيْداكَ ذا لقب إِلَاوَمَعْتَاهُإِنْ نَكَرْتَ في لقَِهْ 
فلا نسَمٌ ولدك بأسماء الفراعنة؛ لأنك لو سَمَِيتَه بذلك لكان هذا اللباس مُوَرًا 
على اللابسء فيَحْشَى أن يكون في ولدك من أخلاق الفراعنة ما هو جَدِيرٌ به 


.)5950( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في تغيير الأسماء. رقم‎ )١( 

() ذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس رقم (565؟١).‏ وقال: قال النجم: لا يعرف... 
وأقول: تقدم في الهمزة بلفظ: «أحب الأسمء إلى الله ما عبد وحمد»» وقال السيوطي: لم أقف عليه. 

() ذكره ابن القيم في زاد المعاد (”/ اطرفرة” 


دروس التفسير( سورة الشورى ) يتقف 


أو تُسَمّيه بأسماءِ الشياطين مثل إبليس أو حَيْربٌ» فَكَيْرَبٌ هذا شيطانٌ يأني النّاسَ في 
الصَّلاةِ يَمتَحُ عليهم باب الوّسواس والهَواجس. فاخْدّر أن تُسَمّيَ ولدّك بهذه 
الأساء القبيحة. 

دك أسماءٍ الأنبِياءٍ -صلوات الله عليهم أجمعين- طيّبَش مثل أخمد وححَمّد 
وَصَالْم وتيت 

وبالتبَة في الإناثِ كذلك احير الاسم الذي يكونٌ أطيب وأنسب للوقتٍ 
التاضرء وإيّاكَ أن تُسَميَ بأساء قبيحةٍ أو بِأَسْماءَ حََاصّةٍ بإناثِ الكُمَارٍ مثل إليزبيث 
وغيره من الأسماء الخَاصةٍ بالكفار» لا تسَمٌ بها؛ فالكفار لا حَياءَ فيهم ولا في أَسْمائْهم. 

ولتَكن التَّسْميةٌ حينَ الولادق فحيئًا يُولَدُ لك قَسَمٌ وهذا إذا كُنْتَ مُهَينا 
الاسم ويَدلٌ لهذا أن البَّىّ صل الله عليه وعلّ آلِهِ وسلّم قال مُبَشُرَ | أهله «ولِدَ بي 
للَيلَدَ وَلَدّ وَسَئَيُْهُ إِْرَ اهِيب0'" على اشم بين إبراهيمَ يلتك فالشَّاهِدُ أنه سَنَهُ 
حِينَ ولادتهء أما إذا كان الاسم لم ييا َك المي في اليوم السّابع؛ والسَّابعْ 
هو اليوم الذي يَلِيه يومٌ الولادة» فمّن وَلِدَ يومَ الجمعة فسَابعه الخميس؛ ومن وَلِدَ 
الخميسٌ فسابعٌه الأربعائ» فسَمّه في اليوم السّابع. 

فإن قِيلّ: ص اختيازٌ الاسم ير جع لام أو يَرْجِعٌ للأبء أو يقال: الذكورز 
للأب» والإناث للأم؟ قلنا: اختيار الاسم يَرْجع م للأب. فإذا اختارَ له الي فلن 
لك أن يُعارِضَهء لكن يَنْبَغي للإنْسانٍ إذا أرادَ أن يُسَمّي ولَدَه الدذكر أو الى أن 
يتشاور مع أه؛ لان ذلك أطيبُ ليها وأقربٌ مداه وهي لها شي من اللي 


.)7115( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته يَلِ الصبيان والعيال. رقم‎ )١( 


غف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في الود فلدكُنٍ التّسميةٌ باتَّاقٍ من الطَرَقينٍ. 

ثانيًا: وهنا بَحْتٌ آخَرٌه العقيقةٌ عن المَوْلود وهي سه مُوَكَدةٌ حتى قال 
بعص العُلاءِ: إنها وَاجبَ. والَقيقةٌ هي ذَبيحة تُذْبْحُ للمَوْلودِ يعني من أجل الولادة 
شُكْرًا لله عَبَبَنَ على النّعْمةِء للذَّكَر ينان وللأنتّى واحدةٌ تُذْبَحُ في اليوم السّابع 
فإن فاتٌ ففي اليوم الرّابع عشرء فإنْ فاتَ ففي اليوم الحّادي والعشرين» ثلاثة 
أسابيع» فإن فاتَ ففي أي يوم. 

وتكون من العْنّم الصَّأَنِ أو المعِزِء ويرَى بعص العُلماء أنها لا تكونُ من 
الإبل؛ لأنّ البََيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّم قال «عَنِ الغُلّام شَانَانِ مُكَاقَأنَانِ 
وَعَنِ لجار 01 فقن #والعة لشو كاك فلو أن الإنْسانَ عَقّ عن ابنته بناقةٍ 
م اد الذي عَنَّ بِالشَّاةِءِ لأنه أرب للسّنقٍ وإذا قَلْنا 
جَوازٍ العتقيقة بالبعيرء فهل ممْرِئٌ البعيدُ عن سبعةٍ أو لا مُجْزِئ إلا عن واحدٍ؟ 
فالجوابٌ على هذا أنه لا مْزِئٌ إلا عن واحدء ومع ذلك فالشَّاةٌ أفضلٌ لأنها هي التي 
وَرَدبها النص. 

وكرفك يتما ناذه القققة؟ ا ياتنه ا اأتتواعاه اربلذا؟ فون" 
تَصَدَّق وكُل؛ لأنها نسيكةٌ يُقَصدُ بها شّكْرُ الله َيل فهي كدم الثم تع يُؤْكَلُ منه 
توي وتكفد .فاق قال ايل : هل الأفضلٌ أنْ أتَصَدَّقّ بها يه أو ف امطشكيا 
وأتصدقٌ بها مطبوخة مع طعام؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (11/ 0771١‏ رقم2517/17)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (7/75)» 


والترمذي: أبواب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» رقم لك 56 والنسائى: كتاب العقيقة. 
رقم (؟١‏ ) وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)5١515(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) إعرفى 


قُلنا: الأفضل أن يُنْظَرَ ما هو أَنْمَعُ للفقير» فإن كان يَنْمَعْهِ أن يَتصَدَّقٌ بلَحْوها 
نينا فَحَلّ وإن كان الأفضل أن يَتصَّدَّقٌ به مَطْبوخةً فعل. ويَنْبَفِي أن تَعْزِم الجيرانَ 
عليها حتى تُظْهِرٌ هذه السّنة الي ربم| تكونُ حَفِيةَ على بعض النَّاسِ . 

فإن سأل سَائِلٌ: هل يُشترَط في العقيقة ما يُشترَط في الأضحية؟ يعني أن تبلغ 
يسا مين وأن تلو من العيوب؟ 

قلنا: نعمء لا بد أن تَبْلُعَ الس المُعتبرة شَرْعَا وأن تكونّ سَالِةٌ من العيوب 
المانعة من الإجزاءء وهذا له مكانٌ مُعيّن في بسط الكلام عليه. 

ثالًا: ونا يتطلق بالمولؤد أنه ف البوع السَابع تلق الوأس) راس الذكر تلق 
إذا وُجَدَ حَالِقٌ حَازْقٌ؛ لأنَّرَأْسَ الصَّبِيَّ لين جداء فيُخْتَى إذا حَكَقَه مَن لايَعْرفُ أن 
يَسُقَهه لذلك اطُلّبٍ حَالِقًا حَاذْقًا يحلِقُ شَعَرٌ الغلام» ويُتصدق بِوَّزْنِه فِضَّدَّه وذلك كا 
ذَكَرْنا في اليوم السّابع. ْ 

رابعًا: وما يَتَحلَقّ بالولادة أيضًا الختان» ويُسَمَّى عند النَّاسِ الطهارة؛ لأنه 
يُطَهَرُ لا شك الختان من الفِطْرَةٍ ىا قال الي -صل الله وعلى آله وسلم-: احْمْسٌُ 
مِنَ الفِطرَة»"" وذكَرَ الختانَّه وهو مع ذلك مُفِيدٌ جدًا للمخْنوق عاضا ومتتتلة 
بِالتسبةِ للذَّكَر تْمَص الله التي على الحَشَفَةِ حتى تَبرْرَ الحشَفَةِ لأنّ ذلك أَكْمَلُ 
في الطهارة» فإن هذه الجلدة لو بقيت صار يِتبِوّلُ ويِحتَقِنُ من بَوْلِهِ شيءٌ بِينَ هذه 
الجلدة وبينَ الحشفة» ويخضل بذلك أَذىء ورُبهما يحصل بذلك تقرح وَالْذين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» بان قضن الشارين؛ رقم ))606٠(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب خصال الفطرة» رقم (/501). 


أضفى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يختتنون كالتصارَى مثلاء تجد الوَاحدّ منهم يتعب تعبا عظياء وذ ريا حَصَلَ له 
ورم وإذا سَلِمَ من هذا فإنه لا يتل الجاع كي يَتَلَدّدُ مَن مين وهذا يدل على كمال 
الشَّرِيعةٍ الإسشلامية. 

وَالختان على القولٍ الرّاجح واجبٌ في حقٌّ الذكور سُنَةٌ في حٌّ الإناث» وهذا 
القول وص بن من يقول: إنه واج غلى اللنين: ومن يقول: أنه عر والعب خل 
الجنسين. فالصّوابٌ التفصيل» وهو أنه واجبٌ في حقٌّ الذكور, وليس واجبًا في حقٌّ 
الإناث. 

لكن متى يكونٌ الختان؟ 

الختانوَفَمُ مد إلى البُلوغء إذا قار الى وجا هر ذلك 
ان ول كد تعليد الكبلوة ولق تقول القل + : إنه في زَّمَنِ الصّعَرِ 
أَفْضَلٌ. وكذلك قال الأطباءء وذلك لسببينء السّبب الآول: أنه أسرع بِرْءَاهِ لأن 


كدانك 


و ل ل ا بسْرْعةٍ. والثَّان: أن هذا الذي خيَنَ وهو صَغِيدُ لا يَتَالَم 
تاريوطت )لاصو كم قل وي كر ربا تَعْدُو الجُروح إلى 
أكثرٌ من مَوْضِعها فيتألم قَلْب َيه والصخيدٌ لا يتلم لي إن أوْجَمَه صا وإن سَكنَ 
سَكَّتء فهو في زَّمَنِ الصَّعْر أَفُصَلُ. 
قال الله عَيَجَلَّ: ل«وَجِمَلُ من يَنَآكُ عَقِيِمَا نهم ليم هدر 4[الشورى:٠]‏ فا كان 
من إناثِ فبقَدْرةِ الله وعِلْمه وما كان من ذُكور فبمَدْرةٍ الله وعِلْمِهء وما كان من 
هؤلاء وهؤلاء فبعَدْرةٍ الله وعِلْمِه وما لم يكُنْ منه شَيْءٌ فبقُدرةٍ الله وعِلّمه. 


فإن قال قَائلٌّ: هل يبورٌ أن يُتداوّى الإِنْسانُ من العْقُمِ ؟ 


دروس التفسبر ( سورة الشورى ) يفف 


0 إذا عَلِمَ أن العْقُمَ له سَبَبٌّ عَحْسوسٌ مَعْلومٌ يَعْرِفُهِ الأطباتُ 


حر حَرَجَ أن يُعَالّجَ لإزالةٍ العقم. 


1 قال عَتلٌ وما كن َدَرِ أن مُكَلِمَُ أله إلا وتيا أو ون وتاي حاب أ 
تنلل وقول قوع بأو ما كاه ركه عل جك ف 5 وَكدَلِكَ أََسِنَآ إِلَكَ روعًا 


0 4 وهو القرانة وستكن :الله القرات و وكا باتعا به القلويت 
فإذا أردتَ يا أخي المُسلم حَياةً قَلْبِكَ وَلِينَه فعليك بالقرآنء فإنه الحيّاةٌ واللّين 
قال ابن عَبْدِ القَويّ يَمَدآَئَهُ في قصيدته المَشهورة!": 
وَحَافِظُ عَلَ دَرْسٍ القَرَانٍ قَإِنَهُ ‏ يُلَيْنُكَْبَائَاِيًاوِئْلَ جَلْمَدٍ 

قالّ الله عَرَيجَلّ: #إما كنت نَدرى ما الككب ولا الْإيمَنُ 4 [الشورى:01] الخخطابُ 
المي عل :ان علبدءوضل آله وسل الآنه كان دن الأتين: لا يترا ولا يكشت فهو 
لم يكن يدري ما الكتابُ ولا الإيهانُ ولكن مَنَّ الله عليه بهذا لوخي فَعَلَم أمه 
الكتاب والحكمة وجَعَلَ لهم النورٌ العظيم» ولهذا قال: #ولككن جَعَلْتَهُ ورا يَبْدى 


م كَّعَد 


به من نَمَهُ مِنْ عِبَاوِنًا # [الشورى:57]. فاللّهُم اهدنا بكتابك إنك على كلّ شيءٍ َ قَدِيرٌ. 

قال تَعالّ: لوَإِنَكَ لتبَدى إلى صمل م سَ مُسَحَقي 4 [الشورى:1ه] (تهدي) أي تَدُل 
اللي زاك لمرو اس رانك عل الا عله عل ال مزل 
ماد عليه رُولَ فهو صراطً ُستقيمٌ لا اعوجاج فيه ولا تفاع ولا انخفاض. 
بل هو مُسْتَو صِرَاطٌ مُستقِيٌ» وعلى هذا فكلّ ما جاءت به السّنة فهو صراط مُستقيٌ) 
لقوله تَعالٌ: لوَانَكَ لندى إل صرْط مُسَْقِيِوٍ * 


)١(‏ انظر منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص:44). 
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© صِرْطٍ أله الى لَهُ ما فى اَلسَّمَوتِ وَمَا فى الْأرْضٍ 4 (الشورى:57] صراط الله 
أضاف الله الصراطً إلى نفسه لأنه تعَالّ هو الذي شَّرَعَه لعباده» ولأن هذا الصراط 


يُوصِلٌ إلى الله» فلو أرادَ الإنْسانْ أن يَصِل إلى الله بغير شريعةٍ الإشلام لم يَصِلْ. 


قَائدَة: 

إِنْ قِيل: قال تَعالَ في هذه الآبة امياد ورد الو فى اَمَو 
وما فى الْأَرّضْ 4 وفي سورة الرامي ضرال لْعَرِيز ‏ ميد 0 الله ألَرّى م 
ف ألسَمْوتِ وَمَا فى الأرض »* [إبراهيم:١-1]»‏ وفي سورة الفاتحة: # صْط الدينَ أَعَسْتَ 
عَلَهمْ ا [الفاتحة:0] فكيف نجمع ؟ 


قلناء نا أضَاف الله الشراط إلى نفيه لأنهتهو الذي كَدَعَه ولأنه يُوضل إلية 
ال م ل ال نْعَمَ اله عليهم لأنهم سَالِكوه أو الآخذون به المتبعون له. 
0 ِلَ أنه عَصِيرُ الْْكورُ 4 [الشورى:ه] هذه الجملةٌ فيها حَط” 1 
التأكيد فى قوله: -- «الامج وداب اوموق : #إلَ أله صصِير 
2 مذ أي تزجع ميم أمور الحأ إليه؛ فهو اْذي بكم بن هياده وهو الذي يخم 
على العِبَادِه وهو الذي يحْكُمْ في العبَادِ سْبَحَلهويد1 
وجرعه-> - 


ف 


هه 


راع مهو نيه بر 

تَمَّ المجَلْدٌ الثالث بحمدٍ الله تَعَالَ وَتَوْفِبِقِه 
وَيلِيهِ بِمَشِيئة لله عََ وَجَلَّ المجَلّدُ اراب 
وَأَوَلَهُ لَه دْرُوسٌ التَفْسِير (سُورَةٌ الرّخْرْفٍ) 


م 2-5 


فهرس الآيات شف 


فهرس الآيات 
الآية 0 الصفحة 


سح ماح الك 0000 4220 عي م رقع 
#وإله سعد الكر الطيت والْمَمَل الفتلم ترفك # 1 0 


# برك الى جك في السّماء برويجًا وجَصلَ فبًا يجا و5 هَمرا مُزيرا # م ا 
#إنَّ فى حَلْقَ السَمَواتٍ وَالْأَّرَضٍ وَأَحْيِكَفٍ أَلْبَلٍ وَأَلنَّهَارٍ # 1 


سح م نو 


#قُلْ أَيْشْرَ إن صل أنلَهُ ملتحكم اليل سَرْمَدَا إل يور الْقِيمَةِ # 1 00000 


- م م ل بعس عراس 71 4 سه سر 2 ص 6 لاسا اس 
#إِنَّمَا جَرَكوا ألَذِنَ يحَارِبونَ اللَهَ وَرَسُولَُ, وَيسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا * 0000001 


#وَك لله يق بالشّمْس مِنَّ الْمَشَرِقٍ هَأتِ بها من الْمَمْرِبٍ * 000 
للا نَم تَفْسّا إيمها لَرَ كَكْنَ ءَامَنَتَ من َبَلْ أ وْكُسَبَتَ ف إيمنهًا حرا # 0000 
وها مانا تر من مك الخد كين مت فَهم لَْيِدُونَ * 0000 


ا 0 ةُ يوم ألْقيمَةٍ عند رَيكُّمْ تنص مُورت » 1112 


رس مع بير + ورج مثا ءْتَعَئنًا ه21 0 


ومن يفقتل مو متعمدا فجِزراوه جهنم 108 1 7 /اهة 


5-4 
أ ع 12 


#وَقَالَ ربحكم 0 ستجب 


5 
٠. 

٠. 
3 
3 
٠. 
3 
٠. 
3 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
3 
3 
٠. 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
3 
٠. 
3 
5 
5 


تيو ايت لا مؤمبوْت بِللَّهِ ولا يلور الآ »* الس ا ا 1 
10 00 22# ساس سا آ هه 22000 ل .2 2 
كلما أو بأ سنا قَالُوأ ءامنا يأللّه وحده: وَصكهرنًا يما كنا يهء مُشْرِكِينَ * 1 


+ ان وَهَد عَصَيت فيل وكلكت ين المتيينين » 00 


لقال أَولم تُوَمِنَ كَالَ بل ولككن لْيَظْمَينَ كَلَى * 0 0000 


إن مم فشر مرا (8) إِنَمَمَ الس ريا 4 موي و ا ل 
02-2 سس سس مهو رو دوا ميم سل مجر يط رمم 0 مم 
لد صَدَقَ أنَّهُ رَسُولهُ ألرءَيا يَلْحَيّ لَنَخْلْنَ ألْمَسَجِدَ الْحَرَامَ # 0000 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تريب عطقك الو فز ألا لك مَو رعَة القضييتت 4 00 
0 ار روح لمن 4 اه 
ها كارت ِلبّيَ ولت َامَنْوَا أن مَمْتَْفرُوأ للْمُمْرِصكِينَ # 10 
# ونا ارت امكحفاذ شن لبه إِلَا عن مَوَعِدَةَ وعدهآ إنَاه # 0009 


0 بق إِسْرة يل 4 18 000101211 00 


2 له د 
الزن 0 لكتب يعردونة, كه كما يَعَرهونَ نّ دهم « ا 
سهد الله أَنَهه هلم وتيك ذا تيز » ا ب ا 
ا ا م سد مسي ل اما طعا اا سسا ا مس ار 


© هر أَلرِى بَحَتَ فى دمحن رولا مَنْكُمَ يَتَلْوأعَليِمَ انه # الع 10 


“#وإنّه. لمَول رسول وف 0 ذى فُوَوَ عِنْدَ ؤى لْعَرّش مكين # 111111111 
وَمَآ أَيَسَلنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَان ممه إنييت لم » 5-0-0 


ذخ[ 


©وَإنَآ أو يكم لَمَلَ هُدَّى أَوْ في صَكلٍ ميت » 50000 
نَ6 + 
#الر يَلْكَ ءَايتُ الكني الْمِينِ # صسصططظ53 


هه 


#ككث أله لَك مرك يتوأ ايو وَلْتَذكر ولوأ الأب » 5 


مج عي لا 


داسو 6 يرو 
وَإِنّه لغى 8 لفى زبر الأولين # ل ا ا ا ا 000 


همل حكَقٍ ,مه هيا بين وَبَْتَكُمْ وَمَن يده عَم لكب 4.. 


وَل َه عِلَ بحْض الْأْعَجَِنَ (80)هَفَرَا علَتهم ما كوأ بو مُؤمبيت * 


4 


«هْرَالْرِى بَسَتَ فى الأيعن رَعل عَنْهُمْ يَتَلْوأعَلوِمْ َيه # م وو 1 


لكك سَلَكئنه في قوب الشجرييت 4 12101111 


م راعج ينا زكر وَإِنَّا اذ فظوت » 700 


ووو و مم .وثوقءثه. 


وو ووو 6م066 6006ه. 


وم..ة .مم م ونه 


وق. و .ءءء مث مثوهو 


فعث م ...م ممه 


ووو ووو ووم ووه 


ووة و ءءء م ووه 


وع. .وو .مر ونه 


وققم ءءء و مم ثوثه 


فهرس الآيات 


# وَلْقَدْ َائننا داورد وسَلَيْمنَ عِلْما»# 527111000000 
«أعطن عُلّ سَنْءِ سَلْقَهُ. نه هَدَئ * 110000000000 


مع م بع مه دع تح سوق.. سات ديم وير 
وَحَثْرَ لِسْلِيْمنَ جنوده, ين الْجِن والإض وَالظير هَهم يورَعُونَ ‏ 2 
- 
جوع ولو سود مال كي سس عر 0س ل جم مج « وم سدور 
#يقدم فَرْمَهه يوم لْقيِكمَةَ فَأَوْرَدَهُمْ أَلمَّارَ وَيِنْس الْورد المؤروة 4.... 


م حرس لوومءه 


#إِنّمَا يريد الشَّيطان أن يوق يندم العداوة وَالَحَصََ في اخبر وَالْمسر * 


6 


(:كا هوا متَدْموا َدْعَب رطخ » ا 


#حَنفِظُوأ عَلَ لصوت والصّصكؤة الْوْسَطن * 211106 


ا ل 00 


# وَإِدًا فَمَلُواْ قحم فَالُوأْ وجرا عَليبآ ءابَآءَ1 # 8 10 10000 


لاوما هدروأ أل حي درو وَالِسُ جا م كه يو المَة 4.. 
1 


#إِنَّ ألَذِتَ رفوأ دِيتهُم وَكاثوا شِيَعًا لَسَتَِنْهُمَ في مَىْءٍ * 5 


0 م 2 3-0 


8 5 5 000 أ ساس كوه 
إن ورعوت في الأرض وجَعل أهلها شيعا يَسَسَصْعِفٌ طايفَة © .. 
-ه 2 


وَأَعِدَوأْ لَهُم ما أسْتَطعْثُم من قُوَّوَ ومن رَبَاولِ الْحَيْلٍ 4 57 


78 ا 00 02 و 


وفع و ث .مث .ثققيهة 


واقعم وه وقوءءعءويءة دوه 


لقث مء. و ووو .قث 6ه 


وععء .ةمثو وق ووةو ووه 


٠ع‏ ممم موث وم م6666 


وقع و ...وم مثو وو 


ووء وث.ةءة ووم مقو ووه 


وفه ةو ووو و 66م وه 


وافةة .قوق مه ةو وقوه 


ووقءءثمث مث مثءثمثمث 6و2و6 


وأووقوة م مث عم ةمث فيه 


ومن يْنَاقِقٍ الرَسُول مِنْ بَعَدِ ما تَبنَ له الْهُدَئ وَبِتَيِعَ عَيْرَ سيل الْمُوْمِنِينَ * 5 


0-0 


هوقو قفون ووو ووو ونيو ون و ووي وو ويو ميرو ون وو يوه 


«اما كنت لبي وَألِي ءامنا ل ِسَنْتَفْفرُوا ِلمُمْرحين ولد كاتا 4 
لمن بَحَد ما يب طخ أَبَْمْ أصَحَنبُ للحيو » 0000 


قوقع .ةمه .ةو و وثو ووو 


وفف ةو و ةم م قث نه 


ووو و ...ممم موة ونه 


ومعو .مع مم ةمون وو. 


شرف 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َ ع ميو اسع عرو - 


هووءء م مم مو ووو و ث6 مث ممم 6ه 


3 
ع 
1 
1 
6 
2 
5 
3 
3 
ٍ 
2-07 


طايه حَيْثُ يَجْمَلْ رسالتَه * 121001 
لقَلمَا رَاعُوا أَرَاعَ الله ملويَهُمَ » ل ا ب 

وَِنّكَ لَنََدِى إِلّ صرط مُسْتَّقِيوٍ * 0000 
لوَلَوَكانَ مِنْ عِندِ عي أله لوَجَدُوأ فِهِ أَخْيِكمًا كرا 4 00 
#هّل أن عَلَ الإنن حِيِنُ ين لدَّهْرِ لم يَكُن سَيِعًا مرا » ا 


إن هَدَيْسَهُ يبيل إِمَا سَاكرًا وَإِمَا كَمُورا 4 5 
جوم كلت لك دِيدكم وَأْمَمْتُ علخ نعمت وَرَضِيتٌ لَك الْاسْلَمْ دين * 
«وكر أَدْرَعأ لحبط عَنهُم مَا نوا يتَمَلُونَ # ةةزةزةزدزدزد2د2 007 


0 1 - م 6 “2 
«وَلوْ م رَيّكَ لَآمَنَ مَن فى الْأَرضٍ كُلْهُمْ جِيعًا # 21110010 
< إن ازيرت حَنَت عَلهِخْ كلت رَيْكَ لا يزينَ 4 7 ششظ5ظ5 


«اما كات يِلبّيَ وَل ءَامَنوَا ل يَسَْفْفرُوأ للْمُقْركِينَ » 52000 


# وما كارب أَسَوَعْفَارٌ إِبدهِيمَ لابيه 


- 55 6 
أو لسر سم دم حير 70000 


2 00 02 د 3 
#فلما بين له أنَّهه عدو يْلَّهَ تبرأ ممه إن هيم وآه حلية # 01010010 


-ه و ارم 


ودس ماح له ا ل ساس سه لطر و م 
# ريا أغفرٌ لي وَلِولْدَىٌ وَللمؤٌمِنِينَ يوم يوم لْحِسَابٌ * 00 


تعفد لي لودع وَل كَل يِه موسا ومن مؤت » ف 
سو عير سس سي العو 


2 وس يناديم فقو ماذا احير المرسلين 2 000 


مر عه 


سر ست له 


«مَيِيت علتهع الْأَبَك يَوْميِذِ فَهُمَ لا يتسَنون » 251111010 


00 سس ل الوم لح اع ع سعد 22 و سس 
ومن اينيد أن + مِن تراب ثم إذا أشم بسر تتشروت # 


وقمعء ممعم 


٠‏ .و مويه 


معم من وقوه 


ولثوثمء2.ه. 


و..ثمث .مو 


و6مثمث26م6ثمه 


ووم ممه 


”.ثمث6م.ءث٠‎ 


.هعمم6م6٠‎ 


.ه.66م6م06ث6٠‎ 


وموثعيثءعه. 


٠‏ .ممم 6ه 


وققثة .6ه 


ومن دَايَِيِوء أَنْ خَلَقَ لكر من أنمسكُح أزويجًا لْتَسَكنوا إِلَنَهَا 4 011ظ 


و 


ل بكي معي 8 يي و 2000 تا 
وَإِد كَالَ لَقَمن لابه وهو بعظه. يجي لا شرك اكد * 000 


م ص 


سرس مسا 


يوق لحك صن 2 وَمَن د نوت حَ الححكمة ققد أوق حي كخذرا # 2558 


وَوَصَّيْنا لاضن يولِدَيه بق ع ُمُه ها وَوَصَحَتهُكحهًا 4 2ط 


0 اس سح عو 0 سرح 2و سا سرع 


# ووصَيا لضن يول دَيهِ حملته أمه. وهنا علّ وَهْن * قله اهمه لها ماق هل فامه د قوط لاه م ل 8ه 14 108 


01 2 


222 ير عله مي ساس و وءس را 
وأن تشركوأ بألله ما 2 يْزْلُ بوء سلطديا # ولثمم مم مفو ةم م ة وو نوو ووو ةة ونور ن رن ةم ملل 


م ومص م و - 11 . 2دسه 9 2 م لس رس لك سه سه 
“يق أقو الصصلوة أمَرَ بالْمعرُون وأنه عن المسكر وَأَصررٌ عل مآ أ بك # 1 
إن الح لَجَرمُوأ انوأ من الْذِنَ اموأ يصْحَكونَ » 7000000 ش11 
روج سس سد سح واس رط 4 عد اغرة مء يمو 


وأصير_عَلِن مآ أصابك إن لِك مِن عزم الأمور 4 اعم ابعر امو فوم لدج و 


أ 5 


ل < ساس سا 


# أدَعٌ إِلَّ سَمِلٍ رَيْكَ بالكمَةٍ وَالْموْعِظةَ لَلْسََةٍ » 1111[11ظ 


لس لزه رح سرح سا لما وو سوسم 2 فر 


#وهر الف يدوا الحَان ثرّ يده ركو أعورق طانة »4 ا 
« آم فوا مِنْ عَيرَِىْءِ أمّ هم الْكَلِمُوت »* 251*000 

مكل ع كنل عفيمًا له عليم هدك # 211710101101010 
#أهَرَدَيْتَ الى حكَمَر بِتَاِِينَا ودَالَ لَدُويَيك مَالَا ووَلَدا 4 00 
#إِنّما كان قولَ الْمَؤْمِرينَ إدَا دَعُوأ 1 أله ورسولو- لحك بينم أن يفولوأ سحن 4 ات 


5-84 


0410 عام سس اسل سير مع ساو 


إن أله عِندَهُء ِلَمُ َلسّاعَةَ ويتركُ اميت وَيمَاد ماف أ 00 0 1 


#9 وعنده ممَايِح الْعَيّبِ 4 2 ف ألرَ والسخر » ١4١15‏ 


72> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#عِلْمَهًا عِنْدَ رَقِ فى كسب لَا يَضِلُ رَقَ وَلَا يَشَى » 81 ؤز[ز[ز[ [ز[ز [ [ ا 001 

#يكارها الئاس أتَّقُوأ مم إرت دَلرَلْهَ التتاعة سَى © عطي » ا ذا 

« ولا نون لِنَأَىَْءٍ ِف ماعل دَللك غَذَا 250 إِلَه أن يسَآءَ أَمَهُ 4 امن ال 
هخ هه ا 2 و را ةاوه - 2004 عات 

# يلوك عن السَّاعَةٍ أيان مرسلها قلّ إِنَّما عِلْمَهَا عِندَ رق ا 

و أن تَأَنيهم بَْتَدٌ هَقَد جاه أَشْراطها » ا 0000 


نر يه ب ايا يو اجر 


لهَالَ عِلْمُهًا عند رق في كنب لا يِضِلٌ رَيَ وَلَا يشَى * 00 


و 38 
نوسود سوس بو نفس 4# الس و ام م ا ١00‏ 


3 
' 0 
8 
4 
ع 
8 


000 هه مص م 0 ا ل وع 

#حكدلك كدب ألزيت من قَبْلِهِم حق ذافوأ بأسسنا» 37 0 000 
- ب 00 2-4 4 > سم م . 

ص حكفر بِللَّهِ من بعد إيمندء إلا أصك ره 4 الحم ما ا 1136 


وس ساسوسه وعا وم لرء له داع ءوس 
ينها حَلقتكم وفيا تيد وها حْرِحكُم تاره أخرئ » الا 


انيه تا نيا رجات تررم مها * ااي ا ا 
أو سه مه 301 00 رح مر 
76 ايان سمه مق هَدى فمن أتَبع هدَائَ قلا يَضِلٌ ولا يشقّى # ا 711 


كا 


فهرس الآيات 


#وهذا وك مارك أرائة #مبس ا خوخ اتناس ان ما ال ل مل 


#وَإِدْ مال عسى أن مرب يب إِسكِدِيلٌ إِقْ رول أَلَهِ ك5 » ا 

0 مسرا برسولو َأَقِ من بََدى أممةد أل # ون انور م م ف اد ا با 
ا َاتَسَهُم الكتتب يَعْرِهُوئَهء كما يحْرِهونَ َه 4 00 
«الَِى حذونة. 4 كوي عِنَدَهُمٌ ف ورب وَالْإِنجيل 3 ا 222510 


4 200110 عو 3 2 1ا. صم ووس سل إكوه 
ما أَرَسَلنَا من رسول إلا يسان فومه- إسبيتت طم # 000 
ش 76 5 ني 


«بَرَكَ ارد حرف الكما بها 4 ةءةز زد 0000111 


24 بد اموه 
##ودوا لؤندهن فيدذهئورت * لوم لم ا لوج لب مار لاس 1 


يكلا ادبن امَيوأ أذكروأ الله وكا كيرا 57 ويخ ككل وأصيلا 4 ... 


تس لور و سر يس ار عر 


مِمَإدًا فَضِيكُم الصَّلوء فأذكرواأ لد قيلما وفعودا اا جؤبسط > 0 
اا رتلتيكثه لِمِمَرٌ ين ألظُلتٍ » 00000 


موه م جد ول شار سس صا 2 0 


إن أللَهَ وم مَكِِحَكَنَّه. يِصِلُونَ عل أَلبَىَ 0 لَب اموأ لوا عَكجَه » 


ويح سح سس ساح عر أ 


(يتن ين بنترة سكذولة كن أن رك كَرِيمًا # 4خ عي عن اع ا د يا 
5 لبن مو مَنُوا لا مكرنواً ادن اذأ موسول *# 00 
ولت إذَا ضَلْوا سَحِمَدٌ أَوَ ظكْموَا أتشبع ذكروا أمَّه 4 550 


وعمقوةوةءث ...ونه 


٠|‏ وفق ...و .ونه 


فوم مثو مولع ل .6 


ها وهوامء . وء م يوه 


هووقعوة.ة وو .مث ةمهو 


|قععء. مثو وو اميه 


وف م عقوو وو عقوو 


فقم و .مم نويه 


ووقووةوةوثوة وو نمه 


ماوعا م ءعةءوة و روه 


|ووققءء ووو ثم هه 


# عام ةم ممم م مونو 


قفوو ةمث وو .مثيه 


و ووم م مو مم يءعه. 


30”ى, 


7 


ولا مل من ْنَا َه عن وَؤْنا * 230000 


0 


«#وكان بِالْمَوّمنِينَ رَحيمًا 4 1100 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ل ا ال 000 


مح تس سم مه 


عع 
فسبحدن أله ين تُمُسُوت> وحن تصيحون مون ماهر فوا ااه 


0 


إن كيو نَىةٌ وَهُوٌ التميغ صر * 5 


م« لا جر رد ل ا رذ تدر لاسر ور ا للدت لكر 4 ا 


«تك زليه الى وجِرَ انون فيا أب 4 52270 


َنم سْ فى السماء أ أن يحْسِفَ يكم الْأَرَضَ َإِدًا 7 تموز # 


تعر مرج كاك كه لْمَليِحكةُ والروح إِلَيْهِ ف يو كان معداره: عفينين بن أل 


آذ له اه م بر 


# يكأمها الت إِنَآ أَرَسَلنَكَ سَلهدًا ومشّرا وتَذيرا * 507 


5-26 
0 
و 


واع وه ةوة .وو لوم وم ...مم6 مود وم نونو 


فهرس الآيات 


#يكاًا لمر 0 و َنَذِزَ» 0 
س2 7 مد # ل 
#جاعل الملبيكة رسلا # اسن أن لاست او 0 
انه لول 500 0 عنْدَ ؤى الْعَرّش مكن # 1717107020000 
#وَائْيّلٍ وا عسعس (0) والح إذَا لس * 111101111111000( 


0 مم اَن الك لبن اا من عِبَادِنا # 111 100 


« كلها أ نآ َسَلكَكَ سَّهِدا وَمْعئِما ويَذًِا 4 10000 


© إِنَا ححنُ نَرَلمَا ألذَّكْرَ وَإنَا لك لظو * 11711011111 


عَلَ ألا 


كسم 


حم 
ع 


« وَكَدَلِكَ جَعَلَتَكُم أمَّهٌ وَسَطا زِنكُووا شُبَدَآء ع1 


- 02001 5 00 لس سجر رك رو رم « 
# سهد الله أنه لا له إلا هو والملهكة وأؤلوا الْعِلرِ # ل 


مس عي ا مه 0 خر سل 
وداعيًا إل الله بإذنهء وسراجا مزيرا # اه ا ا 
4 04 


#سرعوأ لهم ين ألدِسِنِ ما لَمْ يَأَدَنْ يه آَم » ل 
« وس الْموْمِِينَ دن م ين الله مضلا كيرا * 8 ه15 
هاما من أعطن والْق ((ره) وَصَدَّقَ بالحتق 2 مره بترن 0 
لوَمَمَر ألصبري> (8) ألَدِنَ 15 لبتم مُصِيبة لوا إن يه وا 
وَدًا راي ءَامَنُوأ قَالْوَا َامَنَا وَِدَا حَلَوأ إل سَّيْطِبنَِ كَالوا إن مَعكهُمْ *.. 


مصخ بخ ره 


« ولا نع الْكفْرِنَ وَالْمتَفِقِينَ ودع أَدنْهُمَ 4 000 
#إنَا سمِعْمَا فدَانًا ححبًا 0 بَبدى إِلَ امد سََامنَا بو » 0 


77 ور ظظل ل لسلس عطاس 


ظٍِ إِنَّ ألَهَ لَه وَملِصكنه, يِصَلُونَ عل التي * ا ا ا 000 


|6وموومث مومهم 


ووقوووةثعفوهة 


ووقوقووةوة لمعيه 


موقو وةةو وميه 


وو ووو نوه 


وعووومءثءثءمه. 


وفع ووة و ووه 


وقفوووةقعءثوه. 


و6 م .ةم موه 


وققعةوعثةعثثوم 


نهضشا 


74 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 0 د 00 


(ن نم د قر دا هُمْ يباه يترون » ين 


وَتَادَوَأ يمك لِيِفَضٍ عَلدَءَا عَلكا ريك 4# لق ل اله تور هف لاقام ول ار ل 4 1ك بالود فك د 4 
ربا مرحنا ينا د عْدَكا ون حليلئرت 4 570089 


« # فْلْ يوَفَك مَلَكُ الْموَتٍ ار كل يك 4 000 
و لمر ار بن # 0 
#كلا بلْ تُكَدْونَ بآليّين 0 وَإِنَّ عَليَكْ لْفِظِينَ 4 0 
ولَقَدْ حَلَبَنا لاضن ف تنما ووش به لد 4... 0100 


0-9 
2 وم سد كر ىام مع لماج سام حلفه ل مو ام أ 0 4 
اننا 8 ٠.‏ 
, معفبلت من بين يديه ومن حَلفِه مه :2 نه. من مَرٍ الله عع شو واه ره عامل لم28 


#وامَد م 2 رأهيم حَليلا * 00 


دنا َه 


سه يقر ير 
أُوْلِكَ كَ عَلَنهِمْ صَلوات من مَن رَيْهِمْ وَرَحَمَة ا ا ا ا ا 00 
مه - 5 00 00 م2 2 سروح 
# إن لذن يوذو الله ورسوله: لعتهم ألّهُ في لد 9 لاجرو * 2013171 


ووووء .م666 6666 مم66 


حر 
5 
5 5 
١‏ 
3 
6 
3 
0 
١‏ 
3 
82 


«اتَبَّتَ يَدَآ د 0 ا 0 
«تَيَلُوف 2 أله رِيصكم وَحخْرْهِمَ و صر عَلتْهِرَ * ش55 


ا 3 هت 1 كشتوا ين تمة أله مثثة ةم ةم ممه 
ذَان يَأتينهَا مِنحكُمٌ كنا 0 قت تَابَاوَأصَلَحا فَأَعَرِصُوا عَنْهُْمَآ * 
ولق 5 ا لوسك مه سبكم 5 سَسَشْهِدواْ بهن د 1-7 يعد # 33011111 


ع حباج ةج ا ل 4 2000-7 21 
(:5 تنا أي 64 كه رسة سي > 0 


وقثموة.و.ه. 


وومثومث.ء.ه. 


ووققو عه 


.ف موةوث..ه. 


وقعققة .يه 


و ققفوةوة..ه. 


٠6‏ م6 لومم 


«عو.لعقوووهة 


| ...هه 


فم وق معءعهة 


66م-ممعم.و. 


بجر 


ايك تنص يندا ل 3 2 0 ًَ 0 لح كيد ل د ما فُكرَهسُمُوة 4 


ع 1ه دي > 
مستزية» كم سس عه الور م قن مامه لا فاو وروا وام واه ماما ع ده لاذه 


الا 0 اذ أنه يتل أ 4 
ومن سوكل فهو حسبة: إن لله بللع رفو و فاه واه وه تاها إقانه لزه ل ا قاد و2 


ََر ددو 6ه 4 


0 0 00 0 يا خَدرينَ ا 0 ا ا 0 


- 


#يتأيها الب قل لَأَرْوِيِكَ وَيَنَائِكَ وَضَل الْمُؤْمِنِينَ * 1 


وج ساو 


لهْرَامَه الى لآ إِلَهَ إلا هو عَيلم الْمَبِبِ 501 01011 
ل لِنَسَ لك من الْأمْر حَئْء أو يوْبَ عَكوح أ يُعَذْمَهُْ فَإِنَّهُمَ يموت » 52000 
0 يَعُولُون يتآ أطعنا الله وَأطعنا السو # 2000 


ا سمه 20 ا 2 50 
يليا نرد ولا مكدب ِحَايتِ ربنا ونون ون المومِنينَ # 0 00000 


دن كهرواأ من بت إِسَردِيلَ عل : إسسان دود # ففمموفةةمة ةم ةم ثقة 


اه 0 01000 


لين 
“وهر الْعَدُ 8 عدو تدم 1 لَه أق أن مؤَمَكْرنَ »* تنك لل د الول الا اقرف ار ا 


٠‏ .مم 


٠ءثوثوو‎ 


66ثم6.ه. 


للثث.م” 


وعثووه. 


وعل مه 


٠‏ .مم 


ولثوو.م 


327 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 7 


ل سر حت مه 


# إِذّا عرَصْسًا الأمانة عَلَ لسوت وَالْأرضٍ والْبَالٍ * 5207 


و سس 


#نسيح له لسوت السَبعْ ل ومن فين # 00-8 0 57170101001010 
0 لَمَلهِ وى دُحَانُ فَمَالَ هَا وَلِفْدَرْضٍ أَدْتيَا طَوَءًا كيه 4 5500 
م َكلت لم 00 ومنت عل شق وري 1 لِإِسْلمْ دِينًا * 
انفده رك عر عون اقيق 4 

محمد يَسُولُ هه ا م الا 00 م ل سْجدا # 
#إنهه عل جود لقادر (رى) يوم بل السَرايرٌ حو 
# أفلَا يَعلَمُ دا بَعَيْرَ مَا في الْعُبُورٍ (8) وَحْصِلَ ماف ألصُّدُور» 0 
كيبا لين اموأ لا حودوأ الله والرسول وتخونوا اتيك » 0 
«# ييا الَدنَ امنا كوووا مَوَمِينَ بِاَلْصِسَط شُبدَ1 يِنّد» 557700 


امد َِ فاطر السّمنوات والارض و ا ا 
«قلْ من َب موت التسبع * ا 221111 
0 


9 


51 52 


آهَه الى حَقَ سبْمٌ ممواتٍ وض لاض مِنْلَهُنَ 4 ل 
#اإِنَا جَعَلئَهُ وها عَرَييًا لَعَلّحكُمْ تَعْقِلو »4 1 200101001 
« اد يصسطفى يرب الللكة رسلا وري آلنايسن 4 20000ظ2ظ 
فق ييدث انا يط أت ين سكل قزر 4 9بددطسطسصسط2طش©(ظ1طظ 


نومت يزب في كلق يكاين لعل كي تو َي 4 5-5 


وعر دع برو لم يا سدع س4 سر 


0 ا . الرسسو فخزذوه وه م عنه فأدتهواً # وا ور دل ا 1 


و .ث6 مث ثوءث.وه. 


|عء مثو منهة 


وقةمثوو..ه. 


٠‏ مث مومه 


ووم مث ءث ووه 


٠6مم.‎ ث٠‎ 


66.626٠. 6م6و٠‎ 


66م مققعه. 


فهرس الآيات 74 


2 ضور رد بلاس لس 70 
إن الله عل عل شئْء ديرد فقوو ة ةم وووة ور ووة نوو وموم ةثثث ومو ةو و ووم وه ووم ممم له ان 
#إوما كان الله لبعجره: من شَيْءِ في السَّمئواتٍ ولا فى الأرض إِنَّه كان عَلِيمًا * مسو ا 
0-0 ميت 2 امن دع 2 لير سس م عر سم 
#إنّما أمَرهد إِدَآ أَرَادَ سَبِكًا أن يَقُولٌ لَه كن فَيَِكوْبٌ »# [ز [ [ [ [ 00001 


و ا حَُينِ » 6 


0 معو 


# إن نحن نحي الموقل وتحكيب ما قَدَموأ وءَاكرَهمٌ 4 ا ا 


عل « تر عر وعر سبيرس 22 بو 


#وَهُوَ الى نَدوًا الخاق ثم فيده وهو اهوت عليه # ا 000101111110 
أل يك نطف # 1100 |[ زا ا 


# لَحَلْق السَمَوَتِ د ضٍ أكَبرٌ من خَلْق لكايس 4 ع ا ل لاو 11/0 


#فمن يعمل عتمكال دود 2 4 000000008 
لوَيْقِحَ في ألصُور وَإدَا هُم من الْيَّمداكِ إل يهم نيلوت » سو امع اق اك 
#وماين دَآبَةَ في الْارْضٍ ولا طر يَطِيرٌ صنَاحَيّهِ إلا أمم أمتَالم 4 0 


#وَإذًا الوحوش حشرت # 0 


ا ل ا 0 


لألدينَ امَنُوأ وَعنُوأ ألضَّلِحَاتٍ وَتَوَاصَوَا بِألْحَيّ وَتَوَاصَوَا بألضَرْ #* كنت ناك 
«وضِها مَا سَتْتَهسِي الأتفس وَيَكدٌ تيرك ونث ده كنزذورت * 100000 


# واه يَدَعْوَأ إِلَ دار أَلسَّلرِ # سس لماو م 


33 


« لَحَلْنُ السَمَوتٍ وَالْدَرْضٍ كبر من حَلْقٍ ال 


0 


و 
م 
5-26 
75 

ّ 
0 
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ا لق يلا بذك إلا مكئنْين ود 4 52 


سي و دحج غ8 عر م لس 
ينم مَعَقَْ أ ال حشر عَلِكَنًا سا # 100 


ب موه 


ا 


#وكات د 


ىج دكن فى سه ويره موروس 


© هَالْيَوَم لا نظلّم نَفْسٌ شيعا شيا ولا مرو وك إلا مااحكيدر سملن « 5ش 


آل سر مر ل عرس عوج مع ع لال 2 مي م عه يي 


وَعَن عمل من المتلكي وهو موفرة فلو عاق لما ولعت + 000 
(را عونا ولك نا نش يطليثوة » 5ك 
رض # 000 


##وما ال ا 0 


ه>#ل 1 7 >2 سوء د 4م 
7 إلى الذين 0" له لاق كف ل ةا عت 
« وكين ين قبت جى أَسَد موه ريك أَلَىَ لَحْيَحَنَكَ # 9 0 50070000 


عد 4 و9 5-4 


#رَبّ أَرِنٍ كيف 1 قَالَ و ال بك دكن لعب كَلى # 


#وَمِنٌ َايلئوِء أَنّكَ تر ا أنرلْنَا عليهَا الما هرت وَرَيتٌ © .... 


لول يرو أنا لقنا لَهُم صما ع1 ع ا نما فَهُمْ لها ملكُونَ * 000 
ا ا عل بك ورَق لمن لو يما عله 4 1508 


2 


حم 
د 
١‏ 
3 

ع 0 
5 
1 
3 3 
تت 0 
3 
0 
006 
> 


ع والقرمان 


يومًا عل )أ لفرين عسيرا 1 1[ 20111 


وعفوقووو. و ووو ووو موه 


ووءثةءث .6ه 


٠‏ ...مث .6ه 


وول عوث مثيه 


م|ثمثءثمث مثو 


...وه 


| مثوقق ممه 


٠‏ .م مع عه 


ووءمثث.ثمثه 


و وعث دوه 


٠... وعفلوة‎ 


و. مث مءثء2.ه. 


و.مث .ووو 


للم ممعويهة 


و ينيوث 


ولثمم مه 


مو ...ووه 


ووءثءث6ثمث.6ه. 


فهرس الآيات 


إِنَا جَعَلئَهُ هّنا عَرَييًا لَعَلحكُمْ تقو 4 2ض 
# إِنَا أله قينا ريا َلك سقاركت 4 01012001 
اد 7 دَلِكَ السكتث لا رب فيد خدى فين # 0 


«الد 8 اله لآ لَه إلا هْ وَل الْقَوُمْ 29 يل عليِك اذككب * خاي 


#اكر يَنْكَ ايت الكتب لذكير » 0 


لير سلا 


«ال كك أعكت لكل نمك من لَدْنْ حكبر حير * 2320008 
#اكر يَلْكَ ءَإيَثُ لكب لْمِينِ # وفموو ةو وو ووو ةو مونم ةم م ةرو ن ةنم الله 
#المر يَلْكَ ءَإينَثُ الكتب وَالَدِىَ ِل إلنَكَ ٠‏ من رَيْكَ الْحى # 276 


#الر كتّب أَرَلْنَهُ إلِتَكَ لدْخْرَِ لاس من نمت إِلَ الثور # 


-_ 


تيك ميث ف الحشكي رذن لزاه ل 
«كهيعص (0) ذَريَهْتِ رَيْكَ عَبْدَهُ رَكَرئ 4 700 
(عل (6) يرا مق الثساق + ِتَْصَح # 2107531001101 
#طسم 0 يَأْكَ ءإينثُ الكتب لين 4 000 
#طمن يَلَكَ ءَايَنتثُ لْثَْانِ وَسحَاٍ مين + 127111111 


3 00 أحَييب الاش أن 4 1 شن امككا وَهُمْ امون 4... 


#وَآلْمرءَانِ ذزى 0 يكرا 20007 0000 


ا آله 


5 تميس وَضَهَا 4 000 
# والفرءان الشكير * ااا ا 000 


ووو ووم ممم وثمو6 موه 


.ثمم و مم 6696م مم 


هوقو وو م وموم وق ممه 


وأقفاقة ق عمو ع وو ة موه 


وعووقة و نمم يلول عون 


ووق ووو ءءء مثوثمث مثو 


هفة و ةع وهو و .وي وه 


ووقووء ...و .ووه 


وأقاقة فقون مث معو نمه 


ووققءوة .ووم .ووه 


ى,, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 مه لات ...عبتتي :عورف حت 4 دم 1 م 
# هو الى أَرّلَ عَليّكَ الكتب منه ايت حكمات هن أم الكتب # 1 


مين سظره ضح ساس مسميير م صمحم 4 


وَهَلٌ أتنك سوأ الخصع ]د سوروأ الْمحَرَابَ 


و هَا رد 4 4زز3زت 11 0 ؤ 1[ 1211011 
ا وس ا 


#والكسورت الارار اي ار لك بلِحْسن » ا 


سس كاه سوم هوي 


د “كا جتتك عِيمة ى اليل 26 بين لاس اموه اه لاونم ها والقط و ملع صلق عه عه 


1000 


6 لس 0 0 لِنَبروأ َيف 8 


1 
3 
6 
دعا 


ا 
لاما كن حَمَّدُ أبَآ حر ين رجَالكم و1 0 3 
#وون تَمرتٍ الَخِلٍ وَالْأَمَنَبِ ل ! وَرِزْقَا حَسَنًا # 507 


ود سرع سا 


يسَعَلُوبَاك كَّ عب الْكَمر وَالْميسِرٍ قُلْ فيهما إِنْم 6 كبرد 4# ا 00 


« اا ان امثوأ لا َكْرَبوأ ألصسلؤة وآنر شكرئ حقٌّ تَعكمُوأ ما ولو 4 
بايا ألدِنَ امنوأ والْمَييِمٌ والاتصاب وَألادلم 


سني تب ا حي سر 0 ا 002 


« وَلَكْيلَ وَالِعَالَ والحمير لرحكبوها وَزِينَهُ ويخلق م مل امون 4 مفمثةثةء مم و مو من ثن 
ا ينيدا لْحُل شَىْءٍ وَهُدَى وَرَعْمَةٌ 4 1257 
تع اران إن كُْثْرْ لا سَلَمُونَ 4 ااا 00 
0 لَك مرك »# ا ا 


ا في كنب مكنون » ا 


«اققوقووو ةن وو ووو و ووو وو ةو وووةو لوو وو وونوو ووه 


0 
1 0 لدت من ة و 2 وَعسَادٍ وتُمود # 1700000 
يد 


ومعثقمعو.ثه. 


مَنوَأ إتما للثمر والميير والاتضاب 5 1 ا 0 


ثثمثمونوهة 


وعثقق.قوه 


فهرس الآيات 


جلي نك (12 ق كه عد (ن مضني زكر 00 
#وأنول لك ال ل نك عل لماحل ةع ل ا 


#تملنية أ و من الصّمأن شين # لسو فهايع عه و لعولا عله وج 0 


اس صم 
زه 


#وَمَالَ ادبن كفروأ لوْلَا نزْلَ عليه الْمْنَانٌ جمْلهَ وده 4 000 


# فَكْنَ ! دا عا من عل َم سَّهِيدٍ وَحِسَنَا يك عَلَ هتؤْلك سَبِيدَا # 


و لش ساي س فيو 


# هو ألَزِى بَعَتَ ف لفن 1 رسو 00 ا اكه # 1 237010 


#وما أَدَرِنكَ مَا يوم م لين 80 شم مآ درك ما ده الذت 4 1 


إلا م ا 00 


وقمءع م ةمث ممه 


ووو و .ووو عه 


٠‏ عمعءثءثويو. ووه 


وقفة مث عقمءعءث ووه 


ثثمءثم ممم مث 6ه 


|مثمء مم وةثوث ونون 


وعم ءءء مث ثث موه 


يلاتيف نش لت سين ولأ يه 5 1 ااا 


«#قَدد إن نفعت الذكرئ * ا ال ا 


4 20 50 


#وَإِدًا مآ أِْكَ سورهٌ صَِنْهُم من يَفُولُ يكم رَادنَهُ هزو- يمنا * 59 


«وَوَعَبَا لِداوّد سْليْمن نَم د نهد وا 4 ااا سس او 


لش لاس ل ردس عام ميري سء 
ومن دنحكر فَإنّما مشكر لنفْسه سيف 0 


وققةةوة ةق وله 


.| .ممم مث مور مله 


وعم مم ءءء موه 


| لمم م م .و6 6ه 


وعم .وو ةو ونءثه 


و.مث ووم م .موه 


قو .ةنو مث ةمه 


ذخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


0 103 


0 مه 447 تعض لتك ا حَسَنَ الْقَصْصٍ يمآ تجتنا إِليِكَ هذا الْفْرْءَانَ # 007 


عر سان” 


# كُلْ تَرْلهُ روح أَلْمّديس من ريل 4 بد 111 1 111111 
انر بد الروح الْدْبِينٌ (5) عل قَلبِكَ لِمَحُونَ من الْمدذرنَ * *5شظغ2ظ21 
#وَإِنْ لد من المشركيرت أسْتَجَاركَ :5 ره حَقَّ يسْمَمَ كلم لَه “25 


0 وةع مو مء 


« هو الَذِى أَرَلَ عَلكَ الكتتب مِنهُ نت حكنت هن أم الككب » 000000 


إن أرَسَلَمَا توعان فو ء أن أنذر فَرْمَك من قَبلٍ أن و عَذَاتُ ليد 4 0 
و 0 1 ولاه 0-01 

قروا و 2 عَصُوا ارسول لو نسوئ بهم رض ومقءثةثءوثمثه 
إل أن كَالوا واه رَيَنَا مَا كا مُتْرِكِينَ * 11111110 


شّ جه 


0 ل المروجويم ترك 


#وآن يجَعَلَ اللَهُ ِلْكفريَ عَلَ المُؤْمِِنَ سَبِيلًا * كج ا م 
#قْلإِنَمَا أنأ مشر مذي بوك إِلَ أمَا لهك إله وكيد 4 0 


3 
24 


دس ملس راج مم ل ع بره . َ« نَل و5 7 ال 00 
#ولا نحسإن الذي 00 عل احا عد بهُمْ برَرَفُونَ * ... 


سرهم 


27 هم يَكفرُونَ ِِ ار 3 


ا حَيثُ مَل 0 ا ا ا 


- 
و 


طثل يمَاى أل 5 ذا ع شوم 1 كنتلا مدق الد4 ا 
َفروَانَ عل عيدو » اق عاو ا مها ييه لا قفاو ذا ءالوه عه يو ال مام 


#امح 


تارك الى يل 


ومع معثءثءث.ه. 


ووو وو وث ووه 


ووو.وثوثمء2.ه. 


مو .لوث وو..ه. 


ومو وةوووه 


6وثم-مثم-مءممه. 


ولثم وثوث.6ه. 


وقفوقوةوةو.وه. 


مومع وععونوه 


ومثممءمثمومه 


و.ثو.ثوثمو... 


21 


6ه 


له 


نمه 


سس كه سس الإ و سرس 
ع 


مومع عو رمه مووء و وو مو وو مو و وث و و وث عمو نيد وده 


َو 2 مي 1 رسو 4 4 - 
1 مِن أهل ١‏ ك5 أن يَأتَيهم بس :7 وهم يمون # ع قفن عرو م2 ا خا د طادان 


0 
9 


7 


يرم يان بت الك ريك لا 


9 
9 


_ 
2 م«موو م 


أذ منوأ محكر لَه فلا يمن محكر أله إلا ألْقَوم ألْحَيسرُونَ # 7ب 00000 


َال ومن يَمَنَطلُ من يََحْمَةٍ ْ 
يا اي ع 

أُسْتَحجِبٌ لكِد» لفامض عام فهو وا أ م و اوش ءا لمعل ع اطع الع عام عه 2546 مالا 
ينمَعٌ تقْسّا إِيمثها لد تَكْنَ ءَامَنَتَ ين قَبَلْ * 5700 


ل ال رم م.م 5 
وقال ربُحكم أدغوني 


- 


ع و اع ءاد 3 
قل لِلْمُوّمِنِيتَ يعضوأ مِنّْ 


سور )7 ع ده مس م 


ونم لننزيل رب العللمين 


صم اوم 


ولا يسن الْذِنَ كفروأ أنما ثملى 


06 


ع 


- 
70204 ديم ومدءع و 
- 


نزلِ يه الروح الامين 


1 
١ 
د الى‎ 
. 
يٍ‎ 
١ 
9 
8 
١ 


4 


واقو وف وه 6 عم ممع و اواو و ووو ول ووم ووو ود ولو نولو و وو ووو 


و امهو ووو ووو وو رةه مفو وي ونين ةو ونيو م ث لوه 


ذف 


2 
م 
له 
8 
كم 
84 
2 


ا 


لمكا 


دكا وَنيقَحَ حكل كع كشنة وعلكا» 000 


# إن الله اك شرك بو ويغفر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يمام‎ # ٠ 


«وَالشَّمْسُ جر لام اا كد و 


«ِّمَانَقْضِهم سِكَقَهُمْ لمَنَهُمَ وَجَمَلْمَا كُلُوبَهُمْ فسِيَةٌ 


آ # هس قر 


وما كنا لع قي ول كا دل ... 


وموة ووه 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وووو هه ...وه وو ووو ءثويوةوث ولو وه 


وهاو ووو و ووو ووو ةو وم مث 26م موه 


00 م صعورء 


ا 0 نَ مِنَ الْمشَرحككين #* 00000 
# وَأَشَرَكَتِ رض سور ريا وَوْضِعَ كنت وجأق> أَلبَينَ * م خم لتو 0 11 نتف ال 


57 م ب 32-8 


بد عليم متهم دَلْذِمّ دَأنَبْلهُم يَاكنا يتَمَلوَة4 . 


اعد معدو يرودو 


111 أفوههم وَيُكَلْمَآ يديم وتشهد أرم 


ك7 سوراس س 


عمو ووو ووم وم و ووو ووو م مومه 


كي عت وض باعل الست 0 و اموت 4 500006 


< بع 9 سوسم روب ده يما يك ألْمَدا , 
#أذغوأ ربكم يحَفِفَ يوما م 5-3 9 ش*ظظ5 


«إنّ ال كفرُوأ وَككَموأ ل يكن نه ليمير لهم ولا لَِدِيَهُمْ طرِيقًا * 2206 


لهت 


# ا 2 ما دَامَتٍِ التَّمُوتُ وَالْارَضُ إِلَّامَا شه رَيّكَ * 


هوام و و عقوو ء ومو .يوون ونوة ون ونع يرنه 


وقوا ةو عم وثوء ةم م نوم ممم م وو نودو 


ليم ححَشْرٌ الْمْتَّقِينَ إل السَحنِ وَفدَا (0م) وَتَسُوقُ المُجرمِنَ إل جَهَمَ وزدا » 50 
#التتيئوت الْمبدذوت ل د 10 


« هه لخ كه ص ملي يك ع ووس بعس لسر 


سيقولون ثللثة رَابِعَهُمَ 


0 
ل ا 


ووو وو ومو .ور .ءءء نونمم مث ث مه 


لعب ريه إن طَلّقَكُدَ أن بده ويا حيرا 0 ال اه 


اج لا كح سلا 


ونال شقورهم قن عل لِحْوانًا عل سرر مُنْمَيِلِينَ # 3 


ا[ هت 


#ولا تَقَرَيا هذو السّجرَه # 0 


0 0 2 مو عداو ريزو بد سا َه 


#وعصو -0- ربه. فغوكل 2 اجلبله ريه فئاب عَيهِ وَهَدَئ * لفاك يلد و كا الوا وود وده ل يد اج ل ا د 6 رده 


0 عن 


- 
#اأتتخذ أصتامًا ءالهة إى أرنك وَقَوَمَلكَ فى صَللٍ مين # 00011111 


8 


0 لِلْمْتْرِكينَ * 3 ا ا 0000000 07 


0 ل مات هد اسه إل عن مودو وعدهآا 4 000000000189 


«إإذّ زهي كاه سيك » 00 


##قما تممه سَفَعَة أَلشَّفْعينَ # ل 1 

لا تَفَموْ إِلَّا لمن رص »* و ا 
شط ري نك اا برو 4 0 
#أنَّ لعنت أله عليه كان مِن لْكَدِبِينَ # از 1 اا 


رسا ابره مه 2 وم جات سامير 1( 10001 ل هه 
وَقَالُواْ لْحَمَد يِه الْزِى صدها وعده. وأوْرشنا الأرض » 5 


#وكرق ْمَك يك 2-1 من حول لْعَرِشُ 5 حون مد رج ْ يم # 00000 04 


هكم اليه وا طلَتئد التق 4 ل 


م مَِلٍ رَيْكَ » باوسناية انف امال ا ووم امس الس ا 01 
« لَقَدْكانَ لح في سول لَه أسوه حَسَكةٌ 4 ااا 


اه سرحو ره سه ل ف جز عت 


« يتأيها اتن إن أَحَلَلْنَا لك أ َرُوِجَكَ الى اتيت لجورهرى »* 5 


0 000 خوك 0 مره احلن ع مَحَمَا للكت 1 20 
«لْلَبَدُ رَِهِ الى خَلَقَ السَمَوتٍ وَالاَرْص وَجَع لَالظمت والثور * 3 
وَيْقِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقٌّ مَن في أَلسَّمَوّتٍِ ومن في الْأَرَضٍ إِلَّا من صَآءَ أله * مم ا 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#وكَدلِكَ وين َكَ روعًا من أَمَرنًا * امع دوجي ع عالماها مارو له عر لعاف يط العا جز وو ف ولق لمم واه 


(إن مكاة راتكه كك ين ف جع اي شه 


هوهو ووم ووث مم .مثو و6 وو 


اما يلْفِظُ من مَوّلِ إل لا لديه د بقِبُ عَِيدٌ # 000ااا 210 


عر سا اصح 


وَخْلِقَ الإضَكنٌ صَعِيِفًا * 000000 
« وَكَدَِكَ جَعَلتَكمْ أُمَّهُ وَسَطا لَنَكُووا هُبَدَآَ عَلَ التّاس »* 001 


# إن ألنَّهَ لا يَمْفْرُ أن شرك بو وَيَعْفْر ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يناه © .... 
وفيت عل َي ما عيملت وَهْوَ ملم يما يفْعَلُونَ * 00 


00 54 


00 ل 00 فمفةة ممم ثم مثلم 


لل رمه أ 7 0 
أ 55 لز ياد 4 لع مه د 
ا 0 لهم مَارَجَهَئَمَ حَدلِينَ فيا أبدَا» ... 


4 عو 


قلا تَعلم نفس َآ أَخْنَ لهم من فََوَ أَعينٍ جر يما كاثوأ يََملُوَ #4 
ا 00000 
« هَل جره الإضسي إلا الإنتسدن » 0000 


0 ا نعمت أله 30 عسو هآ 4 مخ و ا و مه 
َم نا توت (02) تر وه من ارو 4 0 


ل 53110111 


هقوع.ةو.ث .وو ووو مثو .ثم موه 


وأقام و مو ووم ووو يوثءةث ونيو 


ووو ةو و وهو مو ووو ووو ووه 


وقم م و ةع هم م ووو ووو و نوه 


هاو و هو ووو ووو ثلثو ون ووه 


وقوه و هوهو مو وم وو وو ووه 


وأه وق .مومهم وموم وثوء ور وثوةمويوه 


قوفو وق ةع وو وو مو ووووونون و6 


ووقف وو ووووءء مو ووو وث ووو 


ووم ووو وة .مو نوعو مي ووه 


وأوها قف وه وثووءثموءوث وو وثوروهة 


فهرس الآيات 


«ألا بعلم من حَلقَ وهو اللِْيثُ لخي رُ» 0 
#فِطرَت أله ألَتى قطر_النّاس عَلَتهَا ‏ ا عه 
رف 0 و- عل من 445 50 


لس لل سرس ا لس يا ره 


#فَإِدًا سنوت أنت ومن 20 ماس اه و جو الم ا 
#وحعلٌ لك من الْمُزْكِ والاتعير ما تيون # ا 
#مََعَلوًا هل لذو إن كُثْرٌ لا سَمُوْنَ 4 و اا و ا ا 


2 


له مهاسو 


رم سل بي و 2خ ل ار مإوم ل لمح خخ سس 0 - 
الور لي بن اكير وَالْأَنصار وَأَلَدِنَ أتَّبعُوهُم بِإِحْسن » 


َس أ 


وم 4ع مه 


هْوَ آلَدِى" أل عَكَكَ الكتب ِنْهُ ايت محَكمت هن أم الككب 4 ا 
© إِنَّ أله ف اذ أتَّقوأ وَالَذبنَ هُم مم سورك 4 0 
#ما يَحكُوتٌ من سوك تلح إلا هُوَ راد 0 عه # ولاق 4و0 مله الج 1 ده جا رقة 14 9 


0 لَه نك اله هو الحَقّ وأنك ما يدغورت من دونه هو الْبنطِلُ * 


حم 
5 
3 
5 
ا" 
3 
3 
١‏ 
72 


- َس 


#والمليكة يِدَحَلُونَ عليم من كل باب (0) سَلم عَليَكرُ يمَا صر # 500 


حيط 
عَاتِمَا مَحكَروأ وَحَافَ يكَالٍ فِرَعَوْنَ سو ألْعدَاب © .... 


«ولاتقثُ مالس لك يوه ِلة م ليمع وَابْصَرَ امود 4 5008 


00 1 


ووعءة م .وو ععهة 


وعمة م .لوث موه 


ووع ءءء يدنه 


وقعءوةو.ةة ووه 


قفوو م و عع يوه 


وممعوءةوةوود نوه 


وو .و موءء ممه 


وعف و وموة و ووه 


وقمقء معو دوه 


ووووثوثم ممه 


وعمعةةوثعولث ووه 


موف .ءءء ووه 


وعققة مث ونع قو. 


وعمعووة و ءث و62 


,70 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


# فَأصْدَعَ يما تؤمر وأعرض عن الْمشْرِكنَ # الشاا ا وا او وفعت اط مقا عه وا 26 والادر ل واه لجلا اد 


قال فِرَعَوت دروف أَهسْلٌ مومول وَليِدَعْ 4# 90 


#وإن حصِبْهُمَ متها يما قَدَمَتَ 2 0 مامه يهاه و اماه وه اها هاو هاه ايه ع أقايها 6 2416 


0 1 > بم مم ور وى سيروم س0 


#وَلوَ تَرَئ إِذ يموق أَلْذِنَ كدروا أ يضرنوت وجوههم 


مح وو 2 


##قل يتأ الكتروت ب (0 لآ أعبد ما تَْبِدُونَ # 000 


و فوقو ول ثيه 


وَرَضِيِتٌ ل الْإِسَلم ديا # مامه طق سخ فبوه اله عله مجه ممه ان 4ه عام 6ج لعاف أ لاله 
ع رت ات ا ا د و وم د 
يوم هم رون لاق عَلَ الله متهم ةلي الشلك ايم ندا لور الْمَّارِ * 


5-9 
0000 و هه 0 د ا مه ا ا 00 


#وَالَذِينَ يتَوفونَ 0 وَيَدَروتَ أَرُوجًا يَرَيْصْنَ بأنسهنّ أَريمَةَ أَشَمْرٍ وعشرا 


لكر عَلَ الْمتْركِينَ مَاندَعُوهُمْ إِنَدِ » 085 21777000 


صر - .دحو ١‏ جر جه" متت تر ...“جز يل 


«اائ قم إنَّ هذا لَتَوءٌ عاب * ا 000 
«أآثر أَمَهذ إِلَيَكُهْ يَبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعَبْدُوأ ليطن * 00000 


ا اليس د" 


ومن يَإَصَك عن مَلَهَ إرهِعْمَ إلا من سفة نَفْسَك 0 


2 020111001 9 ًًّ و تيون “نه عر سل سا صرح 0 
#ثم أوَحَيَنا إِلَنَكَ أن نِ نَع مله إِرسِيمَ حَنِيهًا وَمَاكانَ من اَلْمَنَرصكينَ # 
2 5 1 2 سوسا 7 ضيبي اورت سلا 
وَمَنَ أضِلٌ مِمَّن يَدْعْوأ من دون الله من لا ستحِيبٌ م إل مور لَقيِلَمَةِ © ... 


قر 
4 
2 
عا 
1 
لت 
١‏ 
5 


#إن تدعوهم لا معو دعاق ولو مكوأ 


ا ا 00 


٠‏ .لمعم .امورو 


وفقق ةقث عقون 


وعممعءءة ووو 


.ووم .6ه 


وعم ةو ق ةينه 


فهرس الآيات 


موادا 2 الاك انرا ا أعداء وكا وكانوأ بَادمم كفن 4 00 
ل 2 ع 358 2 3 08 
ويوم ١‏ لع لقيلمة د ون وه 2 011 21072707111ظ 


-ه 


راعج ع مج 22+ دده ميو عي م م 
#من شرك بَالله فقد حرم الله عليه الجنة وماوئة َلثَّارٌ *# ا ا ل 2211 


2 


نما م 00 6 حِسَابٍ # ا ا ا ا ا ا ا 000 


ص در 


#وَلتَكن يكم مه عون إِلّ لَ اير يمون بالْعرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْمُدكر # 0000 


عله َّ لدو ب و م2 مدو4ه و دصر سم س» »م 
#ولا تسبوأ سج يطوق ين و فَيَسَبُوأ أَسَهَ عدوا بغر علو # ١‏ 


« يعوا متو سَيتة متها كت َجرُ. عَلَ َه 4 0 


ويه و كنا مدا 2 ويروا يانه لدو وان ذم هما رأف في دين أل * وردة 


و 0010-7-1 


وَأَلْسَارِقٌ - كد فَأفَطعواأ ْدِيَهُمَا جره 4 22070101101116 


و 


«طه رانقسَاذفي ألو وَالْبترِيمَاكسَيَتْ يِذ لاس ديقم نض الى عدوا * 


من لْمُسَلمِيدت والمشلة وَالْمُؤّمنيرت وَالْمُؤّمِستِ نت 4# 1111111 
يجاب لَه رَبْهُمَ أن ل5 أضِيعٌ عَمَلَ عَنملٍ مِنَكُم ين دك أو أنقّ 4 50 
# مَنْ عَمِلَ صَللِحًا مّن دَكَر أو أَنيّ وهو مؤمن لد يتيز طيية 4ه 


2 22 سا سل فر با رمم نر حل 
© وَإِذًا مشر عد بالأنق طن يعمد مَسَودًا وش ركيم ((00) يكوارئ مِنَ ألْمَوَو 4 . 


ْله مَزْلكآ لسَّمُوتِ وَالْيضِ » لقعم قافة ووو ووو وو و ووو نو وو وو و ووو ة و ممة نمم ثيه 


ولثمثثء. 


وعقونءء. 


3-0-0-0 


٠‏ مومه 


6 ووه 


وعمقنقون. 
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و .مه 


٠.9.66 


7” 


504 


510 


إنّمآ أمره 
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َلسَاَةٍ إلا كتج البْصَرٍ أو هْوَ أَكَرَبُ » 171211101111008 


ةا أ كل نك ناك 4 12127106 


وما كان لسر أن مَكَلْمَهُ أمّهُ إل وَحَا أو مِن ورآى حاب » 10000009 


ترا 


54 
6 


٠ 


أن 


أنه عل كل مو مدر وَأ أمَه مد لاا يكل ع علدا 4 52006 


- 


جع 5 


فهرس الأحاديث والآثار نانفا 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث ووصعو 6 الصفحة 


«أَبكَ + 00 أن ساعن طامط ماع بالط وو أرق وق 1ه اوور مك اا 8:40 
درون ما الغيبة؟» الخو اووس ال ل اام العا و اام معو 10 
«أتَدْرِي أَيْنَ تَذّْهَبُ؟) ل ادك 
«ابرَوْنَ أن لا أكَلْمَهُ إلا أسمِحُكُْ ؟ وَالله لََد كَلَميْهُ فيا بيني وَبَيْنَها 4 
«اجعَلُوهًا في سجُودِكَم) 01 00 
«أحَبُّ الأشاء إِلَ الله عَبْدٌ الله وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» ا 
«اخرّخ بِأَخْتِك مِنَ ارم فلْتهِل بِعْمْرَة 15 01111 ممعت مب 
«إذَا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكٌ فَافرَأ آيَهَ الكزيِي» 0 1 ااال 
(إِذَا حَكَمَ الحَاكِمْ َاخْتهَد فأضنات فَلَهُ أحوَان؟ 1 
«إذَا دَحَلَ أَهْلٌ انه جه ينَادِي مُنَاد: إِنَ لَكُمْ أنْ تَحيوَاا ال 1 
إذ صعِت للتكال يتُولُ: «اج ادن اموا 4 فأذغهًا سقعَك؛ 00 
«(إِذَا سَوِحْتُمُ الإقَامَة قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاةٍ..» ل 
«إذَا طَبَخْتٌ مَرَقَةَ قَهَ قأكيز مَاءَهَا وَتَعَامَد جيرَاتك» 00 


(إذَاوَقَمَ الََّابُ في عَرَابٍ أَحَدِكٌْ فَلْيَفِْسْه َه لِينْزِغْة ل م سا اا 


«اذْمَبٌ فَقَدُ رَوَجْتْكَهَا بّا مَعَكَ من القَرْآنٍ» 06 ا 0 
د 
ا 


؟سو 4 2 ٠‏ 
00 خضي 0 بي جهم 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«َرََيْتَ لَوْ كَانَتْ لَك بل فَهَبَطَت وَادِيًا لَهُ عَدُوَتَانِ) 00 ا 00 
«أَصَبْوِطاً رَانِ) تقة تق طامط امهم سوا ووو اام ا و ا 
«أََّتِ السّاع وَحَقَ لها أن ِل ما فيا قَدْرُ مَؤْضِع أ أي 011 
«أَعيََهَا اتا مُؤْمَِة ااا ا كه 
«أَعْدَدْتٌ لِعبَادِي الصَّالحينَ ما لا عَيِنْ ني رَأْتْ) 000 ااا 
«أعوذ بالله مِنَ اليْثِ وَالحَبَائثِ» ل ل ا ل 1 1 
«أَفِرَارَا مِنْ قَدَرِ الله؟» 0 0 ا 
«أفلح» وَأَبيه إِنْ صَدَقّ) 0000 
ألا نَ القَرَّة الرّمْيُء آلا إِنَّ لقره الرّميُء آلا إِنَّ القوَةَ الرّمْنْ) 05 
آلا يهلم يب ا ما 0000 
دلا هَل بَلَّْتُ؟ قَانُوا: نَحَمْ. قال: اللَّهُمّ اشْهَدُ كم ا شور حي الم 1 
«الاستواءٌ غيرٌُ مجهول» والكيف غيرُ معقول» ساف حرم مالو ا 1 18 
«البيّعَانِ بِالخيّار مَا لَم يَتََرَقَاه فَإِنَ صَدَقَا وَيَينابُورِكٌ لم في بَْعِهَا) ف لس 
«التّْثُ وَالتدْتْ كني أو كييك 89 0 ااا 
(لقا3 ليام عاذ يرَايقة» ال 
«الْحَمْدُلله الَنِي أَذْمَبَ عَنْي الأَدّى و عَاقَاني» م ام م ا م واو و 7 
«الْحَمْو المَوْتٌ» اخ ةم ا نف ؤب با اس مسي ا 
«الَبْل مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا اليد إِلَ يَوْم القِيامَة) او 
«الريَادَة لتر إِلَ وَجْهِ الله» ا 0 


فالغلا وَرَكه الأمتان» ااا 


فهرس الأحاديث والآثار يدنف 
«اللَّهُمَ العَلنِي مِنَ التَوَابِيَ وَاجْعَلْنِي مِنَ اتطَهرِينَ» موي ا لا ل لاه 
«اللّهُم ازتنني ان م أَحَدَا» تدا 0 
«اللَّهعَ أَغمَْا الل عد ْنَا اللَّهمَ أَغِْنَاا مده بق ل قفي الو قم لالط الب ره مما ا 1 
)ا لهم إن كلك تشله أن هذا الأَمْرَ حَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاثِي...) 0 
0 هُمَ إن أَسْتَخِرُكَ بعِلْمِكَ وَأَسْتَقَدِرُك , ِعَدْوتَكَة جااالوو اس م 7 
«اللَّهُحَّ حَوَالَيَْا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهمَ عل الآكَام وَالظَرَابٍ» 000 
«اللَّهُمَ رَبّ جَرَائِيلَ» وَمبِكَائِلَ» وَإِسْرَافِيلَ» استكا ام فاو ا ا 
«اللّهُّمّ صل على محمدٍ وعلى آلٍ محمد' دطاباتوا ماسوو لسو 
«الَهرٌ بالمَرآنِ مَعَ م السفْرة الكرّام البررَةا لح 2 
«المُّؤْمِنُ القَويّ حَيدُ ”5 من المُؤْمِنِ الضَّعِيفِه وَف كُلّ حَْدُ ١‏ 
«أمَا نه لح فلك وهو كلو ل 
"مرت أن أقَاتِلَ النَّسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاله إِّا الله ل ل 
2 ِو الأمّة بو عبيْدَ بْنُالجرّاح» ا 
«إنَ نَل صَلَاة عَلَ الْنَافِقِينَ صَلَاةٌ العشَاءِ وَصَلَاةٌ المَجْرا 0ن 
إن أحقٌ ما أحَذكُمْ َلهأ را كِنَابُ الله) 0 
إن السَّنَّ عَظَيٌ وأمًا العلّد فَمَدَى الحَبَشَةَ) اا 
إن القن وَالعَمَرَ آيَتَانٍ مِنْ آيّاتِ الله) حاط تقو وان ما راطماو 183 
«إنَّالله اكََدَني تلِيكاء كنا ات إبْرَاهِيمَ ليا 1 00001 
3 اهاور عَنْ أمِّي ما حَدئت به أنْفْسَهَا مالَمْ تفمل أز تتكلّم» لاا 4ه 
(إنَّ الله حرَّمَ عَلَ الأْض أَنْ تأَكُلَ أَجْسَادَ الأنْيَاءِا 1 


04؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(إنَّ الله طَيّبُ لا يَفْبَلٌ إلا يا لمشي اوسرام نس مزج امل لوانتو امي سني 0 
«إنَّ الله كير عَنِ العَبْدِ أن َكل الأكلةً» اع ا لي ا 
«إنَّ الله ليل لظم َب إِذَا أَحَدَهُ لم يُمْلِنه) 0 
«إِنَّ الله اه يجا رجْسٌ) لظ 
«أن الى كل َم ير جيل في ضور نه إلّا مده َينْ) امون ال وااو 15 
«(إِنَ أَوّلَ مَا حَلَقٌ الله القَلّم َقَالَ لَهُ: اكب كل اذا ةو حال اوم 
«أنْ تَجِعَلَ لله نِذًَا وَهُوَ حَلَقَكَ) اس او اسان ا ا 
«أَنْتَصَدَّقٌّ وََنْتَ صَحِيحٌ شَحِبِحٌ» كس الفَفْرَ وَتَأَكْل الغتى» 000 
«إِنْ شِدْتَ قتَوَضَّأَء وَإِنْ شِعْتَ فَلَا تَوَضَأا 0011 
«إِنَّ في الصَّلاة لَمُغْلَا) 1 1 ا ااا 
(إنَ له مِعَة رَحمَةَ فَِْهَا رَحَة ها يَتراحَمُ للق ينهدا ا 000 
إن مِنْ تر النََّسِ عِنْدَ الله مَنْزْلَة يَوْمَ القيَامَةِ) ا واي لل 9 
«إن من البيان لسحرًا» ا 000 0 
3 هَذًا أَمْرٌ كََبَهُ الله عَلّ بَنَاتِ آدَمَ) 0 
«إنَ هَذْهِ الصَّلاءً لا يَصْلُحُ فيهًا نَيْءٌ مِنْ كلام انّاسِ» 0000 د 
إن اكتاجة لاتضأح لِتَئْءِ و هدَااليَِْوََا قر 000 
«أنَا أَغْم غْنَى الشّر؟ ءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلّا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَبْرِي) 

11 1 1 1 1[ ذا 
«انظرُ وَلَوْ حَاتًا مِنْ حَدِيد) 1[ [ذ[1ز1[ز1[1[1ز[1[1 1[ ااا 
«إنّكَ سَتَانٍ قَوْما أَهْلَ كِتَاب» 111 1 ااا ا 


فهرس الأحاديث والآثار ١48‏ 


و 
«إنَّا الصَّبْنُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الأولّ» 0 اا 


«إنّا نا بَكَيٌ مِْلْكُمْ أَنْسَى ك) تَنْسَوْنَ َإِذَانَيِيِتُ فَذَكُرون) الا 
«إِنَهُ آنَدَى صَوْنًا منكَ) ا ا ا اه ا ااا الس ام مع سا ا 
«أنهُلَنْ كوت نَفْسٌ حَبَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَأجَلها» 0 
«إني أ ريت الجن فتَنَاوَلْثُ مِنْهًا عَنْقَودًا) ا ااا 
«إِنْ ول الله ولت أعصيه. وَهْوَّ نَاصرِي) 1 1 1 1 1 اا 
ون لَأَسْتَغْفِرٌ الله في اليَوْم مِمَهَ مرا 0 00 
«إِنْ لأَعْلّم كَلِمَةَ َايَقُولها مَكْرُوبٌ إِلَّا َرّجَ الله عَنْهُ) 1 0000000 
وليه تفي 3 اناس يَوْمَ القِيَامَةِ في الدَّمَاءِ) 0 
«إِيّاكُمْ وَالدَّحُولٌ عَلَ النّسَاءِا 11000 ا ا 
«ِيّاكُمْ وَالعلُوَ في الدَّينِ) 001111 ا 
«َيْنَ الله؟) امم ل لمع لم و 4 للق قم ل ا أل "أله 07ج لحقه ارم ا 
«أيها النَّاسُء نا أَهْلَكَ الّذِينَ قبِلَكُمْ أمُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ) 0 
الع بُعِنْتٌ أَنا وَالسّاعَةٌ كَهَائَين 2 00000 0 ا 
«تَدَاوَوَا وَلَاتَدَاوَوَا بِحَرَام) ا ا 
١َرَكََا‏ رَسُولُ الله يكل وَمَا طَائِدٌبُقَلّبُ جَتَاحَيْه في الهَوَاءِ لم ل 
«كِلَْكَ أَمّكَ يا مُعَادُ وَهَلْ يُكِبَّ النّاسَ عَلَ وجُوهِهمْ في الَّارا 000000 
«ثَانهٌ نا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَاه نوجل أعطى بي ثم عدا 0001 ش21 
«حبّي وَاشَْرَ علِي» وَقُولي: اللهُمَ عل > عبت عسي ا 


ادكو عر بَنِي إِسْرَائِيلٌ ولا حَرّجَ) اا ااا 00 اا 
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يد الأساء مَا حمد وَعِيّد) لاس ارج اس ا ا 
ا١ححبْدُ‏ اناس قَرْني» َم الَذِينَ لويم تم الْذِينَ و ( سوق م 111 
١دعوة‏ لا تَرْرِمُوة) عش رما ولداد لاد ارا جام لاساو ا ود الو ا ف اجو 1 
«ذَاكَ صَرِيحٌ الإِيَانِ» ا اا ا ا 0 

عو 6ب له رع 


«رَبَّ صَائِم حَظَهُ مِنْ صِيَامِهِ الجُوعٌ وَالعَطَش) 1 1[ 1 ز1ز1 1 000 


رق و 35 2 مر م 75 5 4 

«رَبنا الله الذي في السَنَاء تقدس اسْمَك» 0 ااا 
0 2 0 4 م 5 

«على الكرسِئٌ كفضل الفلاة على الْخَلقَةِ) امم و ل ا للم ا ل م م أو لارام ا 
وس 0 جب جر 2 ده 0 يم 

«عمرَة فى رَمَضانء تعدل حجة» ام ان متا ون اتوم وم اط ل اك لط ا 71/41 


4 ل 


«عَنٍ الغْلام شَاتَانِ مُكَاقَانَانِ وَعَنِ الجَارِيَة شَّادً) واو ل 


«فَأمَرَرَسُولُ الله يكل أنْ يُرَض رَأْسَةُ بالحِجَارَةِ) خ يه سالط ااا 
«قَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌّ أَوْ قا قَائَلَهُ فليقل: إِنْ امْرقٌ صَائهٌ) 1 1 1 00 
لهذ عونا قن جرت أ فاه و ا الاو 0 
«قل آمَنْتٌ بالله ثُمَّ اسْتَقَم» مليف واو المسرماي لاض لوو 01 
ارك نيام كلواناد معيو اص ازعو تكلب رابير نت اا 
فووا فاك و نم اخلقوا» ا امع واو ا لزول امه وخر 11 لاقع ا السو و شف ع و وي 941 


«كَانَ النبنّ وك يَذْكُرُ الله عَلَ كُلٌّ أَحْيَانه) ا ا 0000 


فهرس الأحاديث والآشثار اكلا 
«كَانَ يُصِيبَنَا ذَلِكَء فَنؤْمَرٌ بِمَضَاءِ الصّوْمء وَلَا نُؤْمَرٌ بِقَضَاءِ الصَّلَاق) 10000 
كل الم عل ملم حَرَامٌ دم وَمَالَُه وَعِرْضْهُ) 0000 
6 فاك يتاجي رَبك فلا يدن بَْضْكَمْبَعْضَا اس ا و ا قر 
لخن خاو حَارَتهَا شَيْمًا وَلَوْ بِفَرْسَنِ شَاقِ) 0 
ل كَُِوا يكم وَمَنْ كان حَالقً ل باله) ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ 1000000 
ار أن اعد التق مثل أخن ا ا 11 
لوا ِلَّ نََانَةِ مَسَاجِدَ) ا 
«لَا تَقُونُوا: السََّامُ عَلَ الله؛ فَِنَ الله هُوَ السّلَام) 00 
١لا‏ مَتَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ إذَا اسْتَأَدنَكُمْ إِلَيْهَاا لل ا 
١لا‏ تَنْقَطِعْ الهجْرَةٌ حَنَى تَنْقَطِعَ التَوبةً) طم :5770555 
دلا طّلاقَ, ولا عَتَاقَ في إِغْلّاق) 0 [[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ 0 
«لَانِكَاح إل بوي اع اناطخ اس 0 000 
١لا‏ يجْهَرْ بَعْضْكمْ عَل بَعْضٍ في القرَاءةِ) 0 
لايل كم ثري ملم بهد ناهوي وَصُول الها سس اننا 
«لا يلون جل بامرأز ل كَانَ كَالِئَههَا السَّيْطَان) 0 0 00000 
«لأَيَدْحْلٌ انه قَاطِمٌ) م ل 
لا رَالَ لَسَائُك رَطَيًا من ذِكْر الله» مد متباه ه ب باوطاما ام اموه ارا 6 15221077 
١لَايَسْمَعُ‏ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهٍ الاك وَلاعبروي ولا سراق ا ا ا 
«لايْصَلَّنَ أَحَدٌ العَضْرَ إلا في بَنِي فُرَيْظَة مام حر ساد الم ا 1 
«لايَضِلٌ في الدّاه ولايُشقى في الآحرة» اا 


هه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


١لايَمُوئنَ‏ أَحَدُكُمْ إِلَاوَهْوَ ين الظَّنّ بالله عزجلا 10000009 
١لا‏ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًاء أَوْ يد رِيحًا مدي ا عا وام اك ون اا د 
«لامؤي لدع حبّى ميس أيه ما لت قدا 0 
«لَعْنْ المُؤمِن كَمَبْلِهِ) 00000 0 
«لَعْنَةُ الله عَلَ اليَهُود وَالمَصَارَىء اَحدُوا فُبُورَ أََِْائهمْ مَسَاجِدَا اي ا اانا 


الَكمْ كُلَ عَظْم ذَكِرَ اسْمْ الله علي تدُوبَه أَوْهَرَمَا يكو حا 0 
«لَا كَانَ اليَوْمُالّذِي دَحَلَ فيه رَسُولُ الله كله المَدِيئة أضَاء مها كل َيْء 0 
«لَنْ يُدْخْلَ َحَدَا مَِْكُمْ عَمَلَهُ انها م مع ا و و و 0011 


ع هه 
- 


١لَوْ‏ أَدْرَكْتٌ با عَبَيْدَةَبْنَ الجرّاح لَاسْتَخْلَفْيهُ وَمَا شَاوَرْتٌ فيه) ا 
«لَوْأَنَ أَحَدَكُمْ إِذَا أنَى أَهْلَهُ قَالَ: باشم الله) ا 000 
«َوْتَأَخَرَ الهلال لَرِذئَكُمْ» ا 
الَو كُنْتٌ مُتّحَِا مِنْ متي حلا لَاتَدْتُ أب بَكْرِا 00 


«لَوَ مل , بي السَّهْرُ لَوَاصَلْتٌ وصَالَايَدَعٌ المْتَعَمّقُونَ تَحَمُقَهُها و ا ب ا 
الَو يُعْطى الناسن بِدَعْوَاهُمْ لدَّمَبَ دِمَاءٌ قَوْم وَأَمْوَالهُمُ) 1 
الِيَحْرّجْنَ وَهْنّ تَقِلَات) 00 امسر طلا ذا 
ا ا 11[ 1 
١لِيْسَ‏ السَّنَُ أن لا مطرُواء وَككِنَ السَّةَ أَنْ مُطَرُوا» م لو و و؟ 
«لَيْسَ الوَاصِلٌ بِالمُكَافِي» إن الوَاصِلٌ هُرَّ الّذِي ذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَّلها» 3 
«لْيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا حَصَرَهُ المَوْتَ بُشَّرَ بِرِضْوَانٍ الله» 1 


فهرس الأحاديث والآثار ب 


الي متامن تطر أو كط له عاض و سجر مدقي اال اس ب ا ا 

الَيْسَ مِنَامَنْلَظَمَ الحُدُود وَسَّقّ الجُيوبَء وَدَعَا بدَعْوَى الَْاهِلِيَ) 0000 
7 5 37 00 و 

«ليلني مِنْكُمْ أولُو الأخلام وَالنْهَى) ل 


2 


«لِيهْنِ لَكَ يا با المُنْذِرِ العلَمُ) 11[ ااا 
١م‏ أرَالُ أَجِدٌ لم الطّعام الَّذِي أَكَلْتُ بَيْرَ» وا ونا لس ره اوكا 
«مَا السَّمَاوَاتُ السّبْعُ عِنْدَ الكُرْيِيٌ ! لا كَحَلَقَة) م و 1 
«ما أَثهْرَ الدمَ وذْكِرٌ اسم الله عليه فكل» إلا الشّن وَالظّفْر) ا 
«مَا حَكَآثٌ القَصْوَاءٌ وَمَا ذَاكَ لها بَخَلُّقَ) امم لا م الا ج وا اا ل 5/17 
لعاف قن رَبك عل أكك ةا ان او جاوما الامو جاو ال 


ِظض 2 208 “4 اا ابن * جر “ا اراي 2 0 
«مَا مِنْ أيّام العَمَلْ الصَّالِحُ فيهنَ أَحَبٌّ إِلَ الله مِنْ مَذِه الأيّام العَثْر) 0000000 


١مَا‏ مِنْ وَجُلٍ مُسِْمِ يَمُوتُ فَيَقَومْ َل جَتَارَيه أَربَعُونَ رَجُلًا مجر ا 5 


«من ناك و مْرْكُمْ جِيعٌ عَلَ رَجُلٍ وَا حب يريد د أن يَشّقّ عَصَاكُمْ» مم وو 
«مَنْ أَحَبّ لِقَاء الله أَحَبٌ الله لِقَاءَه وَمَنْ كر لِمَاءَ الله كه الله لِقَاءَهُ) 0 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنا هَذَامَا ليم مه فَهُوَ وذ) سسا سم ا ا 
١مَنْ‏ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعٌ الل وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَصَى الله) ماله ف الع م ا 
١م‏ اقتَطَمَ : برا من الأَرْضٍ ظُنَا» ااا 


فين أكل البطل و لتر وَالكرَّاتَ فلا يَقَرَبنَّ مَسْجِدَ مَسْجِدَنًا) ام ا الا 1 


مت * جر واد نيه 


2 1 اسه 
«مَنْ أَنْمَقّ زَوْجَيْنِ في سَبيل الله نُودِيَ في امجَنَّهَ) 1 1 ذا 


2 2ه 7/ لا لور 3 . 
(مَنْ تَعَدُونَ المُفلسَ فيكم؟) 0 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«مَن لوحا ناه خوك 000 اال 
«مَنْ حَلَفَ بِعَبْرِ الله قَقَدْ أَشْرَ رَل) 000 
«مَنْ حَلّف عَلَ يدن يفَْطِعْ ها مَل امْرِي مُسْلِم) قح امع سل الوم ار 3101 
١مَنْ‏ سَوِعَ بالدَّجَالٍ قَلْينَا عَنْهُ) دونه وو ومن برطم مو ا اق ا 1 
١مَنْ‏ سَنَ في الإسْلام سَنْة حَسََة قله أَجْرهَا لاسو مع ا الا 
١مَنْ‏ سيِلٌ عَنْ عِلْم هكد مَكْتَمَهُ أََْمَُ الله بلِجَام مِنْ نَارِ يَومَ القِيامَةِ) 1 
مل اله رد يْنِ مَل انها ع اك لاسو 1 
فيا 1 من نحن ليك انق غنات فلك 0 
١مَنْ‏ عَهِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه أَمرْنًا فَهُوَ رَد) اا 
«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يرح رَائِحَةَ لجنا ام 9/1 
١مَنْ‏ كَانَ يؤْمِنُ بالله اليم الآخر لير 00 00 
«مَنْ كَذَّبَ عَلحَ متَعَمدَا ليتوأ مَفَعَدَهُ من النّار) ا 0 
١مَنْ‏ لِكَعْبٍ بْنِ الأَشْرَفٍ فيء فَإِنَّهُ قَدْ آدَى الله وَرَسُولَهُ» ل 0 
اك ركد يكل عمل وذ م لوط َاقتلُوا القَاعِلَ وَالمَفَعُولَ يوا .... /الا "017/04٠‏ 
انِعْمَ البذْعَةٌ هَذْو) 0 
«تبَى عَننْ كل أريع من الدوات: التملة وَالتخلةه وَالهُدمدَه وَالكدم) 000000 
دقل عِنْدَُمْ مَيْءِنَ لوحي لاما في كَابٍ اله ؟) عدا لسسع تس ا 1 
«هَلا تَرَكْتمُوهُ لَعَلَهُ أَنْ يَنُوْبَ» فَيَتُوب الله عَلَيْه) 00 
اموق شخضاج نارق ا مِنَ الثَّارا .... 0170167 


فهرس الأحاديث والآثار ءح7”3 


«والسارقٌ والسارقة فاقطعوا أيمائه|» 0 
«وَالله لَوْ مَتَعُونِ عِقَالَا كَانُوا يُوَدُوئَهُ إِلَ رَ سُولٍ الله كك لَقَائَلْنْهُمْ عَلَ مَنْعهِ) 1000 
ا أنْ تُبْسَط) ندند 0000000 
«وَاله ما هُوَإِلّا أَنْ سَمِعْتٌ با بَكْرِ تاها فَعَقَرْتُ) و ا 
«وَائِمُ الله لَوْ أن قَاظِمَة بدْءَ الل ماس ا 
«وُلِدَيَ الَّبِله وَكدٌ دوه اميه 0-5 00000000000 
«وَلَكِنْ حَبسَهًا حَابِسٌ الفيل» سه اجرف اما عيابلا ولمع و1 
«وَمَا يُدَرِيكٌ 5 5 ااا 0 
ل ل ا ل اا 0 
يا رَسُولٌ الله مَا عَلَ أَحَدٍ يُذْعَى مِنْ تِلْكٌ الأَبّوَابٍ مِنْ صَرُورَةٍ) 5 
هيا عِبَادِي إِنَكُمْ آن تبذُهُوا ضُرّي قَنَضُرُ ون وَلَنْ تبْلْهُوا نَفْعِي تعن 

سام ما جو ا لو د فار و ا 
ايا عِبَادِي َو أَنَ أَوَلَكُمْ وَآحْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحَِنَكُمْ قَامُوافي صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
فَسَأَلُونِ) ا ا ا 0 
يا عام سَمٌ الله وَكُل بِيَمِينِكَء وَكُل يا يلِيكَ» 0009 اا 0 
ديا محمد أَْر 25 مني السَّلَامَ» اناو اح ا ساو 17 
ايا محمد إن نَجدٌ أن الله يجْعَلٌ السَّمَوَاتِ ت عَلَ إِضْبَعا 01 
فتلت الفلوت كنك فلوباعل وبتك اجو سام ا و 
يا هَذْهِ ه انّقَي الله وَاصّيرِي) ا 11 0011 


«تانة ملكان تخايازه فيو لان لذ من ريك 19 لك 


7 


1ن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«يَْبَعُ المَيّتَ ثَلانَةه فيَدْجِعٌ انان وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌا 1000000 

«حْرِئٌ عَنْكِ طَوَافْكِ بالصَّمًا وَالمَرْوَِ عَنْ حبك وَعْمْرَتِكَ) اا 

5201 صل فيه كُلَ يَْم سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكِء ذا حَرجُوا لم , يَعُودُوا إِلَيّها‎ ١ 

بُوشِكُ أنْ ل عَلَكُمْ حِجَارَةٌ ِنَ الما ا ا 
ووسع5 جه 


فهرس الفوائد ال 
فهرس الفوائد 

الفائدة 01د - 5 الصفحة 
لزنا أن تيت : كلّ وصفي أثبته الله لنفسه في القرآن الكريم» أو في سنةٍ النبيّ يك 00 
كل كا لون عل تسوه انا أل نا وك علي الانان ده 1 1 00000 
ُو لله على العرش لا يَخْنِي أنَّ الله َيل مُفتَقرٌ إلى هذا العرش 000 
كل ما في الكتاب والسِّنةِ فالسَلَفُ -الصحابةٌ والتابعون لهم بإِحْسانٍ- قد قالوا 

بدولآن راع لو كان خلاقه ليلو 001 00 
من طُرقٍ إِثباتٍ إجماع الصحابة ألا يُوجَدَ في كلايهم الت ل) في القرآنٍ 0000 
كت غليدا أن تكو فرك قن يقول بأنة انه بذافه فى كل كاوه وان كدعو إل أن 

يتب إلى الله 11[ 1 210111 
المنافقٌ له زِيٌّ حَسَرنٌ وهيئةٌ حسنةٌ» وكلامٌ ساحِرٌ دز 0 
النفوس التي حَرّمها الله أربعةٌ أصنافيٍ: المسلم, والذَّمّىُ والمُعامَد والمستأمنُ 00 
المعاهد الل َي كلاهما أعطوا وثائقٌ يبن وُلاة الأمورء وليس من أفرادٍ النّاسِ؛ 

لأ اقراكالتاس لسن سه عل ولاعلة 0 
المعامّد ليس مُقِيَا معناء بل هو في بلده لكن بيننا وبينه عهدٌ ألّا يُحاريّنا ولا تُحاربه .. ١7‏ 
إذا عاهدنا الكفارٌ عهدًا دائً) ألا نحاريهم فهذا يعني إسقاط الجهادٍ في سبيل الله 

ولآا بتكو إيتفاط: فالجهادُ ماض إلى يوم القِيَامَة. 0000 
الأنفس التي حرّم الله إلا بالحق المسلمٌ والذمٌ واُحامّد والمستأمِنُ. 0 
خَلّق الإسلام الوفاءٌ للمعامّد والمستأمن يي 0 


4 ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صوابٌ الكلمةٍ أن يُقال: اسمن -بكسر الميم- ليكونٌ اسم فاعلٍ ل 


اللواطٌ لا يُمكِن التحرّرٌ منه» بمعنى لا يمكن إذا رأيتَ شابينٍ يَمشْيانٍ جميعًا أن 


2 و 
تقول: قف. من هذا الشات ما قن ا 6 اه ملق امأف قرعا فال و عأ لاه شه اف 38م نوه 0140 وزو رفاككه قله 


يجب على أولياء الأمور أن يحافظوا على شبابهم محافظةً تامّه حنّى يَعرفوا مَن 


أصحائهم» وما مَسلَكُهم» فيحصل بذلك رَدْعَ الس او م ا ار ات را 1 


الزنا: فِعل الفاحشة في قبل أو كُبّر. ويدخل في ذلك اللواطّ» لكن اللواط أقبح 


التوبة تعريفها: الرجوعٌ من معصية الله إلى طاعةٍ الله 000 

التوبة منَ الشّرك بالتوحيد والإخلاص 110111111 
2 

التوبةٌ من البدعةٍ بالاتباع وححسن الأسوة برسول الله يك 0100 

التوبة مِنَ الزنا بالتفاف 220111111111 


ا ب 0 ركك .د ل؟ لاي و 
يجب أن يبادرٌ الإنسان بالتوبة؛ لآنه لا يدري متى يَفْجَوه الموت» 1500 


إذا كان الموثٌ قد يأ بغتةٌ فالواجب علينا أن تُبَادِرَ بالتوبة؛ للا يأقّ الموثُ بغتةً 


ونحن لم نَتَبْ. سم و و و ا ب 
إذا خرجت الشمسٌ من مَغرمها فإن النّاس كلهم يؤمنونَ ا 00 
مَنِ استوفى من الأجير العمل ولم يُعطه كان الله يوم التِيَامَةِ حصمّه 0 
السّجُود أشرفٌ أفعالٍ الصَّلاةِ في هيئته» والقيام أشرف أفعالٍ الصّلاة في ذكره ا 


إذا كان النصٌ يحتمل معنيينٍ لا مُرَجحَ لأحدهما على الْآخَرِء ولا يُعارض أحدّهما 


الآخرّء وجب أن ُحْمَلَ النصٌ على المعنيين جميعًا 111111111000008( 


لان 


00 


اك 


فهرس القوائد 4" 


عبادٌ الرَّحْمْنِ إذا أنفقوا لم يُسرفوا؛ أي لم يَتَجَاوَرُوا الحَدَّ في إنفاقهم, ولم يَقَثَرُواء 

أي لم يقصّروا في الإنفاق عن ينبغي أن ينفقوه عافن افا ساسع م3 
الشرك: إخلالٌ بحي الله عَيَصَجلّ 1111111 21*0070701غ2 
الزنا -والعياذ بالله- هتكٌ للأعراض واختلاطٌ للأنساب 00 
عباد الحم لا يقتلونَ النفسّ الي حرّم الله إلا بالحق» والحنٌ كل ما يبيح الدمَ المحترّم ..../0 
التوبة تحب ما قبلّها اا 0 
إذا شهد شاهدٌ وحلف المدّعي فإنَّهِ يََُى له 0000111 
قتلّ النفس بغيرٍ حقٌّ من أعظم ما يكونُ جُرمًا في حقٌّ الآدميينَ 0000000 
الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاءٌ مسألةٍ ودعاءٌ عبادةٍ #اسسوو و ا 
النفسٌ التي حرم الله عَرَجَلّ أربعة أنفس: الأولى: المسلمٌ» والثانية: الذميُ» والثالثة: 

الحامك» والرابعة: الستاوية ال 000 
الذميٌّ هو الرجل الكافرٌ يقيمُ في بلادنا تحت ظلّ الإسلام» ويبذلٌ الجزية لد 
المعاهَدٌ نفسّهُ من الأنفس المحرّمةء إلا إذا نقضّ العهد, فإنَ احترامَهُ يزولٌ 01000000 
المستأمِنُ» وهوّ الذي ليس بيئنًا وبِينَ طائفته عهدٌء لكن هوّ بنفسهِ دخلّ إلى بلادنا 


الثيبٌ هو الذي جامعٌ زوجته في نكاح صحيح ع ا مار 1 ل اا 
الذض أبشنا إذا نفك العهة اوتقض لذن وحت قله ين 


فسادٌ الأمم بالزنا يكون باختلاطٍ الأنساب حتى لا يُدرى هذا الولدٌ ولد الزاني 


ا لض ا 7 57 2 د ابن ولواي مومه وسو 
حرم الله عرجّل كل وسيلةٍ تؤدي إلى الزثا؛ فحرمَ النظر لغيرٍ الزوجة» وحرمَ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سد الله عَرَجَلّ كلّ طريق يوصل إلى الزنا فأمرٌ عه بغضٌ البصرء ونهى المرأة أن تُبديَ 


زينتها إلا ما ظهرَ قو مط متا لمعاف ع و عدوا ف رةه وهل ألم واه ماه عاك سفرك 160 فيه ف لجق 20 ملم عه لطع 12 وااو ولوب 


2 


يبِعْدٌ جذًا أن يُرَادَ بالزينة الوجهٌ والكفان؛ لأن هذا ليس بزيئة» فهذا جزءٌ منّ 


الاتساودوانك ومن الاننان لسن نيد له 20710101 
الجيبٌ هو أعلّ النحر اسن و راواه اماج ااام ل 


اعلمُ أن الزنًا يتتضاعف بحسب جُرمه وإثمه. فزنًا الشيخ الكبير أعظمٌ منْ زنا الشابٌ ... 
يعظّمُ الزئا إذا كان بإحدّى المحارم ا 0011 
القول الراجحٌ أن مَن زنى بواحدة من محارمه فإِنهُ يقتلّ بكلٌ حال 200 


التوبة مِنَ القتل لا تصحٌ إلا إذا سلمَ القاتل نفسّه لأولياء المقتولٍ 0 


لو تاب القاتل وبرّ من حق أولياء المقتولٍ فإنه يبقى عليه حقٌ آخرء وهو حق 


ينبغي لطالب العلم أن يعتنيّ باستنباط الفوائدٍ من الأدلٍ الشرعية 0 


إنا حَكَرَ فِرْعَوْنْ السّحَرَة؛ لأن آيات مُوسَى عَلََاضَكاموالتَكَخْ من جنس السحرء 


لقد تكالب النَّاس على اليا حبّى صارت الدَنيًا أكيرَ ممّهمء ومَبلّغْ علمهم؛ وصاروا 


لا ممتمُون بنقص الدينٍ إذا زادتٍ الدَنيا 0/1100 


إذا ضاق بك الحيّل فانتظر الفَرَج مس الله عرَلٌ» ولا تَركَنْ إلا إلى لله ولا تستن 


إلا بالله» ولا تسأل إِلّا الله 0000 1*7 


ع م 


و تُصرائي مع يرسالة الي كل نُمّ مات عَلَ هَذَا ولم يُؤْمِنُ به فإ 


3 0 


ام 8 م 


ا يجو أن تقولٌ: اللَّهُمَّ اغفرٌ لِقُلانء وقد مَاتَ عَلَّ الكفر؛ لِأنَّ هَذَا مِنْ الاعتداء 


5 عا ع حا ا ليم لت م زان ا وس 
اللغة العربية هىّ لغة القَرَآنِ» ولغة النبيّ يك والصَّحَابَة ولغة من تَمْتَخْرَ بالاتتساب 
إِلَيْهم من العرب ا ا ا 0 


جبريل عَلصَكاوَآلسَكخ وسنَهُ الله رُوحًا لأنه ينْزِلُ بها فيه الرُوحٌ» أي: الحياةٌ القليك 
وهي حياٌ الإيهانٍ والدّينٍ وَالعَمّْلٍ الصالح حي م د ا 
الإنذار هو الإِعْلامُ المقْرُونْ بالنََخُويفِ والتَْهِيبٍ ز[ز ز 1 27211111 
ذكر كثيرٌ من أهلٍ العم أنه يحْرّمُ على المرءِ العربيّ أن ينْطِقٌ بغيرٍ اللغةٍ العربية بَدَلَا 

ف اللتوالة > ل 
3 غير اللغةٍ العربية جائرٌ وقد يكونُ واجبًا أخياناء إذا كان وسيكَة لإبلاغ 
الشريعة الإسلاميّة 111010171095أ11*010010 
ليس دَاودُ مَلِكًا فقط ك) تَرْعَمُهُ اليهوة 20 
وادي النَمْلٍِ هو وادٍ معروفٌ بهذا الاسمء وذلِكَ لكثْرة اّمل فيه 0 
النَمْلُ حيوانٌ يعقَلُ بِقَدْرٍ ما يكونُ فيه مصلَحَتّه ليس عاقلا عَفْلَا مطلَقًا يكون 
مَنَاطَا للتَكْليفِ كعَقلٍ الإنسٍ والجنٌ ا 5100000 


ب و 1 .2 و 1 

أرادَ الشيّطان بنا شيئًا فإنة سوف يكون عليه في غاية الحرص 000 
5م و ع ران اث ل 

الشيطان حريصٌ على أن يُلقى العّداوّة والبغضاءً بِينَ الناس 00 


شه 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 


الهدفٌ لمن أرادَ الآخرةً يبن طلابٍ العلم إعلاءٌ كلمة الله وإقامة دين الله في 

عباد الله لوطا اف ف 14 اا ود لوطاو ماو م ا 1 
الواجبٌ عليئًا أن نقولٌ للحقٌ: حل من أيَّ شخص كان ا ا 
الواجبٌ أن نقولٌ للباطل: باطلٌ» من أيّ شخص كانّ. ار ا ا 6 11 
كل إننان تنك أن طن خط ييا أو خطأ صندنا 1 000071 
عو تيد ضاق الوك إل شيئينء لا ثالث لهماء ألا وها كتابُ الله 

وسنة رسوله يكل از[ ااا 00 
الأصل فيها قالَهُ القائل أنهُ قولّه حتى يُعلنَ أنهُ رجَعَ عنةُ إعلانًا واضحَا بَينا ....... ١17‏ 
انقطلاً خطاء والضوات ميات انااقات القان] ود ا و 1 


استشعارٌ القلب امتثالّ أمر الله عند فعل العبادة واتباع رَسولٍ الله يك لهُ شأن 


الغفلة وفعلٌ الشىء على العَادةِ فهذا لا يُكسبٌ العبادةً رُوحَها ومعنامًا والمرادٌبها . ١١11‏ 
حصلّ الاختلافٌ منّ الصَّحابَةَء ولكن القلوبٌُ واحدةٌ متفقةٌ مؤتلفةٌ» والمحبة 


باقيةٌ» والتآلف باق ةذ ذ1[1[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز ‏ 1 
لا يجوز للشباب» ولا سيا طلبةٌ العلمء أن يتفرقوا من أجل اختلانٍ في التأويلٍ» 

إذا كان للتأويلٍ مساعٌ 00 
الصَّوابٌ يجبٌ أن يُقبل حتى من أكفر الكَافِرِينَ. 000 
النبئٌ يلقل الحقّ منّ اليهود الَّذِينَ هم أبعدٌ النَّاسِ عن الحلٌّ ا 
أخياز النهوء افد جترما مذ عواء الهو ل 1 
الدينٌ الإشلامئٌ ضدٌ الأحزاب ممم واااو اف اام ا 


لّن يُصلح آخِرٌ هذ الأمةٍ إلا ما أصلحَ أولها. ل 


فهرس الفوائد قف 


فِرعونُ كان مَلِكا لمضرء وكان مَلِكا كافِرًا جَبَارَا مُتكبراء علا في الأزض اا 
كان مِنْ طريقة ة فرعونَ أنه جَعَلَ أهلّ الأزض شِيَعَا وطوائف م و 11 
الواجبٌ على الجميع مِنْ وُلاةٍ الأمورٍ مِنَّ الحكام والعُلماءِ أن يَتَمَطَنُوا ل) يريدٌ 

أعداؤهُم يم من تفريق كَلِمَتهِم اا 0 
كلّ من قاءَ لله وبالله وفي الله؛ فإن العَاقِبَةَ تكونٌ لَه 07 0000000 
ما فاتٌ الأمّهَ الإِسْلامِيّةَ مِنَ النَضْرِء وما فائّا مِنَ العِزّةِ إلا بسبب عدّم الأخذٍ 

بتَوجِيه الله عَرَِجَلّ امام ب وأ لاقن توا اخبالا 1 ١‏ 1 
روج عن إجماع المسلوين صَلالٌ ا ا ا 
المُعلقات هي قَصَائدٌ عَظيمةٌ عند العَرب كانُوا يُعلّقُوَا عَلى الكعبة و 
من مات عَلى الشّركِ فقد تبن لا أنه من أصحَاب المتحيم. ا 1 
كَمْ مِن إِنسَانٍ كانَ عَلى ضَلالٍ ثم مَنَّ اله عَليه بالهِدَايَة اا 
لا يمْكِن أن تبديَ من أضِلّه الله أبدًا م 
العيرةٌ بالخواتيم ا 001 
كم من إِنْسانٍ تأتيه النصائحٌ من كل جانب ومن كلّ شَّفقٍ عليه» ولكن لا يهتدي .... 47 ١‏ 
إن الله تاركو يَعَالَ أكرم من أن يُضِلّ أحدًا ليس أهلًا للإضلالٍ ا 
التناقض يَلرّم منه تكذيبُ أحدٍ الأمرين 1[ ااا 0 
القَرآنُ الكرِيمُ 2 لا يكن أن يكون فية تاقفن اس سي ا 
صحيحٌ السنّة لايُمكِن أن يكُونَ فيه تناقضٌ. ونا الما ون ا اا 
الهداية توعان 0000 


إن التي يك قد يدن للأمّة كلّ ما تحتاج إليهء َيه إما بقوله» وإما بفعله وإما بإقراره .. ١45‏ 


نمف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


اللسيخ خقء وَالتَحَميدٌ حق» والتكبيك حقة والتَهليلٌ عق 5270 ١‏ 
الأصلٌ في العبادَاتِ التحريمٌ حنَّى يقوم دليلٌ على أنََّا مشروعة 010000 
الأصلٌ في الأشياء الل إِلّا ما ورد تحريمٌه 20000 000 
الأصلٌ في العباداتِ المنعٌ إلا ما وردث شَرعِينه. 000 
الهداية نوعان: هداية دلالةٍ وبيانٍ ا ا 
المؤمن يُوفي بالوعد او ا ما ا 
الاستباً يحت طالب العلم عَلَ تدبر القرآن 8 ز ز 000010010111 
العلمٌ كُلُ العلم في القرآن الكريم» ختى :ما شه السنة مزه القرآن فهو عن القران ١1617.‏ 
يحرمٌ تقديم قولٍ الإمام عل قولٍ الرَّسُولٍ عَلَتْهاصَكاهولتَكمْ وامسرماية الم ا 0 
أكؤال الغلاء يحتحٌ لها وَلَا يحنجٌ بها 111111 1 011111 
آَم إلتلااحل أذ مو انبطانت لثمك الزقرق كه هلا عل 41 أن يفازطنها 

م 111 [ ز[ز[  [‏ [ 0 
العوامٌ في الحقيقة يََبعُون علماءهم كمبسي ا لكر وسو و م وي رقا 
حتى لا يحضّل التَتَافْرُ بِينَ الإنْسانٍ وبينَ زوجت ته» جعلهم| مِنْ جنس الإِنْسانٍ ا 
الواجبٌ عل الرّجل أن يكون متصفا بِمَعْنى هذه الكلمّة بمغنى الرّجِولَةٍ ا 
لايجورٌ للإنْسان أن يُطَلَقَ زوجتهُ في حالَنٍ 1 
لا يجورٌ أن يُطَلَقَها الإنْسان في طُّهْرِ جامعها فيه ءةز دز ذ ذ د 0005 0 0 
إذا كانت يَرْضِمُ فإن الحيض لا يأنِيها في الغالب إلا بعد الس الأولى مني تم 1 
تَمْدْفُ الأعالّ في عَشْرِ ذِي الحجّةٍ و ل 
ما كُلّفَ به على سَبِيلٍ الوجوب فهو أفضَلُ مما يفْعَلّه المرءُ على سبيل التَطَوّع ا 


فهرس الفوائد 


و 


د هر 27 سرع ع ب 
الصحابة صَوَلِيََعَنْفُر أفضل من غيرهم اام بقن نم اوم و 1 


7 


ينبي للإنْسانٍ أن يعْرفَ تفاصَلٌ الأعمالٍ وأسباب هذا التفاضْل 520006 
أعظمٌ حقوقٍ المخلوقينَ بعد حقٌّ الأنبياء حقوقٌ الوالدين 271111 
لا يجوز للأبناء أن يطيعوا أحدًا من والديهم بقطيعةٍ الرجم 200000 
قطيعةٌ الرّحم من كبائر الذنوب م 
تكمّل الله عَرَيجَلّ للرجم أن يَصلّ من وَصَلهاء ويقطع مَن قَطَعَها 71111 
المنكرٌ كل ما تجى عنه الشرحٌ في الكتاب أو الس 5175777010 
ثلاثة أمور تّشتبه على كثير من النّاسِ؛ الدعوة» والأمرٌء والتغييد 2001-6 
من النَّاَسٍ مَن تقتضي الَالُ أن يُحَاطّب بالأدلّة السّمعية 201 
منّ النّاسِ من لا تكفيه الأدلةً السّمِعية ولا يَقنِمٌ بها 0 2010100 
يجب العنايةٌ بالأدلّةِ العقليّة لاسيّا في هذا الزمن الذي كثُر فيه الإلحادٌ 5-0986 
الخائض تقضي الصّومَ ولا تقضي الصَّلاةَ ا ا 
الحرورية لَقَبٌ للخوارج 0 
لوا مل لفون رانس قل رز مون ار لاسميفا ولف ... 
الآمرّ المستحبٌ ليس أمرًا حتًا على الإنْسَانَء بل له أن يتركة. 5 ش1252 
خمسة أشياءً اختصّ الله بهاء وهيّ مفاتحٌ الغيب ز 00000 
اللوحٌُ المحفوظً أيضًا ما دري مِن أي مادةٍ هوّ لماحو 0ه ل ل م1 
الإنْسان مأمورٌ بفعل الأسباب الواقية قبل وقوع الشيء 5200000 
الإنْسان مأمورٌ بأن يفعلّ الأسباتَ ل 


كل وصفي يختصٌ بالمرأة لايحتاحٌ إلى النّاءِ الفارقة 11110 


قفا 


١14 


١ا/”‎ 


١” 


أشف دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 
و 4 
المرضع خاص بالانثى ا و معد مر وم لاه وو ا ا 
لا أحدَ يمكنٌ أن يعلمَ السّاعةَ منى تقوم خوك ا ا لا 
من ادّعى علمَ السّاعَةٍ فهو كافرٌ كاذبٌ ع ا ا ار 
النكرةٌ في سياقِ النّفي تفيدٌ العموم... ا 0 
لا تعلمٌُ نفسٌ ماذا تكسبٌ غدًا 001 000 
لا أحدَ يدري أنه سيموث في المكانٍ الفلانٌ ا 
لا أحدَ يدري بِأيّ أرض يموت م ا ا اي الا 
علمٌ السّاعةٍ هُوَ القيامَةٌ العامة جك لسرديية موده سس ال نا 
علمٌ السَّاعةٍ ع لَايُمكنُ لأحدٍ أن أ يُدركَه إلا الربٌُ عَرََجلٌ لس و ا 
فاط اق لطر قدي جاتسنة الأاعرد 18 
مَن يُصِدّقٌ مَنِ اذّعى عِلمَ السّاعةٍ فإِنَّهُ يكفر 00001 00 
قي عَضْرنًا المخاضر توصّل الطب إلى أن يَعلمَ ما في بَطنٍ الألثى ا 
مَا صم من السّنَّةَ والقرآنء فَإنّهُ لا يُمكنٌ أن يُعارِضصَ الواقعَ 1000 
من أرزكان الإيهانٍ أَنْ تُؤْمِنَ بالقدر ا 0 
القلم كتبّ مَا هُوَ كائنٌ إلى يوم القيامة 0 
يجب أَنْ تُؤْمنَ بن حرَكاتنا وسَكنانا بِمَشْيئة الله... حي و ا 
لا يُمكنٌ للإنْسَانِ أَنْ يُعارض مَسْيعةَ ريه 0000000 
لو أكْرة الإِْسَانُ عل المعصية لم يكن عَلَيْهِ إِنْْ اال 
إِذَاسَجِدَ للصنم مُكْرَهًا فلا مََيْءَ علَيْه ااا 0 
الذي أَقُدرَك عَلَ الفعل هُوَ الله 11 000001011011 


فهرس الفوائد شف 


لت لفو الأخر أن منت الانسان 00 
عِلُّْ السّاعة لا يُمْكنٌ أَنْ يَطَلِمَ عليه أحدٌ ا 0 


مَا يَذُكرةٌ الدَّجََالونَ في الصحني أو المجلاتٍ فهرٌ كذبٌ مس ا 
الحوادث القّلكيّةُ لا علاقةً لها بالأَحْوَالٍ الأزضية 000000 000 


لا يَسْتطيعٌ أحد من البشر أَنْيَنزَلَ مطرًا اا 0 
تدبّر القَرآنِ فستجد فيه العجائب من المواعظٍ والأحكام والحكم 000000 


5008 


من يريدٌ أن يكونٌ مُتَقِيا فلْتَمَ بمْحَمَ يك 0 
الْحَضْرٌ عِنْدَ العْلاءِ إثباث الحُكُم في المذكورء وتفيّه عما سواه 0000 0 
ومن علاماتها بَْتَةُ الكّّسول يكل ةد ةد دز زد زد2ذ5252 0 ا 
المُسلِمُونَ يُؤْمِنونَ بالمسيح, والنَصَارَى لا يُؤْمِنِونَ به 00000 
كفْرٌ التصارى بالقرآن كَفْرٌ بالإنجيل والقرآن. 0000000 
للنبيّ يك أسماءٌ عَدِيدة ا 0 
اسم أحمدَ اسم تَُضِيلء أي: أَحْمَدُ الَلْقٍ لله. وأحمدٌ الَلْتق خصالاء فهو أحمد بمعنى 

و1 ها بون اد ااا 0 


4 2 هه 
لا بد في إقامة الحُجَةَ من فهُم ا 1[ ا 


لو أرسل عَرَيًا إلى عَجَم ما قامتٍ الحُجَةٌ آذ 0 0000000 
لو أرسا أَعجييًا إلى عراما قافك الشجة ا 000 


إذا نرَلَ عِيسَى فسوف يَكِْرٌ الصَّلِيبَ الذي يَحْبُدوه ويَْثلٌ لزي ولا يَفْبَلٌ 


مام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تتعرّض إلى الفتن. اعد زا مه سحا نو وا لاماي وام افا الو او مد ل 10101 
نحن لا نَعرفٌ هذه السّنوات الميلادية ا 0 
العرب في الجاهلية تا رَةَبْحَلُونَ احج في ذي الج وتارةً يجعلونه في حرم 1ن 
كحِبُ على المسلمين أن يُكونوا أَعِرَّةٌ بدينهم وتاريخهم ولَمَتِهم 1 
لايجوزٌ أن تمنتهم بأعيادهم الا انج وا الاح اجام ومسي امم م ا 
التهنئةٌ بأعيادهم الدّينية يعني الرّضا بشعائر الكُفْرِ ا 
ِكْرٌ الله عَرَِجَلَ له أقسَامٌ كزيرة 0 
فو لد رونا وو وو مد از ااا ااا 
من الأذكار المقَيّدَةِ: الأذكارٌ عند دُخولٍ المسجدٍ 2 1 00000 
من الأَذْكَارٍ المقَيّدَِ: التَْمِيَةُ عند الذَّيحَةٍ 000 
الله تَعَالَ إذا صَدَّر الخطابٌ بالنداءٍ فإنه 0 على أهميّة هذا الخطاب ل 
النداءً من جُملِ فوائيه تنبية الممخاطبء والتنبيةٌ للخطاب يدل على أهميته. 00 
الذكرٌ يكونُ بالقلب» ويكون باللسانٍء ويكون بالجوارح 00000 
كترم الأو يذكز اله بلحانة وتجواريته وقلله خايل ' 000 
تقرل: ُقرّب إلى الله فهو داخلٌ في ذكر اللسانٍ مت سه ةعطاس 11 
كل فعلٍ يتقرّبُ به الإِنْسانُ إلى الله فهو من ذكر الله 000 
لا تجذ عبادة أ مثل الصَّلاةٍ مُشتولة على كلّ أنواع الذكرٍ ماس م اس ا 
النوافلٌ في البيتٍ أفضل من النوافل في المسجد دام انط وو لطم خط لود الم 31111 
الذكرٌ أدبار الصَّلوَاتِ المكتوبة مُقَيّد بالصَّلواتِ المكتوبة م ع 


العبادةٌ إذا وردث على وجوه متنوعةٍ فالأفضلٌ والأوفنٌ للسّنة أن تأت بها تارَةٌ 


فهرس الفوائد كف 
كذاء وتارَةٌ كذا...., 11111 1 1 1 211111 الع ار 0 
اتلد تائف 507 50006 ا 1 
: تََرّبٌ إِلَ الله فَهِيَ مِنْ ذكر الله 111 0 0 ااا 


إذا جاء ذِكْرٌ مطلقٌ ومَيّدَه الإنْسَانُ بحالٍ أو مكانٍ أو زمانٍ لم تَرِدْ به الشريعة 


وواأووام م .مث ووو و ووو ونع عيه 


الإنْسَانُ كلما أكثَرَ مِنْ ذكْرِ الله بلِسَانِهِ وليه وجَوَارِحه اطْمَأَنَ قله والْشَرَحَ صَدْرُه .... 


طلبٌ العلم مِنْ ذِكْر الله 0 
أفضلٌ الصَّلواتِ الخمس صَلَانَا المَجْرِ والعَضر 50 
رؤيةٌ الله عَرََلَّ» لا لتشبيه الله بالقمر 000 
تَفْيُ الإدراك دليلٌ عَلَ وجود الرؤية 52011111 


من تأملَ القَرْآنَ عَلَ وجه صحيح متجردًا من الهوى فإنه يتبين 


الله هو أعلمُ بنفسه من خلقه ا 
الرؤيةٌ ثبت بِالقَرْآنٍ والسنةٍ وإجماع الصَّحَابَةٍ 5211 
لا أحدَ يقول: إن صفات الله فيها نقصّ ش55 
الإجماع المعتيرٌ هو إجماعٌ السَّلفٍ 211111 
لله لا يحتاج ِل العرش ولا إِلّ غيره من المخلوقاتِ ع 
قولنًا: (بالله أقولٌ) فالمرادُ الاستعانة 0 


8 35 2 7 3 ل 0 ََ 
يجب أن يكون الإنسَان مُستعيئا بالله عَرَجَلّ في جميع أحواله 


قولُ الإنْسانٍ قد يوافقٌ الشرعٌ وقّد لَا يوافقة 0 
وو 5 7ه 
النبي أوحي إليه بالشرع لكن لم يكلف بالإبلاغ 210 


وأققاة .و وم ووو ووو و وو ونون موه 


وققوقوة .موث .لوث ةمث ومن ل مث لث لوه 


وموم ءءء وو ون وام ةم مم 6م ممه 


وعقفقء و م مار وو مومعل لله 


وه قفو و و وععوة ومو و 6ل لوه 


هاوه ووو ووو .ووو ووو ونون وث ووه 


وقعةوةة وقعفوء ةو ووءوث ون ونون فيه 


وافعومة ةو وو ءءء م وموم مم .نوه 


وأقوووة و ووو ةن و .ووو ءة موي وثووه 


مقثمءم. .6م ممم م ويم ممم موه 


ومعققعوة .نوو وءع يو ءءء مث وي قويوهة 


ووو م ةو م رمو و 6م66 


ووو وو .قو وو ومو رون نع ءث ونث نيه 


شكا أدروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


إذا جد قَولان في مسألةٍ منَ المسائلٍ في معت آنه أو ديق وكان اللفظ تيليا 
ولا تناقض بَيْتهما؛ فإنَّهِ تحمل عَلى المعنيين 10 
إقبالٌ اللّيل أو إدبار كلاهما من آياتٍ الله عَيَجَلٌ 00101010 
الذي يُوْخَرُ الصَّلاةَ عَن وَقتها ظالمٌ إنفسه ا 100 
الذي ب يَمنع الزكاة الواجبة ظَالمٌ لنفسه 0107000 
منّ الدعَاةٍ منْ يدعو إلى نفسيء لا إلى ربه 00000000 
من كَان يدعو لِغير الله وإنا يدعو إنفسه فُسوف يَخْضب إِذَا خولف ولوفي الحقٌّ 6 
ما تعلق بالشرع فهو إن شرعيٌ 100 
الإذنُ الكونٌ فهوّ الذي يَتعلق بالخلت والكون 1 20100111 
لا بد للدّاعية منّ العلم بالحكم الشَّرعيَّ» والعلم بأحوالٍ المدعوين. 5000 


2 و 3 2 إن 2 س# 4 5 
الرؤية الصادقة جزء منّ ست وأربعين جزءًا منّ النبوة 1 


0 ا 
الملائكة عالم غيبي ا ا ا 00 


غِطَمٌ المغلوق يذل عل خط العالق ج11 000 
يمكنٌ لِلْمَلَكِ أن يتكيف بكيفية الإِنْسَانٍ 0 
فكانا كلك مُوَكلُ بالقطر والنباتٍِ ا 00 
إِسْرَافِيلُ مُوَكلُ بنفخ الصور................. 0 
مِنَّ الملائكة مَلَكُ مُوَكَلُ بالنّا وهو مَالِكٌ ا 0 
لم يرد أن مَلَكَ الموتِ اسمُّه عزرائيلٌ 2011111110000 
لله ملائكة مُوَكّلونَ بعمل الإِنْسَانِ يَكْبُوئَه م ل ا ا ل 0 


فهرس الفوائد ذى 
ما حَدَّتَ الإنْسَانَُ به نفسّه فإنّهِ إذا لم يَرْكَنْ إليه لا يَضٌُه ب ب اا 
قالّ العْلََّاءٌ: : إن طلاقٌ الموسوسي لا يَقَعٌ 1 1 1[ اا 
الدينٌ الإشلاميٌ يريدٌ من أهله ألا يكونوا في قلت ولا في تعب ما ا 
هناك ملاتكةٌ مُسَخَرُونَ للإنْسَانِ يْمَظُوته مِنْ أَمْرِ الله 0000000 
عليك بالتزام الدينٍ ودَغ عَنْكَ البدعَ ب ا ا 
إبراهيمٌ خليلٌ الله وححَمَدٌ خليلٌ الله ومُوسَى كليمٌ الله 0 
العُلَاء أَحَْعُواعَل أنه يجورٌ للإِنْسَانٍ أن يَدْعَوَ للمسلم بالرّحةٍ 0 
اختلفوا هل يجورٌ أن يُصَلَّ عَلَ المسلم غير الأنبياء و و مم ا 
الموابهرة انمد راض ادير الاي انه 000000 
يجبُ عَلَيْنَا أن يَتَحَاشَى الإِنْسَان أذية إخوانه ا 1 ا 
«اللهُمَ صَلّ عَلَ محمد معتّاه: اللَّهُمَ أنْنِ عليه في الملا الأعْلّ موا ا 
الأ العطلى كاهو مكروق عننا غلزاء الأص صُولٍ إذا امَكَلهُ الإنْسانُ مرَّة واحِدَةٌ 
بَرِئَتُ نه الذَّمَة 10[ 0 
ذهب بعص أَهْلٍ العم إلى أنَّ الصَّلاة عَلَ الي يك في الصَّلاةٍ واجبةٌ 000 
الصّلاةٌ عَلَ النبّ بل في الصَّلاةٍ سه ولِيسَتٌ بواجبَةٍ 000000 
الوعِيدُ لا يكونُ إلا على تَرْكِ واجب 1 1 000 
مَنْ حَادَ الله في قَدَرِوِه وسَبّ قَدَرَ الله وقضّاءه فْقَدَ آدَى الله عَرَيجَلَ 0 
لا امس سس 
رع الله تعاق ف الذنيا تتشم إل فشمن 0 

ياك تنلل لبان رقا الام 895 0 00000 


كملا 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اي 0 0000 
شوويا لقر ا عل ونه شرن به على غير من المصّلنَ وغيرهم ا ار 210 
منْ أذِيّة المؤمِنينَ ما يحل من بَعضٍ السَّائِقِينَ الّذِينَ يُوقُِونَ السيّاراتِ على 


الأرصفةٍ المعدةٍ للمُشاة 0 


0000 0 --- 


الْذِينَ يُؤدونَ الله ورّسوله يكل يمستحقونّ اللعنة والعذابَ المهينَ 512011 


0 
تكون أذية الله» بوصفه با لا يليقٌ به . 111111 


وور؟ 


«اقووة وو ووو م وم و مم وم وء 66م ممم ونه 


الله شتا وماك لا بع اد وى عيلقةة و الذتظ ا «فعصية الخاصية 011 


لا يلزمٌ من الأذية الضررٌ 01011 


من أذية الرّسولٍ عَلتضَلةواسَكم 0 بست سننّه وشّريعتّه 0 ا 00 


من أذية الرَسولٍ توصك والئكة:: سَبّ أضحابه 0 
ا 1 7 , 

سَبْ الله ورّسوله يِل أعظم من سَبٌْ المؤمنينَ ممعاء ده 
© 0 لاه 2 

سَبَ الله ورسوله كي كفر 00073 1 0 


من أذية المؤمنين: : شَتَمُهُم) أو سَبْهُم أو القدحٌ فيهم 


أذية المؤمنينَ لا شك أنها محرمة 0 15117017101 
ابوس شاع 006 0 
من أذية المسلمين: أن يضع في طرقاتهم ما يؤذيهم ... 


من الأذية العظيمة: أن يُنْسب إلى الشخص ما لم يَقلْه 


الكذبٌ على العْلَماءِ ليس كالكذب على العامة ا 
كن أذنة الموسن #اللحري نين الموسين 5250 
إذا رأيت ن أعيك نظا فلا تقد عا 1000 
طبيعةٌ البشر إذا عُوندَ فإنة يُعَاندُ 0000 


هوهو .و فوقو وم مم مل ءءء دورولل لمعنه 


ووو ةو و وه وو ووو وووو و وونووووونوهة 


وهو و ووو وو ووو وم م.م مول مون وو 6م 


هافو و ووو ووو ووو ووو ووو وو نونو ووه 


ووووة و وو ووو وو ووو و ووو ووو يوه 


اوفقوو هو و و .ووو ور وو ووة ون نوهد دوه 


وقفوءة م وو موه وء ووو ةو ويم مءثونوو ووه 


واففو ووه و و وي وموم وو ووو و نوع نءعووه 


|ععوق موث ةو مو وو ول يلودو مول ووورو لدو 


وقو فو و و و اللو ووو و5 


فهرس الفوائد 


لا يوجدٌ مثا صحيحٌ لنسخ القرآنٍ بالسنةٍ 020000 
الفاحشةٌ باللواط أعظمٌ من الفاحشة بالزّنا 00 ش1إ! 


الله تَعَالَ لا يضرٌه شيءٌ» فلا ينتفع بطاعةٍ الطائعينَ» ولا يتضررٌ بمعصية العَاصينَ . 

مَن لعنة الله فلا خيرَ يرجَى من ورائه لسارم امد سوا ا ا 

ان أ عد 0 2 و 1 > جاده 

النصَارَّى ملعونون» واليهود مَلعونون» ولم يسَلطوا على المسلمين إلا بتفريط 
الى وي 

المسلمين في دينهم» وبعدهم عن دينهم 0 

الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدمَ 0 


بائرٌ الذنوب لا تكفرها الصَّلاةٌ ولا الصيامٌ ل 


و 
الغيبة من كبائر الذنوب ا ف لخر ا 


و 


الغِيبةٌ يَشْتدٌ إمُها ويَعظُمُ قُبحُها إذا كانت آثارُها سيئة 10000 
غِيبةٌ الخُلّاءِ أعظمٌ إثّا وأكبئٌ جُرمّاء وأشدٌ قُبحًا من غِيبةٍ العوامً 0 
غِيبة لكام أشدٌّ جُرمًا وأعظمُ إثّ) من غيبة العَامّة 000 
بعض النَّاس يخاطِبُ العُلّاءَ الأجِلّاءِ مخاطبةٌ الندّ للندٌ 000 
إذا كانتٍ العقوبةٌ مُوازِنةَ للجُّرم فليس فيها ظَلمٌ ا 
العام لبد د ا 


الوصفتٌ إذا كان خاضًا بالإناثٍ فإنه لا يحتاج إلى تاءِ التأنيثِ 10 


وري عا عء 


جبريل أشرفٌ الرسلٍ من الملائكة» وحْحَمَدٌ أشرفٌ الرسلٍ من البشر ب 


السّاعة لا تأق إلا بغتة بعد أن تُوجَدَ أشراطّها يي لي 0 
عمر الإنسانٍ أقرب من السَّاعةَ ل ا 


4 ىى2> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشأنٌ كلّ الشأنٍ على أيّ شيءِ تموثُ 110 
الكسوفٌ هو انحجابٌ ضوءٍ الشَّمسٍ أو القمرِ 1000 
يِبُ على المرأةٍ أن تُدن عَلَّيها من جَلَابيبها 535200 
الجلبابٌ عِبارةٌ عَن لفافة تَشَْملٌ المرأة كلها 50000 508 
الواجبٌ عَلى المرأة أنْ تتقيّ الله في ها أولّاء وفي بّاتها ثانا . 
الواح أن كر ن الم انسي ولأن قوم الأيان 5 
الخلوة بوالغرأة لجف ريه 0/1777 
المنافقٌ أشدٌّ النّاسِ عَداوةٌ لمؤمن 0 
معنى الصّلاةٍ عليه: أن الله يني عليه في المَلَذْ الأعلى ا5 
من لم يُؤْمِن بهذه الأصول الست فإنّهِ لا إيهانَ له 55770 
اناس في الآخرة يحتاجون إِلَّ السَّلام والسَّلامةٍ 0 


الصّلاة عَلَ النبِي كَل في التّشّهْدِ الأخير ركنٌ عند بعض العْلَماء 


الركنٌ لا تصحٌ الصَّلاةإِلَّا به 00000 
الواجبٌ إذا تركته سهرًا لم يحبٌ عليك الإتيان به 1 
اللّعِن هُوَالَطردٌ والابعاذعية رعة الله شإ 
لعن المؤمن من كبائر الذنوب اب ا 
لَعْنُ المعيّنِ حرامٌ حتّى ولو كان كافرًا 351033 
المؤمنٌ لَيْسّ بِاللَّكَانِ ولا بالطّكّانَ 110011-97 


الأصلّ في الإنْسانٍ أنه ظلومٌ جهولٌ 0000 
الأمانة في حقٌّ الله أن تعبدَ الله تعالى بشرعه: مخلصًا له الدينَ ... 


ووقعء مثو ءثمثم م.م ووه 


#ع عم مم6 وما وموم و6 6 


موقمءةوة وو وو ونون ووو وه 


| وفمعفعوعثو.ةوة زور موثو .ووه 


اواو وو وو ء مومع .مث عققهة 


ههه مو وو وو وو .ةو ةيوه 


قوق قو مةة و مء ةمثو ةو ووه 


ههاواووة وو مي .موث مق يميه 


ووه و. و وو م و مونو ء مثيم 


0000000 


هوق مث ووو وو موث .و6 6ه 


فقوو ةو ووو و وو ثم موه 


فافة ووه و و مد .66م ووم وه 


واوفوووة واو و ووو .و مون نوه 


فقث ةو .ووو وو ووم نوه 


فهرس الفوائد 


من ابتدعَ في الدين فإنة لم يَقمْ بالأمانة اا ادام الوم 
الشَيْطانُ يزِينُ لأهل البدعةٍ بدعتّهم ....... 98 ه151 


ضررٌ الفتنةٍ وشرٌ الفتنة أعظمٌ يمن شرٌ الفجورٍ والفسوق 


الإخلاص صعبٌ على النفوس اذ[ 1 0ك 
الحسابٌ يوم القيامة على ما في القلب 212101111111000 


منّ الأمانة العظيمة أداءٌ الأمانة بالنسبة للولاية با 
اجعل الكلامٌ بيئك وبينَ ولاةٍ الأمور سر ”2 
لايحل للإنسانٍ أن يتحدّتٌ با يجري بيئّه وبينَ أهله ا 
الذمانة أ واس 
يهام .واسع ا ا ا ا ا ا 0 
(جَعَلَ) إن تَعَدَّت إِلَّ مَفْعُولَنٍ فَهِيّ بمعنى (صَرَرٌ) 00 
ُوَةُ الملائكة أعظمُ من قُوة الجن 0 
2 اي دنم 0 
الملائكة هِيّ قوى الخيرء وَالشَيَاطِينَ قوى الشَّرّ اا اخ 


آية | آةُ الكُرْسِيَ هِيّ أعظمٌ آبة في كِتَابٍ الله 21000 
الْمُتتَخُصَاتٌ والتافضات مَلعوتات ب ل 


22و 


م عجه 


القادرٌ عَلَ أن ب ع كلق أول مرة 5 قادرٌ عَلَ إ إعادته 


العا يتمتدّى بهم إن كانواضلاء وكافين مناظير 0 
العلم لا مُنْ مُنْتهَى لِقَائدِتِهِ إِذَا صَدَرَ عنْ قَلبٍ تحلص 00000 


اليفك أن كول لذن بسار كدر ره أَوْ أعمّ مِنهُ 
الاتحضاء مر قبط العدد 0000 


عم مو وو و وموم وثمءوءءث مم م موث مدنو 


«اوق وم ووو وم مم موث وء روود مث 66م موده 


كما؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لات ار 2 001 س8 
الأوقافٌ الخاصّة قَدْ يَكون ضَررها أكثْرَ من تفعها 88 طهشش(*ظ 


2 


الإعادةٌ أُهون مِنَ الابتداء 01 150701 
الدكرةٌ في سياقٍ الشرطٍ تفيد العمومَ ا 
0 ؛ أحدٌ الملائكةٍ الكرام العظام 000 
الأقوالُ الإهيةٌ ثلاثة: كونٌ» وشرعيٌ» وكوي شرع 150770 
الإنْسَان لايَملِك أن يميت نفسَّه 2001111111 
الدَّهُمُ أسهلٌ من الرّفع ا 0110 


جمِيعٌ التَلاكتٍ مُحضَرٌونَ عند الله مخ ع ام ل ا ا 


٠... 


3503 


.ه.ث.و٠‎ 


النّاء إذا كنت تخاطب أحدًا افْتَحْهَاء وإذا كنت تتحدّث عن نفسك ضُمّها. 10000 


ع م 3 + 
لمان يتطق إل مااشناكد اكد عا يط إلى هاا خترهه 570 
الأدلّة العقليّة والجسّيّة على إثبات البّعث فَإئََا كثيرةٌ في القرآن 911 


الشّجَرٌ الأخمَرٌ شجرٌ مغروفٌ بالحجازء يُوَقِدٌ النَّاسٌ منه الثَارَ 22000 


اختلف العْلَّاءٌ في هذه الحروفٍ هل لها معنّىء أو ليس لها معنّىء إلى ثلاثة أقوال 


ولم.وه. 


وثوم 


وله 


٠.٠.٠ 


فهرس الفوائد 


أخبارٌ بني إسرائيلٌ تنقسم إلى ثلاثة أقسام و م ل 
بيعٌ التّمْرِ بالّمْرِ لا بُدَ فيه مِنْ شر طَيْنٍ 3010« 


000 


(سأل) لا تَتَحَدَّى لل اا 00000 


ل واس سس ا مد 
3-4 ب ع8 ا 0 كُ# 
الَْآنُ الكَرِيمٌ أفضلٌ كتاب نزل عَلَ أفضل نبي أرسل 10 


3 نقد برق م . نين 8 26 
العوائق الْتِي تحول بَْنَ الإِنْسَان وبين فهم كتاب الله وَهِيّ ثَلاثّة: 2120 
لم 1 ب 
القرآن كََامُ الله غيدٌ مخلوق 0 


من بركة هذا القَرَآ ن أن مَن قرأه فلَهُ بكلٌ حَرْفٍ منه حَسَنَة وَالحَسَئَةُ بعشر أمثالها .. 


20 هم 


سُوْرَةٌ الفاحة رقية مع تفده شه اوفنة ق عه ملق ل عه مهاه لان ا اه مهام عار ا هذ عوكه عه طاو اقاه #قة هاه هليف * 


القَرْآنْ الكريم أفصحٌ الكلام العربيّ لا شك 0111 7 7 ”5”' 
الإِنْسَانَ العَاقلٌ ينظ ب يَعْلَم من مَعَانِ آيات هذا المَرْآنِ عاط اه او رو 1 2 


التّدبِرٌ: هوّ التّفكرٌ في معاني الآياتِ الكريمة ماوع امس د حا امه 
هذا اران عو اعد لووك بياذ شك لمعا كم يي 
المَخْلوقٌ شي زائدٌ عن لالت -لأنه مَمْصولٌ 0 
كل الأخبار في النصوص الَّبتةِ ايُمْكِنٌ أنيُكَدّبَ بعضُها بعضًا 22200 
يومُ القيامَة يومٌ طويلٌ تَخْتَلِففٌ فيه الأحوال ل 


سمه سا 


هناك لخم لِلْعَرَب يَْعَلُون المُتنّى بالألف داتً) 21110111111 


تسالص رار كل الايد حقةٌ بالنّي تكله 7شظظ*ظ21ظ2 
الحيّاةٌ الدّنيا تحتاج إِلّ طعام وشراب وهواءٍ ممه ههه مم ففامء وام افو اع واه عه واه 


556. 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحيّاةٌ البَررّحِيةُ فعلمُها عند الله لا نعلمٌُ شيئًا عن كيفييها 0000000 
حابس الفيل هو الله عَرَبجَلٌ 0 
ارتد كدر هن العرت يعد وت الشول ولك مله ب ا د 
َل هأصَلامواسَكمْ مات كما يموت البّشر ا ا و هاورو والكو ع اتوم مط 1/01 
الإشراف تجاورٌ الحَدٌ 11[ 00 
القُنُوطٌ أشَدٌ اليأس م و ا 
اليأسٌ من رَوْح الله كُفْرٌ [1[1ذ1[ذ[1[ذ[ ز[ز[ 000001001 
مَنْ تاب مِنّ الذّنْبٍ فالله يخفرٌ ذْبَهُ مَههَا عَظُمَ ا 2 
التَّوبَةُ من حُقوقٍ الآدمِّنَ لاتَيِمُ إلا إذا وصّلّ الح إلى مستحقه. اا توا ات 
لو لم يَنْبٍ الإِنْسانُ إلا حينَ حصَّرَهُ الموثُ» فإن توبته لا تُقبلُ . 0 
يجبُ على الإنْسانٍ أن يُبادِرٌَ بالتوَة 00 
مم 000000 

تَغْث بالنّعم إِدَا َوَالت علَيّْك وأَنْت مُقِيمٌ عل مَعْصبة الله مد ل 1 
تمعن أن يكو ن خوفه روجا نز هذا بدح اف وان انعو 1 
الأاثقنان طأريث افيد يي ل 


لمارا ل كرا بغار ل لم ب ا ل 1 


الأمم الرّاقية به طب يَْنعون منْ شّربٍ الدخان في التّجمعَاتِ كَالأتُوييساتٍ والمقاهي.. 44 


إن كان الذَّنبُ الكُفر فلا بد من توبة» وإن كان دُونَ الكفر فإنَّ ن الله د 


إن 


عنّه ون لم تحصل توبة ا اذا ااا 0 


فهرس الفوائد 


العبدٌ يجِبُ أن يكون ممتَئِلًا للأوامرء تيبا للنواهي 0 
مِنْ روط الوب أن يُقْلِعَ الإنْسانُ عن المعصِيّة الي هو عليهًا . 
كَثرّتٍِ الحجَجُ الباطِلّة» والدَّعَاوَى الكاؤبَةٌ في هذا الزَّمانِ 0 
العام امتوز افك 0000000 

من أعظم العَذابٍ قَسْوَةُ القلوب 00070 
لا قوامَة هَ للدّينِ إلا بالطّمأنِيئةِ والأمن 00 
الصُورٌ قال العُلّاء: إنه قَرْنْ عظيمٌ سَعْته كما بين السََّاء والأزض 
العَلّاء يَشهدون عَلَ الأمم بأنهم بلغوا رسالات الله 52700 
عددُ أبواب جهنم سبعة اد اخ 0 
التّقوى: أن يتّحدَّ الإنْسَان وقاية من عذاب الله 1176 
ختالة واد سكي واف الاح 0 
للرّسُول عَلَنَهاضَكَوْواسَلَم ثلاث شفاعات خاصّاتٍ به 700000 
حال آدمَ بعد التَوْبّة عليه أكُملّ من حاله قبل أَنْ يأكُل من الشّجرةٍ 
أو طالب مات عَلَ الكفر 0ك 
كار لا تنفع فيه الشفاعة از 1 00100 
حايس لكوم لاقة وقوه اذ[ [ 1 711 
يجوز الشّرط في الذّعاء او العامة مسا الوا 
التعليق جائز حتى في العباةات و ا ا 
بالوحى حيّاة القلوب مسا ا موس و باه 


ومو قوة ووةامء مث مثمءع نمه 


وفع وو وو ووء و66 م66 ده 


ومعء مث م موث مث م.م م وومةه 


ووعوء م وه .ووو موث موه 


معام ةمث مث م.م مي ءث 6 .مه 


وموقوو ووو ءءء ث6 مث ممه 


ومو و ث .مث لثمي وءث ثم مونو 


وعقوة مو .ءا .ثلثم م يه 


001000000071 


وقم و معو .ةنو و رثعي ونه 


وامء مث موث م6 66م م666 6ه 


هوقو قووء. ريو ء ءءء مد مه 


...موث و. .وم م مث ونه 


وهها م ةوة .ووم وء يون ومنل 


وعام عق وو .وم ثم مثءثمث6 ويه 


وعق ووو ووة م و مق عقء ينه 


ووم و .م مثم م .ثم م6ث6م6 6ه 


واممة و وو نوو وو مث موث مه 


وفع عورم ووو و مققوة نه 


معمء م موثو ممم ثم نر قن 


الى دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


َو أننا لحصينا أفوالنا لوتحدتا أقوالة كيرة درا اذ[ 1[ 0000010 
الدَنْوّمِنَ الول الذي ليس من النسدات ولا من السيكات 00 
كل فى وابعلوة عند الله كلوه فا زا فيدرولا يعض . 0111 
اند ي أحسنّ إِلينا بالعملٍ الصَّالح هو الله 00 
لا يَمكنْ أن يتعارضٌ الكتابٌ مع صحيح السنة ب ا 
ما كر ال الي تَنْعَدُ أسبائها ويُوجَدٌ مُوجبائها 1[ 1[ ذ[ [ [ [ [ [ [ 000 
تَعيّنَ عليك أَنْ تَْمَدَ الله إِذَا أكلتَ أو شَّربْتَ ص مفع اه 
إِذّا لم سم الله أكَلَ الشَّيْطانُ معك 0000000 
أهل العلَم برك عَلَ غَبْرِهِم 0 0 ااا 
الحرو ف الهيحائة ليس لهنا ممعتى  [‏ ز ز[ز[ ز[ز[زؤزؤز ز ز ز ز ز 1 00000001 
كل غاتق الرو الح فهو لوم عبد دعر 6 
كلمة (تنزيل) تدل على علد 0000 ش”ظ(( اسمس لاه 
لوا قر عار صو اليم جلت كيفيته 1 1[ 1[ ز[ [ [ [ 1 ا 0 
منْ أُصُول أهل السُّنّ والججاعةٍ أنَّاللهتَعَالَ مُسْتَو عَلَ العرش 01717 
الكفارٌ أعداءٌ للإسلام والمُسْلمِينَ 11 00 
عذابٌ القبر ثابثٌ بِالقَرآنٍ والسنةٍ المتواترة ا 000 
لو اجتمع الإنس والجنٌ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يُمْكِنهم 00000 
من طرق الحَضْر تعريفث الرُكْتَينِ في الجملة ا 000 
المتلائكة أَوْلِياءٌ المُؤْمِنِينَ في الدّنيا والآخرة - 131321 0 000000 
الاعتكافٌ يَصِحّ في كل مَسْجِدٍ 1 00000001 


فهرس الفوائد 


كل أساءٍ الله دالةٌ على معان ا 
الاستقامةٌ هي الاعتِدالُ والمشي عَلى الصَّراطٍ المستقيم 0 


موث مث مم ءث 6ه 


ووووءءث .مم6 وه 


لايُمكن أنْ تكونّ العبادةٌ مُوافقةٌ للشريعة إِلَّا إِذَا وَافقتٍ الشَّرِيعةٌ في أمور ستٌ: . 5760 


العمل الذي فيه شِركٌ ليس بصالح ل 0000 
2 
صَلاةٌ الإنْسَانِ تلوق لله 22100 


و 


في ابل 4 
كتات الله لا يتناقض ففلةمةةةموفةة ممم ممم ممم مة م ءء مي ة مم ةة ممم م نه م مي 


وول وو ووم مقنه 


ععم .مم2 ووو 


ىع و ًْ 
حذف المعمول يفيد العموم. ا ا ا ا و ا ا 11 


ذا كلت الحكمةٌ فالوَاجبُ عليّنا اليم 0000 
يَنْبَخي للإنْسانٍ أن يخُتارٌ من الأسماء ما هو أفضل 11101 
لانْسَمٌ ولدك بأسماء الفراعنة 0 
كراضاء الأثْيياء -صلوات الله عليهم أجمعين- طيْبَةٌ 2ط 
اللشجة تحن الولادة ااا 000ظ1+3”3 


ا 7 00 00 
العقيقة هي ذبيحة تَدبّح للمُولودٍ 0 2117100000000 


تان على القولٍ الرّاجح واجبٌ في حنٌّ الذكور, سُنَّهُ في حنٌّ الإناث 


وو وما 


و 
الختان وَقتهُ تمد إلى البلوغ اد ماطف الوط 0 
له ا 0 1 02 8 0ه و و 
سَمّى الله القران رَوحًا لانه حا به القلوت ا ا ا ا ا 2 


الذي يَدْلُ على الصراط المُسْتقيم هو اللي يله ا 


وععءثوة مث ونيو ٠99‏ 


فقوم م ممععثءثء.ه. 


٠.٠‏ ولوةيوة مث هوه 


و لومم مثعءمءث.ه. 


وقفوو وو وثءث 26و مه 


وووقوقوةء ...هه 


66م .ثوثم.مثمث 66و6٠‏ 


وقفققوة وو .ون 


و6مم مم مو 6م606 


لو أراد الإنْسانَُ أن يَصِلّ إلى الله بغير شَريعةٍ الإْلام لم يَصل. ا 


ك5 


فهرس الموضوعات للف 
فهرس الموضوعات 
الموضوع ات 0 الصفحة 
دروس التفسير 
سورة الفرقان اونا ل اق دعساي 1 لال موه ل الا و اقش ااا لمك المع مل ل اهلوط ام م 4 91 
الدوض الأول ااا 0 
الدوسن الفا : ل لمي م10 
الدرس الثالث الماع سفوا ام وان لمك الاسطم واتاءة ل اتن جا وي 5 
الدرس الرابع: انيس ا فاته انمه اس مسبت اطخ اماف مد ال 1 
منْ صفاتٍ عبادٍ الرحمن: نم لا يَدعونَ معَ الله ها آخرٌ و و 5 
قتل النفس بغير حقٌ: الس واكم مد مان ار كه سمو نم وق 1/6 
منْ صفاتٍ عبادٍ الرحمن: أَمُم لوت انهه احص عد و ام ١1‏ 
توبة المشرك: 0 
توي العاد 0 ا 0 
توب الوان ااا ااا ايا ا ااا[ [ز[ [ 00 
سورة الشعراء 0 
الدرس الأول 00008 0 ا اا 00 
الدرس الثاني: نجه كيه مجان ممع وو وود م و ول ا وان ل امسوم او 9 
َائَدَةٌ: ا ا 
الدرس الثالث: لي ا 


> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

في هذه الآياتٍ الكريمّة بيانٌ لأمور: 11 000070 
سورة النمل مون مب اجو و مما لو ف مه اماو وح جام الل طح وتو وام ل م وال باق ويك 1 
الدرسن الاول: ب-ب-0 0 0 00 
الدونن الأول باس وجل عابر اط اب نا 
الاختلافٌ عند الصّحابة: ا نط1 ا واب ام سو ا ا 
أحق مول حون التطر لقائله» 1111111 00011 
الدّوسن الكاق: ا ا ا 
الدّرس الرابع ا ا 
الدرني ناشين 00 00000010111 
ال ا 0 
الدرس السّابع امجط عي و سوج اج اجو ااا فا اج و 1 
سورة الروم مسوك جاسم سأر اسح اود ا كعك و4401 متف تور او وام إل اال 1169 
والطلاق لمات يكون قي كال حك اا اام ا 1 
مسألَةٌ في مضاعَمَّةٍ الأعمالٍ الصَّاحَةٍ 006 0 000000 
سورة لقهان شح 1ف امل وه مامد كا لسو ا اما مط الا سوفن مام را و ا 71017 
ادوس الأوّل: اا ااا 11 اا 
اتن الغاق: 11 0 
الدّرس الثّالث 000 
قائدة: 00 


فهرس الموضوعات 46”ذ7 


مََاتِحُ العَيّب: ااا 00 
الأولّ: علمٌ السّاعةٍ: ل 
الدوين كامس 0 
سورة الأحزاب و و واو اد ارس ا ا 1 
الدّرس الأوّل: 11 [ذ1[ز[ [ [ 0 ا اا 
الدّرسن الثاى: ا اذ[ 1[ 000 
الدّرس الثّالث 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 00000 
الذّكر باللسان: 0 
الذكر بالجوارح: 11[ اا 
الذكرٌ المطلّق تنج 45-3 منووية كوه لاقام تسوب امو 
الذكر المقيد: ومن أنواعه: 00111 ااا 
الذكرٌ أدبارَ الصَّلواتِ المكتوبة: تف و و ال 1 
لعي لاو ا 111 
الدّرس الرّابع: وا 1 
أله وؤية الله 721/1 لانم القيامة البسا و 10 ؟ 
يالك الخ ا ب 10001 1 0 
الدوين لتاقي 000 0 000 
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مَعْنَى الصّلاةٍ عَلَ التَبيّ: وناو اق العو ا 1 
الدذرتين الثامية : 00 0 00 
الدّرس التاسع الخ واوا ا ا لوطم م 
الدرسن العاك: ا 
الدّرس الحادي عشر: 00 ا 
الدّرس الثَّان عشر: ا[ ذ[ذ[ز[زذز[ [ [ [ [ [ 01 
مَا حُكُمٌ لعن المؤمن؟ 0 ااا 
الدّرس الثّالث عشر: 0 اا 10 
الدّرس الرّابع عشر: 10[ [ 1 001 
الأمانة في حقٌّ الله: 01 0 0 0 
من الأمانة في حقٌ الله: الإخلاص: ا اا 
حفظٌ الأسرار: 1 1[ 000 
من حْدَثفُ لثامي نا كان ينه ونين أهلة: 0 
الغشٌ في الاختباراتٍ: اتسين سو لجو ساقت اسك سس سخا وس ا 
الأمانة ووؤقيع انكل توم :نه سنو موا ممع عو اما لاسو ال 91 
الأمانة في المراقبة: 11 1 اا 
الأمانة في التتصحيح: 1 
سوزة فاطر 5-8 ا 0 


فهرس الموضوعات كك 


الدرسن الأول» ا 0 1 1 0 
الدرسن الاق" ا 1[ 1[ [1[1[ [ 000 
الدَّرس الثَّالثْ ا 000 
الدّرس الرّابع: ا م 0 
الدّرس الّامس: 1 ا 
سورة (ص) ا 
الذوين الآول؛ [ز [ [ 1 ز 1 | 0 0 0 0 0 0 0 اا'ظ!|!|[|[|[|[|[ |[ |[ |[ 0 101070 
الدّرس الثَاني: ا ااا 00 
الدّرس الثّالث 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
الدّرس الرّابِع : ا 121 1 1 1 [ 1[ 1[ زا 
الصّرِيعَةٌ صَانَحَةٌ لكل رَّمَانْ ومكَان: ا 
القرآنُ الكَرِيمٌ أشملٌ كتاب تَرّلَ مِنَ الكتب السَّمّوية: 0 00 
الدوي اكامدن: ل 
نسوزة الور 0 
الدوسن الأول: 0 
القرآن كلام الله عَرَجَلَّ: يي ل يي 
الدّرس الثَاني: ل 
وفاةً التي يكلله: 0000 


ب 


24 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التّوبة وشروطها: 0515751008ة131ز1ز[ز[ز|ز[ز ز 0000010 
الدّرس الرّابِع: 111111111113010 1000011 
القسمٌ الأوَّلُ: مَنْ أَمنَ مكرٌ الله عَرَجل: 1 0 
القِسْمُ الثاني مَنْ يَقمَطُ منْ رحمة الله: 00 
القِسْم الثَّالِتُ: الّذِين لا يَأمنون مَكْرَ الله: ا ل 
تدوط الرية: 10000 
الدوسن فاضيو ا ا 00 
الدرسن السادسن لمات وو س0 تنجو رحبي ا ني لي نه 
من أسباب الرّحمة اماو وهاه مدرو عدج عا شع م ل جد لم0 ما لو عا لقالا لا ا 60186 
الكوية وضرواطها: 1111[ 0 
أقسامٌ حقوق العباد 1 1 0 ا 
من عقوباتٍ المعاصى اا ا 1 1[ذ[ز[ز[ [1ز[ 1[ 001 
التتقوى: 5 
الشَّفَاعَة اا 1 1[ 1[ ا 
الدّرس الثّامن 0 
التّمخْ في الصّور مسي حم الام 911 
كب الأعمال: ا 0 


فهرس الموضوعات 749 


الدوش العات: 0 
سورة غافر 0 0ك 
الدوي الاول: ات 
الدّرس الثَّاني: و واف مام جا ركوو دس ام اأزواكة امور رط مال وض اجو وو 6/8 
الدّرس الثَّالثْ اا ااا [ذ[1[1[ز[ [ [ 1 0000071 
سورة فصلت ا اط وا ويا 1 وم ييا دع ب وأو وموم ألما مم وا 1 8:01 
الدرسس الأول ااا 00 
القرآن والسنة: 51500 1[|1[1[1[ز[|[|[|[ز[ز ز ز 0 اا 0 
الفطرة: ا ااا نات 
العقل: 0 اا 
إجماع الصّحايّة: 0 
الدرش:الثاق: جم ملاو الاو لما ب اا و مقرل لطع م0 لال وملا ول اموا الفط ا 1 
الدّرس الثّالث 1[11[ذ[ذ1ذ[ز[ز[ 1[ ز[ز ز [ز ز [ [ 0 00 
الدّرس الرّابِع: ا ا 
الدوش لامي ون بج انط قا اااووااس ساس 
ا ا اا 00 
1[ 0000 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس السّابع 1 1 1[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ اا 
سَبووَة الشموررف لمم اا ا اا 
الدوين الأول: 8 |[ 0 
المثالُ الأول الاختلاف في أقسام المياه: ا 1 
المثالُ الثّاني: عدةٌ المرأة إذا تُويّ عنها زوجُها وهيّ حاملٌ: معو مح ام ا 
تحقيقٌ قول لا إلهَ إلا الله: ل ااا ا 000 
الدوسنالناق: ع سا ل مجم ا عر و ا عو ةملوع وي واو م له لال ل او 1 
تعريك التعرواق والمعكر ماس وس دمر سماد متتس 1 لقم /131 
نان : كما المجان ع ام ج عجقل أله روا واد لط شك ره او اكز بره ا أ ال ا 1/8 
الدّرس الرّابع: 1[ ا ا 
الدّرس الخّامس: امار امو وم ليو ف لق موق الا الام ام سخا و0١‏ 
فَايَدَة لخ ات اتج و ا 
فهرس الآيات و ا واه موه ف او ل لالت واوا افر ا 1/154 
فهرس الأحاديث والآثار اا ا 0 
فهرس الفوائد عجوو اح ا جوت ولاه وممد عاد و اارتم الاو وماق وو لجف مم 11101 
فهرس الموضوعات 000000151 0 ااال 


